كك 


ربال للالسرار و١0٠5‏ 


الهبشان والدراشر الشكرسهبا مجلة ثعش بار بخ العرب رأبابهم رثرائهم النكري عائلك 
المرلسلاث باسم رئيس الشمر بر صاحبها ورليس تعر برها | هيد الجاسر الإملاناث يخ يشأنها مع الإبهرا 


ج20 ؟ س 64" - رجبء شعبان) سمنة 1419اه - تشرين '» كانون ١‏ (نوشفمبر ديسمبر) سلة 1114م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
فرق 
زخيخ: (رخيخ) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (رُحبْحْ تصغير زخ؛ وذح يرح إذا دفع في قفا 
رجل؛ وهو موضع كانت به وقعة لتميم؛ وهو على مرحلتين من فلج؛ على جادة 
الحاج؛ قال زيد الخيل: 
هديا من يع لم راسنا حَدية ٠‏ عراف إرفال القيق المشدر 
قد يطلق اسم زَنحيْخَ على موضع في جهة فلج على طريق الحجّاج؛ وهذا مالا 
أعرفه. أما بيت زيد الخيل فصواب الاسم فيه (رنحيخ) بالراء المهملة لا بالزاي؛ 
وقد تحدئت عن هذا الموضع فيما نقدم؛ وأضيف الآنزما علقت به على كناب 
نصرء إذ قال: وأما براء وخاءين منقوطتين؛ وقيل بدال وحاء وجيم موضع قرب 
المكيّمن وحبران والرؤحاء. فعلقت بقولي: ريخ المقرون بحبران جبل لا يزال 
معروقًاء وفد تحدثت عنه بتوسع في (قسم شمال المملكة) من «المعجم 
الجغرافي» وأوردت قول زيد الخيل:17) 
مر ين رش لم راح سبي ١‏ مسرا رمال لهي اليك 
١‏ 
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وأوضحت أن حبران جبل يقع شمال جبل الريْخ وأن ريْخ جبل يقع 
غرب جبل (أدَبي)؛ وشرق جبل (رّخحّة) متصل به؛ وأشسرت إلى تصحيف 
الأسماءء وجبل (الرسيْخ) يقع بقرب (خط الطول: 4 / وخط العسرض: 
/١‏ 1) كما حددت جبل حبران؛ وذكرت أن الاسم يطلق على جبلين أحدهما 
جبل أسود في حرة ليّى؛ من أبرز قمّمهاء يقع جنوب بلدة (الشتّمْلي) (بقرب خط 
الطول: 10/ ١‏ وخط العرض: / 5 والجبل الشاني يققع في الشمال 
الغربي من جبل- منالع. في منطقة الجبلين (بقرب خط الطول:58/-45».وخط . 
العرض: 04 77) أما المكيمن فلم يذكر ياقوت في «المعجم؛ سوى مَكيِمن 
الجمّاء في عقيق المدينة؛ واستشهد عليه بقول عدي بن الرقاع؛ وما أراه قصدٌ؛ 
والرؤْحَاءٌ عند إطلاق الاسم يقْصد بها الموضع المعروف بقرب المدينة في 
الطريق إلى مكة؛ فالمواضع الثلاثة التي ذكرها نصرٌ متباعدة. ولم أرَ في 
(المعجم) اسم (دحيج). 

زمع:(رمع) 

قال البكري في «معجم ما استعجم؛: (زَمُع - بفتح أوله؛ وإسكان ثانيه. 
وبالعين المهملة-: من منازل حميّر باليممن؛ وبعضهم يقول: زَمّعة؛ بالهاء. وكان 
رسول الله يله قد قَسّم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء؛ 
والمهاجر بن أبي أُمَيّة على كنْدّة؛ وزياد بن لبيد على حضرموت. ومعاذ بن جبل 
على الجَنّد وأبي موسى على زبيدء وزّمَمَةَ وعدن والساحل). وقد أورد البكري 
الاسم صحيحًا في حرف الراء؛ فقال: (رمع بكسر أوله وفتح ثانيه وبالعين 
المهملة غير مُجرَى؛ أرض باليمن قبل زد وهي من المخاليف الني تَعظم 
انابهادستى ١(‏ يعمل الرجل الجلد متها ترس تكرد انز رتسع في رن 
البرود الجياد. قال الطائي: 
اكرروقي كان متتري اعبنا 20 سياس ايسا 
لافي رام ولااترهولا 1 الك 
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وهذه كلها من مخاليف اليمن؛ تنسج فيها 7 الجياد. 

وقال يافرت في مجر التداا؟: ار > كسرارلة وا االبررفين بهملة. 
مرتّجل-: موضع باليمن؛ وقيل هو جبل اليمن؛ وقال نصر: رمع قرية أبي موسى 
ببلاد الأشعريين من اليمن قرب غسّان وريد وقال ابن الدميئة: تلو وادي بيد 
رمع وهو واد حار ضيق؛ أوله من أشراف' جهران وغربي ذي ختشران؛ إلى وادي 

الشجبة؛ ويهريق فيه من يمينه جنوبي ألهان وآنس؛ ومن شماله بلد جمع وسرية . 

حتى يرد شجبان فسلك بين جبّلان العركبة وجبلان ريمة وظهر بذوال؛ فسقى 
مزارعها إلى البحر؛ وفي أسفل رمّع موضع الماء الذي كان يسمى غسّان؛ قال أب 
دهبل الجُسَحِي يدح الأزرق بن عبداله المخزومي وقد ل عن اليصن: 
ماذارز زئنا غداة الخّل من رمُع عند التتَسرق من خيمٍ ومن كسرمٍ 
٠‏ ظل لناواقتايعطي فأكثرما ‏ تنا وقال نافي يعدوتعم ‏ 
ثم انتحى غيسر مَدْمومٍ وأعيننًا لما تولى بذمع واكف سجم 

وقد نكر الاسم كثيرا في اصفة جزيرة العرب» مع مواضع أخرى علق عليها 
ا رمّع وغيره الجهل المطبق والوباء 
القتّال). وقال أخموه القاضي إسماعيل في كتاب «البلدان اليمائية عند ياقرت»: 
(رمّع واد مشهور بين وادي زبيد جنوبا وبين سهام شمالاً). انتهى؛ وكل هذه 
الأودية من أودية تهامة تنحدر من سراة اليمن حتى تفيض في البحر على مقربة 
من مدينة زبيد. 

زئنة: (رنية) 
قال ياقوت في ١معجم‏ البلدان» (زئْتَهُ - بكسر أوله وهمز ثانيه» وقد لا يهمز- 


واشتقاقه من الزّينة معروف. فأما مَنْ مره فلا أعرفه؛ إلا أن يقال: كلب زئني" 
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وهوالقصير؛ والظاهر أنه غير مهموزء قال الأصمعي: قال لي بعض بني عقيل: 
جميع خفاجة يجتمعون ببيشة وزينة, وهما واديان؛ أما بيشة فتصب من اليمن. 
وأما زيئة فتصب من السرأة - مسرأة تهامة - وقال ابن الفقيه: طوله عشرين يرما 
في نجل وأعلاه في السراة؛ ويسمى عقيق تّمْرة؛ وقيل: الذي فيه عفيق تّمْرة هو 
زبية؛ بتقديم الباء الموحدة. والله أعلم بالصواب. انتهى. 
. أشرت فيما تقدم إلى أن مبالغة حرص ياقنوت.- رحمه الله - على تيحرتي-... 
الاسم الصحيح من كتب نقل عنها محرفة ألجأه إلى كتابة الاسم الواححد بعدة 
صوره ومن ذالك (زثنّة) والصواب (رَنْيّة) التي أورد تعريفها ونقل هذا الكلام 
ا 
مثا من تحت خفيفة يقال دن هيب نذا أدام النظر يقال: ظل نيا وأرنا 
غيره؛ فيجوز أن يكون رنْيّة من ران كأنه مرة واحدة: وهي فريّة مسن حل تبَالة عن 
أي الأشعث د الكثدي» يسكها بدو قبل. وهي قرب بيشة وتَثليث ' ويبمبم وعفيق 
تَمرَة وكلها لبني عقيل ومياهها بُشُور؛ والبثور: الأحساء تعر تبعت الحم 
على مقدار ذراعين؛ وذراع؛ وربما أثارته الدواب بحوافرها). النهى: 
وما أورده من وصف في المواضع المصحفة ينطبق على هذا الوادي الكبير 
الذي تجتمع فيه عدة روافد؛ ويحوي كثير من السكان والقرى؛ ولا يزال معروقًا 
- من أشهر المناطق في عالية نجد والمجري بورد الاسم مهموزا؛ وينقل عن 
ظ شيخه أبي محمد الرنوي؛ من ساكني رئثة وقال: (أهل تربة ورئئة من سول 
وخثعم وتهد وجرم وهم نَهية في الفصاحة)؛ وقال أيضًا: (أبو محمد الرتوي 
أنصم من رأينا نا ولقينا بهَجر). وقال في ذكر الحرار: (حرار العرب أولهَا حرة بني 
هلال وهي منًّمن الجرار برظة من حجاز جد امه ينه وين أو حي 
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بني سليم تبتدئ من ذات عرق ورهاط) كذا؛ ولم يرد تقدير المسافة بين الحرتين 
في المخطوطة الهندية منْ «النوادر والتعليقات» - ص 78١‏ -. 
سعر: (شسعر) 
قال ياثرت في «معجم البلدان» : (سعر - بالكسر والراء - :جبل في شعر 
خقاف بن ثدية). انتهى. 
لال ل ا را (سعر بكسر السين 
----المهملة: :-جبل في شعر شقاف)... امت سم بل :سس سس سا سس ب مع م سسا 
رتاف بعر رن أحه اتسين الويف اللي م ره الأينلاقبينة 
ونُسب إلى أمه نُدبة» وقد جمع شعره الدكتور نوري حمودي القيسيء ولم أر فيه 
اسم (سعر). 
وقد أوردالبكري في «معجم ما استعجم» في رسم (شغر) نقلاً عن أبي عبيدة 
لسارو ان وروز شد لقره وأ أوان ور 
ولا أستبعد أن يكون اسم (شعر) بالشين المعجمة المكسورة تصحف على 
نصر ومثله يافوتء وتقدم الكلام عن شعر مسسوطاء ولكنه ليس في بلاد بني 
سليم؛ ؛ بل في بلاد بسي كلاب من بني عامره ولكن الاسم الواحد قد يطلق على 
عدة مُسَمَيّات؛ فلعل أحدهما في بلاد بني سليم؛ ! إلا أنه ورد في شعر خفاف - 
بالشين المعجمة لا بالسين المهملة. 
(للحديث بقية) 
حمد الجاسر 


«أنساب الأشراف» للبلاذري 
نظرًا لكثرة موضوعات هذا الجزء فإن مجلة «العرب»؛ سوف توالي نشر 
ملاحظاتها حول تحقيق الأستاذ محمود فردوس العظم لهذا الكتاب في الأجزاء 
التالية إن شاء الله. 
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وكتابه «تلقيح العقول» 
لم يذكر مصدر من المصادر المطبوعة صاحبنا بريّة هذاء ولم يترجم له أحّ 
ولم يفف عنده أو عند كتابه مرجع من المراجع التي أُلْت في الأدب العربي؛ فكلا 
ما نعرفه عنه أنه ابن إبراهيم بن محمد الشيباني؛ المعروف بأبي البسر الرياضي. 


...-- وحياةٌ أبي الس ر هذا نفسها - كما ترسمها المصتادر- أقترت إلى العموض--- --.. 


منها إلى شيء آخمرء فكل ما لدينا منها ما ذكره ابن الأبار:" فتقله عنه المرء” 
نقلاً يكاد يكون بألفاظه”). 

وهذا الذي ذكره ابن الأبار هو أقرب إلى الاضطراب منه إلى شيء آخر؛ ومن 
آيات هذا الاضطراب أن يقال عنه: إنه (لقي من الشعراء أبا تمام والبحتري؛ 


بالقيروان سنة ثمان وتسعين ومئنين.. وهو ابن خمس وسبعين سنة) وكألن القائل 
يذهل عن أن يحسب عمر أبي اليسر بوم التقى أبا تمام؛ فإذا كان فد توفي سنة 
4ه وله من العمر حمس وسبعون سنة؛ فإنُ ذالك يعني أنه ولد سئة 7ه 
وأنه كان يبلغ من العمر الثامنة يوم توفي أبو تمام؛ فكيف تهيأ له أن يلتقيه وأن 
يروي ديوانه بحيث يحمل ابن الأبار هذه الرواية عنه فيقول: إنه يروي «ديوان أبي 
تمام» (عن ابن زرقسون؛ عن الخولاني؛ عن أبي القاسم حاتم بن محمد؛ عن أبي 
غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي. عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الصيقل؛ 
عن أبي اليسرء عن أبي تمام). 

أسوق كل هذا أريد أن أقول: إله لا يكاد يصح عندي مما ورد في ترجمة أبيه 
إلأ أنه من أهل بغدادء هاجر منها في سنة لا نعرفهاء فاستقرت به الحال في إفريقية 
كاتبا لأميرها إبراهيم بن أحمد بن غالبء ثم لابنه أبي العباس عبدالل؛ ثم 
صاحب بيت الحكمة لزيادة الله بن عبدالله آخر ملوك الأغالبة, 
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ويغلب على الظن أنا أبا اليسر كان شيعي المذهب؛ وأنه نجح في أن يخفي تشيته 
عن مخدوميه الأغالبة» فقد رأيئاه ير افق الداعي الفاطمي عند توجهه إلى سجلماسة: 
37 4ه . هه )0 0 م م 
ثم يرافقه وهو يتوجه إلى تاهرت, يقضي على دولة الرستُميُين فيها: دولة الخوارج 
الإباضيين؛ وكنا رأيناه أيضا يكتب لعبيد الله الشيعي في ر قادة أيضً7", 
ولابد أن يكون ابن بر قد وربث عنه هذا التشيع لآل بيت البرة. 
الانعرف متى ولد برية؛ ولكننا : 


20 ستطي أن تُخمن أنه بلغ العشرين من عمرهه 0 
قبل وفاة أببه» فقد رأيناه يروي عنه في كتابه هذا شيا من شعره؛ أثناء مرضه» فإذا 
صح هذا - ولا شيء يمنع من صحته - كان معنى ذالك أنه ولد في العقد الثامن 

من القرن الثالث؛ ولعل مولده كان في سئة 1ه - على وجه التقريب لا 
التحديد - أما مكان هذا الميلاد» مغلب مان القن أ كان بالقيروان؛ فقد رأيئا 


وأنها قد شهدت طفولته. 

ولم يكن أبو اليسر - كما رأينا - من عامّة الناس؛ وإنما كان (أديبًا شاعر 
مرسّلاً حسن التأليف) له من الكتب: ١لقيط‏ المرجان» قيل عنه: إنه أكبر من «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة؛ وكتاب «سراج الهدى» في القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه. 
و «المرصعة» و (المدبجة» و «قطب الأدب» وسوى ذالك من الكتب حتى قيل: 
(إنه هو الذي أدخل [إلى] إفريقية رسائل المحدثين؛ وأشعارهم؛ وطرائقهم) 
وإنه (كان عالما)9). 

وأب مثل هذا لابد أن يكون عني بتأديب ابنه؛ وبتلقينه مبادى العلوم؛ مما يبيح 
لنا أن نتخيل أن صاحبنا أخذ أول ما أخل عن أبيه. 

على أننا لا نعرف - بعد هذا - أحدا من أساتذته في القيروان» ولم يدلنا هو 
في كتابه على أحد منهم. 

ويبدو أنه شد الرحال - ولعل ذالك كان بعد وفاة أبيه - إلى العراق موطن أبيه 
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وموطن أهل العلم يطلب فيه العلم؛ وكان ذالك قبل سنة ٠٠‏ ٠ه"‏ وإنما 
نصصت على هذه السنة؛ لأنني رأيته يروي في موضعين من كتابه عن أبي أحمد 
المنجم؛ المتوفى - كما هو معروف - في تلك السنة. 

وقد كان طريقه إليه يمر بمصرء وقد نوقف فيها - على ما يبدو - ولقي فيها 

جملة من أدبائها؛ فروى عنهم في كتابه هذاء من مثل: سيبويه المصري. وأبي 

سهل الحاسب. فقد قال: (حدثنا أبو سهل الحاسب؛ ونحن معه في بعض 
خوانيت القسطاط: فقال::)7» ولكن قلة شتَوّحه فيها لا تدلها غلى أنه أظال-- سس 
الإقامة فيهاء فلم تكن مصر يومذاك من الحواضر التي تقصد لطلب العلم. 

ونوجه صاحبنا إلى العراق؛ فأقام في بغداد وفي البصرة فأخذ فيهما عن: أبي 

أحمد المنجم المتوفى سنة ١٠'ه‏ وأبي محمد الأبحري- ولم أعرف من هو- 
كدان ناك لمعل سداد -ولم أعرف من هو أيضًا - 

وابن الوزيسرء 
الزنادقة)9"'. و أن العمين الأشراري - ولم أعرفه - وأبي بكر بن الأنباري 
المتوفى /17؛ وأبي سهل الأهوازي - ولم أعرفه -؛ وأبي أحمد بن إسماعيل 
العلوي. وهو من رواة شعر علي بن محمد الحمّاني العلوي المتوفى سئة 
١"ه‏ على وجه التقسريب - ولا أعرف عنه أكثر من ذالك؛ وأحمد بن سليمان 
السري؛ وهو من رواة شعر الحماني أيضًا - ولا أعرف عنه أكثر من ذالك؛ وأبي 
الباساني وهو من رواة شعر الحماني أيضاء وشعر أحمد بن أبي طاهر المتوفى 
سنة 58 - ولا أعرف عنه أكثر من ذالك - والناقد الشاعر - ولم أعرفه - وأبي 
عبدالله الكرماني الوراق المتوفى سنة 74ه تلميل تعلب؛ وقد التقى به في 
البصرة؛ وأبي إبراهيم الأبجدي - ولم أعرفه - . 

وكما أخذ من أفواه الرواة والعلماء؛ عكف على ما وقع بيده من مؤلفات 
العلماء يفيد مما بهاء فمن المؤلفات التي اطلع عليها وهو في العراق: «أخبار بني 
المهلب» و«أخبار أبي العتاهية»؛ و «البيان والتبيين» للجاحظ؛ وبعض كتب أبي 
م 
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بكر الصولي؛ ولم يسمه و اكليلة ودمنة» وقد نقل منه نصوصا لم أجد بعضها 
في مطبوعته اليوم؛ وكتاب «الآداب» لابن المعتز» وقد نقل منه نصوصا لم أعثر 
على بعضها في مطبوعته. 

ويمكن أن تدلنا هذه الكتب التي ذكرها على ميله إلى الأدب الرطب الذي لا 
تكلفه قراءته مشقّةٌ ولا عننًا على أن ذكره إيّاها لا يعني أنه اقتصر عليهاء وإن كنا 
لانعلم على وجه البقين ما أضافه إليها في قراءاته.. 

ويبدو أن إقامته في بغداد قد امتدّت ت إلى أيام الخليقة الراضي الذي تولى " 
الخلافة من سئة 5ه حتى سنة 7314؛ فقد روى حديث أبي عبدالله الكرماني 
عن أبي بكر الصولي أنه قال: (كنا بين يدي الراضي - وأنا أذكر نضائل 
المكتفي- فلم يعجبّه ذالك).. 
وأكاد أظن أنه عاد إلى موطنه قبل سنة 39ل يد فعني إلى هله ! الظرم أنه توقفت .... 
في رواية ما تمثل به خلفاء بني العباس عند الخليفة المكتفي الذي كانت سنئة 
0ه أخر سنة من سنوات خلافته؛ ولعله أهمل ذكر الخليفتين: المقتتدر 
والقاهر لهوان شأنهما عنده. وعند الناس؛ فقد كانت شغب أم المقتدر هي 
الخليفة الحقيقي في عهد ابنها المقتدر؛ وكان القاهر على ذوق الخمر أقدر منه 
على ذوق مرارة الخلافة وحلاوتها؛ فإذا استقام تصورنا سبب إهماله أخبار ذينك 
الخليفتين قلنا: إنه غادر بغداد. والراضي ما يزال خليفة؛ لم تجرؤ الألسن بعد 
على لوك سيرته؛ والخاص من أخباره؛ مما يتيح له تدوين شيء منهماء كما فعل 
في أخبار سواه من آبائه. 

وعاد إلى موطنه - كما أرجح - أثناء خلافة القائم الفاطمي (777- 
4ه )؛ ولكننا لا نعرف ما إذا كان اتصل به أم لا؟ على أننا نعرف أنه اتصل 
بابنه الخليفة المنصور (741-574ه) وأهداه كتابه «الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة» فقد تحدث هو عن هذا الإهداء في مقدمة كتابه الذي أتحدث عنه؛ ولا 
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يبعد أن يكون المنصور قد نظر إليه بعين الرعاية؛ فمن المعقول أن يكون قد حفظ 
له حرمة أبيه الذي رافق الداعي | إلى سجلماسة - كما رأينا- ثم رافقه وهو يتضي 
على دولة الرستميين بين إلى تاهرت:؛ والذي استكتبه عبيدالله الشيعي في رقادة. 

وإذ توفي المنصور؛ وتولى ابنه المعز الخلافة سنة 4١‏ ٠ه‏ اتصل به؛ فلّف له 
كتابه هذا «تلقيح العقول» ويبدو أنه أهداه الكتاب؛ والمعز في صبرة القيروان لم 
يغادر بعد| إلى مصر في سنة 54"'ه ولم يبتن القاهرة المعزية؛ يدلنا على ذالك ‏ 


حديثه عن المعز في مقدمة الكتاب؛ ووصفه إياه بالحداثة في قوله عنه : (الواسع ' 
الحلم الذي لم تستهزه فيه الحداثة..) إذ كان عمر المعز* يوم ولي الخلافة - 

في إفريقية - لا يتجاوز الرابعة والعشرين؛ على حين قد تجاوز الأربعين يوم نقل 

ا 0 


ل العراق» ورك أدب وكاب لا يتكلمون في معثى من المعاني حت يمر 
قبل كلامهم مشلاً مشهوراء وبيئًا مذكورا ينبى عما يريد [ون] الكلام فيه. 
واستحسن ذالك منهم جعل كلّما سمع مثلاً سائرًاء وبينًا نادراء كتبه ووعاه؛ ليكون 
له ذخيرة إلى تأليف كتاب جامع فيه؛ وكانت نفسه تنازعه إلى ذالك في الغربة؛ 
فحال بينه وبين ذالك تقسّم قلبه في البلدان؛ واشتغاله بالثر 3 إلى الأوطان). 

(فلما استقر بعبدأ مسر المؤمنين القسراره وقعد عن الأسفسار؛ واستوطنت به 
الدار استنهض نفسه إلى تأليفه فوجد فيها 7 5 تنهضه إلى ذالك)7, 

وأدركت صاحبنا الشيخوخة؛ والمعز في المغرب؛ فقد رأيناه يشكو من آثارها في 
كتابه بقوله: (كنت أسمع بكاء من بكى على الشباب؛ ونوح من ناح عليه؛ فأنوهم أن 
ذاك للخلاعة والمجانة؛ حتى ابتليت بفقده فوقفت على أخبار القوم..)0". 

ويسدو أنه توني في هذه المرحلة من عمره في سنة لا نعرفها ولا تعرفها 
مصادر الأوب١1).‏ 
٠‏ 
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نسبة الكتاب: قلت: إنه لم يذكر أحد صاحبنا بريّة؛ فأحرى أن نتصور أن لم 
يذكر أحد كتابه أيضاء ولكن هذا التصور ليس في محله تماماء فقد انفرد ابن ظافر 
الأزدي بنقول عن كتابنا هذا في كتابه «بدائع البدائه؛ نص فيها أنه ينقل - كما 
قلت - عن هذا الكتاب() على أن هذا النقل أثار لنا مشكلتين أولهما: أن اسم 
بي قد ورد فيه مصحفا على (يزيد) ولا أعرف إن كان التصحيف قد لحق اسم 
ا 0 
إبراهيم؛ رغم أنني أميل إلى الاحتمال الثاني؛ لأن معنى وروده على (يزيد) عند 
ابن ظافر الأزدي أن نعيد النظر في صحة ما ورد على وجه الورقة الأولى من 
مخطوطات الكتشاب على أنه اسمه؛ إذ ورد فيها اسمه لإبرية)؛ ولعل تقسارب 
الرسمين هر الذي جعله يتصحف على (يزيد) لأن مسن المستبعد جد أن يسمي 

_دجل شيعي 'مثل أبي اليسر ولذ من أولاددباسم صار علما على ثائل الحسين يي _- 

علي سبط رسول الله وريحانته عليه صلوات الله وسلامه؛ أعني يزيد بن معاوية, 
لا يكاد يتعداه إلى غيره؛ على أنه من المهم أن أقول إن حاجي خليفة"" وقد ذكر 
الكتاب؛ لم يذكر اسم مؤلفه. 

أما المشكلة الشائية فهي ذكره الكتاب على أنه في الأمثال» وكذالك فعل 
حاجي خليفة» ويبدو لي أن مقدمة المؤلّف هي التي أوحت إليهما بذالك؛ أقول 
هلا لأنني لم أر شيًا من الأمثال التي نعرفها على أنها من أمثال العراقيين 2١9‏ في 
هذا الكتاب؛ وإنما الذي ورد فيه هو أقرب إلى الحكمة والموعظة؛ والحث على 
مكارم الأخلاق, منه إلى الأمثال. 

أما حاجي خليفة فإن التدايا ابيب لتذرج لجيه أسماء الكتب هو الذي 
جعله - زيادة على السبب الذي ذكرناه - يدرجه تحت كتب الأمثال؛ فليس هناك 
باب أليق به من باب كتب الأمثال. 

وذكر الكتاب له من المعاصرين المستشرقان الألمانيان (كارل بروكلمان)١1)‏ 

١١ 
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و(رودلف زلهايم)7' ولم يطلع زلهايم على الكتاب, فأثبت عنوانه «تلقيح 
العقول في الأمثال والحكم» ولم ترد عبارة (في الأمثال والحكم) في عنوان 
الكتاب وإنما نقلها عن آخر. 

وإذن فكتاب «تلقيح العقول» هو لبريّة بن أبي اليسر الرياضي غير مدفوع. 

أما أهمية الكتاب: فأريد أن أتحدث عنها فأقول: يغلب على الظن أن هذا 
الكتاب هو أول كتاب في الأدب بصل إلينا من الحقبة الفاطمية المغربية؛ فلم _. 
أعشر على من ذكر كتابًا في الأدب أسبق منه فقال: إنه وصل إليناء ومن هنا 
فالكتاب يمكن أن يكون أنموذجا مبكرا للتأليف الأدبي في المغرب العربي. 

وليس من قبيل المصادفة أن يكون في الأدب الأندلسي كتاب مثل «العقد الفريد» 
يكاد ينعقد برمته على الأدب في المشرق العربي؛ وأن يكون في الأدب المغربي هذا 


وإذا كان «العقد الفريد» قد تناول الأدب العربي في المشرق حيثما كان من أرض 
الأدب الواسعة فإن هذا الكتاب قد وقف عند العراق لم يتعده إلى سواه إلا قليلاً. 

وإذا كان ابن عبد ربه قد احتفل بإيراد شعره في ثنايا «العقد الفريد» فإن برية قد 
و ا 0 أبيه؛ مما جعله 
متفردًا برواية شعرأ بي اليُسرء إذ لم يوره مصدر من المصادر التي ترجمت لأبي 
اليسر - مما نعرف - شيئًا من شعره رغم إجماعها على أنه كان شاعرا. 

وزاد الكتناب على ذالك فتفرد برواية شيء يسير من شعر بكر بن حماد 
التاهرتي؛ ونسب إليه ما تداولته مصادر الأدب على أنه لسواه؛ وروى أشياء يسيرة 
لشعراء مغاربة لا نعرف عنهم شيبًا مثل ابن | : خت أبي العتاهية ورحمون الفارسي. 

وروى من الأدب في العراق ومصر مالم أعثر عليه في مصدر سواه؛ فقد روى 
من شعر الجاحظ - وأنا أمثّل ولا استقصي - ماليس في مصدر من المصادر التي 
نعرف؛ وكذلك فعل وهو يروي من شعر أحمد بن أبي طاهر؛ ومحمد بن حازم 
؟ ١‏ 
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الباهلي؛ وروى للناقد الشاعر شيًا من شعره؛ ولم نكن نعرف الناقد الشاعر 
فضلاً عن أن نعرف شعره. وقدم لنا أديبين لم نجد لهما ذكرًا في مصادر الأدب 
هما: أبو الطيب الكاتب؛ وأو سهل الحاسبء وروى عن آخرين مجهولين؛ 
سوى هاؤلاء؛ مما هو واضح في حواشي التحقيق. 
ولعل هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي تحدث لنا عن جوانب إنسانية تدل 
على خبرة عميقة بالحياة لم نكن نعرفها لدى نفر من علمائنا الأوائل؛ مثل الخليل بن 
---- > أحتمد الفراهيدي زابن الأعرابي وان الأنباري وبي عَمَرَوَبِنَ العلا أما ابن الانباري -- 
فقد بدأ في هذا الكتاب أقرب إلى الحكيم منه إلى النحوي اللغوي الذي نعرف. 
على أن أهم ما يلفت النظر - من وجهة نظري - في هذا الكتاب هو صورة 
الخلفاء الفاطميين في الحقبة المغربية من خلافتهم؛ فقد دأب الدارسون على 
دمج مرحلتي خلافاتهم المغربية والمصرية؛ والحديث عنهم - في المرحلتين 
2-2 معا- على أنهم ]نه لم يكرنوا آلهة في عيون أنفسهم وعيوت أتباعهم فاتصاف -- 
ألهة؛ حتى يُخيّلَ لمن يصغي إلى أحكام هاؤلاء الدارسين أن أولئك الخلفاء قد 
مرقوا عن الإسلام مروق السهم من قوسه وحسبك من هذا أن تجد من يزعم: أن 
(الإمام عند الإسماعيلية هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنتقم الجبار)(", 
فراح يعلّل سخف مطلع قصيدة ابن هانى الأندلسي يمدح المعز الفاطمي القائل: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فانت الواحد القهار 
بأنه من عقائد الفاطميين في أنفسهم,؛ ولاأعرف لماذا لم يعلل الباحثون قياس 
على استنتاجهم عقائد الفاطميين من شعر ابن هانى قول يزيد بن مفرغ الحميري في 
خالد بن... أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمسء وسعيد بن عثمان بن عفان: 
والبهاليل خالد وسعيلا شس وجرن ووضح ,كالهلال 
في الأروصات والذّرا من بني العي سصء قسرومٌ إذا تسلا الممالي 
كنت منهم ما حرموافحرام لم يسراموا وحلّهم من حلالي 210 


فل 
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أقرل: لا أعرف لماذا لم يعلّلوا قول ابن مفرغ بأن التحريم والتحليل في أبياته 
من عضائد ولاة الأمويين في أنفسهم؛ بأنهم أنبياء مرسلون؛ يحللون ويحرّمون؟ 
ولكن ذالك ليس بصحيح في الحالين؛ لأن تلك أساليب الشعراء وذالك هو الشعر. 

ويهمني الآن أن أقول: إننا لا نجد ظلاً لاعتقاد الفاطميين المزعوم في أنفسهم 
بأنهم آلهة أو انصاف آلهة في حقبة خلافتهم المغربية؛ كما يدلنا عليه هذا الكتاب؛ 
فقد رأينا المعز الفاطمي في مقدمةالكتاب لا يزيد عن كونه أمير المؤمنين يدعى له 
كما يدعى لأي خليفة آخر سواء أكان عادلا أم جائراء ويسبغ عليه من الصفات ما 
يسبغ على نظرائه سواء أكانوا من أهل السنة أم من الخوارجء فهو (معز الدين أمير 
المؤمنين؛ الإمام من الأثمة المهديين؛ والخلفاء الراشدين؛ مولانا أطال الله بقاءى 
فجعله أحمّدٌ رحمة للعالمين؛ وبركة في الغابرين؛ يهدي به من الظلمات؛ ويستنقل 
ضريحه)!'') كما يدعى لأي إمام من أثئمة الجمعة: فأين هي الألوهية؟ ‏ . 0 

هذه واحدة؛ فأمًا الشانية فهي أنني لم أر في طول الكتاب وعرضه شيئًا من 
التجريح بصحابة رسول الله - عليه صلوات الله وسلامه - سواء ممن اختلفوا مع 
الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - أم ممن والوه ولم أر أيضا شيئًا من 
التقديس يضفي على شخصية الإمام أو على أحد أبنائه من أئمة الشيعة؛ فلم يزد 
لدى ذكرهم على الترضي عنهم. 

ولا أريد أن أخرض في عقائد الفاطميبن بمقدار ما أريد أن أدعو 
المتخصصين أن ينبذوا عقائدهم المذهبية الضيقة التي ورئوها عن الأميّات من 
العجائز وراء ظهورهم, وأن ينظروا إلى الحقائق العلمية كما وقعت7(١"‏ لا كما 
يتخيلها الهاجس المذهبي؛ فيدرسوا أسباب تحول عقائدهم - وهم في مصر - 
عما كانت عليه وهم في المغرب. 

وبمقدار ما يدعونا هذا الكتاب إلى إعادة النظر في عقائد الفاطميين يدعونا 
1 
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إلى إعادة النظر في موقفهم من الخلافة العباسية؛ فقد بدت هذه العلاقة طبيعية 
إلى الح د الذي كان فيه (الباب الخامس والخمسون بعد المثة فيما تمثل به 
الخلفاء من بني العباس)؛ فلم يذكر فيه ما يمكن أن يتتقص من أقدارهم.؛ أو 
يسىء إلى ما انطبع في الأذهان من احترامهم؛ أو ما يراد من ذكره أن يزحزحهم 
عن إمرة المؤمنين؛ فهل يكون كل ذالك قد جاء مصادفةٌ ليست بذات معنى؟! 
وعلى أية حال؛ تلك مسألة لم أشا أن أسكت عنها؛ لأنني أريد أن ينظر إلى 
ندا شرائنا على أنه إرت أمة لا رت طائفة واحدة تنظر إليه على هواهاء وكانها ٠‏ 
وحدها تمتلك الحقيقة التاريخية والديئية. 
ومن أهمية الكتاب ما يثيره من مشكلات اصطلاحية؛ فمن هذه المشكلات 
استعمال المؤلف مصطلح (التمشّل) فالذي نعرفه أن التمثل يعني الاستشهاد 
بقول آخرء سواء أكان هذا القول مثلاً أم بيست شعر أو ماهو بسبيلهما؛ وبهذا 
المعنى كان الثعالبي قد ألّف كتابه ١التمثل‏ والمحاضرة»!"") ولكئنا نجد المؤْلَة 
يستعمل هذا المصطلح للقول يتمثل به قائله؛ وللبيت يتمثل به ناظمه تارة: 
ويستعمله كما استعمله الثعالبي وسواه تارة أخرى, أي أن يتمثل الرجل بقول 
سواه؛ ويمكنني أن أسوق على ذالك مثلاً بقوله وهو يتحدث عن الخليفة العباسي 
المهدي: (ومما تمثل به [وقد] كتب إلى الخيزران وهي بمكة: 
نحن في أفضل السرور؛ ولكن لبس لكوت السسسروة 
عيب مائحن فيهيائهلودي ألكم غيب ونحن حضف سور 
فأجدوا المسيره بل إن قدرتم بحياتي بأن تطيروا فطبروا 
فأجابته).2" والأبيات - كما يدل سياقها على ذالك - للخليفة المهدي 
نفسه؛ هذا إلى أن القرطبي قد نسبها إليه "2 وأسوق مشلا آخر بقوله - وهو 
يتحدث عن الخليفة العباسي المنصور - (ومما تمثل به في موت عمرو بن عبيد: 
صلى الإله عليك من مت ود قبر [أ] مررت بهعلى مران) 
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فالأبيات قد أوردها ابن خلكان على أنها من شعر المنصور نفسه20). 
هذان مثشلان سقّتهما على ما يتمثل به المرء من شعره هوء وأسوق الآن مثلاً 
على ما يتمثل به من شعر غيره بقرله - وهو يتحدث عن المنصور نفسه - (ومما 
تمثل به؛ وهو على المنبر؛ لما بلغه خروج محمد بن عبدالله: 
مالي أكفكف عن سعد وتشتمني ولو شتمت بني سعد لقد سكنوا 
جهلاً علينا وجبنًا عن عدرّهم؟! لبئست الخلتان الجهل والجبر70) 
فالبيتان - كما هو معروف - لقغنب بن ضمرة الغطفاني المعزوف بابن أمضاحب17), ٠٠‏ -----.. 
ومشكلة أخرى يثيرها الكتاب هي معنى الإنشاد؛ فالمعروف أن المنشد 
ينشد- في العادة- شعر غيره؛ | إلا إذا نص على أنه أنشد لنفسه؛ ولكئنا نجد بريّة 
لا ينقيد - دائمًا > بهذا اسن لي اناد يثبد كرا , يجمع المعنين معافي 
صفحة واحدة كمثل قوله: (.. ل لاي لد 
-ويع رضي حوولا استطي عه ولايقبل العافون أهلاً و رحبا 
وأنشدني [ابن] الوزير ببغداد. قال: أنشدني ابن الرومي لنفسه: 
أبا بكر تك المجد المُعلى 2 ود ع دوك الترب الذليل)8) 
فلا تعرف إن كان ما أنشده أبو أحمد المنجم هو له أم رواه؟ أقول هذاء لأنني 
رأبته يقول: (وأنشدني أبو سهل الحاسب: 
تقاضاك دهرك ماأسلفا_ فكدر عيشك بعد الصّقا 
فلا تنكرن؛ فإِن الزمان 2 جديير بنشتيت ماالّفا)90؟) 
فوجدت أن البيتين من شعر محمد بن أبي محمد اليزيدي!”". 
ولا أعرف الآن إن كان ذالك يجب أن يدعونا إلى النظر في دقة لغة بريّة؛ أم أنه 
يجب أن يدعونا أن نؤرخ للفظة (أنشد) تلك مسألة أردت أن أثيرها لا أن أبحث فيها. 
وأجيء إلى كتاب برية الموسوم ب «تلقيح العقول» فأقول: إن لدينا منه أربع 
نسخ. هي نسخة (مكتبة ليدن) ونسختا (الظاهرية) ونسخة (عاشر أفندي)؛ في 
تركية؛ فأما نسختا (الظاهرية) فهما ناقصتان نقصا فادحًا وأما (راغب باشا) فهي 
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قد توحي بالكمال؛ ولكنها ليست كذالك؛ وحسبك من هذا أن اعتمد ناسخها 
على خطه الجميل؛ فأغفل لدى النسخ كل ما استعصت عليه قراءنه؛ حتى لقد 
وجدته قد أثبت أربعة عشر بينَا من أرجوزة تعدادها أربعون بِينّاء فإذا سألتني عن 
سبب فعله ذالك قلت: يغلب على ظني أنه فعله لسببين: ضعف الدمة؛ وصعوبة 

قراءة الأصل الذي نسخ عليه. 
أما نسخة ليدن وهي متأخرة شأنها في ذالك شأن مثيلاتهاء إذ فرغ ناسخها 
وثلاثين بعد الألف) فهي أتم النسخ المعروفة من الكتاب, وأكملها ولكن 
مشكلتها جهل ناسخها محمد بن محمد الجزري المعروف بابن ممى؛ فهو لا 
يفهم ما ينسخ؛ ويبدو أنه كان (فتاح فأل) اتخذ من الكتاب له عونًا على مهنته؛ 
فكتب على أعالي أوراقها جملاً من مثل: (يافاتح الفال أبشر خيرا) ومن مثل؛ 
ااا د مط لي اساستات 1 سس ع ل عدوا سات ير د 
95 010 0 
طبيعته؛ فأقول: إنه يتألّف من مثة وسبعة وخخمسين بابّاء كان الباب الأول منها 
(باب المجاوبة بالشعر والتمثيل [كذا] به) وينتهي الباب السابع والخمسون بعد 
المئة بعنوان (من الحكم المنثورة) وبين هذين البابين أبواب هي أقرب ما تكون 
إلى العناوين التي تتداولها كتب المحاسن والأضداد من مثل قوله في البساب 
الثالث: (فيما يتمثل به ني طلاب الأدب) ومن مثل قوله في الباب الرابع: (فيما 
يتمكّل به فيمن استغنى بأدبه عن حسبه وتسبه) وهكذا على أن نفهم أن هذا 
الكتاب هو مرحلة من مرأحل التأليف في هذا الموضوع؛ وهو في منهجه هذا 
يكاد يكون امتداا غير مقن لمنهج ابن قتيبة في «عيون الأخبار»؛ فإذ نجد ابن 
قتيبة يسلسل ما يريد الحُديث عنه تسلسلاً أقرب ما يكون إلى وضوح الرؤية: 
والقصد. نجد أن صاحبنا كأنه يلهث وراء التفريع؛ فهو يتبع منهج ابن قتيبة طيلة 
الأبواب الأولى من كتابه إذ يظل يتابع فضل الأدوب - على سبيل المثشال - فيعقد 
الباب الخامس لما (يتمثل به فيمن مدح بنفسه لا بسلفه) والسادس لما (يتمثل به 
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54 
إئد 0 


دحا ا ا ير د 
بذكّرنا بما نراه في كتب المحاسن والأضداد من مثل قوله في الباب السابع 
والثمانين: : (ما ينمثل به في مدح العاقل وذكر فضله) وقوله في الباب الذي يليه: 
(ما يتمثل به في ذم الحمق). 
وإذن استطيع القول أن منهجه في الكتاب لم يكن على وئيرة واحدة» 
واستطي القوك أيفسا أن جم الأبواب الي مقذها ل يكن على وتهترة واتحدة 
فإذ نجد أن الباب الأول قد استغرق خمس ورقات من نسخة (ليدن) وأن الباب_ 0 
الخامس والخمسين بعد المثئة قد استغرق ما يقرب من عشر ورقات,. نجد أن 
بعض الأبواب لا يزيد على سطرين ائنين كما في الباب الشالث والخمسين بعد 
المئة والباب الثاني والخمسين بعد المئة؛ والباب الثالث والأربعين بعد المئة؛ 
وغيرها مما لا فائدة من إحصائه. 
وطريقته في أغلب الأبواب أن يبدأ بحكمة مأثورة أو غير مأثورة؛ ثم يثني 
عليها بشعر» ونساد ركم ديسب الحكحة إلى صتاحبها» أو الشحسر- إلى قائله يجي سس 
أن أضرب على ذالك مثلاً يباب لم أختره وإنما اتفق لي اتفاًا هو (الباب الثالث 
والعشرون بعد المئة فيما يتمثل به فيمن يتشاغل بما لا يعنيه) فقد بدأه بقوله: 
(فالت الحكماء: من تشاغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه)0" ثم ثنى على ذالك 
قر (وقال الأول: 
شيعت محبالا بي إلى نجه ريسا ان رننسية سس 
وقال الآخر: 
إذا استغنيت عن شيء فدعله ال ان 
ولا أريد أن أطيل فيّ نقد الكتاب؛ وإنما أردت أن أعرف به وبمؤلفه على أثني 
أرجو - - وقد فرغت من تحقيقه - أن أوفق إلى نشره والله ولي التوفيق. 
بولئده: محمد حسين الأعرجي 
الحواشي 
)١(‏ ينظر (التكملة) 10/7 . (1) ينظر انفح الطبب؛؟/ ١14‏ - 188 
(©) ينظر «البيان المغرب» .1١94/١‏ 
(!) نفساهماء ولا أكاذ أشك في صحة ما ذهب إليه الأستاذ هلال ناجي في مجلة #الموردا: 48؛ مج 17.ع ؟ من 
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سنا ذوعا لمعا رق ١‏ اراق 


أنه هو كائب «الرسالة العذراء؛؛ فقد ورد على نسخهاا 
لابن المدبره وكذلك قال ابن عبد ربّه في نقله عنها. ينظر االعقد الفريد؟ 0194/4 101 - 10 وفي 
صفحات أخرى. هذا ولم يترجم له الداوودي في «طبفات المفسرين؛ ولم يذكر كتابه: : سراج الهدى؟. 

(0) لاعبرة بما أوحى به برية في مقدمة كتابه من أنه زار العراق أثناء خلافة المنصور الفاطمي (714- 141ه)! 
لأن معظم شبوخه المذكورين في الكتاب تُوفُوا قبل خلافته. فلعله لم يحسن التعبير عن تأريخ سفره. 

,"81/ «تلقيح العقول»: 4. (90) «زهر الآداب»:‎ )١( 

(4) ولد المعو معد بن إسماعيل المنصور يوم الائنين الحادي عشر من رمضان سئة 177 . ينظر «السياسة 
الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي») ١١7‏ 

() «تلقييح المقرل؛ ؟ ظ. __ (١٠)السابق!‏ 44 ظ. 0 

)1١(‏ جعل كارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي؟ ؟: : 107 وفاته سئة ١4*هء‏ ولا أعرف مصدره في ذلك. 

,511171421؟175؟1411١-‎ 1١1١ ينظر - على سبيل المثال - (بدائع البدائه»‎ )١1( 

(9')ينظر اكشف الظئون» ؟/97١41.‏ 

(14) جمع أبو بكر الخوارزمي هذه الأمئال في كتابه: «الأمثال؛ الذي صدر في الجزائر بتحفيقنا عام 1597 
ولم نر فيه من الأمثال ما يلئفي بما ورد في هذا الكتاب. 

(15) ينظر اتأريخ الأدب العربي» ؟//71/1. 

(17) بنظر «الروابط الثفافية بين الجزائر والخارج» ١١7‏ للاستاذ محمد الطمار. 

(18) ديراله: ١91‏ - ؟19١.,‏ (15) تلفيح العقول» ١‏ ظ. (50)السابق: 7 ظ. 

(1؟) من اللافت للنظر أن تسمي النقود الفاطمية عبيد الله المهدي بعبدالله؛ وأن تصرٌ كتب التأريخ أن تسميه 
عبيد الله تحفيرً لشأنه» فيشابعها على ذلك الباحئون العلميون المعاصرون.ء ينظر بحث (المسكوكات 
الفاطمية) في مجلة ١معهد‏ الآثار» في جامعة الجزائرء 1987. 

(11) هكذا ورد اسم الكتاب في نسخته المخطوطة المحفوظة بمكتبة جامعة ليدن» وهي نسخحة جايلة في 
ضبطها وقدمهاء ولكن محقن الكتاب الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو لم يطّلع عليها؛ واكتفى في تحقيق 
الكتاب بالنسخ المحفوظة في مصر - وهي نسي متأخصرة ناقصة - فأئبت عنوانه: «التمثيل والمحاضرة» 
مما دعاني أن أكلّف الاستاذة زهية سعدو بإعادة تحفيقه رسالة لنيل دكثوراه الدولة؛ وقد سجلت هذه 
الرسالة بجامعة الجزائر. 

.419/1١ ينظر ابهجة المجالس؟‎ )١4( «تلقيح العقول؟ 04 ظ.‎ )7١( 

. 7114/١ ونقلها عئه بهاء الدين العاملي في (الكشكول»‎ :45١/* ينطر ذوفيات الأعيان»‎ )7١5( 

(17) (تلفيح العقول»: 64 ظ. 

(10) تنظر نسبئها في «ححماسة أبي تمام؛: )471١‏ و 3حماسة البحثئري؟ 48 1. و اللسان؛ - وزن؛ و #مختارات 
شعراء العرب» ٠‏ *, و (لباب الآداب» ٠7"‏ 4 و (ميحاضرات الأدباء؛ "55/١‏ 

(18) «التلقيح» ١٠6‏ و. (8؟) السابق: 147 ظ - "4 و. 

(") ينظر #معجم الشعراء؟ 078586 وفيه زيادة ببت ثالث. 

(1") القول في كتاب «الآداب» لابن المعئز: 4 ١7‏ وروايته: (من تكلف مالا يعنيه...). 
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قراءة معاصرة في نص ترائي: 
الحوار في حكايات «كليلة ودمنة» 

أنيح لحكايات «كليلة ودمنة؛ أن تصاغ صياغة فصيحة ميزتها عمن حكايات 
«ألف ليلة وليلة» وسواها.ء إِذ صاغها عبدالله بن المقفّع الذي مارس الكتابة الفئية 
وبرع فيهاء وكان محط أنظار الفصحاء في عصره خلال النصف الأول من القرن 
الثاني الهجري؛ ومهما قيل عن أصلها الهندي وترجمتها إلى الفارسية فإن طابع .. 
الثقافة العربية بين فيهاء بل إن الأصل الهشدي قد ضاع. وظلْتَ هذه الصياغة هي 
المعول عليها في العودة إلى هذا الأثر الترائي النفيس(7", 

ولأن ابن المقفع استفاد من علوم عصره وأخباره؛ وطبيعة لغته في نقل هذا 
اللبريا كا كا لكاي الى 1نا دواري كرف 
انصهرت تلك الحكايات فى بوتقة ' 
رموزها ودلالاتهاء وهوما كان يعيه ابن المقفع وينص عليه؛ بل إن اختياره لهذا 
النص بالذات؛ ونقله بأسلوبه المؤثر يعطي دلالة على أن ابن المقفع كان يريد أن 
يقول شيئًا لم يستطع التصريح به في عصره؛ فأورده على هذا النحو الرامز, 
ودليلنا على هذا أن ابن المقفع يوصي قارى هذا الكتاب بأن: (يديم النظر فيه 
ومس جواهر معانيه؛ ولا يظن أن مغزاه إنما هو الإخبار عن حيلة بهيمتين» أو 
محاورة سبع لشور؛ فينصرف بذالك عن الغرض المقصوه).”' ويفصل ابن 
المقفع في موضع آخحر موضحا هدفه من كتابه. ومن خلال الباب الذي أضافه 
تحت عنوان (غرض الكتاب) يورد فيه إنما قصد به مستوى يستمتع به (أهل 
الهزل من الشبان فيستميل به قلوبهم.. والشاني إظهار خيالات الحيوانات 
بصنوف الألوان والأصباغ ليكون أَنْسَا لقلوب الملوك.. والثالث أن يكون على 
هذه الصفة فينْخذء الملوك والسوئنة فيكثر بذالك انتساخه ولا يبطل فيخلق على 
مرور الأيام. . والغرض الرابع وهو الأقصى وذلك يخْص الفيلسوف أعني 
الوقوف على أسرار معاني الكتاب الباطئة)””) ولم يخب ظنْ ابن المقفع في كتابه 
5" 
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الذي لم تذبل نضارته بمرور الأيام بل احتفت به الأجيال؛ لبت راد 
شئّى؛ وفي شعب مننوعة؛ منها ما يفيد الإمتاع والاستئناس» وهو هدف مهم من 
أهداف الأدب والفن؛ ومنها ما يعلم وبري وهو الهدف لمهم الآخر للأدب والفن 
كليهما على أن لا يأتي ذالك التعليم وتلك التربية على نحو مباشر بل تمتزجان 
بالإمتاع؛ وتلتحمان معه فلا يمكن الفصل بينهما بأي شكل من الأشكال. 

ويسدو أن صياغة هذا الأثر على يد ابن المقفع قد أثارت رد فعل قويا في 

........ الأدب العربي القديم (ذالك أن عبدالله بن الأهواني قد كلف بأن يترجمه مرة -. . 
ثانية) ثم صاغه نظما - في نحو أربعة عشر ألف بيت - أبان بن عبدالمجيد بن 
لاحق أيضاء وحاكاه في ذالك شعراء آخرون ومنهم علي بن داوود؛ وبشر بن 
المعتمر؛ وأبو المكارم أسعد بن خاطر ولم يصلنا من هذه الآثار الأدبية إلا نحو 
سبعين من نظم أبان بن عبدالمجيد, نقلها الصولي في كتابه: «الأوراق)20). 

1 لقد لاقت حكايات ١كليلة‏ ودمئة» هوى فى النفوس ف حينها ذالك أنها تعبرر 
عن حاجة المجتمع للنقد الاجتماعي والسياسي؛ ولم تكن تمه وسيلة لمثل هذا 
النقد إلا على لسان الحيوان؛ كما عبر أحد الباحثين”*) فضلاً عن أن لحكايات 
الحيوان جذورًا ممتدة في الأدب العربي جعلته يحتضن حكايات «كليلة ودمنة» 
نلا ينكرها أو يرفضها بل أن (الكسندر كراب) يجعل الشرق العربي أصلاً 
لحكايات الحيوان؛ وات 1 رار 0 

والحوار أداة فئية مشتر كة نخص كل فنون القصء وفلما يستغني فنْ قصصي" 
عن الحوار؛ وهو في 7 تعريفاته حديث متبادل بين شخصيتين أو أكثرا". 
وربما يكون الحوار حديثًا منفردًا مع الذات فيدعى (المونولوج)”"". 

ولايظهر الحوار في فنون القص على مستوى واحدء بل إنه يأخذ شكل الفن 
الذي يأتي من خلاله؛ ويكتسب خصوصية مستمدة من طبيعة الفن الإبداعي 
ولذلك فإن الحوار في الفن المسرحي يتّسم بسمات لا نجدها في الفن الروائي 
أو فن القصة القصيرة؛ ناهيك عن الفنون الجديدة التي تطلبتها وسائط الإعلام 
العملاقة» ك (التلفاز), والسينما والإذاعة. و الحوار في هذه الفنون عامة يتصف 

" 
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بقدر من الانّساق والمهارة؛ لأنه حصيلة التطور الدائب لهذه الفنون» فالحوار في 
أنماط القص المعاصرة؛ يشتمل على نسّب موزونة من الإبقاع والاتّزان» وأن . 
صونه ووقوعه في النفوس لهما أثر بالغ في تفويم العمل الفني”". 
فإذا عكسنا ذالك على حكايات اكليلة ودمنة» فإننا نجد حوارا ذا خصوصية 

مستمدة من طبيعة الحكايات؛ وظرفها التاريخي والحضاريء لذالك فإن أية 
موازنة بين فنون القص المعاصرة وحكايات «كليلة ودمئة» تبدو قاصرة نظرًا 
لاختلاف السياقات الزمانية والمكانية؛ ومع .ذالك لا .نعدم مخطُوطًا عامة مشتركة..- 
يلتفي فيها الحوار في الحكايات بالحوار في فنون القَصّ المعاصرة. وتقف هذه 
الدراسة عند الحوار في ١كليلة‏ ودمنة» لأنه من أبرز الأدوات الفنية في هذا النص 
التسرائي؛ ذالك أن فكرة هذا الأشر قائمة على الحوار بين الفيلسوف (يَندَبَا) 
والملك (دَبْشْليمٍ) وكل الكتاب عبارة عن حوار متصل بين الشخصيتين؛ فالحوار 
ينوي على الحكباية السر ئيسة التي انتظمت الكتاب؛ والتي تقوم على ع زم 
امرك على التصدي للحاكم الظالم ووعظه. وجلبه إلى طريق الرشاد. 
وكيف أن الفيلسوف الصابر واجه حماقات (دَبُشَلِيم) ومزاجه المتقلب» حتى 
نجح في هدفه النبيل. وحتى الاستهلالة الشيقة للكتاب التي وردت على شكل 
حكاية منفصلة في (باب برزويه الطيب) فإنها جاءت على شكل حوار منفرد 
(مونولوج) وبضمير المتكلم وعلى لسان الطبيب (برزويه) الذي يسرد على 
القارى حكاية نسخه الكتاب من خزائن أحد ملوك الهند. 

لقد احتضن الحوار عناصر الحكاية وأدواتها الفنيّة؛ لاسيما الحدث الذي 
اتخذ أكثر من شكل؛ فالشكل الأول الذي يظهر لأول وهلة هو الذي يشبه عناقيد 
من الحكايات المرتبطة ببعضهاء عن.طريق ما يدعوه علماء النفس ب (تداعي 
الأفكار الحر) ويعرّف بأنه (توارد الأفكار أو الخواطر أو الكلمات على الذهن 
بصورة حرة)'"٠2.‏ وهو ما دعي عند العرب الأقدمين بالاستطراد؛ وهو يعني من 
خيث اللغة التتابع”'' بيد أنه عند الجاحظ يعني (الانتقال من موضوع إلى آخر 
لكي لايمل القارى» أو السامع)2"0. إن الحوار في «كليلة ودمنة» يقود إلى 
بف 
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حكايات كثيرة متنوعة» ويبدو عدد العناقيد بقدر عدد أبواب الكتاب؛ وبهدف 
توضيح هذه الفكرة نذكر أن (باب الفحص عن أمر دمنة) الذي يأتي بعد الشروع 
بحكاية «كليلة ودمنة» التي استأئرت بعشوان الكتاب تضمن مجموعة من 
الحكايات التي ترتبط ببعضها بخيط التداعي الحر وعلى النحو الذي نراه في 
حوار دمئة مع الأسدء وقد كان يقال: (إن الذي يعمل بالشبهة لا ينيد عندها ولا 
يبت فيهاء يكون قد صلق ما ينبغي أن يُشمّك فيه وكَدبٍ ما ينبغي أن يصدقه 
.....فيكون أمره كأمر المرأة التي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحهاء قال الأسد: .. 
وكيف كان ذالك؟ قال دمنة: كان بارض..)0١)‏ ويمضي دمنة في سرد حكايته 
التي تعزّز فكرة مهد بها للحكاية؛ ومثل ذالك يقال عن الحكاية الثانية التي ترد 
على نحو ما وردت سابقتها: (وأعلموا ان من قال مالم ير وأدعى علم مالم 
يعلم أصابه ما أصاب الطبيب الجاهل المتكلف فقال له القاضي: وكيف كان 
ذالِك؟ قال دمنة: زعموا أنه كان فى مديئة...)!4'' ويسرد دمئة الحكاية من خلال 2 
حواره مع الأسد وبقية الحيوانات. وينطبق ما ذكرناه على الحكاية الثالثة: (وقد 
قال رجل مرة لامرأته: احفظي نفسك ثم اطعتي على غيرك؛ ودعي الناس 
وأصلحي عيوبك التي أنت بها أعرف ودالك مثلك. فقال سيد الخنازير لدمنة: 
وكيف كان ذالك؟ قال دمنة: زعموا أنه كانت مدينة...)1) وفي الحكاية الرابعة 
التي تأتي في إطار حوار دمنة مع القاضي وبقية الحيوانات: (وإياكم أن يصيبكم 
ما أصاب القائل بما لا يعلم ومالم يحط به حبرا فقال عظيم الجنود للقاضي: 
وكيف كان ذالك فقال دمنة: زعموا أنه كان...)0١)‏ وترتبط كل أحداث 
الحكايات التي شكلت أبواب الكتاب بالطريقة نفسها. 
وإذا تطلعئا إلى أحداث الحكايات الواردة من خلال الحوار من زاوية أخرى 
رأينا أنها تتخل شكل دوائر متعددة؛ فثمة دائرة كبيرة تشكل عنوان الباب» وهي 
تنطوي على دوائر أصغر في إطار الدائرة الكبيرة بمعنى أن الحدث يبدأ من نقطة 
مّاء ثم يعود إلى النقطة ذاتها مُشكّلاً ما يشبه الدائرة. يبدأ الكتاب على النحو التالي 
(قال دَبْشَليم ملك الهند لبَيُدبًا رأس فلاسفته: اضرب لي مُث الرجلين المتحابين 
رف 
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يقطع بينهما الكذوب الخؤون. ويحملهما على العداوة والشتآن؛ قال بيدبا 
الفيلسوف: إذا أبتلي الرجلان المتحابان بأن يدخل بينهما الخؤونٌُ الكذوب تفاطعا 
وتدابرا وفسد ما بينهما من المودة؛ ومن أمثال ذالك أنه كان بأرض (دستا بئد) اجر 
مكثر وكان له بنون)""؛ ويبدأ بيدبا بأن يسرد حكاية التاجر وبئيه مع الملك. وفي 
إطار أحداث الحكاية الرئيسة تتشعب حكاية شالثة من حكاية الرجل الهارب من 
الموت. التي ترد في سياق أحداث الحكاية الثانية/14) فهي إِذَّنْ الدائرة الأصغر التي 
“ترد داخل دائرة أكبرمنهاء وهي بدورها تكون في إطار الدائرة الأكبر التي تستوعب- --- 
حكاية كليلة ودمنة؛ التي استأثرت ببابين في الكتاب؛ ولا تخرج بقية أبواب الكتاب 
على هذه الطريقة في إبراد أحداث الحكايات. إن هذه الطريقة في إيراد أحداث 
الحكايات يعدها الدكتور محمد غنيمي هلال سمة من السمات الفئية للحكاية 
الهندية؛ ويطلق عليها اسم تداخل الحكايات (فكل حكاية رئيسة تحوي حكايات 
'فرعية؟ وكل وادة من الحكايات الفرعية فل تحتوي على حكاية أو أكتر مهلم 
فيها كذلك)2!77. ويبدو أن هله الوسيلة في هذه الحكايات قد اقترنت بالحكاية 
الهندية فالباحث الألماني (دير لاين) يورد ما أورده الدكتور هلال» ويضيف إليه أن 
(هله الطريقة في عرض الحكايات عرفها الأدب المصري القديم أيضاء وهي تقرم 
على إدخال عدد وفير من الحكايات في إطار الحكاية الواحدة)!""), 
وكما أن الحوار يحتضن الأحداث في هذا الكتابء فإنه يرد فيعطينا انطباعًا 
عن طبيعة الشخصيات الواردة في حكايات ١كليلة‏ ودمنة» وهي وظيفة مهمة من 
وظائف الحوار في الفنسون القصصية قاطبة؛ فالحوار المفضي إلى رسم 
الشخصيات يبدو في التشخيص الاستعاري الذي أضفى على الحيوان سمات 
الإنسان ولوازمه؛ نلمس فيها ذالك من خلال تلك الأجمة التي جاءت في حكاية 
كليلة ودمنة؛ والتي كان فيها أسد يقال له (بنكلة. وكان ملك تلك الناحية ومعه 
سباع كثيرة من الذئاب وبنات أوى والثعالب وغير ذالك.. وكان فيما معه ابنا 
أوَى) يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة وكانا ذوي دهاء وأدب)2"70. ومن 
" 
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الواضح أن هذه المجموعة من الحيوانات إنما هي صورة لمجتمع إنساني 
مصغرء لم يشأ الكتاب أن يصرح بأنه مجتمع الإنسان لا الحيوان؛ فما الأسد 
العظيم في تلك الغابة إلا الحاكم أو الملك. وربما رَمَرٌَ الكتاب إلى دور الأدباء 
من خلال كليلة ودمنة؛ فدمنة داهية أديب؛ كما يورصف وقد اتصل بملك الغابة 
وتفرب إليه؛ وبهره بمنطقه وحكاياته وأمثاله؛ لذالك تتكرر المواقف التي يعجب 
فيها الأسد بدمئة قبل أن يكتشف خداعه. 
-...----.--. وثمة .ما يغرينا بأن نقول بوجود مستويين للحوار أحدهما حنوار الرعية عامة -----. 
والأدباء منهم خاصة؛ وهو يتمثل بحوار دمئة وحكمه؛ وحوار الشور وسواه من 
الحيوانات؛ والمستوى الآخر هو حوار الأسد أو الملك الذي يكشف عن القوة 
والسيطرة ألا تَرّى أن ملك الغابة حين يتحدّث فإنه يقرل ما يعبر عن سلطته 
واقتداره (قال الأسد لجلسائه: إنه ينبغي للسلطان أن لا يلج في نضبيع حق ذوي 
-.---- الفضل-والعروءة» ولا وضعع مزلته. وأن يستدرك ما فاته من-ؤالك)(00ك ؤي حون -.-. 
أن دمنة يمهد للقائه مع الملك في هذا الحوار: (لم أزل بباب الملك مرابطًا رجاء 
أن يحضر أمر أعين الملك فيه برأبي ونفسي فإن باب الملك نكثر فيه الأمور التي 
أحتيج فيها إلى من لا نباهة له وربما كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة 
بقدره؛ فإن العود المطروح في الأرض ربما انتفع به الإنسان في حك أذنه)9) 
ولا نطمح في أن نجد خصوصية في لغة كل من المستويين المذكورين وفي 
أسلوب التعبير عنهما وعلى النحو الذي نجده في أنماط القصص المعاصرة إِذْ 
أن لهذه الحكايات سياقها الحضاري الخاص بهاء كما أسلفئا. 
إن تشخيص الحيوانات وإسباغ السمات الإنسانية عليها يجعلنا نقرر أن ثمة 
استعارة كبيرة تنتظم معظم حكايات كليلة ودمنة؛ وهي الحكايات التي اتخذت 
من الحيوانات أبطالاً وشخصيات لهاء بحيث يمكن القول بأن الحيوانات (مستعار 
له) وأن الإنسان (مستعار منه)» ومن الواضح أن الإنسان هو الهدف من هذه 
الاستعارة» وليس الحيوان إلا قناع استثمره الكتاب كي يعبر من خلاله بحريةٌ عن 
ا 
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أمور قد لا يستطيع التصريح بها إن لم يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة الفنية الرامزة. 
ويكاد التشبيه يبرز في معظم الحكايات الواردة تعبيرا عن عنصر الشخصية 
وتعزيزاً له وهو يرد من خلال الحوار, وعن طريق أدواته؛ وأهمها (الكان) 
و(مئل)؛ ولكي يوضح بيدبا الفيلسوف للملك دَبِشليم حال الرجل الذي يرى 
الرأي لغيسره ولا يراه لنفسه فإنه يسرد حكاية كاملة هي حكاية الحمامة والثعلب 
ومالك الحزين: (قال الفيلسوف إن مثل ذلك مثل الحمامة والتعلب ومالك 
الحزين قال الملك: وما مثلهم؟ قال الفيلسوف:زعموا أن حمامة...)”؛"'. وبذالك 
يكون الرجل الذي يرى الرأي لغيره ولا يراه لنفسه (مشبّها) وتكون الحكاية كلها 
(فشكها) وهدا بصعب أن تحلاد رجن الشه ركلنة واحدة وإنما يمكن القول يأله 
تعبير عن الإنسان الذي يجيد الوعظ ولا يتعظ. لذا فوجه الشبه في صورته هذه 
يستنبط من متعدد كما يعبر البلاغيون وهو أقرب إلى التشبيه التمغيلي!*". 
. ونّسَّة من التشبيهات المتقدة ما يحفر له مكانًا في الذاكرة؛ بحيث يصعب 0 
نسيانه. ومن ذالك قوله على لسان الطبيب بَرزٌوَيْه: (فالتمست للإنسان مثلاً فإذا 
مثله مثل رجل ألجأه الخوف إلى بشر تَدَلّى فيهاء وتعلق بغصنين نابتين على 
شفيرها فوقعت رجلاه على شيء عددهما فنظر فإذا هو بأربع أفاع قد أطلعن 
رؤوسهن من أجحرتهن. ونظر إلى أسفلها فإذا هو بتنين فاغر ناه نحوه. ورفع 
بصره إلى الغصنين فإذا في أصولهما جرذان أبيض وأسود يقرضانهما دائبين لا 
يفتران. فبينما هو على ذالك يهتم بالحياة لنفسه إذ نظر فإذا قريب منه كوارة نحل 
فيها شيء من عسل فتطعم منه واشتغل بحلاوته عن التفكر في أمره)37". إن في 
هذا التشبيه أكشر من آصرة تربطه بحال الإنسان وهو يواصل حياته متناسيًا 
مصيره؛ وما يؤول إليه. ويتولى برزويه مهمة عقد التشبيهات بين حال الإنسّان 
والصورة التي رسمها إذ يقول: (فشبهت البثّر بالدنيا المملوءة آفات وشرورا 
ومخاوف ومتالف. وشبهت الحيّات الأربع بالأخلاط الأربعة التى هي في بدن 
الإنسان... وشبّهت الغصنين بالحياة وشبهت الجِردَيْن بالليل والنهارء وفرضهما 
دأبهما في إنفاد الأجال. وشبهت انين بالموت الذي لا بد منه. وشبهت بالعسل 
5" 
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هذه الحلاوة القليلة التي يصيبها الإنسان فتشغله عن نفسه)”""' إن هذا التشبيه 
المركب يستثمر جملة حواسء وأولها حاسة البصر التي تبدو من خلال الفارين 
الأبيض والأسود. تليها حاسة اللْمْسٍ المستوحاة من ملمس الأفاعي الأربع: 
وحاسة السمع المستنتجة من أصوات قرض الجرذين الدائيين» وحاسة الذوق 
المسستنتجة من حلاوة العسل؛ إشارة | إلى غنى هذا التشبيه وقوة تأثيره النابعة من 
وله داخل حواسٌالإنسان ومن إحاطته بظروفه ومصيره. 

وَيَتَجَلَي تفساد :مرح بين شخصيات يرد من خلال الحوار وهو ئفاد فر” ” 
يفضي إلى صراع ينتهي بانتصار أححد الطرفينء أو أنه تَضَادٌ من نوع آخره إذ لا 
يؤدي إلى هزيمة أحد الطرفين؛ بل إلى توافقهما وانساقهما. وهذا ما نجده في 
ذالك التضاذ بين بيدبا الفيلسوف الذي يمثل الرعية ونخبة المفكرين؛ منهم ١‏ 
خاصة؛ وبين دبشليم الذي يمثل الملك أو الحاكم فهو نضاد ينتهي بلاسمم 0 


ولكن هذا لآ بطرد تمآمً اتالتضاد بين كليلة الذي يجسد الحكمة وال فاء وبين 
دمئة ة الذي يمثل الحمُق والعّدر ينتهي بنهاية دمئة. ومثله ذالك التّضَاد بين الأسد 
ودمنة. وتزخحر الحكايات بِالتْضَادُ من النمطين كليهما. 

َم تاد من نمّط ثالث يكون داخل الشخصية الواحدة فهذا مالك" الحزين 
ينطوي على تضادً في داخل ذانه؛ يبدو من خلال نجاحه في أن ينصح سواء؛ 
وفشله في أن ينصح نفسه وقد لقي حتفه بسبب ذالك)282. بل إن التّضادٌ يحيط 
بالإنسان من كل جانب؛ فضلاً عن أنه ينبع من داخله؛ فالأبيض والأسود ضدّان 
يرمزان إلى انُساق الليل والنهار المعبرين عن استمرار هذه الحياة وتواصلهاء وما 
حلاوة العسل إلا التقيض للسمٌ العاف المرتبط بحضور الأفعى وأنياب التيْن 
المشرعة لالتهسامه؛ ومثلما تنضاد الطعوم ما بين حلاوة العسل ومرارة السم فإن 
التضاد يككون على صعيد الأصوات التي تحيط به؛ فهو بسمع قرض الجرذين 
للغصنين لين يتعلق بهما وهو صوت موح بالموت والنئهاية الوشيكة؛ ولكنه 
في الوقت نفسه ينجذب إلى الأصوات المنبعثة من خلايا النحل الزاخرة بالحركة 


و1" 
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المعبئرة عن ساعات الهناء القصيرة في هذه الحياة. وأما مشاعره وإحساساته فهي 
أخلاط شتّى من المتضادات فهو يرغب في هذه الحياة؛ ويرهبها في الوقت 
نفسه؛ وقد يذمها إحساسا منه بقصرها وفنائها. وتنبع من هذا النضادٌ فروع أخرى 
تشير إلى تناقض حياة الإنسان أحياناء واشتمالها على الخير والشر وما يتفرع 
منهما من حنٌ وباطل» وجمال وقبح ووفاء وغدر. 
ويحتضن الحوارٌ الأمشال المركزة والحكّم الدالة؛ مما يدفعنا إلى أن نقول 
ادكه ننم رؤية للإنسان وطبيعته وفيوده التابعة من غراقزه وأهواتة ومطامعة: وه 
تكرار لفكرة تغير أحوال الحياة وتقلَهَا (فلما كرت في أمر الدنيا وأن هذا 
الإنسان هو أشرف الخلق فيها وأفضله؛ ثم هو على منزلته لا يتقلب إلأفي شرولا 
يوصف إلا به. علمت أنه ليس من أحد له أدنى عقل يفهم هذا ثم لا يحتناط 
لنفسه ولا يعمل لنجاتها؛ ويلتمس الخلاص لها إل وهو ضعيف الرأي؛ قليل 
المعرفة بما عليه وله. ونظرت فإِذآ هو لآ يمنعه من ذالك إلا لله حقيرة يسيرة من 22 
المشرب والمطعم والشم والنظر والسمع واللمس؛ لعله يصيب منه طفيفًا لا 
يوصف, سريع أنقطاعة؛ وأمتحاقه وزواله)9©, 
ونلمس فكرا ريا يؤمن بالقضاء والقدر المكتوبين على الإنسان وذالك من 
خلال حوار الملك في حكاية الملك والطير قبرة. 
قال الملك: قد علمت أنه لا يستطيع أحد لأحد مرا ولا نفما وأنه أيه من 
الأشياء صغير] ولا كبيرا! ب يصيب أحدا إلا بقدر مقدور. وكما أن خلق ما يخلن» 
وولادة ما يولد وبقاء ماي يبْقَى ليس إلى الخلائق منه شيء؛ كذالك قَنَامُ ما يفنى 
وهلاك مايهلك)0'. وتتكرر هذه المفاهيم عن الحياة الدنيا والإنسان ني 
غضون الكتاب وبين طياته. 
وبنطوي الكتاب على قيمة تربوية تبرز في تلك العظات التي يوجهها للرعية 
والرعاة على حد سواء فالملوك (يحتاجون إلى النظر في وجوه شبَّى فإذا أثروا 
النظر في بعض تلك السوجوه على بعض لم يأمنوا خطأ البصر وزلل الرأي)77”. 
54 
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وبنطلق هذا النص الترائي من فهم لطبيعة الإنسان المتغيرة المتقلبة؛ فالمودة 
والعداوة لا تدومان (وكثيرٌ من المودة يتحول بغضا وكثير من البغض يتحول 
محبة ومودة عن حوادث العلل والأمور. وذو الرأي والعقل يهيى لكل ما حدث 
من ذالك رأيًا. ٠‏ فلا يمن ذا العقل عداوةٌ كانت في نفسه لعدوه من مقاريده 
والتماس مسا عنده إذا طمع منه في دفع مَحُوف ويعْمل السرأي في إحداث 
و و 00 
.. بحايجته)(7" ويزخمر الكتاب بعشرات الحكم القيمة» والأفكار-السديدة ذات- 
الأسلوب المركز الرصين؛ وجميل حوار الفيلسوف مع الملك إذ يقول له: (إنه 
لا يقدم على طلب ما يضر الناس ويسوؤهم إلا أهل الجهالة والسفه. وسوء النظر 
في عواقب الأمور في الدنيا والآخرة؛ وقلة العلم بما يدخل عليهم في ذالك من 
حلول النقمة. ويلزمهم من تبعة ما اكتسبوا مما لا يحبط به القول. فإن سلم 
بما ينقطع فيه الكلام والوصف من الشدة وعظم الهول. وربما انم الجاهل 
واعتبر بما يصيبه من المكروه من غيره؛ فارتدع من أن يبتلي أحدا بمثل ذالك من 
الظلم والعدوان؛ ورجا نفع ما كف عنه في الآخرة)77», 
ونفحات الدين الإسلامي الحنيف بيئة"في هذا النص وذالك من خلال ورود 
الأخسرة التي بثاب فيها الإنسان الصالح ويعاقب فيها المُسِيم) وبذالك يعود 
الاثران إلى الحياة والمجتمع؛ ات 
الناس لا أن يضرهم . وهذا يعني ضمنًا أن صياغة ابن المقفع لهذا الأثر الترائي 
ترقت بصتمات أصايعه وات مده التي نسستها في هذا لتم" ومسو 
ويصدر الكتاب معظم الحكايات الواردة فيه بقوله: (زعموا أن )وهو احتراز بارع 
يوحي بحذر الكتاب من القطع والحسم إِذْ أن الحقائق في هذه الحياة نسبيّة وهي 
نصح إلى حد ما بيد أنها لا يمكن أن تكون مطلقة في جميع الأحوال والظروف 
ولا سيما تلك الحقائ ئق التي لها صلة بالإنسان وسجاياه وأفكاره)9". 
بابل: د. صبري مسلم 
؟ 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1ل عع :ماما 


الحواشي 


)١(‏ «عبد الله بن المقفع كليلة ودمئة» : تحفيق: الشبخ الباس خليل زخرياء دار الأندلس؛ ببروث 1974؛ ص"". 
وقد ورد هذا الرأي في مقدمة د :غبدالرهاب عرام لتسشعه التي اعتمدها هذا الكتاب وكانى: عزام قد 
اعتمد على مخطوطة (مكتبة أيا صوفيا في اسطنبول) وقد كتبت عام 514 ولم يكتف المحقق الياس خليل 
بهذه النسخة بل اعتمد معها النسخ التالية: نسخة الأب لويس شيخو اليسوعي؛ عن مخطوطة مكتبة دير 
البغير سوق الغرب المكتوبة 6 اف وستخطوطة نوري الكبلاتي (حناة) المكتريا عام ١7‏ اخدئييظة 
الشيخ خليل اليازجي المعروفة بنسخة مكتبة صادر في يسروت؛ نسخة أحمد حسن طبارة المعروفة بنسيخة 
المكتبة الأهلية في بيروث عن نسخة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المكتوبة عام 45١١ه.‏ 

(0) المصدر السابق» ص 54. (*) المصدر السابق» ص 58, 


(4)ه . محمد غنيمي هلالء (الأدب المفارن»؛ دار العردة» ط "؛ بيروث / 1ص 184 -1846, 

(5) د. داود سلوم؛ كتاب «نصص الحبوان في الأدب العربي القديم؛؛ دار الحرية للطباعة؛ بغداد 191/9؛ ص .١5١‏ 

(1) الكسئدر هجرتي كراب «علم الفلكلور؛؛ دار الكاتب العربيء القاهرة 195717؛ ص ١١7‏ . 

(0) ينظر د. إبراهيم حمادة «معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية» دار الشعبء القاهرة ١191/١‏ ص 
4. وينظر كذالك: مجدي وهبة «معجم مصطلحات الأدب؛؛ مكثبة لبئان» بيروث 181/4 ص .١١١‏ 

(4) ينظر: مجدي وهبة؛ امعجم مصطلحات الأدب». ص 579. 

. (9)د. له عببدالفتاح مقلد «الحوار في القصة والمسرحية والإذاة والتليفزيون»؛ مكتبية الشباب, القاهرة_ 

#لاقاء ص 46". 

00 ١)د.‏ فاخر عاقل «معجم علم النفس» دار العلم للملايين. ط ؟؛ بيروت ١91/7‏ . ص 7 1, 

)١١(‏ ابن منظور السان العرب» نسخة مصورة عن طبعة بولاق؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة (د. 
ث) مادة (طارد). 


(1)د. أحمد مطلرب امعجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بقداد 
87 1ءج اردص 15١‏ 


,19!/- 1١95 اكليلة ودمنة)؛ ص‎ )١4( .188 (كليلة ودمئة»؛ ص‎ )١17( 
.١56 نفسهء ص‎ )10( ,1١4- 15١7 (0)نفسهء ص‎ ,١1594 (16)نفسه ص‎ 
. 187 ()ح. محمد غنيمي هلال» ص‎ .,١78 نفسه. ص‎ )1( 


.١19١ فرد ريش فون دير لاين االحكاية الخرافية» ترجمة د. نبيلة إبراهيم؛ دار القلم؛ ببروت 1817؛ ص‎ )7١١( 
ص 4؟7,‎ 21441١ ينظر: ببرسي لوبوك؛ «صنعة الرواية»: ترجمة: عبدالستار جواد. الدار الوطنية» بغداد‎ )1١( 
١4١ نفسه ص‎ )7( .١79 (1؟) ١كليلة ودمنة؛؛ ص‎ 

(114)نفسه ص .١"6‏ (10) نفسهء ص 769 

(11) د. أحمد مطلرب «فئون بلاغيّة؛ دار البحوث العلمية» الكويث ١191/8‏ ص .5١‏ 

(/371) و(158) اكليلة ودمنة»؛: ص ١77‏ -1؟1., 


(4) نفسه ص 7"694, (70) نفسه ص 177, (1؟) نفسهء ص ١5؟"5.‏ 
(9؟) نفسهء ص ,77١‏ (39) نفسهء ص ,.5١94‏ (*) تنقسف ص ؟7"86, 
لو 


01131.60 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع عية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


في د تحقيق التراث ودراسته 
[ما أحوج القفراء في بلادنا إلى أن يعرفوا الكثير الكثير عما لأسانيذنا وإخوائنا في الجزء الحبيب من 
بلادنا بلاد المغرب؛ ومما بؤسف أن الصفوة المثقفة من ابنائناء الذين درسوا خارج البلاد يعرفون عن جهود 
بعض علمائها في الميدان العلمي الواسع مالا يعرفون عن مشاهير علماء أمنهم في مختلف أقطارها. 
ومنل نحو عام أقامت (كلية الآداب والعلوم الإنسائية) في (جامعة محمد الأول) في (وجدة) ندوة هن 
تحقيق الثراث المغربي الأندلسي؛ فصد منها تكربم عالم جليل؛ له آثار خالدة بارزة في الدراسات الأندلسية 


. وغيرهاء من جميع الجسوانب الثقافية التي لأساتيانا في المغرب من الجهود المتميزة البارزة؛ مالا نزال في .... 
أشد الحاجة إلى معرفته. 


وها هي محاضرة ألتاها الصديق الكريم الدكتور عز الدين عمر موسى في (كلية الآداب) من (جامعة 
الملك سعود) ني ثلك الندوة؛ بعئوان (طريقة محمد بن شريفة في تحفيق الثراث ودراسته). 

لعل فيها ما يلقي ضوم) من جهد ذالك العالم الجليل؛ وخاصة لبعض ابنائنا السذين لم تجد الدراسات 
المغربية من اهتمامهم واتجاههم ما يمكنهم من معرفة الكثير عن هذا الأسئاذ الفاضل؛ وعن إخوانه في 
عصرنا والمصور المتقدمة]. 


7320 المتعاطون مع الثتراتث أنواع: إن التعاطي مع الترات علم كسائر العلوم له 2-2 
مناهجه وله قراعده وله أصوله؛ وتختلف هذه الأصول وتلك القواعد والمناهج 
باختلاف النظرة إلى التراث؛ أهو الماضي الذي يرجى إحياؤه لذائه؟ أم هو 
الماضي الذي يبتغى إحياؤه باعنًا حافرًا؟ أم أن التعاطي مع التراث فن من 
الفنون؟؟؟ فإحياؤه هو للتذوق الفني وللمتعة الأدبية؛ وللسياحة اللهنية 
وللسياحة الفكرية؛ ولكنه فن لا يكون إلا بعد اكتشاف نطعه الفنية وترميمها 
وتجميعها حتى تجلى صوره. والحالة هذه يتداخل العلم والفن في حالة التراث 
ويتفقان في إحيائه أولاً ثم نختلف الغايات وقد تتباعد. فمن الدارسين من 
يتعاطون مع التراث كشيء جامد لا حياة فيه ولا حركة؛ فيطبقون مناهج صارمة 
وأدوات قاطعة؛ فيخرجونه بلا طعم ولا رائحة ولالون. وقليل أولفك الذين 
يتعاطون مع التراث علمًا وفنا في آن؛ وأولئك هم المبدعون الذين يجمعون بين 

التحقيق والدراسة: البناء والطلاء؛ الصنعة والإحياء. 
وقليل أيضا أوليك الذين يلجون ميدان التراث ولهم منذ البداية رؤية واضحة 
ل 
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عما يريدون,؛ ورؤية أوضح عن أية طريقة ينهجونء ومثل هؤلاء غالبا ما تتعدد 
أعمالهم وتتنوع؛ وتتكاشر سبلهم وتتشعب؛ غير أنها تصب في مجرى واحد 
يسفي نبتة عما قليل تصبح شجرة باسقة أغصانهاء وارفة ظلالهاء جذورها ني 
الأرض ضاربة؛ وإلى السماء صاعدة شامخة: ذالك لأن هذا النوع من أهل العلم 
مواهبه متعددة» وفاعدته في المعرفة صلبة؛ ورواه إلى الذرى متشوقة مستشرقة؛ 
فله من المعرفة توفها وتوهجها وتوترها وأدواتها وآلاتهاء فيضيفون على عملهم 
كأنما ولد من ساعته لا من أمسه؛ فمثل هؤلاء يغدون أعلامًا في بابهم حاصلين 
على التفرد محلقين في سماء المجد بلا ند. 

فكم من العلماء برز في البحث عن المخطوطات والوثائق فجمعها وصنفها 
وفهرسهاء وله في هذا الميدان باع طويل وتبريز عظيم؛ وكم من العلماء حقق 
التراث المكتشف وقدمه في أقرب حال إلئ:ما كان عليه عندما صنفته صاحبه.. . 
وأصبح أمثال هؤلاء العلماء أساطين تحقيق؛ وناشرين تراث قل إن يدانيهم أحد. 
وكم من دارسين لما ينشرء مركبين منه صور الماضي إلى أقرب ما كان؛ وكم من 
الناقدين لما ينشر نقدًا فنا رائعًا يوضح القسمات ويشخص الصوره ويبين 
الإبداع ويكشف القصور؛ وأحسبك إلى كل نوع من الأنواع الأربعة تشير إلى 
أسماء بذاتها وأعلام بأعيانها في محيطنا العربي؛ ولن تخطى أو تضل السبيل. 

وكل هاؤلاء خدم التراث من الضرب الذي اختاره ووانته الفرصة فأجاد. 
وقليل من جمع الأنواع الأربعة فأصبح علماء في عالم؛ وفنانين في فنان. واتحد 
الإثنان» العالم والفنان» في تناعم مدهش؛ فإذا الواحد منهم عن المخطوطات 
باحث؛ وعن جزئية منقب؛ وعن تحقيق عمل نادر مكبء وعن كتابة تاريخ حقبة 
بذائها منهمك؛ يجلي غامضهاء راسمًا صورة أوضاعهاء والعوامل الفاعلة فيها 
والنتائج المترتبة عليهاء وفي الوقت ذاته تجده لشاعر دارساء ولنقد أدبي ممارساء 
وبدراسة فترة أدبية قائماء في كتابة التاريخ والأدب قد ينجز عملاً موسوعيًا مع عمق 
فكر؛ وأصالة رأي؛ وصرامة منهج, وسلاسة أسلوب وحسن عبارة. 
ضر 
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شمولية المعرفة وضرورتها: وهذا الأخير جيل عزيز وجوده الآن؛ مع تفرع 
المعارف وتقطيع أوصالها بالتخصصات: والتخصصات الفرعية والأخرى 
الدقيقة؛ فيصعب على أهلها الربط بين الفروع؛ وفروع الفروع؛ فانعدمت النظرة 
الكلية في العلم الواحد فكيف بالعلوم المختلفة على ما يينهها من نرابط في 
الواقع؛ وأصبح بينها تدابر وتنافر: يفُضيان إلى تقاطع وانعدام تواصل؛ فقاد 
التخصص المعرفي الدقيق إلى تحجر معرفي وتقوقع علمي؛ يختلف شكلاً ويتفق 
مخبر مع عصر الترهل في الحضارات القديمة. من الانكفاء على الفبروع 
وشرحهاء وشرح شرحهاء وحاشية على شرحهاء وما الفرق بين هذا النوع 
المعرفي المترهل ووضعنا السراهن؛ فدارس التاريخ يقطع صلته بالأدب: 
ومتعاطي الأدب تنعدم علاقاته بعلوم الدين» وطالب علوم الدين ينفر عن 
الفلسفة؛ والحال مع العلوم الأخخرى - خخاصة العلوم البحتة والتطبيقية - أشكل؛ 
. والتراصل معها أبعد.. . 0 0 

بل إنك لتجد في العلوم الاجتماعية كالتاريخ واللغة والأدب قد قسموها إلى 
مناطن وفي كل منطقة حقب؛ وفي كل حقبة فنون مختلفة في العلم الواحد؛ 
محرم دخولها إلا على أهلها -. 

فأثر هذا ليس في دراسة التراث فحسبه بل في تحقيقه؛ لأن الواحد لا يملك 
كل المعارف التي يتضمنها الأثر المحقق أو قل لا يعرف عنها شيئّاء فكم من 
شعر تلقاه في كتاب محقق منثوراء وأخطاء لغوية ونحوية وإملائية مبشوثة؛ مع 
تحريف عظبم؛ ونصحيف كثير؛ وعدم قدرة على التخريج شنيعة» وعجز عن 
كشف أصول النقول غريب. مع جهل بالأعلام الواردة؛ فمن سلم من أحد هذه 
العيوب وقع في غيره؛ فكيف مثل هذا يدرس التراث وعلمه به شائه ناقص. 

لهذا من جمع من دارسي التسراث شتى العلوم المتصلة أو نال منها نصيبًا 
وكانت له ثقافة شمولية ونظرة كلية تجده قد تميز وتفرد؛ وهذا نوع نادر عزيزه 
وعدده قليل؛ فمن الرعيل الأول أحمد زكي باشا في مصر؛ وحسن حسني 
عبدالوهاب في تونس ومحمد الفاسي في المغرب عليهم أجمعين رحمة الله 

رف 
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ورضوانه؛ ومن الأحياء أستاذ الجيل إحسان عباس أمد الله في عمره. فقد زرع 
نبنات هنا وهناك؛ بصورة مبائسرة أو غير مباشرة ظهر أثرها مع وداد القناضي 
والمحتفى به محمد بن شريفة فابن شريفة باحث عن الأثر المخطوط؛ وله مصنقًا 
ومحققًا ودارساء ومن تركيب الحقائق الجزئية يغدو مؤلفًاء وفي عمله تجد المحفق 
المؤرخ والأديب والناقد الذي يدرس المبحوث من خلال عصره؛ ولكن له طريقته 
المتفرد بها والتي ليس له فبها شبيه إلا أستاذنا محمد الفاسي - رحمه الله -. 
-الأعلام مدخل بن شريفة إلى العراث:-منل البداية اختار بن شريفة دراسَة -الترارع--- 
من خلال الأعلام؛ فبدأ بأبي المطرف أحمد بن عميرة المخزومي في دبلوم 
الدراسات العليا (1974١))؛‏ فدرس حياته ووضح أطوارهاء وأحصى آثاره وحللهاء 
وانتهى إلى رسم صورة عنه في تحركها وتقلبها في عصره. ثم ثنى بدراسة أسرة 
سلاوية؛ وهي (أسرة بني عشرة) - فجمع أشتات معلومات من مظانها. فأخرج في 
فصلة عن أصلها ونسبها ومن عرف منهم وتنفلاتها وإسهاماتها فأعيا دارسها 
وأعاد بناء أطلالها بصورة لا يجدها القارئ المطلع في موضع واحد من قبل. 

وهكذا تبلور عند ابن شريفة نمطان في دراسة التراث من خلال الأعلام؛ وهما 
نمطان يختلفان شكلاً ويتوافقان موضوعا ومنهجا. فيختلفان في أن النمط الأول 
يقوم على اختيار أعلام لم تدرس؛ وبرتكز الثاني على دراسة أعلام مجهولة إلا 
من إثسارات متفرقة؛ ويتوافقان من حيث شراه يون من البحث في هذا وذالك 
دراسة متكاملة لشخصية المبحوث؛ ناظرا إليها من خلال عصرهاء موضحًا 
آثارهاء مجليا إسهامها الأدبي وواضعا له في إطاره التاريخي؛ مع ضبط للأسماء 
ورسومهاء وتحقيق نسب الأسرة وأصولهاء ومعرفة المبرزين منها من قبل. 
ومحاولة تحديد تاريخي المولد والوفاة ومكانهماء مع بذل الجهد لمعرفة شيوخ 
الشخصية موضوع الدراسة وتلاميذه ومشاركته في أحداث عصره ومآله فيها. 

وبعد أن بلور ابن شريفة هذين النمطين؛ وألهم عمله غير واحد من الباحثين؛ 
فحذوا حذوه في رسائلهم الجامعية في غير جامعة من جامعات المغرب 
4 
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والقاهرة ومدريد؛ نجده انصرف سريعًا عن هذه الطريفة في كتابة أطروحته 
للدكتوراهء فلجأ للأمثال فحقق «أمثال العوام» للزجاليء مع دراسة ضافية 
للمجتمع الأنسدلسي من خلالها (1959) - لكن الحنين راوده إلى معايشة 
الأعلام؛ فاتجه نحو كتب الرجال محتقا فحقق مشتركا ثم منفردا بعض ذيل ابن 
عبدالملك المراكشي وتكملته؛ وحقق مشتركا «ترتيب المدارك» للقساضي 
عياض؛ ويبدو أنه لم يجد نفسه لا في تحقين كتب الرجال ولا الأمثال التي كملها 
٠‏ - بدراسة» فغالبه الشوق والشوق أغلتء وعاد أدراجه إلى دراسة الأعلام .هس -... 


صحيح أن لابن شريفة أبحاث أخرى كثيرة؛ وتحفيقات متنوعة؛ قد يظن لأول 
وهلة أنها تختلف عن طريقته في دراسة التراث من خلال الأعلام؛ ولكن بنظرة 
مستبصرة تلقاها إلى طريقئه تنتسبء بل وترتبط بأوثق رباط؛ فانظر على سبيل 
التمثيل لا الحصر في تحقيق ديوان ودراسته ك «ديوان ابن فركون» و «مظهر النور 
الباصر» له أيضا وكتاب «البسطي آخر شعراء الأندلس» أو كتاب أدب مثل ١روضة‏ 
الأديب في التفضيل بين المتنبي وحبيب» لابن لبال الشريسي؛ أو تحقيق برنامج 
شيوخ كالتعريف بالقاضي عياض لابنه محمد (ولعل تحفيقه لنوازل عياض لا 
تخرج عن محاولة ابن شريفة في التعريف بشتى جبوائب الفاضي عياض)! أو 
تراجم رجال مثل «طرفة الظريف في أهل الجزيرة وطريف» للملزوزي؛ أو بحثه 
«أبو نمام وأبو الطيب في أدب المغاربة» الذي نال به جائزة المغرب الكبرى سنة 
/ا4ةامء أليست هذه كلها آثار ندرس التراث من خلال الأعلام. 

ومع كل هذا فإنه جل إنتناجه في الأعلام يتركز. وعلى أول نمطين بهما تجده 
ينهج: نمط أبي المطرف ونمط (أسرة بني عشرة) وفي النمط الثاني مكشر؛ رعن 
الأول مضرب حتى عاوده بعد نحو ثلاثة عقود مع ابن عبد ربه الحفيد )١9957(‏ فهو 
إلى هذا النمط ينتمي لأن تمريض ابن شريفة حين بقول: (قد لا نجد له ذكرا بين 
الأعلام في الموسوعات القديمة) (ص ”) دحضه بما أورده لاحقًا (ص )”٠- 5١‏ 
ثم تلاه بابن مغاور الشاطبي؛ وابن شريفة لاايكتمك أنه مع مثل هذه الأعمال يجد للة 


و؟ 
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دافئة وسعادة غامرة؛ لأنه يجد فيها نفسه. وبحقق ذاته؛ وهو يقول: (وأشهد أني أشعر 
بسعادة كلما أنجزت عملاً من هذا القبيل؛ هكذا شعرت عندما حررت تترجمة أبي 
المطرف ابن عميرة المخزومي الشقري منذ ثلاثين سنة خلت؛ ثم فيما تلا ذالك من 
تعريفي بالبسطي والحكيم والتفْري والكفيف الزرهوني والكانمي وغيرهم؛ وهكذا 
أشعر الآن بعد أن انتهيت من التعريف بأبي عمرو ابن عبد ربه الحفيد) (ص *). 

فلا غرو بعد هذا أن نرى ابن شريفة يجول في التراث تحقيقًا ودراسة من خلال 
أعلامة: فما أن يَجَدَ مخطوْط جَدَيَدَا فية ما يكفي لرسم صورة لأحد الأعلام [ل” 
إليه يهمرع؛ وفي بحثه يشرع؛ فيخرجه وفيه أناة الباحث الصبور, وسرعة العالم 
المقتدر العارف بالأمور, وهذا حاله مع ابن عبد ربه الحفيد وابن مغاور الشاطبي. 
وربما يدعى إلى حلقة دراسية في بلد؛ فينفض جراب جذاذاته التي جمعها في 
سنين متفسرفات من مظان شتى وفروع متبايئة: ويأخسل ما فيها عن أحد الأعلام 
المجهولين في بلد الملتفى العلمي أو منطفته؛ فيخرج سيرته ولها رونق ومعنى.. 
فانظر دراسته اوجه من الثغر الأعلى: عبدالله ابن قاسم النغر ي" التي قدمها خلال 
(الأيام الثقافية الإسلامية) المنعقدة في مدينة تروال بإسبانيا (1444١)؛‏ وهي من 
النغر الأعلى؛ وقال: (قد وقع اختياري على شخصية من شخصيات الثغر الأعلى 
هي شخصية عبدالله بن قاسم التغري الذي يذكر كلما ذكر الثغرء ولا تنصرف نسبة 
الغري بإطلاق | لا إليه) (ص )1١14‏ - وكذلك كان الدافع وراء اختياره لعمرضه 
"من أعلام أواسط العصر الغرناطي: : المنتوري؛ في (الملتقى الإسباني المغربي 
الثاني للعلوم التاريخية) المنعقد في غرناطة (1449) (ص )١١‏ وكذلك بحثه 
«الأسر الأندلسية في مدينة أسفي» ؛ ثم دراسته (بنو زهر : نظرات في تاريخ أسرة 
أندلسية» في افتتاح السئة الدراسية في (جامعة ابن زهر) في أكادير امجلة 
دراسات؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية»؛ (العدد 4/ ) وبحله «ابن طفيل: ‏ 
أجرنار احرف ايد ست رالا الس وح لقي ره 
السوطن العربي؛ المنعقد في مراكش ١4817‏ . ومثل هذا (ابن عبيد يس النفري) - 
أن 
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بمناسبة الدراسات المهداة للأستاذ محمد المئوني (الدار البيضاء. دار توبقال؛ 
5 )أ بنشر تحفيق كتاب فيستفزه عدم الترجمة الدقيقة الوافية للمصنف فيدبج 
أخرى أعظم وأتم وأدق» فانظر إلى الدافع لكتابة مقاله «ابن مير السبتي وآثاره؛ 
في مجلة «دار الحديث الحسنية» (1147١)إذْ‏ يقول عن كتاب «تنزيه الأنبياء عما 
نسب إليهم حثالة الأغبياء» لابن خمير السبتي بتحقيق محمد رضوان الداية: 
(ولعلي لست في حاجة إلى التنويه بالجهد الذي بذله الأخ الكريم في ضبط مئن 


الكتات وشرح غريبه ووضع فهارسه:فكل هذا معهرد في أعماله غير أي رجدت ‏ 


مقدمة التحقيق خالية مما يعتمد عليه في معرفة مؤلف الكتاب...) (ص "7). 

وهلا المنهج من دراسة التراث من خلال الأعلام تلقاه حتى في محاولاته 
لدراسة صلات المغرب الثقافية بالمناطق الإسلامية الأخرى؛ فقد سبقت الإشارة 
إلى الصلات الأدبية مع المشرق؛ علاوة على بحثه «الأندلس في آثار المبدعين 
والدارسين المصريين» في الحلقة الدراسية عن العلاقات المصرية المغربية 
(القاهرة؛ الهيئة العامة للكتاب)؛ والناظر في أبحاث ابن شريفة المتأخرة يلاحظ 
اهتماما بالعلاقات الثقافية المغربية والبلاد السودانية؛ وهي أبحاث تتمحور حول 
الأعلام أيضاء مثل صنيعه مع التواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان متخذًا 
إبراهيم الكانمي أنموذجا مبكرا (1141) فيقول: (وسنتناول هذه العلاقات من 
خلال شخصية ثقافية طريفة» وهذه الشخصية هي إبراهيم الكانمي؛ فمن هو هذا 
الكانمي؟ وما الدور الذي كان له في عملية التواصل الثقافي بين بلاد المغرب 
وبلاد السودان؟) (ص .)١5‏ وشبيه بهذا الصنيع دراسته لدور إبراهيم الساحلي(ت 
7417 714) الثقافي في مملكة مالي )١1147(‏ أو بحثه عن مساهمة المغاربة في 
تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
وذلك من خلال نظره في زيارة عبدالرحمن سقين إلى بلاد الحوس (1197). 

ولا يعيب أبحائه عن العلاقات الثقافية مع البلاد السودانية إلا ما يسود جل 
الدراسات العربية المتأثرة برصيفاتها الاستشراقية والأفريقية من روح استعلائية 


انا 
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في النظرة إلى حضارة بلاد السودان عموماً وثقافتها خصوصا ولكن عند ابن 
شريفة تلحظه خافنًا.. فالكانمي؛ حسب رأيه نتاج مغربي والساحلي الغرناطي 
وسقين المغربي دورهم تثقيفي.. وليس هذا مجرد انطباع.. فانظر إلى قوله: (وأنا 
عارض أمامكم اليوم نموذجا للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان في 
أول عهد الموحدين.. من خلال شخصية ثقافية طريفة يبدو أنها كانت من 
الغمرات المبكرة لتسرب الثقافة العربية المغربية إلى مملكة غائة ومملكة كانم 
الصغرى الواقعة شر فهاء وهذه الشخصية هي إبر اهيم الكانمي..) (ص 17 
)١4‏ فأين كانم من غانة؛ وهل كانت قائمة وقت إبراهيم الكانمي؟ وأين كانم من 
المغرب؟ والمعروف أن تأثيرات كانم مصرية مشرقية» وغالة ومالي تأثيرات 
مغربية أندلسية؛ وبلاد الحوس مكان تلاقي بين الاتجاهين من المؤثرات. 

وتتجسد تلك الروح بصورة أوضح مع الإشارة إلى ما في هذا القول من 
سلبيات في قوله: (ولما سد باب الأندلس وانتهت مسؤولية المغرب في شبه 
الجزيرة الإيبيرية اتجه المغاربة إلى إفريقيا في عهد المنصور السعدي؛ وقد كان 
هذا الانتماء - برقع بعضي تبليانة اهبو الذي مزج بلدان المغرب ببلاد السودان 
مزجا حقيقيا وأثمر نواصلاً ثقافيا غنيا تجلى على الخصوص في حركة التأليف 
عموماً وحركة التأليف التاريخي خصوصا وقد عرفتها في هذا العهد بلاد السودان 
لأول مرة؛ كما تجلى هذا التواصل أيضا في مظاهر أخرى ليس هنا محل شرحها. 

وهنا يَجْدر بنا القول بأن أشهر المؤلفين من بلاد السودان وهو الشيخ أحمد بابا قد 
انتفع كثير) من مكتبة أحمد المنصور ومكتبة ولده زيدان» كما انتفع بمكتبات الخواص 
وفرائدهم في مراكش. مثل الكاتب الأديب الإخباري أبي عبدالله محمد بن يعقوب 
الأيسي الذي بحيل عليه أحمد بابا كثيرا في انيل الابتهاج وكفاية المحتاج» (ص 4). 

ولا مشاح أن أحمد بابا استفاد من المكتبة المغربية فائدة عظيمة؛ ولكنه جاء 
المغرب وهو عالم مكتمل؛ يمثل نهاية دورة ازدهار الثقافة الإسلامية في دورها 
الأرسط.. وغني عن القول أن الحملة السعدية جاءت والبلاد السودائية قد دخلت 
في طور انحلالها السياسي وضمررها الثقافي.. و تكن سببًا في ذالك كما ادعى 
المستشرقون والأفريقينيون. ولم تثمر ازدهار ثفافيا كما تذهب مقولة الأستاذ 
34> 


ا 
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الكريم (انظر مقالي بالإنجليزية عن الأسلمة وحركات الإصلاح الإسلامي - مجلة 
دراسات الأردنية - ومقالي بالإنجليزية عن قيام علم التاريخ الإسلامي السوداني - 
في أو راق مقدمة للدكتور إحسان؛ تحرير وداد القاضي والمصادر الملكورة فيهما). 

وهذه القضية استوجبت هذه الوقفة المطولة لأنها تثير قضية هامة في معالجة 
الراث من حيث النظرة الداخلية والنظرة الخارجية:؛ فأين حدود المغربية 
والأندلسية والسودانية والمشرقية؛ أليست هذه قضايا نسبية يكون العلو حينا لهذه 


وفي آخرلتلك.. ذكرابن الأباراين المناصف بين الألدلسيين ضنانة على العدوة _ 


بعلمه؛ وكتب أحمد بابا كتابيه «النيل» و «الكفاية» لتوضيح تبريز علماء السودان؛ 
ولهذين أشباه ونظائر مما هو في أدب المنافرة معلوم؛ وفي كتب التراث مبسوط. 
منهجه في دراسة الثراث: والناظر في الأعلام التي درسها ابن شريفة يتبدى له 
منهجه واضِحًا جلياء وهو على نسق نمطيه الأولين يسير: فهو يربط الشخصية 
موضوع الدراسة بعصرها ربطًا محكمّاء فانظر وقفته المطولة الموفقة مع ابن 
مغاور في صلاتئه بمعاصريه (ص )5١ - 3١‏ وخططه ووظائفه (ص ٠ )05- 4١‏ 
وابن مغاور في خدمة أبي حفص عمر بن عيسى (ص 05 - 17) وابن مغاور في 
خدمة أبي الربيع (ص 7" - 77) وابن مغاور في آخر حيائه (7/ -78) بيئما نظر 
لابن عبد ربه الحفيد من خصلال بحثه عن كتاب الدواوين في عهد الموحدين لا 
عصره لأنه إلى ذالك الصنف ينتمي؛ وما أروع عبارته عن ابن خمير وعصره؛ 
فيلمحتة حلقة في سلسلة جهود غلماء سبقزه واخرين عاصررو»: فقال: (والواقع أن 
عمل ابن خخمير والعزفي وابن دحية إنما هو امتداد لعلم الشيخين: ابن عياض وابن 
سبع) (ص .)١١‏ وهكذا يفعل مع أعلامه المدروسة حتى صورها شخوصًا مائلة 
ا ا 0 
وهذا التصوير الدقيق المبدع لأعلامه ما كان له أن يتأتى له لولا دقة ملاحظته؛ 
وسعة اطلاعه؛ وبراعة تنقيبه؛ وشدة تنخيله.. وعلى كل صفة من هذه شواهد لا 
تحصى في أبحائه؛ فانظر دقة ضبطه للأعلام رسما وضبطاء فابن عميرة (بفتح 
العين وكسر الميم) لا كما كان جاريًا على ألسنة الدارسين من ضم الأولى 
مصغرا. وانظر تعقبه لمحقق «تنزيه الأنبياء؛ من أن رسم اسم المؤلف وضبطه هو 
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ابن خمير؛ لا بفتحها ولاحاء مهملة (ص 5-1)؛ أو ضبطه المنتّوري؛ بكسر 
الميم وسكون النون وفتح الناء وسكون الواو وكسر الراء (ص .)١5-.1١6‏ 
وانظر أيضًا ضبطه ابن باع السبتي لا ابن زنباع (مجلة «المناهل4: الرباط» وزارة 
الشؤون الثقافية؛ 1487 العدد )١7‏ وأبا الحجاج يوسف بن غَمّر لا ابن عمْر 
(مؤرخ دولة يعقوب المنصور: تعريف وتصحيح تصحيف. في مجلة الأكاديمية: 
الرباط؛ أكاديمية المملكة المغربية؛ ١1597‏ العدد .)٠١‏ 
. وقل مثل هذافي تجميع المعلرمات عن شجرة نسب أعلامه أو ما تيسر من 
م ب 0 أسرة ابن 
مغاور أو ابن عبد ربه على سبيل التمثيل. 

وهذه الملاحظات هي نتيجة مقابلات ومعارضات بين المعلومات؛ هي ذاتها 
نتاج تنويع مصادره مسن جهة؛ واعتماده على رسائل العلّم المدروس وأشعاره 
وآثاره من جهة أخصرى؛ علاوة على تنقيب في المصادر متنوعة متعددة بارع. 
وتمييز بين المعلومات بارز؛ فحصل في كثير من الحالات على معلومات مفردة 
كثيرة» كون منها صورة فريدة؛ فتخيل حاله وقد وجد ترجمة لابن مير عند ابن 
الشعار فيها (أكبر مادة وأكثر إفادة) عما عرف من قبل؛ فقال: لقد وجدتني وأنا 
أقرأ هذه الترجمة أردد قول طرفة (ص ؟): 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ينيك بالأخسار سن لم تبعل بتاثا ولم تضرب له وقت موعد 

أخاله يَفْثَر باسمّاء ويعرك شعر رأسه جَذْلاً: و: كأنه جليلو وقته. وحق له ذالك؛ 
فالملم عند هوي والهرى قار اقل وجد ابن شريقة ذانه فى بيك التراته فين تهلول 
الأعلام؛ تحقيقاً ودراسة؛ وتنقيبًا وتنخيلاً وتجميعاء ؛ ثم بحثًا وتحليلاً وتركيباء فرسم 
طريقة مرنكزة على طريقة قديمة في الدراث فاستحدثها وجعلها معاصرة؛ فخط 
طريقًا للمواءمة بين الأصالة والمعاصرة في المنهج؛ وعرض الأعلام التي درسها 
شخوصا مائلة متحركة؛ مرسومة بالكلمات كأنها | إبداع فئان رسام أو نحات مثال. 

د. عز الدين عمر موسى 
كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض 
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الشعراء الأمويون فى العصر العباسي 
4 
-١‏ المخضرمون: 
المقدمة : بنو أمية ملوك العرب وذوو تيجانهاء الحماة البناة؛ الفاتحون العظام. 
لهم الحسب الباذخ والمجد المؤثل؛ أصحاب السريرين والتاجين والدولتين؛ ما 
غابت شمس دولتهم في الشام حتى أششرقت في الأندلسء ولهم ميا للمليوك . 
الحاكمين من المحاسن والمساوى؛ وليس هذا البحث في بيان مناقبهم ولا في 
تعداد سيثاتهم؛ فقد اختصم الناس بهم زمنا طويلاً؛ أحباء وأمواثا؛ واستنفد الشعراء 
معاني ذلك كله في مئات من القصائد التي قيلت في مدحهم ورثائهم وهجائهم؛ 
في زمنهم وبعد ذهاب دولتهم؛ رفعل الكتّاب مثل ذلك في خطبهم وتأليفهم 
ورسائلهم؛ حتى لم يعد لقائل أن يقول جديدا في هذاء ثم إنهم وقد صاروا حديئًا 
يروى وعبرة وموعظة للناس من بعدهم, لم يعد ينفعهم مدح ولا يضرهم هجاء. 
إنما أردت في هذا البحث؛ أن أقف عند شعرهم وشعرائهم في ظل الدولة 
العباسية:؛ وما كانوا عليه بعد أن فقدوا دولتهم وفعل بهم السيف فعله قتلاً 
وتشريد!؛ وذافوا مرارة الخوف وذل المطاردة وشظف العيش. 
وقد عمل العباسيون على استئصال البيت الأموي وإفنائه؛ وتعاون السفاح 
وأعمامه عبدالله وداود وسليمان على هذا في الشام والعراق والحرمين» وكان 
لعبدالله بن علي النصيب الأوفى من هذاء إذ قتل العشرات منهم في مذبحة نهر أبي 
قُطرس27 وقد فعل العباسبون ذالك ثأرا للهاشميين الذين قُتلوا وسجنوا وشردوا 
أيام الأمويين؛ وفعلوه حماية لدولتهم الجديدة من أية مطامع لخصومهم في 
الملك بعد ذلك؛ وكان معظم المقتولين من عامة الأمويين؛ الذين لم يتولوا منصبا 
ولا عملاً ولم يكن منهم للعباسيين إساءة ولا أذى7"؛ إنما قتلوهم لنسبهم في أمية 
أو لأن بعضهم من أحفاد الخلفاء الأمويين الذين يضطغن عليهم العباسيون. 
١‏ 
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ولهذا فلم ينج من تلك المذبحة الرهيبة إلا من كانت بيئه وبين أحد من الأمراء 
العباسيين مودة سابقة وصحبة قديمة» فحفظروا لهم ذلك وسعوا في العفو عنهم بعد 
أن لاذوا بهم مستعطفين وقد أرهقهم الخوف والتشرد؛ ومن هاؤلاء عمرو بن 
معاوية ابن عمسرو بن عتبة بن أبي سفيان الذي استجار بسليمان بن علي فأجاره 
وشفع فيه وفي قومه إلى السفاح وكتب إليه قائلاً : (يا أمير المؤمنين. إِنّهِ قد وفد إلي 
وافد من بني أمبة؛ وإنًإنْسا قاتلداهم على عقوقهم؛ لا على أرحامهم؛ ثم يجمعنا 
رإناهم عبد منافةة فح الرخم أن ل ولا توبس وتوصل ولا تقطع؛ فإن رأى أمير ' 
المؤمنين أن يهبهم لي ممتثاء ويجعل يجعل ذالك كتابًا ماما في بلدان خلافته؛ ليكون 
ذالك شكر نعمة الله عندناء فعل)20. 

قال ابن بكار: فأجابه أبو العباس إلى ما سأل:(فكان ذالك أول أمان بني أمية)). 

كما أخذ داود بن علي الأمان من السفاح لصديقه القديم إبراهيم بن سليمان 
ابن عبدالملك0', 

وممن نجا من بطش العباسيين: أبناء عمر بن عبدالعزيز وأحفاده. لما كان من 
احسان جدهم للهاشميين قديماء ومن هاؤلاء عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
الذي صار من خاصة المنصور والمقربين إليه» وقد وصفه من رأه بقوله: (ورأيته 
في صحبة أبي جعفر وعليه السواد)”" وابئه آدم بن عبدالعزيز الذي استعطف 
عبدالله بن علي فتركه وعفا عنه". 

ونجا بعضهم لانحرافه عن قومه في أيامهم وميله لخصومهم. ومن هاؤلاء 
الشاعر العبلي لما عرف عنه من المين قديمًا إلى الهاشميين”))؛ ومحمد بن 
عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان» وكان هواه وهوى أبيه مع ابن الزبير على بنني 
أمية؛ لأن أم أبيسه من بنات الزبير بن العواء7", ومثل أبي العميطر السفياني علي 
ابن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية» وأخواله علويون؛ وأمه السيدة نفيسة بنت 
عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب23» وقد شفعت له الخؤولة العلوية عند 
43 
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العباسيين؛ كما شفع عبدالله بن الحسن العلوي لأخويه لأمه محمد والقاسم ابني 
عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان7١١»‏ عند داود بن علي فعفا عنهما وحماهما 
حتى قتلهما المنصور بعد ذالك لاشتراكهما في ثورة ابن أخيهما محمد بن 
عبدالله بن حسن المعروف بالنفس الزكية(6/, 

وقد قسام بعض الأمراء الأمويين بمحاولات فاشلة لاسترداد ملكهم بدمشن 


7 . مثل سعيد بن خالد بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان خرج 1 


بالشام في أيام المأمون وادّعى الخلافة وجعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب 
لليمن”"'' وقد قضى العباسيون على تمرده؛ كما ثار أبو العميطر السفياني وبويع 
له بالخلافة في ولاية الأمين سنة 146 وغلب على دمشق. عندما كان المأمون 
في خراسان”!؟١»‏ وقضي على حركته سئة 144 كما أخمد العباسيون تمردا آخر 
قام به أموي آخخحر اسمه مسلمة بن يعقوب؛ وهو من أحفاد مسلمة بن 
عبدالملك*؛ وقد بايع لنفسه بالخلافة في دمشق أيام المأمون سئة 194ه. 

-١‏ العبلي: أما أقدم شعراء الأمويين في هذا العصر وأوفرهم حظًا شاعرية 
وشعراء؛ فأبو عدي عبدالله بن عمر بن عبدالله العبلي» وقد ذكره أبو الفرج بقوله: 
(شاعر مجيد؛ من شعراء قريش» من مخض رمي الدولتين؛ وله أخبار مع بني أمية 
وبني هاشم)2577» والغريب في أمر هذا الرجل خصومته مع قومه انتصارًا لبني 
هاشم (كان في أيام بني أمية يميل إلى بني هاشم؛ ويم بني أمية؛ ولم يكن منهم 
إليه صنع جميل؛ فسلم بذالك في أيام بني العباس)1, 

وقد فعل ذالك غضبا للإمام علي عليه السلام إذ كان يراه رجلاً من أهله 
ومفاخر عشيرته (كان يكره ما يجري عليه بنو أمية من ذكر علي عليه السلام وسبه 
على المنابر؛ ويظهر الإنكار لذلك؛ فنهاه الأمويون عن ذالك بمكة: فانتقل إلى 
المديئة) 210 وقال في ذالك: 
شردوا بي عند امتداحي عليّا2 ورأواذاك فيداءٌدوركئا 


ذا 
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فوربي لا أبرح الدهسر حتى تختلي مهجتي بحبي عليا 
وبنفِه لحب أحمد إني كنت أحببتهم بحبي اليا 
حب دين لا حب دنيا وتشرائه. شياع كمرة ناريا 
صاغيي الله في الذؤابة منهم 9 الازنيسًاولا سيدادعيا 
عدويًا خالي صريحا وجدي | عبدشمس وهاشمأبويا 
فسسسواء علي لست أبسالي----عبشميا وعيت أم هساشيبت)!19). 


ولعل بيته الأخير يوضح سبب ميله للهاشميين لما يراه بيئه وبينهم من نسب 
جامع قريب؛ ولم يغفر الأمويون له ذالك ولم يفهموا ما دعاه إليه. وأنه كان رجلاً 
عدلاً وداعية خير ومحبة واجتماع؛ فأعرضوا عنه ولم يجعلوا له نصيبًا من رعايتهم 
وأموالهم؛ ومن ذالك أنه وفد على هشام بن عبدالملك ومدحه بقصيدة طويلة 


عصماء. قال فيها: 

لم يرالله معشرامن بني مروا 
قنادة سسا ملسرلة با 
أهل رفند يود وحياء 
ذا عير الأخبان من عند كنس 
عبد شمس أبوك وهو أبونا 
ثم جه الأدنى وعمك شيخي 
فالقرابات بيننا واشجات” 
فأثبني لواب مثلك مثلي 


ن أولى بالملك والتسويد 
ربهاليل للقروم الصيد 
ووفاء بالوعد والموعود 
يا إمام الورى ورب الجنسود 
ل ناديك من مكان بعيد 
وأبو شيخك الكريم الجدوه. 


محكمات القوى بحبل شديد 
تلقني للنواب غي رجحو ر!('") 


ومع إحسان الرجل في مديحه وعرض حاجته وإشارته إلى قرابته من بيت الخلافة؛ 
إلأأن ذالك لم يعطف عليه هشامًاء فأخر عطاءه زمنًا ثم أعطاه نزرا قليلاً وفضل عليه في 
العطاء أخواله من بني مخزوم فقال شاكيًا ذاك ومعرّضا بهشام وأخواله: 
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خس حظي أن كنت من عبد شمس" ليتني كنت من بني مخسزوم 
فأفوزالفدة منهم بسهم وأبيع الأب الشريف بوه 
ويبدو أنه تاب بعدها عن الوشود على الخلفاء ومديحهم؛ إذا لم نجد له مدحا 
ولا صلة بأحد منهم بعد هشام؛ وقد عرضه الهاشميون خيرا مما حرمه قومه منه» | 
وتعهده الحسئيون بالرعاية في المدينة المنورة؛ (كان عبدالله بن الحسن يتعهده 
بالرعاية والمال زمن الأمويين)”" فحفظ لهم ذالك؛ وقال يمدحهم: 


011 م _- : 0806868676808080606868050ا0ااااا 0000 
تقوض بينه وجلا طريدًا فصادف خير دور الناس دارا 
واني إن ئرلت بدار قفو م ذكرتهم ولم أذمم جرارا9) 


ولم يُحفظه إعراض فومه عنه؛ ولم يدفعه إلى كرههم ومعاداتهم أو تمني 
ضعفهم وزوال دولتهم. وإنما كان لهم محبًا وعليهم مشفقاء فعل الرجل الكريم 
ذي المروءة؛ وقد أمضه وآذاه ما شجر بينهم من حلاف وخصومة في آخر 
أيامهم؛ فقال يمدحهم ويشيد بهم ويحذرهم الفتئة وعواقب الفرقة والاقتتال. 
حرب وتناحر؛ في قصيدة من عيون شعره ومحاسنه: 
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ما بال عينك جائلاً أقذاؤها 


شرقت بعبرتها وطال بكاؤها 


ذكرت عشيرتها وفرقةبينها فطوت لذلك عله أحشاؤها 
واعتادها ذكر العشيرة بالأسى فصباحها ناب بهاومساؤها 
شركوا العدا في أمرهم فتفاقمت فتهبا النشوق وترقك أهواقها 
تلات اعتباله وما يمناتب بعقيوا. ينها انشع :اال جاو رجبارنا 
إل بسرهفات الظّات كأنها شهباتَقَلٌ إذا هوت أخطاؤها 


وبعسّل ررق يكون خضابها 
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فبذ اكع أمسستث تعسائب بينها 
ماذا أومّل إن أمية ودعت 
أهل الرر ياسة والسياسة والندى 

غيث البلاد 0 وهم “ناريا 
له أمية ودعت وتتسايعت9؟) 
موعن » 
ومن البلية أن بقيت خلافهم 
لهفي على حرب العشيرة بينها 


نوهت بالملك المهيمن دعوة 


فأجاب ربي في أمية دعوتي 
وحباأمية بالخلافةإنهم 


2 ١ و‎ 5 ٠. 
فبنوا أمية خير من وطىّ الشرى‎ 


من البسرية عراييا. 


فلقد خشيت بأن بِحَمْ ففاؤها 
بقاء سكا البلاد بقاؤها 
وأسود حرب لا يخيم لقاؤها 
سرج يضيء دجى الظلام ضياؤها 
سرت شيع باسيارنا 


فسردا تهيجك دورهم وخلاؤها 
هلا نهى جيَالهًا حلماؤها 
يُحْشى على سلطائها غوغاؤها 
فيها إذا تدمى الكلوم دواؤها 
ويشب نار وقودهاإذكاؤها 
ورواح نفس في البلاد دعاؤها 
بخيارهاء؛ فخيارها رحماؤها 
وحمى أمية أن هد بناؤها 
لورًالبلاد وزينها وبهاؤها 
شرفًا وأفضل ساسة أمراؤها') 


ورحم الله أبا الفرج الأموي الأصبهاني الذي دفعته عصبيته لقومه إلى ذكر ما 
ذكره من هذه القصيدة؛ وتفرده بذاك؛ وغفر الله له إذا لم يذكرها كاملة بتمامها؛ 
فقد قال: (وهي قصيدة طويلة اقتصرت منها على ما ذكرته)77". 

وهذا الجزء من القصيدة الذي حرصت على ذكره كاملاً كما ذكره أبو الفرج؛ 
يدل على شاعرية مطبوعة. ولغة فصيحة جزلة وعاطفة موفورة؛ وهي إحدى 
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القصائد المتفردة في موضوعها وجمال بنائها وتماسكه. هذا إلى غير ما تدل 
عليه من نبل الرجل ومروءته وعصبيته لقومه. 

وقد سلم الشاعر من مذابح العباسيين لما عرف عنه من ميل إلى الهاشميين؛ 
ولكن شينًا من الأذى وقع عليه أول أيام الثورة؛ إذ أخذ داود بن على حرمه 
وماله؛ فهرب منه حتى جاء السفاح مادحا مستعطفًا مذكرًا بالنسب المشترك 
بينهما وبقديم بلائه في نصرة الهاشميين وما شهر به من الميل إليهم؛ ومن ذالك 


إلى أهل الرسول غدت برحلي عذافرةتّرامى بالصحاري 
نَوْم المعشر الأبرار تبغي فكامًا للنساءمن الإسار 
أبا أهلَ الرسول وصيد فهر وخيسرٌالواقفين على الجمار 
أتؤخذ نسوتي للحا مالي وقد جاهرت لو أغنى عياري 
واذمسر أن دعيت لعبسد شمس وقد اكت بالصبرع الفسراري 
ببصرة هاشم شهسرت نفسي سبدارى للعي) وتيس داري 
بقربي هساشم وبحق صهر لاحمد لقّه طيبُ النجار 
ومنزل هساشم من عبد شمس بان الح سوبا لمان د 

فقال له السفاح: :(حق لعمري أعرفه فديمًا ومودةٌ لا أجحدهاء وكتب إلى 
داود بن علي باطلاق مَنْ حبسّه من أهله ورد أمواله عليه وإكرامه؛ وأمر له بنفقة 
تبلغه المدينة)80"), 

وإذا كان هذا الرجل النبيل قد أغضبه قديما أن يسيء قومه إلى ذكرى الإمام 
علي رضي الله عنه. لما يجمعه به من النسب البعيد» فإنه لاشك أكثر غضبًا لقومه 
الأدنين وأشد حزئا وتفجعا على ذهاب دولتهم وعلى ما أصابهم من قتل وتشريد 
وأذنى؛ مع ما تقدم من دن إكانتك اله رسجرما يم لسذر رع كاعر لاضن باد 
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العباسيين وفسونهم فى معاقبة من تُسَوَل له نفسه ذكر الأمويين بخير أو الترحم 
عليهم؛ ولكن ما قُطر عليه من النبل والمروءة غلب دوافع الخوف في نفسه. 
ودفعه إلى ما يلين به من ندب قومه ورثائهم والتفجع على ما أصابهم, وقليل من 
الشعراء من يفعل ذالك أو يقوى عليه؛ وقد كانت قصيدته في رثاء قومه بقافيتها 
السيئية وجرسها الحزين المهموسء. من محاسن شعره وجياد قصائده.؛ صادقة 
اللوعة. موفورة العاطفة تثير في النفس شعور التعاطف مع الشاعر المفجوع 


يتحدى الدولة الجديدة بقوله مخاطباً ابنته أَمَامة: 


تقول أمننافية لمنا رأث 
لفقد العشيرة إذ نالها 
بأسهمها الهؤالسات النفوس 
كريم أصيب وألوابه 


وأخحرقد طار خحوف الردى. 


فكم غادَرُوا من بوكي العيو 
إذاعنيا حولت لو تدم 
يرجعنَ شل بكاء الما 
أفاض المدامع قتلى كُدَى 
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تُشوزي عن عن المضجع الأنفس 
حبري نيببة لانن انين 
عرون أباك فلا تبلسي 
من الذل في شرمامحبس 
بدي سنك المبئعس 
ولاهلائشات ولا ئكس 
متى ما اقتضت مهجة تخلس 
د ثُلفى بأرض ولم ‏ تلرمس 
من العار والذام لم تدنس 
وكان الُمام فلم يُحسس 
ن مسرضى ومن صبية بؤّس 
لحر الهوموم ولم تجلس 
اموايايت الموسدر 
وقتلى بكوةً لم رمس 
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وقتلى بروج وبالسلابتين مزيكلرب خجيرما اس 
وبالزابيين نفوس وت وقتلى بنهسرأبي لرس 
أولفك قوم تدعت بهم ن واب من زمن متعس 
للك تسحساني لمن رانني ‏ والسبوتف لنياف باليطس 
نيما انلا انس قلاف لاهسا تدم ملسي" 
.22 ولعل القارى الكريم يكبر معي أن هذا الشاعر .لم يجمجم بما في نفسه وإلما ... 
صرح به وأعلنه وأنشده الناس ورئى قومه وعدّد المواقع التي قُتلوا بهاء ولم يكتم 
إعجابه بذاك الهمام من قرمه الذي طار ولم يحس العباسيون بهربه؛ وهو يقصد 
عبدالرحمن الداخل صقر فريشء ولعلك لاحظت أيضا أن الشاعر لم يذكر 
العباسيين ولم يتعسرض لهم بالهجاءء؛ وكان الهاشميون يكبرون في الرجل 
شجاعته ومروءته ويتفهمون نفهما حسئًا دوافعه النفسية العاطفية فيما قاله من 
شعر في قومه. ويقدرون حزنه عليهم,؛ ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا في 
استنشاده بعض شعره ذاك؛ ومن ذالك أن المنصور استنشده قصيدته الهمزية التي 
قالها أثناء الفتئة التي وقعت بين الأمويين(''"» كما استنشده صديقه القديم 
عبدالله بن الحسن العلوي قصيدته هذه السيئية في رثاء قرمه؛ وشاركه البكاء 
عليهم؛ وقال لمن لامه في ذالك: (لقد كانت للقوم أخلاق ومكارم وفواضل 
لبببت لأبي جعفر)(", 
ونحن مدينون لأبي الفرج - رحمه الله - بهذه القصيدة التي تفرد بذكرها في 
مكانين من كتابه'"" مع تقديم وتأخير في أبياتها واختلاف يسير في روايتها. 
ولعل تعصبه لقومه حبب إليه ذالك رغم تشيعه الزيدي. 
ويبدو أن شاعرنا كان مشاركا لعبدالله بن الحسن في سوء رأيه بالمنصور 
وكان ميله للعلويبن أكثر من ميله للعباسيين ودولتهم؛ ولم ينس لهم كثشرة من 
قتلوه من قومه. وقد دفعه هذا كله إلى تأييد ثورة النفس الزكية محمد بن عبدالله 
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أبن الحسن على المنصور والمشاركة بهاء حتى جعله النفس الزكية واليه على 
الطائف أيام ثورته””"؛ فلما أخفقت الثورة وجل المنصورة في طلب القائمين بها 
هرب شاعرنا إلى اليمن» وفال يذكر غربته هناك ويأسى على ما أصاب قومه 
القرشيين بني غالب بن فهر من فرقة وتناحر وماطحئهم من كثرة الحروب والتقاتل: 


قد حل بين أبارق من إن له فيها من إخسوان ولا أصحساب 
شطت نواه عن الأليف. وساقّه لفرى يمسانية ة حمام كتاب / 
باأخحت آل أبي مدي أقصري وذوى الشفاب لنا أوار عحفينان 
اللحفين وقد فر اليس ده اضر بها ح ديد لناب 


والحصرب تعرك غالبا بجرانها 


أم كيف ة ك تستلل معية 0 


1 1 
وتعض وهي عندايدة الأنييساب 
أن تنقعي: لهاألكه اب40) 


وفي القصيدة شيء من رثاء الشاعر نفسه ولعل المنية أدركته في غربته تلك إذ 
لاأخبارله بعد سنة45١هاو‏ هي السئة التي قضى فيها المنصور على ثورة 
النفس الزكية؛ ولاشك أنه مات شيخًا قد نيف على الستين؛ إذا افترضنا أنه مدح 
هشاما سئة ١١6‏ وعمره ثلاثون سئة يومذاك. 

ومن الئاس مَنْ جبله الله على حب العدل والإنصاف وتحدي الظالمين نصرةٌ 
للمظلومين ودفاعا عنهم؛ نبلاً وكرمًا ومروءة» وقد كان شاعرنا كذالك؛ مدح علي 
والهاشميين زمن بني أمية؛ واحتمل جفاءهم له وحرمانه من برهم ورعايتهم. 
وهم أسرئه وقومه؛ وفخر بالأمويين ورثاهم وتفجع عليهم يوم كان الناس عامة 
والشعراء خاصة يتقربون إلى العباسيين بشتم بني أمية وثلبهم وإظهار الفمرح 
والشماتة بما أصابهم. 

ولعل من أجل هذا تحاماه عدد من المؤلفين وأهملوا ذكره كابن المعتز وابن 


قتيبة؛ مع أنهم ترجموا لشعراء كثيرين دونه شعر وشاعرية وإحسانًا وتفردا. 
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1- أبو سعيد مولى فائد: وممن شهد سقوط دولة بني أمية؛ وحزن لهم 
. وتفجع عليهم؛ أبو سعيد مولى فائد؛ وفائد هذا كان مولى لعمرو بن عثمان بن 
عفان, قال أبو الفرج: (يعرف بالشعراء بابن أبي سئة مولى بني أمية؛ وفي المغنين 
باسم أبي سعيد مولى فائد؛ وكان شاعرا مجيد ومغنيّاء وعمّر إلى خخلافة الرشيد» 
وله فصائد جياد في مرائي بني أمية؛ الذين قتلهم عبدالله وداود أبنا علي)0", 
ومع أن الرجل لم يكن من بني أمية في صميمهم؛ وإنما كان مولى لأحد 


2 مَوَاليَهم ]لا أن وقاءه لهم كان عظيماء فأكت رهن رثائهج شعراة كان مَعاسرً)--- 


للعبلي وصديقًا له فحرص على إذاعة رثاء العبلي لهم؛ بما كان يغنيه من قصائده 
فيهم؛ فقد غنى قصيدته السيئية في رثائهم؛ وادعى أنه شارك العبلي في نظم قسم 
منها'””» وقد ذكرته مع شعرائهم؛ بلحس 0 


ومن شعرهفي رثائهم؛ قوله: 
بكيت وماذا يرهةٌ البكاء 
أصييوامعانفتولوامعًا 
بكت لهم الأرض من بعدهم 
وكانوا الضياء فلما انقضى الز 
ومن شعره وغنائه فيهم: 
أن رَالدهر في رجالي نقلرا 
ومن شعره وغنائه فيهم أيضا: 
أولئك قومي بعد عزومئعة 
كأنهم لا ناس للمسوت غيسرهم 


وقل البكاء لقتلى كداء 
كذالك كالسوامعافي رخخاء 
وناحت عليهم نجوم السمساء 
مان بقومي ترون الضياء7) 


بعد جمع فراح عظمي مهيضا 
فيض غرب؛ وح لي أن تفيضا" 


تفانوء فإلا تذرف العين أكمد 
وإن كان فيهم منصفا غير معتدي7") 


وقد نص أبو الفرج أن الشعرٌ والغناء له في المقطعات التي نسبها إليه؛ ومعلى 
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ذالك أن الرجل وضع موهبته الشعرية وموهيته الغنائية في رثاء الأمويين 
وندبهم؛ وإشاعة ذالك وإذاعته عن طريق التلحين والغناء؛ حبا لهم ووفاء؛ إذ كان 
يعد نفسه رجلا منهم؛ وأنهم أهله من دون الناس؛ ولهذا كرر ندبهم يكلمتي 
(رجالي وقومي) في شعره هذاء ولعل القارئ الكريم لاحظ أن هذا الشعر دون 
شعر العبلي متانة وجزالة وجودة؛ تغلب عليه سهولة اللفظ وبساطة التركيب؛ 
ليلائم الغناء خاصة؛ بل لعله لم ينظم هذا الشعر إل من أجل تلحينه وغنائه. 
”د أبووهت: وَمَنَ شعر ء أمية الذين أدركوا دولتهم وشهدوآ ذهابها ابو 
وهب بحى بن ذي الشامة محمد بن أبي قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط('1) ؛ وكان أبوه ذوالشامة وج ده أبو قطيفة شاعرين متوسطين من شعراء 
العصر الأموي7. وقد تولى أبوه ولاية الكوفة”'؟) ليزيد بن عبدالملك ٠١١(‏ - 
6ه) فإن كان شاعرنا قد ولد في أوائل القرن الثاني فلا شك أنه أدرك الثورة 
العباسية وهو في الثلائين من عمره أو جاوزها قليلاً؛ ولعله نجا من القتل لنسبه 
البعيد في أمية وأنه لم يكن من أمرائها وذوي المكانة فيها. ٠‏ 
وليس لدينا شيء من أخباره أو شعره؛ ولا نجد له في قومه مدحًا ولا فخرً 
ولا رثاء؛ إنما رويت له مقطعتان يشكو فيهما فقره وشظف عيشه. وما يلقاه من 
قسرة الشتاء وهو لا يجد مالاً ولا مأكلاً ولا ملبساء وهي صورة قاسية مروعة لما 
وصلت إليه حال بعض الأمويبن في العصر العباسي من فقر وبؤس ومسغبة» 
وفي ذالك يقول من إحدى مقطوعتيه: 

برد الليل والنهارٌ أبا وهب ٠‏ وهبت عليك ربح برود 

وأناك الشتاءُ يسعى وما عندك إلا الإخلاص والتوحيلث 

وثساب لبستها أول الصيف إلى أن علاك برد شديد 

ولقدمًا أفيد ثم أبيد المال؛ إني امرؤ مفيد مبيل 
لم تزل تلك عادة الله عندي والفتى آلف لما يستعيل؟!؛) 


لك 
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والرئاسة فيهم؛ وقد صصار أبوه كما قدمنا من خاصة المنصور ومقربيه"؟» ونجا 


وقال في الثانية: 
جاء الشتاء وليس عندي درهمم وبمثل هذاقد خض المسلم 
وتأهب الناس الجباب لبرده وكأنني بغناء مكة محرة)) 
4 - آدم بن عبدالعزيز: وإذا كان هذا الشاعر من عامة الأمويين؛ فإن معاصره 
أدم بن عبدالعزيز بن عمرو بن عبدالعزيز*؟» كان من صميم بيت الملك 


وأسرته من موت محقق لما تقدم من عدل عمر بن عبدالعزيز وإحسانه. 

وقد أدرك آدم هذا في شبابه السئوات الأخيرة من ملك أهله وشهد مصارعهم؛ 
واستعطف عبدالله بن علي فعفا عنه”'؟, ثم ترك الشام إلى العراق وأقام فيه. 
وسيرته غامضة: إذ لم نجد له شعرا ولا خبرا أيام السفاح والمنصورء إنما ذكروه 
زمن المهدي بقولهم (كان شاعر! ماجنا خليعاء وكان في صحابة المهدي. ومات 
على توبة وملهب جميل)!*؛) وأن المهدي أراد معاقبته بعد أن سمع له شعرا في 
الخمرة يدعو لشربها ويصرح به؛ واتهمه بالزندقة؛ فدافع عن نفسه قائلاً: (لا والله 
يا أمير المؤمنين؛ ومتى رأيت فرشا ترئدق؛ والمحنة في هذا إليك؛ ولكنه طرب" 
غلبني وشعر طفح على قلبي في حال الحداثة؛ فنطقت به)2417, 

وإذا كان في العشرين من عمره أثناء الشورة العباسية؛ فإنه يكون قد بلغ 
الخمسين أو جاوزها زمن المهدي؛ وغريب أن يهم المهدي بمعاقبته لأمر كان 
منه في شبابه. ولعل الرجل بقي على غيه وضلاله حتى هذه السنء وكانت توبته 
بعد ذالك؛ ويرجح هذا قول أبي الفرج: (وكان آدم في أول أمره خليعًا ماجنا 
منهمكمًا في الشراب؛ ثم نسك بعدما عمر ومات على طريقة محمودة)!"*. 

ولعله وجد في الانغماس في السكر والمجون ما ينسيه محنته في أهله 
ويذهله عن آلامه؛ ولعله أراد أن يشهر بذاك عند العباسيين ليصرف أنظارهم عنه 
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ويأمن بطشهم. إذا استقر عندهم أنه رجل لهو ومجون وعربدة؛ لا مطمح له في 
السياسة ولا طمع له في الملك؛ وقد ذكر أبو الفرج تقريب المهدي له؛ وأنه كان 
(يحبه ويكرمه لظرفه وطيبة نفسه)017), 

هذا رجل مسالم؛ ليس له جرأة العبلي ولا شجاعته؛ على أنه أقرب لصرعى 
الأمويين منه وأمس رحمّاء ولكنه آثر العافية والموادعة؛ وشعره قليل لا يعدو 
بضع مقطعات؛ يرد في إحداها على من عرض بذهاب دولتهم وانقضاء زمنهم؛ 
وتغزي نفسه عن هلا بَسَئة التاربخ في ذهَابَ الدول؛ وَزِوالَ الممالك مهما طال ” 
الزمن عليها. وأنه قد بقي له بعد ذهاب دولتهم عراقة النسب وتليد الحسب وما 
شاده أوائلهم من أمجاد ومفاخر لا تبلى: 

وإأقالت رجال قفدتولى زمالكم وذا زم ججديدك 
فما ذهب الزمان لنابمجد ولا حسبإذاذُكرالجدوة 
وماكنالنخلد لو ملكتا وأي الناس دام له الخل و0 
ويتندر في مقطعاته الأخر بلحى بعض أصحاب المهدي وندمائه””*) مما يدل 
على حضوره مجالسه الخاصة وخلطته به. وأعجب ما في شعره جميعاء هذه 
المقطعة: 

أقول وراعني إيوان كسرى 2 بسرأس معان أوادروسفان 
وأسصزت اعمال مريطات تد يون يقد اريس ة عشان 
يسا فلي أ سالبان #تسرى بموتفكن في هذا المكان ' 
شربك من فذكر فيس كسرق. البراتاترنه كالرطرن 
ورحت كأنني كسسرى إذا ما ٠‏ عسلاه التاج يوم المهرجان00) 
ووجه العجب في هذا الشعر؛ أن إيوان كسرى في المدائن قرب انر 
نسمع بإيوان له بمعان من أرض الشام؛ ولم تتذكر كتب البلدان موضعًا باسم 
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(أدروسفان) هذه التي ذكرها في شعره؛ والكلمة واضحة العنجمة لا مشاكلة بينها 
وبين معان؛ ونستبعد أن تكون مكانًا في بلاد العرب؛ وعجيب أيضا أن يأسى 
أموي على أثر من آثار الفرسء أو يعر عليه اتخاذه مأوى للبغال ودواب 
المسافرين. ثم لا يجد ما يحبي به ذكر الملك الفارسي غير الشرب في ظل 
خرائب إيوائه. 

ولعل الشاعر تذكر في هذا الأثر الذي رأه من آثار الملوك البائدة للفرس أو 

لغيرهم في مكان ماء فصور أهلة الامويين في معان وغيرها من ربوع الشام وقد 2 

أكلها البلى وأسرع إليها الخراب وصارت مرابط للبغال بعد طول عز وبهجة 
رفضارة؛ بل لعله قصد رثاء قصر بعينه من قصورهم في معان؛ فخاف التصريح 
بذلك واتخل من إيوان كسرى رمرًا لما قصد إليه؛ على أنئا لا ننكر أن المصائب 
تجمع المصابين وتقرب المسافات وتلغي الفوارق» ولا نستبعد أن يكون وجه 
الشبه الجامع بينه وبين الملوك السابقين في ذلهم بعد عر وفي خحراب قصورهم 
بعد أن كانت عامرة مأنوسة؛ لا نستبعد أن يكون ذالك سببًا لهذا الأسى وهذه 
المشاركة الوجدانية التي أظهرها لطلل قصر لا تربطه بأهله رابطة من نسب أو دين. 
. هذه حالة من التعاطف الإنساني صورها متمم بن نويرة قديمًا بقوله المشهور: 
(فدعني فهذا كله قبر مالك). 

وصورها البحتري في سينيته الرائعة التي قالها وهو العربي الصميم في رثاء 
إيوان كسرى, وقد اتخذه ذريعة للتنفيس عن أحزانه وآلامه الشخصية لما لقيه من 
إعراض ابن عمه وجفائه ومن شظف العيش وقسوته؛ فخلع ما في نفسه على 
ذالك الطلل الأبكم ورأه مثله غريبًا مجضوا في أرض العراق؛ يشكو الوحدة 
ويظهر التجلد لعاديات الزمن وخطوبه. 

ه- عتّاب بن عبدالله: وقد عاصر آدم هذاء شاعر أموي آخرء أصغر منه سناء 
وأفل مكائة؛ إذ كان من عامة الأمويين؛ ولم يكن من أمرائهم ولعله كان صبيًا 
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عند قيام الشورة العباسية فسلم من القتل بعد أن قتل داود بن علي أباه عبدالله بن 
عنبسة0** هذا الشاعر هو عدّاب بن عبدالله بن عنبسة بن سعيد بن العاص (07/, 
وحيائه غامضة؛ وأخباره وشعره فليلان؛ وأجمع من ترجم له على أنه كان كوفيًا 
معاصرا للمهدي”* ولا ندري أنزح للكوفة من الشام وسكنها بعد قيام الثورة: 
أم أنها كانت موطن أسرته ومسقط قط رأسه في العصر الأموي؛ ولا نجد له خبرًا مع 
السفاح والمنصور ولا شعرا فيهماء إنما له مقطوعة واحدة في مديح المهدي 
. يذكّره بما يجمع بينهما من النسب وبحقّه على البرّ سالأمويين ورعايتهمء صل 
للأرحام وحفظًا لما يجمعهم من أبوة عبد مناف وعمومة عبد شمس 
لعبدالمطلب. وفيها يقول: 

باميناله تدقلت لكم ‏ قو لذي دين ورأي وحسب 
مَنْ يقل غير مقالي فلقد 2 قا زورا يتيك وكذب 
عبد شمس كان علو هاشما وهمابع الام ولأب 
ثيمهماف رق حتى آدم ديا ل رحد فى جد النيب 
لكم الفضل عليبا ونا بكم الفضل على كل العسرب 
غاب د بالأاقربمثاإننا عصبانأتيك من دون عَصّبْ 
لا نادي من بعيدإنمسا يهتف الهاتف مئامن كثب 
الفجراسات ديد هتنا هناها رخاو هقد ارت 
فصلوا الأرحام منا واحفظوا عبد شمس عم عبدالمطلب!01) 
وذكر مثل هذه القرابة التي تربطه بالعباسيين عندما حاول عبدالله بن مصعب 
الزبيري أن يفسد علاقته الطيبة بهم أو يحرضهم عليه؛ فقال له: 

إن كنت حران من عداوتنا ملآنغيظه لأنشك الرغم 
عيبب نباف ال انرسي وعبد شمس وهاشم لوم 
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بحسران خرالعوام بينهما فالتهماه. والموج ملتطهةة» 
فأجابه الزبيري بقوله: 

أترك بي هاشم وذكرهم فإنهم جدعرك فاصطلمرا 

نحن نفين ساك فسساغتربت إلى الشام مهائه لأنفك الرغم 

مروان يُحدى بهعلى قتب شلاًكماشل قبل هالحك!" 

_وواضح أنعتابًا يشير (بالعاصيين) إلى عبدالله ومصعب ابني الزبير, اللذين _ 
قتلهما الأمويون. وأن الزبيري يشير إلى نفي الحكم وابئه مروان من المديئة إلى 
الشام» ويبدو أن ذالك كان داخملاً عئدهم في باب المفاخرات القبلية؛ والعصبية 
الأسرية؛ لا يورث عداء ولا يفسد وداء بل إن مصعب بن عبدالله بن مصعب 
الزبيري رأى في هذا ضربا من المزاح به بين الرجلين, فقد قال : (كان عتاب يمازح 
أبي بالشعر)!١"ثم‏ إننا لا نعلم شيثًا بعد ذا من خبر عتاب وشعره وسيرته. 

1- عمرو بن أمية: ومن شعرائهم لهذا العصر أيضاء عمرو بن أمية بن عمرو 
ابن سعيد بن العاضضن الأمري9, وهو ممن عاصر الثورة العباسية. وعاشس 
خاملاً مغموراء لم يتقرب للعباسيين ولم يقل شيمًا في فومه؛ غير ثلاث مقطعات 
يهجو بها عمته أم موسى ويتهمها بمتطبب نصراني يقال له وهب" 
مافيه من إساءة لقومه ونسائهم؛ مما يدل على سوء خلقه؛ وسقوط همته. 

/- حماس بن ثامل مولاهم: وتتمة لهذا البحث لابد من الإشارة إلى شاعرين 
مغمورين من موالي الأمويين ومخضرمي الدولتين؛ ولم تكن لهما جرأة أبي 
سعيد مولى فائد الذي تقدم ذكره. وكانا دونه إخلاصا للأمويين ووفاء لهم. أما 
أولهما فحماس بن ثامل» مولى عشمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أشار ياقوت 
الحموي إلى أنه سمع إسماعيل القسري يذم بني أمية ويسبهم في مجلس 
السفاح. فأنكر عليه ذالك وأنكر على 0-0 تسامحه فيه؛ وك له: (يا أمير 


؛ وفي ذالك 
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إن بني أمية لحمك ودمكء فكّلهم ولاتؤكلهم؛ فقال له: صدقت؛ وأمسك 
إسماعيل؛ فلم يحر جوابًا)؟" وهذا موقف محمود من الرجل لو صم) وإن كنا 
لا نميل إلى تصديقه؛ ولا نعتقد أن مولى لبني أمية يسمح له بحضور مجالس 
السفاح؛ ويتجرأ عليه بمثل هذا الكلام دفاعا عن بني أمية التي مازالت دماؤهم 
ساخنة؛ والأحقاد عليهم متأججة. 

ولهذا الشاعر ثلاثة أبيات يذكر فيها نجائه من أحد الأمراء بيمين كاذبة؛ ثم لا 
يجد حرجا من حث الناس على الحلف كذبًا وتزيين ذالك لهم وتبريره: 0 

لله نّجى قلوصي بعدما علقت منالأمير ومن عمرو بن سيار 
بحلفة من يمين غير صادفة حلفتهسائم لم تلحقني بالنار 
إحلف يمينا إذا ما خفت مضلعة وتب إلى غافر للذنئب غفًا ,000 
ورجل كهذا ييزيّن الكذب للناس ويحثهم عليه طلبًا للنجاة: ليس هو الذي 
يتجرأ على السفاح في مجلسه؛ منكر قول جلسائه واستماعه لهم ذ في أمر 
خصومه الأمويين. 

4- حفص مولاهم: وثاني هذبن الشاعرين المغمورين رجل ذكره ياقوت 
باسم حفص مولى الأمويين؛ ولم يذكر له أبا ولا ذكر مواليه فيهم؛ وإنما ذكر له 
شعرا في مدح هشام بن عبدالملك وتهئثة له بفوز خيله في سباق أجراه؛ وأشار 
إلى روايته لشعر كثير عزة وإلى هجائه لبني هاشم قديمًا7"»؛ وقد اضطر للاعتذار 
لعبدالله بن علي العباسي عن هذا الهجاء, بشتم مواليه الأمويين وسبهم: 
وكانت أميةفي ملكها2 تجو وتكثسير ع دونهها 
فلماراى الله أن قد طفتث ولم يبحمل الناس طغيائها 
رماها بسفاح آل الرسول فج ذأ بكفيهأعيانها 
ولوآمنت قبل وقع العذاب 2 فقد يقب ل الله إيمانه”") 
هذا شاعر أعجمي مولى. سافط المروءة؛ دني النفسء أدخل نفسه دون مبرر 
في أمر لا عسلاقة له به؛ وهو الخصومة بين بني أمية وبني عمهم من الهاشميين؛ 
فكان يهجو الهاشمبين تقربًا للأمويين في أيام دولتهم؛ ثم صار يهجو مواليه 
01 
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الأمويين تقربًا للعباسيين وتزلفًا لهم؛ وما كان ينبغي للعباسيين ولا للأمويين 
قبلهم أن يسمحوا للموالي بشتم قومهم. 
ولعل هذا الشاعر هو آخر الشعراء المخضرمين من الأمويين؛ عصبة وولاء؛ وبه 
نختتم هذا البحث؛ الذي سيتلوه بحث آخر إن شاء الله عن شعرائهم العباسيين. 
(للبحث صلة) كلية الآداب - جامعة بغداد: د. محسن غياض عجيل 
الحواشي: 


١0)«الأغاني»49/4".‏ ____ 2 (')انظر «معجم يني أمية) للدكثرر المنجد؛ في مواضع كثيرة._. 
(©) و (؛) «الأخبار الموفقيات؛: 4171 (0)(معجم بي أمية1:م (1) نفسه: ,١١86‏ 
(0) «الأغاني!: 18/ 1585, (8) نفسه: .7914/1١١‏ (9) (معجم بني أمية»: "1861 . 
(١١)نفسه: 1١6‏ (١١)!الأغاني؛:‏ 14/4". 
)١7(‏ امقائل الطالبيين»: ,١49‏ (19) «معجم بئي أمية!: 81 (1١1)نفسه؛ .1٠١6‏ 
)١8(‏ نفسه: 55 (15) «الأغاني:: ,194/١١ :هسفن)١0( 797 /١١‏ 
(8١)نفسه:‏ ”م (19)نفسه: 1/11" (5)نفسه؛١1١ا/لا‏ ا" 
(١١7)نفسه:١١/194.‏ (1١1)ننفسه:١١1/!ة1؟.,‏ (76)نفسه:١١/‏ ا" 
)١4(‏ تنايعت: تهائنت وسارعت في الشر. (18)(الأغاني»:١1١/8:-4:",.‏ 
()نفسه:١١/ة:",‏ 10)نفسه: ١١/ةة؟.‏ (718)نفسه: 9/1١‏ ؟. 


(18) نفسه: 1794/4 - 40 748/11 .0٠١-‏ [«العرب»: العبلي هذا تحدث عنه قبل صاحب (الأغاني» 
الزببر بن بكار في كتابه اجمهرة نسب قريش؟ ولكن الفسم المتعلق بنسبه وأخباره لا يزال مفقوما أن 
القصيدة ففد وردث في القسم المطبوع بتحقيق الأسئاذ محمود شاكر - ص 447 وما بعدها - في 14 بيتاً 
مع اختلاف في ألفاظهاء ثم أوردها المبرد في كشاب «التعازي والمرائي» - 17١‏ - مع ورود طرف موجز 


من أنخباره في الكتابين ]. 
(:*) نفسه: ١١914/1؟,‏ (١")نفسه:‏ اكد" (؟")نفسه: 4/ة "الل أارة؟. 
(9") نفسه: 7/١11‏ 01", (0")نفسه:١١1/١01"”.‏ (0"؟) نفسه: 0/4"", 
(5") نفسه: 11/4", (390") نفسه؛ 617/4" (") نفسه: 637/4 ", 
(9") نفسه: 4/ 067", (:4) لمعجى الشعراء!: 44 (١4)نفسة:‏ /1ل3 46؟, 
(؟1) نفسه: 148" (19)نفسه: 484., (44)نفسه: 186. 
(ه 1) «الأغائي»: 185/18. (41) (معجم بني أمية»: ٠١6‏ , 


(410) «الأغاني»: 2141/1 وذكر أنه قال لعبدالله بن علي عندما هم بقئله عدد نهر أبي قُطرس: إن أبي - أي 
عمر بن عبدالعزيز - لم يكن كآبالهم» وند علمت ملهبه فيكم فقال له: صدقت؛ وعفا عئه. 

(1) «الأغاني»: 8١191/1؟,‏ (44) «الأغاني»: 81//16؟ - 741 و (تاريخ بغداد؛ 55/1 

(6)لفسه: 6١585/1؟,‏ (١6)نئفسه: .781/١6‏ (61) تاريخ بغداد»: 1/ 17؟, 

.188/1١:هسفئ)0441(‎ 7591-179١ /16 /1١6 (له) «الأغاني!:‎ 

(58) #جمهرة أنساب العرب؛ لابن حزم 2.417 (25)الورقة 46 و «معجم الشعراء؛ ,١١8‏ 


(80) «معجم الشعراء»: ٠١8‏ والورئة 46. (38)الورقة: 48. (09) ئفسه: 85. 

,86 الورقة:‎ )١١( وشل: طرة,‎ 1١8 الورقة: 85 و «معجم الشعراء؟‎ )1١( 

(17) (معجم الشعراء!: 67 (56) نفسه: 437 (14) «معجم الأدباء؛ .١111/4‏ 
(50")نفسه: ,١141١/4‏ (5 )نفسه: .١١1/4‏ (]50)ئفسه: .١١5/4‏ 
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من طرائف التشبيهات في كتاب «طرائف الطرف» 
للبارع البغدادي (الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي) 

التشبيه أسلوب في التعبير؛ يقرن فيه الإنسان شيئًا بشيء آخر بهدف التوضيح 
والإفصاح؛ والممائلة هي جوهر التشبيه الذي تشير إليه الُّمعاجم اللغوية”"”. بيد 
أن الحد الاصطلاحي يأخذ بعد آخحر مستمدا من وظيفة التشبيه في يد الشاعر 
الماهر؛ الذي يوجهه وجهة فنية هدفه منها أن د يغني شعره؛ ويثري أجواءه وصوره 
الفنية؛ وهو بهل المعنى فن من فنون البيان: بل ]نه [اصل أساسي من أصول 
الصور البيانية لتصويره المعنى تصويرا هادثًا تنتقل منه إذا ما أردت التعمق في 
التصوير إلى الاستعارة ثم إلى الكفاية فهذه هي الطرق المختلفة في الدلالة على 
المعنى وضوحًا وخفاء)("”. وقد اتفق البلاغيون على أهمية التشبيه و (شرف 
قدره؛ وفخامة أمره في فن البلاغة؛ وإن تعقيب المعاني به ولاسيما قسم التمثيل 
منه يضّاعف فواها في تحريك النفوس إلى المقصود به. مدحًا كانت أو ذم أو ' 
افتخارًا أو غير ذالك)!”. وعد بحبى بن حمزة العلوي (ت 40/, ه) التشبيه 
(بحر البلاغة وأبا عدّرتها وسرها ولبابها وإنسان مقلتها)؟). 

ولا يدخل في دائرة الفن ذالك التشبيه المكرور المستهلك؛ إذ لا يستثير فينا 
الدهشة؛ وتأتي الطرافة في التشبيه على وفق ما أورده الأقدمون من ذالك التباعد 
بين طرفي التشبيه (المشبّه والمشبه به). وفي ذالك يقول عبدالقاهر الجرجاني 
(رت 41 ه): (هكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيثئين كلما 
كان أشد كانت إلى النفوس أعجب, وكانت النفوس لها أطرب؛ وكان مكانها إلى 
أن تحدث الأربحية أقرب)”. ويبدو دور الخيال في هذا الشان حاسمًا ومهما. 
فهو الذي يصهر طرفي التشبيه؛ ويظهرهما على صعيد الفن متَوَحَدَيْنَ؛ يكاد 
أحدهما أن يكون الآخر, ولذالك عرّف الخيال بأنه (تلك القوة التركيبية السحرية 
التي تخلق توفيقًا ونوازثًا بين الصفات المتضادة أو المتعارضة)7"). والتشبيه 
الحي هو مما يتأزر فيه الفكر والوجدان كلاهماء فإذا استطاع الشاعر أن يطبع في 
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وجدان سامعه وفكره؛ صورةً واضحة مما الطبع في ذات نفسه فإنه يكون بارعا 
في تشبيهاته؛ وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان محسوسة لذاتهاء وإنما 
بتْدِعٌ لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفسر7". 

وفي كتاب «طرائف الطرف» للبارع البغدادي الحسين بن محمد بن 
عبدالوهاب الحارثي (ت 074ه) نمه إضمامة من التشبيهات؛ التي جاءت في 
الباب الخامس (باب الأوصاف والتشبيهات). . وهي نصوص متتقاة لمجموعة 


من الشعسراه تضم زادًا تلاغيًا للفتارئ التتذرق وَهدكان باب الأوصاق- - 


لشي نوناك ص لجراي الا اي 
جديرة بالدراسة والتحليل. 

وعبر اختيارات البارع البغدادي للنصوص الشعرية الدالة على معظم أنماط 
التشبيه ومنها التشبيه المرسل الذي تظهر فيه أداة التشبيه). يورد فول الشاعر 
واصمًا ليل الصدود: 
أطال ليلي الصدود حتى أيست من عُرة الماح 
كانسه ]ذا يا ختسةال الدحضوالارض بالجبا") 

عندسا يتفاقم إحساس الشاعر بالوحدة والوحشة والترقب. إِذْ يسدل الليل 
أستاره الكثيفة؛ فإنه يجعل الليل قسيمًا تشبيهيًا للغداف على أرض التشبيه 
المرع ار سول روات لاع الأول امالك وغر لون لفسي تكد سافان 
مع دوام صدود من يحبء ويفصح عن هذا الليل النفسي استهلاله لوحته 
الشعرية بقوله :(أطال ليلي الصدود) بيد أن جلده يتداعى ويتهشم أمام قسوة 
تلك العتمة التي نجثم على أنفاسه فيعبر عن نفاد صبره بقوله : (أيمست من غرة 
الصباح). وما حضور الصباح وغرته الناصعة إلا إشارة إلى رغبته في عودة 
الورصالء ولقائه بمن يحبء ذالك اللقاء الذي افترن في ذهنه بالصباح ونوره: 
وهو يثير في ذاه الغبطة» بيد أن ذالك الصباح يأتي في إطار دائرة محاطة بظلال 
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من العتمة المستمدة من طول الليل؛ واحساسه بساعاته الثقيلة التي لا تريد أن 
تغادر زمئنه. 1 
وتأني أداة التشبيه (كأن) في مستهل بيته الثاني كي تعقد الصلة بين الليل (المشبه 
المحسوس) والشُداف (المشبه به المحسوس). وقد اضفى المشبه به (العُّداف) 
على المشبه (الليل) دلالته المقترئة بالخراب والشوم فضلاً عن لونه الأسود الفاحم. 
إن إحساس الشامر بالأسى قد أحال ذالك الغداف ضما خرافيًا يمتزج مع ظلام 
الليل- حَيث يترَحدان آفلا برق وجَنّه الليل و يدص إلا تجناخا هائلةٌ هن + ]مويو و الل سمت د . 
الغداف يَخْيّم على الأرض برمتها فيحيل ألفها عتمة خاوية. 
ويصطرع اللونان الأسود والأبيض في إطار هذه اللوحة؛ حيث يعطي السياق 
الشعري الغلبة للُون الأسود؛ لذالك فإن الألفاظ الدالة على اللون الأبيض غير 
الصريح والمتضمن في لفظتي (غرة) و (الصباح) تنزوي في نخاتمة البيت الأول. 
وتتكرر الألفاظ الموحية باللون الأسود غير الصريح مثل (ليلي) و(دجا) 
و(غداف) مؤكدة المعنى الذي أراده الشاعر وهو إحساسه باليأس من بزوغ 
الفجر الآتي؛ وكأن الشاعر وبوعي منه ألبس سوحته الشعرية اللون الأسود حدادًا 


على فراق من يحب وصلوهده عنه. 
ويتكرر التشبيه المرسل في سياق شعري أخر تغمره البهجة والغبطة هذه 
المرة في قول الشاعر: ظ 


مررت على رياض من شقيقن ‏ كما خرطت كسؤوس من عقيق 
لبدكرض السيبا رسيت فكسدت أشق جيبي للشقيق!"1) 
يعقد الشاعر المبتهج بحلول الربيع الصلة بين شقائق النعمان (المشبّه) 
وكؤوس من عقيق (المشبه به) وفي إطار ما دعاه البلاغيسون (التشبيه 
التخبيلي)7١١".‏ والجامع بين طرفي التشبيه هو الهيئة المستديرة واللون الأحمر. 
تعبيرًا عن الغبطة التي غمرت ذات الشاعر وهر يتأمل تلك الشقائق؛ وقد أضفّى 
العقيق على الصورة التشبيهية دلالالته المقترنة بالتأّق الدائم والندرة. 
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ولا يقف خيال الشاعر عند هذا الحد بل يتقفصى تفاصيل لوحته الشعرية حين 
تتداعى المعانى إلى ذاكرته؛ وهو يمعن النظر في جمال تلك الأزاهير وتألق 
حمرتهاء فيتجلى له وجه من يحب وحمرة وجنتيه إيحاء باقثران الطبيعة 
وتوحدها مع الحبيبة في مخيلته؛ ويختم الشاعر هذه اللوحة خاتمة طريفة انطوى 
عليها قول الشساعر: (كدث أشن جيبي للشفيق) نمت عن احتفائه بالجمال حتى 
إنه كاد يفقد صوابه؛ ولا يتمالك نفسه إزاء مشهد أسر تحضر فيه الحبيبة 


202020 و«الطبيعة كلتاهما. وقد تضمن لفظ (الشقيق) الذي . ختم 3 ؛ بيته الشعري الثاني - 000 


تورية ١!‏ تعكس معنيين أحدهما قريب؛ وهو زهور شقائق النعمان: والآخر بعيد 
(الحبيبة) إذ رأى بينهما صلة قرابة فهما شقيقان (الحبيبة والشقائق). توخيًا 
للويهام المفضي إلى الطرافة. 

لقد بدا اللون الأحمر المتضمن في طرفي التشبيه (الشقيق) و (العقيق) هالة 
تحيط وجه الحبيبة؛ وتزيده ألقًا وفتنة. إذ بدأ الشاعر بالشقيق ولونه؛ ثم انتقل إلى 
العقيق وكؤوسه وعاد في خاتمة لوحته الشعرية إلى الشقيق مرة أخحرى تعبير 
عن كلفه بهذا اللون وترجيحه إياه بحيث يقترن بمن يحب ويؤثره على من سواه. 

كما أضفى الجناس الناقص بين لفظتي (شقيق) و (عقيق) - يؤازره تكرار 
(شفيق) مرتين - تصعيد نغميًا يخدم السياق الشعري. 

وتخدم أداة التشبيه وتكرارها هدف الشاعر في توالي المشبه به الذي أراده 
فسيما تشبيهياً لرمز من رموز البطولة العربية (السيف) (المشبه)؛ فكان لبا مرة 
ونارا ثانية وماء ثالثة وفي إطار ما يدعى ب (تشبيه جمع)”"" في قول الشاعر: 
لهحسام صقيل المئن جَردُه كأنهملك في كف هلهب 
كالنار بالأثر لكن ليس مشتعلاً كالماء بالجرم لكن ليس ينسكب!!1) 

يحتضن هذا النمط من التشبيه (تشبيه الجمع) ثلاثة تشبيهات أولها: تشبيه 
تمثيلي انتظم البيت الأول إذ يتجلّى الممدوح وسيفه (المشبه) (ملكمًا في كفه 
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لهب) (المشبه به) وقد أَضفّى الملك خزينه الدلالي المقترن بالسمو والنقاء على 
الممدوح؛ كما أسبغ اللهب على الحسام إيحاءين متضادَيْن فاللهب يمنح 
الحسام دلالات الرعب والخوف التي تستقر في قلوب الأعداء من مضائه 
ووقائعه مسن جانب. كما يمنحه إيحاءات النور الذي يستضاء به من جسائب آخر 
فضلاً عن شدة تألقه ولمعان نصله. 
وثانيها: تشبيه مرسل' قرن بين الحسام (المشبه) و (النار) ١‏ (المشبه به) إشارة _ 
إلى قدرته على دحر الأعداء إذْ يعكس هذا الاقتران حركة الحسام السريعة في 
سوح القشال فهو حسام لامع لا برى إلا نار يحرق لهيها فلول الأعداء؛ ويهزم 
جيوشهم. ْم استدراكه (ولكن ليس مشتعلة) عن أن هذا الحسام يمتلك تالق 
دائما. . وهو ليس ققرين النار التي تخلف إثر ها رمادا بل إن الحسام يترك بعده 
مناقب تضيء صفحات التاريخ بألقها المتجدد. 
وثالئها ؛ تشبيه مرسل آخر يجعل من الماء (المشبه به) قسيمًا تشبيهيًا للحسام 
(المشبه) إفصاحًا عن حدة نصله؛ وسرعة قطعه؛ ويعكس استدراك الشاعر 
(ولكن ليس ينسكب) طبيعة هذا الماء الذي ينبع من مخيلة الشاعر ويصب في 
مصب تشبيهه الطريف. 
ويعي الشاعر تأثير الحواس ودورها في إعطاء لوحته التشبيهية طابعها المميز 
فهاهي حاسة البصر تحضر بحضور الألفاظ (حسام؛ لهب. نار ماء) تليها حاسة 
اللمس متمثلة بالنعومة المستمدة من اللفظين (صقيل) و (ماء) والحرارة 
المستقاة من 0 النار). 
وترفد الموازن "" نسيج التشبيهين المرسلين بالرونق والجرس البديء؛*” إذ 
يحتضن الطرف الأول للموازنة (كالنار بالأثر؛ لكن ليس مشتعلاً) لوحة الحسام 
لاير0 
الآخر للموازنة (كالماء بالجرم لكن ليس ينسكب) عن إيحاءات البطش وسرعة 
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الضربات لذالك الحسام؛ وتشتد الموازئة أطراف التشبيهين حيث يبدو أن تحت 
جناحيها أشد تلاحما وأكثر تقاربًا لاسيما أنها وازنت بين (النار) و (الماء) 
بوصفهما رَمْرَيْن متضادين يجتمعان في إهاب هذا الحسام فتشع أكثر من دلالة 

. عبر اقترانهما الطريف.. كما أراد الشاعر من موازنته بين (لكن ليس مشتعلا) 
و(لكن ليس ينسكب) أن ينفي عن ذالك الحسام (المشبه) الدلالات المألوفة 
ليخلع عليه إيحاءات جديدة ثري السياق الشعري. 


المقرون*' في قول الشاعر؛ 

وليللة مشلرقة 2 كيللة المعسراج 
والنجم في الغسرب يسسرى كزبق رجسساج 
والفييه كد ميسارم مل بجنا ينتير 


يسبغ الشاعر في البيت الأول على ليلته (المشبه) هالة من القدسية والأجواء 
الروحانية السامية؛ حين يقرنها وعلى أرض التشبيه ب (ليلة المعراج) (المشبه به) 
وهو يورد وجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه (مشرقفة) مما يجعل هذا 
التشبيه يدخل في مضمار التشبيه المفصل'""". ويتوقف الشاعر في البيت الثاني 
عند أفق تلك الليلة ووشي نجومها فتنجلى له النجوم (المشبه) - في إطار التشبيه 
المرسل - زثبقًا رجراجا (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه 
المحسوسين هو اللون والتألق المتذبذب جراء وميض النجم؛ وغياب استقراره 
أمام عين الرائي. ويختم الشاعر لوحته التشبيهية بتشبيه مرسل؛ قرن بين الصبح 
(المشبه) و (الصارم) (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه هو 
الظهور الوئيد للصبح. وقد أورده الشاعر بقوله (يسل باستدراج) فأدخله في إطار 
تشبيه مفصل آخر. 

وقد منح تكرار حرف الصاد ثلاث مرات (صء صء. ص) وتكرار حرف 
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الس هرتين (شامن) الصورة التشبيهية تضيغيد قبا "ثاسن فيه تكرار عرف 
الصاد صخب النهار وضجيجه. واتسق تكرار صوت السين مع أجواء الهممس 
التي تشوب الليل فلا تعكر صفاءه؛ كما ربط تكرار الحروف (الراء والألف 
والجيم) في (معراج؛ ورجراج؛ واستدراج) التشبيهات الثلاثة التي وردث نحث 
ظلال التشبيه المقرون بخيط إيقاعي؛ يؤكد رغبة الشاعر ورجاءه في مكوث تلك 
الليلة المترعة بالغبطة والمسرة؛ وغياب رغبته في حلول الصبح قرين الصراع مع 
هموم الحياة ومصاعبهاء فكأنه كان وبوعي منه يكرر (راج» راج راج) كي -.- 
يطمثن ذاته إلى دوام ساعات تلك الليلة الساحرة. 

ويتفئن الشاعر في إيراد أدوات التشبيه التي اننظمت هذه اللوحة التشبيهية 
فنجده يستخدم الاسم (مثل) والفل (يرى) والحرف (الكاف) رغبة منه في 
التنويع وخخرقًا لرتابة التكرار. 

ويصطفي البارع البغدادي تشبيها مقرونًا آخر يجي من خلاله دور القلم في إعلاء 
شأن الكلمة الخيّرة وقدرتها الفاعلة على إقامة الحق ونصرته إِذْ بورد قول الشاعر: 
وأعجمي عربي اللسان لسائمه ريسي يد اليتان 


أخ سس لاينطق إلا إذا قطعت بالسكّين من هاللسانٌ 
منطفه هس واككه يسمع هك ل قاص ودان 


يمضى مضساء الصارمٍ المنتضى- بالخوف في أوطاره والأمان10) 

جاءت هذه اللوحة التشبيهية على هيئة لغز يُحفّر ذهن القارئ إلى معرفته 
يطالعنا فيها التشبيه المرسل الذي انتظم قوله (لسانه يشبه حد السنان) والجامع 
بين طرفي التشبيه (لسانه) (المشبه) وحد السنان (المشبه به) هو الشكل والهيئة 
من جانب» والقدرة على إعلاء شأن الحق ودحر الباطل من الجانب الآخر. 
ويأتي التضادُ في إطار هذه اللوحة كي يكرس طرافة الأحجية بحيث تبدو للقارء" 
غير منطقية لأول وهلة بيد أنها وبعد إمعان النظر إليها تتتخلّى عن حجبهاء وتسفر 
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واضحة جلية. وتَمَةٌ طرافة أخرى مفادها أن الشاعر عبر عن أداة الكلمة الخيرة 
(القلم) بصور سمعية مستقاة من الألفاظ (اللسان.؛ لسانه؛ ينطق؛ اللسان» منطقه؛ 
همس» ؛ يسمع) مما يبّرر اختيار المصنف لهذه الأبيات إذ أنّهُ يروم «١طرائف‏ 
الطرف» كما نص على ذالك من خلال عئوان كتابه. 

ويفصح التشبيه المنضمن في قوله: (يمضي مضاء الصارم المننضى) وهو يقرن 
بين القلم (المشبّه) والصارم المجرد من غمده - عن المعني ذاته حين جمع 

الشاغرَبينَالقلم والستان على صَعَيد النعبيه الأول "تماايوحي أن الكلحة الخيرة-- 

في حالة حرب دائمة ضد كل دلالات الشرء وأنها تبفى بذالك متألقة تألق القيم 
النبيلة التي تحركها. 

لقد لجأ الشاعر إلى أكثر من أسلوب في؛ كي يفصح عما يربد؛ ومن ذالك أنه 
أسبغ السمات الإنسانية على القلم فبدا كائنًا إنسانيًا مفعمًا بالحيوية والعنفوان» فضلاً 
عن أن الشاعر ألبس الكلمة الخيرة رداء الحواس؛ فبدت مدججة بالسلاح؛ متأهبة 
للفتك كي يؤكد فكرته في أن القلم قد يفعل مالا يفعله الصارم والسنان كلاهما. 

ويورد صاحب كتاب «طرائف الطرف؛ عنقودا من التشبيهات ظللها التشبيه 
المقرون بظلاله انتظمت قول شاعر تلببث عند عتمة الليل ووشي نجومه: 
تيالك من ليل أنيت شعوره أخذت جلابيب الّجى فيه أمزق 
وأرعى نجوم | افق فيه كألها على كف مفلوج المفاصل زثبق 
أشبّهُ نجم الرجم عند انقضاضه2 بمعبل مرماة على القوس يرشق 

ّْ 66 ٠ / 

كأنُ سهيلاً عاشتمتململ© يلج بعيئيسه الحياة المسورق 
كأن الدجى والصبح يس يعردة الى الحجيد زتنسي تبسله أرر1 
ْ يسبغ الشاعر السّمّات الإنسانية على الليل فيبرزه كائنًا يعي ذاته؛ ببساورة 
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الشاعر في مستهل لوحته الشعرية ويناجيه (فيالك من ليل..) تعبيرا عن سخط 
الشاعر على ذالك الليل من جانب؛ ورغبته في إبعاد هواجس الوحدة ووساوسها 
في تلك الليلة الحالكة الظلام. 

وحين يرئتدي ليل الشاعر (الأثيث الشعور) جلابيب الدجى فإن تشبيبًا 
بليعً! “''يتشكل. . ووجمه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين 
المفردين (الدجّى) (المشبّه) والجلابيب (المشبه به) هو الكثافة والإحاطة 
والاشتمال. -ويفصح الفعل (أمزق) عن سعي الشاعر فن تبتديسد تلك الدجمة- 1 
وأستّارها الكثيفة, فضلاً عن ان هذا الفعل انطوى على معطيات حاسة السمع 
واللمس. فأما الأولى فإنها تستقى من حركة تمزيق تلك الجلابيب (المشيّه به) 
وما تحدثه من أصداء تشق سكون الليل وصمته؛ وأما الأخرى فإنها تستوحى من 
الشروع بمسك تلك الجلابيب وخرقها. 

بنسج الشاعر في البيت الثاني تشبيها تمثيليا يعقد الصلة من خلاله بين (نجوم 
الأفق) (المشبه) و (الرئبق على كف مفلوج المفاصل)» (المشبه به)؛ حيث يسبغ 

فيه المشبه به المركب على (نجوم الأفق) دلالات الحركة السريعة غير المتسقة 
والمستموحاة من طبيعة الزئيق الرجراجة من جانب؛ وطبيعة حركة مفلوج 
المفاصل وهو يمسك بالشيء من جانب آخر. وقد نّم الفعل (أرعّن) عن تأمل 
الشاعر لسماء الليل ونجومها المتألقة حتى تراءت له تلك النجوم (المشبه) 
قطعانا يسوقها الشاعر منذ ظهورها على صفحة الأفق وحتى رحيلها. 

يتبث الشاعر في البيت الثالث عند ححركة الشهاب وما يثيره مروره في الأفق 
المعتم من حركة خخاطفة؛ وضوء باهرء فيصوغ تشبيها تمثيلييا يفرن من خلاله يين 

نجم الرجم (المشبه) و (معبل مرماة على القوس) (المشبه به). . وتسبغ لفظة 

(معبل) دلالاتها المعجمية!*) المرعيه بشدة الإصابة من جانب؛ وسرعة 
الإنطلاق من جانب آخر؛ كما كرس اللفظان (الانقضاض) و (يرشق) هذه الحركة 
السريعة للشهب. وهي تحفر بنورها عتمة الليل لتطفى بحضورها كل الشرور. 
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يهب الافتباس(١"‏ المستقى من (نجم الرجم) هالة من القدسية على أجواء 
الع انيه تلك الأجواء المستمدة من عظمة الأسلرب القرآني وإعجازه؛ 
وما يشيعه من إيحاءات سامية مرتبطة بالئور والبركة إذ استحضر هذا التشبيه قوله 
. تعالى: «ولقد رين السماء الدنيا بمصابيح» وجعلناها رجومًا للشياطين0'"", 
ويمنح الجناس الناقص بين (نجم) و (رجم) الصورة إيقاعية محببة تشري 
السياق الشعري وتعززه. 
.. ويتواصل الشاعر في البيت الرابع مع لوحة الليل؛ حيث يحل سهيل (المشبه) ... 
تحت أفق التشبيه التمثيلي - في إهاب (عاشق) (متململ) يؤذي (عينيه) السهاد 
0 لقد استثمر الشاعر هذا التشبيه كي يعكس إحساسه بالضجر من السهاد. 
وسأمه من ذالك الليل الذي اقترن في ذهنه بالنْصّب والأرق. 
ويأتي البيت الأخير حاملاً بين طياته بشائر الصبح؛ إذ يطالعنا تشبيه تمثيلي 
يعقد الصلة بين امتزا اج ضيّاء الصبح مع عتمة الدجى (المشبه) و (ابتسامة زنجي 
أروق) (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو 
اندماج اللون الأبيض باللون الأسود. ويمنح الفعل (تبسّم) التشبيه إيحاءات 
الغبطة والمسرة التي غمرت روح الشاعر؛ وهو يرقب الحركة الوثيدة لأشعة 
الصبح الذي تجلى له كَائًا ينشر برده الوضاء على الأفق المعتم فيبلد بحضوره 
جلابيب الدجى وقد أحاطت ذات الشاعر بحلكتها ولونها الفاحم. 
ومن الواضح أن اللونين اللذّين يصطرعان بين جنبات هذه اللوحة التشبيهية 
هما اللونان الأسود والأبيض. حيث يبدأ الشاعر بوصف الظلال المعتمة لذالك 
الليل؛ بَيْد أنه لا ينسى بهاء نجوم الأفق وضياءها المتألق. كما أنه راقب الشهاب 
المارق بسرعة السهم؛ في قلب الأفق. ولاحظ سهيلاً العاشق الأرق. وكل هذه 
السمات البيض مما يوشي جلابيب الدجى السود, ولكن الشاصر يختم تشبيهه 
المقرون بغلبة اللون الأبيض الناصع بعد أن يكتسح اللون الأسود ويزيحه من 
أرجاء اللوحة الشعرية. 
ويتكرر التشبيه المقرون في النماذج الشعرية التي أوردها البارع البغدادي في 
(باب الأوصاف والتشبيهات) فهاهو ينتقي نصا شعريًا يعبر عن بعض مظاهر 
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البيئة العربية؛ ومنها احتفاؤها بالفرس؛ حتى أن الشاعر لم يجد قسيمًا تشبيهيًا 
للفرس (المشبه) أقل شأنا من الشهاب في قوله: 
وشهباء نستهوي القلوب بحسنها إِذا لمعت قُلتَاوميض شهاب 
وإ عصفت تحت الأمير حسبتّها مبشرةٌ بالرزق نحت سحاب”) 

يشكل الشاعر تشبيها بليًّا نجلت من خلاله الفرس (وميض شهاب) وقد 
خلع (المشبه به المحسوس) (وميض شهاب) على الفرس دلالات الظهور 
الخاطف الوضاء. الذي يبدد عتمة الظلام وحندسه؛ ووجه الشبه الذي يجمع ا ظ 
طرفي التشبيه المفردين هو اللون المشرقء؛ والسرعة الفائقة. ويعود الشاعر إلى 
الطبيعة فيصطفي منها ما يعزز سمات تلك الفرس (المشبه المحسوس) فإذا بها 
قرينة العاصفة بدلالة الفعل الماضي (عصفت) ومايجمع بين الفرس والعاصفة 

هو اللسرعة الخاطفة والقوة. وإذا بالأمير مثل سحاب فوقها وقد وهبت لفظة 
(السحاب) التشبيه التمثيلي سمّات الخصب والخير العميم والنماء؛ تلك 
السمات المستقاة من طبينة ينا الحريية وسبحرانها! الى البيمد _الغيك قل 
ويكرس اللفظان (مبشرة) و (الرزق) هذا المعنى إذ يشيعان أجواء اليَمْن والخير 
المعقودين بناصية تلك الفرس الشهباء. وتعزز الأقعال (نستهوي؛ لمعت؛ 
عصفت؛ حسبتها) التي شكلت قوام التشبيه المقرون أجواء الحركية والقرة؛ 
وجمال الشكل وهي لوازم الأصالة في لوحة الفرس الشعرية. 

ولأ التشبيه التمثر يتسم بالإحاطة وتقصي التفاصيل فإن الشاعر لا يكتفي 
بمجرد عقد الصلة بين شيثين؛ وإنما تتسع دائرة التشبيه من خلاله؛ ولذالك 
بحتاج وجه الشبه فيه إلى إمعان فكر؛ وقد عبر عن هذا المعنى عبد القاهر 
الجرجاني حين ذكر بأنه ماككان وجه الشبه فيه مُحَصلاً بضرب من التأويل 90), 
ويجد الشاعر مبتغاه في التشبيه التمثيلي وسيلة تعبيرية يرصد من خخلالها حركة 
الحصان الأصيل؛ وتناسق أعضائه وهذا مما وقف الشعراء العرب عنده كثيرًا 
ولكن الشاعر يبغي الطرافة إذ يقول: 
الو 
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وأشلهّب ونا الأديم مطهكم ذا عن ذ في الليل البهيم توضحا 
متى ما علاه السيه القرمٌ خلتّه سح بقل الشمس في روتق الضحي*" 
وتسبغ الصفات (أشهب) و(وقاد الأديم) و(مطهم) على الحصان سماتث 
الأصالة والجمال. وكي يسوق الشاعر القارئ لمعرفة المزيد من تلك السمات 
فإنه يجعل من عتمة الليل ميدانًا لاستحضارها إذ يقول: (إذا عن ذ في الليل البهيم 
توضحا) إشارة إلى إشراق لوه ونصاصة بياضه الذي ييدد دج الليل؛ والشاعر 


والسحاب) (المشبه به) ووجه الشبه الذي بجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين 
. المركبين في هذا الثمط من التشبيه ينتزع من متعدد فهو قد يعني الجمال؛ وقد 
يعني الخصب والنماء وقد ينم عن كل الإيحاءات المستقاة من الشمس 
والسحاب لاقترائهما بالحياة والعنفوان. 

ويتقصى الشاعر ملامح المشبه به وسماته؛ فهو لا يرمقه في كل الأوقات بل 
يتخير زمنًا يبرز فيه جمال المشبه به فيذكره محدذا (في روئق الضحى) حيث 
تكون أشعة الشمس الذهبية ساطعة وير فيما حولها البهاء والغبطة. 

ومثلما جعل التشبيه التمثيلي من الشمس زمن الضحى قسيمًا نشبيهيًا 
للممدوح؛ فإنه في موضع أخمر من باب الأوصاف والتشبيهات يجعل الشمس 
(غداة صَحْ) قسيما تشبيهيا للوكف في قول الشاعر: 
بدت شمس النهار غداةً صّحو2 على وجه السماء بلا حجاب 
فماشبهتهياللا بركف على المسرأة من ذهب مذاب10"') 

وحين ينسج الشاعر تشبيهً تمثيلا فإنه بذيب في غضونه تشبيهين؛ فأما الأول 
فقد قرن بين شمس النهار (المشبه) والوكف (المشبه به) ووجه الشبه الذي 
يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو الرقة والانسياب» فضلاً عن الهيئة 
والتألق. وأما الآخر فقد عقد الصلة بين الأفق (وجه السماء) (المشبه) و (مرأة 


الا 
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ف ية) ألتي اتتظمت البيت الثاني ٠‏ حي عقل 7 
فعل التشبيه (خلَيّمُ) الصلة. بين ”اسن القرم وحصانه) (المشبه) و (الشمس. 


من ذهب مُذّاب) (المشبه به) مستثمر إيحاءات (المرأة) المقترنة بالصفاء من 
جانب. ودلالاتث (الذهب) الموحية باللون الأصفر البراق» والندرة من جانئب 
أخمر. ويكشف هذا الربط بين التشبيهين عن وعي الشاعر في تشكيل صورة 
تشبيهية مركبة يتلاشى حسنها لو أن الشاعر أورد التشبيهين منفردين. 

زخر هذا التشبيه بالحركة والعنفوان على الرغم من غلبة حضور الأسماء 
إزاء حضور الأفعال فيما عدا حضور فعلي التشبيه (بَددَتْ) و (شبهتها) إِذْ أن 
للاسَماء التي شكلت قرام هله اللوحة الشعرية حيوية تنبع من طبيعتها الموصول”- 
بالحياة وتجددها. 

لقد نوخى الشاعر الطرافة حين لوت ريشته جنبات بيعه الشعريين باللون 
الأصفر البراق عاكسا ما يثيره حضور هذا اللون الذي مر رَوحه بإحساسات 
الغبطة والارتياح. 

ويورد صاحب كتاب (طرائف الطرف؛ نص آخر ينتظمه التشبيه التمثيلي في 
قول الشاعر: 0 
أنفسنا بالهلالمرتاحه ‏ لما إلي هالعيونلماحه 
رأيت والمنتتري تسنمه جساملجين عليه تفاحه"') 

يستهل الشاعر وصفه للهلال بصورة تقريرية اننظمت البيت الأول غاب عنها 
الجانب الرامز. وحضرت المفردة التي قل اكتنازها بالإيحاء. فهي ألفاظ مباشرة 
المعنى لَفّت بغلالة إيقاعية؛ عبرت عن إحساسات الغبطة التي يثيرها حضور 
الهلال ونوره الهادى المبدد لعتمة الأفق وظلامه. 

ويصوغ الشاعر في البيت الشاني تشبيها تمثييًا اننظ شطري البيت احفضن ‏ 
الشطر الأول كفة المشبه (الهلال والمشتري): وضم الشطر الآخر كفة المشبه به 
(جام لَجِينِ؛ وتفاحة). وقد غاب وجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيية 
المحسوسين المركبين كي ينفتح باب الخيال أمام القارئ لينتقي ما يشاء من 
وجوه التشبيه المنتزعة من أمور متعددة. 
و0 
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ويحلو للشاعر من خلال تشبيهه التمثيلي أن يتذوق جمال سماء تلك الليلة؛ 
وهي تزدان بهلال ناصع البياض؛ ونجوم متألقة فبدا الهلال. وعبر فعل التشبيه 
(رأيت) جام لُجيْن مترعًا بالأريحية والمسرة؛ تتذوقه عيون الشاعر فتطير روحه 
نشوة وغبطة. ومثلما تجلى له الهلال (جام لجين) فإن نجم المشتري المتوقد 
إزائه قد حل» في اهاب (تفاحة) رغبة من الشاعر في أن يستحضر أكثر من حاسة 
مستمدة من حضور التفاحة وإيحاءاتها الذوقية والشميّة واللمسية والبصرية. 


00000 مسمس وبذالك فقد وظف الشاعسر أكثر مم حداسة ليعكس انشغاله وولهه بتلك الليلة لد 


وجمال أُقُها الذي ملك عليه حواسه؛ وقد أغفل حاسة السمع واعيّاء كي يناح له 
أن ينعم بالهدوء الذي يبعده عن ضجيج النهار وصخبه. 
ويطالعنا البدر والمشتري من خلال تشبيه تمثيلي آخر انتظم قول الشاعر. 
ويحضر نمط آخر من التشبيه هو التشبيه المجمل”2. في قول الشاعر: 
ولمّاهَرْنَا شوق قصذدنا على حكم الهوى روضًا بحاجر 
كأن شثقاتق النعمان فيه عيون اند سيا ابداسر 0 
تبث اللوحة الشعرية الحياة الإنسانية في الشوق والهسوى من خلال قول الشاعر 
(هزْنا ثسوق) و (حكم الهوى) مفصحة عن المشاعر التي كانت تغالب الشاعر وهو 
بحث الخُلى صوب (روض حاجر) منصاعًا لقسوة الشوق وأمْر الهوى. وهو بهذا 
يمهد لصورته التشيهي المجملة التي انتظمت البيت الثاني حين وقف الشاعر متااة 
ذالك الروض المتفئّق عن (شقائق النعمان) وفد نجلت - على أرض التشبيه - (عيونا 
أدْميّتْ منها المحاجر) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو 
اللون الأحمر ودلالاته المقترئة بالحزن واللوعة. لقد أسقط الشاعر ما بداخله من 
جاناد عي قدا النسبان« لحني ترائك ل اللو تتاركه الع وغرة: 1 
ويعكس الجئاس الناقص بين (حاجر) و (محاجر) جانبًا إيقاعيًا دلالته أن هذا 


المكان (حاجر) أثيرٌ إلى قلب الشاعر بحيث لم يجد قريئًا له مثل موضع بصره 
ونافذته على الحياءً (محاجره). 


رف 
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0 
ويوائم الشاعر بين نمطين من التشبيه أحدهما تمثيلي والآخمر مقلوب؛ وهو 
0 ام 
برصد غرة الحصان وسرعته إبان وقت الصباح في قوله: 
فكأنما لطم الصباح جبيتهة فاقتص منه فخاض في أحشائه 
وبدالنافي مشيهمن سرعة فنظن أن السريح من إزه 6:0 


(يلطم الحصان) طابعنًا كفه البيضاء على جبينه؛ إشارة إلى غرة الحصان البيضاء 
المشرقة؛ فيقتص الحصان منه بطريقة طريفة تخيلها الشاعر وهو يّرى الحصان 
منطلقًا بأقصى سرعته في قلب الأفق؛ آناء الصباح الباكر فكأنه (يخوض في 
أحشائه) ولأن التشبيه المقلوب - والذي أسماه صاحب «الطراز» التشبيه 
المعكورس”" من شأنه أن يكرس المبالغة والتهويل”"” في رسم الصورة 
التشبيهية فإن الشاعر لا يجد أكثر مناسبة منه يصف عبره سرعة ذالك الحصان 
(المشبه به) ورشاقة وثباته فيقرنه بالربح (المشبه) قسيمًا تشبيهيًا لشدة انطلاقه بل 
إن (الريح من إنشائه) مبالغة من الشاعر وتوخحيا للطرافة التي لقت بظلالها على 
التشبيه المقلوب الذي انتظم البيت الثاني. 

وبعد؛ فإن مصنف كتاب «طرائف الطرف؛ انتقى من عيبرن الشعر العربي 
تشبيهات انطضوى عليها الباب الخامس اشتملت على معظم أنماط التشبيه 
المعروفة وأبرزها المرسل؛ والتمثيلي؛ والجمع؛ والمقرون. والمفصل. 
والمجمل؛ والتخبيلي؛ والبليغ؛ والمقلوب. 

وقد عكست هذه التشبيهات بعض مظاهر البيئة العربية كالحصان والفرس 
والسيف والسنان والقلم. كما تغلغلت بعض مظاهر الطبيعة إلى نسيج هذه 
التشبيهات فبدت من خخحلال أحد طرفي التشبيه أو كليهما كالليل والنجوم 
والشهب والمشتري والهلال والبدر والصباح والشمس والسحاب والقّطر 
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ف زوه 85 0 8 
وشقائق النعمان. وقد ظهرت التشبيهات مضمخة بتأثير الحواس جميعا حيث 
9 9 1 8 
تعزز فاعليتها. كما استند التشبيه إلى مهاد بديعي؛ حضر من خلال الجناس 
الناقص والموازنة والاقتباس والتورية فوهبه قوة تأثير. 
١‏ 
جامعة بابل - الدكتورة: وجدان عبدالإله الصايغ 
الحواشي: 
)١(‏ ينظر: الفيروز آبادي «القامرس المجيط' دار الفكربيروت (دون تاريخ) ماد (ش ب ه). 000000 
(9) د. حفني شرف «التنصوير البياني» مكتبة الشباب» ط ؟ القاهرة 14177 ص ١8‏ -ص 19., 
) الخطيب الفزويني «الإيضاح في علوم البلاغة» تحفيق؛ د. محمد عبدالمئعم خفاجي. دار الكتاب 
اللبئاني؛ بيروت» ط 6 بيروت 1948١‏ )ص !5" - ص 758 7, 
(4) يحبى بن حمزة العلوري؛ كتاب «الطرازة» دار الكتب العلمية» بيروت 1987اج ١‏ مص 5؟”, 
(8) عبدالقاهر الجرجاني» كتاب (أسرار البلاغة» تحقيق: ه. ريئر؛ مطبعة وزارة المعارف؛ استائبول» 21984 
ص ,١١">‏ 
(1) ينظر؛ أ. أ. ريتشاردز امبادئ النقد الأدبي» ترجمة: د. مصطفى بدوي؛ مطبعة مصرء القاهرة 145717؛ لل 
0) ينظر؛ عبدالحي ذياب «عباس العقاد ناقداا» الدار القومبة للطباعة؛ القاهرة ١456‏ ص 8١‏ 6, 
() ينظر: القزويني؛ ص 8/8". 
() الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الشهير بالبارع البغدادي»؛ اطرائف الطرف» تحقيق: هلال 
ناجي» عالم الكتب. بيروث ١19948‏ ؛ ص 519. 
)٠١(‏ نفسه:ا ص ١لا, )١(‏ ينظر؛ القزويني ص:8" -77؟, () ينظر؛ الفزويئي؛ ص 144. 
)١1(‏ ينظر: القزويني؛. ص .71١‏ ()البارع البغدادي. ص "/. 
(»©) ينظر: الفزويئي؛ ص 7 كما ينظر؛ العلوي, ج ”/ ص 50/8 
(»») ينظر: العلري. ج ؟/ ص )١5( ,55١‏ ينظر؛ الفزويئي» ص اه () البارع البغدادي» ص 4 


(10) ينظر؛ الفزوبئي 4/ا7. (18) البارع البغدادي» ص 219 .(9١)البارع‏ البغدادي؛ ص "7. 
)1١(‏ بنظر؛ القزويني» ص 2.7817 (») ينظر: الفيروز آبادي مادة (ع . ب . ل). 
)1١(‏ ينظر: الفزويئي, ص ١.8018‏ (؟75)سورةالملك: آية 8. (1) البارع البغدادي؛ ص ل, 
)١14(‏ عبدالقاهر الجرجاني؛ ص ٠.48١‏ (55)البارع البغدادي؛ ص ال. (0)ئفسه: ص ١ال.‏ 
(0؟) نفسه: ص ١ل,‏ (18) ينظر: الفزويني 2.737 )١14(‏ البارع البغدادي؛ صن .١‏ 
(؟) ئفسه: ص58. (1") العلوي ج .*”:9/١‏ (907)نفسه: ج١/4:".‏ 

,/ 
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شعر بلعاء بن قيس الكناني 

حيانه : بلعاء بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة(١"؛‏ كان رئيس بني كنانة في أكثر حروبهم 
ومغازيهم؛ وكان كثير الغارات على العرب”"2. وكان سيد بني بكر في حرب الفجاره 
. وشهد أيامها الأربعة ومات قبل يوم الحريّرة؛ فقام مكانه أخوه جَنّامَة". 7 

أصيب بلعاء بالبرص , عندما أسن؛ فقيل له في ذالك؛ ف فقال (سيف الله ه صقله) _ 
وقيل: (سيف الله حَلةٌم) وقيل: : (سيف الله جلاه)!4). 

كان بلعاء راميا يُصيب بالنبل من مكان بعيد؛ لقب بال الجيران: لأنه كان تكد 
لجوجا شكسًا داهيًا لا يرام ما وراء ظهره؛ ولقب بلعاء بقوله: 

كأئما كانوا طعاما قابتئلع”*. 


)١(‏ قال [من الوافر]: 


0 2 0 
)١‏ إلى روض به تمل وبل يعني في أسرته الذباب 
* التخريج: انضرة الإغريض» ؟فى / 
* اللغة: النفل: نوع من البقول. الأسرة: أوساط الرياض. 

(1) قال [من الوافر]: 

)١‏ ألا أبلغ سراقة: ياابن مال فيئس مقالةالرجل الخطيب 
)١‏ أت رجو أن تؤوب بظعن ليث فهذاحين تبصرمن قريب! 
* المناسبة: يخاطب سرافة بن مألك بن جعشم. 


» التخريج: (البيان والتبيين» م . 
* اللغة: -١‏ مال: ترخيم مالك. ١‏ - ليث: بئو ليث من كنانة رهط بلعاء. ظعن: نساء في الهوادج. 


(*) قال [من الطويل]: 
)١‏ وإني لأقري الهم حين يضيفني زمامًا إذا ما الهم آم عيّت مصادره 
”) وأبغي صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظر المرء طاشت مقادره 


ك7 
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'") وفد يكره الإنسان ماهو رشده وثُلقى على غير الصواب شراشرة 
4) وكم كان في آل الملوح من فتى سار طب حين تبلق سسرائره 
4) وكم كان في آل الملوح من فتى يجيب يجيب خطيبا لا تُخاف عوائره 
» التخريج: م 001000 
«البرصان والعرجان؛ 6/ ””» و (الحيوان» 57/١‏ و«نصل المقال» 414١ء‏ و «زهر الآداب؛ 2058/١‏ 
والثالث في «جمهرة الأمثال؟ /١‏ 1/4؛ ونسب الثاني لعفرس بن جبهة الكلبي في #حماسة البحتري» 198 
والرابع والخامس في «البيان والتبيين» ”/ 6 للبلعاء. 
#احتلانف الرواياثت: -١‏ التلكرة: زمانا. _. *- التذكرة: ما فيه رشده, .. 1 
» اللغة: ١‏ - زماع: عجول. > شراشر؛ نفس. 6- عوائر: كلمات قبيحة. 
(4) قال [من الطويل]: 
)١‏ تمئى حميِد أن يلافي قرحتي على مياق يباو تخد المفتمر 
)١‏ تخيرنّه خيلي وخيل فسوارس بردون في الهيجسا على كل محجر 
* التخريج: «أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها؛ /141. 
اللغة: ١‏ - قرحة: عض السلاح وألمه مما يجرح الجسد ويخرج من البدن. -١‏ محجر: فرس تتخل للنسل. 


(5) قال [من الرمل]: 

)١‏ أبلغ الحارث عنْي أنني 2 شر شيخ في إيسساد ومُضر"' 
)١‏ رألة منتتفا بلعومها تكل الفث وخمان الشجسر 
*) إن مضى الحول ولم أفزكم في عناج تهتدي أحوى طمسر 
4) قدرالرحمنأنألقاكم عارضا رمحي على متن الأغر 
» التخريج: «أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها؛ 59. والأول والثاني دون نسبة في «اللسان» (رأل). 
» اختلاف الروايات: 7- «أسماء الخبل!: القفث. 

* اللغة؛ "- رألة: نعامة. الفث: نبات يختبز حبه ويؤكل في الجدب. نحمان:رديء. 

"- عناجج: خطام . أحْوَى: لونه أسود مائل إلى الخضرة:؛ ويعني الفرس. طمر؛ فرس جواد. 

(") قال [من الطويل): 

١‏ ألا ]امن تدللهامّلس وقالت: أمابيني وبينك من بلس 


/ا/ 
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؟) وقالت ألا تسعي فندرك ما مضى2 وما هلك العانون في القدح والضرس 
*) أتأمرني سعد وليث وجندع ولست براض بالدئية والوكس 
4) يفولون: خدٌ عَئْلاً وصالح عشيرة! فمايأمروني بالهموم إذا أمسى؟! 


) فاقسمت لا أنفك حتى أزورهم بسب كأمثال المُجُوعة الغْبْس 
# المناسبة: صولح بلعاء على دم أخيه؛ ثم نكث فعنفه قومه. 0 1 
* التخريج: الأبيات ١‏ - 4 في «كتاب الغارات» 17؟؛ والبيئان 0:4 في #حماسة البحتري» ,١4‏ 
.© اللفة؛ 1- ملس؛ اشع امرأة........ البلسن: البسكوت والحيرة والاقطاغ:..... 

؟- القدح: التكل في الشجر والأسئان. الضرس: اشتداد الزمان. 
-'٠‏ سعد وليث وجندع؛ بطون من كنالة. الوكس: النقصان. 
4- عقل: دية. 8 - جمع أقب, وهو الفرس الضامر. المجوعة: الجائعة؛ وهي الذئاب. الغبث: لون الرماد. 

(0) قال [من الطويل)]: 

م 0 5 

)١‏ حملت عليه الورد حتى تركته20 تليلا يسف الترب واللون فاقع 
© التخريج: «أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها) 154. 
#* اللغة: ١‏ - الورد: فرس. ثليل: صريع. 

(8) قال [من الطويل): 
)١‏ رأتتي صريمٌ الخمر يوم قَسَوْنْهَا وللشاربيها المدمنيها مصارع 
* المناسبة: لامته امرأته على إدمان الشراب وفالت: (ذهبت بشربك) أي قتلك الشرب. 
© التخريج: «المختار من قطب السرور» ,١١١‏ 


(4) قال [من الطويل]: 


)١‏ معي كل مسنرخي الإزار كاه إذامشى من أخمص الرجل ظالع 
* التخريج: ١‏ البرصان والعرجان' "77 ونسب البيث لحسابن بن ثابت في اختلق الإنسان' لثابت 37". 


اللغة: -١‏ مسترخي الإزار؛ مترف. أخمص؛ فسمر باطن الرّجلٍ الذي يتجافى عن الأرض إذا مشى الإنسان. 
ظالم: به عرج. 
)٠١(‏ قال [من الكامل]: 


: 1 3 1 ع 
١‏ ) ومغير حجر قد جررت برجله بعدالهدو له قوئم أربع 
8ك 
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التخريج: «البرصان والعرجان؛ '", 


* اللغة: ١‏ - مغير: الذي يغبر؛ وربما يعني الفرس. حَجر: دفْع وملع. 
)١١(‏ قال [من الكامل]: 


)١‏ مهلا دريد عن التسرع إنني مافي لجان بمن تسرع مولع 
)١‏ مهلا دريد عن السفاهة إنني ماض على رطم العداة سميدم 
مبلادري لا تكزلاتيكي ‏ برنادري د تكل هداس 
---0 إن نا و ا ري ري لو 


# المناسبة: يخاطب دريد بن الصمة. - 
* التخريج: ١كتاب‏ الغارات) 91". 
* اللغة: -١‏ سميدع: سيد. 


)1١(‏ قال [من الرجز]: 

)١‏ إمَا رين ني اليوم من لحمي الضيع اللررصياد و ا كسم 
؟) قد أخخصم الخَّصُم وأتي بالريم 4) وأرفم الجفنة بالهيد الرقُم 
4) من فيس قيس عامر ومن شجع © أنا اكيس سَبْمَا وان سي 
) أبار من قيس قبيلا والْتَمَعَ 8)كأنماكالواطعاما فابتلع 
© التخربج: الأشطر ١‏ - 6 في «حماسة البحتري» ١8‏ ؟؛ والأشطر 5 4 في «الروض الأنف» ؟١/‏ 017. 


* اللغة: -١‏ رخخمات: جمع رخمة طيور ضعيفة تأكل الجيف. بغاث: ضعاف الطير. 
"- الربع: المرباع؛ أي ربع الغنيمة. ؛- الجفئة: وعاء يوضع فيه الطعام للأكل. 
1- صبع: أصد, /- أبار: أهلك وأفئى. العمع: ذهب بهم؛ أي أهلكهم. 
8- بهذا الشطر سمي بلعاء. 
(17) قال [من الوافر]: 


)١‏ تركت ابن الحريز على ذمام 2 وصحبته. تلوذ به العوافي 
*) ولم يصرف صدور الخيل إلا صوائح من أيسائيم ضعاف 
*") وفرن قد تركت الطير منه كمعتئز العوارك من مناف 

3, 
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» التخريج: «معجم البلدان» ١١7/6‏ [مناف] والثالث في «الأصنام) 48. 


اختلاف الروايات: '!- #معجم البلدان»: كمعترك, 

العرافي: الكادون على عيالهم. 
أيائيم: من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. 
معثئز: تنح وبعد. العرارك: الحائضات. 


© اللغة: ١‏ - الذمام: الح والحرمة. 
7- صرائح: صياح. 
'- قرن؛ كافء وند. 

مئاف: صلم كانت العوارك لا يقربنه. 


:] قال [من البسيط‎ )١( 


)٠١‏ وفارس في غعار العوت منغحس----- إذا تَالى على ىت 


)١‏ غُشيتّه وهو(؟) جأواءٌ باسلة 
") بضربة لم تكن مني مُخالسة 
4) فإن تكن عبرئي ظلت أكفكفها 


عَضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا 
ولا نعجلئها جبنا ولا قرقا 
رب قرن أُمَلْت الرآس والعنقا 


© التخريج: الأبيات  - ١‏ في «ديران الحماسة» 2*7 (التذكرة السعدية» 45, 


والرابع في «إصلاح ماغلط فيه الدمري» 77, 
اللغة: -١‏ تألى: أقسم. 


(0 قال [من الطويل]: 
)١‏ إذا الهَشْم الفَّه اشترى ببناته 


؟) جعلت بنائي في موالي قَصْرةٌ 


*) وما راعني شكد وبِرْدًا سحابة 


4) رأيت الألى يأنون للحق دعوتي 
©)ولست ببان لامسرى سمك بيته 


© التخريح: «جمهرة نسب قريش وأخبارها! 511. 


)١7(‏ قال [من الكامل]: 
)١‏ فلكم هريرة ما تجف دموعها 


# التخريج: انسب قريش» 78017. 


7- جأواء: كتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع. 


عضب: سيف قاطع . 


وجذدك لم أرقع بهن خلالي 
وماراعني ذو شورة وجمال 
ولاذرع نوبي أشق طلوال 
موالي» والْأقْصينَ غير موالي 
وأنرك بيتي خاويا بخمال 


أهمرير ليس أبوك بالمطلول! 


* اللئة: -١‏ هريرة: بنث المحجل بن قيس أخ بلعاء. المطلول: من ذهب دمه هباء ولم يثأر له. 


اير 
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:] قال [من البسيط‎ )١0( 


أ 


)١‏ يبْكَى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبااذا من الإيل! 
» التخريج: «ثمار القلوب» 048 (المستقصى في الأمثال؛ »4/١‏ ولسب لبلعاء بن عصيم في «اشتقاق أسماء 
الله» 144؛ وللمهلهل بن ربيعة في «قواعد الشعر؛ 54. وللمخبل السعدي في (عيون الأخبار» 7/ 147. ولمنيع 
ابن معاوية المنقري في «جمهرة النسب» 177 و (أدب الخواص» .٠١١‏ ودون نسبة في (زهر الآداب؛ ااا 
(1)[من الوافسرا: 
» التخريج: «مجاز القرآن» 7/ »8١‏ ودون نسبة في «الكامل؟ ١‏ ولشافم الليثي في «اللسان؛ (أثم). 
* اخحتلاف الروايات: ١‏ - «الكامل»: من الأثام. 
» اللغة: ١‏ - أثام: عقاب. 
)١9(‏ قال [من الطويل]: 
0 25 7 2 ره م 
)١‏ أببْتْ لنفسي الحَسف لما رصوابه 2 ووليتهم شثمي وماكنت مفحما 
* التخريج: (البيان والتبيين1 يفة 1 
* اخختلاف الروايات: في صفحة 116؛ ووليتهم سمعي. 
)5١(‏ قال [من الوافر]: 
١)أيبوعدنيأبوليلى‏ طُمَيْل ويهدي لي مع القلص الكلاما؟! 
)١‏ أتوعدني وأنت ببطن نجد؟! فلانجداأح اف ولاتهاما! 
") وطثئنا نتجدكم حتى تركنا حزون النجد نحسبها سخاما 
* المناسبة: جاور بئو ليث الطفيل بن مالك الكلابي» والد عامر بن الطفيل؛ ثم إن الطفيل أحب أن يتنصل من 


عهده لهم لعرامتهم وشرهم: تأخبرث ليلى بنث الطفيل بلعاء بذالك؛ فأغار بلعاء وقومه على أموال لبني 
عامر وهربرابهاء وقال بلعاء هله الأبيات. 


#: التخريج: «المنمق في أخبار فريش» .١١1/‏ 


(1) قال [من الوافر]: 
)١‏ وكنتم مشل شاةالسوء ظلت تثير بظلفها ذكرا حساما 
* التخريجج: #حماسة البحتري؟ 17/4 . ش 


م١‎ 
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(19) قال [من الطويل]: 
)١‏ دعوت أبا ليلى إلى السلم كي يرى 
؟) دعاني نسب الحرب بيني وبيئه 
*) فلما أبى أرسلت فضلة ثوبه 
4) وحين رمانيها رميت سواده 
5) فكان صريع الخيل أول وهلة 
5 أنت حركت الوغَّى وشهدتها 


برأي أصيل أو بؤول إلى حلم 
فقلت له: مهلا هَلم إلى السلم 
إليه؛ فلم يرجع بحزم ولاعزم 


فبعدالهمختارعجز علي علم | 


وأَقْلت من قتل. فلابدمن كلم 


* التخريج: «الحماسة البصرية» ١/117؛‏ ونسبث لأخيه جثامة في #حماسة ابن الشجري» 0 وللحارث بن" 
وعلة الشيباني في «مجالس ثعلب» 4 ولحكمة بن قيس الكناني في «مجمرعة المعاني» "'"ء وردون 
نسبة في 1حماسة البحتري! 886 5ن و (الاختيارين) 18١‏ 187, 


(59) قال [ من الطويل]: 
)١‏ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
؟) وكاثئن ترى من صامت لك معجب 


ولم يبى إلا صورة الدم واللحم 
زبادته أو نقصه في التكلم 


» التخربج: «نشوة الطرب» 1١‏ وهما لزهير بن أبي سلمى في شرح المعلقات السبع» للزوزني 144؟؛ 
وليسا في ديوانه بروايتي تعلب والأعلم. ونسبا لعبدالله بن معاوية الجعفري في «حماسة البحثرية 


65, وللأعور الشني في «البيان والتبيين؛ 1ل ا, 


(14؟) قال [من البسيط]: 


)١‏ كالرأس مرئّهم فيه مشاعره 


* التخريج: «البرصان والعرجان» ؟1. 
(25) قال: 

١)لعمرك‏ ماليث وإن كنت 7 

؟) رهم أسلموني يوم ذي الرّمث والغضا 


؟) رهم أخرجوا من كل بيتين سيدا 
* التخريج: «أنساب الأشراف» 758/1. 


بتاركة ليث خصلافي وعصياني 

1 5 7 اثىم رز 1 
وهم تركوني بين هرشى وودان 
كما كرت سادائها قبل عَدُوان 


الإمارات العربية (دبا): أحمد بن محمد علي بن عبيد الهنداسي 


”م 
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ملاحظات حول تحقيق كتاب: 
«الأشباه والنظائرء للسيوطي 
طبع كتاب «الأشباه والنظائر» للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١41ه)‏ عدة 
طبعات؛ كانت إحداها تلك الطبعة التي حققها الدكتور عبدالعال سالم مكرم؛ 
ونشرتها مؤسسة الرسالة ببيروت في تسعة أجزاء. 
وقد نص الدكتور عبدالعال على السبب الذي حمله على إعادة طبع هذا 


---الكتاامى مَحَفّهًّا وهم أن الكتاب بحالته الراهتة تكثر فيه الأخطاء المطبعب:- 


والتحريفات التي لا نُمّدْ لكثرتهاء فضلاً عن الكلمات الغامضة؛ والنصوص 
الشعرية التي اختلطت بالنصوص النثرية؛ وبعض الشركيبات التي سقطت بعض 
كلماتها فعرّت على الفهم. )5/١(‏ 
ثم تَعرض الدكتور عبدالعال لتاريخ طُبّع كتاب «الأشباه والنظائر» مبينًا 
المثالب التي اعتورت الطبعات السابقة؛ فأخرجتها من نطاق التحقيق العلمي؛ 
وتوقف عند الطبعة الأخيرة التي حقّقها - أو نشّرها كما يصوب - طه 
عبدالرءوف سعد. فبيّن أنه في هذا الكتاب لم يفعل شيئًا غير اعتماده على 
النسخة المطبوعة طبعة ثائية في حيدر آأباد. (1/"؟) 
ثم جعل الدكتور عبدالعال يسرد نقائص هذه الطبعة الأخيرة؛ كخلوها من الضبط: 
والتعليقات؛ ونسبة الأبيات؛ وتكرارها لأخطاء الطبعات السابقة» وانتهى إلى النتيجة 
الآثية: (من أجل هذا كله فالنسخة في باب التحقيق ساقطة: لم تقدم جديدا؛ ولم 
تحقق فائدة» وزادت الطين بِلَّةٌ) فأفسدت كثيرا من صواب النسخة المطبوعة طبعة 
ثانية» ولهذا صمم عزمي على أن أقوم بتحقيق هذا الكتاب) /1١(‏ 18). 
وقد يذل الدكتور عببدالعال جهدا كببر) في إعادة تحقيق هذا السشر الكبيره 
فجمع المخطوطات؛ وضبط النص؛ وشسرح الغامض؛ ونّسْبٍ الشعره ووثق 
المنقوله وصوب المحرّفء وفصل الفقّر وصنع الفهارس الوافية. 
يد أذ هناك بمض الهنات الي هم لدى قراءة الجزء الأول من هذا الكتاب: 
فرأيت أن أنشرهاء حتى برأ منها طبعاته اللاحقة. 
ْم 
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وند لجسم هذه الهنات فيما يلي: 
أولا: عدم الرجوع إلى بعض المصادر التي صرح السيوطي بالنقل عنها: 
0 5 0 
ومن هذا: تلك النصوص التي صرح فيها السيوطي بالنقل عن كل من: 
- ابن يعيش في «المفصل» (انظسر: 71/١‏ الى 181/4 4811/1 
.)011١4‏ 


- ابن السسْراج في «الأصول» (انظر: /١‏ الاو 531١‏ 8486), 


_حابن هشام في «المشني» (انظر: ١1س‏ لاس لي اا ااا ا ل 


- الحريري في 'ذْرَة الغرّاص» (انظر: 7117//1). 

- ابن جني في سر الصناعة) (انظر: ,)8117//١‏ 

- ابن مآلك في «الْتُّسهيل» (انظر: 177). 

وكل هذه المصادر ذائع ومطبوع؛ وقد كان في الرجوع إليها مَعنَصّم عما شاب بعض 
هذه النصوص المئقولة من تحريف, أو سقطء أو إفحام؛ كما سيأتي. هذا فضلاً عن أن 
مطابقة النصوص المنقولة على مصادرها عنصر مهم من عناصر التحقيق العلمي. 

ثانيًا: الفهم الخاص لبعض العبارات والكلمات: 

-(35/1): (وقال ابن جنى في «المحتسب)... وهم لما كَثرَ في استعمالهم 
أشد تغيبراً؛ كما جاء عنهم كذلك: لم يك ولاأَدر ولم أبل؛ تقول: وجايجي. 


وسايسو بحذف همزتيهما). 
والصواب: (ولم أبل» وأيش تقول. وجايجي..) كما هوفي ١المحتسب»ة‏ 
(انظر .)"1//١‏ | 


- (58-717/1): قال ابن إياز في شرح الفصول:: (اعلم أن العرب قد 
أكثرت من الاتباع؛ حتى صار ذالك كأنه أصل يقاس عليه؛ وإذا كانت قد زالت 
حركة الدال مع قرتها للوتباع» وذالك ما حكاه القراء من: الحمد لله بكسر الدال 
اتباعًا لكسرة اللام؛ وقَلبوا أيضًا الياء إلى الاو مع أنْ القياس عكس ذالك؛ 
فقالوا: أنا أخوك؛ يريدون: أنا أخيك؛ حكاه سيبويه). 

ثم علق المحقق على ذالك بقوله: (في ت فقط: أبا أخوك - أبا أخيك؛ 
م 
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تحريف. ولعل الصواب: أنا أخوك - أنا أخميك في حالة تصغيرها). 

قلت: بل الصواب هو: (أنا أجوءك) يربدون (أنا أجيئك). وعبارة سيبويه في 
«الكتاب» )1١9/4(‏ وهي مايلي: (وأما الذين قالوا: مغيرة ومعين؛ فليس على 
هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرةٌ الكسرةٌ؛ كما قالوا: منتن؛ وأنبوك وأجوءك؛ يريد: 
أجيئك وأنبيك). 1 

- (7/1) في سياق الحديث عن الانساع في المصدر: (وإذا كان [أي: 


ثم علّق المحقق على ذالك التقرير في الهامش بقوله: (أي: إذا كان المصدر 
بمعنى فاعل جاز أن يكون صفة كالمالح والعافية؛ وقد جاءت مصادر كثيرة على 
فاعلة؛ تقول: سمعت راغية الإبل؛ وثاغية الشاة» أي: سمعت رغاءها وتّغاءها). 

ولا أظن أن هذا هو المقصود من التقرير الذي بالمتن؛ وإنما مثل قولهم: 
(رجل عَدل)) أي: عادل. 

-(1/ 106 -76): (وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في التعليقة على 
«المُقّرب؛: كان الأصل أنْ يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكّر كما قالوا: 
عَيْر وأنّان؛ وجَدي وعناق... وحصان وحَجَر [هكذا بفتح الحاءين]). 

ثم علق المحفن على المثال الأخير في الهامش بقوله: (في «القاموس»؛ 
(حصن): حصان؛ كسحاب: الدّرة!! والحجر: يقصد به الحجر الكريم!!). 

قلت ولا وجه للحجر والدرة ها هناء بل الصواب: (حصان) - بكسر الحاء- 
وهو ذَكّر الخيل؛ و(حجر)- بكسر الحاء وسكون الجيم- وهي أنثى الخيل. 

وقد كان يجوز في الظنٌ أن يكون ضبط (الحصان) و (الحجر) على الصورة 
المصحّفة في متن الكتاب من صنع الطبّاع؛ ويفهم اللفظان على النحو الأسَّدء 
لولا تعليق المحقق عليهما في الهامش. 

-(1117/1) في سياق الحديث عن الاستغناء: (وفال السزمخشري في 
«الأحاجي»: سرادق وحمام وبوان في الأسماء... لم يجمعوها إلا بالألف والتاء 

6م 
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وهي مذكرات ... استغناء به عن التكسير). 

ثم علق المحفق في الهامش على كلمة بوان بقوله: (في ط والنسخ 
المخطوطة: بوآن: وشك مصحح الطبعة الثانية من «الأشباه» فذكر في الهامش: 
كذا في الأصلين؛ ولعله: إيوان؛ مع أن إيوان يكسّر فيقال: أواوين؛ كما في 
«القاموس؛ والصواب بَوَان؛ وهو شعب مشهور سجله المتنبي في شعره بقوله: 

يقول بشعب بوان حصاني: أَعَن هذا يسار إلى الطّعان؟ 
-قلت: لآ وجه ل (بوآن) اسم لهذا الشّمْب المشهور هاهناء رإنما هو (البوان) -.-. 
بكسر الباء أو فتحها مع فتح الواو غير المشددة- الذي يُطلق على عمود الخباء 
(انظر: «الكتاب» "/ 15١7‏ و 515. و :شرح الشافية) للرضي الاستراباذي 
؟/ 17" ٠؛‏ و«اتاج العروس»: (بون). 

الثاً: السقط والإقحام: 

-(18/1): (فيقال هذا مرء وقم: ورأيت مرءًا وَفماء ونظرت مرء وفم). 

نفي الجملة الأخيرة سقط؛ ولعل الصواب هو: (نظرت إلى مر وفم). 

-(735/1): (وقال ابن يعيش في شرح «المفصّل»... فخذفواً أل الوصل 
من أبن؛ لأنه لا ينوى قصّله مما قبله: إذا كانت الصفة والموصوف عندهم 
مضارعة للصلة والموصول من وجوه). 

والصواب: (إِذْ كانت)؛ كما هو مِثْبّت في شرح «المفصّل» (؟/ 5). 

- (19/1) في سياق الحنديث عن الانساع: .. (عقد له ابن السراج بابًا في 
«الأصول»؛ فقال: اعلم أن الاتساع ضَرَب من الحذف. إلا أن ارق بينهما أنك 
لا تُقيم المتوسع فيه مقام المحذوف. وتُعربه بإعرابه). 

والصواب هو حذف (لا) من قوله: ( لا تقيم المحذوف)؛ وهي لا وجود لها 
في «أصول ابن السرَاج» (انظر: ؟/ 50؟). 

-(0/1") في سياق الحديث عن الانساع في الظضروف, وقيامها مقام 
الأسماء: (والشاني: نحو: صيد عليه يومان, والمعنى: صيد عليه الوحش في 
يومين. وولد له الولد ستون عام والمعنى: ولد له الولد سّين). 
1م 
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والصواب هو حذف كلمة (الولد) من المثال الأول؛ لأن هذاهو موضع 
التوسع فيه؛ ثم إن النص في «الأصول» /١(‏ 150) هككذا: (وأما انساعهم في 
الظروف فنحو قولهم... وولد له ستون عامّاء والتأويل: ولد الولد في سبّين عاما. 

- (177/1) في عمال الحديت عن الانساع في المصادر: (وإذا 0 بهاء 
وكانت عامة على أصلها لم تن ولم نُجِمّمْ رعيا للمصدر, وخاصة نحو: ضَربٌ 
زيد؛ وسيّر البريد؛ فريّما جازت التثنية والجمع...). 


232 والصواب هو: (أو خاصة» لأن المقصود ذكر حالة أخرى للمصادر فيهآ 


حكم خخاص» هو جواز تثنيتها وجمعهاء وهذه الحالة مقابلة للحالة الأولى التي 
تكون فيها المصادر عامة على أصلها؛ وهي في طبعة طه سعد: (أو) على 
الصواب): (انظر: .)7٠١ /١‏ 

-(317/1): (وذالك قولهم: لاه ابن مك أفضَلت في حَسسّب). 

والصواب: (لا أفضلت): وهو شاهد مشهور. ْ 

رابعًا: التصحيف والتحريف: 

-(38-57/1): (وإذا كانت قد زالت حركة الدال مع قوتها للإتباع؛ وذالك 
ما حكاه الفَرَاء من: الحمد لله بسر الدالء اتباعا لكسرة اللام.. كأن الاتباع في 
نحو: مدو وشمدٌ أجوز وأحسن). 

والصواب: (كان الاتباع...). 

-(46/1): (باب رَميّة: يُنسّب إليه؛ رمَوي كذالك. والمحذوف الياء 
الأولى؛ وهي الياء المدغمة في لام الكلمة). 

والصواب: (باب رّميّة) - بكسر الميم؛ وفتح الياء المشددة -. 

- (1/؟87١):‏ (ؤيجاب بأن الحامل موجود؛ وهو أن اللفظ إذا احتيج في فَهُم 
معناه إلى :إعمال فكر كأن أبلغ (وأكد). 

والصواب: (كان أبلغ...). 

/ام 
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-(7574/1): (وقال ابن جئى في «الخصائص»... كما صّحَحوا عور وحُول 
لما كانا في معنى أعُور وأحول). 0001 

والصواب: (اعرَرٌ واحول)؛ كما هو مثبت في «الخصائص» (1/ 575). 

-(1/ 75165): (وعليه جاء فوله: وليس عَلَيْه تتبّعه انّباعا). 

والصواب: (وليس بأن...) كما هو مثبت في «الخصائص»: (9/1:"), 

-(146/1): (وضريئه تأديبًا منصوب بتقدير اللام؛ وغلام زيد مجرور 


00 بتقديم اللام). 


والصواب: (بتقدير اللام). 
خامسا: الأخطاء المطبعية: وقد رأيت أن أذكرها استتماما للفائدة؛ وهي كما يلي: 


وبعد. فإن تحقيق نص ترائي نحقيقًا علميا أمرّدونه عقبات تسُرفء فإذا كان 
النص متعاظم الحجم ك (الأشباه والنظائر»» وإذا كان المؤلّف متراحب الثقافة» 
كالسيوطي؛ فقد بعٌدت الشقّة؛ وتضاعف الجهه. فاللهم نسألك العصمة من 
طَْوة القلم؛ وامتطاء البديهة؛ واستبهام النقَّد. 
كلية الآداب - (جامعة طنطا) - د. عبدالكريم محمد حسن جبل 
مدرس العلوم اللغوية 
848 ش 
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نظام السفارة عند العرب قبل الإسلام 

السفارة منذ القديم فن تحشد طاقات الشعب للدفاع عن مصالحه الوطنية؛ 
ولا نتتجه الوجهة الصحيحة في دعم قوة الشعب بدونهاء وقد بلغت السفارة في 
عصرنا الحاضر بعد التطور الذي شهدته عبر التاريخ؛ درجة توق من حيث 
التقدم والنضج ما كان أمرها في بدايتها. 
ولكن رغم ذالك فلا شك في أن السفارة ليود لاقي لاسي يعات 
بين جماعة بشرية معيئة وجماعة بشرية أخرى أجنبية ء: اهى) 
وعمرها ليس أقل من عمر الشعوب؛ فقد بدأ استخدامها مدل خلق الأرض 
وسيبقى إلى نهايتها(". 

فككل الشعوب استخدمت العرب السفارة» واستطاعت بها أن تبني علاقات 
وتكون روابط بينها وبين الشعوب والقبائل الأخرى. وهذا ما سنستعرضه بمزيد 
من التفصيل والدقة في هذا البحث؛ لكن قبل هذا يجب علينا معرفة مفاهيمها 
التي تقدم فيما يلي: 

المبحث الاول: مفهوم السفارة لغة واصطلاحا : 

)١(‏ السفارة لغة: السفارة مصدر لفعل (سفر)؛ ولهذا الفعل مفاهيم مختلفة 
منها قطع المرء لمسافة بعيدة("» مثلاً يقال: (سفر يسافر سفرا بعيدا)!؟»: كما 
تطلق هذه الكلمة على الارتحال فيقال: (سفر الرجل أي خرج للارتحال)*', 
وقد قيل (السفر) بكسر السين وسكون الفاء أي الكتاب الذي يسفر عن الحقائق؛ 
وقيل الكتاب الذي يبين الشيء ويوضحه؛ ويطلق على الجزء من التوراة وجمعها 
أسفار””» ومن هذا كلمة (السفرة) جاء في السان العرب»: (السفرة كتبة 
الملائكة الذين يحصون الأعمال)”"» وتطلق لغة على إيقاع الصلح بين القوم؛ 
فيقال سفر بين القوم أي أصلح بينهم”*) 

وقد اشتق من لفظ السفارة (السفير)؛ فقالوا السفيري» وسفير الأمة؛ وسفير 


لح 
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0 ليعلمهم بما استقر عليه الأمر وبمآ أشترط عليه من الشروط39", 


الممالك. وسفير الملوك والسلاطين”"؛ وعرفوه بأنه الرسول المصلح بين 
القوم؛ وجمعه سفراء كفقيه وفقهاء0"". 

(1) مفهوم نظام السفارة اصطلاحا: كما أشرناء فإن السفير عند العرب هو 
الرسول والمصلح , بين القوم؛ وقد كان العرب في جاهليتهم إذا وفعت بينهم 
وبين غيرهم من القبائل حرب؛ وأرادوا الصلح بعثوا سفير عنهم؛ وكذالك 
الحال إذا أرادوا المنافرة أو المفاخرة؛ جعلوا من بينهم سفير) إلى القبيلة الأخرى _ 

وكان عمر بن الخطاب أحد سفراء قريش في الجاهلية؛ وقد كانوا يبعثونه 
سفيرا إن وقعت بيئهم وبين غيرهم حربء أو نافرهم منافر؛ أو فاخرهم مفاخر 
بعثوه منافرا أو مفاخراً ورضوابه239, 

وبناء على ما تقدم يمكن نعريف السفارة اصطلاحًا بأنها بعثة ولي الأمر 
لشخص معتمد من قبله إلى جهة معينة لمباشرة مهمة معينة2"0» وهذا التعريف 
لا يختلف عما نجده في مفاهيم الدبلوماسية:؛ ويمكن القول أن العرب 
استخدمت السفارة بمعنى الدبلوماسية. 

المبحث الثاني: نشأة السفارة عند العرب في الجاهلية: 

البلاد العربية هي البلاد التي عرفها القدماء عادة باسم عربية قذطهته '2» وكل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فيسمونه عربيًا على اسم بلده.90", 

اقتسم العرب جزيسرتهم على خمسة أقيام هي تهامة والحجاز ونجد 
والعروض واليمن؛ وإِنْما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها 
من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر الببحر2100. 

وفد جاور العرب الشعوب القديمة كاليونان والرومان الذين اعتبروهم عموما 
وا بي متو حشين. ويسمونهم تمععوعة؟ أو (السرافية)» وربما كان اشتقاق 
كلمة (شرقيين) من هذه الكلمة الأخيرة), 
لآن 
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أما الفترة التي يطلق عليها لفظ (الجاهلية)9' فهي فترة ما قبل الإسلام؛ وقد 
كانت مدينة مكة تحتل مقاما مقدّسا في الجاهلية أيضاء وتسمى أيضًا (بكة)"", 

وقد مارس العرب السلطة في شكلها البدائي في مكة؛ فقد كان شيخ القبيلة 
بمشابة رئيس الدولة الذي يدير شؤونها المالية والقضائية والحربية 
والسياسية(”/ ؛ وكانت السفارة وظيفة معروفة في سلطة مكة؛ إذ كانت تتولى 
تمثيل القبيلة في شؤون الصلح بعد القتال؛ أو التفاوض مع سائر القبائل؛ وقد 
كانت هذه الوظيفة خاصة ببني عدي وهم أحد بطون قريش "© وقد تولى عمر ‏ 
بن الخطاب هذه الوظيفة قبل الإسلام””"2 وسفر في مهمته الدبلوماسية إلى الشام 
والعراق لتمثيل قريش عند كثير من ملوك العرب والعجه”!". 

فالعرب قد عرفوا نظام السفارة مع غيرهم من القبائل والأمم والشعوب 
المجاورة؛ واستخدموه في تنظيم علاقاتهم فيما بينهم ومع غيرهم؛ فكان من 
الطبيعي أن تكثر الوفادات والسفارات في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بوصفها 
وسيلة ليس ثمة بديل عنها للخروج من عزلتهم في شبه الجزيرة؛ ولتبادل المنافع 
مع جيرانهم؛ ورخاصة في الشرق حيث كانت مملكة الغساسنة الموالية للروم؛ 
فضلاً عن حاجتهم لكسب الدعم والنصرة في المعارك الضارية التي كانت تنشب 
بين القبائل؛ أو لوقف هذه المعارك0*"), 

ومن سفارات العرب المشهورة في الجاهلية سفارة عبدالمطلب بن هاشم 
(ت نحو 45 ق. ه/ 01/4م) إلى أبرهة وهو في طريقه إلى مكة قاصدًا هدم 
الكعبة بيت الله الحرام ومعه الفيل المشهور؛ وعندما سمعت العرب بخروجه 
عظموه ورأوا الجهاد حقًا عليهم ثم عرفوا أنهم لا يقدرون على هذا(”» وقد 
أصاب أبرهة مئتي بعير لعبدالمطلب؛ ولما ذهب هذا بسفارة من رجال قريش 
إلى أبرهة وقدم أموالاً إلى أبرهة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت؛ فأبى 
عليه" وخلال المفاوضات التي دارت بين عبدالمطلب وأبرهة سأله أبرهة 


كك 
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عن حاجته؛ فقال له: حاجتي أن يرد علي الملك مثتي بعير أصابها لي. فاستغرب 
ابروعةين كلام عبداليطلب يا تالا (إني] نارب الإبل وإن للبيت ربًا 
سيمنعه)؛ قال أبرهة: ماكان ليمنع مني؛ قال عبدالمطلب: (أنت وذاك)0", 

وقد عرض القرآن الكريم قصة أبرهة ونهاية أحدائها حيث يقول جل شأنه في 
سورة الفيل: ا ا 


ش 0 1 
ولا تزال تحتفظ لنا مقبرة مأرب طاته 6‏ بالنفوش التي تفيدنا بقدوم سفارات 
التهنئة على أبرهة من شتى الأمصار والممالك سئة "047 ميلادية('""؛ وقد كان 
هدف هذه السفارات كسب الأنصار كما جاء في هذه النقوش بعد ذكرها: 
(جميعهم طلبوا مودتنا بقوة من لدن الرحمن)١".‏ 
المبحث الثالث: أغراض وأهداف السفارة عند العرب في الجاهلية: 
)١‏ كسب الأنصار والتعاون الدولي: استخدم العرب السفارة لكسب الأنصار 
وحشدهم زمن الحروب, وقد أدت السفارة أثناء الحرب وعقبها مهام عديدة؛ حيث 
تدعو الحاجة إلى تسوية ما نجم عن تلك الحروب من مشكلات: مثل تبادل الأسرى 
ودفع الديات وتنظيم شؤون الهدنة أو السلم والأمن؛ وغير ذالك من الأمور”"”, 
وقد كان لتراث مملكة سبأ أثر كبير ساعد على ازدهار السفارات؛ ودخول 
العرب في علاقات ودية مع جيرانهم؛ فقد حقفت مملكة سبأ اليمنية اتتصارات 
كبييرة غير مسبوقة عند العرب؛ حيث كانت الظروف الدولية تسمح بذالك 
التوسع على حساب الكيانات المجاورة الضعيفة التي لم تقدر على إيقاف هذا 
الزخف والتوسع؛ ويذكر لنا القرآن ثراء هذه الدولة وعمرانها الكبير» حيث يقول 
المولى جل ذكره: «#لقد كان لسبا في مساكنهم آبة جتان عن يمين وعن شمال؛ 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور76"" غبر أن هذه المملكة 
01 
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قد ضعف أمرهاء وتحلل شأنهاء فكان لذالك أثره الكبير على المنطقة كلها إذ 
شهدت حركة دبلوماسية نشطة لوضع نظام جديد؛ وقد سعت القوى الموجودة 
آنشذ إلى كسب الأنصار والحلفاء؛ كما سعت كل الدول للحصول على 
المساعدات اللخارجية22). 
وإثر زوال هذه المملكة استعمل العرب السفارة لتدعيم التعساون الدولي 
وإقامة العلاقات السياسية مع الشام والروم حيث كانت الشام من ولايات دولة 
3220 الروم” “ بل إن ذراع الروم قد تجاوزت الشام حيث شير بعض الروايات إلى 
أن الروم قد ساعدوا قصيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تقلّد الحكم في 
مكة(") فقد استعان قصي يبعض بطون قضاعة وحلفائها من الشاه”""» كما أن 
هناك تعاونًا افتصاديا وثقافيا يؤكد عم التعاون الدولي والصلات الوثيقة بين 
الشام والروم قبل الإسلام؛ منها ما يروى عن وصول بعض تجار الروم إلى مكة 
في مقابل وصول تجار مكة إلى بلاد الروم؛ ومنها استخدام قريش لبنّاء يقال بأنه 
رومي عندما أعيد بناء الكعبة على أثر سيل جارف قبيل البعثة النبوية2. 
ولم تقتصر علاقات العرب على جيرانها الأقارب بل امتدّث إلى الهند؛ فقد 
كان بين الحضارتين تعاون وثيق يؤكده اقتباس العرب لعشرات من المصطلحات 
الهندية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحذت طريقها إلى اللغة 
العربية؛ أيضا اشتهار أنوع من المنتجات الهندية عند العرب مشل أنواع الطيب 
وصناعة السيوف؟2). 


كما نجد أن علاقات العرب امتدت غربًا إلى الحبشة حيث نجحت قريش في 
ربط علاقات تجارية مربحة مع الحبشة في زمن النجاشي الذي أيّدَ هذه العلاقة 
--005 
هذه بعض الأمثلة المبينة لدور السفارة عند العرب في ربط أواصر التعاون 
ودعم العلاقات الدولية مع غيرهم من الدول والشعوب المجاورة. 
فل 
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؟) نطور التجارة الدولية: كان العرب أمة تعيش على التجارة بالأساسء لذا 
وظفوا السفارة لدعم التجارة وتوسيعها وتطويرهاء وقد كانت التجارة مع الدول 
المجاورة تسير عبر الطرق البرية نحو الشام؛ والبحرية نحو الهند وسيلان 
والحبشة عبر الخليج(!؛) وقد استخدمت قريش السفارات في حماية هذه الطرق 
وتوفير سبل الأمان لها وتنظيم الرحلة.,!"؟). 

وتروي لنا الروايات أن هاشم بن عبد مناف (ت نحو ٠١7‏ ق.ه/ 0014 


سفر إلى ملوك الشام والروم وغسان؛ وأقام معهم معاهدات صداقة وأمان لتجار ' 


العرب”*» وسن الرحلتين المشهورتين رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف 
إلى الحبشة417ي وفد لقي هاشم قيصر الروم؛ فلما سمع كلامه أعجبه؛ قال له 
هاشم: (أيها الملك إن لي قوما هم تجار العرب؛ تكتب لهم كتابًا يؤمنهم ويؤمن 
تجارتهم حتى يأتوا بما يستطرف من إدم الحجاز وثيابه) ففعل قيصر ذالك؛ 
وانصرف هاشي!*؛. 

ولتوسيع حركة التجارة بعثت العرب عبد شمس بن عبد مناف إلى النجاشي 
وعبدالمطلب بن عبد مناف إلى ملوك حمير” 1 وبهذا نجحت فريش فى توسيع 
تجارتها باستخدام الدبلوماسية. 

*') النهاني والتعازي: وكان من أغراض السفارة أيضا إرسال الوفود لتقديم 
التهاني أو التعازي؛ ومن هذا النوع سفارة عبدالمطلب بن هاشم إلى سيف بن 
ذي يزن ملك حميّر (0/ ق:ه/ 4:ه م- .هم 01/5 م) لتهنثته؛ فكان من 
ذالك أن منحهم الأمان؛ ورد ملك حمير على هذه السفارة قائلاً: (أنتم أهل الليل 
والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم) 217 

وكذالك استخدم العرب السفارة للمفاخرات والمنافرات. وقد كانت بعض 
سفارات عمر بن الخطاب لأجل هذلا440). 

4) انعقاد الأحلاف داخل جزبرة العرب وخارجها: استعمل العرب السفارة 
44 
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في تمثيل القبيلة لدى القبائل الأخرى للتفاوض والوصول إلى الاتفاق» ولحل 
المشاكل العالقة والمنازعات؛ وعقد الصلح بعد الحرب. وكانت تسمي هله 
الاتفاقيات الحلف17؛) مثل حلف الفضول”'* وكذالك الإيلاف الذي ابتكرته 
رب ثم وفد استعمل القرآن الكريم هذا المصطلح كما جاء في قوله تعالى: 
«الإيلاف قريش؛ إيلافهم رحلة الشناء والصيف 776 , فقد دخلت فسريش في 
إيلاف مع ملوك اليمن والحبشة والروم عندما بعثت أبناء عبد مئناف هاشما وعبد 


الي كي 1" ا ا ا 


كذالك دخل العرب في التحالف القبائلي 040 وكان من عادتهم عند إمضاء 
الاتفاقيات تنظيم الحفلات؛ ومن طقوسهم صب الدم في الخمر قبل الشرب500) 
كما كانت تشعل النار بعد إقامة المعاهدة وتسمى نار الحلف7”» ويبدو أن نظام 
التحالمف قد استمر في مكة حتى عصر الرسول يلل حيث كانت هناك ثلاث 
فئات فرشية متنافسة هي كما يلي: 

فئة أولى تضم بني هاشم والمطلب وزهرة وتيم والحارث بن فهر وعدي. 
وفثة انية تضم بني عبد شمس ونوفل وأسد وعامر, وفئة ثالثة تضم بني مخزوم 
وسهم وجمح وعبدالدار؛ ويمكننا أن نلاحظ أن الفئة الأولى كانت تتضمن 
جماعة حلف الفضول كما أنه كانت بين الفئتين الشانية والشالثة علاقات ودية 
ومصلحة مشتركة577, 

وقد كانت الأحلاف نكتب وتمزق إلى جزئين» وكان كل فريق يأخسذ جزءًا 
حتى لا يغير أي واحد شيئًا من الحلف, وأحيانًا كانت المعاهدة تعلّق على باب 
الكعبة؛ كما هو الشأن في معاهدة قطع العلاقات الاجتماعية ضد المؤمنين من 
أسرة الرسول وَكاكِ إلني علقت على باب الكعبة080, 

ومن أقوال العرب عند الحلف والجوار: (دمي دمك وهدمي هدمك. أي ما 
هدميت من الدماء. هدمته أنا) ويقال أيضا: (بل اللدم اللدم والهدم الهدم)0؟. | 

٠١ه‎ 
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ومن أشهر الأحلاف حلف (المطيبين) الذي انعقد بين قريش بعد موت قصي بن 
كلاب. لتقسيم وظائف سلطة مكة""2, وحلف الفضول الذي اتفقت عليه بنو هاشم 
وبنو عبدالمطلب وآخرون بعد حرب الفجار وقد شهد الرسول وَكلِ هذا الحلف17". 
فكانت هذه الاتفاقيات نتيجة المجهردات الدبلوماسية التي وفدت لأجلها 
السفاراث. 
هكذا أدث السفارة دور حيويًا لانعقاد المعاهدات وإبرام الاتفاقيات وتنشيط _ 


العلاقات بين الدول والقبائل في كافة مناحي الحياة. 

المبحث الرابع: قوانين نظام السفارة عند العرب في الجاهلية: استمدت 
السفارة عند العرب قوانينها ومضامينها وجميع ملابساتها من ثوابت اجتماعية 
واقتصادية وثقافية تميز بها العرب عن غيرهم بحكم موقعهم الجغرافي وتاريخهم 
الاجتماعي. كان نظام السفارة في الجاهلية مبئيًا على بعض القوانين التي كانت 
القبائل تلعزم بهاء وكان السفراء يزودون بها قبل إرسالهم في مهمة؛ فقد روى 
الواقدي (ت 17١7٠ه/‏ 877م) أن قريشا في الجاهلية كانت إذا أرسلت رسولاً إلى 
بعض الملوك قالت له: (احفظ شيئًا: التهز الفريصة فإنها خلسة؛ وبت عند رأس 
الأمر لا ذنبه وإيّاك وشفيعًا مهيا فإنه أضعف وسيلة: وإيّاك والعجزء فإنه أوطأ 
مركب وعليك بالصبر فإنه سبب الظفر ولا تخض الغمر حتى تعرف القدر)". 

وقد مارس نظام السفارة عند العرب مهماته بناء على القوانين التالية: 

١‏ - أمان الرسل: عرف العرب في الجاهلية حصانة الرسل والسفراء؛ فكان 
السفير أمنا في القبيلة التي يرسل إليها ودون إذن منهاء كما يقول السرخسي 
١(ات4487ه/‏ ١4١1م):(إن‏ الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام)7". 
وكذالك عرف العرب نظام الأمان لبعض الأمكنة حيث إن من دخلها كان آميئ!؟". 

؟- ضيافة السفراء: ساعدت روح الضيافة المعروفة عند العرب السفراء على 
أداء مهامهم؛ فهذه الروح قد ضمئت للسفير الراحة بعد طول سفر في الصحراء 
15 
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القاسية؛ وقد كانت هذه الصفة من مفاخر العرب ومناقبها؛ وقد قال النعمان بن 
المنذر (ت 77"اق ه/ 1١‏ "م) في مجلس كسرى في ذكر أوصاف العرب: (فإن 
أدناهم رجلاً الذي تكون عنده بكره والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريه 
فيطرقه الطارق الذي يكنفي بالفلذة ويحتذي بالشربة فيعقرها له ويرضى أن 
يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوئة وطيب الذكر)!9", 

واد عي لما ا لمات سرك ستططاه 
وكانت القبائل تنييها عن نفسها لدى الملوك: وقد مثلها منهم وود إلى ملواه 
الحبشة والشام وغيرهما. 

4 - الأشهر الحرم: تعد الأشهر الحرم مناسبة كبيرة لتكثيف التحركات 
الدبلوماسية؛ وقد استغلت العرب هذه الفرصة المتميزة بالسلم والأمان» حيث 
ل ا لل 
خوف أو حيطة77", 

- احترام المعاهدات: كان العرب يحترمون المعاهدات وكان وفاؤهم بها 
مشهررا في الجاهلية؛ فإِنْ أحدهم يلحظ اللحظة يومي الإماءة فهي ولث (أي عهد) 
وعقدة: لا يحلها إلا خروج نفسه؛ وإن أحدهم ليرفع عودًا من الأرض فيكون رهن 
بدي فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته؛ وإن أحدهم ليبلغه أن رجلاً استجار به؛ وعسى 
أن يكون نائيًا عن داره؛ فيصاب؛ فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو 
تفنى قبيلته لما خفر من جوارم؛ وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة 
ولا قرابة» فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله(" . 

الوفاء بالمعاهدات من أخلاق العرب التي كانوا يتمدحون بها؛ ويعيبون من 
خالف الوفاء بالعهد, فقد كان العهد عندهم ديا ينمسكون به ويستهينون في 
سبيل الوفاء به فتل أولادهم وتخريب دياره.!". 

4/ 
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1- فض النزاعات بالتحكيم: كان التحكيم من قوانين الدبلوماسية العربية قبل 
الإسلام؛ وقد كان رئيس القبيلة أو كاهنها يتولى مهمة التحكيم في صورة النزاع 
الداخلي؛ وإن كان النزاع بين القبائل فيلجأ إلى أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئاسة والسن والمجد والتجربة!؟1) للتحكيم؛ وقد ترك هاؤلاء الحكماء أمثلة 

في الحكم بالعدل والإنصاف2'0, 

00000000 
قبائل عبس وقبائل ذبيان» 0 
إلى الصلح؛ وأرسل السفراء بينها حتى اختئمت الحرب بالتحكي("). ويمكن 
اعتبار حكم محمد بن عبدالله يَهُ في قضية وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء 
الكعبة مثالا نادرا في التاريخ الدبلوماسي عند العرب2”7. 

وتحكي لنا المصادر أن الرسول وَل لما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره؛ 
حين جددت فريش بشاء الكعبة؛ فقد اختلفت قبائلها فيمن يضع الحجر الأسود 
مكانه ثم اتفقوا على أن يحكم في هذا أول من يدخل من باب بني شيبة» فكان 
رسول الله وف أوّل داخل عليهم: فلمًا رأوه قالوا: (هذا الأمين» رضيناء هذا 
محمد)» ولو أراد محمد أن يستأثر بهذا الشرف لنفسه لكان ممكئاء ولكنه طلب 
ثوباء وأخخحل الحجر ووضعه فيه بيده ثم قال: (تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب, ثم 
ارفعوا جميعا)؛ ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه”2"7, 

ويعدٌ أسلوب الدبلوماسية الذي اختاره محمد كله للتتحكيم في هذه القضية 
مثالا نادرا في تاريخ الدبلوماسية9", 

وخلاصة القول أن السفارة وسيلة الصلح بين الناس؛ كما كانت أداة التمثيل 
لدى القبائل الأخسرى. وعرفتها العرب منل فترة طويلة؛ واستخدمتها لأغراض 
شتى؛ وكانت تكون السفارات من نخبة الرجال؛ وقد حققت العرب باستخدامها 
نجاحات بارزة ووضعت لأجلها قواعد مختلفة. ظ 
14 
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3000 ولتبادل المناقع معهم. ‏ 


الخائمة: بعد تقديم تفاصيل حول السفارة عند العرب في الجاهلية وصلنا 
بحمد الله وتوفيقه إلى عدة نتائج؛ أقدمها فيما يلي: 

١‏ - السفارة بعثة ولي الأمر إلى جهة معينة لمباشرة مهمة معيئة. 

-١‏ كانت السفارة من وظائف السلطة التي عرفتها العرب وكانت خاصة ببني 

*'- بعت العرب سفارات عدة في الجاهلية لتنظيم علاقاتها مع الجيران 

؛ - استخدمت العرب السفارات لكسب الأنصار وعقد التحالفات العسكرية. 

© - استخدمت العرب السفارات لتوسيع حركة التجارة وحماية طرقها. 

1- وقد كانت السفارات تبعث لتقديم التهاني أو التعازي. 

- عرفت العرب في الجاهلية نظام أمان السفراء؛ كما كانوا يهتمون بضيافة 
السفراء وتكوين الوفود لكي تؤدي السفارات مهماتها في أحسن الأحوال. 

8- الأشهر الحرم كانت لديهم فرصة لتكثيف مجهودات دبلوماسية كما 
كانت المعاهدات محترمة عندهم؛ وكان يلجؤون إلى التحكيم لفض نزاعاتهم 
دون الحرب. 

راولهندي باكستان: محمد ضياء الحق 

الحراشي: 

. ١9 مشعان (محمد الدعيج)؛ «فصول في الدبلوماسية؛؛ (المطبعة العربية الحديثة؛ القاهرة 19417 م)؛ ص‎ )١( 
1]. (؟).79 نم ,(1923 ,قلعوط) "قصع0 دعل المط دل ومماءتساءط ولهة:0 وعل عتأمنق لك" ,علع1لقع]1‎ 
(؟) الزبيدي (محمد مرتضى) (ت 6١17ه/ :17/4 م)؛ (تاج العروس؟ مادة (سفر).‎ 


(4) الزمخشري (جار الله أبو القاسم) ات 4هه/ *114م) «أساس البلاغة» (دار بيروت للطباعة والنشر؛ 
بيروتث 16م ص /9؟. 


(5) الدروي (أبو زكريا يحيى بن شرف)؛ (ت 5/ا5ه/ 171/17 م)؛ اتهذيب الأسماء واللغات» (دار الكتب 
العلمية: ببروت): 149/7, ش 
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, ١868 / الزييدي؛ المصدر السابق:‎ )١( 

(1) و(8) ابن منظر, (محمد بن مكرم: ت ١‏ الاه/ ١151م):‏ (السان العرب» مادة (سفر). 

(9) الفلقشندي (أبو العباس محمد بن علي ت ١47ه/‏ 1418م)) «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء»: 
وخر : 

,415 ظافر (القاسمي»)» «الجهاد والحفوق الدولية العامة في الإسلام»» (بيروث 1487م)؛ ص‎ )١١( 


)١١(‏ ,وقععظ مع قعلط0 كه القع اونا عط]' ,"سماخ ,ه عوقناوهقآ أوعنانامط مط1" ,فأباعة لتقدء8 
,6 ام ,(1988 


--(17) ابن عبدالبر (أب و عمر رسف بن عجدالله بن ححصت 1141م «الاستيعتاب في معرفه- 
الأصحاب»؛ (تحقيق عادل محمد البجاوي؛ مكتبة نهضة مصر - القاهرة)! / .11١148‏ 

(1) انظر؛ حسن محمد سفرء «السفارات في النظام الإسلامي»؛ مجلة «البحوث الفقهبة المعاصرة»؛ العدد 
التاسع؛ .19841١‏ ص .1١7‏ 

(4١)انظر؛‏ .2/259 :م ,1949 ,مامقدمة "لإمنافللآ لمعدهو81" رومتاط 

(14) ياقوت (شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله)؛ «معجم البلدان» (دار بيروت للطباعة والنشر - 
بيروت 19810): 91//4. 

() أنظر: ياقوت»؛ م.ن: ؟17//1١.‏ 
.لا/ا (لمناءنالمنام1) :م ,(1980 ,عديه11 ومتطقتاطباط ممنطتطله2) ,"مهلك زه أفتم5 مط" رثلف ععمسم 
نبيه عاقل» «تاريخ العرب القديم والعصر الجاهلي» (جامعة دمشق 1441 - 1487م)؛ ص 14. 

(0) أنظر: .9 :م ,(1969 ,«مقدمآ رصمنا ك5 لال) ,"لإعقصرماماط" ,0[مموتط مموام 111 
عبدالمئعم ماجدء «التاريخ السياسي للدولة العربية» (مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 1914): .41/١‏ 

(14) أمير علي سيد؛ ٠مختصر‏ تاريخ العرب» (القاهرة 1814م): /١‏ 4. 

(19) يقصد بها الفترة التي سبفت الإسلام عندما لم يكن لديهم كتاب ولم يبعث إليهم رسول؛ وقد استعمل 
الفرآن هذا المصطلح في مواقع متعددة مثلاً: آل عمران: »١44‏ المائدة: 5, الأحزاب: 58. 
انر الاق 1قلمماقاطعغاه] كه مماجععوه© ممتلقنا1ة غ1" ,(أمقلة1 لمسسقطن4) تستقصسطن .الى 
9 ام ,1968 ,قناع ة1] , "طأعممتمم م راوع اا جد 

)1١١(‏ يذكر ابن هشام في «السيرة النبوية! أن بكّة اسم لبطن مككة لأنهم يتباكون فيها أي يزدحمون. 
انظر: ابن هشام (محمد عبدالملك بن هشام)؛ (السيرة النبوية»؛ (دار الجيل - بيروت): .,١١6/١‏ 
ويرى الأزرقي أنها سمبت بكمّة لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة» وإنّما سمي البيت العثيق لأنه عنق من 
الجبابرة أن يسلطوا عليه؛ انظر؛ الأزرقي؛ «أخبار مكة المشرفةة: .5٠0 /١‏ 
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(11) حسن إبراهيم حسن» «تاريخ الإسلام السياسي؛ (مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 1869م): /١‏ 517 . 

(11) الفوتي (محمد بللى؛ «السفارات في الجاهلية والإسلام»» مجلة «الهدي الإسلامي»؛ العدد الأول؛ السنة : 
السادسة عشرة محرم 1417١ه/‏ 1910م ص 59 عدئان البكريء «العلاقات الدبلوماسية والقنصلية»» 
(بيروث 14841م)) ص 18, 


(19) ابن عبدالبر (الاستيعاب» ”/ .١١46‏ 

(14) المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين)» «مروج الذهب ومعادن الجوهر» (الجزائر 1989 م): 7/ 597, 

(6؟) حسن فتح الباب؛ «الحصانات ا ماسية سية في ار مجلة لال هرك »لبعز ٠‏ الأول السئة 4" 
القاهرة تبر 477 ا 

(11) ابن هشام, م. ن: ١4١/١‏ ابن كثبر (أبو الفداء إسماعيل)» «السيرة النبوية»» (دار الفكرء بيروت 
4ؤكام/ اام ,"١/١‏ 

'(717) ابن هشام؛ م.ن: ١44 /١‏ ابن كثير #السيرة»: /١‏ 4". 

(18) ابن هشام: /١‏ 44. (9؟) سورة الفيل: ١‏ -5. 

)7١(‏ .58 :م ,(1973 ,عتدطها) , "16ها8 ممتافسطة غه اعفدم ستاب34" رطم اناه نتسوا 

(1) سموحي فوق العادة؛ 3الدبلوماسية الحديثة) (دار اليقظة العربية) 1917): ص 17 . 

(77) حسمن فئح الباب» «السفارات الدبلوماسية في الإسلامة؛ (مجلة «منار الإسلام»؛ العدد /!) رجب 
١ه‏ يناير 1461م). ص .7١‏ 

(*) سورة سبأ: 18. (4") انظر #تفصيل بعض التحركات الدبلوماسية: ابن هشام, م. ن ."١/١‏ 

(*) الشبول (أحمد)؛ #علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وييزئطة؛ الندوة العالمية: 
الجزيرة العربية في عصر الرسول يِل والخلفاء الراشدين (المملكة العربية السعودية .١88 /١:)1987"‏ 

(5") الأزرفي, «أخبار مكة؛؛ ص 517 - 515 (0) ياقرت, «معجم البلدان»: 6/ 185 . 

(8؟) يرى بعض الرواة هذا البئاء هو من أصل حبشي أو قبطي. 
انظر التفاصيل: «الأزرقي» م. ن .1١4 /١‏ 

(4؟) انظر: الندوي (محمد إسماعيل)؛ تاريخ الصلاث بين الهند والبلدان العربية» (دار الفتح للطباعة 
والنشر- بيروت)) ص 7" - 76, 

(4)ابن هشاب م.ن: 11١/١‏ -5848. 

(41) محمد علي الحسنء «العلاقات الدولية في القرآن» (عمان - الأردن اخقام)ء ص 44. 

(47)الدعيج: «فصول في الدبلوماسية؛؛ ص 7لا, 
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(80)ابن هشام, م .ن: ,١57/١‏ 


(45) ابن هشام؛ م ن: 1483/1 : ابن سعدء (الطبقات الكبسرى»: (بيروث /1:)1817١‏ 47 اليعقوبي (أحمد 
ابن أبي يعقوب) التاريخ (بيروت 181٠‏ م): .58/1١‏ 

(44) ابن هشاى م . ن: !١18/١‏ اليعقوبي. م . ن١/‏ 2.141 450 )اليعقوبي.م.ن:١/48؟.‏ 

(45)و4) المسعوديء «مروج الذهب»: "/رة !ابن كثير» (السيرة»: ١85/1١‏ 

(44) ابن الجوزي (أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد)؛ #سيرة عمرا (المطبعة المصرية بالأزهر)؛ ص 4. 

(18,)49 ثم امآ لقمم ناه هيم م1 01 ومتاممعوه© تمتاون14 ع1" ,أقوله1 ولمسسمطب14 تتسمتقمسط0 لم 


)6١(‏ ,56 :م ,لثط1 بطفتانا0تنسةة] 


(00) سورة فريش: ١‏ -7. (0) ابن سعد م .ن؛ /لالا. 

(84) ويمكن نشبيه هذا تحالف القبائل بالسوق الأوروبية المشتركة؛ انظر: .190 :م ,1510 ,تستقصناط0 الهم 

(08) اليعقوبي. م .ن:١/588.‏ ا 

(00) القلقشندي؛ «صبح الأعشى»: .1١ 4/١‏ 

(/ا6 ).7 ام ,(1953 مقع نوائععه اهنا لرمك0) "قععه14! أة لقتسصقطن 1" ,لمعسرمع أ ده1/1 , /71 10 

(68) و (25)ابن هشام م .ن: 0/1 114. 

.487 /١ ابن الأثير «الكامل»:‎ 155 - ١51/١ ابن هشام م . ن:‎ )١( 

(11) ابن الفراء (أبو علي الحسين بن محمد):؛ «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة»؛ (تحقيق صلاح 
الدين المنجد؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 1441 م)؛ ص 18. 

(11) السرخسي (شمس الدين محمد بن أحمد)؛ كتاب (المبسوط! (مطبعة السعادة - مصر 774١ه): .97/١‏ 

(17) زناتي محمود سلام؛ انظم العرب» (الطبعة الأولى): ١5/١‏ ؟. 

(10) بن عبد ريه «العقد الفريد) (تحفيل مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب العلمية؛ بيررت 947١م):‏ ١///ا؟,‏ 

(19) اليعفوبي؛ م .ن:١/11؟,‏ (13) ابن عبد ربه؛ م .ن: /١‏ /ا/31, 

(710) محمد الخضري بك محاضرات ناريخ الأمم الإسلامية (الدولة الأموية): 4١/١‏ - 47. 

(5) اليعقربي؛ م . ن 68/1١‏ ؟؛ ,18 :م "قط لقلامتاقهةام] كه أمعع و20 استاقن84" ,ته تمصناط6 لم 

(59) .60 نم ,لأط؟ رطفلا لنسة1] (7) ابن الأثير #الكامل»: 6353/١‏ -/871, 

(الا)و(97)ابن هشام. م.ن: ١78/١‏ -18415, 

(/) ابن هشام, م . ن: /١‏ 187 وابن كثير: «السيرة»: /١‏ 710/4, 


0 :م ,1985 "لقتتئات قططنا4! 01 116 غ1" ,لمقتصةة1 أناقطم 5100101 
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ديوان يزيد بن مفرغ الحميري 
نخصة واسستدراك 
[«العرب» نس زان ص 64] 


من الأمور المُسَلُم بها أن الأستدراك بحر لا ساحل له ولا نهاية؛ ولا يستطيع 
أحد من المحققين أو الباحثين - - مهما أوني من قدرة وجهد - أن يلاحقَ ما 


ل يُصِدر من نفائس الكتب وأعلاقها بين القَيْية والأخرى. 00ل 


لذا فأنما يشر من أعمال ير عرفصة للتغيير والإضافة والّنّذيب: وتكون 
الاستدراكات عليها مفتوحة دائما. ولا غنى للمحققين من الرجوع إليهاء إذا 
أرادوا لأعمالهم - هذه - أن نستكمل منهجها العلمي الرصين؛ وتَجْنّح بها نحو 
الكمالء أو ما يقاربه. 

وكذالك الأمر بالنسبة للناقد؛ وهو يتابع رْصد عمل المحقق بالاستدراك؛ 
فينشره أولاء ثم بظل يزيد عليه ويتمه ويّصله ويقوم مثآده ما يعر عليه في المظان 
المختلفة؛ التي لم يكن قد و الت عايهنا أولمر. ورائده - في كل ذالك - خدمة 
النّص وتثمين جهد المحقق الكريم وتحيثه. 

أقرل هذاء وقد نشت لنا ( «العرب؛ الزاهرة (ج ١ - ١‏ - س 1411//975اه 
-1145م؛ ص8 )١14-‏ ملاحظات ونظرات تَقَدِيه على: «ديوان يزيد بن 
مفرّغ الحميري ت 79 ه»؛ جمع وتحقيق الدكدور عبدالفدوس أبو صالح - 
بطبعته الثانية» 1487 م. 

وبعيد ذالك؛ تََجَمّعتْ لدينا ملاحظات أخرى؛ بعضها لمصادر صدرت قبل 
نشر الديوان. والأخرى ظهرت بعده؛ ولقد وددت أن أكتب هذه السطور 
المتواضعة - بما تحمل من فرائد ووقفات وملاحظ جديدة. لتكون تكملة وتتمة 
لنقداتنا السابقة واستدراكا عليها. 


١١7 
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وهي مدرجة على النحو الآني؛ ومبسوطة بإيجاز وتوثيق: 

أولاً: فائت الديوان: يضاف إلى ما استدركنا على الديوان البيت الآني: 

قال يزيد بن مفرغ الحميري يهجو عبّاد بن زياد بن أبيه: 
شجاع في المجانة والمخازي جبان عند محتضر المصاع 

التخريج: مالم ينشر من «الأمالي الشّجرية» 19 (لابن الششّجري (ت 
1ه - 197/4م).: وأعاد الدكتور الضامن نشره ضمن كتابه: انصوص 
محققة في اللغة والنحو» ١10‏ (جامعة بغداد؛ بغداد. ١111م).‏ 

وبهذا نكون قد استدركنا على «ديوان ابن مفرغ) أربعة أبيات أَحتجِننها 
مصادر نُشرت قبل صدور الطبعة الثانية في الديوان بسنوات طويلة. 

ثانيا: القسم المنسوب: كنا قد عشرنا على شطر بيت ورد منسوبًا للشاعر في 
كتاب «الكتتاب؛ لابن دُرسْتَوَيُه (ت 407 ه)» وأشرنا إلى أنه لعدي بن الرقاع 
العاملي؛ في ديوانه الذي نُشره د, القيسي و د. الضامن. وند صدر ببغداد لا 
بيروات. والببت ورد في الصحيفة 40 منه. 

وهو وارد أيضا في «ديوان ابن الرقاع» بتحقيق عبدالله الحسيني البركاتي؛ مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصلية: ١ه‏ - 1986م. 

والأمر اللافت للنظر في القسم المنسوب (المتدافع) من شعر يزيد بن مفرغ 
أن المحقق الكريم ذكر أنه يقع في أربع مقطوعات فقط؛ هي الواردة في 
الصفحات: 3776 747 -115. 

قال عباس الجراح: والحقيقة أن القطعتين )١١(‏ و(47) - أيضًا - هما من 
الشعر المنسوب إلى الشاعر وإلى غيره؛ من دون شك؛ وكما أثبت صانع ديوانه 
في هوامشهما. 
0 


011310 0100012260 أ الج 0154 0012.6»0111/0 جاع عية]. /الالانانانا// :5 ماغخطا 1ل عع // :ماما 


فالقطعة الأولى ص ١١7‏ نُسبّتْ - أيضا - إلى (عميرة بن مرّة الحرشي) وإلى . 
(أمراة)» والشانية ص 18١‏ نُسبت إلى (أحمد بن أبي قَنّن) وإلى (أبي الشيص 


الخزاعي). 
فمن الضروري والمنهجي إلحاق هاتين القطعتين ب (القسم المنسوب)؛ ثم 
الرجوع إلى: 


_ «أشعار أبي الشيسص الخزاعي» (ت 147ه): جمع وتحقيق عبدالله‎ -١ 
الجبوري؛ مط الآداب؛ النجف 117817ه -1471م؛ ثم صدرت الطبعة الثانية‎ 
بعنوان: «ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره! صنعة: د. عبدالله الجبوري؛‎ 
بيروت؛ المكتب الإسلامي؛ 4١14١ه- 1984م.‎ 

-١‏ (أحمد بن أبي قَنَّن ات 178ه) حياته وما تبقى من شعره): [جمع] 
د.يونس أحمد السامرائي؛ مجلة «المجمع العلمي العراقي!؛ مج 4” - ج 4 - 
1ه - 1488 م. ثم أعاد نشسره في الجزء الأول من كتسابه: اشعراء 
عباسيون»؛ بيروت 1985م. 

بقي أمر القطعة (؟) من المنسوب ص 44 ؟. وهي البيت: 
عيوا بأسرهم كما عيت ببيضتها الحمامه 

قال المحقق الكريم في هامشه: (وَرَدَ البيت في «الصحاح) (هيا) منسوبًا لابن 
مفرغ. والصواب انه لعبيد بن الأبرص..). 

أقرل: هناك مصدر أقدم من «الصحاح) للجوهري (ت 117ه) نسب البيت 
إلى ابن مفرّغ لم يطلع عليه د. أبو صالح. وهو: «تصحيح الفصيح» ١7/١‏ 
(لعبدالله بن جعفر بن دُرّستويه (ت 47 "اه)؛ تحقيق عبدالله الجبوري؛ مط 
الإرشاد؛ بغداد» 19168 م؛ بل أضاف إليه بيئَا آخر بعده؛ وهو: 
جعلت لهاعودين من نشموآخرمنثسامهة 


نال 
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وكان صانع الديوان قد ذكر هذا الببت في الهامش وعزاه إلى ابن الأبرص؛ مع 
اختلاف في رواية: (جعلت). 

لذا أرجو أن يعود د. أبو صالح إلى إثبات البيتين في المتن؛ وتخريجهما على 
كتاب ابن درّسْتويه هذاء مع الإشارة إلى أن الأول فقط في «صحاح) الجوهري. 
ومن ثم تذكر نسبة البيتين إلى عبيد بن الأبرص... 

النًا: تخريج المقطعات: يضاف إلى التخريجات ما يأتي: 

-١‏ القطعة :)١(‏ البيتان 4 و 5 في: «زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ /١‏ 47 ؟ 
(للحسن اليوسي (ث 1ه): نح: محمد حجي ومحمد الأخضر. دار 
الثقافة؛ المغرب: الدار البيضاء؛ 198١‏ م). 

"- القطعة (55) - وهي بيت مفرد في: كتاب «الخيل» ١١6‏ للأصعمي 
(ت7١1ه).؛‏ تح هلال ناجي؛ مجلة «المورد؛ - بغداد - مج ١7‏ - العدد 4 - 
87م). و: «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 7/ 787778 (لأبي محمد 
عبدالله بن السيد البطليوسي (ت١57ه).‏ تح: مصطفى السقا ود. حامد 
عبدالمجيد, القاهرة ٠19م).‏ 

*- القطعة (7): الأبيات , 4 4 في: «اختيار الممتع في علم الشعر 
وعمله» /١‏ "5 (لأبي محمد عبدالكريم بن إسراهيم النهشلي (ت 5٠14ه).‏ 
تح: محمود شاكر القطان؛ دار المعارف. ط ١؛‏ 9486١م),‏ 

ورواية الرابع: بفندهار - بالفاء الموحدة؛ وكذالك في الشطر الثاني. 

ورواية عجز التاسع: * وكان حقًا لها في أمرنا غير ؛* 

- القطعة )7١17(‏ - وهي بيت مفرد - في: (أدب الخواص» 174 (للوزير 
المغربي (414ه)؛ تح: الشيخ حمد الجاسر, الرياض ٠٠114١ه-‏ ٠198م.‏ 

0- القطعة )"١(‏ - وهما بيتان - في: «زهر الأكم؛ 177/7. ورواية صدر 
الثاني: أبو ملك. 

ْ 1) 
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والثاني فقط في: «التذكرة الحمدونية» 5 (لمحمد بن الحسن بن 
حمدون البغدادي (ت 06 ه) تح: د. إحسان عباس وبكري عباس. بيروت 
5م). 

5- القطعة (5"): الأبيات 6 في: (التذكرة الحمدونية» 
6١/1‏ ؛. 


2--_“- القطعة (10): البيث الأول في: «الفاخبر؛ ١87‏ (للمفضل بن سلمة بن 


عاصم (ت 59١‏ ه)؛ القاهرة, مام (مجمع البيان» ٠١5/9‏ (للطبرسي؛ 
بيروت 1717/4ه)» #المحكم؛ 141/١‏ (لابن سيّده؛ مصر). 

- القطعة (4/8): الأبيات ١‏ 7:1 41/4 في: (التذكرة الحمدونية» ؟/5١1.‏ 

ورواية الأول: ... أن تَشقي. 

ورواية صدر الثالث: بكف بهلول له نجدة. 

ورواية عجز السابع: توقظ منها سنة النائم. 

9- القطعة (51): البيت الشالث في: «البرهان في علوم القرآن» ؟/ ٠‏ 
(للزركشي (ت 55/اه). دار التراث؛ القاهرة؛ د . ت) - بلا عزو. 

والثاني عشر في: «الزينة في الكلمات العربية الإسلامية» 18١/8‏ (لأبي 
حاتم الرازي (ت ؟777ه)؛ تح: د. عبد الله سلوم السامرائي؛ ضمن كتابه: «الغلو 
في الحضارة العربية الإسلامية», بغداى ط 5 1986م). و: امجمع البيان» 
*/ قلاء و: «حدائق الآداب» 577 (لشاهمردان الأبهري» تح: د. محمد بن 
سليمان السكيس. ط 1 الرياض 15415١ه-‏ 1446م). 

والخامس عشر في: «التمثيل والمحاضرة» 7 (للثعالبي (ت 5479ه))؛ 
تح: د.عبدالفتاح محمد الحلوء القاهرة 4١‏ )») بلا عزوء وكذالك في: 
(المستطرف» 79/١‏ (لمحمد بن أحمد الأبشيهي (ت 4517ه بيروت) - وهما 
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من المصادر التي أَطّلع عليهما المحقق الكريم. وهو لبششار بن برد في: «الزهرة» 
71 المحمد بن داود الأصبهاني (ت 1917ه) تح: د. إبراهيم السامرائي 
ود. نوري حمودي القيسي: بغداد. ط 21 191/8م). 

وليزيد بن مفرغ في: «تمثال الأمثال» 197/١‏ (للعبسدري الشيبي (ت "1م 
ه).؛ تح: د. أسعد ذبيان» دار المسيرة؛ بيروت 1987م). 

رابعًا: مآخل ونظراث متنوعة بو هي أشتات من ولعظ تا ال ا 

-١‏ فيما يخص القطعة الأولى (البائية)؛ هناك أبيات متنازعة مع شعراء 
أخرين؛ لذا كنا نَتَمنَى أن يهتم المحقق المفضال بهاؤلاء؛ سواء بترجمتهم؛ أو 
الرجوع إلى دواوينهم المطبوعة؛ على ما هو معروف في تحقيق النصوص 

. فالبيتان 4 0 متنازعان بين أبن مفرغ وبين إبراهيم بن هرمة وإبراهيم بن المهدي. 

فالمنهج الصحيح يقتضي الرجوع إلى: 

- «ديوان إبراهيم بن هرمة): صنْعة محمد جبار المعيبد؛ مط الآداب/ 
النجف 189ه- 1438م. 


- «إبراهيم بن المهدي الخليفة المغني»: تأليف: الرومجاودم 
الإرشاد. بغداد /1951م. 

أما البيتان ١7.١١‏ لكر الست انعا متسروان السب ين ولد حعنة بين أنى. 
سفيان..). 

قلت: هو محمد بن عبيد الله بن عَمرو بن عثبة» ويكتى بأبي عبدالسرحمن 
ترجمته في: اجمهرة أنساب العرب» 1١7‏ «الوافي بالوفيات» 4/ .. وقد جمع 
شعره د. يونس السامرائي في (مجلة «كلية الآداب» - جامعة بغداد؛ العدد ”7 
ه-14984م). وقد أنخل عمله بهذين البيتين. 
م١٠‏ 
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"- التصحيف والتحريف: يلاحظ أن د. أبو صالح لم يقرق بين مصطلحي: 
التصحيف والتحريف. والأوّل يختص بالحروف المعجمة؛ والشائي خاص 
بالحروف المهملة؛ والتغيبرات التي تطرأ عليها. من ذالك: ورد في الهامش 
الثاني في الصحيفة ٠٠١‏ ان (هي ذا) تصحيف (حي ذا). والصواب: تحريف.. 
علاوة على صفحات أخرى في مقدمة الكتاب أو هوامش تحقيق الديوان. 


.الات جاءفي الصجيفتين 133141 1: أبر دؤاد الإيادي. والصواب: ابو 


دواد- بدون همزة - وقد نر شعره غوستاف فون غرنباوم في كتابه: «دراسات 
في الأدب العربي»؛ وهو مطبوع ببيروت 1404١م؛‏ ومن الضروري الرجوع إليه. 

4- فهرس الأعلام: من المعروف أن الفهارس هي مفائيح مهمة للكتاب» 
ومن الأمور الضرورية في أي عمل علمي» وهي إذا صنعت فينبغي أن تكون 
كاملة ودقيقة لا ناقصة. 

أقول هذا وأنا أطالع - ولا أقول أَدَقُقَ - (فهرس الأعلام) فقط. فهذا الفهرس 
أخل بأعلام ذكروا في الديوان بكشرة؛ إضافة إلى أن بعضهم وردوا في الفهرس؛ 
إلآ أن صفحات أخرى لهم لم تُسْقَص. 

فمن الأعلام الذين لم يردوا في الفهرس؛ مع أرقام الصفحات: 

أسماء 17٠‏ الأخطل 5١‏ - 191:71 أبو دواد الأيادي 117187 إبراهيم 
بن المهدي 05 - 56 إبراهيم بن هرمة 55؛ الأعشى 178 ؛ العتبي 91 عبيد بن 
الأبرص 2917 54 1؛ علمر بن يزيد الشطرنجي 06؛ عبدالرحمن بن حسان بن ثابت 
"ال عبدالله بن المعتز 777... 

أما الأعلام الذين وردوا في الفهرس, ولم ترد صفحات أخرى لهم. فهم على 
النحو الآتي: 

ُ 
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أناهيد 1١‏ 177,: سميّة ١17؟,‏ طلحة الطلحات 5"4: عاد ١18؛‏ عببدالله 
ابن عبدالله بن أبي بكرة 144١؛‏ عبيدالله بن زياد :١160‏ عمر بن عبيدالله ١141١؛‏ هند 
الفرارية /1". يزيد (ورد: زيد) بن معاوية "157.. 
وهذا الإخلال ينطبق على (فهرس الأماكن). 
5 - المصادر والمراجع: أثبت الدكتور أبو صالح قائمة (المصادر والمراجع) 
- على أساس- أسساء الكتب»-وهذا يعني أنه سيلتزم بتذالك في هرامش التديوان---- 
لكننا نلاحظ عدم التقيّد بالأمر. إِذْ نرى: أبن سلام؛ أبن خرداذبة» أبن الشجري. 
أبن عساكر؛ البلاذريء أبن الأثير؛ الطبري.. وكان الأولى ذكر أسماء مؤلفاتهم. 
أو: إعادة ترتيب قائمة المصادر والمراجع على أساس المؤلفين؛ ثم تغيير جميع 
ما نُشر في الهامش على أساسه. ولما كان هذا الأمر صعبّاء وجب الالثزام بذكر 
أسماء الكتب فقط عند الإحالة والتوثيق. 
ثم ان المحقق لم يستقص المصار التي رَجْم إليها كلهاء فهو ققد أهمل نحو 
ثلاثين كتابًا منها وردت في تحقيقه للديوان» ورجع إليها أكثر من مرة. 
وبعد. فإن الملاحظات المتّدّعة في هذا المقال والذي سَبَقّهُ - والتي كتبها 
طالب علم - كانت حصيلة جه ود من البحث والتنقير في شتيت المظان 
والأصول التي زادت على الأربعين كتاًاء أحتجدّت أشعار الشاعر وأنخباره. 
وإذْ أختتم ذالك أحب أن أقدم ما كتبثه إلى الأستاذ الدكتور عب دالقدوس أبو 
صالح هدية متواضعة؛ تقديرا لجهده الكبير هذاء لعل لها مكانًا في الطبعة 
الجديدة من: «ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري». 
000 العالمين؛ 
العراق: عباس هاني الجراح 
0١‏ 


0 ال0113 0100012260 أ الج 0154 0012.6»0111/0 جاع عية]. /الالانانانا// :5 ماغخطا 1ل عع // :ماما 


قبيلة السماعنة: نسبها وفروعها وديارها 

السماعنة: وواحدهم سميعني قبيلة عربية عريقة تقطن شمالي سيئاء وهي 
إحدى قبائل بادية العريش وتقيم في القسم الغربي من بلاد العريش ة الشمال 
الغربي من سيناء في المنطقة جندوب بير قطية”' ومن ديارهم الزقبة التي 

يزرعونها مع الدواغرة من مطير وغيرهم من القبائل الأخرى”". 
* نسب السماعنة تمد قبيلة السماعئة من أصرح القبائل العربية نسبّا في 
-----شمالي سيناء فهي قبيلة قضاعية فحطالية أصيلة كما سبأتي تحفيقه قال الطب في 
ذكرهم: نسب القبيلة: ذكرهم القلقشندي في «نهاية الأرب» و «اسبائك الذهب» 
وأيده السويدي أن السماعئة من بطون جذام”"» قال المسعودي: هذا القول غير 
صحيح ذالك أن القلقشندي ذكر أن السماعئة من بني مهدي ثم من جذام وهناك 
فرق بين أن يكونوا من بني مهدي ثم من جذام كما نص عليه القلقشندي وبين أن 
بعزى إليه أنه ذكر أن السماعنة من جذام لا سيما وأن بني مهدي من جذام حاقًا 
لا نسبا كما أن «سبائك الذهب» ليس للقلقشندي كما توهمه عبارة الطيّب بل هو 
للسويدي وهذا لم يخالف القلقشنئدي بل جعل كتاب القلفشندي «نهاية الأرب» 
في صورة مشجرة كما نص عليه السويدي في مقدمة «سبائك الذهب» وهولم 
يخالف القلقشئدي في شيء لنقول هاهنا إن أيده في نصّه هذاء وأضاف الطيّب 
يقول: (وفي «قلائد الجمان' المستدرك من العلامة القلقشئدي عرف السماعئة 
قائلاً: السماعئة من مهدي دخلوا في (بنو؟ طريف من جذام)”؟) وهذا النصّ يفيد 
أن السماعنة وحدهم من بطون بني مهدي هم الذين دخلوا في بني طريف من 
جذام. وهذا لم يقله القلقشندي بل الذي ذكره كما سيأتي بيانه أن السماعنة بطن 
من بني مهدي, وأن أصل بني مهدي من عذرة» وأنهم في عهده كانوا فرعا من 
بني طريف ثم من جذام. وأضاف الطيب يقول: (كان السماعنة والسعديين)؟ من 
أقدم السدو الذين توطنوا في شمالي سيناء نلا ذالك قدوم بطون طيء من الشام 
مثل البياضية والأخار سة والعقايلة)””» قال الأحيوي: ها هنا في نص الطيب 

أوهام لابد من التنبيه عليها وهي: 

١١١ 
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)ه75٠ أن البياضية والأخارسة من جذام وقد ذكر الهمداني (ت نحو‎ -١ 
بني بياضة في شمالي سيناء ثم ذكرهم القلقشندي والمقريزي وقد بينا خطل‎ 
الطيب في نسبته البياضية إلى طيء في بحثنا عن قبيلة البياضية المنشور في‎ 
.7857- 58060 «العرب» سئة 6؟ ص‎ 

- الغريب أن الطيب يدعي أن نزول السماعنة إلى شمالي سيئاء أقدم من 
نزول البياضية مع أن القلقشئدي وهو مصدر الطيب فيما ذكر عن السماعنة ذكر 
أن السماعنة كانوا يقيمون في بلاد البلقاء في الأردن في الوقت الذي ذكر فيه أن 
بني بياضة (البياضية) يقيمون في منطقة قطية في شمال غرب سيناء؟!! 

*- الصحيح أن السماعدة من القبائل التي دخلت متأخرة نسبيًا إلى شمالي 
سيناء كما سيأتي بيانه. 

وقال محمد جميل خميس في بحثه عن بلدة بيت نتيف وسكانها: (هم من 
قبيلة السماعنة التي تنتمي إلى قبيلة سعد التميمية القيسية ومن حيث العادات 
والتقاليد ومنها أن العروس عندنا تغطي رأسها بالبشكير الأحمر شعار القيسية 
وكما هو معلوم عندنا جميعًا أن العروس اليمئية تلبس على رأسها الطرحة 
البيضاء) وقال: (وأبناء بيت نتيف يفخرون بأنهم فيسية)(2. 

قال الأحبوي: القول بأنْ السماعنة من قيس قول باطل ساقط لا يسنده شبه 
دليل» وكون نزعتهم قيسية فإن هذا ليس دليلاً على نسبهم فكثير من ذوي الأصول 
اليمانية َيْسِيو النّزعة وكثيير من ذوي الأصول العسدنانية ميو النزعة؛ وذالك 
بسبب الأحلاف» الأحلاف لا تقوم على أساس من النسب وإلا فإنها لا تصبح 
حلفاء ومن ذالك على سبيل المثال حلف خندف الذي يضم من القبائل العدنانية 
هذيل وسليم وسبيع ويضم من القبائل القحطانية البقرم وغامد وبجيلة وحلف 
شبابة الذي يضم من القبائل العدنائية عنيبة ومن القبائل القحطانية حرب وجهيئة 
وبلي وزهران؛ وما ينطبق على حلفي شبابة وخندف في الجزيرة العربية ينطبق 
ل 
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على حلفي قيس ويمن في بلاد فلسطين؛ ومن ذالك أن آل جرار وهم من عشائر 
فلسطين المشهورة كانوا ينقسمون إلى قسمين أحدهما يمني النزعة والآأخر 
فيسي النزعة؛ رغم أنهما من أصل واحده وهذا يتبين لنا أن النزعة ليست دليلاً على 
النسبء والقول بأن السماعنة من بني سعد من تميم سيأني القول في بطلانه. 
وقال محمد جميل خميس أيضًا: (قبيلة السماعنة قبيلة حجازية تتتمي إلى قبيلة 
سعد التميمية العدنانية القيسية» ولما كان هناك خلط بين سعد التميمية وسعد 
-2322-22 الجذامية القحطانية في مصر نسبها القلقشندي إلى قبيلة سعد الجذامية وهذا غير --- 

صحيح؛ فالسماعنة في بيت نتيف. وفي صحراء سيناء والمحافظة الشرقية (بلدة ٠‏ 
السماعنة) والمحافظة الغربية (بلدة القويسئة) في مصر من القبائل القيسية) 
وقال: (السماعئة قبيلة هاجرت من الطائف قبيل الفتح الإسلامي إلى جبال 
الشوبك ووادي موسى في الأردن, ثم انتقلت إلى صحراء سيناء وفلسطين؛ وبعد 
البحث عن أصل السماعنة في بطون كتب الأنساب العربية تبين أنهم بطن من 
قبيلة سعد التميمية حيث أن أكبر عشائر السماعنة الحالية وهي: المناصير: 
الشعايرة؛ المراشدة؛ الشتيات تنتمي إلى قبيلة سعد المضرية العدنانية التي كانت 
نسكن الطائف - راجع كتاب «أنساب العرب» ص 744 عبد الرزاق قطب -/") 
قال المسعودي: القول بأن السماعئة من بني سعد من نميم وأنّ القلقشندي خلط 
نسبهم بسبب تشابه الأسماء عندما نسبهم إلى بني سعد من جام قول سناقط 
للأسباب التالية: 


-١‏ أن بني تميم ليسوا من فيس فهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وبئو سعد منهم هم بنو سعد بن زيد مناة بن 
تميم؛ أما قيس فهم بنو قيس عيلان بن مضر. 

-١‏ أن الفلقشندي لم ينسب السماعنة إلى بني سعد من جذام بل نسبهم إلى 
بني مهدي وقد نسبهم إلى بني مهدي الحمدائي (ت 7٠١‏ ه) وابن فضل الله 
العمري (ت 54/اه) وتابعهما القلقشندي (ت ١487ه).‏ 

ل 
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والفول بأن السمساعنة هاجروا من الطائف لا أصل له. ووجود المناصير من 
السماعئة وتشابه اسمهم مع مناصير تميم لا يعني ارتباط الفبيلتين بصلة نسب وإلا 
فهناك قبائل كثيرة فيها مناصير؛ فالمناصير قبيلة مشهورة تقطن بلاد عمان وقطر 
والسعودية؛ والمناصير من أشهر قبائل العرب في السودان؛ والمناصير بطن من 
المواهيب من خحزام من بلي في الحجاز؛ والمناصير فرع كبير من الجرومية من 
قبيلة عباد في بلاد البلقاء في الأردن؛ والمناصير اسم لعدة بطون من شمر 


“السعودينة فهل تشسابه أسماء هذه الفبائل يعني اتحاة نسبها؟ بالقظع 2131 ---- 


ينطبق على أسماء فسروع السماعنة؛ والقول بأن السماعئة سمّوا بهذا الاسم نسبة 
إلى إسماعيل عليه السلام قول باطل؛ والسزعم أن قسما من تميم فروا من مكّة 
شرفها الله تعالى إلى الطائف فرار) بدينهم وظلوا محافظين عليه فسمًوا بالسماعنة 
قول ليس له أصل؛ فقصد كان بنو تميم من قبائل العرب الكافرة قبل الإسلام بل إن 
منهم من ارتد بقيادة سجاح التميمية عن الإسلام في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ولم يكن لبي تميم وجود ببلاد الطائف بل كانوا يقطئون بلاد وسط نجد 
وشرقها منذ العهد الجاهلي وكون السماعئة لا يغربون النكاح فذالك لأن 
السماعنة كانوا قوما بدو فلما استوطنوا بيت نيف نزلوا على حضر مستقرين؛ ولم 
يكن البدو يزوجون الحضر بسب عادات وتقاليد كانوا يتبعوها فتوارث القوم هذا 
رغم استقفرارهم؛ وليس لهذه العادة أصل من الدين وه ذه العادة لا تفتصر على 
السماعنة وحدهم بل اتبعتها كثير من القبائل العربية مع سكان الحواضر ممن لا 
ينتمون إلى القبائل العربية ولا علافة لهذه العادة بدسب هذه القبيلة أو تلك. 

قال المسعودي: عد علماء الأنساب بني مهدي فرعا من بني طريف من جذام 
وقد بين ابن فضل الله العمري (ت 1744 ه) أن بني مهدي من عذرة وهذا يعني 
أنهم فرع من قضاعة دخلوا في جذام حلماء وفيما يلي نصوص علماء الأنساب 
حول نسب قبيلة السماعنة: 

١‏ - نص ابن فضل الله العمري: قال ابن فضل الله العمري في ذكر قبائل جذام: 
1 
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(بنو طريف من جذام ومنهم: مسهر وعجرمة ومهدي وبئو مهدي منهم 
المشاطبة... والسماعنة). 


وقال: (وجماعة فرشة بن جربان من السماعنة") وقال: (بئنو مهدي 
ومنازلهم البلقاء من مضافات دمشق ونسبهم في عذرة)2". 
"- نصوص القلقشندي: قال القلقشندي: (بنو طريف أيضا بطن من جذام من 


2001 القحطانية) وقال: قال الحمداني ومنهم: : مسهر وبنو عجرمة وبنو مهدي عرب 


البلقاء من بلاد الشام).! ٠‏ وقال: (بنو مهدي بطن من بني طريف من جذام من 
القحطانية منازلهم بالبلقاء من بلاد الشام وهم بطون كثيرة أفخاذ متسعة قال 
الحمداني: ومئهم المشاطبة.. والمجابرة والسماعئة)١١١2‏ وقال: (السماعنة: بطن 
من بني مهديء من جذام من القحطانية منازلهم مع قومهم بني مهدي بالبلقاء من 
بلاد الشام )”1 وقال في ذكر بطون جذام: (البطن السابع من جذام: بنو طريف 
ومئهم بنو مهدي وعد في «التعريف» بني مهدي من عذرة وقد نقدم أن عذرة من 
قُضاعة من حمير وبالجملة فهم من عرب اليمن) وقال: (فأما بنو مهدي فهم 

أكثرهم عددا وأوسعهم نطاقًا ومنهم المشاطبة.. والمجابرة والسماعنة)7". 
ومن خلال هذه النصوص يتضح أن السماعنة كانوا من قبائل البلقاء في 
الأردن منذ القرن السادس للهجرة على أقل تقدير» فأول ذكر ورد لهم ورد في 
القنرن السابع للهجرة على لسان الحمداني (707 -0٠/اه)‏ فابن فضل الله 
العمري (ت 44/اه) فالقلقشندي (ت ١81ه)‏ وأنهم فرع من بني مهدي وأن 
بني مهدي من عدرة نسبّاء ثم دخلوا في بني طريف من جذام شأن كثير من 
القبائل التي دلت حلفا في قبائل أخرى وقد ورد ذكر السماعنة وأنهم فرع من 
بني مهدي في ناحية السلط من بلاد البلقاء في الوثائق العثمانية سنة 8١٠١٠١ه!4١)‏ 
وقد ورد ذكر فريق منهم في بلاد الخليل في القرن الثاني عشر قال الربيدي 
(46١6-1١15١1ه):‏ (السماعنة بطن من العرب مساكنهم جبل الخليل عليه 
ل 
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السلام).7' وهذا يعني أنهم كانوا يقطئون بلاد الخليل خلال القرن الحادي 
عشر أي قبل عهد الزبيدي والله أعلم. ظ 

* فروع السماعنة: في حديث تُعوم شمُقير عن قبائل شمالي سيناء فيما كتبه عام 
5م قال: (يسكن بادية العريش قبائل السواركة.. والسماعنة).١)‏ وقال: 
(السماعنة ومن مشايخهم محمد خضير وحسين شبانة”""2» وقال في ذكر الزقبة 
من بلاد العريش: (ومن القبائل التي تزرع الزقبة بة مع الدواغرة. .. والسماعنة) (18) 


0 وفي ذكرهم قال(ج. و. موري): (السماعنة: :16 نسمة نحت قيادة الشيخ 


محمد خضير وحسين شبانة وقد قدموا من سورية)17' يعني بلاد الشام التي 
تشمل بلاد البلقاء والخليل التي تواجد فيها السماعنة وقال (او بنهايم) في 
ذكرهم: إن عدد السماعنة في سيناء ١5٠‏ نسمة ومن شيوخهم محمد خضير 
وحسين شبانة”'"' وتتفرع قبيلة السماعنة في شمالي سيناء إلى الفروع التالية؛ 

١‏ - الحساسنة: وواحدهم أبو حسون ومن فروعهم: 

١‏ - أولاد إبراهيم. 7- أولاد حسن. -٠*‏ اللخضايرة. 

4- الشبانات (أولاد شبانة) وواحدهم شبانة منهم حسين شبانة من شيوخ 
السماعنة ذكره نعوم شقير كما مر ومن الشبانات فريق في قويسنا بمحافظة المنوفية: 
ولهم قرية الشبانات (عرب الشبانات) في مركز فاقوس في محافظة الشرقية. 

6- الهدايبة. 

"- الحوامدة: ومن فروعهم: | 

١-أولاد‏ أحمد. ١-أولاد‏ حسن. 1'- الحلادسة. 4- أولاد سويلم. 

6- الصبايحة. 5- العوايضة. 

*- أبو دربي: وهم في العريش. 

؛ - الزقازقة: وواحدهم أبو زقزوق ومن فروعهم: 
]| 
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-١‏ أولاد حسن. "- أولاد خليل القرموس. 

-٠‏ الزوايدة. ؛- أولاد يوسف. 

ومن الزقازقة فريق في قويسنا بمحافظة المنوفية وفريق في منشية أبو عامر في 
مركز الحسينية في محافظة الشرقية. 

ه- الشئيات: وهم في نواحي قطية؛ وللسماعئة في قطية مياه ونخيل؛ وينواجد 
فريق كبيررجدا من السماعنة في محافظة الشرقية وغيرها من أنحاء الديار المصرية» 
ظ ومن المعلومات المتوفرة عنهم في مطلع الفرن التاسع عشر للميلاد أن السماعنة 
في الشرقية يعدون ه” فارسًا وعدد مشاتهم 65٠٠‏ رجل ركان شيخهم علي أبو 
شريف وذالك سنة 2"106187*٠‏ وقد كانوا من قبائل محمل الحاج المصري قال 
نعوم شقير: (كان عرب العائد يلتزمون تقديم الإبل للمحمل المصري فلما 
تحضروا التزمها سائر عرب الشرقية والفليوبية على التناوب فسنة يلتزمها عرب 
القليوبية.. وسنة يتلزمها عرب الشرقية وهم النفيعات والسماعئة.. وكان كل فريق 
يقدم في السئة من 4٠١‏ إلى 5٠١‏ جمل وكانوا يلتزمون حفظ المحمل إلى العقبة 
ولكن جمالهم تسير مع المحمل إلى مكة)("" وذكر (اوبنهايم) في كتابه الصادر 
عام “1447 أن عدد السماعنة في الشرقية ١1١١١‏ نسمات7". 

* فروع السماعنة في الشرقية وغيرها: 

١‏ - عشيرة أبو أحمد ويقطئون في منطقة اشكر. -١‏ عشيرة أبو توبة. 


“1- عشيرة الجعان وهم في اشكر. 4 - عشيرة الحجايجة ومن فروعهم: 
١‏ - أبو جئة. 1- أبو سلمي. “'- الكلايخة. 
ه - عشيرة الحصنة ومن فروعهم: 
١‏ - الحمايدة. -١‏ أبو شرف. "- أبو شريف. 


-١‏ عشيرة الحلوات وواحدهم أبو حلو ومن فروعهم قطاوي ومنهم فريق في 
١1١1/‏ 
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- عشيرة لزنن وبقطنون بلدة عرب السماعئة في مركز فاقوس ومنهم 
جماعة في أم عجرم. 

8- عشيرة الرقايطة ومن فروعهم: -١‏ أبوذياب. -١‏ أبوذيب . "- الكر. 
4- عشيرة الرهيات وواحدهم أبو رهية ومن فروعهم: 

١-أبوجمعة. ١‏ 5-أبورهية. | "-أبرموسى. 0 

عشيرة أبو زعرة. -١١‏ - عشيرة الزقازقة: : يقطنون في منشية أبو عامر في _ 
ا ب ٠‏ 

١‏ - عشيرة السعادنة: ويقطنون في اشكر. 

4- عشيرة أبو سعد: يقطنون في اشكر وفي أم عجرم. 

- عشيرة أبو سلمي: يقطنون قرية عرب عين شمس 

-١7‏ عشيرة السوالمة ومن فروعهم: -١‏ الجرادات. ”-أهل حسن 
*- الذيابات. 4- أبو سرحان. 5- الفحايلة (أبو راشد). 1- المئاخرة. 
-١١/‏ عشيرة الشبانات: يقطنون قرية عرب الشبانات في مركز الحسيئية. 
- عشيرة الشعايرة ومن فروعهم: -١‏ أبو راشد. 550015 
*- أبوعمر. 0 -١14‏ عشيرة الصبايحة: يقطنون قرية عرب عين شمس. 
-"٠‏ عشيرة الطرايدة: يقطنون قرية عرب عين شمس. 

-"١‏ عشيرة الطوبل ومن فروعهم: -١‏ الخلايلة. -١‏ أبوإسماعيل. "- أبو عايد. 
4- عشيرة أبو عامر: يقطنون في منشية أبو عامر في مركز الحسينية وفي 
فريق في أم عجرم. 

6- عشيرة العبايدة ومن فروعهم: -١‏ راشد. ؟- المراشدة (مرشد). 
- مقبل. 4- مقيبل وتقيم عشيرة العبايدة في بلدة عرب السماعنة. 

71- عشيرة العطاونة: يقطنون في منشية أبو عامر في مركز الحسينية. 
لل 
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1 - عشيرة أبو عطوان: يقطنون في أم عجرم. سيا ذ دارو المعارق ا سراق 
4- عشيرة العقدة: وواحدهم العقيد ومن فروعهم: -١‏ أبو سويلم. 
"- أهل عمار. 8 عشيرة أبو علي: يقطنون في اشكر. 
-"٠‏ عشيرة العوامرة. -"١‏ عشيرة العواودة. 
؟"- عشيرة قرمد: يقطئون في بلدة عرب السماعنة ومنهم جماعات في 
منشية أبو عامر في أبو كبير وفي منشية أبو إعمر. 
.2 الاب عشيرة القريناوي: يقطنون في.قرية عرب عين شمس. .- 5 
4"- عشيرة أبو معمر: يقطئون في منشية أبو عامر في مركز الحسيئية. 
- عشيرة النجاجرة ومن فروعهم: ١-أهل‏ حسن. "- الدراوشة؟". 
وقد جاء في «موسوعة القبائل العربية» حول مساكن السماعنة في الديار 
المصرية ما نصه: (تعتبر قرية قطية على الساحل الشمالي هي المعقل الأول لعرب 
السماعئة وقد هاجر الكثير من الفخوذ إلى جوار إخوانهم من السماعنة القدامى 
في وادي النيل قادمين من سيناء وتوجد في الشرقية بلدة كبيرة باسم السماعئة 
تصلها محطة قطار من فاقوس وتسكن أغلب فخوذ عرب السماعنة في تلك البلدة 
التي أصبح تعدادها كبيرا كما نسكن فخوذ في أم عجرم وعرب شمس واشكر 
والحسينية وبعضهم يتبع مركز الحسينية والآخرون نابعون إلى مركز فاقوس وكما 
تسكن عائلات من السماعنة في عرب درويش والغزالة والغزلي وفاروق 
والحمامصة وبني عمرو ورأس طبل والسعادئة وكفر عمار وسنيطة وأم غصن 
وصان الحجر والصالحية الجديدة وكبري أبو شمسية وجزيرة سعود والحسنية 
وبئي سريط وميت العرٌ والصوفية والمأمور وهناك الكثير من السماعنة في قرى 
عديدة في قويسئنا من السماعئة مثل الشبانات والزقازفة وغيرهم)””*') وجاء فيها 
أيضا: (يقيم فرع من السماعئة قرب عيون موسى جنوب شرق السويس مجاورون 
لقبيلة العليقات وفي منطقة جابانة والدويدار وغراب وعسيلة وجامع العدوي 
والقوفة؛ كما نقيم بعض عائلات تنتمي إلى السماعنة أيفمًا في صعيد مصر في 
دشنا وأبو طشت [في] محافظة قنا)2"77 وغيرها من أنحاء الديار المصرية. 
ل 
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#السماعنة في فلسطين: تتواجد قبيلة السماعنة في أنحاء مختلفة من فلسطين 
كما يتضح بيانه فيما يلي : 

-١‏ عشيرة جماد: وتقطن مديئة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

-"١‏ عشيرة أبو حميد: وتقطن مديئة اسدود الواقعة على نحو ٠‏ كيلاً شمال 
شرق غزة. 


00 '- عشيرة أبو دل : وتقطن بئر ماعين جنوب شرق مديئة الرملة وبنسب إليهم بثر _ 
أب دنه الذي تقطنه عشيرة أبودنة وبثر أبودنة من قرى قبيلة النعيمات في جبال الشراة 


في جنوب غرب مدينة معان في جنوبي الأردن وهم هناك في عداد النعيمات. 

- عشيرة السماعنة: وتقطن مديئنة غرة. 

4- عشيرة السماعئة: وتقطن بلدة بيت إيبا الواقعة على نحو / أكيال غربي نابلس. 

5- عشيرة السماعئة: وتقطن مديئة بيت نيف في بلاد الخليل التي نقع على 
نحو ٠١‏ كيلا إلى الشمال الغربي من الخليل تحدث عنهم أحمد جميل خميس 
فقال: (قبيل حملة إبراهيم باشا حوالي سنة 187٠‏ وصل إلى بيث نيف قسم من 
قبيلة السماعئة قادمين من جبال الشوبك مرورًا بالكرك شم البلقاء ثم الشوئة 
الجنوبية ثم القدس؛ وقد استقروا في بيت ندّيف وقد اختلطوا مع أهل البلدة 
الأوائل بالنسب وانصبغوا جميعا بصبغة السماعئة وأصبح لقب أهالي بيت نيف 
في جبل الخليل وجنوب فلسطين يعرف بالسماعنة)" قال المسعودي: قوله 
بالنسب يعني بالمصاهرة وهناك فرق بين النسب الذي يعني وحدة الأصل وبين 
المصاهرة التي كثيرا ما نتم بين أصول مختلفة لا يجمعها بالضرورة نسب واحد. 
والقول بأن استيطان السماعئة في هذه الديار ثم قبيل حملة إبراهيم باشا حوالي 
سنة ٠141م‏ أي في مطلع القرن التاسع عشر للميلاد قول غير صحيح فقد كانوا 
يسكنون هذه الديار وينزلونها في عهد الرّبيدي (44١١-6١17ه ١777‏ - 
م0 ) وهذا يعني أنهم نزلوا هذه الديار في زمن سبق عهد الزبيدي كما سبق 
0 
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ذكره والسماعنة في بيت نيف هم أكبر تنجمع للسماعنة في بلاد فلسطين 

وينقسمون إلى قسمين هما: 

أ- خميس: يتألف هذا القسم من العشائر التالية: 

١‏ - عشيرة بشير. -١‏ عشيرة حماد. '- عشيرة حمد الله. 

000 0- عشيرة أبو سرور. ١‏ "-عشيرةمحمد. 
مشيرة المشايخ (الحلوات) بسر السماعنة في الشرقية 


251101 يا حبق كنوب تضق سم ممم حاتم مس سس بع م لل ل ا 000 


/- عشيرة نحلة. 111 
١‏ - عشيرة أبو راشد: أبو راشد في الشرقية فرع من الشعايرة من السماعنة هناك. 
1- عشيرة السداحمة. -٠‏ عشيرة الشربي. ؛ - عشيرة أبو شعيرة (الشعايرة). 
وقد سبق ذكر الشعايرة وفروعهم في الحديث عن سماعنة الشرقية في مصر 
6- عشيرة الشواكيك. ”- عشيرةالصوري. /- عشيرة أبو عمر. 
4- عشيرة مسلط. -٠‏ عشيرة مطلق. 

-١‏ عشيرة أسو شعيرة (الشعايرة) وتقطن مديئة غزة ومنهم جماعة في بيت 


نيف وأخرى في الشرقية. 

4- عشيرة العمصي: وتقطن السوافير الواقعة على نحو 47كيلاً شمال شرق 
ىه (58) 
غزة. 


4- عشيرة أبولية ة: وتقطن بلدة برير الوافعة على نحو ١١‏ كيلاً شمال شرق 
غزة.17"' ويبقى أن نشير إلى أن احسان الئمر في حديثة عن حمايل - أي عشائر- بيت 
ايبا ذكر السماعئة وذكر فروعهم فقال رحمه الله تعالى: (السماعئة ويقسمون إلى؛ 

-١‏ دار حمدان. -١‏ ودار عقل. *- ودار سالم. 

- ودار الصوص. 4- ودار صالح الحسن. 

ولهم أقارب في جهسات متعددة في بيت طيحا (رّة) وفي بيت نتيف 
والسوافير)(؟", 

0 
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* وسم السماعنة: تسم قبيلة السماعنة في شمالي سيناء سمة المّحَلّة وشكلها 

هكذا ]1 وهو مثل وسم قبيلة العيايدة الجذامية النسب. 

العقبة: راشد بن حمدان الأحبوي المسعودي 
الحواشي: 

)١(‏ اسيئاء الموقع والتاريخ». عبده مباشر وإسلام نوفيق ص 4؟. 

(1) اتاريخ سيناء». نعوم شفير ص 177 . 

(7) و(4) و (2)0مرسوعة الفبائل العربية». محمد سليمان الطيب. مجلد ١‏ صن .٠٠١‏ 

(1) «قبائلنا». أحمد موسى الفسفوس ج ١‏ ص ”4. 

(0) المصدر السابق ج ؟' ص 48. 

(8) «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» (تبائل العرب في الفرنين السابع والثامن الهجريين). ابن فضل الله 
العمري. نحفيق دوروتيا كرافولسكي. ص ٠١4‏ و ١١١‏ وقد ورد الاسم هكذا السماعة سقطت منه النون 
وهكذا ورد أيضا ني «العرب» سئة 17 ص 5١١‏ وورد في «المسالك» ذكر جماعة قرسة بن حرسان من 
السماعة والصواب قرشة بن جربان كما ورد في «العرب» سنة ١1‏ ص .5١١‏ 

(1) 'التعريف بالمصطلح الشريف:. ابن فضل الله العمري ص ١١7‏ وورد فيه الاسم هكذا عدوة والصواب عذرة. 

(١٠)انهاية‏ الأرب في معربة أنساب العرب». الفلقشئدي ص 1". 

,7 17 المصدر السابق ص 477 «صبح الأعشى في صناعة الانشا». القلقشئدي ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)انهاية‏ الأرب» ص .١78‏ 

(1) (قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛. القلقشندي ص 17 «صبح الأعشى» ج 4 ص ,7١7‏ 

(14) 7دفتر مفصل لواء عجلون! (طابو دفئري رقم 180). دراسة وتحقيق وترجمة د. محمد عدئان البخيت 
د. ثوفان رجا الحمود. ص ؟١‏ و7868 و787, 

)١8(‏ اتاج العروس'. الزبيدي (سمع). 

(11) !تاريخ سيناء؛ ص 2.171١‏ (/1) المصدرالسابن ص .١77‏ (14) المصدر السابق ص ١17‏ , 

(14) أبناء إسماعيل». ج. و. موري (بالإنجليزية) ص 181. 

٠ 2141١ «البدو». أو بنهايم (بالالمانية) ج 7ص‎ )1١( 

(١؟)‏ مجلة «الهلال؛ سنة ١8‏ (1951م-1176ه)ج 1 ص 15". 

(؟1) اتازيخ سيناء؛ ص 177. (5؟) «البدواج اص 14١‏ و145. 

()؟)و(6؟)و(513)١موسوعة‏ القبائل العربية» مجلد ١‏ ص ,.51"-5٠١‏ 

(717) «قبائلنا؛ ج ا ص 47. (14) المصدر السابق ج ١‏ ص 44 - 50 

(15) اتاريخ جبل ابلس والبلقاء؛. احسان الثمر. ج ؛ ص 787١‏ 


١1 
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«الأمكنة والمياه والجبال والآثار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 511ه 
5 


- باب ألآب 3 ألات 0 الات( 


أما - بقضر الهَمرة واد اه شب اسم من ديار 
ل مزيئة را المديئة 00 ب0. 1 


مجن ال: 7 وقيل: ١‏ 


لات على ون قعَالات: في شعرا؟". 


4- 5 إلآل وآلآل وألآيه07» 


أاعلى رن نماو :حل ال ين لَه وال الزيبر بره 
بكار: إلآل: هو الت الحرام في كول بَعْضهم ا 


فى ين 


(1) ليس في كناب الحازمي. 

1) لَقَل يَاضُوت هَل) بتصه دون نسبة, وألآب هذا: وأد لأ يَزال معْروقاء رعو من أكبر روافد وادي الصفراء. 
ينْحَدر من تُواحي الأشعر (جبل الففرة) ويجتمع بوادي طاناء حثى يَفيْسَان في وادي الصذراء في جهته 

ملي وسكادةألاب من الخوازم من يله حوب 


فرق أورده يقرت ص نصر بدون زيادة. 


(؛) في «المعْجَم؛ : ألآأت: يون لاوط لآمَات كر في اشن تصر. وكتب الاسم بألف بَعْدهَا 


لام ألف. قألفا أخخرى مهُمُوَْة قتا ولكنه بهّده الصورة لأيكون على ون َعَالآت أو عَلامّات. 


(0) لم ير يك الحازمي' الاملم الأخير. 
(1) عند الحَازمي: جبل عن يُمين الإمّام بعرقة ( نم أوْرَهَ قول الز 


ير وَعَقْب لبه بقوله: والقّول الأول 1 0 
قال أمية بن أبي الصلت: 1 
ولتسسل التسساين لهم اليه كمسا تُسسسسر سد 0 إل ذل 
واخثلف ني الله ل يليم رحبل من َه ومو لحل المَعرُوف الآن بر ةيلب بجبلها 
ويقف الإمام بجانبه. - 
يفل 
011310 0100012260 
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أن على وان اشير؛ مضع بالجنر9. 
آم ألآلة على ون حثالة: مرضع بالشام”©. 


باب الأمهاد والأمهار”» 
ما بالدال أمهاد عامر». 
رن ا اء: ذات أمهار00), 

- باب 'أمن, وأمر وأمرلا 
أما بح فح الهممزة وسكون الميم وآخره تون ماء في بلآد عَطَمَانء وَكَد تلب 
اي ل 000 


وجي سس سس مس سس سس 


- وفسبط يَاقُوت الاسم بون حمام؛ وأورد عن ابن هريد: حَبل رمل , عرَكات عله يُقُوم الإمام؛ وكيل: جل 
عن يمن الإمامء وقيل: إلآل: : جبل عرلة نَفسه ثم وره الاسم - - بسر أوأله - قائلا: *: والأول أصح؛ وأورة 
عليه شواهد من الشعر. وانظر عن إلال «العرب» س "الاء ص ١197‏ وما بعدها, 


)1١‏ مو تَعْريُف الحَازمي وفي «المعجم؛ إبوزن أ مر ولفظ عَلعل: بد بالجزيرة ونم يزده ويقصد بالجزيرة 


54 الجزير : الفرائية. 7 
1 لمْ كه الحازمي» ولي «المُنْجَم» الال بون ُلآلة: مضع في كول الشاصر: 
لوكت بالطْبسين أو بألاتة 
م أوؤره كلآم تصر سوبا يه 
(7) ليس في كتّاب الحازمي. 
(؛) ني 'المَمْجم) :الأنهاُ- جع مهد - ويم الأمهاد من أيام عرب يقال لها هامر من مهت 
الشيم أي بسطئه. انتَهَى. 1 0 1 


وم مهدة وأمها واد 


والمهد: يضم الميم: ما الْحَمَدْ ُحَمْض من الأرض في سهولة واستواء؛ جمعه مهدة 
(0) في «السْجَم) :ذات أمهار: مَرْضعْبَالبادية والمهر؛ لوراك اسار برذ 
(5) عند السنازمي'(بَاب مر وَآمر). 


(0) ني ١مُْجَم‏ البُلدان» كَلآم نصر مع زياد قال الشاعر: ١‏ 
إن حل ِيَسْن أو جج[ بار 
وأضيف: لأيرال يمن معرومًا 78 الاسم وي الْمُعْجَم): : هين مَاء ٠‏ لعَطفان بين قو ورؤاف: مَلَى الطريق - 
١1‏ 
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وأما بقح زة رَة والْمِيمٍ وآخره راء: ذو دُوأمر بتجد من ديار غطفان, وكّان 


الى سوير وي 


ل ف قاض إن لح ةن ترب 5 0 
إلى رؤوس الجبال؛ 11 عيمهم دعثُور بن | رث المحاربي» فعس | 0 
يه ارم 


بذي أمره قصة قصة فَدْل دعثور 


ينَنْمَاء وق وأور شاهد) من ول بره وقول سَامر بن الطتيّل» وقد أرسل سول اله 4 في سئثة 
من الي 1 مرة سي إلى جبار ون حين له نا نان جَمَمَ ريه ميك ينبن حصن ملقو 


2 عه ض اتير ع مس 


اا الول ف اسل يدب سد وك ادل يل بار الاجم كيل الول 9 إلى حت 


#سس م 6م لمر مه م 


من موقل اله ولت الي »وا يوقي الحارنب ضف مر 

َقَال: قَدْ أن لك يا مييئةُ أن بذ تُقصر عما ترى. التهى. 

ويَمن؛ هذا لا يال معر ونا باسمه - - بقح الياء و إمنكان الميمٍ-: ماء قوقه وتات فليلة) َلبْل السكان» 

شرق الطريق. َ 

تفع ب يم مده شترق الطريق م ير إلى نيما بل الوصول إلى حَفيرة الأيد)؛ في الجثوب الشر 

منها حولي 7٠‏ كيلا في اعرف الرقي الشْمَالي' من جبّال النقطم» ل 

إلى وادي 8 الراقع شمال ي يمن وبعض تُروعه ريب من بَمنِ. 

9 ما رؤاف: فهر جبل لا يزال مع يق مال ين في الججهراء (الجتاب) ريد رادي لجل واف مزق يمن 

قرب الدرّجة 4/35" طلا 1١/51‏ ناك بك :طلا د19 ١‏ انار 
)١(‏ عند الحازمي” ذو أمر قال الوافدي من تاحية الله وهو بتَجدء دم ساق كلام صر صرى مه : (أقصة 

ل دُعثُور) وآراها مُقْحَمَة في " كلام صر وفي «المُْجَمة َل كلام الواقدي وبَمْدَه: وكَانَ سول وق خرج 

في َب اآوال من سسئةثلآث من الجرة لجَْمٍ بل أله امع م بوقرع ابلق له 

رؤوس الجبّال» لش لسار لنقايي تددر ْ لم بذي ام قم أوره را 

لعكاشة بر بن سعد السعُدي”/ وقال: الآ “ني الأصل الحجارة جل كلامل الرسنة: رك لكر أثر - 

بإسكان الميم-: م مضع لاب وَأوْرَة شاهن) من شعر الراعي. 1 

ميتظهر لي أن 5 أثر هل بقع رب الحتاكية قرب وكدي النّخيْل» ققد تقل السّمْهُْدي عن الاستدي قوكه: 

ذو أمر: واد بطريق يد إلى المديكة مه على بحو ثلآث مركحل من المَديئة شه اليل. النهَى. 

وإذن فهر من أودية الحتاكية سياه في أعلآمًا ماهم من حبر العو أن القّوم هربوا إلى رلأوس 

الجبَال» أي أنهم ار ترا في شعائها ا الواقعة شّمّال الحماكية. 

ووادي الدخبل يرال َوه بم رب الحاكية الطل) بطو طرة افباليَجْرَطه ا ري المنجه إلى 

المديكة» وني أعلاء قرب بهذا الاسم بعك عن المَديّة ب 2 نحو ثمانين كيلاً. 


١6 
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وآما ديد الراء والباقي مثله : مام ريب من اشام ذو أمر 0 
- باب الأنم, وا والأنعه”) 
أما بقح العين: جيل طن عاقل ب ال الما 
هناك آخر قريب من َال لهمًا انمي ب ويِصعْر ألعم7". 
نايضم الت بال علي دنها0' 


(1) عند الحارسي: مي ريب من الشابء في «المَعْحجّم) مر - بتَشُديْد الراء - أَفْمَل من المرارة: : توفع في 
بريَة اشام من جهة الحجازه عَلَى طَرَفٌ بسبطة من جهة الشنمَالَه وعده قب الأمير أبي الببكر العطائي)» كُم 
ورد شواهد من الششغر. 
ويم من كو الموضع على طرف بيع ألهيقَع شمَال يبوك حَيْث الطرف الْمربي الشمالي لبسبعطة. إل 
كان حجاج الشام يرون به ديم مقع بُسبطة يدعى الآن المرأئض» والقاع أيضاء هي وأقعنة شرق 
حالة مار بها وين العدورة سر قديْمَا) برب حدوْد شرق الأردن. 

الت العاروي 

0) تفل يا اهوت كلم تصر بنصله وكم يزه وعاقل؛ وأد لأيزال مَعروْقَا باسم (الافلي) شّمَال ججبّل خزاز ووكدي 
منج الذي و م ا هما 
جبيْلآن صغيران يمان إلى الجَشَرب س مَديئة الس عَلَى بعْد عَدرة أكبّال تَفْريباء إلى الششمال سن وأدي 
عاقل (المَاقلي) هما ذشر كرفي الشعر العامي» ووادي العّاقلي 20 0 ا إأى 
يَسَاره وهو من ن روأفد 0 ل 


0 بصم العين- كرت لعزا سيا 
و 


في «وماء الوقاء تقل عن المَجْد في تعريف الأعم: : أله الذي بتى عليه مني وجتابر بن َبْداله الربعي؛ 
قل إن زلة في لآ على سنجد المتارتين بطري ليق أله لجل الي على ” سار امار ول 
ريق تين للقاصد للعفيق» ول يدكُر السمهودي الرقيقين في مُوْضِعهاء وَثال ع مُسمْجد المثارتين أن 
اسون سل ني الصحجد لياس لوي في ل ال ير قل سر : وَهَل) الْمسْجِدٌ 
لا يعرف؛ وهو يلي طريق المقيق» ثم أضساف من قوله في النْعُم وَمُو الجبّل الأحْمّر الذي على يسارك ذا 
َرَت من أولال الرقيقين ن قاصد) العتفبق. إلى أخر ما ذكر. 00 


ام 9 


ميت جَرير الذي أورهيَئُْت يدوه رد الجبل القريب من عافل. 


35 
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وو [6 رب 


أنه متألم, لا شكاة متظلم!!”) 


[أستاذنا الأعمرجي من أجلة علماء العرب؛ الذي صُوا - في الآوئة الأخيرة - بحر ما أحرقت به بغداد: مما 
اضطره ككثيرين غبره لمغادرتها إلى غير فصد؛ فتاه نتفاذفه الأمواج, مننقلاً يبن أقطار المعمورة الواسعة الني ضاقت 
اد روا سس رار لمعي دري واي رصف 


ا 0 رلكن الفنى المسسسسسربي هفهمسا 1 سريب السوجه والبد . واللسان_ 


وكلمة (ولكن) هذه وردت في غبر موقعها المناسب؛ ففي هاه البلاد للعلم والعلماء | لدى أهلها منسزلة آبة 
منزلة؛ مما مككن أستاذنا الأعرجي بتأثير ما بحس ويشعر به مما اعتراه من ظلم ذوي قرباء: 


رظلم ذوي الفربى أشد مضاضّة) على المسسرء من وقع الحُّسَام المهكسد 
ومما قاساه في وطنه الواسع من عدم اعتراف بفضله؛ بل من عدم نمكنه من وجود مكان استقرار وإقامة, مع 
ما أصابه في وطده من أذى وإهانة ونشسربد فتمكن أثداء إفامئه في تلك البلاد القصية - بعد أن أعياه التفلئل 
والتنقل حنى بلغهاء نمكن من التعبير عن بعض أثار ما اعشراه إبان ربته التي تجاوزت الآن عشرين عاماء إذْ 
الشكبات والحوادث أقرى محك للصمود. ولإبراز الصفاتث الممير ة للرجال؛ كأستاذنا الأعرجي, الذي لم بخنع 
أو بيخضع أو بذل لشيء ء مما أصابه بل اسشمر قو صامل)( '). غير أن شعوره الفياض الذي عبر عنه في رسالة 
بعثها لصاحب مجلة (العرب» بتاربخ 1418/1/17ه أثار في نفسه شجى فأراد لتخفيفه إشراك قراء المجلة 
بنشر بعض ما ورد في تلك الرسالة]. 
ولقد نكأت في رسالة أستاذي من الجراح ما كنت أظن أنه قد اندمل من أمر 
غربتي عن وطني؛ التي مر عليها حتى هذا اليوم الذي أكتب فيه تسعة عشر عامّاء 
وأحد عشر شهرا؛ وثمانية عشر بوماء هله الغربة التي دفعت ثمنها القاسي دا لا 
لشيء إلا لأنني أحب وطني بمقدار ما أحب أمّه العرب. 
ولقد كافاني الاثنان - بلدي وأمتي - أن تُبذت في هذا الصقيع؛ فالحمد لهما 
على ما أنعماء والحمد لله قبلهما وبعدّهما على ما قدّر فلا اعتراض على حكمه 
الذي لا يردء وهو القائل جل وعرٌ وعلا: #عسى أن تكرهوا شينًا وهو خيرٌ 
لكم 4 ومؤلم وفوق المؤلم أن يطلب مني أستاذي العلامة أنا العربي الصليب 
المسلم أن أؤرّخ بالتاريخ الهجري الذي هو تاريخي. ثم لا أحسن ذالك إلا 
١ /‏ 
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0100012260 0113110 


بمساعدة (الكومبيوتر) ولكن إنَا لله ونا إليه راجعون. 
أما بعدي عن وطني» وأحبابي الذي نحدثت عنه متففلاً فلو كان وحدة 


لهان؛ ولكدّني كما قال شاعرا الجوهري: 


فاه 9 بعاد اعدلسه 


اير 


زعم “أنه 0 وأنا هنا هي؟- 


غربة 


وعبء وجهك الأ 
فمن يُصطاه لي أيا 


فقداار تبي الدنيا 
وغنَّتَ لي أغفاني الخصط 
فلي في كل ب وم ما 
سيو يريا 
وبين للمخفيسن 
فين كاتف انن ايان 
لبست" صبساي مّفِا 
تجراعت أريق فنا التسبب 
وكنت أخناف من عشر 


14 
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لود في هفهيفة الشقره 
فتأسى أن تر ٌالنظضره 
ف أحبابي ولومره؟! 
فبسساوائئة السستدررة 
حب كن لك أن الاكل حر 
كر 
دار اثثين في (ملسره) 
نلا زاك ولا وَقُسسسره 
ولالدمءولاحسره 
سر حيث الضِيق والعسسسره 
راق فزدثها عشره 


1ل عع :ماما 


0100012260 011310 


رثل 


وأضيع مغر من لم يصن سس هاا-عُسره 


وإذأعاشرت “أحلامي 
وأين بالغ ات اللا 
رسا أبي؛ ولم تلمس 
فسن يتفض عن طبر 


00-0 


ربايلي السير هيساضني 
قريب الروح لا تياس 
نما بلغ اله المُر 
ولاو أمسس عصف ال رب 
م الطحلب الغافي 
ويعرف يومّاالمسوعو 
لسوف أظل في مُثّل الم 
ورليوولا أله وطئني 
انوا سما السى 
ابره كل ا بيرك 
1ه 
ومجنون من اعتزل القرا 
أقول- هديت- لا أعني 


غريب الروح لاتنحزن 
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فيا بالفت في العشسره 
عبر يحلّم أن تسرى وكره؟! 
دمصوع بير قبسسسرة 
ة ياي أذى الغُلسره 


اد 1 لقت و 536 0 


ألم تشمق إلى سل سرة؟ 
ويستوفي الفتي صبيره 
قلب الناي أو صداره 
سحلن يلويهفي بكره 
-ردعٌ ما يدعي - حذره 
غار مضاحكئافجره 
لكنت اه نتندرة 
أذل تيه ه عن خبسره 
رتل كر 


ننه مس ناا صقلره 


كل ذي كسار 


ت؛ وعام في سيره 
نبي الشتعسير أو شعسره؛ 
فأرض الله مك 

|] 


.ماما 


وكان السندب كه يرى 
وفيمٌ نخغاف من روض 
شصلالئحُ هذ علك وا 
أفق لي باماد ل الله 
أم أن تدظللت الأججل 
تسروض ناصم التلرا 


وضوء السروح في البصره 


كأنك جاهل حَره؟! 


ت خوف عَواتب الخَظره 


لاك الول فين اذا سيب ع سي سي ابا إلى تدر 


وفي الإنن نا لي وطن 
وكل الأفق بس سرج 
غريب الوج هلا تحزن 
فللسدود السرى لكب 
فمدذا شّعرك المُستغفر 


الحواشي: 


تنرى جنحيك من جمسسره 
كم 
نمذاذا ف ةالمنخفيرىء؟ 
فك ل بسالوٌ تير 
ما للائجم الزهره 
ب اللسون؟ ... رما المسى؟ 

بولئدا: د. محمد حسين الأعرجي 


,884 لعمارة بن علي الحكمي (008/015ه) قصيدة بهذا المعنى نشرتها #العرب») س ايا ص‎ )١( 
تاريخ 5/ 1414/6ه) عن كتشاب «جهاز المخابرات في‎ 1١١1١ انظر ما نشرته جريدة #الرياض» [عدد‎ )( 


الحضارة الإسلامية» تأليف الدكتور الأعرجي. 


ل 
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مع القراء فى أسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول نسب العميريين حكام مدينة سمائل العمانية 
م أسرة آل عمير التي حكمت مديئة (سمائل) في داخلية مان من أشهر 
الأسر الحاكمة في عمان خلال القرن العاشر؛ وأوائل الحادي عشر الهجريين؛ 
وفي أواسط القرن العاشر كان يحكم سمائل الأمير أبو الحسين علي بن سنان بن 


م 


لعميري؛ وورث الحكم مين بعده أخوه عامربن سنان؛ ومن أمرائهم في _ 
القرن نفسه أيضًا الأمير محمد بن ربيعة العميري؛ وابنه ربيعة بن محمد؛ أما في 
الربع الأول من القرن الحادي عشر فقد آل حكم سمائل إلى الأمير عمير بن 
حميّرٌ العميري الذي دخل في صراع مع السلطان سليمان بن مظفر بن سلطان 
النبهاني؛ أحد أمراء بني نبهان المتأخرين؛ وأوقع به هزائم متلاحقة؛ مما عجل 
بسفوط دولة بني نبهان؛ ثم دحل في حرب مع حاكم (صحَّار) الأمير محمد بن 
مهنا بن محمد الهديفي؛ ولم يتورع عمير عن الاستعانة بالبرتغاليين لضسرب 
خصمه اللدود حاكم (صحار) وقد اشترك الحليفان في مهاجمة المديئة والقضاء 
على حاكمها الهديفي وذالك في شهر ربيع الآخر من سنة 6؟١٠١ه.‏ 


وبعد مرور نسع سنئين من هذا التاريخ قامت دولة اليعاربة في سنئة هه 
وكان يحكم (سمائل) عندئل الأمير مانع بن سئان بن سلطان العميّري؛ وقد وقف 
هذا الأمير موقف العداء السافر من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي؛ أول أئمة 
اليعاربة الذي كان يسعى لتوحيد بلدان عمّان تحت سلطته؛ تمهيدًا للبدء في 
محاولة إجلاء البرتغاليين من سواحل عمان, وقد التهى الأمر بمقتل الأمير مانع 
بحيلة دبرها بعض أعوان الإمام في تاريخ مجهول ولم نقم للعميريين بعدها قائمة. 
والذي أود الإشارة إليه هو أن النسابة المؤرخ سالم بن حمود السيابي حيئما 
تطرق لنسب آل عمير هاؤلاء نسبهم إلى عمير بن عامر بن صعصعة(' دون 
١‏ 
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تثبت؛ ومن المعلوم لدى علماء النسب أنه ليس لعامر بن صعصعة ولد يدعى 
بسر وقد تنب إلى هذا أستاذنا الناضل الشيخ أبو عبدال رحمن بن عقيل 
الظاهري ونبّه إليه؛"» غير أنني اطلعت مؤخر) على ديوان لشاعر عماني من أهل 
القرن العاشر الهجري؛ وهو الشاعر أبو حمزة سالم بن غسان الواح 
الخروصي'" وفيه ثلاث قصائد رثى فيها بعض أمراء آل عمير؛ ونسبهم فيها إلى 
قبيلة سّدوس (بطن من قبيلة بكر بن وائل الربعيّة) ففي قصيدة له هائية يرثي فيها.__ 
الأمير أبا الحسين علي بن سنان العميري يقول: 
ومن (سَّدّوس) به شاعت مفاخرها 2 يوم المفاخحر أولاها وأنحراها 
قد كان أصدقهاقولا وأحسئها فعلاً وأرسبّهاعقلاً وأوفاه!؛) 
وفي مرئية أخرى في الأمير أبي الحسين يقول: 
بك اتخرت (جديلة) في ثراها وأنت فلست تفخرٌ بالرٌمام 
بكتك أبا الحسين (بدو سّدوس) وآ عميرة الم العظفاء©) 
وقال في رثاء الأمير محمد بن ربيعة العميري: 
وليست به خخصت (سّدوس» وآلها (جَديلةُ) بل عمّت به البدوٌ والحَضلم0© 
وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكّابة بن صعب بن علي بن بكر 
ابن وائل. 

وجديلة هو أحد أجداد بكر بن وائل فهو بكسر بن وائل بن قاسط بن هذب بن 
أفْصى بن دعْمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان. 

ومن خلال تلك الأبيات نستتتج ما يلي: 

١‏ - كان نسب آل عمير في سدوس متعارفًا عليه عندهم في القرن العساشر 
الهجري؛ وإلا لما نسب الشاعر الواح أمراءهم إلى تلك القبيلة. 


ضر 
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؟- جاء ذكر جدهم (جديلة) ليبدد الشكوك حول تحديد (سدوس) حيث أن 
هناك أكثر من قبيلة عربية تحمل هذا الاسم؛ وبالتالي فإننا غدونا على يقين من أن 
سدوسا المقصود هو ابن شيبان بن ذهل من بكر بن وائل وليس هو سّدوس 
الدارمي؛ ولا مدوم الطائي 0©, 

1- ورد اسم (عميرة) بدلا من (عمير) في أحد أبيات مرثية السواح الميمية 
ليستقيم الوزن؛ فقد ذكر الاسم الأصلي في أكثر من موضع من القصيدة نفسهاء 


سس .ومن ذالك قوله في رثاء الأمير أبي الحسين: 


لآل 0 عمير بعد أبي حسين من السوافي بعهد الالقزام؟ 
2 ء آل عميسر حسام منى تدعو الوغًا عند الزحام؟ 


وقوله في مدح أخبيه وخخليفته عامر بن سنان: 
به فخسرت عميرٌ واستطالت كمانفخرت معد بالتُهامي 
وقوله في مرثيته الهائية يمدح عامرا: 


أمسث عمير به في حفظ مؤتمّن عن كل نائبة الأيام واها0) 
مدير متحف إمارة عجمان: علي بن محمد بن علي بن راشد المطروشي 

الحواشي 

(1) السيابي: سالم بن حمود بن شامس (إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان» منشورات المكتب الإسلامي 
سئة 84١اه‏ دون ذكر للطبعة؛ ص 688. 

)١(‏ الظاهري؛ أبو عبدالرحمن بن عفيل (أنساب الأسر الحاكمة في الاعساةة' نشر دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر؛ ط 1 141ه- 1944م ص 118. 

(1) الطبعة الأولى من الدبوان سئة 04٠14١ه‏ - 11484١م؛‏ تحفيق محمد علي الصليبي» نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطئة عمان؛ والمرائي الملكورة نقع في آخحر الجزء الثاني من الديوان الذي طبع في جزثين. 

(4) ديوان اللواح؛ ج '؛ ص 774, 

(5) المصدر نفسه ج ؟ ص .59176٠١‏ 

.78 المصدر نفسه. ج 7 ص‎ )١( 

(0) انظر «الإؤيئاس في علم الأنساب؛ للوزير المغربي الحسين بن علي: تحقيق: حمد الجاسرء نشر دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر؛ ط ١‏ سئة ٠٠114١ه-:198م‏ ص 114. 
وكتاب «مختلف القبائل ومؤثلفها؛ لمحمد بن حبيب البغدادي, المطبوع في ذيل كتاب «الإيناس4) ص 747. 

(4) المصدر نفسه. ج ؟؛ والأبيات مقتبسة من المرثيات الثلاث المشار إليها. 


يفيل 
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الجبعان من الشطّر من بني عبدالله بن غطفان 

إشسارة إلى ما نشر في مجلة «العرب» س 5.؛ ص ١5١‏ وكذالك س 258 
ص 87/١‏ وما نشرتموه في كتابكم (معجم قبائل المملكة العربية السعودية» عن 
قبيلة بني عبدالله بن غطفان وتفريعها وبالأخص قبيلة (الشطر) من الصعرب من 
بني عبدالله بن غطفان وذكر بطونها. 

نفيدكم أن فخل الجبعان هو أحد بطون قبيلة الشطر من الصعوب من بني عبدلله 
ابن غطفان وهم (ذوي عطية (العطاوية) وذوي مئير) وهما أخوان أبناء سمران بن" 
عابد بن عرض بن عثمان بن عرض بن مبارك (الأجيبع) وهم أبناء شاطر. 

نود ملاحظة ذالك ونشره عند إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله. 

جدة: فهد الشاطري 
آل ثلاب فرع من العجالين الأسرة المعروفة 

نشكر مجلة «العرب» والقائمين عليها لحرصهم واهتماهم؛ إلا أننا نعتب على 
المجلة حينما نشرت س ”77 ص ١4‏ مقالاً تضمن خطأ سببه جهل أحد ابنائنا 
الذي عُرّرٌ به وهو لم يتجاوز العقد الشالث من عمره هو عبدالرحمن بن حمد بن 
شافي آل ثلاب العجالين؛ حينما وهم فأخحرج آل ثلاب من قبيلة العجالين. وهذا 
فول لم يسبقه إليه لا والده ولاجده؛ حيث أن ثلاب وهو رجل رافق حزام مع ' 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في فتح الرياض. هو ثلاب بن فلاج بن سويد 
أبن سعد بن عجلان؛ فعجلان الجد الثالث لغلاب, فإذا كان ثلاب من ذرية 
عجلان- كما زعم الأخ عبدالرحمن - فمن أي أفخاذ الفرجان يعود؟! لأن 
عجلان قبل الفرجان؛ أما حزام بن خحزام العجالين فهو رجل مشهور. وأحد 
الذين رافقوا الملك عبدالعزيز في فتسح الرياض وكتب التاريخ تشهد بذالك؛ 
وكذالك حكومتنا الرشيدة؛ وجميع الرجال؛ ولا أحد ينكر ذالك ولا صحة أن 
العجالين جيرانٌ لآل ثلاب؛ وليس من الممكن عقلاً أن اسم الجار يغلب على من 
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جاور كما ذكر ذالك عبدال رحمن في مقاله؛ واسم العجالين موجود قبل مود 
ثلاب»؛ وكلمة العجالين واحدة؛ ومناصرتهم للدولة معروفة في مواقف كثيرة» ونحن 
نعتز ونفتخر بذالك منل بداية حكم الملك عبدالعزيز؛ ليس هذا مجال ذكرها. 

وأما ثناؤكم على كتاب «تاريخ الأفلاج» فهو ثناء صادق: فهو من أجل ما 
كتب عن المنطقة ولأن مؤلفه أدرك كبار السن وأخل عنهم. 


هذا ما أحببنا إيضاحه لثلا يلتبس على البعض؛ ونرجو من القائمين على 


٠‏ ----المجلة نشر هذا الإيضتاح اله الموَؤق--.... لحا م 


الأفلاج: عبدالعزيز بن حزام بن خزام العجالين 
«العرب»: تأسف مجلة «العرب» أن تنشر شيثًا لا يتفق مع الحقيقة: أو يثير 
شيئاً من التساؤل وعدم الرضا و «العرب» كغيرها من الصحف مهمتها نشر ما فيه 
إبراز لمآثر قبائلنا ومفاخرهاء ومن واجبها أن لا ينشر فيها أي شيء يتعرض لأية 
قبيلة أو فرع من فروعها بما لا يتفق مع الحقيقة: ولقسد أدرك المشرفون على 
تحرير المجلة مافي مقال الأخ عبدالرحمن بن حمد بن شافي من تسرع؛ فحذفت 
بعض ما جاء فيه ولعلها كتبت إليه تؤنبه كيف يغتاب رجلاً توفي وينال من كتابه. 
ولماذا لم يبد رأيه حياله والرجل على قيد الحياة؟! 
وعلى كل حال فالإنسان محل للخطإ وتأمل «العرب» أن تجد من قرائها من 
ينبهها دائما إلى ما يقع فيهاء لأنها تخدمهم وتسعى ما استطاعت السعي لإيضاح 
ما يجب إيضاحه من تاريخهم والله الموفق. 
حول أسرة العلويط 
نشرت «العرب» س 7١‏ ص 7/١8‏ مقالاً حول نسب هذه الأسرة الكريمة» 
فبعث الأخ عبدالله بن محمد العلويط تعقيياً على ما نشرء وأرفق به بعض 
الشهادات مصدقة من بعض الجهات المختصة بأنهم من الوهبة من بني تميم. 
ومجلة «العرب» لا تريد أن تشغل صفحانها بالكلام فيما لا يفيد قرائهاء ولهذا 
١6‏ 
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فهي تكتفي بما سبق أن نشرته؛ وليست هي سجلاً للأنساب أو الطعن فيهاء وإنما 
تورد من ذالك ما يستفاد منه ولا يثير التساؤل والقال والقيل والله الموفق. 
حول كلمة (اسباهي) 
علق الأخ الأسئاذ محمد العيساوي الشتوي على ما ورد في مجلة «العرب» في 
مقال أستاذنا الدكتور إبراهيم السامرائي س ”7 ص 44١‏ حول كلمة (اسباهي) 
.بما نصه: (لقسد نتلمذت على الدكتور السامرائي البتاخنث الكبير في علم اللغة فى --- 
(معهد البحوث والدراسات العربية) التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ وقد 
رس في جامغة تونس وجامعة صنعاء إلى جانب جامعات عربية أخرى. وأضيف 
إلى ماذكر أستاذنا السامرائي فأقول: إن (اسباهي) فارس فرسان الخليفة 
العثماني؛ وقد عرفها العرب في بلدانهم إبان تبعيتهم للإمبراطورية العشسائية؛ 
وعرفها العرب في الشمال الإفريقي؛ وأخذها الفرنسيون في أدبياتهم عن الشمال 
الإفريقي؛ كما ذكروها في معاجمهم (لاله50) وفي جنوب تونس في بلاد قبلي؛ 
والمرازيق وبنقردان وتطاوين وفي عهد الاستعمار الفرنسيء وكان الجنوب 
الدونسي يحكم حكمًا عسكريًا (بيسرو عرب) يقولون عن شرطة الفرسان؛ 
صبائحي» ومُخازني؛ وسبائسي؛ ويجمعونها على (صبائحية) ومخازئية 
وسبائسية؛ ويقولون عن الشرطة التي نستعمل الإبل والمهاري (قُوميّة). 
أرجو بهذا الترضيح أن أكرن قد قدمت شيًا ذا بال في مجال خدمة لختنا العربية. 
طرابلس الغرب: محمد العيساوي الشتوي 
تطبيع (خطأ مطبعي) 
ورد في المقال المتعلق بآل رميّان - «العرب» - س 77 ص ١7‏ - بعض 
الأخطاء المطبعية (تطبيع) هاهو بيانها: 
١5‏ 
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أبناء موسى ابناء محمد بن موسى 
والضبيب والمزيد اهل | والضبيب والمزيد والصماعين أهل 
الطمعاني والصمعاني 


الكليبية الكليبة 
الشماس 


مبارك بن سابق 
الاثل الكائن 


وقد نبه إلى هذا كل من صالح بن عبدالعزيز الرميان وعقيل بن محمد بن 
صالح الصمعاني. 
حول أسرة الفرهود في منطقة الزلفي 
نشرت «العرب» س ٠٠١‏ ص ١8‏ مقالاً حول آل راشد والفراهيد بقلم محمد 
ابن عبدالله السيف. وقد كتب إلى المجلة بندر بن فهد الفرهود من الزلفي بتاريخ 
؟/ 5 1ه تعقيباً طويلاً على ذالك تسرى المجلة الاكتفاء بما يتعلق بأسرة 
الفراهيد في منطقة الزلفي منه أما ما يتعلق بموضوع الإمارات في الزلفي وعلقة 
وغيرهماء فأخبار الإمارات من الأمور المرتبطة بالنواحي الإدارية الرسمية» ولا 
يسوغ:ل «العرب» ولا لغيرها من الصحف أن تنشر منها شيئًا إلا ما توافق عليه 
الجهة المعنية بذالك. وهاهو نص ما كتبه الأخ بندر عن الفراهيد قال: هذا 
تفصيل موجز لذرية فرهود بن صالح: 
١‏ 
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أنجب فرهود ابنه علي ومن علي ذريته حمد وناصر ومنصور وعبدالمحسن 
أما الأخير فلم يعقب وأما ناصر فذريته آل ناصر في «(الزلفي) و (عَلّقَة) وهم غير 
آل ناصر بن راشد بن حمد الراشد؛ ويعرف أغلبهم بآل فرهود ومنهم من يسكن 
(الكويت»»؛ وأما منصور فذريته آل منصور في (علقة) ومنهم من يسكن 
(الكويت) أيضا أما الشطر الثالث فهم آل حمد بن علي بن فرهود ويتفرعون إلى: 
(أ)آل عبدالله بن حمد وذريته._ _ 


-١‏ آل علي بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. ومنهم التركي والرشيد ومن 
التركي آل سلطان. 

؟- آل دهش بن عبدالله: ويعرفون بآل دهش وآل حمد. 

- آل محمد بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

07 
(الكويت) وهم ذرية عبدالله بن ناصر ويعرفون بآل فرهود. 

5 - آل عبدالعزيز بن عبدالله: ويعرفون بآل عبيد ومنهم من يسكن (الكويت). 

5- آل صالح بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

- آل حمد بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

(ب) آل عثمان بن حمد: ويعرفون بآل فهد نسبة إلى جدهم فهد بن عثمان بن حمد. 

(ج) آل عبدالرحمن بن حمد: ويعرفون بآل حمد وآل قنيطير. 

"]ذكر الكاتب أن آل الزيد وآل ماجد المعروفين بآل ذكير من الفراهيد ولم 
يثبت ذالك وهذا مخالف تماما لما ذكره الوجيه عبدالعزيز بن زيد الزيد29- 
رحمه الله - حيث إنه يعد نسبهم ونسب آل ذكير إلى ذرية محمد بسن صالح بن 
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فهو أعلم بها من غيرها من القرى. وعلى العموم فقد كانت إمارة (علقة) مستقلة ‏ 


راشد - والناس مؤتمنون على أنسابهم - وأما آل الرشودي فهم أساعدة ولكن 
لا نعلم حقيقة انتسابهم للفراهيد ونترك ذالك لهم لإثباته أو نفيه. 

"'] ما ذكره الكاتب عن الإمارة في (الزلفي) و (عين ابن فهيد) و (خضيرا) 
و(أبا الدود) و(المعاقلة) كلام لاغبار عليه . ولكن كيف يغفل عن ذكر إمارة 
(علقة) البلدة التي يسكنها فقد وجب أن يكون لها النصيب الأكبسر من الحديث 


بكيانها عن إمارة (الزلفي) حتى العقود الشلاثة الأخيرة بعد التنظيم الإداري 
الجديد وما يثبت ذالك هو أن أميرها عبدالله بن صالح الفرهود قد ذهب نيابة عن 
أهل (علقة) لحضور مؤتمر الجمعية العمومية في نجد بالرياض الذي دعا إليه 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لمبايعته على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - في يوم الاثنين الموافق 77/ 147/0ه”) بالرغم من حضور 
أمير الزلفي عبدالرحمن بن عطا الله0؟) وكان أول أمرائها من الفراهيد هو عبدالله 
ابن ناصر بن علي بن فرهوده ثم الأمير دهش بن عبدالله بن حمد بن علي بن 
فرهود ثم أخوه الأمير محمد بن عبدالله الفرهود. الذي مكث في الإمارة سنين 
طويلة حتى دخلت (علقة) في آخر حياته تحت لواء الملك عبدالعزيز - رحمه 
الله - وهذا ما تثبته رسائل جلالته ووالده عبدالرحمن والموجودة بحوزتناء هذا 
وبقيت إمارة (علقة) لآل حمد بن علي بن فرهود حتى وقتئا الحاضر. 

الزلفي: بندر بن فهد الفرهود 

الحواشي: 

00 من الشيخ لود رن نين النهد مضوجيئة اريس بسع العدة كلية أصول الدين (سابقًا) تقاعد عام 
(3) عبدالعزيز بن زيد الزيد - رحمه الله - من أهل التنومة بالأسياح توفي عام *1141ه. 
(7) أصدق البئود في تاريخ عبدالعزي ز آل سعود؛. عبدالله الزامل؛ ص 771. 
(4) نفس المصدر السابق. 


خرل 
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محتبت الفروكطر 
* «الوافي بالوفيات» (ج 19) تحقيق الأستاذ ماهر جرار: 
وقفات قصيرة: : قال أحد المتقدمين: السيئة في نفسها سَيكّة. وهي من بيت 


النبوة أسوأء فهل يصح تَرسَمّ هذا بالقول: بأن الهّناة اليسيرة؛ هي وإن كانت يسيرةً 
في نفسها إلا أنها عندما تقع ممن يرن بتحقيق التراث؛ من المتخصصين فيه؛ من 
أجلة علمائنا لانكون يسيرة, ومن هنا بدي بعض ما عن لي أثناء تَصفّحي لهذا 
الكتاب؛ مما هو من هذا القَبيل لثقتي بما يتصف به الأستاذ الجليل ماهر جرار من 
عمق إدراك؛ وحرص على أن يكون عمله بارزًا بخير صورة يمكن أن ببرز بها: 
-١‏ ص7 : (ومحبي الدين , بن العسربي نزيل دمشق) وفي التعليق: (س: محيي 
الدين العربي): (س) يرمز بها إلى المخطوطة التونسية. 
أليس من المناسب هنا إيضاح أن محبي الدين المدفون بدمشق يعرف باسم 
(محبي الدين ابن عربي) بدون (ال) التعسريف. وهو محمد بن علي بن محمد بن 
عربي (970/ 8ه ) الصوفي الحلُولي المعروف؛ انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات»- ج 4 ص 1١1/7”‏ -. 
أما ابن العربي بالألف واللام فهو العالم المالكي الأندلسي المشهور محمد 
ابن عبدالله بن محمد الإشبيلي (474/ "241) من أجلة العلماء له مؤلفات 
مشهورة في الحديث وفي الأحكام وغيرهما. 
وقد فَرّق بينهما صاحب «القاموس» انظر رسم (عَربِ) وما ورد في الأصل 
وفي الحاشية مرهم. 
1- ص 5 7: (يعلى بن حمزة بن المطلب بن هاشم) يلاحظ هنا: 
:)١(‏ حمزة بن عبدالمطلب, لا (حمزة بن المطلب). 
(1): وفي الهامش تعقيبًا على قول المؤلف: (قال مصعب لم يعقب أحد). 
إلى أخره وعلق المحقق: ولم أجد الخبر في انسب فريش» لمصعب والنقل عن 
١الاستيعاب».‏ 


١4 
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وأضيف إلى هذا: لم يرد لبني حمزة كلهم ذكر؛ ويبدوأنه سقط من النسخة 
المطبوعة التي حققها (ليفي. . بروفنسال) من كتاب «لسب قريش» فلم أر لهم 
ذكرا فيه؛ وقد ذكروأ في غيره. 

00 ذكر الحافظ ابن حجر في (الإصابة» في (القسم الثاني) من حرف الياء 
في ترجمة يعلى بن حمزة بن عبدالمطلب ما نصه: (قال الزبير: لم يعقب حمزة 
إلأأمن يعلى؛ فإنه ولد له خخمسة رجال لصلبه؛ لكنهم ماتوا ولم يعقبواء وانقطع 
نسل حمزة بسن عبدالمطلب). انتهى؛ فلعل ابن عبدالبر نقل عن كتباب اجمهرة _ 
نسب قريش» للزبير بن أخي مصعب فنسب الكلام إلى مصعب. 

- ص :١‏ (في نرجمة الأحول: يعلى بن مسلم بن أبي قيس أحد بني يشكر 
ابن عمرو) إلى أخر الترجمة. وأشار المحقق الكريم إلى أن مصادر الترجمة هي 
«الأغاني» و «خخزانة الأدب» و «أشعار اللصورص» للْملر حي في مجلة امجمع 
اللغة العربية بدمشق». وأضيف إلى هذا: 

-١‏ - (أحد بني يشكر بن عمرو) اسم (يشكر) هذا تكرر في كثيسر من كتب 
الأدب ك «الأغاني» وعنه تُقل ما في «اخسزانة الأدب» وفي غيرهما من المؤلفات 
وخخاصة المطبوعة, مما ورد فيه اسم هلذا الشاعر؛ وصوابه الاسم (شكر) كما قال 
ابن الكلبي فيما جاء من «مختصر الجمهرة»!"": وولد عمران بن عدي بن حارثة 
ابن عَمرو مزيقياء - عمَرا فود عمرو وألآن وهو شكر؛ وهم حّ حي بالستراة ولهم 
عد وجلد» ويس منهم بالعراق أحد. قال هشام : زعم الشرقي أنه سمي شكراء 
لأنه مَرَ بقومٍ فأعطره شكراء وهو الْحَمَل؛ قال ويقال: شكر هو خزيمة) وفي 
الهامش: : في الفشوح الشام» تأليف ابن الكلبي هذا: أن الطفيل ذا النور قاتل يوم 
اليرموك حتى قُتل؛ بعد أن قل سبعة من الروم؛ وهويقول: 

قد علمت دوس وشكْر تعلم)”". انتهى 

وكل هذاورد في كاب «النسي الكبيرة لابن الكلبي "'. 

أوجاء في «القاموس وشرحه» رسم (شكر) : وشكر بالفتح لقب وآلآن بن 
عمَرو أبي حي بالسراة) وقيل هو اسم صقم بالسراة. انتهى 

١.١ 
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وفي رسم (وأل) نقل عن ابن حبيب قوله: وآلآن لقب شكْر بن عمرو بن عمران 
ابن عدي بن حارثة. 

وقد تحدث الهمداني في «صفة جزيرة العرب» عن قبيلة (شَكْر) هذه وأنها 
من سكان السّراة بما لا أطيل بذكره؛ ولكنني أضيف أن كثيراً من مواضعها 
القديمة لا تزال معسروفة في بلاها القديمة التي انتشرت فيها قبيلة (غامد) بقرب 
مديلة (بلجرشي) مثل جبل (حرنّة) وجبلي (نَدَوَينِ) م متنَى (0)) اللذين 
يشاهدان من سراة (بلجرّشي) رأي العين في تهامة. وقد تسوسعت في الحديث 2-0 
عن قبيلة (شكر) هاؤلاء في كتاب «افي سراة غامد وزهران» بما لا يتسع المقام 
لذكره؛ كما تحدثت عن الشاعر الأحول الشكَرِي' في مجلة «العرب»9). . في شهر 
رجب سنة 1784 ه منل ثلاثين عامًاء وتحدثت عن تحرييف اسم (شكر) في 
مقال لي نشر في «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق منذ نحو ثلاث سنوات؛ 
مما يتضح به أن كل ما ورد في المؤلفات قديمها وحديثهاء ومنها المصادر التي 
أشار إليها المحقق في الحاشية عن الشاعر الأحول: أنه (من بني يشكر) خطأء 
والصواب (من بني شكْر)؛ ورواج الاسم الأول وشهرته سب التصحيف. 

وأراني أطلت الكلام هنا والسبب كثرة ورود تصحيف في هذا الاسم» 
واستمرار ذالك منذ القرن الرابع حتى عهدنا. 

4- ص 5ه : (فديوان الضياع بفتح ضاده وديوان الخراج بغير جيم). 

هذا البيت في الهجو ويقصد الشاعر أن ديوان الضياع بكسر الضاد جمع ضيّعة 
وهو العقار والأرض المغلةُ والجمع ضيّع وضيّاعٌ فهي عند هاؤلاء الكتاب الذين 
يهجرهم ديوان الضياع بفئح الضاد ولهذا كان ينبغي أن يكون الاسم الأول بكسر 
الضاد لا يفتحها كما ورد في المطبوعة لأن كلمة بفتح ضاد يقصد بها الضياع وهو 
مانهجا به أرلئك. فينبغي أن نكون (قديوان الضياع) يكون عندهم (الضياع). 

- ص 77: (إصلاح أغاليط أصحاب الحديث لأبي سليمان أحمد بن 
محمد الخطابي). لعل من المناسب إيضاح أن الاسم الصحيح للخطابي هذا 
(حْمَد) بن محمد لا أحمد؛ وعلى هذا وردت ترجمته في «الأعلام» للزركلي 
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وقبله نقل عن كتاب ١الوفيات»‏ سمع في اسم أبيه أحمد والصحيح حَمْد وذكر 
مصادر أخرى؛ وفي ترجمته في كتتاب «الوافي بالوفيات» - ج ,اص 7117 
حيث أورده في حرف الألف (أحمد) نقل أنه (سثل أبو سليمان عن اسمه فقال: 
اسمي الذي سميت به حَمد؛ لكن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه؛ قال: ورثاه أبو 
بكر عبدالله بن إبراهيم الحنبلي فقال: 

وقد كان حمدا كاسمه حُمد الورى شمائل فيها للثشاء ممادح 


1- ص :1٠١‏ (فلو أنني قاضي المحبين.. وآخمر البيت (على كل) ولم ترد 
القافية وليس لدي المصدر لأتثبت من عدم ورودها فيه أو أنها وردت فسقطت 
َطبيعا (أي خطأ مطبعي). 

/ا- ص 315: (في ترجمة المهمندار: (الحمداني المهمندار شيخ متجند) 
وفي الصفحة التي تليها: ٠‏ 
حتى دهاني وعَيْن الشمس فاترة وقد جذبت بليل الليل ما انجذبا 

وهذا البيت في (مخطوطة د) هو الصفحة الثانية من الورقة ال (48). 

وقبل ذالك في الصفحة 18" تبسدى الصفحة الشانية من الورقة ال(41) في 


المخطوطة (د) بالبيت: 
ذا هرت الريمْ أعطائقه تمايل كالخُّصن المائل 
ونتتهي هذه الصفحة بكلمة (متجند). / 


وعلى هذا سقطت صفحتان, الأولى من الورقة ال (48) فيما بين (شيخ 
متجند) وبين (حتى دهاني). وليس لدي أي نسخة من نسخ الأصل؛ ولكنني 
كنت نقلت ترجمته من كتاب «أعيان العصر» المخطوط القسم الثاني من الجزء 
السابع رقم )1١91(‏ تاريخ؛ نسخة (دار الكتب المصرية) المصورة ونص ما فيه: 
المعروف بابن مهمندار العرب بدر الدين؛ كان شيخًا مجندًا فاضلاً شاعرا مؤرخاء 
صنف تصائيف منها كتاب في الأنساب؛ ومنها كتاب في البديع؛ سماه «الآيات 

البينات» أنشدني الشيخ العلامة أثير الدين قال أنشدني المذكور لنفسه: 
١‏ 
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وليلة مثل عين الظَبِي وهو معي 0 


ردقه فوق دهم الليل مختفيا والصبح ركض خلفي يله الشهبًا 
وبعد هذا الببية: (حتى دهاني). 


ويبدو أن هذا ومعه كلام أخر هو الذي سقط من هذه المطبوعة. 
4- ص ١١١‏ : (ملأوا الفضا فعن قليل لم ندع فسوق البسيطة منهم من مُخبر) 
ركلف (النضنا) كذاورت في المطذرعا با اانا المنصبورة ولكنها ورد 
(الفضاء) بالألف الممدودة في كتات«أعيان العصر» وبها يستفيم الوزن 
4- ص ١77؛‏ (ِذَا لقال زهير حين يبصره هنذا الجواد على العسلات لاهترم) 
وفي تعليق المحقق: (نضمين من شعر زهير بن أبي سلمى؛ ديوانه (دار 
الكتب) 7؟165١).,‏ 
ويعرف المحقق الكريم أن التضمين باصطلاح العروضين 017 
٠‏ الشاعر الأول بينًا أو شطره؛ والشاعر هنا لم يورد هذا البيت؛ وإنما اقتبس منه 
المعنى؛ فنفى ما أورده زهير في هرم؛ وصرفه إلى ممدوخه الحسن بن سهل؛ 


ونص بيت زهير: 
إن تلق ب ل تلق السماحة منه والنَّدَى ممُنُكَا 
الحواشي 


اا 0000 القرن السابع الهجري؛ ومن أقدم 
المخطرطات و أراقياءالثثر وسفها أن يجلة «المجج العلمي الغرري يدسااق من ااه (1101م) 
المجلد ال (77) من ص 4١‏ إلى 6١‏ -. 


)١(‏ وبقية الرجر: 
ني إذا الأيض يل ئاظلم ومسسره الكُس وك الهم 


ني عفْسرٌ في الوقاع صِبقُم 
والمصدر «تاريخ فتوح الشام؛ تأليف محمد بن عبدالله الأزدي البغدادي المتوفى سنة 7١‏ ص 714-وما 
بعدهاء مطبعة سجل العرب في القاهرة سئة 191٠‏ م, 
(5)-ج ؟ ص 104 - ط. العظم. 
(4) السئة الثالثة - ص ١87‏ - وما بعدها. 
(5) المجلد السابع والستين؛ الجزء الثالث سنة "17 114ه. 


١.4 
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مجلة تع بناريخ العرب رأدابهم رترأتهم الذكري 
صاحبها ررليس تصريرها ؛ حم الجأسر 


ال الا ال 
ج 10س 6" - رمضان» شوال؛ سنة 415اه - كانون ؟") شباط (يناير, افبراير) سنهة ام 


إنه يوم الوفاءء والتعبيسر 

هذا الجوم الأقر الشحَكن فى غرةالترمان» المفبي ان مين الدفسره الزوم 
الخامس من شهر شوال عام ١11714‏ للهجرة النبوية الكريمة الموافق لليوم الرابع 
والعشرين من برج الجدي عام 118١‏ من السئة الشمسية وللرابع عشر من كانون 
الثاني عام 1107 للميلاد''» يوم استقر مُوَحَدَ الجزيرة؛ ومُوطّد الأمن في 
ربوعهاء ومعيد شباب دولة العدل والإصلاح والعلم والإيمان والاطمئئان. 
والألفة والتآخيء والتعاون على البر والتقوى. بين مختلف شعوبها وأقطارهاء 
الإمام الباني المؤسس الملك عبدالعزيز - أسبغ له على جدثه شأبيب الرحمة 
والغفران» وأحله بجراره في فسيسح جنانه - حين استقر في (الرياض) قاعدة 
ملكت السيمون سعد آن ىآ الاسسماتته وله النشي ل والكن - لاهن انينات 
التوفيق ما مَكَنَهُ من القيام بما أعده للقيام به؛ من اتخاذ جميع الوسائل 
والأسبابء التي حقق بها على يديه الفوز والظفر» من إمداده برجال خلّص من 
أبناء أمته. وشعب وفي فَتَحَتا له الصفوةٌ الممتازةٌ من أبنائه الأفئدة قبل أن تفتح 
الحصون, وبذالك - بعد توفيق الله سبحانه - استطاع أن يُنْشى” هذا المُلّك 
السعيد. الباذخ عزةٌ وشموخاء وذالك بتوحيد أقطار هذه البلاد الواسعة: توحيدا 
قانما طاقن اسين , خصالصة من الحب وصادق الولاء؛ دون استعمال وسائل 
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الاستيلاء بالقوة والقهر. وما أجَدَرَ حكما قام على تلك الأسس القوية بالبقاء 
والاستقرار. وما أحَقّ دولة أَنْشْمت على قواعد من العدل والإصلاح والتأخي 
والتآلف. بِقُوَة الرسوخ والثبات والاستمرار. 

حقًا إن الملك عبدالعزيز - وهو فرد من هذا الشعب الكريم؛ الذي شمله 
بعدله. فأخلص له الطاعة والولاء» وسارع للانقياد والسير تحت لواء قيادته: قد 
المملكة المقَرقة المتمزفة - قد أبُدَى من صفات القائد الحكيم؛ وسياسة الحاكم 
العادل الستهيف ري الأت افير العظك والرعاية لأبناء يروف يا ذ نرت 
بحب ورعاية؛ وعطفًا باستجابة صادقة؛ وانقياد تام دون ره وعدلاً وصدقف 
دوك السو تساف رازن عر ع إدراللورلفة راسك وتطلم إن من 
سيعود ذالك كله بخير الثمار راق با سار انلك كرد دمع ساحار اله ددن 
خصائص القائد البصير - استطاع أن يبني هذه الدولة الشامخة الذرى» الشابئة 
الأركان؛ بعد أن نَُلَفَه أبناؤه البررة» الذين تعاقبوا على إدارة دَق القيادة» بحكمة 
ومهارة وحسن تصرفء وصدق تَوَّجَه وإخلاص - تعهّدُوا ذالك البناء بما يتطلبه 
من سلس واستكمال جالا لا للدي اعمال رسقظ ورها با+سعيى رلنت اذ 
المملكة السعيدة بأولئك القادة المخلصين. وتُوَازْرَهُم وتساعدهم تلك الأفئدة 
المغمورة بالسعادة, المفّعمة بصادق الولاء» وبالغ الاعتراف بالفضل, لأولئك 
القادة» الذين قادوا هذه الأمة» وشادوا هذه الدولة الميمونة» حتى بر رسيا 
وأمنها ورخحائهاء وانتشار العلم بين ربوعهاء وشمولها بمختلف صنوف العدل 
والاستقرار؛ والاستفادة مما حفل به العصر من منتجات التقدمء والتطور العلمي 
التقْنِي» في جميع أوجه الحياة العامة - برزّت تغبط بين جميع الأمم. 
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فهنيئًا - في ذكرى يوم الباني المؤسّس - لأولثك البناة» من القادة المخلصين 
بشعب وفي» بادلهم أسمى العراطف بمثلهاء وأحلّهُم - ودَادًا وحبًا وتقديرًا - 
في سويداء القلوب وشغافها. ْ 
وهنينًا لشعب بتلك الصفات,. من الوفاء والعزة والكرامة بأن يتولّى قيادته 
وتسوجيهه قادة مصلحون. نحو معارج التقدم؛ من الحسن إلى ماهو أحسن. 
-- بحكمة القسائد المتدرك» الحكيم بمتطلبات أبتنائة مس تربطهم بقتااتهم وشائج-- 
الحبء. وأواصر القربَى؛ قبل حوافز الآمال؛ التي تتطلب التشارك والتعاون. 
ليتحقق بذالك أسمى الغايات وأنفعهاء لهذه المملكة السعيدة بمواطنيهاء 
ومشاركيهم في العمل فيما يعلي شأنها ويسعد سكانها. 
ولسدم المولى - جل وعلا - لهذه البلاد ما تنعم به من صئوف العزة 
والككرادة وس تيع ين سعناقة واطمكانةه:رناك وتسار على سبل الخير بين 
جميع سكانهاء وليئعم عليها بالمزيد من ذالك وشموله. بدوام هذه الدولة 
الميمونة؛ التي يرعاها ويتولّى قيادتها مليك البلاد المفدى خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - بمؤازرة إخوته البررة» والصفوة المختارة 
من رجال دولته الأوفياء» الأمناء على ما سند إليهم من تصريف شؤون بلادهم. 
وخدمة أمتهم. إنه على كل شيء قدير. 
حمد الجاسر 
الحواشي: 
)١(‏ كما جاء في "تقويم أم القرى المقارن؛ الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وورد في بعض 
المصادر كك "دائرة المعارف الإسلامية الكبسرى؟ جج فرك من أنه في 4 شوال 8 (تموز 
4م). 
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حول مقال: 
أل مضيان من شيوخ حرب 
فرأت ما كتبه الأخ الصديق فايز بن موسى الحربي في مجلة «العرب» س 7, 
ص ٠٠١‏ بعنوان (آل مضيان شيوخ قبيلة حرب.. هاؤلاء الرجال أليسوا جديرين 
بالذكر؟) ومدار كتابته حول نقطتين وردتا في كناب التاريخ للصف الثشالث 


من القادة الذين برزوا في عهد الدولة السعودية الأولى. وثانيتهما موقف قبيلة 
حرب من حملة طوسون. 

وبما أنني مؤلف الكتاب المذكورء وأني بذالك المتهم الأول أمام محكمة 
الأخ فايز فقد رأيت من المستحسن إزالة ما قد يحدث لبسا عند بعض القراء؛ 
وبخاصة من لم يقرأوا تاريخ بلادنا قراءة متأنية. وقبل أن أبدأ تعليقي على الكتابة 
أود أن أشير إلى أني أكن لآل مضيان كل تقدير أكنه لغيرهم من قادة عشائر هذا 
الوطن؛ وأكن لقبيلة حرب كل إجلال أكنه لغيرها من قبائله. ثم إني أود أن أشير 
إلى ما يأتي : 

-١‏ أن الكتاب مقرر لطلاب مرحلة ثانوية. ولو ذكر فيه جميع من كانوا أمراء 
أو قادة في العهد المتحدث عنه لكان في ذالك شطط وظلم لمن قرر عليه. ولهذا 
استحسنت الإشارة إلى عدد منهم؛ أمثلة لا استقصاء. وقلت في مستهل تلك 
الإشارة: (برز عدد من الأمراء وقادة الجيوش في عهد الدولة السعودية الأولى 
إضافة إلى القادة من الأسرة السعودية ذاتها. ومن هاؤلاء.. إلخ). 

؟- أنه حين ورد في كتاب بوركهارت «مواد لتاريخ الوهابيين»» الذي ترجمته 
إلى العربية (ص "91) ما يفيد بأن قبيلة حرب اضطرت إلى الخضوع لسعود بن 
عبدالعزيز بعد استيلائه على مكة؛ سئة ١؟1١١ه‏ علقت على ذالك في الهامش 
بقولي: (كان زعماء قبيلة حرب من آل مضيان قد انضموا إلى سعود قبل استيلائه 
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أما بعد: فإ تلميقي سيتركز, بشكل أساسيء على خمسة أمور: 


على مكة مرة ثانية. فقد لعبوا دورا كبيرا في إدخال المدينة المنورة تحت نفوذه 
في أول السنة التي بايع فيها الشريف غالب؛ وهي سنة ٠5اه).‏ 

*- أني فد اقترحت إطلاق اسم مسعود بن مضيّان على أحد شوارع الرياض» 
وكتبت ملخصا عن جهوهه التي تبرر قبول اقنراحي. وكان ذالك قبل أكثر من 
عشر سنوات. عندما كنت عضوا في هيئة أنيط بها اقتتراح أسماء لشوارع هذه 
المديئة. 

الأول: مناقشة ما أورده الأخ فايز في كتابته من حيث الصحة وعدمها. 

الثاني: إيضاح جهود القادة الثلاثة من آل نشبا زاف وداه ومسعود. 

الثالث: أمير آل سعود على المديئة المنورة. 

الرابع: إيضاح جهود القادة اللذين ذكر الأخ فايز اسميهما بما يفيد بأن 
جهودهما أقل من جهود أي واحد من آل مضيان بصفة خاصة. 

الخامس: موقف قبيلة حرب في المواجهة مع قوات طوسون. 

الأمر الأول: ما أورده الأخ فايز من حيث الصحة وعدمها. 

١‏ - قال الأخ فايز (ص ؟١23:‏ (إن بداي بن مضيّان تولّى بعد أخيه (بادي). 
وكان له دور نشط وشهرة كبيرة في أحسداث ضم الحجاز للدولة السعودية 
الأولى..) ثم كرر هذه المعلومة بعد سطر واحد بقوله: (وكان لهذا الشيخ دور 
بارز في حوادث ضم الحججاز إلى الدولة السعودية الأولى وخاصة خلال الفترة 
ما بين 1711ه حتى 1770ه حيث باشر قيادة القوات التي حاصرت المدينة 
خلال تلك الفترة). 

وقد وضع في نهاية الكلام السابق رقما يفهم منه أنه سيشير إلى المصدر الذي 
يوضح الدور المذكورء وقيادة بداي للقوات السعودية التي حاصرت المدينة 
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خلال الفترة التي ذكرها. لكنه بدلاً من ذالك اقتصر على القول بأن أمانة مدينة 
الرياض أطلقت اسمه على أحد شوارع الدرعية اعترافًا بفضله. 

إن الحديث عن العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وقادة الحجاز منصب 
على العلاقات بين تلك الدولة وأشراف مكة. الذين منعوا أتباعها من الحج أكثر 
من نصف قرنء وبدأوا بحربها عسكريًا من سنة 170ه. ومعلوم أن الحجاز لم 
تدخل كلها تحت الحكم السعودي إلا سنة ١7١١ه.‏ وكانت المعركة التي 
غيرت مجرى القتال بين الطرفين» ونقلت الأشراف من موقع الهجوم إلى موقف 
الدفاع» هي معركة (الجمانية) التى حدثت سئة ١٠7١ه.‏ وكان أبرز قائد 
سعودي فيها هادي بن قرملة» زعيم قبيلة فحطان. وإلى جانبه ابن ربيعان ومن 
تبعه من عتيبة» والدويش ومن تبعه من مطير» وعربان السهول وسبيع والعجمان. 
وربيع ابن زيد أمير جميع الدواسرء الحاضرة والبادية)7". 

أما المعركة التي انتصرت فيها القوات السعودية انتصارا عظيمًا على جيش 
الشريف غالبء وأجبرته على طلب الصلح والهدنة؛ فكانت معركة (الخرمة) سئة 
7ه . وكان في طليعة تلك القوات هادي بن قرملة وأتباعه من قحطان. وربيع 
ابن زيد وأتباعه من الدواسر. ومما قاله ابن بشر عن نهاية تلك المعركة: (ولم تقم 
له (يعني الشريف) بعد هذه الوقعة العظمى قائمة» ولم يلبث بعدها أن صالح 
عبدالعزيز.. وأذن لهم بالحج. وقد أنشد في هذه الونعة شعر كثير؛ ولكن ليس 
على اللفظ العربي. وقال راجح الشريف من قصيدة له فيها؛ وهي على لغة العامة: 
جونا (الدواسر) مع فريق (القحاطين) كلنا لهم بالمدٌ وونّوالنا الصاع 
(الأشراف) لانوا بعد ماهم قاسين2 والشق مايرفاه خمسة عشر باع)”) 
ثم كان انضمام عثمان المضايفيء الذي كان وزيراً وصهرًا للشريف غالب» 
إلى الدولة السعودية, عام /11؟١ه‏ بداية النهاية لمقاومة ذالك الشريف؛ إذ 
اتخذ عثمان من (العبيلاء) مقر له؛ وانضمت إليه قوات سعودية في طليعتها ابن 
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شكبان بأهل بيشة؛ وابن قطنان بأهل رنية وسبيع؛ وابن يحيى بأهل تربة» وهادي 
ابن قرملة بجيش من قحطان, وفئات من عتيبة وغيرهم. وسار بالجميع إلى 
الطالف فاتسرعها من التتريت غالب رحيتة الإمام عبد العزيزرين مسد .الها 
وللشسي 0 وبذالك مهد الطريق إلى مكة ذاتها. ثم تلا هذا حصار مكة بقيادة 
سعود بن عبدالعزيز. ولما انتهى موسم الحج انسحب منها غالب إلى ججدة. 
ودخلها سعود في الثامن من المحرم سئة 714١ه‏ بدون حرب. 

ولقفد كان للمعركة التي هزم فيها عبدآلوهاب أبو نقطة ومن معه قوات 
الشسريف غالب بين مكة وجدة أثر كبير في فقدان الأخير كل أمل في استمرار 
المقاومة. ولما حاصر عبدالوهاب وعثمان المضايفي ومن انضم إليهما من 
فوات سعودية مكة اضطر شريفها إلى طلب الصلح على مواجهة الإمام سعود 
ومبايعته. وكان في طليعة من دخل تلك البلدة المقدسة القائدان المذكوران9». 

إذا اتضح ما سبق ذكره فإن من المعلوم أنه لم تكن للأشراف سلطة على المديئة 
المنورة مثل سلطتهم على بلدان الحجساز الأخرى. وليس هناك من المصادر 
المتوافرة ما يفيد بأن جهود بداي بن مضيّان تجاوزت دور مهما في حصار المديئة: 
والاشتراك مع زعيم جهينة» جابر بن جبارة؛ في انتزاع بلدة ينبع من ممثل الشريف 
غالب فيها عام 194 ١١ه.‏ على أن الشريف استعادها في العام نفسه. 

؟- قال الأخ فايز (ص :)٠١7‏ (إن مسعود بن مضيّان كان من أبرز قادة الإمام 
عبدالعزيز وابنه سعود.. وقد عيّئه الإمام سعود أمير على المديئة إلى أن قتل وهو 
يدافع عنها في أواخر سنة /1751١ه).,‏ 

أما تعبين مسعود أميرا على المدينة فأمر ستتم مناقشته فيما بعد. لكن كيف 
يقال إنه كان من أبرز قادة الإمام عبدالعزيز وهو لم يتول القيادة إلا بعد وفاة أخيه 
بداي سنة ١١5١ه.‏ والإمام عبدالعزيز فتل سنة 4١1171ه؟‏ 

وآخصر العبارة يفهم منه أن مسعودا قتل وهو يدافع عن المدينة أواخر سئة 
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7 ه. والمصادر والمراجع تفيد أنه اعتقل بعد استيلاء قوات طوسون على 
المدينة؛ ثم أرسل إلى القاهرة؛ ومن ثم اسطنبول حيث قتل هناك في 
ل لسري 

*- قال الأسخ فايز (ص 1١‏ ) لتبرير ترجيحه بأن مبايعة بادي وبداي ابني 
مضيان لعبدالعزيز بن محمد كانت سدة 4١7١ه:‏ (يذكر ابن بشر أن حربا بعد 
مبايعتهم للسعوديين اتفقوا مع الإمام عبدالعزيز على فتح المديئة؛ فبنوا قصرأ في 
عواليهاء وحاصروا المدينة» وأقاموا على ذالك سنين). ّْ 

وهذا القول يفهم منه أن بناء القصر كان بمبادرة من قبيلة حربء وأنها بقيت . 
سنين محاصرة للمدينة في زمن الإمام عبدالعزيز. فماذا قال ابن بشر حقيقة؟ 

قال: (في أول سنة ١177ه‏ بايع أهل المديئة سعودا.. وذالك أن بادي 
وبداي ابني بدوي بن مضيان ومن تبعهما من عربانهما بايعوا عبدالعزيز.. 
فأجمعوا على حرب المدينة» ونزلوا عواليهاء ثم أمرهم عبدالعزيز ببناء قصر 
فيهاء فبنوه. وأحكصوه؛ واستوطنوه؛ وتبعهم أهل قباء ومن حولهم؛ وضيقوا 
الحصار على أهل المدينة» وقطعوا عنهم السوابل؛ وأقاموا على ذالك سنين).7") 

ومن الواضح أن بناء القصر المشار إليه كان بأمر عبدالعزيز. لكن الأهم من 
هذا أن عبارة (وقاموا على ذالك سنين) نشير إلى سنين قبل عام ١؟١١هه‏ الذي 
أورد فيه ابن بشر الخبر. وهذه السنوات منها ماكان في عهد عبدالعزير. الذي 
انتهى عام ١١١4‏ ه ومنها ماكان في عهد سعود. فليس في العبارة دليل يرجح 
أن المبايعة حدثت سئة ١5‏ 17اه. 

على أن ما ذكره الأخ فايز (ص )١١‏ عن الوثيقة المؤرخة سنة 0١١١هه‏ 
التي أشير فيها إلى مناوشة بادي بن مضيان للمدينة؛ واضح الدلالة على أن 
مبايعته لعبدالعزيز كانت في تلك السئة أو قبلها. 

4- قال الأخ فايز (ص 4 )1١‏ تحت عنوان استيلاء ابن مضيّان على ينبع سنة 
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9ه (لقد أدى انضمام ابن مضيّان للسعوديين إلى زيادة حدة الصراع بين 
السعوديين والشريف غالب؛ شريف مكة. ولعبت قبائل حرب دورا هاما في 
تسوسع السعوديين غربًا في صراعهم مع الأشراف إلى أن انتهى الأمر بدخخول 
الحجاز ني تبعيتهم أخيرا. وما حادثة ينبع هذه سوى جزء من هذا الدور الذي قام 
به ابن مضيّان خير قيام). 

لقد سبق الحديث عن موقف أشراف الحجاز من دعوة الشيخ محمد والدولة 
تحول هاؤلاء الأتباع من الدفاع إلى الهجوم من سنة ١١٠١١ه‏ ثم اضطرار 
الشريف غالب إلى مصالحتهم بعد معركة الخرمة سنة 57١١١ه.‏ 

ولو سلّم بأن آل مضيّان ومن تبعهم من قبيلة حرب قد دخدوا تحت الحكم 
السعودي سنة 1714ه - كما رجح الأخ فايز - فإن من الواضح أن الصراع بين 
آل سعود والشريف غالب قد احتد قبل ذالك الدخول. ثم إن المصادر المتوافرة 
لم تشر إلى أي جهود لآل مضب'ن في ذالك الصراع باستئشاء دورهم المهم في 
حصار المدينة؛ التي لم تكن سلطة الشريف غالب فيه' مثل سلطته في هناطق 
الحجاز الأخرى؛ ومشاركة بداي مع جابر بن جبارة: الزعيم الجهنيء في انتزاع 
ينبع من نائب الشريف غالب سنة 14١17١ه؛‏ علما أن الشريف استعادها في السنة 
ذاتهاء كما سبق أن ذكر 7) 

د - قال الأخ فايز(ص :)٠١5‏ (لم يذكر المؤرخون النجديون - وعلى 
رأسهم ابن بشر - شيئًا عن تعبين أمير المدينة من قبل السعوديين بعد استيلائهم 
عليها مع أن المصادر الحجازية تشير إلى أن الإمام سعوذا عين الشيخ بداي بن 
مضيان أميرا على المدينة وعلى قبائل حرب المحيطين بها. ثم توفي بداي وحل 
محلّه مسعود بن مضيّان). وأحال القارى إلى ثلاثة كتب لثلاثة مؤلفين هم 
دحلان؛ وبوركهارت. والأخ فايز نفسه. 
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وأول ما يلفت النظر أنه لم يشر إلا إلى مصدر حجازي واحد هو كتاب 
دحلان. أما بوركهارت فمعروف أنه رحالة سويسري. وأما الأخ فايز فكتابه لا يعد 
مصدرا؛ إضافة إلى أنه لم يشتمل على أكثر مما في مقالته. وعلى هذا الأساس فإن 
المصادر الحجازية التي ذكرها تحولت في الهامش إلى مصدر واحد. 

على أن الأخ فايرا لم ب يكن دقيقًا فيما قاله عن ابن بشر أو دحلان أو بوركهارت. 

إن ابن بشر لم يذكر اسم من أمّره سعود على المدينة عندما تحاث عن 


دخولها تحت حكمه سئة ١177١ه‏ لكنه عندما ذكر أمراءها > واقو بلا ب 7 
وفاته سئة 7579١ه‏ - قال: وكان أميره على المديئة النبوية حسن قلعي.!2) 

أما دحلان فقد تحداث عن إغداق قادة قوات محمد علي الأموال على القبائل 
الموجودة بين ينبع والمديئة» وتعاونها معهم حتى (ملكوهم الأرض وصاروا 
يسعون في خدمتهم وتقدمهم إلى أن أدخلوهم المدينة المنورة)'''. ثم قال: 
(وقبضوا على ابن مضيان الذي كان ليد في المدينة)0". 

والمهم من الكلام السابق هو 

أ- أن دحلان كان يتحدث عن ابن مضيان الذي كان موجودا عند غزو 
طوسون للمديئة سنة 1711١ه.‏ وهو وإن لم يذكر اسمه الأول فمعروف أن 
المراد مسعود بن مضيّان. ولم يتحدث عن ابن مضيّان الذي كان حيًا عند دخول 
المدينة تحت حكم سعود سنة ١177ه؛‏ وهو بداي بن مضيان. 

ب- أنه لم يشر إطلاقًا إلى تعبين سعود أي رجل من آل مضيان على المدينة 
عند دخولها تحت الحكم السعودي. 

وأما بوركهارت فلم يذكر في المكان الذي أشار إليه الأخ فايز - وهو صفحة 
٠١‏ - أن سعوذًا عن بداي بن مضيّان أميرا على المدينة» وإنما ذكر ذالك فى 
مفحة 44: .على أنه لم يذكر الاسم الأول لابن مضكان. أماافى ضقيدة 148 ققد 
ذكر أن سعودًا جعل مسعود بن مضيّان شيخًا لكل قبيلة حرب ووضع تحته عدذا 
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من القبائل الأخرى. ولم يشر في هذا الموضع إلى أنه عيّته أمير للمديئة. 

7- قال الأخ فايز (ص :)٠١7‏ (لما وصل طوسون باشا بقوته أرض ينبع وبدأ 
يقيم معسكراته خارجها استعداذًا للزحف صرب المدينة حدث أن فرقة سعودية 
مكونة من قبائل جهيئة وحرب الموالين للسعوديين بقيادة كل من الشيخ جابر بن 
جبارة من شيوخ جهيئة ومسعود بن مضيان أغارت على العساكر واشتبكت 
معهم في وقعة جريئة). 

وأحال القارى إلى كتاب عبدالرحيم «محمد علي وشبه الجزيرة العربية». 
ج١ءص‏ 7517 14". ولم يذكر مكان الطباعة ولا سنتها ليتأكد من دقة نقله. 

والمعروف أن كتاب الزميل عبدالرحيم, الذي يحمل العنوان المذكور. جزء 
واحد فقط. وبالرجوع إلى هذا الكتاب في الصفحتين المشار إليهما من طبعته 
الأولى في القاهرة سنة ١148م‏ لم أجد شينًا مما قبل. والحديث في هذا الكتاب: 
على أية حال. يتناول الأحداث الواقعة بين سنتي ١774‏ و55 17١ه.‏ 

ولقد تحدث عبدالرحيم عن وصول طوسون إلى ينبع وما حمدث بعد ذالك 
في كتابه «الدولة السعودية الأولى»؛ الذي طبع للمرة الثانية في القاهرة سنة 
5 م. وقد قال فيه بعسد أن تحدث عن استمالة طوسون لبعض القبائل: 
(تمكنت القوات المصرية؛ بمساعدة القبائل التي انضمت إليهاء. من إنزال هزيمة 
قاسية بأول فرقة سعودية تلتقي بها تحت قيادة جابر بن جبارة ومسعود بن مضيّان 
اللذين أسرعا إلى جانب الجيش السعودي الرئيسي).!١1)‏ 

ومن الواضح أنه هناك فرقًا يبن مدلول ما قاله الأخ فايز؛ نقلاً - كما قال - عن 
عبدالرحيم وما قاله نفسه عبدالرحيم. 

/ا- قال الأخ فايز (ص :)3١١‏ (ويؤكد محمد علي باشا نفسه استبسال 
المدافعين عن المدينة بقيادة مسعود بن مضيّان). 

وأحال القارى إلى وثيقة في فيلم بمكتبة الملك فهد. 
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والوثيقة التي أحال إليها سبق أن نشرها الدكتور عبدالرحيم في كتابه امن 
وثائق الدولة السعودية الأولى في عهد محمد علي؛؛ المنشور في القاهرة سنة 
0غ ١ه.١١‏ )ومن يقرأ هذه الوثيقة يجد أن محمد علي لم يؤكد أن المدافعين 
عن المدينة كانوا بقيادة مسعود بن مضيان. 

أما أن مسعود بن مضبان قد وقف مع من وقف من أتباع الدولة السعودية 
للدفاع عن المدينة فأمر ثابت. لكن ما ذكرته المصادر المختلفة لا يرجح أن _ 
الدفاع عن وسطها بالذات كان تحت قيادته. 

تذكر الوثيقة التي أشار إليها الأخ فايزء أن جيش محمد علي حاصر 
المتحصنين في داخل القلعة البالغ عددهم أربعة آلاف جنديء وضيق عليهم 
الخناق بإطلاق المدافع وإلقاء القنابل عليهم.. وحيث أنهم ثبشوا.. حصبر 
الاضطرار إلى حفر الألغام.. حتى سل الغزاة سيوفهم واقتحموا القلعة: فأفنوا 
هاؤلاء الطائفة الكريهة. ولم تذكر من كان قائد أولئك القوم. 

ويقول بوركهات: (إن سعودًا وضع في المدينة حامية عسكرية من عرب نجد 
واليمن (والمقصود عسير) وسلّحهم بالبسادق.. وكان المسلحون بالبنادق من 
أولئك النجديين خاصة يشكلون خيرة فيالق الجيش الوهابي الذين تسند إليهم 
أفهن المهام) 2100 

ويقول ابن بشر: (إن أتباع محمد علي حاصروا المدينة ونصبوا عليها المدافع 
والقنابر الكبار» وهدموا ناحية قلعة البلد. وحفروا عليها السراديب وثوروا فيها 
البارود. وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم سعود فيها وفت قفوله 
من الحج نحو سبعة آلاف رجل.. لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلمة. ثم إن 
العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسدوا عنهم المياه الداخلة في وسط 
المدينة» وحفروا سردابًا تحت سور قلعة المديئة وملأوه بالبارود» وأشعلوا فيه 
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النار؛ فانهدم السور فقاتلهم من كان فيها من المرابطة. ثم إن أهل المديئة فتحوا 
للروم باب البلد فلم يدر المرابطة إلا والرمي عليهم من الروم داخل البلد.. 
فانحاز المرابطة.. إلى القلعة فاحتصروا فيها.. ونصب الروم عليهم القنابر 
والمدافع.. فكثر فيها المرضى والجرحى. فطلبوا المصالحة بعد أيام» فأنزلوهم 
منها بالأمان.. وهلك في هذه الوقعة.. نحو أربعة آلاف رجل من عسير وأهل 
بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد.. وأمسك الروم حسن قلعي وعذبوه 
بانواع العذابء وبعثوه إلى مصر).397) 

ومن الواضح أن ابن يشر لم يشر إلى قيادة ابن مضيّان للمدافعين عن وسط 
المدينة. 


وفال بوركهارت - بعد حديثه عن نجاح قوات محمد علي في فتح ثغرة بسور 
المدينة نتيجة وضعهم لغما تحته: (إن من لجأوا إلى القلعة من السعوديين قد 
استسلموا بأساث تعد انعهاء مؤنهم... وإنهم بد أن خرجوا من المدينة طاردهم 
الأتراك وقتلوا من قتلوا منهم؛ وأغلب هاؤلاء من قبيلة عسير.. أما مسعود بن 
مضيان.. فرغب ألا يقفل على نفسه داخل المديئة. وذهب مع أسرته وأربعين 
رجلا من أتباعه إلى بيت في بستان كان قد حصّنه على بعد ساعة من تلك البلدة. 
ولما أخذت المديئة استسلم على شرط الأمان له ولأسرته وأتباعه الذين معه 
والاحتفاظ بأمتعتهم. وَهبّى لسكناه بيث في ضاحية المديئة حيث وضع أسرته 
وأشياءه: لكن لما استسلمت القلعة نهب الأتراك بيته؛ وقتلوا أبناءه ورجاله. 
وقيدوه بالسلاسل؛ وأرسلوه إلى ينبع. وفي أثناء مروره عبر بسدر تمكن من 
الهروب تحت جنح الظلام إلى الجبال؛ ولجأ إلى بدو من حرب. لكن ذهب 
الأشراك أغرى هاؤلاء؛ فسلّموه إليهم بعد ثلاثة أيام. ثم أرسل من ينبع إلى 
القاهرة» ومن ثم إلى القسطنطينة حيث قطعت راسه) )١9‏ 

ولبس ضروريا أن يقبل كل ما ذكره بوركهارت؛ لكن من الواضح أن روايته 
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تؤيد رواية ابن بشر بأن عبء الدفاع عن وسط المدينة وقع على كاهل الرجال 
الذي كانوا في قلعتها من مناطق مختلفة. 

8- قال الأخ فايز(ص :)١١5‏ (إن صح ما قيل عن إعطاء المخصصات 
لزعماء قبيلة حرب أثناء حملة طوسون باشا فيحتمل أن يكون المقصود به ما دفع 
من تعويضات عن مقتل الشيخ جزا الأحمدي من قبل وزير محمد علي في 
المدينة سنة 11714١ه).‏ - 


تمان العلا كر بين ذالك أن الجبرتي ذكر أن إعطاء المتسيات 
حدث قبل استيلاء طوسون على المديئة العسورة وكا استيلاؤه عليها سنة 
0ه فلا يحتمل أن يكون تعويضات عن مقتل الشيخ جزا لأن فتله لم 
يحدث إلا سئة 779١ه‏ حسب قول الأخ فايز نفسه. 

الأمر الثاني: من كان أميرا لسعود على المدينة؟ 

قال بوركهارت؛ وهو يتحدث عن دخول المدينة تحت حكم سعود بن 
عبدالعزيز: إنه عيِّن ابن مضبّان حاكمًا لها. لكنه قال: إن الرجل القوي فيها هو 
حسن القلعي؛ الذي ظل له بعض النفوذ تحت الحكم الوهابي.!*'' وقال - وهو 
يتحدّث عن استسلام المدينة لقوات طوسون: إن سعودًا قد جعل مسعود بن 
مضيّان شيخًا لكل قبيلة حرب. و وضع تحته عددًا من القبائل الأخرى.١''ولم‏ 
يقلء هناء إنه كان أمير للمدينة؛ بل قال أيضا: (إن حسن القلعي قد اغتصب 
حكم المدينة قبل أن يأخذها الوهابيون).'' وقال في كتاب آخر له: (إن حسن 
القلعي قد عيّن أغا على قلعة المدينة؛ فأصبح سيد المدينة دون منازع. ولما أدرك 
عدم جدوى مقاومته لسعود - , بعد استسلام البدو المحيطين بها له - دخل تحت 
طاعته مقابل بقائه في منصبه. وظل حاكمًا للمدينة من قبله إلا أنه لم يقترف 
المظالم التي كان يقترفها من قبل. ولما توجه طوسول. مرة ثانية» إلى المدينة 
بقوات أكبر من ذي قبل توقع حسن أن ينتصره فتفاوض معه سر - ووعده 
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استمالوه. أيضاء ؛ وسلّم لهم المدينة).! 3 


طوسون بإبقائه على منصبه على أن يسهل لقواته الاستيلاء على المدينة) (18) 
وإذا اتضح اختلاف أفوال بوركهارت حول هذا الموضوع من مكان إلى آخر 
تبين أن تلك الأقرال تحتاج إلى تمحخيص. 
قال الجبرتي - بعد أن ذكر إغداق رجال محمد علي الأموال على العربان 
ومن ادعى أنه رئيس قبيلة حرب-: (والذي كان متأمرا في المدينة من جنسهم 


وعبارة: من جنسهم) قد يراد ها أن من حرب» وقد يراد بها أ من بع آل 
سعود الذين كسبهم إغراء رجال محمد علي. ولذالك فليس فيها نص على أن 
ابن مضيان كان أميرً للمديئة ذاتها. 

ومن السواضح أن دحلان قد نقل عن الجبرني ما ذكره عن إغداق الأموال 
وتأثيرهاء وختم عبارته بقوله: (وقبضوا على ابن مضيّان الذي كان متأمرا في 
المديئة).( ''' وكلامه؛ على أية حال؛ ينصب على مسعود بن مضيّان. وليس فيه 
نص على أن سعوذا قد عينه أميراً للمديئة. 

أما ابن بشر فقد نص على أن أمير سعود على المدينة هو حسن القلعي.777) 
وحين ذكر وفاة بداي بن مضيّان سنة ١77١‏ ه قال: إن سعودا ولَى أخاه مسعودا 
مكانه في بوادي حرب. وذالك يعني أن قيادتهما كانت في بوادي تلك القبيلة. 

وأما مؤلف «كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد عبدالوهاب»؛ وهو مؤلف 
معاصر لكل من الإمام عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود فقط تحدّث عن دخول 
المديئة تحت حكم سعود قاثلاً: (وأمر (سعود) على أهالي نجد أن يقطعوا السبل 
عن المديئة حتى يضايق أهلها ويدخلوا في دين الإسلام؛ وبقوا في حصار 
المديئة نحو خمس سئنوات إلى أن طاعت المديئة على يد سعود بن عبدالعزيز» 
٠‏ فنصره اللهء وحكم بها رجل فلعي. والذي أودع اسمه القلعي بما أنه من أتباع 
السلطان الذين في القلعة).(") 
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وقال في موضع آخر: (وأما المدينة فهي تحت حكم حسن قلعي. وما حولها 
فهي من حكم ابن مضيّان من قبائل حرب).70") 

ولعل الأرجح في هذه المسألة ما ذكره المؤلف الأخير؛ وهو أن المديئة 
نفسها كان أميرها القلعي, وأن ما حولها كان أميره ابن مضيان. 

الأمر الثالث: جهود القادة الثلائة من آل مضيان. 
.من المعروف أن قبائل جرب متعددة» وأن آل مضبان كانوا قادة من قادة__ 
حرب. ولعلً أول إشارة في المصادر المتوافرة عن بداية الاتصال بين فئة من 
حرب والدولة السعودية الأولى هي تلك الموجودة في تاريخ ابن غنام حين قال: 
(إن سعود بن عبدالعزيز أغار على عربان من مطير وحرب في مكان يقال له 
الشقرة» فأخذهم؛ وذالك سنة 5١١1١ه).!4")‏ 

وفى السئة التالية أغار حجيلان بن حمده أمير القصيم؛ على بني عمرو من 
اموا دحلان أشار إلى إغارة أحد قادة الشريف غالب على قوم من 
حرب دخلوا (في دين الوهابي)؛ على حد تعبيره» قرب كشب!؛ وذالك سنة 
١ه‏ . لكنه ذكر أن كثيرا من تلك القبيلة جاءوا إليه في الحناكية.7'" وفي 
السنة التالية أغار على قوم (موهبين) من حرب في عريق الدسم. 

ولقد تحمّس كل من بادي بن مضيان وأخيه بداي لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وانضما بأتباعهما من حرب إلى الدولة السعودية» فأصبح لهما دور 
مهم في محاصرة المدينة المنورة. وتوفي بادي سنة 7117١هه‏ فتولّى القيادة بعده 
أخوه بداي. الذي ظل في طليعة المحاصرين لتلك البلدة» واشترك مع الزعيم 
الجهني؛ جابر بن جبارة» في انتزاع ينبع من ممثّل الشريف غالب فيها سئة 
8ه لمدة قصيرة. ومن المعروف أن المدينئة استسلمت لسعود في سنة 
ه. ولم تشر المصادر المتوافرة إلى جهود واضحة لأي من بادي وبداي 
باستثناء ما ذكره. 


(/1؟) 


ل 
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ميحيف مراطنيع القريية من المنينة المتررة: ولم لتيجاوزة إلى مناطق أ خرى. 


أما مسعود فقد تولى القيادة بعد وفاة بداي؛ سنة ١7١١ه‏ وبعد دخول 
المدينة تحت الحكم السعودي. فيما يبدو ولم تشر المصادر إلا إلى مساهمته 
مع آخرين في محاولة صد قوات طوسون باشا المتجهة إلى المديئة المنورة. 

وبذالك يتضح أنه - مع التقدير العظيم لجهود أولئك القادة الثلاثة من آل 
مضيان فإن تلك الجهود؛ مساهمة في توسيع الحكم؛ أو دفاعا عنه؛ كانت في 


الأمر الرابع: خهوه القاد: الذين |: شير إليهم في كئاب تاريخ المرحلة الثانوية». 
لقد أشير في هذا الكتاب إلى عشرة من الأمراء والقادة؛ أمثلة لا استقصاءء 
كما سبق أن ذكر. وليس بين هاؤلاء العشرة من اقتصرت جهوده في سبيل الدولة 
السعودية الأولى على منطقته فقط. بل كان لكل واحد منهم جهوده المتميزة في 
منطقته وخارجها. ولقد ذكر الأخ فايز اسمي عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي 
نقطة وكأن جهود كل منهما لا تصل إلى جهود أي واحد من آل مضيّان الثلاثة: 
بادي وبداي ومسعود. وإذا كان قد انضح مدى جهدد هاؤلاء الثلاثة. رحمهم 
الله فإن من المستحسن إيضاح جهود كل من عثمان وعبدالوهاب بإيجاز ليتبين 
للقارى إن كانت أقل من جهود آل مضيّان أو ليست أقل. 
أولاً: عثمان المضابفي: كانت بينه وبين الشريف غالب صلة رحم كما كان 
وزير له وقائدًا من قادة غزواته. ومن ذالك قيادته غزوة في سنة 1ه" ثم 
انضم إلى الدولة السعودية عام /1١71١ه.‏ 
وكان انضمامه بداية النهاية لمقاومة الشريف غالب. وقد سبقت الإشارة إلى 
تزعمه فوات سعودية انلتزعت الطائف من ذالك الشريف في ذالك العام مما مهد 
طريق القوات السعودية إلى مكة نفسها. وعيّنه الإمام عبدالعزيز أميرً للطائف 
والحجاز. بل إن بوركهارت قال: إنه عيّن أميرًا لقبائل الطائف ومكة وما يليها 
شمالاً حنى منتصف الطريق إلى المديئة.7؟"' وفي سنة /71١ه‏ دخلت ثقيف 
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وقبائل أخرى في طاعته!'"» وفي سنة 714١ه‏ حاصر جدة - ومعه ابن شكبان 
- بائني عشر ألف مقاتل؛ كما صمد لحملة غالب على الطائف. ثم حاصر 
مكة(”". أما في سنة ١77١1ه‏ فقد هاجم جدة مرة ثانية'""» ثم وصل إلى 
مشارف مكة في طليعة قوات تصل إلى ثلاثين ألفًا؛ منها خمسة آلاف بقيادة ابن 
شكبان. وعشرة آلاف بقيادة أبي نقطة. فاضطر الشريف غالب | إلى المصالحة 
والدخول في طاعة الدولة السعودية.9") 
وفي سنة1551هكان هو وأبونقظة» وابن شكبات» وَحَجَيلان بن حمد: 
وابن علي. وابن مضيّان؛ وابن جبارة؛ بأتباعهم قرب المديئة المنورة - بأمر من 
الإمام سعود - لإرجاع أمير الحاج الشامي إلى بلاده خوفًا من أن يتآمر معه 
اورف الي 0 

وفي سنة 1774١ه‏ كان أخو عثمان بأتباعه مع أبي نقطة لمحاربة الشريف حمود. 
حاكم جازان.* وفي سنة 4؟71١ه‏ حارب هو بأتباعه ذالك الشريف وهزمه” ". 

ولقد كان لعشمان جهود في صد حملة طوسون المتجهة من ينبع إلى المديئة. 
كما كان في طليعة فوات عبدالله بن سعود في معركة وادي الصفراء. يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن, الذي كان شاهد عيان لتلك المعركة: (أمر سعود ابنه 
عبدالته أن يسير إلى قتالهم (يعني أتباع طوسون) وأمرهم أن ينزل دون المدينة. 
فاجتمعت عساكر الحجاز على عثمان المضايفيء وأهل بيشة وقحطان. فنزلوا 
بالجديدة: فاختار عبدالله بن سعود القدوم علي والاجتبباع بهم؛ وذالك أن 
العسكر المصري في ينبع؛ فاجتمع المسلمون في بلد حرب؛ وحفروا في مضيق 
الوادي خندقاء وعبأوا الجميع . فصار في الخندق من المسلمين أهل نجد. وصار 
عثمان ومن معه من أهل الحجاز في الجبل فوق الخندق. فحين نزل العسكر 
أرزت خيولهم... ساروا على عثمان ومن معه في الجبل» فتركهم حتى قربوا منه 
فرموهم بما احتسبوهم وما ععدوه لهم حين أقبلوا عليهم فما أخطأ لهم بندق. 
فقتلوا العسكر قتلاً ذريعا...)(7") 
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وقد بذل عثمان جهوذا لمقاومة قوات طوسون بعد دخولها مكة واستيلاءها 
على الطائف إلى أن قبض عليه غدرًا في العاشر من رمضان سنة 774١ه‏ وأخل 
لقثا 

وقد قال بوركهارت عن القبض عليه: إن الوهابيين فقدوا بذالك أنشط وأجرأ 
موال لهم في الحجاز.*” ولمكانته طلب سعود الإفراج عنه مقابل ألف 


اليو 


(غالب): وخصرج عليه وانضم إلى الوهابيين» فكان أعظم أعوانهم. وهو الذي 
كان يحارب لهم ويقاتل؛ ويجمع قبائل العربان ويدعوهم عدة سنين؛ ويوجه 
السرايا على المخالفين؛ ونما أمره واشتهر لذالك ذكره في الأقطار... ولما 
قبضوا عليه أحضروه إلى جدة.. ثم وصل إلى القاهرة. فضربوا المدافع من 
القلعة إعلامًا وسرورًا بوصوله أسيرا... فلما دخل عليهم (رجال الدولة في 
مصر) أجلسوه معهم فحدثوه ساعة... وهو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن 
خطابء وأفصح جواب. وفيه سكون وتؤدة في الخطاب. وظاهر عليه آثار 
الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة بعضهم 

لبعض: (يا أسفي على مثل هذا إذا ذهب إلى اسلامبول يقتلونه).4317) 
ثانيًا: عبدالوهاب أبو نقطة: كان فد أتى إلى الدرعية؛ مع أخيه محمد, وبايعا 
الإمام عبدالعزيز. وأخذا ينشران الدعوة في عسير. ولما توفي أخوه انفرد بالقيادة 
ووحّد تلك المنطقة. فأصبح أميرا لآل سعود عليها. وكان له دور مهم في 
العمليات العسكرية الموجهة إلى الشريف غالب سنتي 9١117ه‏ و ١177ه.‏ 
حتى اضطر الشريف إلى المصالحة ومبايعة الإمام سعود. وكان أهم شخصية 
دخلت مكة بعد الصلح! إذ تبادل الهدايا مع الشريف غالب وكان محل التقدير 
والإجلال.'"*' وقد قال عنه مؤلف «كيف كان ظهور شيخ الإسلام): (قام مع ابن 
ول 
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سعود قومة عظيمة وقاتل أهل مكة حتى أسلموا (يعني دخلوا في طاعة الحكم 
السعودي). وجميع قومه إذا اجتمعوا بقدر مئة ألف. وخيله خمسة آلاف). 49 
وقد يكون في هذا مبالغة. 

وفي سنة ١177ه‏ كان عبدالوهاب في طليعة قادة آخرين توجهما - بأمر من 
الإمام سعود - لقتال أهل نجران بثلاثين ألف مقاتل.!!4! أما في سنة ١1؟١ه‏ فكان 
بأتباعه مع قادة آخرين قرب المدينة المنورة لصد حاج الشام؛ كما سبق أن ذكر. 
00 وكان له دور كبير في إدخال منطقة المخلاف السليماني (جازان) تحت 
الحكم السعودي”*4» وإدخال مناطق من أراضي إمام اليمن الساحلية. وقد 
ربطت منطقة المخلاف السليماني به إداريا فشرة» ثم نجح الشريف حمود 
بالانفصال عنه والاتصال بالدرعية مباشرة. ولما حدث من ذالك الشريف ما 
يريب الإمام سعوداء سنة 774١هه‏ أمر عبدالوهاب بمقاتلته. فدارت بيئهما 
معركة فتل فيها عبدالوهاب. لكن نهايتها كانت انتصارا لأتباعه الذين تولى 
قيادتهم قريبه طامي بن شعيب:117) 

لعلّه مما سبق يتضح أن جهود كل من عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي 
نقطة لا تقل عن جهود أي قائد من آل مضيّان: بادي. وبداي؛ ومسعود. 

الأمر الخامس: موقف حرب من طوسون. 

من يتأمل تاريخ الدولة السعودية الأولى يجد أن من الحضر والبدو الذين 
أصبحوا تحت حكمها من لم ينضموا إليها طواعية. ولذالك لم يكن غريبا أن 
وجد منهم من تخلّوا عن مساعدتهاء أو انضموا إلى خصومهاء عندما رأوا أن من 
مصلحتهم فعل ذالك. 

والحديث الوارد في كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي عن موقف حرب 
من طوسون منصب فقط على الفترة الواقعة بين انهزام طوسون في معركة وادي 
الصفراء وتقدمه - مصرة ثانية - من ينبع إلى المدينة. فماذا قالت المصادر القريبة 
زمثا من وقوع تلك اللأحداث؟ 
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الواقع أن بوركهارت ذكر بأن بعض القبائل لم يمئعها من مساعدة طوسون. قبل 
معركة وادي الصفراءء, إلا خوفها من بطش سعوهد. فقال: (إن البدو بين ينبع 
والمدينة؛ خاصة حرب وجهيئنة؛ مهما كانت كراهيتهم للوهابيين ورغبتهم في العودة 
إلى المشاركة في الإتاوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأتراك.. كانوا مذعورين 
من قوة سعود وبطشه. ولذا لم يجرأوا على الحركة مادام الأتراك لم يحصلوا على 
مكاسب حربية واضحة تعطيهم أملاً في نجاح حتمي إذا انضموا إليهم).!"؟) 
من استمالة فئات من قبائل عدة - بينها الحويطات» وجهينة» ومزيئلة - قبل معركة 
وادي الصفراء:(8؛) 

وقد فتل في تلك المعركة: التي حدثت في أواخر ذي القعدة سئة 775١ه.‏ 
عدد من قادة السعوديين بينهم هادي بن قرملة زعيم قبيلة فحطان. لكن قوات 
طوسون منيت بهزيمة عظيمة؛ كما سبق أن ذكر. 

أما ما حدث بعد تلك المعركة؛ مماله صلة بالأمر المتحدث عنه. فقد قال 
الجبرتي: (وعرفه (أي الباشا) كبراء العرب الذين استمالهم.. أن الذي حصل 
لهم - (رجال طوسون من هزيمة) إنما هو من العرب الموهبين - وهم عرب 
حرب - والصفراء, وإنهم مجهودون... والوهابية لا يعطونهم شيئاء ويقولون 
لهم: قاتلوا عن دينكم وبلادكم. فإذا بذلتم لهم الأموال... ارتدوا... وصاروا 
معكم وملكوكم البلاد. فاجتهد الباشا في جميع الأموال... ولما وصل بونابرته 
إلى ينبع البر أخذ في تأليف العربان واستمالتهم؛ وذهب إليهم ابن شديد 
الحويطي ومن معه؛ وتقابدوا مع شيخ حرب. ولم يزالوا به حتى وافقهم. 
وحضروا به إلى بونابرته» فأكرمه وخلع عليه الخلع..) إلى أن قال: (وخص شيخ 
حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة.. فعند ذالك ملكوهم الأرض. والذي كان 
متأمرا في المدينة من جنسهم استمالوه؛ أيضاء وسلّم لهم المديئة).*؟' ولا يلزم 
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2023 وانحل عقد عر بان حرب فبدأوا يفدون إلى هنا. غير أن هذه المسألة تحتاج إلى - 


من قوله (شيخ حرب) أن المراد مسعود بن مضيان. فقد يكون المراد شيخا آخر 
من مشايخ حرب. 

ونقل دحلان. فيما يبدو عن الجبرتر ماقاله عن موقف حرب. ولذالك لا 
داعي لإيراد ما ذكره. 

على أنه ورد في وثيقة مؤرخحة في 94/ 7717//5١هما‏ يأتي: (شرع في هذه 
الآونة في جلب العرب والعربان حيث خضع من عربان جهينة أكثر من نصفهاء 


كمية كبيرة من النقود والكساوي).('6) 

أما بوركهارت فقال: (أرسل محمد علي مبالغ كبيرة من المال إلى ابله 
طوسون ليوزعها على مشايخ البدو المجاورين؛ آملاً أن يبعدهم عن الوهابية.. 
ونجح المحروقي بالذهب في كسب عدد كبير من قبيلة حرب؛ خاصة الفرعين 
القويين من تلك القبيلة: بني سالم وبني صبح, اللذين يحتلان ممر الصفراء 
والجديدة.. وفي أكتوبر من سنة 7١18م‏ (محرم 17717 ه) كان كثير من أفراد 
جهيئة قد انضموا إليه.. فسار وعبر ذالك الممرء الذي سبق أن هزم فيه. بأمان 
حتى وصل إلى أسوار المدينة دونه اشتباكات):(01) 

وقال الرافعي: (إن طوسون تلقى إمدادات مالية» بعد هزيمته في وادي 
الصفراء؛ فمهدت له السبيل للاستيلاء على المدينة» فتحرك من ينبع قاصدا 
المدينة» وانضم إليه كثير من عرب جهيئة وحرب. واحتل وادي الصفراء بدون 
مقاومة بفضل مؤازرة العرب الموالين له). 077 

والرافعي؛ على أيّةَ حال؛ لم يكن معاصرا للأحداث التي كتب عنها. ولذا فإن 
ما كتبه ليس لدورنره كتب معاصر وها كالجبرتي وبوركهارت. 

أما ابن بشر فقال: (أقبل أحمد بونابرت على العسكرء الذين في ينبع البحر مع 
أحمد طوسون. بعساكر كثيرة.. فضبطوا ينبع» وتبعهم بقية عربان جهينة. 
١ "5‏ 
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واستالوا (هكذا) على ينبع النخلء ثم وادي الصفراء وبلدان بوادي حرب. ثم 
ساروا قاصدين المدينة؛» وسار معهم بوادي ربب 0 

ومن الواضح أن ابن بشر لم يذكر إغداق الأموال على القبائل. لكن الجبرتي 
أقرب زمنًا إلى مجريات الأحداث المتكلم عنها. 

وبمقارنة المصادر المختلفة يرجح أن فثات - على الأقل - من حرب 
وجهيئة قد انضمت إلى قوات طوسون؛ سواء كان ذالك بالإغراءات المالية 


والهداياء أو لأسباب ذائية أخرى. وهذا لآ يتعارض مع كون مسعود بن مضيّانَ - 


قد بقي مخلصا للدولة السعودية. وربما بقيت معه فئة من حرب أيضا. 

ومن كل ما سبق ذكره يتبين ما يأتي: 

-١‏ أن ذكر القادة والأمراء العشرة في كتاب التاريخ للصف الثالث الثانري هو 
ذكر لأمثلة وليس استقصاء لجميع الأمراء والقادة في الدولة السعودية الأولى. 
ذالك أن من الشطط؛ وتحميل الطالب ما لا يستطيع حمله أن يذكر الجميع. 

١‏ - أن بعضًا - إن لم يكن كثيرا - مما قاله الأخ فايز الحربي في انتقاده 
الكتاب المذكور غير دقيق. 

- أن جهود القادة من آل مضبًّان: بادي وبداي. ومسعود - مع تقديرها - 
كانت محصورة في منطقتهم: منطقة المدينة المنورة. 

4- أنه ليس بين الأمراء والقادة العشرة الذين ورد ذكرهم في الكتاب المذكور 
من اقتصرت جهوده على منطقته؛ بل تجاوزتها إلى مناطق أخرى. 

د - أن جهود عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي نقطة» اللذين ذكرهما الأخ 
فايز بما يوحي أن جهودهما أقل من جهود آل مضيّان. جهود لا تقل عن جهود 
هاؤلاء. إن لم تزد عليها. 

1- أن الحديث الوارد في كتاب الثانوية عن موقف حرب وجهيئة منصب على 
فترة معينة بين هزيمة طوسون في معسركة وادي الصفراء ووصوله إلى المدينة بعد 


1١ /ل‎ 
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و يا ليسا س١‏ لما 9 و 0 00 5 3-3 
وحرب قد استمالها طوسون فى الفترة المتحدث عنها؛ وإن كان مسعود بن 
3 0 

.١ عثمان بن بشرء اعنوان المجد في تاريخ نجد'؛ اللبعة الثانية من قبل وزارة المعارف. 191 هاج‎ )١( 
د دكا رصاحت لمحتن ب وك تنه نطو نا عا نسي كو ل لد ري جو حو بح‎ 58 . . 2 0-0 
158 ١57 ص ص‎ .١ المصدر نفسه ج‎ )"( , ١185 ص‎ .١ (؟) المصدر نفسه. ج‎ 
,19١ محمد أديب غالب. امن أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرثي؛. دار اليمامة, "اه ص‎ )5( 
,186 (1)ابن بشرء. ج اص‎ 
أحمد زيني دحلان؛ اخلاصة الكلام في بان أمراء البلد الحرام'؛ إعادة طباعة. استانبول. ١٠14١هاج ؟.‎ )0( 

ص 84؟5. 
(8) ابن بشر. ج .١‏ ص 55037 , (9) دحلانج 5ص 550. 
(١٠)انظر‏ صفحة 0 "١٠‏ من كتابه المذكور. 
(١١)انظر.ج‏ 5ص ص 08-707" من الكتاب المذكور. 
)١6(‏ بور كهارت. ص /الا,. 
(19)ابن بشراج ١‏ صا ص 515 -519, 
(14)انظر كتابه ١مواد‏ لتاريخ الرهابيين!. ترجمة عبدالله العثيمين؛ الرياض 86٠14اه‏ ص ص ١١2‏ - 114. 
(15) المصدر نفسه. ص 44. ومن الواضح أن لوريير؛ وهو مؤلف مشأر العهد. قد أخد عه في كتابه «دليل 

الخليج", الذي ترجمه مكتب أمير فطر ونشر دون ذكر لسئة الطباعة. مح الفسم التاريخي. ج *. ص ١8414‏ 
(5١)السصدر‏ لفسفء ص ,.1١254‏ (/10١1)اموادا‏ ص 14؟١,‏ 
(14) بور كهارتث. ؛ارحلات في شبه جزيرة العرب!؛ ترجمة د. عبدالءزير الهلابي ود. عبدالرحمن الشيخ. 

مؤسسة الرسالة, بيروت؛ *41اها ص ص 85١‏ -115ل, 
(19)الجبرثي. ص ص 1١41١‏ -115. (5؟)دحلان.ج ”راص 196. 
(3كااب شايع خرص ل9ا؟؟. وائظ س ؟, صر لازم ا, 

- 057 5-5 ١ - 

(56) زلف «جهول. "كبف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب'. درسه وحققه وعلّق عليه عبدالله 

العثيمين. ط ؟. الرياض 4١141١ه.‏ ص 7ل, 


١574 


للمكى. انجح دح ©© 0100012 1ع | 00154 /001.60111 داعم ة]. ا/الانالانا//: 5 م احا ١/0211‏ // :كماما 


برعم" المصدر لفسة, ص م 
(14؟) حسين بن غنام. اروضة الأفكار والأفهام لمر ناد حال الأمام وتعداد غزوات ذوي الإسلاما, طبعة أبي 
بصين. القاهرة؛ 174ه. ج "لاص ١107‏ وانظر. أيضاء ابن بشرء ح .١‏ ص ,١١١‏ 


(15١)المصدر‏ الأخير نفسة. جح اء ص 7 


(21) دحلاناج كص 510, (110) المصدر نفسه.ج ؟. ص 555, 
(38)المصدر نفسه. جح كي ص19 7, (19؟) بوركهارت»: مواد. ص 817, 
(50) دحلان. ج اياص ,18١‏ (1؟) المصدر نفس ج ؟ا ص 585 - 586, 


.0 (99)المصدر لفسية ا ج اد ض 55د سييست 01100 

(؟©) المصدر نفسه؛ ج ؟؛ ص .55١‏ وأشار إلى دخول عثمان وأبي نقطة إلى مكة بعد الصلح وابن بشر؛ ج 
اصراص "184-18. 

(74) المصدر الأخبر نفسه. ج .١‏ ص 188. (0) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 194. 

(76) المصدر نفسهج ١.ص .5٠0١‏ 

(1") عبدالر حمن بسن حسن. ضمن «الدرر السنية في الأجوبة النجدية». جمع عبدالر حمن بن قاسم. الطبعة 
الثانية: الرياض ١1788‏ هج 4 ص 57 7, 


(7) ابن بشرء ج ا ص ص ,5١8- 5١14‏ (6) برركهارت. مواد. ص ص ١58 - ١58‏ , 
(10)الجبرتي؛ ص ص ,.١8١ - ١494‏ (41)المصدر نفسه. ص .١44‏ 


(45) ابن بشر. ج ١ء‏ ص 184. 

(4) مؤلف «كيف كان ظهور شيخ الإسلام/. ص ص ١56‏ -155, 

(414)المصدر نفسه. ج اص ص 1856 -1810, 

(40) انظر عن ذالك عبدالر حمن البهكلي؛ «نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود؛؛ تحقيق محمد العقيلي. 
دارة الملك عبدالعزير بالرياض. 115١اه‏ ص ص ١77‏ -158, 

(15)ابن بشرء ج اص 194, (4) بوركهارت؛ مواد. ص .١١54‏ 

(4) طبقًا لوثيقة مؤرخة في 77/11/8١١ه‏ عبدالرحيم؛ من وثائق...ج 7. ص 5848. 

(48) الجبرتي؛. ص ص ١4١‏ - 147. ولقد سبقث الإشارة إلى أن كلمة من جنسهم يحتمل أن يكون المراد 
بها من القبائل المذكورة أو من الوهابيين ويدخل ضمنهم القلعي. 

(5)عبدالر حيمء 'من وثائق1, ج 7. ص ؟5717. 

(21) بور كهارت,. اموادك, صراص ,175١- 1١١١‏ 

(0) عبدال حمن الرافعي. “عصر محمد علي '. الطبعة الثالثة. القاهرة هب ص ص 175 -/3719, 


(09)ابن بشرء ج رص ؟5١1,‏ 
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حول كتاب «حدائق الآداب»: 
نظرات في نظرات 

النظرات النقدية التى ألقاها الأستاذ عباس الجراغ على كتاب احدائق 
الآداب» للأبهري” وأطلع قراء ١العرب؟‏ مشكورا عليها س 77 (ص ص "ا ري 
7 كان جلها دقيًا ومفيدا وقد قَلَى (التَاظر) الكريم العمل قلي وتأمل كل 
.عبارة فيه بل كل لفظة. وذالكم مرب من القراءة لايد منه للتعاضد على اتقان 
الأعمّال» وسدٌ نقصهه وإصلاح خلله؛ والتخفيف من آثار الوهم والسّهو فيه. 

ومن جَيّد تلك الملحوظات التنبيه على تكرر ترجمة محمد بن كناسة؛ وعلى 
1 اسم النّوار زوج مالك بن زيد في ص 774 على أنها زوج مالك أخرء وذكر 

شعر العجير السلولي» ضمن مصادر التحقيق دون الرجوع إليه في تخريج بيتين 
له ونسبة أبيات في الفهارس لصاحب #المختارات' التي وردت ضمنها (محمد 
ابن داود الأصبهاني): والإشارة إلى أن (بهجة الحديثي) رجل لا امرأة» كما ظَّنَ في 
ص 4607 من الكتاب: وهنا يجد المحقق نفسه مديئً باعتذار للأستاذ بهحجة عن هذا 
الخطأ غير المتعمّد فهذه أمور يجب تلافيهاء ومن الفوائد التي أتحفنا بها صاحب 
النظرات الكريم ذكر قائل البيتين اللَّدَيْن في ص 1؛ وشطر البيت الذي في ص 94. 

عن ان تعض مما ازروه هو مها سين فى اللسقيق ابتتحبانًا ولابيو اغيد 
عليه؛ كما أن بعضه مما لا يتفق المحقق معه فيه. 

ومحقق «حدائق الآداب» إذ يشكر الأستاذ عباسًا على دقّته وموضوعيته. 
وعلى ما ورد في مقالته من ثناء على العمل وتقدير للجهد المبذول فيه؛ يشير 
الله إلى يها رد سر رفظي بلا رتل مننا فينة من القية الألخيرة» محاولا الاقتصار 
على مالا يجد بدا من الحديث عنه مراعاةً للاختصار: 

١‏ - ورد فى (*) ص 577: (وأظن أن كتب قواعد التحقيق قد تحدثت كثيرا 
عن القضية التي أشار إليها الدكتور السديس ورجع فيها إلى مقدمة الكتاب الوارد 


١/٠ 
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في هامش هذه الصحيفة) انتهى. وفي هذا إشارة ضمنية إلى عدم استحسان ما 
ورد في مقدمة التحقيق من اقتباس من كلمة للأستاذ إحسان عباس» عن ضرورة 
عدم الالتزام بالفسّط الذي في المخطوطات,. بل الرجوع فيه إلى المعاجم, ولا 
إخال ظنّ الأستاذ في محله. فأين مواضع ذالك الحديث الكثير في كتب 
التحقيق؟ ثم إن سطرا أو نحو سطر من كلام محقّق كبير» نري التجربة؛ طويل 
الممارسة, إن هو إلا قنديل هاده ونور على نور؛ وإن عَلم مضمونّه كبارٌ المحققين 
- تن أتثال الأسستاة عجاس> لأن صخارهح وَمُدئيهج في حاجة | إلى التذكير بت فكهي - 
منهم لا يحيدون قيدَ أنملة عما بلفونه في المخطوطات: ظن منهم أن مجرد قلدمها 
يُضسْفي عليها حَجيّة قريبةً من القداسة: كما أن في كلمة ذالكم العلامة ما يلجم 
ألسنَةٌ وأقلامًا عن المحقّق, ويعفيه ويعفي القراء معه من عناء مناقشتها. 
"ادال قرت فى الكسات مور من المنيجنات الأرال و الاتبيبسر ةمق 
المخطوطات التي رّجع إليها في التحقيق؛ كما لاحظ الأستاذ في الصفحة 
نفسهاء لعدم تضخيم الكتاب الذي يعد كبير الحجم؛ ولعدم الاقتناع بكبير 
جدواهاء وإن أَنبتَتْ مثل تلك الصور ف في الطبعة الأولىء واتّباعا لمنهج محققين 
ري ييا ي الطل ايراج روديام ماررة رحد لاخر 
ومحمود شاكرء وحمد الجاسرء وعبدالستار فراج؛ مثلاًء إذ وأجدت كثير من 
تحقيقاتهم خلوا من أمثال تلك الصور. 
- ورد في ص 177: (النَص الوارد ص 70 عن بعض القُصحاء خرجه 
المحقق على كتاب «الفاضل» للمبرد باختلاف؛ وكان المفضل والصحيح أن 
يخرجه على كتاب «الخيل» للأصمعي, ولأن المصنف ينقل عن كتابه) التهى. 
قلت: هذا التعليل بحاجة إلى إثبات. 
4ت أشان) لأنعناة الجراء قى 00 )من املس غينها إلى تقر قرو تصيير 
لخالد بن صفوان قائلاً: إن المحقق لم يُخرجه. قال المحقق: الأقوال والنصوص 


8 
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القصيرة النشرية مما ليس من المعتاد تخريجه. ماعدا بطبيعة الحالء الآيات 
والأحاديث؛ وربما أقوال الصحابة؛ فهي إن خرجت فحسن؛ وإن لم تخرج فلا 
تثريب في ذالك؛ وهذا شيخ المحققين عبدالسلام هارون- رحمه الله - مثلاً. لا 
يخرج الجمل والأقوال النثرية التي يحفل بها «البيان والتبيين» ولو فعل لأثقل 
الكتاب أيما إثقال. 

وبالمناسبة؛ هنالك عبارة أخرى لابن صفوان نفسه وردت في الصفحة 
لانو ب« سبج تع ستو وو و ا 0 
«البيان والتبيين» /١(‏ 0701 ولم يخرجها هارون! ش 

- في الصفحة عينها أيضًا (') نعت لطبعة سعيد الخوري من «نوادر أبي 
زيد الأنصاري» بأنها (غير علمية)» والأدق وصفها بأنها قديمة» أما الطبعات غير 
العلمية فهي الطبعات التجارية التي لا تبالي بالناحية العلمية في النشرء وفيها 
إشارة إلى أن لفظة (ضنؤها) الواردة في «النوادر» في قول الراجز: 

أ خبوار فل وما فيراندا 

كانت ركنن الفرناد ذا رتهدها: ذلك لكن وجرن نه لسر والفعي لطر 
مثلأء «الصحاح - رسم (ضنا)؛ وبالمناسة فإن كلمة (أمر) الى فى اخر اليف 
ومعناها (مبارك)» ووردت في مقالة الأستاذ محرفة (ينظر جدول التطبيعات في 
ذيل هذا التعقيب)؛ وردت صحيحة في طبعة سعيد الخوري. وخطاً؛ في نشرة 
محمد عبد القادر أحمد عن «النوادر» التي حث الأسناذ على اعتمادها في 
التحقيق وحدها (تنظر ص 45١‏ من «النوادرا تحقيق محمد أحمد) فقط ضبطت 
همزتها بالضم!! 

5- حي 8 من الع ندها أقار لكاني الكريع | إلى حديث ورد في الكتاب 
بأنه مروي في البخاري ومسلم؛ دون ذكر الجزء والصفحة؛ والكاتب بدوره لم 
يذكر الصفحة التي هو فيها من «الحدائق»» وقد يكون مشهوراً فلا موجب لتوثيقه. 


١7/ 
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/1- أشار الكاتب الكريم في آخر الصفحة نفسها إلى وجود آيات لم تُخْرَج في 
ص ص 517/145 .7٠00‏ قلت: أمسا ص ص 140 و ٠٠١‏ فلم رد في المئن 
فيهما آيات» وإنما ورد في الأولى ذكرٌ للضريع؛ وأن الله ذكره في كتابه؛ فبيّن في 
الحاشية. أن ذالك في قوله تعالى : لايس لهم طعام إلا من ضريع 4 وورد في 
حاشية الثانية قوله تعالى: 9الشسّمْس والقَمر بحُسبان4 وموضع الآبتين من كتاب 

الله لا يحتاج إلى بيانء إلى كون ما في الحاشية لا التزام بتخريجه. 


س عو 


وأما الآية التي في ص 7 فقوله تعسالى: :لوإذا المَْمُودة تلت 4 وه وهي. 
كذالك؛ يَْلَم الصبيّةُ موضعها من كلام الله وإنما التخريج لما شلب على الظن 
عسْر الاهتداء | إلى مكانه لتيسيره؛ أليس كذالك؟! ولا ينبغي خضوعٌ التحقيق 
خضوع 'مغلوب على أمره لقواعد بشسرية جامدة؛ وغير متفق عليهاء بل أن 
يسمح للعقل والنظر السليم حير فيهه فهل يقلأ ن يُخَرَجَ مشلاً قوله تعالى: 
«والعصر. إن الإنْسَانَ لفي خسر 4 أو: ملك الثاس. إِله الثاس» وأمثالها؟ لقد 
أغفل تخريج تكلم الآيات عمداً فمن يجهل موقعها من التنزيل؟ | إن من يجهله 
لغير خليق بأن حدم ولا اعتذار عن هذا. 

8- قال الأستاذ الجراخ ص 774: (من المفضل عدم إثقال الهوامش بالإحالة 
على المصادر الكثيرة التي وردت فيها الأبيات أو البيت بل يكتفي بالديوان أو 
المجموع الشعري للشاعر..). 

قلت: مادام أنه (من المفضل) فلا ينبغي التحدث عنه. فهو نفل وليس فرضاء 
ثم إن هذه العبارة مطاطة, على أن في شأن الاكتفاء بالإحالة على دواوين الشعراء 
دون كتب التراث الأخرى التي تحوي شعرهم تفصيلاء فإِن كانت الدواوين قديمة 
صنعها علماء موثوق بهم مثل #شعر حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره؛ لمدذرك 
الطائي؛ و «ديوان زهير بن أبي سلمى؛ صنعة تعلب؛ وأمشالهما قَنحَمْ يكتفى 
بالرجوع إليهاء وأما إن كانت من جمع باحثين معاصرين فلا مانع من الاعتماد 
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على المصادر الأدبية الترائية الأخرى؛ وبعض الدواوين التي جمعها محققون 
معاصرون لا يَجْمّل الاكتفاء بالتخريج عليهاء لكشرة فوائتها كما يتجلى من 
الاستدراكات التي كثيرا ما نشرت في الدوريات والمجلات العلمية على مثل 
تلك الأعمال؛ ولعدم انسام بعضها بالدقة و (العلمية) الحقيقية. ومن جانب آخر 
فإنه لمن قبيل التشدد النائي عن (التْديد والمقاربّة) المطلوبيّن طلب الرجوع إلى 
ا وين في متناول 7 
الباحثء ومن شأن ذالك نعطيل التحقيق» أو إبطاء حركته وهانحن الآن في 
موسي الح ب سي 3 
التي صنعها عدد من أجلة جلة الأساتذة العراقيين» كنوري حمودي القيسي - رحمه 
الله - وحائم الفنامن وهلال ناجي ويحبى الجبوري؛ فنجد بعضاء وتيا 
الحيلة في نيل بععضء لظروف عديدة على رأسها الظرف الغريب الشاذً المؤلم 
الني تمر به أرض الرافدين العزيزة» حسبنا الله على من تسبب فيه؛ ونعم الوكيل! 

م أأفْضَل أن أرجع إلى ديوان جمعه معاصر من أن أعود إلى مجموعة شعرية 
قديمة موثوق بها ك «الأصمعيات» و «المفضليات» وشرحهاء والحماسات». 
وتررحهاء و«جمهرة أشعار العرب». و «القصائد العشرا أو «السبع الطّوال» 
الجاهليات. وشروحها؟ 

وبالمناسبة فإن جل ملحوظات الأستاذ عباس حول هذا الأمرء وكان من 
الخير إجمائُها مع الفقرة الآنفة الذكر, والاكتفاء بصفحة واححدة عوض الوقوف 
عند كل بيت» وتكرار الكلام نفسه بأن هذا البيت لم يرجع فيه المحقق لديوان 
الشاعر إلخ ما أطال المقال بلا طائل في هذه الناحية. 

وكذالكم من التشدد - في رأبي - الإصرار على الرجوع دائماً إلى طبعة 
أخيرة جيدة للديوان» مع وجود طبعة قديمة جيدة أيضا له كما في «ديوان جران 
العود» (الملاحظة رقم 4 ص /1"). 


١ 
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4- ما ورد في (7) ص 070 من أن بيت الرؤاسي في مجموع شعره لا داعي 
لذكره إذ إن المجموع نُشر بعد نش «الحدائق»! 

٠‏ - البيت الوارد فى ص ١١4‏ من «الحدائق» والمتحدث عنه فى (/!) من 
الصفحة عينها وهو لقيس بن الحدادية رّجع في تخريجه إلى ١‏ مصدراء وعبارة 
الكاتب الكريم توحي بأن المحقق نسبه إلى قيس دونما اعتماد على مصدر (لأنه 
لم يرجع إلى شعره المنشور في «المورد!. 

- من الصفحة نفسها إشارة إلى بيت للعجير السلولي وره‎ )٠١( ورد في‎ -١١ 
في ص 715 من «الحدائق»» وأنه لم يخرّج على شعره المنشور في «المورد».‎ 

5 ل 7 و ع سام 02 »م 

قلت: خرج على مصدرين علميين؛ والعبارة توحي أيضا بانه لم يخرج البنه. 
وورد: (ثم ورد في الصحيفة بيت له لم ينسبه محقق الكتاب) انتهى. قلت: ليس 

في الصحيفة 755 بيت آخر للعجير؛ ولعل رقم الصفحة سقط سهواء فتكون 
العبارة (ثم ورد في الصحيفة "6١‏ بيت.. إلخ)» لكن البيت الذي في تلك 
الصفحة نسب وخخرج على «الصحاحا. و«التهذيب). و «مجمل اللغة»! 

؟١-‏ ورد في السطر الأخير من الصفحة نفسها: (ولكن المحقق الكريم لم 
يرجع - هكذا بالنصب - أو يشير؛ هكذا بعدم الجزم...)! 

7 - ص 775 قال الكاتب في فقرة )١11(‏ في سياق كلام عن البيت 
المعروف جدًا جذا: (لا تنه عن خلق..): (... يضاف إلى ذالك أن البيث ينسب 
لأبي الأسود الدؤلي) انتهى» قلت: ولم يفت المحقق الإشارة إلى هذه المعلومة 
بل قال في ح 4 من ص 847 7: (... ونسب في مصادر مختلفة لشعراء كُثْر منهم 
بحنينا ل : وأبو الأسود الدؤلى. وسابق البربري» 8 الطرماح)؛ ثم أحال إلى فرحة 
الأديب» ص ١١5‏ حاشية المحقق! 

4- طلب الأستاذ الجراخ في فقرة ١5‏ ص 71717 إضافة مصدرين إلى تخريج 
بيتين لأحمد بن فارس ذكرهما المحقق فى الحاشية. قلت: ما يذكره المحقق لا 
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داعي لتخريجه. وإن أشير إلى موضع واحد فهو فيه فذالك كاف, وللمحقق 
التمثل بما يثساء دونما تخريج: وإنما التخريج للاشعار التي في متن المصنف؛ 
وينطبق هذا على الملاحظة )١15(‏ في الصفحة التالية إذ استشهد المحقق في ص 
ببيت لبشر فإذا بالكاتب يهب طالباً تخريجه! 

- في الملاحظة رقم ١٠‏ صن //11ثايقا اغار لكاتب الكريم إإى رجره 


80 عرس 


البيت المعروف: (وإذا تكون كريهة. ..) غير مَغْزْو وقال: إنه لفسمرة بن ضمرة» _ 
وأحال إلى مجموع شعره في في «المورد» ٠‏ قلت: قد رجع المحقق في تخريج البيت 
اج مسادر نمطا راناد إلى نسبته فيها إلى نسعة شعراء أحدهم ضمرة: 
فكيفء بعد ذالك؛ يجرؤ الأستاذ الجراخ على القول بأنه (غير معزو)؟ هذا غير 
مقبول إطلاقًا. 

-١1‏ البيت الوارد في ص ١١5‏ من «الحدائق» مدسوب في المتن لخزيمة بن 
نهد في قصة مثلء ولا داعي لتخريجه كما صنع الكاتب في الفقرة(94١)‏ من 
الصفحة عينها. 

١‏ - سقط من الأحاديث الثبوية في فهرسها حديث: «إذا استأثر الله بشيء 
اله عنهاء كما لظ الكاتب في الفقرة (1) عن +58 لأنه لم يرد في المين على 
أنه حديث. بل قول مسبوق بصيغة التمريض (يقال) وحسب. 

- ورد ص 18١‏ أن (المسيح عليه السلام) لم يورد في فهرس الأعلام مع 
ذكره في ص ٠14‏ من «الحدائق». قلت: لم يذكر لفظ (المسيح) اكتفاء بالاسم 
عن اللقب. فالعبارة التي ورد فيها ذكر المسيح عليه السلام هي: (المسيح 
الصديق. ومنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام مسيح). 

رق أتورد لفظة (مسيح)؛ وهي في العبارة لقب نكرة» مع ورود الاسم كاملاً؟ 
لا ياسيدي! 
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8- ورد في الصفحة عينها: (لا داعي لذكر اسم الشاعر الكامل.. ينظر: 
1و 60١‏ / قلت: ص 78٠١‏ فيها فهارس المصادر وليست مختصة بالشعراء؛ 
أما اسم الشاعر فلا أرى مانعا من ذكره للفائدة. 

,"4 .١؟6 ورد في الصفحة عينها أيضا: (عبدالله بن همام السلولي:‎ -٠ 
!)417 2505 الصواب: 1705557 71). قلت: (بل الصواب:‎ 


١‏ ال ل إنه يرى أن يكون عنوان ثبت 


0008 100 يق (المصادر والمراجع) لا المصادر فقطء لوجود (مراجع) ا ٠‏ 


فيه؛ والمحقق لا يرى مانعًا من الاكتفاء بكلمة (المصادر) لقلة ما أشار إليه من 
مراجع حديثة بينهاء ويكون ذالك من باب (التغليب)» وهو أولى من التزام الدقة 
الحرفية في التعبير مما لا يتلاءم مع ما تتيحه لغتنا الجميلة من استخدامات 
متنوعة؛ وأسرار عجيبة. 

"- في الصفحة عينها فقرة (4) حبذ (الناظر) الكريم ذكر سني وفيات 
المؤلفين إزاء أسمائهم في قائمة المصادرء بل رأى ذالك (ضروريًا جد 
وواجبًا)! والمحقق لا يلزم نفسه بما لا يلزم به المحققون المعروفون أنفسهم في 
كل تحقيقاتهم؛ فذلكم أمر حَسَنْ وحسب. 

1- في بيان الأخطاء المطبعية ص 5884 والتي بعدها: س 4 ورد: (4 هامش 
4 غرهما)» وصوابه: (4 هامش ”غرهما). وفيه تصويب ورد خطأء إذ كان 
ا وو ا ل 
وله تعالى: داك أدنى ألآ تعونُوا» التي اتدل بها ص 7١‏ "؛ فجاء التصويب 


خخ وم 


[أدنى إلا] بكسر الهمزة من (آلآ): كما أنها في الكتاب لم تك مُسسْقَطّة الهمزة كما 
جاءت في البيان. 

وفيه من بين تلك الأخطاء وردت (سمى) المذكورة في ص ”01/7 من 
(الحدائق)؛ وأن صوابها (سْمي). قلت: هذه لا خطأ فيها فهي فقط لم تضبط 


١ا/ا/‎ 
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بالشكلء أما نقطتا الياء فليس وضعهما بلازم وإنما يتحتم وضعهما عند خوف 
الللمدي وال لم هنا ْ 
وفي ذالكم البيان عد الأستاذ عباس الفعل (أطرب) بفتح الراء الذي ورد في 
مطلع قصيدة سائرة ف في الآفاق للكميت هو: 
طربت وما شونًا| إلى البيض أ 


عده خطأ بفتح الراء؛ وذكر أن الصواب بكسرهاء وهذا وهمء والفعل (طرب) ‏ 


من باب (فرح) المفتوح العين في المضارع. وهذا سهو منه عجيب؛ ولاأرى من 
داع للوحالة إلى المعاجم في هذه الحالة؛ لكن إن شاء فليراجع «الصحاح» أو 
«اللسان» ( ط ر ب) على سبيل المثال. 

هذا وقد وردت في البيان ألفاظ عدَةٌ ليست الأخطاء التي اعتَرئْهَا هي ما 
ظهرت عليها فيه مثل (الأفوه)؛ فلم نك في الكتاب بإسقاط الهمز وإسكان الواوه 
وإنما بفتح الفاء. وهذا وهم من الناسخ إذ حرك الفتحة من الواو إلى الفاء» ومثل 
(أمرى) لم ترد محذوفة الهمزة؛ و(يحى) لم ترد هكذا بل (يحبي) أي بوضع 
نقطتين تحت الألف المقصورة فكان على الكاتبء لاسيما وهو في ساحة النقد. 
ترام الحذر والحرص التامفيما يه إليه. 

4"- ورد في ص 787 س ": (بوضع رقم (1) أعلى قنافية البيت...) قلنا 
(نعم؛ لكن يوضع رقم لا (5)) ! 

6- أخطاء مطبعية: ورد في المقالة عدد من الأخطاء المطبعية نوردها هنا لا 
على سبيل المعاملة بالمثلء وإلا لكان ذالك غير لائق؛ بل لفائدة القارى» ولتبيان 
أنه نسه. حتى وهو مقال غايته إصلاح الخطأ في كتاب كبر لم يَخْلَ من ن الخطاء 
وذالك طبيعي؛ ٠‏ فلا أحد بقادر أن يكون كاملاً إلا الواحد الأحد. جل وعزّ ولا 
أرى الشاعر وصّدّق حين رأى وجو (قادرين على الكمال) وعجب من نقصهم 
برغم ذالك. فما إنسان بواصل إلى مقام كمال: 
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وخناما يحيّي محقق «احدائق الآداب» الأستاذ الكريم عباسا على جم 
تواضعه؛ ويأبى كل الإباء جَمَلَةٌ (تحية الجدول للبحر المحيط) لأنها مِنْقَكَهٌ 
بمبالغة أفقدثها الملاءمّة لشخصه الضعيف إلى ربه علّمًا وعملاً؛ وبدنًا وروحاء 
وقد أحس بخجل شديد مُحرج ونظره يقع عليهاء لكنه لن يقسول عن الأستاذ 
عباس بأنه (بحر) أو (نهر) فبحَاكيهُ في غُلّوهء بل هو (ينبوعٌ مدئق) أو (عد لا 
القطأع لمادة مائه). ثم هاهو المحقق؛ كما طلب الأستاذ عباس» يقبل جيد 
(نظراته) قبولاً حسناء بل يسعد بهاء وعد بأن يكون لها أثر؛ إن شاء الله تعالى» في 
الطبعة الثالثة (لا الثانية؛ فالثانية هي محل النظر)» وأما ماكان اعتياديًا فيقبله قبولا 
اعتياديأء وأما الضرب الثالث فلا يقبله؛ وقد بين رأيه هذه في هذه الكلمة» وعلى 
أي حال؛ فمن رأي كانت هذه السطور المواضع أن لا موجب لاسترضاء أحد» 
فالعمل العلمي مذأن لفك المطيعة ل يصو لكاتبه عليه سلطالا بل يسح 
منتجعا مباحًا لكل مطل فيه؛ ومضمارًا لكل جار» وقد قيل قديمًا : (من ألّف فقد 
استهدف) ونضيف: : وكذالك من حقَّق أو نقد. 
والله تعالى الموفق. 
د ميعمد ين سايهان السد يسن 
4 


0310 010001260 1ع | 00154 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا 11ل عع :ماما 


مما أخلت به الدواوين 
)0( 
أن تؤلف يعني تقرأء وأن تفرأ قراءةً متمعنة متمهّلة؛ بمعنى أنك تلاحظ 

وتوازن فترجع إلى هذا الكتاب أو ذاك» وإلى هذا الديوان أو ذيالك؛ توازن بين ما 
تقر أوسا تعد البيماة ليكدون اندم كل 3اللاما لزع به الك اتشدر كنت على 
._الآخرين شيئًا من أعمالهم المشكودة_ 1 1 

وإذا قمت بكل هذا فإني أحمد لك أن تقول: ليس إن فى هذا انعرف 
على دواوين الشعر العربي | إلآ أنني قرأت» فنسخت فنشرتء أما ما سوى ذالك من 
اذعاه علم أسأل الله أن يقيني زهو الآخرين من أدعيائه» وأسأله أن يرزقني نفعه. 
وإن زهد الآخرون في هذا الرزقء ولكن بالغوا في عرضه؛ فذالك ما أسأله أن 
بُجيب دعوتي فيه لخدمة لغة قرآنه الكريم امعد 

زإاة ننس قن قن هده المسيد رك [ل5 أت :كر ادا فسيعت شرت ارا جر 
الأيحمل أحد عملي أكثر من هذا: لأنّه سيكون مفَيَنَا على الحقيقة إذا فعل. 

على أنّني تعمدت إهمال ذكر أرقام الأجزاءء والصفحات في ذكر مصادري. 
واكتفيت باسم المصدر؛ وهذا شأن قد درجت عليه منذ مدة أذري فيه فساد ذمم 
الآخرين. 

هذا ولم أَرّب الممستدرك على نسق أو منهج وإنّما سقئه كما انق لي. وسأبدأ 
بشيخ الشعراء أبي الطيب المتنبي فأقول: 

اديوان المتنبي»: يقول ابن أيبك الصفدي في «الوافي بالوفيات»: (قال علي 
ابن ظافر في الذيل على «بدائع البدائه؛: حكى أبو الحسين المؤدّب. قال: كنت 
ببغداد في داري أنسخ شينًاء فدخل أبو الطيب رحمه الله تعالى فقلت: يا أبا 
الطيب إن في شعرك كل مليح إلآ أنك تذكر مصراعًا في معنى فتخرج في 
يا 
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المصراع الآخر إلى غيره؛ فقال لي أين؟ قلت: في قولك: (لهوى القلوب سريرة 
لا تعلم). 

ل 0 

ل الما 

سا 0 
وأنا نا أنسخ, ثم عاد إلي وقال: اكت اكتب: 

لجرى الااعرب سمركرا لا لكل ٠‏ كم حار فيه عالم متكلم 
رحاس بترت ست رهس تفرد 
كل بفتول» ولا يضح تومه وعلى النجمم يُحيل من يتنجّم 
وإذا تفكر في الحقائق عاقل" ضعفّت قواهوخائّةمايعْلم 
مافاتني من كل علمٍ سر ومن الحقائق ما يُصان ويكتم 
والعلم بحر والقسرائح ليلة!1» ومن العساء لزوم مالايلزم 

أقول : الوضع يشي بنفسه في الرواية» ولكن هذا لا يعني أن نهمل الأبيات 
نمام فقد يكون من المناسب - في الأقل - أن تُلسق الأبيات ب «ديوان المتنبي؛ 
فى باب المنسوب إليه: هذا ولم يذكتر العلآمة الميمني هذه الأبيات في «زيادات 
ديوال ه شعر المتنبي». 

ا ا - تغمده الله برضوانه 
ورحمته - شطرٌ رواه له أبو بكر الخراززسي في «الأمثال»؛ وهو قوله: (ثفرق بين 
المسلمين الدراهم). 

وأبوبكر ممن يوئّق به في رواية شعر المتنبي» فقد عاصره في بلاط سيف 
الدولة؛ وبلغ من سه شعر أبي الطيب بحيث شرحه كما يقسول الشيخ يوسف 
البديعي في: «الصبح المنبي»... والصفدي في «الوافي بالوفيات». 


4١ 
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«ديوان ديك الحن»: أقول: صنع الديوان الشيخ محمد بن طاهرم السماوي» 
فمساه «الملتقط من شعر ديك الجن»؛ وقد رأيته في مكتبة آية الله الحكيم العامة 
بالنجف الأشرفء وطبَّعه دون الاعتماد على ما جمع الشيخ الس ماوي - عليه 
رحمة الله ورضواه - الأستاذان عبدالمعين الملوحي, ومحبي الدين الدرويش؛ 
لأنهما لم يكونا يعلمان بما صنع الشبخ السماوي ثم جمّعّه الدكتور أحمد 
اموس عو د اله 0 


اي ا 0 

أقول هذا لأنه كانت الأمانة تقضيهما أن يقولا: «ديوان ديك الجر" صنعة 
الشيخ محمد بن طاهر السماوي» حقّقه وأعد تكملته الدكتور أحمد مطلوب 
وعبدالله الجبوري). أما ما خرج به الديوان على الناس من أمر عنوانه فلا. 

ثم صدر الديوان مر أخرى في بيروت عن دار الفكر اللبنائي سنة؛ 1484٠‏ 
بشرح وتقديم عبدالله المهناء وصدر مره رابعة عن دار الكتاب العربي؛ بتحقيق 
رشع لطر امن فول 

والحق أنما جاء بعد طبعتي الملوحي, ومطلوب وصاحبه مما يد في باب 
السرقة؛ فإن أحسنت الظ فمن باب التجارة. 

المي ( في الأمر أن استدرك الأستاذ هلال اجي على الدييوان هذه القصيدة 
في كتابه 'المُسسَدرك على صنّاعَ الدواوين؛ وكمان ين ينبغى أن يكون استدراكه 
كافياء وألآ أعيد ذكرّها لا سيّما ونحن نرجع إلى العسد لتيب الى وا 
«جمهرةٌ الإسلام..؛ لولا اختلاف قراءتي عن قراءته في بعض المواضع؛ مما 
يضطرني أن أعيد قراءة القصيدة؛ فأقول: يقول ديك الجن كما رواه الشيزّري فى 
اجمهرة الإسلام ذات التثر والنظام! المخطوط: ٠‏ 
سهام لحاظ من قسي الحواجب2 نَظَمِنَ الأسى في القلب من كل جانب 
14 
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010001260 013110 


غداةً كتبنًا فى الخدود رسائلاً 


ِ 2 0 


والستنا خسري كان ملاية 


للا اه 


ان 


٠:‏ بسك كيه 


ديا تماد لبي ب 
خليلي خا الصبيُ والقطم الكرنى 
خليلي كم من لوعة قد كتمتها 


وهنّك سترًا في الحشا كان مسبلاً 


فما أفصح الدّمم السكوب إذا جرى 
سأكحل عيني من بعيد بنظرة 
وهل يمنعني نظرةٌ إن بلغتها 


وقل لعيني من بعد تأمل 


ا 0 1 ف 

فعللت نفسي بالذي هو مقنعي 
صفاء وإخلاصه وبقيا مودة 
٠ 0‏ 0 و 00 


لها من مّهاة السرمل عين كحيلة 


كأنّ غلامًا حاذئًا خََّهُ لها 


افسبالن أمنا ابيا فمسبيالم 
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بأطراف أقلام الدموع السواكب 
وتبعتها أجنناتنا سلما 
حكين وعاحا للحياد الكواعب”" 

بما رمت فيه 4 من فراق الحبائب 
بأحشائه للشوق لذع العقارب 
تلبلا ليه كتير المصيائب9) _ 
ومابين ا سبعها والمخالب 


ام م 


وفك احكمت عبناي زمره الكواكب 
تخب بتسهيد عريض المساكب!”) 
فأعلتها دمعي لمقلسة ابي 
على الوق حتى َى عتقتني أقاربي 7 
وأظهسره طق لما في المقانت! 
إلى نارها ياف ومن الب .راهب 
ولوززهك تفي البون الشتاني" 
ولم أرض إل حين عرّت مطالبي 
وأعرضت إعراض البغيض لالب 
بعهد كريم واصل فير قساضب 
إلى من إليها حاجتي. ومآربي 
ومن خخضرة الريحان خحضرةٌ شارب 7 
فجاء كنصف الصاد من خط كاتب 
وأرضى 525 الرضين غير مُحارب 


الذيل 


١/211‏ ]// :كماما 


5 00 01 0 
0 
ا ا 


اي 


يقد زهمرا أني بفيسرك مقرم وعنك زوف كالصدُوف المُوارب !٠"7‏ 


ولاء والثنايا المُرٌ من فيك إنّها 
على فرد رجل قائم غير قاعد 
تمرّق عنها الذهرٌ من طول لبئها 
بجلياب قار قد تجسد جسمها 
ويك اميا 18 ل مذاذه 
طرئنا أباها في جيوش من الدجى 
فقامٌ إلينا مُُسرعًا لسرورنا 
فقت له: هات المُدامٌ نإنا 
لمر ردائبه» به مبادرا 
تاعاق الأنسي سس حب 
وأفبل يسعى بالرجاجة ضاحكًا 
أذ بعر الس حباايا 
كأن تسيب الكاس سيد اننا 
كاذ دمر السادثير فرقرقن 


ل 


00 . ال003 010001260 
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وبيتّهم فيها قراع الكتائب!'"" 
علينا فَرِوَيء وانظضري في العواقب 
بأنشر نا يموت بير العتتالت 
دفي على مسر الي الدواهب 
ولا يجدوا فيدا معا ما لعائب 000 


انهه 


لكالقيث دنه كف السحائب 600 


بأحشاء : شيخ عدملي 0-0 


و ودام الو 
6 


له برنس يعتده في المناسب 
ولم مرق في بلاء جلائب!*1) 
وآخر من طين وليس مسورت 
رقيق الحواشي من نسيج العداكب 
وأيدي الثريا في تُواصي المغشارب 
يعدي ويحمينا كبعض الأقارب 
عكفنًا عليها من الور الركائب 
إل زلف شعت ايساد السراصت 
بسكل جناح من 5 الجَوف شاخب 
مُدلاً بها مستبشراً غير خائب 
إذا فين تفري رداء الغياهب1) 


33 


تنسم عد في دور اهاري 
بأكؤسها تجري على كل شارب 


١/2111‏ ]//: كماما 


لما كنت إلا مقصدا بك مغرمًا ولست إلى أنثى سواك براغب18 
إِذًا فرماني البين عن 0-0 بأسهمها ذات الشجون الصوائب 
قل كرى عيني لهم مُسهسد وفكر طويل اليل بالقلب لا عب 
وبسشدرّك على #ديوان ديك الجنٌ؛ شطدرٌ ذكره أبو بكر الخوارزمي في 
«الأمثال» هو قوله: 
وسعدر عله بد ذكره | وبكر الكرا روس فى «الاتتالة السااكر درل 
وأقوام أعرٌمن المآفي2 تسركتهمٌ أذل من الخصاف؟" 
ويُستدرك عليه أيضا أن أورد المحقََّانَ في تكملة الديوان قوله: ' ْ 
بأبي فم شهد الفضمير له ا كت 2555 
أقول: زاد على البيتين اللذين ذكرهما المحققان داوود الأنطاكي في : تزيين 
الأسواق» بينًا ثالنًا هو قولّه: 
والعين لا تُذني بنضرتها حتّى يكون دليلهسا القلب 
هذا وقد ساق داوود الأبيات الثلاثة دون أن ينسبها لأحد. ْ 
ودوك جل الديران أبعنا نا ورد فى لالد الشركة رن ترك: 
ويروى: فكيف يفهم. وقال ابن أيُدَمر: إِنَّهِ من الأمثال السائرة. 
ويُستدرك أيضًا قوله الوارد في «الدر الفريدة: 
وأقتحم الكتبيةلاأبالي إذا نزلت بمانزل القضاء 
ويستدرك عليه قوله الوارد في «الدر الفريد» أيضا 
تمن بها ما ساغفتك ولا تكُنْ عليك شجى في الممّدر حين تبين 


م 
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وإن هي أَعَطَنْك اللِسانَه فإنّها لغيرك من حخالة: ع 
وإن حلفت لا ينقض'النأي عهدها فليسَ لمخض وب البنسان يَمِينْ 


س الرم 


أقرل: ثلاثة أبيات الأولى رواها أبو تمام في ١الحماسة»‏ بدون عزوء وسكت 
المرزوقي عن نسبتها في شرحه؛ وكذالك فعل التبريزيء ونسبّها زيدٌ بن علي 
الفارسي في شرحه إلى أبي دهبل الجمحي. 


ونسبها أبو بكر الخوارزمي في «أمثاله المولّدة» | إلى لننس بن الخطيمة ولم ظ 


أجدها في ديوانه» وسكت الوشاء عن نسبتها إلى أحد في «الموشى». 

واقااضن فنا ما تتشاقله المصادر عمّا وقع 20 خيانة جاريته مع 
غلامه, ومن قتله إيّاهما قلنا: إن الأبيات - أليق أن يقولها ديك الجر من أن 
يقولّها قيس بن الخطيم أو أبو دهبل الجمحي. 

ويستدرك أيضا بيت ورد له في «الدر الفريد): 


ولو قالت الأيام: هل لك حاجةٌ ‏ لقلت لها :الا يِسَرحسود 
بقي أن أقول إن الأستاذ هلال ناجي قد سها في مُستدركه على ديك الجن 


فاستدرك قوله: 

ظَلَّت مطايا الملاهي وهي واجفة بنا وظلت مطايا الورد والآس 
في موه عين عن مُستدركه! مر نحت رقم: 86 وأخصرى تحت رقم؛ 5*: 
والحقيقة أن المقطّعتين من قصيدة واحدة. وسأرثّبٍ المقطّعتين مستعيئًا بابن 
أيدمر على النحو التالي: 

واصل مدامّك واهجر قالة الناس ورح إلى صدر ملهى خير لأس 
إلى مار سرور في ثسرى قادح في فية ضر ليسوا بأنكساس 
باكرثها قبل إسفار الضحى بدي نيما بل حتى كيك رابيي 


كم1 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع // :ماما 


تَخْنْها وإن كانت وفيا فإنُها على قدم الأيَامٍ سوف تون 


0 


5510 
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قلأت مطاببا الملاهي وهر واجفة” 
هذا ورواية البيث الرابع أجود عند ابن أيدّمر مما هي عند سواه. 
أو الفيمادسق اسمم ديراته الشيتورت رقا فتروليارد فى اكتانه: اشعراء 
عباسيون» وترجمه إلى العربية الدكتور محمد يوسف نجمء ويستّدرك عليه ما 
رواه ابن المرزبان في كتابه «ذم الثقلاء»!''" من قوله: (حدثنا عبدالمؤمن بن 


بناء وظلنا مطايا الورد والآس... 


عبدالله؛ قال: قدم على أبي الشمقمق ابن عم له من العثره زائراء فأقام عنده أياما 


[ودنع] | إلبيه شيئاء وخرج» ع فأنشأ يقول: 


ألاياأوخم لين طسيراً 
[قَعد]ت. كأنما اليد رار 
فلا تبغي الشخوصء ولا تَسْكى 
قعودك ماقعدته. علي عَم ارينة 
فلاوالله لا أ اك حتى 
ولوفي جَنّة كنا جميئا 
ذا خلّيئتهاهء وكرجدا نيا 


وأثفل [من ر] حى ومن...(1") 


براك اليوم من صم الصخور 
ولاعي '"ا على مسر ايسور 
وقد أكتنت100) بقضك قن ميري 
يسحرتي الرجسال إلى الكيسور 
عم في الخيسام وفي القُصور 
لبغضك؛ وانتقلت إلى لسر 


قال: فلما أخذ ابن عمه الذي أعطاه؛ إذا ابن عم له آخر وقد ورد عليه فأقبل 


أ 


يتأمله قبل جلوسه. ثم أنشأ يقول: 
ألاابيامعش_رّالنشقلاء أنتم 
إذا فاغاب الو فول 50 


كنوائين [ولك "اين معتدييد 


أتى دهربكانون با سيك 


18 5 5 .6 و اس 8 0 
ثم جلس فتحادثا ساعة. ثم ابن عم له آخر ورد» وهما يتحادثان» فجلسء ثم 


أنشأ يقول: 
بيائثقيلان قد عرضت [نداء 
نمدا معدن الرعساضن تثرها 
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شح 0 طارفي وكل تلادي 
قدشكّامكُماإلي فؤادي 


/ؤام ١‏ 
2111 عع // :ماما 


لازلت في غسربة وفي سفر 
ةدس شيرب 
ولزله ل الككنات للسيةة 


.في غير سترالله من سارا_ 


لسهو شفط الل على تتجيان: 
وقوله في «تلة 

سما خاضب الشيب الذي 

َ اأفسورة إذا ببيينا 

وله بديهةروعة 

فاع المشيب كما أزذاد 
وقوله في الكتاب نفسه: 


رخيص: (كيف أنت) إذا التقييا 
ا 2 0 و وهم 
سند نل مبالنة وييرا 


١84 
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بح العقول' لبريّة بن أبى 
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صنع ديوانه الدكتور محمد خير البقاعي. ومما 
امس من قوله: قال: أنشدني ‏ 


سه 
جا اا ا 


لد تونب الله ليك الدارا 
اعسات الايسينة اللبجهازا 


البُسر اياي :590 


١‏ 5 5 ع 
فى كل لاشئلةيعطود 
000 ود ” 1 5 


تبر ينا أبد] عتيد 


فى ذل الي 01 
لك مسن دل الأمعنسيستاتق 


وغال عندهم صلةٌ الصديق 
1 - 2 5 3 
وتسليما يزيد على الحقوق 


13ل عع // :ماما 
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وروى ابن دمر من شعره في 
قال ابن حازم البهلي, 


و 


وقال: 
من لم يكن لك مُنصكئا 


------_وقال (وسماه أبا حازم)ء وقد ورد منها ثلاثة أبيا 


من خب سرك بشم عن أ 
هو لولا كلف ة الجهل لما 
ين ويه له [فسان نشب 
نما رام بإعلام الذي 
ذاله اق م اتدراههبلكاً به 
إن ذا اللؤم إذا أكرءته 
فأهه؛ الح من لؤمه 
لكن الحسرٌإذا اكقرهتة 


وقال: 


والسررق لا باق افسرءا باه 


وقال: 


و - 


وداء الحبا أموئه ديسلا 


وقال: 


ل 5 2 7 اكككم 
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: ١الدر‏ الفريد وبيت القصيد» أسوقها كما رواها. 


ور ان شيايا 


ذا حفاظ علدمن قدظلّمك؟ 
بعك اند 
إنُمااللوم على من أعلّمك 
حسب الإكرام حمسا لزمَك 
إن تس سيران انس نك 
لم يرك ولكن عظّمَك 


بحيلية المرء ولارفقه 


و 
على كب دي وتلتهب التهسابا 
وداء الحب يقثئل من أصابسا 


ايل 
1ل عع :اا 


7 2 
وقد ورد هذا البيت في مخطوطة «تلقيح العقول» بدون عزوء وروايته' رب 


عيّاب... 


وذكر له جامع ديوانه قوله من ثلاثة أبيات: 


وفعلت بي فعل المهّب إذ 


أقول: ورد عند ابن أيدمر قبلّه قوله: 
ولقيد جنحت إلى سِبالمتي - 


اماس ل لح ديات لقم بده جه سويد بيعت 


وقال: 
مسي لمستسلاح مين 
وقال: ا 
يزداد لوْمًا على المديح كما 
إن السذى يسرتفي ادال لقال 


وقال: 
إذااما امر وق من ذلبِه جاء تائبًا 
وقال: 


إذا ما دعرت الشيخ: شيخًا هجوتّه 
أشبه أيَامٌ الشباب التي مضت 


مير الفرزوق بالتدى الدثر 
جهل الكرامة في هموانله 


يزداد نتن الكلاب بالمطر 


5-4 


إليك؛ ولم تغفر له فلك الذَّنب 


وحسبك مدحًا للفتى قول: يافتى 
وأيّامنَا في الشيُب بالفقر والغنى 


وهما له؛ فى ١حلية‏ المحاضرة»؛ والأول منهما له فى امحاضرات الأدباءا. 
وهما لمحمود الوراق في «بهجة المجالس), وفي رواية الثاني منهما خلاف. 
وهما في «تلقيح العقول) بدون نسبة. وقال: 


العام نانسا أرق عندي بأنفسهم 
وقال: 
إن كنت مت ذا خالل 


١ 


0100012260 0131.0 


أ لج 0154 1/0ا0». 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 


لا بالعيون؛ وبالأسلاب والسّكب 


0 2 ' 
فتلق واتخشغذا لخلي-ه 


للع مالع م .]//:دم ةا 
1 


.0 وقال: 


للمك. انج 010001269 


والحسرص داءقد أ ر(م) 
لك اريم 
فتجنّب الشتهسواتء واتعتب 
2 شهوة ساعة 
إضرب بطرفك حيث شت شنت (م) 
قدذقتني فوجدتني مرا 
سهل الخلائق ذا ممُحافظة 


بادا يجحت فير 


وإذا تجبّر صساحب وزها 
وإذا ابتكناد لدى الغنى ضرع 
وإذا تذ تضيّني الزمان بصرفه 
وإذا با وعيييول وجفا 
إن الفساعية مسا علفت فى 
وقال: 
لا يست 
يغنيك عن بدر التداجى وجية 
كم تداس يد ريده 
وقال: ْ 
ماكان قوتي يمون دون غدي 
زب تبحر امسر ين انيد 
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بعن تاسرى للا ايلا 
ست الحرص صيّره ذليلا 
ذر أن تكون لها قتبيلا 
قداورثئت حزئاطويلا 
فلن ترى الأبضِفله 


وبلوتّني فوجدتئني حسرا 
ان المانسينان انيه القببيرا 
أبليت درن تهضئمي عسذرا 
برجحيوحت| ريه نينا 
وكباعلي قريته صبرا[كذا] 
ا 4 22 د قفرا 
والحرص يورث أهلّه فقرا 


ا 22 


قلبي فأغراه ولم هه 


ور اا آ ره 
ورب مل راأهذل من تتقلد 
194١‏ 


١/2111‏ ]// :كماما 


ولاس صئفان في زمائك ذا لسو تبتغي فير ذين لم تجسد 
ويروي ابن أيدّمر نفسه: (رب فقير) على: (رب عديم)» ويروي: (وعنده 
سعة) على: (وعنده جدةٌ). ولا يبعد أن تكون هذه الأبيات من مقطعته التى 
و 0 
التعاحظ: ل اس 0 
القرن الثالث الهجري. دراسة ونصوصا. مط الإرشاد. بغداد. ل/ا/ا9١.‏ 


ويستدرك عليه ما ورد في تلفيح العقول' الآنف الذكر من قوله: 

إني أرى شجّرا بورد غضلسه أخلق به متورذا أن يثمرا 
وإذا السساء تمحفست برضودها وبسروقها فجديرةٌ أن تُمطرا 
وقوله: 

سر ابن طاهر مومثل العطايا في الأكفْ عداثه 
ساك ات د يلاه قدا كبسانت علييه رفالنا 
وزوع انا الامو له قاس غير نابل .زلكتي لم امعطم أن أكير إليدة لاي لا 
أمتلك الديوان هنا. 

أبو يعقوب الخريمي: وصنع ديوانه أستاذي المغفور له العلامة الدكتور علي 
واه الامو والاكدرى محمد ارا لم ارط لي دار يسبت 
ببيروث سنة؛ .١91/1١‏ 

ويستدرك على الديوان ما ورد من قوله ف في «تلقيح العقول/: 

بريح آمله تعجيل نائله و«الئيّل أروحه للقلب أروجسه 
عن عيذ ءافإن فعس لمق وعد نشي إلى الانكبار العييتا 
1 
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الغربآ الإسلامي ه 


ومما يستدرك عليه ما ذكره ابن أبي اليسر الرياضي ة 


للمن. انجح حو ©©2)اه0 ه0100 


ومن قوله: 


5 دنه ثلاث نلّما اجتمعت فيها ابتداء وتعجيل» و إجزال 


لبان شرك” 


حمد؛ وشكره وتعظيم وإجلال 


وما قلمّه عن ار بن أيدمر والجباحظ أعيده هنا ملاحظًا أن الذي رواه من شعره 


في «الدر الفريدا ىع كل 


ابن أبي طاهر: وصنع الأستاذ هلال ناجي شعر ابن أبي طاهر فنشره في دار 


قوله: 

سحاتّه لا البرق منها بِخلَّبِ 
ومن قوله: 

لقد متك الشباب الشيُبّ جد 

إذامازادعمرك كان تَقَصّا 
ومن قوله: 

وى عمسلا من مسمالييية 

أعطالك قبل سسؤال سه 
ومن قوله: 

وبادر بمعروف إذا كنت قادرا 
ومن قوله: 

وصدّقوا في أقوالاً تقفولها 

للك ار 
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ضمن (أربعة شعراء عباسيون» سئة 1338. 


في «تلقيح العقول» من 
يلوا و 0 
ولاوعدهللسامعين بمسرعد 


كماهتك المباح دجى الظلام 
وقصان الحية مع التَمسام 


ومن المروءة غم حال 
فكفاك مكروءهٌ السؤال 


زوال ؛ اقتدار أو غنّى عندك يذهب فب 


ساعء ولست لمن يسعى بمطواع 
وتُولعي في ظلمًا أي إيلاع 
حباأقامٌ هواه بين أضلاعي 


١91 
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ولست على ثقة تامّة من نسبة هذه الأبيات الثلاثة إلى ابن أبي طاهر؛ فقد 
روأها بريّةُ بقوله: (أخبرنا أبو محمد الأبحري» قال: وجد أبو العيناء على أحمد 
ابن أبي طاهر لشيء بلغه عنه: نوافاه أحمد بن أبي طاهر؛ فقال له...)؛ فمن 
أسلوب بريّة في كتابه الأ يفرّق بين التمثّل؛ والقول. 

ولتعدرظ غليه ساروا ابن سن الكؤلاقة فى ,مقطر ين[ اتاب الشغر بين 
قوله: ش 
اسح ولويورارو و بالمحاو رن 
وفي القلب من سلمى الذي ما درى به كد رم ينه عليه سيل 


أما قوله تحت رقم: (01): 
إذا أبو أحمد جلت لنا بنده لم يحمد الأجودان: البحر والمطر 

نفيه شيئان» ألما أن القول ليس خالص النسبة لابن أبي طاهر» فد رواه ابن 
شمس الخلافة في: «كتاب الشعر) على أنَّه لابن أبي البغل الكاتبء وأثبت 
الدكتور حسين نصار شيئا منه في زيادات «ديوان ابن الرومي»؛ ونسبها ابن رشيق 
في «العمدة» إلى أحمد بن محمد الكاتب؛ ولا أعرف إن كان يقصد به أبا العباس 
ابن ثوابة أم أبا عبدالله؟ إذ كلاهما أحمد بن محمد الكاتب. 

وإذن هي غير خالصة النسبة لابن أبي طاهرء ولو استوفى الأستاذ هلال 
تخريجها في مظائّها لأدرك هذا - من دون شك - ولجعلها في المنسوب | إليه. 
هذا ومن دأب الأستاذ هلال ناجي - كما يقول هو عن نفسه - الاستقصاء فيما 
ينشره (الأمر الذي يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل ذائّه)!؟ "'؛ هذه 
واحدة. فأما الثانية فهي أنه ورد بيتان عند ابن ' شمس الخلافة لم يحوهما الديوان. 
ولكى يتين موضعهما من القصييدة فسأورد الأبيات التي أوردها ابن شمس 
الخلافة جميعًا وروايتها عنده مختلفة عما ورد في شعره. 

يقول ابن شمس الخلافة: (وقال ابن أبي البغل: 
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إذا أبو حابم حافت اننا ده 
فإ تراءى لنايومًا بمُرته 


وإن مضى رأيه أو حد عسزمته 


من لم يُمت قلقًا من خوف سطوته 
ينال بالظن من يغيبا العيان به 


لم يُحمد الأجودان: البحر والمطر 


تضاءل الأتسوران:؛ اسمس والقسر 
تأكي الا فيان السيف والقدر 


له يدو ما المزعجان: الخوف والحذر 
والشاهدان عليه العين والأثر 


. كانه وزمامالدّمرفييّده يرى عواقبمايأتي ومايَذر 


010001260 0310 


هذا وقد رج جامع شعره إلى #الدر الفريد» ففاه أن يخرج طائفة منه عليه ْ 
ففي هذه القصيدة مثلاً رجع إلى "7: 775١‏ وكان البيت الخامس منها قد ورد في 
الجزء الشالث. والسابع في الجزء الخامس منه. والثامن في الجزء الأولء 
والتاسع في الجزء الثاني. 

ومر على المقطعة: (1) فخرجها على اإرشاد الأريب». وأخبار أبي تمام. 
وهي في «الدّر الفريد؛ وفي روايتها خلافات مُهمّة. 

وأثبت لابن أبي طاهر قوله تحت رقم: (07) بيتين هما: 
أمارجاء فأرجا ماأمرت به فكيف إن كنت لم تأمسره يأتمسر 
بادر بجودك مهما كنت مقتدرا قلس .في كز بال الت متفسادر 

مُخْرجًا البيتين بقوله: "إرشاد الأريب» :١‏ 184. ْ ْ 

أفول: لو رجع الأستاذ هلال رجوعًا ممعت إلى «الدر الفريد؛ لوجد عند ابن 


أيدّمر فائدة مهمه هي قوله: 
(أمارجاء فأرجى ما أمرت به فكيف إن كنت لم تأمسرة يأتمسر 
بادر بجودك إما كنت مقتدرا فليس في كل وقست أنت مقتدر 


وهذا الب ت"ييروى للبحتري وهو هنا تضمين) . وعتة ني طبعة دار اكاب 
مناسبًا أن يشار إليه. 


١6 
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وأثبت لابن أبي طاهر مقطعته التي أوّلها: 
وهاه شعييد أن أعيبر رئاسنة وقليد امور كان دون رجانه 
تحت رقم (44) وهي من خمسة أبيات, ولو كان رجع إلى «الدر الفريد) 
سمهلا لخرّجها عليه؛ ولوجده يقول: إن الأبيات للبحدريء وثُروى لابن أبي 
طاهر؛ ورجعت إلى «ديوان البحتري»؛ فوجدت أربعة أبيات منها له. 


عن سس له مهللا ع وين الفرعقي او لص قب كبا وات الأسعاة وو ةس سس 


فوائد وهو يعتمد «الدر الفريد! مصدرا من مصادره. 

بقبت هنالك أشياء أظنُ أن إيرادها لا يخلو من فائدة. فمن هذه الأشياء أن قرّر 
الأستاذ هلال على الصفحة: 7١/4‏ صحة ما ذهب إليه الصولي من (أنّه صحفيا) 
قائلاً: (... أراد أنه لم يدرس على عالم أو شيخ بالذات.... [و] هذا صحيح 
عرفئاه عند الحديث عن مصادر ثقافته...). 

أفول: وعلى أن الأستاذ هلال يقر بأنّ صاحبّه صحفي إلا أنّه لم يتحرّج أن 
يسرد علينا قائمة باسماء من 52207 را بحرن أن الرواية لا تكون إلا 
بالمشافهة كأن يقول الشيخ: حدثنا فلان فيحفظ عنه تلميذه هذا الحديث ثم 
بوي نه ريك للناس. فإذا كان ابن أبي طاهر صحفيًا فكيف تهيّأ له أن يروي؟ 
إذابن انى ظاهر وه ريرض انهدروى لايعو ايكون كلم 

ومع هذاء أحصى الأستاذ هلال ناجي من روى عنهم ابن أبي طاهر فقال: إن 
ممن روى عنهم محمد بن سعد ثم قال في الحاشية: («بلاغات النساء» ص 00 
وورد باسم عبدالله بن أبي سعد في «البلاغات» ص 184 فلعلّهما شخ ص واحد). 

أقول: لا يمكن بأ حال من الأحوال أن يكونا شخصًا واحداء إذهما 
شخصان. فعبدالله بن أبي سعد هو: (أبو محمد الوراق: عبدالله بن عمرو بن 
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كيف توحد اسم عمرو ب (سعد). 


عبدالرحمن بن بشر الأنصاري» بلخي الأصلء سكن بغداد. وحدّث بها... 
اودع تعزن اب النتثاة وخسمدين علق ين السبر زبانا :د ولد ع 6قاالفف 
ومات سنة 74؟)؛ فإذا عرفنا أن ابن المرزبان من معاصري ابن أبى ي ظاهر» ومن 
أصدقائه لم يعسر علينا أن يكون ابن أ ى طهر لف زوق عله كما رون ماه ديل 
ابن المرزبان» ولا أعرف بعد هذا كيف توسّد اسم عبدالله بمحمده ولا أعرف 


“ال 7 


أما محمد بن سعد فغير بعيد أن يكون كاتب الواقدي صاحب «الطبقات؛؛ فقد 
روى عته ابن" أبي النانبا أيفًاء وكآن لأحمدديوم توق ميحمك سيت وعاشرولاسلة: 

ومن الذين روى عنهم ابن أبي طاهر ممّن لم يذكرهم الأستاذ هلال: علي بن 
خيار. 

وكما أ- جهد الأستاذ هلال نفسّه مشكورا متفضلاً في تعداد أسماء مَّنْ روى 
مني لد امود اسه ذا قاذ انسذاء كه عقن متها أرقا حصية 
كتابًء كان أربعة منها مما لم يذكره ابن النديم وياقوت. 

أقول: وفاته كناب آخر في هذه القائمة لم يذكره لا ابن النديم» ولا يافوت؛ ولا ابن 
خير» وإنّما ذكره الصفدي وهو كتاب: امن كان بسامرا [»] من الكتّاب والشعراء». 

أما «رسائل ابن أبي طاهر» التي جمعها الأستاذ هلال من مصدرين لا ثالث 
لهما أعني: «ديوان المعاني)؛ و اجمهرة رسائل العرب)؛ فقد وجدثني يوم كانت 
المصادر قريبة من يدي قد كتبت على آخر صفحة من الكتاب: أنّه أخل مجموعه 
برسالتين أوردهما الجاحظ في رسائله؛ ولا أعرف الآن مقدار صحة ملاحظتي 
لأنه لو كانت الرسائل بين يدي لامتحنت ما قلت ولا أشك في أن الأستاذ هلال 
سيفعل فإن وجدني على صواب أضاف هاتين الرسالتين إلى رسائله. وإن 
وجدني مخطئًا أشار إلى خطأي في استدراكهما. 
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وأعيد القول: إنَّ عملي لا يعدو أن يكون أنني قرأت فنسخت فنشرت» وإن ما 
ألاحظه لا ينقص من عمل الأساتذة الذين أستدرك عليهم. 
(للبحث صلة) 
جامعة أدم متسليفج - بولئدا: د. محمد حسين الأعر جي 
الحواشي: 

(1) كذ امو صدر البيت ولم ل صراية: والعللم دهر والقرائج ليلة. 03300 سس 

(؟) في الأصل: للتوايب. وقد قرأها الأستاذ هلال ني المستدرك: 7١‏ للنوائب. 

(*) كذا هو عجز البيث في المخطوط. وقد فرأه الأسناذ هلال: حكينَ وشاحًا للحسان الكواعب. دون إشارة 
إلى ما في الأصل. ولم أهتد إلى العلاقة بين الخُلخَال والوشاح. ولا إلى صواب الكلمة؛ ولكن يغلب 
الظنّ أن وعاحا محرّفةٌ عن: وحاشاء فكأنّه قال: إن السننا حكين الخلاخل في المتّرس. ثم استدرك فقال: 
حاشا الكواعب أن يحاكين”, 

(4) كبير: غير معجمة فى الأصل ورجّحت قراءة! (كثير) لقوله:... قليلاً نُسليه... هذا إلى أن الأستاذ هلال 
قرأها السرااة تشتباء واكر؟ اند صر ابيط عل فرك لقنا متململاً. والذي في المخطوط: 
الضنى. وإلآ فما للعاشق والرماح؟ 1 

(5) في المستدرك؛ تُخْبْرٌ؛ وينكر الوزن بهذا الضبط؛ ولعلّه تطبيم. 

)١(‏ في المستدرك: وهتك... ولاشك في أنّه من جنايات المطبعة. حتى ولو كانت مطبعة المجمع العلمي 
العراقي! 

(0)... وأظهره... غير معجمة في الأصلء. مما جعل الأستاذ هلال في المستدرك: ١‏ يقرأها: وأطهره 
لطفًا... المغايب. والصواب ما أثبه بدلالتي: فما أفضح. والمغايب. 

(8) في الأاصل: المحايب؛ ووضع الناسخ نحث الحاء علامة الإهمال وليس لها من معنى؛ وقرأها الأستاذ . 
هلال: المجانب. وبقراءته يكون في القصيدة إيطاء؛ والمخانب الأحمق المختلج الذاهب مرة هنا ومرة 


هناك. ومن معنيه المتكبّر, 

ولا أعرف كيف تكون خخضرةٌ الريحان حمرةٌ في الشّمة. وعندي أن الخضرة الثشانية بمعنى السواد. أي: أن 
شفتها لمياء. 

)٠١(‏ لم تُعجم الباء من بغية في الأصلء فقرأها الأستاذ هلال: تُغبة: والنغبة: الجرعة فلماذا يكون عليها قراع 
الكتائب؟ 
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)١١(‏ قرأ عجز البيت الأستاذ هلال: ولا يجدوا فينا مقامًا لغائب. هذا وعلى الألف من: (معا) في المخطوط 
فتحتان. 

(؟1) في المسندرك: وقد زعموا أني بغيرك مغزم. ولا يبعد أن يكون ذالك تطبيعا. 

(؟1) عجز البيت في المستدرك: كالغيث أذّنه اكف السحائب. وهو مكسور الوزن. 

(14) في المستدرك: تمج مُدامًا ّمت فتعتّقت. والذي في المخطوط ما أنْبنّه. والعدمُلي القديم. والمراد 
بالشيخ هنا الزف. 

(16) المستدرك: ولم تتمرّق في بلاء جلابب. والجلائب» جمع جلبة؛ وهي شلة الزمان. 

(17) في المستدرك: تنسم عود.... 

(18) البيت" جواب القسم من قوله: ولا والثنايا... 

(19) الخصاف: سيور التُعل. 

)٠١(‏ الككتاب من مخطرطات الظاهرية؛ ولعله قد صدر مطبوعا الآن بتحقيقي عن دار الجمل بألمانيا. 

(1؟) مطموس لم يبى منه إلا آثار حروف, اجتهدت في قراءتهاء وفي إثبات ما بين المعفوفتين. 


(36) الأصل: ولا بئلا, (3) الأصل: غما. 
(4؟) الأصل: أكبت؛ ولم ترد في المعاجم على (أفعل)؛ فلعلها تصحفت مما أثبت, 
(16) زيادة يستوجبها السياق. )1١(‏ الأصل: قولا. 


(0؟) مطموسة اجتهدت في قراءة آثار حروفها. 

(18) الأصل: ... في السفر؛ وأحسبه تصحيمًا مما أثبت» إذ لا معنى لقوله كما ورد. 

)١4(‏ الأصل: ابن أبي خخازم؛ وهي لمحمود الوراق في «الكامل» ؟ : 174؛ و «عيون الأخبار» 4: 07؛ و ابهجة 
المجالس» ١7‏ ١51؛‏ والأول والثاني لمحمود أيضمًا ني ١محاضرات‏ الأدباء» : 8019 - 14 وفي روايتهما 
خلاف يسير. وسيصدر كتاب اتلفيح العقول» من منشورات الجمل في ألمانيا بتحقيقي إن شاء الله. 


(") الاصل: 57 تلتكوب ا يسسية والتصويب من المصادر. 
(1") في «الآداب:: ياأسيسر الطمعالرا سفافي تي دالهمل وك 
(؟*) الأصل؛ لو تطمعت 00 


(1"1) هو في اعيون الأخبار؛ !: 17/0 بدون عزو وروايته: 
وبادر بسلط ا إذا كنت قلادرا زوالاقدرأر عنّى عنك يعقب 
(4") المستدرك على صناع الدواوين: ,"1١4‏ 
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التعريف بالمخطوطات: 
«المجموع اللفيف» لاسي 


[الأستاذ الدكتور جليل العطية من أبرز المعنبين بالتراث العربي؛ ئحة تحفيفًاء وبحنّا. ووصفًا. وقد عاصر 
الاي التلناء الموتمين يه كلل كور مسطتر جراد وقتره رلديككتت تراسان فى هنذا الحرشتوة 
ورحلاته التي زار خلالها أهم دور الكتب في العالم بأن يبَرّرْ في هذا الجانب في عهدنا الحاضر. وقد نشرت 
له جريدة «الشرق الأوسط؛ - ع 7144 في 1414/7/77 - وصمًا لكتاب مخطوط هو «المجموع 
اللفيف؛ للشريف القاضي أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الأفسطي (018/1457). والكتاب بخط 
-- المؤلف. اطلع علبه الأستاذ جليل:! لمطبة في (المكتبة الوطنية) في باريس برقم( + +4..1) ومن وصفه :+ 
أنه يضم أخبارا وحكايات وأشعارأ وطرائف انثقاها من مصادر ضاع أغلبها اليوم: ومما نشر عنه قوله]: 
قبل أكثر من ثلاثين عامًا التقيت الدكتور مصطفى جواد في مكتب الدكتور 
يوسف عز الدين - الأمين العام للمجمع العلمي العراقي في بغداد. وكان مكتب 
الأخير مباءة لأهل العلم والأدب والشرف. فدار حديث حول نوادر 
المخطوطات العربية في المكتبات الأوربية» فأخذ بنا (الجواد) في سارب 
وشعاب تنصل بتجربته الباريسية» فرجوته أن يزودني بقائمة تشتمل على أكثرها 
ندرة وأصالة» فضحك وسألني: أتحلم بزيارة مدينة (هوغو) و (موباسان)؟ 
© أجبته على طريقته: - لم لا ياسيّدي؟ أليست الأحلام مجانية؟ 
بعد ذالك اللقاء الجميل بأيام سلمني ورقتين تضمان قائمة بأسماء اثنتى عشرة 
مخطوطة مع معلومات مكتوبة بخطه الدقيق» المعتنى به. 
كان ضمن القائمة: «المجموع اللفيف» للشريف القاضي أمين الدولة محمد 
ابن محمد بن هبة الله الأفطسيء النسابة» بخطه رحمه الله (الرقم /8 7 88). 
وعندما يسر الله زيارة باريس والإقامة فيها بعد ذالك اللقاء بأكثر من عشر سئوات 
- مسحت المخطوطات العربية الموجودة في مكتبتها الوطنية - (وهي اليوم تزيد 
على ثمانية آلاف) - تأكد لي صواب رأي..؟ خططي بغداد الأول وفارسها المجلى. 
أما مخطوطة «المجموع اللفيف» للأفطسي فتقع في أكثر من مئتي ورقة - 
مكتوبة بخطه المتقن؛ الدقيق» وتضم أخبارا وحكايات, وأشعار وطرائف. 
.و" 
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انتقاها من مصادر ضاع أغلبها اليسوم - المخطوطة لا تحمل تاريخ النسخ لكنها 
مكتوبة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) أي قبل أكثر من 
تسع مئة سنة» وهي مضطربة الترقيم. ظ 
والغريب أن يتجاهل المؤرخون وأصحاب كتب الطبقات والسير مؤلف الكتاب. 
فلم أعشر له على ترجمة في المصادر المتداولة. إلا أن المقريزي: (4145ه - 
01١‏ تلافى هذا التقصير؛ فترجم له في موسوعته «المقَمٌى! دار الغرب الإسلامي 
بيرهَنت417 1961م 2ج 77 ص4 الرقم 5170 فقال: ولد بظرابلس و 
سنة أثنتين وستين وأربع مئة» وأخذ اللسب عن (ابن بلقطة العلوي النسابة) بطرابلس 
(الشام) وكتب على طريقة (ابن مقلة) وقدم القاهرة سنة إحدى وخمس مئة ومدح 
الأفضل شاهنشاه الجمالي.. 
ونقل عن القاضي الرشيد في كتاب «جنان الجنان. ورياض الأذهان» ما نصه: 
من القضاة الأدباء. والشيوخ الظرفاء. شاهدته بمصر في سنة سبع عشرة وخمس 
مئة» فرأيت شخصا كامل الأدوات. قد أحرز الفضل في كل الجهات. ومحله في 
أهل الأدب. يوازي محله في العلم والدسب. 
وقال ابن عساكر: كان من أهل الأدب. وله معرفة بأنساب قريشء توجه إلى 
مصرء وكان قد قدم دمشق سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة؛ وله ديوان ومن شعره: 
أأحبابا لو سرتُمٌ سيرةً الهرى 2 لكنتم لقلبي مثلمالكم قلبي 
عتبتم وما ذنبي سوى البعد عنكم2 وإني لأهواكم على البعد والقرب 
فلا نجمعوا بين الفراق وعتبكم2 ولا تجعلوا ذنب المقادير من ذنبي 
والمرجح أنه توفي سنة 014ه. 
تتجسد أهمية «المجموع اللفيف' في أنه احتفظ لنا بنوادر نقلها من 
مخطوطات مفقودة؛ أهمها ما نقله من آثار الوزير المغربي أبي القاسم الحسين 
ابن علي 17/01 -418ه] ولا صلة لهذا الوزير بالمغرب. بل هوعراقي؛ تسب 
أحد أجداده - علي بن محمد - إلى المغرب. لأنه كانت له ولاية في الجانب 
ال 


للمن. انجح حو ©©2)اه0 ه0100 1ع | 00154 /001.60111 داعم ة]. ا/الانالانا//: 5 م احا لع ]// :كماما 


الغربي ببغداد.. وقد وصف بالعلم والذكاء والدهاء قال الشيخ حمد الجاسر في 
مقدمة نشرته لكتابه «أدب الخواص» [ منشورات النادي الأدبي في الرياض 
اه م]: ولعل تمكن ابن المغربي في اللغة هو الذي حمل المعري 
ليكتب إليه رسالتيه المعروفتين.. وهما «الرسالة الإغريقية ) و "«الرسالة المنيحية!. 

وذكر (الشيخ الجاسر) في نشرته لكتاب «الإيناس في علم الأنساب'» 
[منشورات النادي الأدبي في الرياض ٠٠5١1ه‏ - 1980 م] ما نصه: لقد اتجه 
(ابن المغربي) إلى التأليف في سن مبكرة؛ لقد ألف كتاب «المنخل! وهو في ... 
الرابعة عشرة من عمره. 

وخص الدكتور إحسان عباس (ابن المغربي) بكتاب عنوانه: «الوزير 
المغربي؛ العالم الشاعرة الناثر الثائره دراسة في سيرته: وأوجه ما تبقى من آثاره 
[دار الشروق - بيروت - ]١5848‏ وإضافة إلى هذا تحفل مخطوطة «المجموع 
اللفيف١‏ بقصائد ومقطوعات شعرية قديمة غاب الكثير منهاء عن الدواوين 
الشعرية التي صنعها المعاصرون لمن فقدت دواوينهم! 

أهذا كل شيء؟! 

حسنا فلنقرأ معا أشياء مما انتقيتها من هذه المخطوطة الفريدة: 

- دعاء لقيام الليل: (اللهم إني في أمانك وضمانك ورجائك. لا ثُومني مكرك 
ولا تنسني ذكرك, انبهني لأحب ساعاتها إليك» حتى أفوم إلى طاعتك. أقوم إن 
شاء الله وفت كذا وكذا: 

- آخر: (في صحة كلمة أشغلت): 
أما ودعاء المحرمين عشبة إذاماعَلوا بطحاءمكةأوجمعا 
لقد تركتنئي ماأرى رسم ملزل تهومته(؟) إلا سكبت به دمعا 
أقامت على قلبي رقيبا من الهوى2 وطيْمًا على طرفي وأشغلت السمعا 
إذا قلت؛ داوى الصبر صدعا ثنى الهوى2 إلى كبدي حتى يجيد به صدعا 


لعمرك ما يخفى وإن كان كاتمما 2 على صحبتي مابي إذا علّوا الجَرْعا 
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- إبراهيم بن المنذر قال: حدثني جعفر بن كثير قال: سمعت أبا عوانة 
الأنصاري؛ وهو يقول: إن للعقل جماما بالغدوات ليست له بالعشي. 

- أنشد هزيم بن زيد اليربوعي ليزيد بن الطثرية - وطثرحي من اليمن - قال 
أبو محضة الأعرابي ا 


سس ريسي عر لحو و ب ول كدي كانت فسا ء أجاولت.. 


ومن هابني في كل شيء وهبته ‏ فلا هو يعطيني ولا أناسائله 
- [أسطورة تل بني شقيق]: - في كتاب الموفق بالله إلى أهل الأمصار بخبر تل 
(بني شقيق) كتبه (الأصبهاني الكاتب): الحمد لله مقيم أعلام الحجة. مبين آثار 
القدرة مهدف بدائع الصنعة, قاهر الأمور بالعزٌ والغلبة» مالك تقلبها وتتدبيرها 
بالحكمة؛ محبي النفوس بعد إماتتها وممضي الأمور في حالتي ابتدائها واعادتها. 
إن الخبر ورد عليناء وكتّب عمالنا وصاحب بريدنا بكُوركّسكره أن تلا يُعرف 
بتل بني شقيق انفرج عن سبع حفسرء فيها أبدان ناس وجدت غضة طرية؛ كأبدان 
الأحياء؛ عليها أكفان بيض ليئة لها أهدابء وروائحها كروائح المسك. والسبعة 
الأبدان على هيئة واحدة, ومنهم شاب شّعراني رأى رججل من أهل الناحية في 
منامه كأنه يقول له: قل لهذا العامل: أنا ابن خالد بن الوليد فليكشف عنيء لينظر 
الناس من أمري إلى عجب؛ فصار إلى العامل فأخبره فأمر بكشف وجهه أو بدنه 
للناس. فوجدت جبهته صحيحة؛ وكذالك أذناه» ومس ختَدَاهُ فإذا هما ألين من 
خدود الأحياء. وأكثر لحمّاء ووجد أنفه صحيحا وكذالك منخراه وشفتاه وذقئه 
وحنكه؛ وهو أسمر اللون - كأنه في هيئة من قد خبط شاربه؛ وابتدت عنفقته: وفى 
ذقنه سواد. ورأى الراؤون على شفته بللا كأنه إنسان قد شرب ماء أو تكلم فابتلت 
شفتاه. ورأوا شحمة أذنيه كما هي لم يذب منهما قليل ولا كثير؛ وأشفار عينيه 
صحيحة:؛ وكأنما قد كحل بكحل أشد سوادا من المداد. وفي خاصرته قريبة من 
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الأضلاع. فرد عليه الكفنء وعْطّي وجهه. وكثر الناس عليه من النواحي فأمر 
العامل ببناء قبة عليه» فلم ينهيأ للفعلة العمل في بنائها لكثرة الناس واتصال البكاء. 

وجدت بخط الوزير (أبي القاسم المغربي) في الحاشية عند هذا الخبر: 
صحيح. وذكره ابن أبي الأزهر في تاريخه؛ وكان في سنة ست وتسعين ومثتين. 

- من أمالي ابن دريد: من هاهنا من «أمالي ابن دريد»: [ممًا لا يوجد في القطعة 
المطبوعة بتحقيق السيد مصطفى السنوسى - الكويت 14٠1١ه‏ - .]١1985‏ 
0 ...عن جعفر .بن كثير قال: دخلت كمانا بمصر يعرف بحمام التين» .فبيئما أنا فيد . 
إذ دخل رجل ما رأيت مثل جماله وجسمه لرجل» فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا 
جميل. فقلت: جميل بثينة؟ فقال: نعم. فقلت: قد ملأت بها بلاد الله تنويهاء 
وصار اسمها لك - نسبًا - وإني لأظنها حديدة العرقوبء دقيقة الظنبوبء كثيرة 
وسخ المرافق. فضحك وقال: يا ابن أخي لو رأيتها لوددت أنك تلقى الله زانيا بها 
- مصرا غير تائبء ولو كبك الله على منخريك في النار! 

- عن ابن سلام قال: أخبرني علي بن عثّام أو من أخبره عنه قال: كان بالكوفة 
رجل يكنى أبا الشعثاء» عفيفا مزاحاء وكان يدخل على سراة أهل الكوفة فمزح 
مع جارية لبعضهم راخبرها أله يهراهاء وكانت شاعرة طريفةء نقالت: 


لآب اياي بساطن 
يا فؤادي فازدجر عنه وإن 
ا 
صل إن أحببست حببت أن تُعطى المنى 
0 
حيث نلفاك غلامًا ناشئا 


ياأبا 


عبث الحب به فاتقمد وقم 
وريسسالاك اليفية الكلم 
الشعثاهء لله. وصم 
جنل ةالخلد إن الله رحم 
ناعمّاقد كملت فيك النعم 


- الحرمازي: قال: سمعت شبيب بن شيبة وذكروا أحسن ما قيل في النساء 


فقال قول الشاعر: 
وريحهاأطيب من طيبهسا 
5" 
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والحلي ففِهالدر والجوهر 
والطبب فيه النسك والشفي 
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- دخل ثابت بن عبدالله بن الزبيره على عبدالملك بن مروان فقال: ما (ثابت) 
من الأسماء؟ والله ما هو باسم رجل ولا امرأة! فقال: لا ذنب يا أمير المؤمنين 
للرجل فيما سماه أبواه. ولو كان اسمي إلي لسميت نفسي (زينب)! 

- يعرض له بزينب التي يقال لها: زيئب وكحكتان! 

والتعريض بأبيه الذي كان يعشق زينب بنت عبدالرحمن بن هشام؛ وخطبها 
فقالت: لا أوسخ نفسي بأبي الذبّان! ! 

٠‏ - ابن أبي دواد: قال دخلت على المعتصم فقال لي: يا أبا عبدالله: أتظن دعبل" 
الخزاعي أنه يجد عندي من الاحتمال ماكان يجده عند المأمون؟ فقلت: وما ذاله 
ياأمير المؤمنين؟ قال اخبرني عمي إبراهيم بن المهدي أنه هجاني! 

قلت: يا أمير المؤمنين : دعبل أقل قدرا وأوضع خطرا من أن يبلغ بك الغضب 
هذاء وإبراهيم بن المهدي متهم في (دعبل)! قال؛ : ولم؟ قلت لأنه هجاه. قال: 
بماذا؟ قلت في قوله: 
إن كان إبسراهيم مضطلعًا بها فلتصلحن من بعده لمخارق 
ولتصلحن مسن بعد ذاك لزررّر ولتصلحن من بعده للمارق 
حتى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 

فضحك وقال: : صدق دعبل! فخرجت من عنده فلقيت دعبلاً بالباب» فأخبرته 
قُلت: : لا تبق - بعد هذا - فلحق بالسئد. 

ومخارق وزرزر: مغنيان مشهوران. والرواية المشهورة للبيت الأخير تبدأ 
ب(أنى يكون). 

بخط الوزير المغربي: قال: والبديعي رجل منجم وصل إلينا في السنة التي حجم 
ذه شهك) ررس إلى بشداد ده حرابي: ار 
- الوزير أبو القاسم (المغربي): أنشدنا ابن دقاقة الهاشمي الحراني لنفسه 
بمصر: 


0 
:ماما 
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قالوا المى هذيان النفس قلت لهم: لولا المنى لم يطب عيش المفاليس 
يسارب ليسل طويل بتافيه بها جم السراء كأن المسال في كيسي 
أعطي وآخذ مسرورا ولو أخذت مني المنّى بست في عام وفي بسوس 

- قال الوزير المغربي: قال تعلب مما نقل من خطه: الزمَين: : شهر. . والزمن: 
شهران والرمان أربعة أشهر. 

- للمأمون: ٍ 
وإذا النفس رامت المبر عنها ذكرت حسسرة الفراق فحثت 
لا تومن غير نفسك فيها أنت حَنّتهاعليك فَجَنَت 


- أبو علي البصير في علي ابنه: الفضل بن عفر وشره وجمع من كنات 
اشعراء عباسيون)ا. -بيروت -/ا10اه- تيد - ولم أجد فيه هذه الابيات: 


و 


ارحم أبا واحد يارب ليس له عآن مسو ااي دية وت حبر 
مربيعاى صر يا نحيد 0 من لو أطاق قسداه السمع والبصسر 
عزّيت عني ولا عزيت عنك فإ العيش بعدك مر طعمه كدر 

عد الأميال والفراسخ والبرد والمشرّفات بين العذيب ومكة: : من رسالة إلى 
الأستاذ أ بي الحسن علي بن أحمد بن أبي خحالد كتبها إليه أبو الحسن علي بن 
انعسي لير ان الى ضار مقر اامؤضط الور ان الماي اشر 
إعلم - إيّدك الله - أن البُرد المنصوبة بين العذَّيب ومكة سبعة وخمسون بريداء 
وسبعة وخمسون مشرفًا بين كل بريد. ومشرّف ستة أميال» فرسخًا من فراسخ 
العرب؛ وتشتمل البادية من نخل العذّيب إلى الرآمئيْن بمكة على مثتين وعشرين 
فرسحًاء وهو منهل من وراء (فَيْد) بثمانية عشر ميلاً مكتوبا على بابه: هذا المنصف 
فإن لم تقبل فارجع وعد! 

- والشاهد بين العذيب ومكة: مسجد سعدء ومسجد الربذة وهي الى لني 
إليها أبو ذر (الغفاري) رحمه الله ومسجد العين بن عا ترات اللا صلبهها 
وقبر العبادي. وليس بمشهد. وله حديث يطول. 
01 
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والعقاب بينهما: عقبة واقصة؛ وهي عقبة إبليس» عقبة الهردسة (؟) عقبة 
السويق» عقبة الذباب. عقبة المدرج. 

- حبال الرمل بينها: حبل زرود وهو أطولهاء والمسريخ. والعزيز والهبيسر 
ومضرط البخت أصعبها. وعَلَّكَ تقول - أيها القارئ المتصفح - إن الذي شرحته 
مشهور متداول» ومعروف متدارك: وإنما يذكر الغريب الشارد. وما الأمر كما 
ذهب إليه وهمك, وزاغ فيه ظنك. فلو ترك الناس أغراضهم من النظم والنشر 
والجد والهزل اعتمادًا على السابقين الأولين لماتت الخواطر. وسقطت الهمم؛ 
ولكن لكل جديد لذة - ولكل حديث بهجة:؛ كما أن كل قديم يسأم... فأنت إذا 
تلت لبسو اامرى' القيس وبعياثه قد ميق إل كل معن ننادره وهب بتكل فم 
باهر ولا ترى اليوم اكسد من ديوان شعره بالعراق» وقد صارت الرغبة كلها في 
ديوان أبي فراس الحمداني والصنوبري وكشاجم والمتئبي وأشباههم من شعراء 
الوقت... 

نقص العمر: أبو محمد عبدالوهاب بن الحسن بن جعفر الحاجب: 
قلت لسلأًئمي على بذل مالي عنك لسومي فلم تلمني بخيسر 
كيف أجزي صرف الليالي ببخل وادخسار وهن تنقص عمسري 
ل 1 

أبو سالم ديسم بن شاذويه - ملك أذربيجان سواشدي ابي من شمر»: 

ظلوم تسبني ذ كرت بخيسر وتلزعم أنني ملق خبيث 
وأن مسسودتي كلذب وزور وأن فى للجياق اموي سيرك 
ولس كيدا ولأاردا غالفسيا ولكن السو فس الكسيرت 
رأت شغفي بها وشديد وجدي نمي كذا كان الحديث 
قال لي أبي وكان أبو سالم هذا قد اتفق أن حصل عند سيف الدولة (أمير 
حلب) - رحمه الله - في بعض الضرورات التي دعته. .. فلم يدخله قط سيف 
الدولة إلى مجلسه. لأنه لم يؤثر إجلاسه معه إلى سريره. حسب ما تقتضيه 
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مكانته من الملك. ولم ير نصب مرتبة ولا مطرح له على حدة؛ فكان لا يلقاه إلا 
على الطريقء فإذا لقيه خاطب (سيف الدولة) - رحمه الله - أبا سالم: يا أبا 
سالم وخاطبه أبو سالم: أطال الله بقاء الأمير. 
تعليق من كتاب «علوم القسرآن» صنعة علي بن عيسى بن داود بن الجراح: 
علي بن عيسى بن الجراح الوزير: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل بن قسريش 
. الكوفي بسر من رأى في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومئتين. قال: حدثنا 
محمد 7 فضيل بن غزوان الضبي عن أبية يتلغ به إلى أبي ذر - رحمه الله - قال: 
قال رسول الله يكيم امن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من علقه). 
- من الجزء الثاني : وقال أعرابي من بني حنيفة وهو بمرج: 
مرالجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسساد 
فقام منهم خطيب فوق سنبلة 2 إناعلى سفسسر لا بد من زاد.. 
- وقال ابن هبيرة وهويؤدب بعض ولده: لا تكوئن اول مشيرء وإياك والراي 
الفطير؛ وتجنب ارتجال الكلام؛ ولا تنشر على مستبده ولا على وغد. ولا على 
متلون؛ ولاعلى لحوح- وخف الله في موافقة هوى المستشيرء فإن التمساس 
موافقته لؤم؛ وسوء الاستماع منه جناية. 
- لديك الجن [ولم ترد في ديوانه المطبوع بطبعاته المختلفة]: 
وإني لأستحيبك إن أنطق الهوى2 وأن أتعدى خلسة اللحظسات 
وأن أطلق الأمر الذي فيه سبة2 عليك ولسو قطعتني حسسرات 
سأطوي الهوى نحت الحشا طي نازح قضى وطسرا إن لم تبح عبسسراتي 
فأصبر للهجران حتى تملني2 وادفع عنك الحق بسالشبهات 
باريس: جليل العطية 
8" 
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عقائد العرب وعاداتهم قبل الإسلام 
فى «غريب الحديث» لأبي عبيد 


حفل كتاب اغريب اللحديث؛ الأبي عبيد القاسم بن لام روي المتوفى سنة 
4 للهجرة؛ بألوان من المعرفة» ومنها ما يتعلق ب (عقائد العرب وعاداتهم قبل 
الأحاديث التي اختارها - للحياة العربية قبل الإسلام بكثير من تفاصيلها 
وأوضاعها العقيدية؛ والاجتماعية؛ والاقتصادية» وعرض كذالك لكثير من 
نظاهر التحضارة العربية الأسثلامية: كالملابس» والأواني» والنقود؛ والأوزانء 
والمكاييل؛ والأبنية» والأثاث. وغير ذالك. 
وهذه المادة التاريخية الحضارية؛ هي في رأينا ذات أهمية علمية قيمة» ذالك 
أن أبا عبيد استقاها من مصادرها الأصيلة المتخصصة: مما كان له أثر في الحياة 
العلمية في عصره. 
7 قيمة هذه المادة العلمية العالية, أنها قد استقيت محققة: واغات 
يتحرّز المحدثين الأثْبّات؛ واللغويين الثقات: إذ كان أبو عبيد - رحمه الله - 
لغومًاء فوق كونه محدناء بل إمامًا في اللغة والحديث؛ وقد شهد له بذالك من 
عاصره ومن تلاه من أهل العلم'"» كإسحق بن راهوية (ت 1717 ه) شيخ 
البخاري»؛ وابن فتيبة مت 71 ه) وغيرهما من أئمة الحديث واللغة. 
وكان أبو عبيد يتناول الأحاديث بالتقد والتمحيص سندًا ومتناء فلا يقبل 
روايتها إلا ممن له ثقة تامة بهء من شيوخه الذين روى عنهم الحديث والفقه 
-"اخة فضلاً عن معلوماته الواسعة بحياة العرب العقيدية والاجتماعية قبل 
03 *ةالإسلام» الأمر الذي لم يدع مجالا ترب أية معلومات غير 
سال؛ إلى كتابه الأصيل في موضوعه ومادته؛ وهو اغريب 


1 
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وقد رأينا أن نتناول ما يتعلق بالموضوع الأول وهو (عقائد العرب وعاداتهم 
قبل الإسلام) وحده في عدد من أعداد مجلة «العرب» الغراء؛ مراعاة لما يناسب 
صفحات المجلة؛ ثم بتلوه ما يتعلق بحضارة الإسلام؛ في عدد تَال له. 

-١‏ العقائد والعبادات: لعل أهم ما أورده أبو عبيد من تاريخ العرب قبل 
ع ماكان يتعلق بعقائد القوم وعباداتهم» إذ كانت طائفة من الأحاديث التي _ 
فسر غريبهاء تتناول هذا الخرضوع الهام؛ الذي حرص الإسلام بقيمه العالية 
ومفهوماته الجديدة؛ على تغيبره تغيير) جذرياء وإبدال به ما يلائم فكره ومثله 
السامية التي جاء بها 

(أ) فمن ذالك اعتقادهم أن المطر مسبي" عن (الأنواء)؛ التي هي جمع (نَوْء): 
رات سس : النجم يطلع أو يسقط؛ " فكانوا يعزون نزول الغيث إليه. 
فيقولون : (مطرنا بو كذا)(؛» وهو أحد الشلاثة ة ال لتي ينهى عنها المسلم في 
الحاديث كما مشرى؛ وقد تجلى بان ذالك فيما ذكر أبو عبيد - في آثارهم 
الأدبية» كقول ذي الرمّة: 
أصاب الأرض مِنْفَمَسٌ القريًا سساحيه واأثفم ا تل ون 

وقد علق عليه أبو عبيد”* بقوله: (أراد أن المظر كان عند سقوط الثريّاء وهو 
منغمسها - وإنما خص الشريا لأن العرب تقول: ليس شيء مسن الأنواء أغزر من 
الثرياء فأبطل الإسلام جميع ذالك). 

وأورد في موضع آخر الحديث المروي عن الني يكِ: اثلاث من أمر 
الحاهلية: : الطعن في الأنساب. والنياحةٌ والأنسواء'. ثم فسّر (الأنواء) تفسيرا 
مستفيضاء مبينًا أنّها ثمانية عشر نَجَمّاء وقال: : (فكانت العرب في الجاهلية إِذا 
سقط منها نحم وطلع آخرء قالوا: لأندين أن يكون عند ذالك مطر ورياح. 
فينسبون كل غيث يكون عند ذالك. إلى للا 
مطرنًا بنوء الثرياء والدبران. والسّماك. فهذه هي الأنواء» واحدها (نَو 
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سا لقا 


وقد ذكرت العرب الأنواء في أشعارها فأكثرت؛ حتى جاء فيها النهي عن النبي 
عليه السلام)7". 

وهذا يعني أن عقيدة الجاهليين في تأثير النجوم؛ كانت لبتم بضرب من 
الأسطورية؛ فتعزو بعض ظواهر الطبيعة إليهاء وتعدّها مؤثرة فيهاء وذالك كالمطر 
الذي كانوا يرونه مسببًا عنهاء على حين هو مسبّب بأسبابه الطبيعية؛ التي جعلها 
الله مؤثرة فيه كتتصاعد بخار الماء من البحار والأنهار والبحيرات؛ وتكائفه في 
الجوٌ وسقوطه بعد ذالك غينّاء بعد أن تسوقه الرياح | إلى بلد ميّت؛ كما رصف 
القرآن9, وإلى حيث يشاء الله سبحانه. 


(ب) ومن العقائد الأسطورية التي عرض لبيانها أبو عبيد. والتي كانت 
معروفة لسدى الجاهليين (الهَامّة) و (الصَمّر)؛ وقد ذكر في تفسير (الهامة): (أن 
العرب كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطير)؛ وبين أنه قول أبي عبيدة 
معمر بن المثنى (ت ١١٠1ه).‏ وأبي عمرو الشيباني (ت *١1ه).‏ وأن 
الجاهليين كانوا يُسَّمُونَ ذالك الطائر الذي يخرج - بزعمهم - من هامة الميت 
إذا بلي يسمّونه (الصّدى). 

ثم فسّر (الصفّر) بأنه (دواب البطن)! وروى عن أبي عبيدة عن يسونس بن 
حبيب عن رؤبة أنه (حيّة تكون في البطن تصيب الماشية والناس)» وأنها (أعدى 

لوعن 
تُعدي). يقصد أنه أبطل ذالك الاعتقاد, بالحديث المروي عنه يََلِةِ: «لاعدوى 
ولاهامة ولاصفر ولاغول»”. وأوضح أن الحديث وتفسير أبي عبيدة له؛ دلالة 
على أن الهامة والصفّر من العقائد التي امتزجت بالوهم والأساطير لدى 
الجاهليين» وأن الإسلام - على لسان نبيه كلهِ - قد أبطله» وعمل على تبديل ما 
يتوهمه الناس إذ ذاك فيها. ويحمل الئاس (الصفر) اليوم على الدودة الشريطية 
وهي معدية ولكن ليس ثمة تناقض ببن قوله يَلةِ: ١لا‏ عدوى؛؛ وبين الحديث 
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الآخر: اقُرّ عن المجذوم كما تفرَمن الأسد؛ فكلاهما عند أهل العلم صحيح 
ولكن يجمع بينهما (بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله جعل مخالطة 
المريض للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. وقد يتخلف ذالك عن سببه. كما في 
غيره من الأسباب)27'. 


(ج) وأشار أبو عبيد إلى (الفَرَعَة) و (والعتيرة) في تفسيره للحديث المروي عن 
النبي :٠لا‏ رع ولا عتيرة» . فين أنه (أول ولد تله الناقة»» وأنهم (كانوا يذبحون 
ذالك لألبتهم في الجاهلية نهو 2 #اللك). وبعد أن احتج ببيت من الشعر/ لأرس 7 
بن حجر؛ فسر فسر العتيرة بأنها : (الرجبية؛ وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب. يتقرب بها 
أهل الجاهلية؛ ثم جاء الإسلام» فكان على ذالك حتى نسخ بعد)210. 

وبذالك نعلم من تفسير أبي عبيد لهاتين اللفظتين» أنهما مرتبطتان بالعقائد 
الوثنية الجاهلية؛ وقد ربط بين بعض أمثال العرب السائرة وبين عادات الجاهلية 
ال ل سال لين 
يذكر قوما أخذوهم بذنب غيرهم, فيقول: 
عَنَنَا باطلاً وظّلمًا كماتُعتَرٌ عن عير اتجريشن اللتبياء 

وفسّر (عَنَنَا) بمعنى: اعتراضاء و(كما تعتر) أي! العتيرة في رجب وقال: 
(وذالك أن العرب في الجاهلية؛ كانوا إذا طلب أحدهم أمراء نذر؛ لئن ظفر به 
ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي العتائر؛ فإذا ظفر به فربما ضن بغنمه - 
وهي الربيض - فيأخل عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان الغنم. فكانت تلك 
عتّائره» فضرب هذا مثلاً» يقول - يقصد الحارث بن حلزة -: أخاتمونا بذنب 
غيرناء كما أخلّت الظباء مكان الغم)”9". 


ذا قرفن أسوعبيد لتصور (اتتطوري) شر لدق الجا هلين وذالك في 
ضوء الحديث المروي عن النبي يَك: «َلّدُوا الخيل ولا تُقلُّدوْها الأوتّار»» فرجح 
أن المراد بالأوتار هنا: أُوثَارٌ الفسى” وكانوا يقلّدونها إياها مخافة العين؛ وبين أنه 
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المروي عن مالك بن أنسء فأمرهم النبي كَل بقطعهاء معلّمًا إياهم أن الأوتار 
التي يضعونها كالقلائد للخيل؛ لا ترد من أمر الله شيئًا"). 

(ه) وعرض أبو عبيد لتصور (أسطوري) آخر يتعلق بالجن؛ وطبيعة العلافة 
التي تربطهم بالإنس في عقيدة الجاهليين» فأورد الحديث المروي عن النبي وَل 
في النهي عن ذبائح الجن؛ وفسر ذالك بأن يشتري المرء داراء أو يستخرج عيئًا أو 
نحوهماء في ذبح لها ذبيحة للطيرة؛ أو بعبارة أخرى: دفعا لأذاها وشؤمها . قال: 
(وهذا التفسير في الحديث؛ ومعناه: أنهم يتطيرونٌ إلى هذا الفعل؛ مخافة أنهم إن 
ا ا وه 
السلام ذالك؛ ونهى عنه)!""'. 

وهذا لاشك منبعث من تصور خخاطي» مؤداه أن للجن سلطا على الإنس. 
اا لو الو نا تعوذوا بالجن الذي فيه؛ 
ظنا منهم أنها تحفظهم من الشّرٌ والسوء . وقد أخبر القرآن بذالك» فقال تعالى: 
#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا1". 

والمراد بذالك أنهم كانوا (يعتصمون ويستجيرون)!*' بهم (وكان الرجل من 
العرب إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه؛ قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قوم يريد بذالك: الجن وكبيرهم. فإذا سمعواذالك 
استكبروا وقالوا: سدنًا الجن والإنس. فذالك (رهقهي)17) 

وقدروي ذالك عن الحسن ومجاهد وقتادة» وكان هذا منهم على حسب 
اعتقادهم أن الجن تحفظهم؛ فزاد الجن الإنس إثمًا على إثمهم الذي كانوا عليه 
من الشرك والمعاصي. وهو المروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: (رهقًا) أي: 
طغيانًاء وقيل: فَرَقَا وخوقاء وقيل: شراًء وفيل: ذلاً وضعقً!"". 

ومؤدى هذه التفسيرات واحدء إذ كلها تدل على تجافي أولئك المتعوذين عن 
العبودية لله وحده سبحانه؛ إلى العبودية والخضوع لأحد مخلوقاته» وهم الجن. 
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ولذالك أزرى بهم «القرآن الكريم» - على لسان الجن - حين وصفهم بأنهم قد 
زادوهم بذالك التعوذ (رهقًا). 

فيتبين لنا من الآية الكريمة والحديث الشريف. وما ورد فيها من تفسيرء أن 
القرآن والحديث حررا الفكر العربي؛ بل والبشري بعامة» من أوهام الجاهلية: 
والتصورات الأسطورية؛ ليجعلا المرء عبد لله وحده. وبحرراه تمامًا من سلطان 
القوى والمخلوقات الني وراء الطبيعة؛ مما لا يقع تحت حس الإنسان أو بصره. 

؟- العادات الاجتماعية: في غريب الحديث تصوير لكثير من العادات ‏ 
الاجتماعية؛ في مجتمع ما قبل الإسلام؛ وقد عرض أبو عبيد لطائفة من تلك 
العادات التي بقيت آثار منها في حياة الناسء في بعض البيئات» التي لم تتنور 
بكفاية» بما ورد في السئة من النهي؛ بحيث صارت عرقًا لديهم. يتوارثونه جيلاً 
بعد جيل مع أنه من المحرمات التي جاء بها الشرع وهذا كان مُتَعَارفًا عليه في 
مناطق من ريف العراق وإن بدأ في السنين الأخيرة ينحسرء نتيجة للوعي الديني 
والاجتماعي معا. 

وكان أبو عبيد قد أورد ألوانًا من تلك الأعراف والعادات الاجتماعية؛ معلقًا 
عليهاء ومبينًا حكم الشرع - على لسان نبي الأمة كَلدٍ - فيها.. 

اشم و النعيه بتعلن يعارات:[ رواج درطا عرش ليوا رز تار لاسر 
أو أحد أفر ادها في (المهر)ء وذالك هو الذي يطلق عليه اسم (الحلوان)؛ الذي 
يُعَد من الألفاظ المشتركة في اللغة؛ إذ له أكثر من دلالة ؛ تكشف عن كل منها 
القرائن الدلالية؛ من لفظية وحالية وعقلية» شأن أي لفظ آخر في العربية؛ وقد بين 
أبو عبد هذه المعاني في ضوء تفسيره للحديث المروي عن النبي كله من أنه 
(نهى عن حلوان الكاهن). ففسّر (الحلوان) هنا بما يُعطاه الكاهن على كهانت 
ثم بين معنيين آخرين له يشاركان المعنى الأول نى دلالات اللفظ؛ فقال: 
(الحلوان: الرشوة.. يقال منه: حَلوات» أي: رشّوت). ١‏ 
1" 
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وبعد أن احتج ببيت شعرء قال مبيئًا المعنى الثالث: (والحلوان أيضا: أن يأخذ 
الرجل من مهر ابنته لنفسه)» ثم بين أن (هذا عار عند العرب). واحتج له بقول 
امرأة دح زوجها: لا يأخذ الخُلوان18" من بناتنا وهو ضرب من الرجز. 

وبذالك وضع أبو عبيد أيدينا على أخلاقية اجتماعية عالية عند العرب قبل 
الإسلام» وهي إباء الأخذ من مهر البنت؛ لدى فريق من الناسء وهذا يشعر 
بلاشك بما ا العربي من عنزة النفسء والتسامي عن صغائر الأمور. ومنها: 
المادية إذ كان يخشى أن يعيّر بذالك فتتدنّى منزلته بين قومه وغيرهم من العرب. 

فلما جاء الإسلام الحنيف بقيمه السامية؛ صار ذالك جزءا من الاعتقاد 
والسلوك؛ فمهر البنت حق شّرعه الشارع الحكيم لهاء وليس لأحد أن يسلبها 
شينًا منه» حتى الزوج نفسه. إلا بطيب نفس منها!؟'", 

(ب) ومن العادات الاجتماعية المتعلقة بالزواج ما يسمى بزواج (الشتّغار) 
الذي كان معروفًا قبل الإسلام عند العربء وقد عرفه أبو عبيد بأن الرجل (يزوج 
أخته أو أبنته» على أن يزوجه الآخر أيضًا ابنته أو أخته؛ ليس بينهما مهر غير هذاء 
وهي المشاغرة). ثم قال: (وكان أهل الجاهلية يفعلونه. يقول الرجل للرجل: 
شاغرتي» فيفعلان ذالك فنهي عنه)”'"". 

ومراده بغبارة (فتّهِي عده): مااوره في الحديث السزوي عن التني ككل أيضمًا: 
«لا جكب ولا جِتَبّ ولا شغارٌ في الإسلام» الذي أورده أولاًء ففسر غريبه» وهي 
الكلمات الثلاث: جلّبء. وجتّب» وشغار. 

وهلا اقرب من النوواس» الث عرفته الجأهلية» ومتحه الإستلام: لما فيه من 
الحيف على المرأة في التزويج. إذ يجري ذالك بدون رضاها وبغير المهر الذي 
يجب لها على الزوج. هذا الز واج قد عسرف حديثًا في مناطق من ريف العراق. 
وهو الذي يسمونه (الصدق). ثم بدأ ينحسر يوم بعد آخرء نتيجة للوعي والثقافة 
الدينية والاجتماعية. 

الما 
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(ج) وأشار أبو عبيد إلى عادة (الوشم) قبل الإسلام؛ وهو ضرب من الزينة 
تتخذه المرأة إذ ذاك» فنهى عن النبي يليك في حديث له لعن فيه (الواشمة 
والمستوشمة). ْ 

وكانث نساء في البيئات العربية» فى العصر الحديث؛ ولا سيما الريفية منهاء 
نشم أجزاء ظاهرة أو خفية من أجسامهاء بقصد التزيُن؛ وهذا معروف أيضا في 
الريف العراقي منذ عدة عقود. غير أنه ترك الآن - أو كاد - نتيجة لتطور الحياة 
الاجتماعية؛ وصدوف النساء عن هذه العادة التي هي من مخلفات الجاهلية: 
ومن العادات التي لا تلائم الوعي الاجتماعي والديني في العصر الحديث. 

(د) ونبه أبو عبيد - رحمه الله - على ماكان للرّق من صور قبل الإسلام؛ فبين 
أنه ضربان :ارق مملكة) و(رقّ قن»» وذك رلبيان ذالك أن الأشعث بن قيس 
اذّعى رقاب أهل نجّران» وكان قد استعبدهم في الجاهلية؛ فلما أسلموا أبوأ 
عليه؛ فخاصمهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رقابهم. فقالوا: (يا أمير 
المؤمنينء إنَا إنما كنا عَبِيدَ مملكة: ولم نكن عبيد قن). قال: فتغيّظ عليه عمر 
وقال: (أردت أن تغفلني)» ورواه بعضهم: (أردت أن تعنتني). 

ثم روى عن الكسائي - وهو أحد شيوخه الذين أخذ عنهم من الكوفيين 
تفسيرا لهذين الفربين من الرق» وهو أن (القن) الذي ملك هو وأبواه. 
و(المملكة) أن يكون قد غلب عليهم أحد فيستعبدهم؛ وهم في الأصل أحرار, 
ثم بين أبو عبيد أن عمر حكم فيهم بجعلهم أحرارا بلا عوض. لأنه إنما كان 
تملكا وليس سباء!؟/, 

؟- العادات الاقتصادية: وأشار أبو عبيد مرارًا إلى ضروب من العادات 
الاقتصادية التي كانت سائدة لدى العرب قبل الإسلام؛ والتي حرم طائفة منها. 

(أ) فمن ذالك ما يتعلق بالبيوع؛ مثل (المحاقلة) و (المزابئة) اللتين ورد النهى 
عنهما في الحديث الذي عرض أبو عبيد لتفسير غريبه؛ فقد أورد الحديث. فو 
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مروي عن النبي كل ثم فسر (المحاقلة)؛ نقلعن غير واحد من أهل العلم: أن 
يباع الزرع في سنبله؛ وهو مشت من (الحقل)؛ وفسّر (المٌرابنة) ببيع التمر وهو 
في رؤوس النخل بالتمره ثم علّل النهي في هذا الحديث بقوله: (وإنما جاء النهي 
في هذا لأنه من الكيل» وليس يجوز شيء من الكيل والوزنء إذا كانا من جدس 
واحد. إلا مثْلاً بمثل ويّدًا بيد وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر)!”". 

وهذا النوع الممنوع من البيع المسمى في الاصطلاح الإسلامي: (المحاقّلة) 
كان يمارسه في أرياف العراق الجنوبية خاصة: فريق من الناس» ممن يملك 
المال. فيشتري الزرع في حقله؛ قبل أن ينضج ويجفء ويصبح مهي للحصاد؛ 
وهو المسمى عندهم: (إِلَخَضَرْ). وهي عادة مضرة بالفلاح؛ وقد كادت أن تزول. 

وبيّن أبو عبيد أن النبي يك رخص في ضرب آخر يسمى: (العرايا)» وقال: 
واحدثها عرب (وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجًا) بأن (يجعل له ثمرة 
عامها)؛ ولرّبٌ النخل أن يشتري من المُعْرى ثمر تلك النخلة بتمر لحاجته إليه!9". 

(ب) وأشار أبو عبيد إلى ضرب آخر من البيوع الممنوعة في الإسلام: بناء على 
ما جاء في بعض الأحاديث» وهو بيع (المنابذة)» وفسره بأنه على قول-: أن يقول 
الرجل للآخر: َنْب إلي الثوب أو غيره أو أنبده إليك؛ وقد وجب البيع بكذا وكذا. 

وسرت (المدارلة) على فول انعرت أن يقل الرسيل ]14 تنلات التعضاة ققد 
وجب البيع؛ وبين أنه معنى الحديث الآخر: (أنه نهى عن بيع الحصاة)0". 

(ج) وشبيه بهذا البيع الممنوع في الإسلام؛ بيع (الملامسّة)؛ وقد ذكر أبو 
عبيد أن فيه قولين أيضاء أحدهما: أن يقول الرجل: (إذا لمست ثوبي أو لمست 
ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا)» والآخر: (أن يلمس الرجل المبّاع من وراء 
الثوب دون أن ينظر إليه فيقع البيع)! 

وفد علل أبو عبيد النهي عن هذين النوعين من البيوع بتعليل علمي» هو أنهما 
غير قائمين على قناعة المشتري والبائع الحقيقية» بل هما قائمان على انتظار 
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الصدفة؛ ولذالك قال معلقًا عليها: (وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يبتاعون بها. 
فنهى رسول الله بكي عنها؛ لأنها غرركله)!"". 

(د) وأشار كذالك إلى نوع آخر من البيع المنهي عنه. وهو (المخاضرة)؛ وفسرها 
بأن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ وهو ختضر بعد. . قال: (ومثله حديثه الآخر يلك 
من أنه نهى عن بيع التمر بعد أن يزهوء أي قبل أن يَحْمَرَ أو يَصْفْرّفي نخلته)”"". 

(ه) وأشار إلى ظاهرة (التّحْميم) قبل ظهور الإسلام؛ وهي إمنَاع المرأة بعد 
تطليقهاء وقال: (وكانت العرب تسميها التحميم) يقصد (متعة) المطلقة. واحتج 
لذالك بقول الراجر: 
أنتَ الذي وهبت زيدًابعدما همهم هَمَمت بالعجسوز 22 

وأشار إلى أن (التحميم) هو (الإمبّاع) ف في الإسلام؛ وبه نطق الكتاب المبينء 
فقال تعالى: إوللمطلقات ماع بالمعروف حقًا على المتقين4" وبين أنه 
واجب للمرأة التي تطلق قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهر", وأنه مندوب 
للتى دخل بهاء أو سمي لها مهر, وطُلّقت قبل الدخول بها ؛)غلى أساس أن 
الأولى لا نصيب لها من المهر؛ لأنه لم يسم لها مهر. أما الثانية والثالثة؛ فقد نالت 
من المهر عند التطليق؛ | إذ للأولى تمامه وللثانية نصفه. 

فيتبين ما سلف من كلام؛ أن كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام؛ قد تضمن كثيرا من العقائد والأحداث التاريخية» المتعلقة بحياة العرب 
قبل الإسلام؛ وما طرأ عليها من تغيير في ضوء ما ورد في أقوال الرسول الأمين 
محمد يُلكِهِ المبعرث رحمة لهذه الأمة الكريمة» وللبشرية كلهاء مصدافًا لقوله 
عر وجل: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين74"". 

د. قاصد ياسر الزيدي 
كلية التربية - جامعة بغداد 
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الحواشي: 

(١)ينظر:‏ «طبقات النحويين واللغويين' للزبيدي 194 - ١٠5؛‏ و «مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث 171 

(؟) اغريب الحديث» لابن قتيبة 0١10٠ /١‏ بتحقيق د. عبدالله الجبوري؛ بغداد. 

(*)و(5)السان العرب' لابن منظور 17١/١‏ بولاق. 

(6) اغريب الحديث؛ ؟/ .1٠٠١‏ ط .١‏ حيدر أباد الدكن - الهند؛ 1814ه/ 19514م. 

(5)«غريب الحديث؛ /١‏ 9؟", 

(7) وذالك قوله تعالى: #إوهو الذي أرسل الرياح فتثبر سحابا فسفناه إلى بلد ميت4 فاطر: 4. و ينظر في 
تفصيل ذالك كتابنا: «الطبيعة في القرآن الكريم؛ ص 04 5؛ وزارة الإعلام - بغداد .194٠‏ 

(4) اغريب الحديث1 5١/١‏ -/1؟, 


() اتدريب الراوي» للسييوطي ص 158١؛‏ ط مصر 1١17اهب‏ وينظر: اشرح لخبة الفكرة لابن حجر .١0‏ 
وبنظر: «علوم الحديث ومصطلحه؛ للدكتور صبحي الصالح ص ١1١١1-؟١١,‏ طش - بيروت. 


(١٠)«غريب‏ الحديث»١/9414١150-1.,‏ (١١)«غريب‏ الحديث؟ ,.195-1986/١‏ 
(؟١)1١غريب‏ الحديث؛ ؟/ ١‏ - ؟, (١)«2غريب‏ الحديث» ؟/١؟7؟,‏ 
)١4(‏ سورة الجن: ”. 


م151١ #مجمع البيان في نفسير القرآن؛ 4؟/ فلل دار الحياة بيروت؛ ماهم‎ )١6( 
(21)0لكشافة للزمخشري ؟/ 16" مصطفى البابي. مصره 1ه 1948م‎ 
,29"-81/١ الحديث)‎ بيرغا)١48(‎ .48١ لمجمع البيانا 9؟/‎ )10( 


(16) وذالك ظاهر في الآبة ؛ من سورة النساء. 


(")«غريب الحديث! */8؟١.‏ (١؟)«غريب‏ الحديث» 1١51/١‏ -158. 
(20)غغريب الحديث! */ 17" - 717, ' (7؟) «اغريب الحديث؟ ,77١ /١‏ 
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الشعراء الأمويون في العصر العباسي 
0( 


(العباسيون) : تحدثنا في بحث سابق عن شعراء ب بني أمية» من مخض رمي 
الدولتين الأموية والعباسية؛ أولئك الاين عاصروا السعرات الأخيرة من .درلنيه 
وعاشوا محنة سقوطهاء وشهدوا مصارع أهلهم, وذاقوا مرارة الخوف والتشرد. 
وسنتحدث في هذا البحث عن شعرائهم العباسيبن الذين ولدوا وعاشوا في ظل 
الدولة العباسية الجديدة. 


-١‏ العتبي: وأول هاؤلاء شاعر شهر بالعصر العباسيء بلقب (العدّبي) نسبة 


لجده عتبة بن أبي سفيان» وهو محمد بن عبدالله بن عمرو بن معاوية”") 


من عامة 
الأمويين» وفرعهم السفياني الثاني» وقد ولد سنة ١ه‏ أي بعد سنة واحدة من 
قيام الشورة العباسية؛ على ما رجحه زميلنا الدكتور يونس السامرائي. في بحثه 
القيم عنه'"» وهو من أهل البصرة» وكان وجيها موسر مشتغلاً بالعلم والتأليف. 
وقد قضى معظم حياته بالبصرة لم يتصل بالعباسيين ووزرائهم؛ غير زيارة 
للمأمون أثناء إقامة قصيرة ببغداد؛ وهو قليل المديح متعفف عن الهجاء؛ يغلب 
على شعره الرثاء والعتاب؛ وقد استهلك معظم شعره في رثاء أبنائه السبعة الذين 
أهلكهم الطاعون. 

وليس في شعره رثاء لقومه ولا ذكر لهم غير بيتين يتيمين في الفخر بالأمويين 
ومجدهم التالد: 
فإني من قوم كرا م أصولهم لأندامهم صيغت رؤوس المنابر 
خلائف في الإسلام, في الشرك قادة بهم وإليهم فخرٌ كل مفاخحر”" 

3 - أبو الأصبغ السكمي: : ونتقدم إلى زمن المأمون والمعتصم. ويلقانا شاعر 
أموي من بيت الخلافة؛ هو أبو الأصبغ محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك 
ابن مروانء”*”» ذكره المرزباني بقوله: (وهو شاعر محسن مكثر)”*؛ وكان يسكن 
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حصن جده مسلمة بديار مضر من بلاد الشام؛ معنزلاً للناس فيه لم يدرك شيئًا من 
أيام بني أمية ولم يشهد سقسوط دولتهم.. ولم يقصد العراق ولا اتصل بأحد من 
خلفاء العباسيين ورجالهم؛ ويبدو أنه كان من وجوه الناس في بلده. وكان صديقًا 
ونديمًا لعثمان بن الهيئم الغنوي. والي ديار مضر من قبل المعتصم. وله أبيات 
يعاتبه فيها إذ لم يعده في مرضه”"»» وكان فيما يظهر غنيًا موسراء معنيًا على عادة 
الأمراء من أسرته. باقتناء كرائم الجياد؛ والمشاركة بها في حلبات السباق» رياضة 
وفتوة» فإذا سبقت خيله وزع جوائزه على خحدمها وسياسهساء واستنكف أن يمد 
يده إلى شيء منهاء وله في وصف الخيل قصيدة طويلة» تفرد المسعودي 
بذكرهاء وقدم لها بقوله: (ولم نعلم أحدا من العرب في الجاهلية والإسلام: 
وصف خيل الحلبة العشرة؛ بأسمائها وصفاتهاء وذكرها على مراتبها. غير محمد 
بن يزيد بن مسلمة بن عبدالملك بن مروان» وكان بالجزيرة بالقرية المعروفة 
بحصن مسلمة)(". 
ومن قوله في خخاتمتها: 
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وأحرزن عن تعبات الرهان 
نوزعهابين خذدامها 
وإتالنرتبط المهربا 
فهِنّ بأككاف البيائا 
برودمن القصب موشية 
ومن ورق صطامت بسادرة 


ففضت لنهب خعحوتيمها 


وثئيل بله الفخفر والمغنم 
رفاب ألقالها تقسم 
ت في اللزبات فما ترزم 
صوفن يصهلن أو حوم 
وأكسبة الخ زر والملحم 
ينسوء به الأغلب الأعصم 
وسبدر تسا الدهرلا تخته07) 


كان أبو الأصبغ رجلاً جريثًا ذا أنفة وكبرياء» يتعصب لقومه ويغضب للعرب» 
وله في ذالك قصة مع عبدالله بن طاهر بن الحسين» وهو من مشاهير قادة الدولة 
العباسية وأعيان ولاتهاء من أسرة أعجمية, قديمة الولاء لخزاعة. متفانية فى 
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خدمة العباسيين والولاء لهم؛ مكبرة للعرب حريصة على الإسلام, بعيدة عن 
الشعوبية: معادية لهاء وقد طرد رجلاً أعجميًا جاءه بقصة فارسية قديمة اسمها 
وامق وعذرهء ووبخه وقال له: (إننا قوم لا نقرأ غير القرآن وأحاديث الرسول 
يتن ولا حاجة لنا لمشل هذا الكتاب» لأنه من تواليف المجوس» وهو مردود 
لدينا)”"' ثم أصدر أمره بإلقاء الكتاب في النهر؛ كما أصدر أمرا قبل هذا بحرق 
تواليف العجم وتصانيف المجوس حيثما وجدت''''. 
وكان عبدالله أديبًا شاعرًا فخورا بنفسه وأسرته. تياها بخدماتهم الجليلة 
للدولة العباسية» وفي شعره قصيدة لامية؛ يفخر بها بأجداده مصعب ورزيق» 
وبأبيه طاهر بن الحسين وقتله للأمين» وفيها يقول: 
مدين الأعضاءمسوضِيول 22225 
وأبي من لاكنفناءله من يساوي مجيده قولوا 
طحن المخلسوع كَلَكَُللّه وسسبوالئسية الاوساوذل 
تُطعت عن هتمامسه وهو مروب وبا يرل 
وقد استفزت هذه القصيدة شاعرنا الأمويء ورأى فيها فخرًا للعجم على 
العرب. إذ قتلوا ملكا عربيًا بسيف أخيه وأمره؛ ولعله وجدها فرصة سانحة لشتم 
أولئك الأعاجم الذين ساعدوا العباسيين في القضاء على دولة بني أمية 
فنقضها ورد عليها بقصيدة مطلعها: 
ا ا 22 7 ال 2 لا 
كوك تعاس غناك ساك معرمن افلا مغرف العانون عليه 


اوسني التسبازرف يط 
دم المخلوع مقول 


لا ننه ملذاهبه 
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مااعلى طيك تحصيل 
ودم القاتل مطلول 
نهرب وشتج ولا الثيل 
لم يكف في باعها طول 


11ل عع // :ماما 


وبنعمه التي كُقرتت 


ياابن بنت النار موقدها 


من حسين من أبسوك ومن 


52 0 1 الى 
00 


اح د 7 
قدحت من ه أسائلسه 


تُعلت تلك الأف اعيل 
مالحَائَيه سسراويل 
أو نسيبٌ لك يدول 
مصعب؛ غاتهم غول 
نسب في الخلق مجهول 


لك آب هه أراذيل 


كه ميجحطك» فهو فيت يول 
وأعهاليه بار 01 


أبو الفرج: : (وهي قصيدة طويلة)؛ ورأى فيها تطرقًا لا مبرر له؛ : (فأفرط في 


السب» 0 وتوسط بين الوم وبين بني هاشم فأربى في 
التوسط والتعصب)5"', 

أما الشاعر نفسه فقد شرح دوافع هذا الرد بقوله: (ولمًا كان بلغني هذه 
القصيدة - أي قصيدة عبدلله بن طاهر - أتقنت المنافية» وقلت: يفتخر علينا 
رجل من العجم. قتل ملكا من ملوك العرب. بسيف أخيه؛ يعني بذالك أباه طاهرا 
لما قتل الأمين بسيف المأمون. فرددت عليه قصيدته)!2"4. 

وهذا يعني أنه قال قصيدته عصبية للعرب وغضبًا للخليفة المقترل الذي 
يجمعه به النسب إلى عبد مناف. 

وعندما مرَّعبدالله بن طاهر بالشام» في طريقه إلى مصرء واليًا عليها سنة 
١ه‏ حرص على زيارة الشاعر في حصنه. فلما لقيه عاتبه على رده؛ قائلاً: (يا 
أخي - جعلني الله فداك - قلت شعرًا في قوميء أفخر بهم, لم أطعن فيه على 
حسبك, ولا ادذعيت فضلاً عليك؛ وفخرت بقتل رجلء؛ هو وإن كان من قومك. 
فهم القوم الذين ثأرك عندهم, فكان يسعك السكوت. أو إن لم تسكت لا تغرق 
افير 


يف 
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وهذاء كما ترى؛ عاب جميل؛ يقوله رجل دمث مهذب. أدبته صحبة الملوك؛ 
وصقلته التجارب. وهو لا يعاتب رجلاً من عامة الناسء إنما هو أمير من أبناء الخلفاء 
السابقين؛ ليس ببعيد الدسب عن الخليفة القائم آنذاك؛ وهو بعد شاعر أنوف متكبر: 
في طبعه ميل إلى الاستفزاز والتحدي. مع اتقان للهجاء وتفوق فيه. فرأى أن من 
حسن السياسة؛ تألف الشاعر وكسب وذه؛ وتجنب استفزازه؛ ودفعه إلى معادته دفعا. 

فتلطف في عتابه؛ وكأنّه يعتذر إليه من قصيدته تلك؛ مع اشفاق الشاعر من 
سطوة عبدالله واحتمآل معاقبته له» إلا أنه لم يضعف أمامه» وإنما كلمه كما يكلم 
الرجل أنداده وأكفاءه. وقد وصف ابن تغري برديء لقاء الرجلين؛ بقوله: (مر 
عليه عبدالله بن طاهر فى حصئه. واستنشده قصيدته. وقال له: ما حملك على 
هذا؟ قال الخصني: انث خملتى يقرلك: 
وأبي من لاكفناءله ‏ من يساوي مجدهقولوا 

فلمًا فخرت على العربء فخرنا على العجه)7١).‏ 

وذكر أبو الفرج أن عبدالله عفا عنه ووهب له حراج بلده ثلاث سئين 
وقال ابن المعتز: (فأفرغ بعد ذالك الحصني شعره في مدح آل طاهر)”7') وهذا 
الذي سعى إليه عبدالله وقصده من حرصه على زيارة الشاعر. والتلطف في عتابه؛ 
ولم تذكر المصادر القديمة شيئًا مما قاله في آل طاهرء ولا أخباره وأشعاره بعد 
هذاء غير بيت واحدء ذكر المرزباني أنه من قصيدة له في الفخر (ذكر فيها خلفاء 
بني أمية ووجوههم""' وهو قوله: 
أقاصفاتي فلها شان ونم ساني الشيخ مروان 

وأن معاصره محمد بن عبدالملك بن صالح العباسيء وكان ينزل فنسرين من 
أرض الشام. رد عليه ونقض قوله؛ بقصيدة مطلعها: 
باتو نان العش إذماتيوا )راسطات اليتون اعفان 

فخر فيها بنسبه الهاشمي العباسي قائلاً: ء: 
أنا ابن آل الله من هاشم حيث نما خيسير رإحساك 


)11/ 
6 
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بحيث خلفي السريح محسورةً 2 والثقلان الإنس والجسان 
أثمةزهر نجوم الهدى ‏ بض على الأيام غسران”"") 


ولعل المرزباني وهم في نسبة البيت الذي عده مطلعا لقصيدة العباسي. إذ هو 
خليق أن يكون مطلعا لقصيدة الأموي في ندب أهله ودولتهم؛ وأن عيشه بان بعد 
بينهم؛ وأبدت دصوعه ما أخفاه من الحزن عليهم؛ ذالك أقرب إلى المعقول من 
نسبة البيت إلى رجل عباسيء. مازال ملك أهله قائماء وعيشه رغدًا سعيدا في 
ظلهم؛ وليس عنده ما يدفعه إلى هذا الحزن المكتوم الذي تفضحه الدموع. ‏ - 

- أبو جعفر البشري: وقد عاصر أبا الأصبغ المسلمي الحصنيء شاعر أموي 
آخرء من أبناء عمه» يشبهه في الاسمء ويخالفه في الكنية واللقب. وهو أبو 
جعفر محمد بن يزيد البشري الجزري"!'» من ولد بشر بن مروان بن الحكم. 
ذكره المرزباني بقوله: (جزريء من أهل ميا فارقين» قسدم سر من رأى. وأقام بها 
دهراء واتصل بعيسى بن فروخشاء. وله في المتوكل مراث)””'. وليس له شعر 
في أهله فخرا أو رثاء؛ ولم يذكر المرزباني له غير مقطعتين في عتاب عيسى هذاء 
الذي يبدو أنه جفاه واحتجب عنه. قال في أولاهما: 


أت رضى لي أن أرضى 
ولد أخلقت في ود 
لعلرم الله أن يصنعلي 
قالبالة بيبية فلكسيدر 

وقال في الثانية يعاتبه في حاجبه: 
وأرى بالباب معترضسا 


ك ما أخلقت من عمري 
من حيث لا تلدري 
وتلقاني بللا ع ذر"ا 
سفلةً يزور جانبه 
إنما الكشخان صاحبه؟" 


وليس هذا عتاب رجل من عامة الناس لوزير من الوزراء» إنما هو عتاب النظراء 
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الأكفاء. وفيه نبرة غضب وترفع وحدة. توشك أن تحوله إلى هجاء وتوبيخ 
وتقريع؛ وقد تنبه ابن رشيق إلى هذاء فقال معلقًا على قصيدته الأولى فيه: (فهذا 
هو العتاب الممض والتوبيخ الذي دونه الجلد بالسوط. بل بالسيف)'*". 

5 - أبو الغطاريف العثماني: ثم يلقانا من القرن الرابع شاعران أمويان. أما 
أولهما فنكرة مغمور. مربه الثعالبي مرورا سريعا في ترجمة موجزة مبتسرة: وذكر 
من شأنه أمورا تثير الدهشة والعجب والاستغراب. فالرجل من أحفاد سيدنا 
عثمان (رضي الله عنه) ومن سلالة أسرة عريقة في التحضرء لم تعرف البادية ولم 
تعرف خشولتها وشظف عيشهاء وإنما عاشت في حواضر العرب مكة والمدينة 
ودمشقء واشتهرت بالترف والتأنق في مأكلها وملبسها وسلوكها وأسمائهاء يوم 
كانت البداوة غالبة على حياة العرب, وكان عهدهم بالتحضر قريباء ثم تعجب إذ 
يلقاك في عصر غلبة الحضارة من القرن الرابع الهجري من أبناء هذه الأسرة 
الملكية» رجل يقال له أبو الغطاريف عملاق بن غيداق العثماني» رلسبة تدر 
أتعجب من هذه الكنية الغريبة أم من هذا الاسم المنكر الذي لم نألف شبيهًا له 
بين أسماء الأسرة الأموية المشرفة المتحضرة؛ أم تعجب من وصف الثعالبي له 
بأنه: (أعرابي جهوري متقعر في كلامه)7" ثم إنه لاايسكن في بادية من بوادي 
العرب أو حاضرة من حواضرهم كما تتوقع من البدو والأعراب. إنما كان يقيم 
في نيسابور من بلاد العجم, ولعله كان يصطنع البداوة اصطناعا ويتكلفها تكلفا 
ليستطرف العجم ذالك من أمره» وينفق سوقه عندهم. ومن عجبب أمر هذا 
الرجل ووجوه التناقض في شخصه وسلوكه أنه كان (يقرأ القرآن بجهارة شديدة. 
ويشعر ويتعاطي الفواحش)'"'' أموي أعرابي؛ كان أهله معدن الفصاحة وأمراء 
البيان؛ وهو يتقعر في كلامه وكنيته ثم يجمع بين قراءة القرآن وتعاطي الفواحش. 
وهو إلى ذالك (شاعر كثير الشعر)”*'' ولكن لم يبق من شعره هذا الكثير كما 
يقول الثعالبي غير بيتين يتيمين يشير فيهما إلى فقره وسوء حاله. وأنه كان يدور 


5 
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في سكك نيسابور بحثًا عن حفل أو وليمة يتطفل على أهلهاء كما كان يفعل 
طفيل العرائس مولى جده عثمان» ومن نككد الدنيا أن يضطر رجل من سلالة 
الملوك إلى سلوك ماكان يفعله خدمهم ومواليهم, ثم يعلن ذالك في شعره 
ويصرح به؛ ثم لا يكون ذالك بين أهله وقومه ممن تعطفهم عليه القرابة والنسب 
المشترك؛ وإنما يفعل ذالك في بلاد العجم وعلى مرأى منهم. وفي ذالك يقول: 
تلبس عملاق بن غيداق للشقا وللحزن والإفلاس أشواب حارس 
يطوت بيسابرر في كل سكة خليفة مولاه طفيل الغسرائين*"" 

- أبو الفرج الأصبهاني: وقد غاص ايا الغطاريف. في القرن الرابع الهجري. 
شاعر أموي آخرء بلغ بعلمه وأدبه من الشهرة والخلود وذيوع الذكر ما عجز عنه 
الكثيرون من أسلافه بملكهم وسلطانهم, ذالكم هو أبو الفرج علي بن الحسين. 
الأصبهاني أصلاً؛ البغدادي منشأء المؤرخ الأديب. الشاعر العلامة:» الراوية 
النسابة (كان من أعيان أدبائها (بغداد) وأفر اد مصنفيهاء وله شعر يجمع اتقان 
العلماء» وإحسان ظرفاء الشعراء)!'". 

وهو من أحفاد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. وكان متشيعًا على 
مذهب الزيدية من الشيعة؛ يدل على ذالك كتابه في «مقاتل الطالبيين» وآراؤه في 
السيد الحميري ودعبل الخزاعي أثناء ترجمته لهما في أغانيه. ْ 

وسيرته وذكر تأليفه مبسوطة في «اليتيمة» و «الوفيات» و ١معجم‏ الأدباء؛. 
ومما قاله ياقرت في صفته: (العسلامة؛ النسابة الأخباري, الحفظة؛ الجامع بين 
سعة الرواية والحذق في الدراسة؛ لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنهاء 
وحسن استيعاب ما يتصدى لجمعه؛ وكان. مع ذالك؛ شاعرا جيدًا)!' ". 

وقال ابن خلكان: (وشعره كثير ومحاسنه شهيرة)!”"). 

ومع إشارة القدماء إلى كثرة شعره؛ وشهرة محاسنه؛ إلا أن ذالك الشعر لم يكن 
في مجمله من المختار النادر النفيس» ولم يحرص على التجويد فيه والاشتهار 
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به ولم يصرف له جل همه ومعظم عنايته: إنما كان أحد اهتماماته الثانوية» ولونًا 
من ألوان نشاطه الأدبي لا يكاد يذكر بجانب تفوقه العلمي في الحفظ والرواية 
والنقد والتأليف. 

كان أبو الفرج أمويًا في نسبه ومتشيعًا في مذهبه. وقد حاول أن لا يجعل 
لأيهما سلطانًا عليه أو تأثير فيما كان يعالجه من أمور علمية في تآليفه التي 
جاءت آية على موضوعية الرجل وحياده ونزاهته وأمانته العلمية وأنه لم يجعل 
للهوى سلطانًا على نفسه؛ ولم يخلط بين الموضوعية العلمية والعصبية ‏ 
الشخصية؛ لقومه أو مذهبه. 

فلم يمنعه نسبه الأموي من تأريخ «مقاتل الطالبيين» ومانالهم من أذى على 
أيدي أهله الأموبين وعلى أيدي العباسيين بعد ذالك؛ ولم يجد حرجا من ذكر 
كثير من الشعر الذي هجي به الأمويون. وماذكره الشعراء من مظالمهم 
ومثالبهم؛ في «مقاتل الطالبيين» و «الأغاني». 

وبمثل هذه الروح الموضوعية وهذه الأمانة العلمية المحمودة؛ ذكر ابن 
المعتز قبل هذاء ما قاله الشعراء في هجاء أهله من العباسيين وثلبهم. 

كما لم يمنعه تشيعه من التراجم الطوال المفصلة لعدد من الشعراء الذين 
أخلصوا الولاء للأمويبن والعباسيين وحاججوا عن شرعية خلافتهم؛ وردوا على 
خصومهم من الشيعة ردًا عنيفاء وكالوا لهم ما يكرهون من الهجاء والثلب» كما 
لم يمنعه تشيعه الزيدي الذي يترضى عن الصحابة؛ من الترجمة لعدد من شعراء 
الفرق الأخرى المناوثئة لفرقته والمخالفة لها بالرأي» حتى أنه اضطر للاعتذار 
عن ترجمته للسيد الحميري بما كان شرطه على نفسه من الترجمة لكل من له 
شعر مغنى. وما ذالك إل لضيقه بما كان يذكره السيد الحميري الكيساني من ثلب 
لبعض الصحابة: مما يتعارض مع عقيدته الزيدية فيهم؛ (ولولا أن أخباره كلها 
تجري هذا المجرىء ولا تخرج عنه لوجب ألا نذكر منها شيئاء ولكنا شرطنا أن 
نأتي بأخبار من نذكره من الشعراء. فلم نجد بدا من ذكر أسلم ما وجدناه له 
وأخلاها من سيء اختياره على قلة ذالك)!"". 
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وإذا كان كتاب «الأغاني» كتابًا حالصا للعلم؛ لا تشوبه شائبة مسن عصبية 
لنسب أو لمذهب. إذ ترجم فيه لشعراء الأمويين وخصومهمء ولشعراء الشيعة 
وخصومهم. فإن كتاب «المقاتل» كان دون ريب تعبيرا عن حبه للطالبيين وولاء 
لمذهبه الزيدي. ومع أن هذا الحب وذالك الولاء. قد فرض بالضرورة على أبي 
الفرج فتورًا في عاطفته نحو أسلافه وإنكارا لقسوتهم في معاملة الطالبيين» ومع 
أننا لا نفترض أن نجد في شعره رثاء لهم بعد ثلاثة قرون من ذهاب دولتهم كما 
أننا نستبعد أن يفخر بهم بعد أن وقف معظم شعره على مدح الوزير المهلبي 
وتملقه والتودد له(؛"» وما كان أسلاف ذالك الوزير من آل المهلب إل من صنائع 
أجداده الأمويبن والموالين من أتباعهم. 

وليس معقولاً لرجل يمدح المهلبي ويستجدي نواله؛ أن يفخر بأجداده 
الأمويين ويذكر ماكان لهم من عر وسلطان. وإذا كان تشيعه من جهة وخوفه من 
العباسيين من جهة ثانية واضطراره لمديح من لا يليق به من مدحه من جهة ثالثة. 
قد منعه جميعا من ذكر نسبه الأموي والفخر به كما فعل سابقوه من الشعراء 
الأمويين؛ علانية وصراحة؛ فإن ذالك لا يعني انسلاخ السرجل عن جلده وتنكره 
لأهله. وعدم شعوره برفعة نسبه ومآثر قومه, ولكنه لا يصرح بذاك ولايجهر به» 
إنما يلمح له تلميحًا ويومي له إيماء؛ إذا أحس من أحد تعاليًا عليه أو استصغار 
له » ومن ذالك قوله معاتبا ابن العميد: 

ولست في الغارب من دولة ونحن من دونك في المنسسم 
وقدويناوعز ناكما أنت فلم نصغ رولم تعظم 
تكسافأت أحوالنا كلنا فصل على الانصاف أو فاصرم'”*" 
وفي البيت الثاني إيماء واضح إلى ماقاة من ملك أهله وسلطائهب. 

ومن مظاهر شعوره بنسبه الأموي أيضا تأليفه لكاب في نسب بني عبد 
شمسء وإرساله للخلفاء الأمويين بالأندلس» وعلاقته السرية بهم (وحصل له 
ببلاد الأندلس؛ كتب صنفها لبني أمية ملوك الأندلسء يوم ذاك» وسيرها إليهم 
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سراة وجاء الإنعام منهم شعراء فمن ذالك كتاب: نسب بئى عرد 0ل 


وقد ذكرنا في غير موضع من هذا البحث والذي تقدمهه أننا مديئون لأبي 
الفرج رحمه الله بكثير من أخبار شعراء , ني أمية وأشعارهم: مما تتجاهله غيره من 
المؤلفين» وتحامى الناس روايته وتسجيله وأثبته هو عصبية لقومه. 

ولسنا ندري على اليقين أكان أبو الفرج فقيرا مسكيئًا لا يجد ما يأكله. أم أنه 
كان يتكلف ذالك ويتظاهر به. شرها وطمعاء فقد ذكر القدماء كثرة ما ناله من 
عطايا المهلبي وما أرسله له الأمويون الأندلسيون من جوائزقم سراء وما دره 
عليه كتابه «الأغاني» من صلات وجوائز؛ وهو مع هذا لا يتحرج في شعره من 
و ا أو من طلب حبر مسن القاضي 
التنوخحي”7أ. أو من تذلل مهين للمهلبي لا يتحرج فيه من التصريحٌ بخدمته له؛ 
ومن الإشارة إلى عري بناته وبكائهن من شدة البرد وقسوته» ومن ذالك قوله من 
قصيدة فيه: 
فداؤك نفسي هذا الشتاء عيبا سلطصائله قد هجم 
ولميبق من نشبي درهم ولاامن ابي الأرمم 
يؤثر فينانسيم الهواء وتخرقها خافيات الوهم 
وأنت العماهٌ ونحن العفاةٌ وأنت السرئيس ونحن الخدم 

وقوله من قصيدة ثانية: 
وهمذ ا الشتاء عسوف علي كماقد تره قبيح الأثلر 
وسكا داري ممن أعهو ل يلقين من بسرهه كل شر 
فهذي تحن وهذي تن وأدمع هاتيك تجري درر('؛) 

وقد تقدمت الإشارة إلى ماكان يلقاه أبو وهب الأموي من برد الشتاء وقسوته. 
وكثرة ذكره ذاك في شعره'! *» وبعد قرنين من الزمن ظهر شاعر أموي آخر. جعل 
من برد الشتاء وفسوته أيضا موضوعا لشعره. ووسيلة للاستجداء والاستعطاف. 

ملاحظات عامة: ولعل القارى الكريم قد لاحظ معي أن معظم من ذكرنا كانوا 
"١‏ 
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من متوسطي الشعراء وصغارهم. عدا العتبي؛ وأنهم لم يصرفوا جل همهم 
للشعر وتجويده والعناية به» وإنما كان عندهم حلية وزينة واهتمامًا ثانويًاء كما 
أنهم لم يشاركوا في أمر من أمور السياسة أو في أية ثورات أو خلافات سياسية» 
وابتعدوا عن الدولة؛ وانقطعت صلتهم بالخلفاء العباسيين ومجالسهم. وخلا 
شعرهم من مديحهم أو رثائهم أو استعطافهم أو ذكر ما يربط بينهم من النسب 
المشترك؛ كالذي وجدناه في أشعار المخضرمين منهم؛ ورضي بعضهم أن يكون 
في خدمة بعض ولاة الدولة ورجالها الثانويين كالبشري وأبي الفرج. 
كما أنهم عاشوا حياتهم كسائر الناس وعامتهم؛ فكان منهم الموسر الوجيه 
كالعتبي وأبي الأصبغ؛ وكان منهم من بلغ به الفقسر وسوء الحال مما اضطره أن 
يكون حارسا وطفيليا في بلاد العجم كعملاق بن غيداق. 
ولاشك أن مضي زمن طويل على اندثار الدولة الأموية» وقلة من بقي من بني 
أمية وتفرقهم في البلاد» قد صرف الدولة العباسية عن تتبعهم ومراقبتهم والشك 
فيهم والخشية منهم. 
كما صار ذالك بالنسبة لهم تاريحًا قديما وماضيًا غابراء ولم تعد تشغلهم كثيراً 
مسألة رفعة نسبهم وأمجادهم السابقة» وقد خفف ذالك دون شك من شعورهم 
بالامتياز وما يصاحبه من نوازع الفخر والزهو أو الحزن والتفجع؛ فلم يعد الفخر 
بالنسب الأموي أو التفجع لما أصاب دولتهم يظهر في شعرهم إلا نادراء على 
خلاف كثرة ما وجدناه من ذالك في شعر المخضرمين: حتى لنظن أنهم كانوا 
يريدون نسيان ماضيهم ذاك أو تناسيه. وغاية ما يطمحون إليه أن يعيشوا بسلام 
في غمار الناس» كسائرهم وعامة رجالهم. 
وليست هذه نهاية الأمويين ولا خاتمة شعرهم, إذ ظهر منهم في القرن 
الخامس شاعر ضخم ملأ الدنيا ضجيجا بذكر أمية» ووقف شعره على الفخر بها 
وذكر ملوكها ومفاخخحرهاء هو أبو المظفر الأبيورديء الذي سنفرد له دراسة 
مستقلة متممة لهذه. والله المستعان» وله الحمد والمنة. 
كلية الآداب - جامعة بغداد: د. محسن غياض عحيل 
حرم 
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الحواشي: 


.١484 انظر بحث الدكتور يونس السامرائي» #مجلة كلية الآداب؟‎ )١( 


(1)نفسه ”17, (9؟) نفسه ,1١‏ 

(4) «معجم الشعراء؛ 086" و «الأغاني؟ .١١4/١7‏ 

(4) «معجم الشعراء) 586, (5) نفسه 88, 

(/) «مروج الذهب؛ 19077/4, (8) نفسه 58-721//5؟, 


(9) و( )1١‏ (عبدالله بن طاهر الأمير الشاعر) بحث للدكتور فحطان الحديثي. «مجلة الخليج العربي العدد 
السادس "١‏ نفلاً عن «تذكرة الشعراء؛ لدولت شاه. 

(١١)«طبفات‏ ابن المعتزه 44؟ وشعره لقحطان الحديثي. 

(؟1)«طبفات ابن المعتز» "٠0‏ و «معجم الشعراء» 707و «الأغاني»4/17١٠.‏ و الحاذان: الفخذان: 
وقدحت: أصابها القادح. وهو أكال يصيب الشجر. 

.1١ 4/17 «الأغاني؟‎ )١1١( 

(14) «النجوم الزاهرة؛ ؟/145. المنافية: نسبة إلى عسد مناف؛ ولعل معنى اتقنت المنافية: أي أنطقتني 
عصببني للمنافية. ورجل تقن: حاضر المنطق والجواب. 


.191/ /7 «النجوم الزاهرة»‎ )11( .1١7/11 «الأغاني1‎ )١6( 
"؟.‎ 51١ اطبقات ابن المعنزا‎ )14( .1١6/17 «الأغاني»‎ )١0( 
,7"54 هسفن)؟١( (19)امعجم الشعراء؛ 95؟,‎ 

(1؟) نفسه 948" (؟؟) نفسه 794, 

(7) نفسه 48" و «العمدةٌ؛ ,١623/7‏ (1١7)نفسه‏ 8ة", 

(0؟) «العمدة؛ ؟/894١,‏ (١؟)«اليتيمة؛ .1١١/4‏ 

(100؟) نفسه .5١١/4‏ (؟) نفسه ,.41١١/4‏ 

(9؟) نفسه 5/؟١5,‏ (*)نفسه ,1١١8/"‏ 

(1*) «معجم الأدباء 0/ ,١144‏ (؟") ذوفيات الأعيان؛ ؟/ 8 ". 
(”3) «الأغاني» /9/ 77, (1") ايتيمة الدهرا 7/ .١١8‏ 
(0*) «معجم الأدباء! 0/ .١01/‏ (5") نوفيات الأعيان! 7/7 728. 
(9") ايتيمة الدهر» .1١59 1١8/7‏ (4؟) نفسه 118/7. 

(9*) نفسه */11707. (40) امعجم الأدباء؛ 0/ 178. 
(41) «معجم الشعراء؟ 484 وبحثنا السابق عن مخضرمي الشعراء الأمويين. 
درف 
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الشاعر أبو الفرج المخزومي (الببغاء)"' وأدب القصة 
القصة نمط أدبي رافق المسيرة الإنسانية على مر العصور إذْ تب الحاجة من 
داخل الإنسان إلى أن يسجل تجاربه على صعيد الفرد أو الجماعة؛ فتنشأ القصة 
وتتطور بتطور هذه الحاجة؛ منذ قصة نشأة الخليقة وحتى زمئنا هذاء والقصة 
عريقة لدى العرب. إذ تبدأ منذ أيام الجاهلية وأخبارهاء التي انعكست عبر شعر 
ما قبل الإسلام”» على أن للقصص في حياة العربي زمن الجاهلية وظيفة 
حضارية مهمة؛ فلقد واجه أسرار هذا الكون وعبّر عنها من خلال القصص 
بأسلوب تمتزج فيه الخرافة بالواقع ولأنْ الإسلام قضى على كثير من الأساطير 
والخرافات. فإنْ ما بقي لنا من قصص العرب ذات الطابع الأسطوري قدرٌ يسير: 
تسلل إلى عصور ما بعد الإسلام؛ لأنه لا يتعارض مع تعاليم العقيدة 
الإسلامية7''ويأتي الإسلام الحنيف فيحتفي بالقصة أسلوبًا تربويًا شيقًا وفاعلاً 
ولذالك نجد لفظ القصة أو ما يشتق منها من أفعال (يقص» نقص» اقصص... 
إلخ) يتكرر أكثر من ثلاثين مرة في «القسرآن الكريم؛ وفي سورة القصص وحدها 
يتكرر لفظ القصة أو ما يشتق منها خمس مرات20, وفي العصور الإسلامية 
اللاحقة تزخر كتب التراث بالحكايات والقصص ذات الطابع الاجتماعي 
والديني والفلسفي والسياسي والذاتي... إلخ, بحيث تصعب الإحاطة بكل ذالك 
الفيض الزاخر من الحكايات والقصص. 
وشاعرنا أبو الفرج عبدالواحد المخزومي المعروف ب (الببّغاء) (ت 
4 ه) لم يقتصر نتاجه الأدبي على الشعرء وإن غلب عليه بل إنه كتب 
قصصا ورسائل جديرة بالوقوف عندهاء ولا سيما فصصه التي تعطي انطباعًا عن 
طبيعة الكتابة القصصية أواخر القرن الرابع الهجري؛ وسمات قصصه هي سمات 
مشتركة؛ تطبع أسلوب الكتابة يومذاك. 
ويقف المحقق هلال ناجي عند الأقدمين والمحدثين؛ ممّن ذكروا قصصه 
يفف 
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وأشادوا بهاء فيذكر منهم أبا إسحاق الصابي الذي يخاطب شاعرنا بقوله: 
فحوشيْت ياقّس الطيور فصاحة ‏ إذا أنُشد المنظوم أو درس القصّص”*) 

كما يورد رأي الدكتور زكي المحاسني في أن الشاعر أبا الفرج المخزومي 
ممن جمع بين الصناعتين2"7» ويعده الدكتور زكي مبارك من أركان الحياة الأدبية 
في زمنه””", 

ومجموع قصصه وعددها اثنتا عشرة قصة: تئحو مَنْحَى متنوعًا مما يتطلب 
الوقوف عند كل قصة منهاء وتقضي دوافعها ودلالاتهاء ومن نّم استنباط السمات 
العامة لهاء ولم يشأ الكاتب أبو الفرج المخزومي أن يضع عنوانات لقصصه. 
لذالك سنشير إلى أرقامها وإلى خلاصة مكثفة لحدثها الأساسي. وخطوطها 
الرئيسة؛ وحسبما يقتضيه السياق» فهذه قصته الأولى ينسبها إلى سلسلة من 
الرواة؛ وعلى طريقته في إيراد معظم نصصه (وجدت في كتاب أبي الفرج 
المخزومي عبدالواحد بن نصر عن أبي القاسم عبدالرحمن بن العباسء قال: 
حدثني أبو ساعدة بن أبي الوليد بن أحمد بن أبي دواد؛ قال: حدثني أبي؛ قال: 
حدثنا إبراهيم بن رياح, قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن أبي دواد قال: حدثنا 
الوائق. قال: حدثنا المعتصم: أن قوما ركبوا البحر...)!*) وعلى الرغم من 
سلسلة الرواة الطويلة فإنْ قصته الأولى مما يتل إليها الخيال؛ وآثاره عليها 
ينه وهو مما يضفي عليها طابعًا تشويقيًا مؤثراء لا سيما أن مضمونها يميل 
صوب تحقيق المثال الخيّره المستند إلى الدعاء وأثره في تحقيق الأمنيات فضلاً 
عن النية الطيبة ونبل السجاياء فبطل القصة (الشخصية الرئيسة) أرخص المال من 
أجل الموعظة الحسنة حين اشترى الحكمة بمبلغ وفير من المال (عشرة آلاف 
دينار)؛ ولم يكتف ببذل المال من أجل نيل الحكمة: بل التزم بها فقادته إلى 
النجاة من الغرق في ذالك المركبء الذي حمله وجماعة معه. وأنقذه الدعاء من 
ذالك الشيطان الشريرء فإذا به يتهاوى مثل كومة رماد. وقد تعلقت به الفتاة التي 


وف 
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أنقذها لحسن نواياه ونبل سجاياه. حين خلصها من مصير مظلم وأعادها إلى 
أهلهاء وما معها من أموال سالمة: وطلبها من أهلهاء فكانت زوجة صالحة. 
افتسم معها بقية حياته حيث عاشا في يسر وطماأنيئة. وهي نهاية تفليدية للقصة 
الشفهية التي تدخل في إطار القصص الشعبي الموروث عامة”*» إذ يستثير بطل 
الحكاية - وهي نواة القصة وصورتها الأولى - ما يستثيره فيرحل تاركًا مكانه 
ومعرّضا ذاته لمجازفات لا حصر لهاء وتظهر الأداة السحرية التي تخلصه من 
مأزقه؛ وتعينه على مواجهنة البطل الشرير؛ الذي هو الشيطان في قصتناء ولأن 
الشاعر الببغاء حسن المعتقد فإنه استبدل الأداة السحرية الس غساء وحسن 
التصرفه اللذين محقا الشيطان. وهز ما شسره وكيده. وهو تصرف حسن. 
وتشكيل جديد للأصل الحكائي, يتناسب وروح العقيدة الإسلامية. 

وشبيه بهذه القصة بعض حكايات «ألف ليلة وليلة' فلقد اختطف العفريت 
فتاة إنسية في الثانية عشرة من عمرهاء لبهاء وجههاء وفتئة ملامحهاء في الليلة 
الثالئة عشرة”''' ومثل ذالك الاختطاف يرد في الليلة الثامنة والتتعين يعد العبيه 
مئة؛ فقد انْطُوت تلك الليلة على حكاية يختطف فيها ابن الملك الأزرق ملك 
الجان (دولة خاتون) ابنة ملك الهند('» وليس لدينا دليل على أن «ألف ليلة 
وليلة» أو بعض نصوصها كانت مدوئنة زمن أبي الفرج المخزومي. وأن أبا الفرج 
قد اطلع عليهاء إِذْ لم ينتبه لألف ليلة إلا المتأخرون. ولكن روح تلك الحكايات 
يمتد إلى القرن الرابع الهجريء إذ توجد مشل هذه القصة أو ما يقترب من حدثها 
الرئيسي مكررا بصيغ مختلفة» وأغلب الظن أن ناسخ «ألف ليلة» قد ضمها إلى 
لياليه لطرافة أجوائها. وقد خرجها محقق كتاب «الببغاء» هلال ناجي من كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لأبي علي التنو خىي'""'. 

وتنحو قصته الثانية منحى آخرء إذ يؤرّخ من خخلالها لبعض أحداث عصره. أو 
بما يسبق زمئه بقليل» بيد أنه لا يتناول الحدث التاريخي بوصفه مؤرخاء بل ينحو 
صوب تأصيل التفاصيل والجزئيات؛ وبما يقرب الخبر من الحدث القصصي. 


م*؟ 
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ولا نشك في أن شيئًا مما ذكره قد حصل فعلاء وتناقلته كتب التاريخ؛ بيد أنه ينقله 
إلينا وأداته في ذالك لغة سلسلة جميلة» وتحدوه قدرة على الاسترسال. هي قدرة 
شاعر له ديوان شعر, تصدّر هذا الكتاب الذي وقفنا على ثلثه الأخير؛ المتضمن 
قصص الشاعر البيّغاء» ومن ذالك صورة الشخصية الثشانوية كما تدعى في 
القصص الفنيء والمتمثئلة بتلك الجارية السوداءء التي تظهر خادمة ومطربة 
وإنسانة وفية» إذ تحمي سيّدهاء وتعينه في محنته» فمن شأن كتب التاريخ أن تذكر 
الحدث التاريخي دون ظلال وألوانء فإذا ما تسللت الظلال والألوان إلى 
الحدث فإنه يدخل في باب آخر هو باب الفنء وفن الفصة خاصة. وتشتمل هذه 
القصة على قصيدتين طويلتين» هما مما ورد في كتب التراث» وقد خرجهما 
المحقق هلال ناجي من كتاب «الفرج بعد الشدة00"» ويدخل الشعر هنا في 
نسيج الفصة إذ يعتمد حدث القصة الرئيسي عليه» فلقد استثير محمد بن يزيد 
الأموي حين سمع قصيدة عبدالله بن طاهر التي يفخر فيها بأبيه» فرد عليها من 
غير أن يكون هو مقصودا بسوء في القصيدة: ولكنه استاء من مبالغات الشاعر 
بأببه وقومه. ولم يعلم بأنه سيكون في يوم ما تحت رحمة عبدالله بن طاهر 
وجيشه. فلما حصل ما لم يكن يتوقعه تهيأ للموت وهيأ أسرته التي لم يستطع 
الهرب بهاء وتفاجئنا القصة بنهاية أخرى غير التي استعد لها بطل القصة 
(الشخصية الرئيسة) إذ يحل عليه القائد عبدالله بن طاهر ضيفاء ولكن يعفو عنه 
بل يجزل له العطاء؛ ويسمع قصيدته من فمه؛ ويرد عليه معاتبًا عتابًا سهلاً يسيراء 
فيستأهل حينئذ أن يدخل في عداد الصافحين والعافين عند المقدرة. وهي سمة 
أراد أن يبرزها الكائب من خلال هذه القصة. ومثل هذه السمة يحرص العربي 
عليها ويبرزها عبر سيل من قصص التراث وحكاياته. 

ولا تبتعد قصته الشالئة عن نهج الثانية؛ إذ أنها تقوم على حدث تاريخي 
معروف. هو فتح (عَمُوريَّة) على يد الخليفة المعتصم, بَبْدَ أن الكاتب لا يركز 
عليه؛ بل يورده على أنه حدث خارجي؛ يحتضن حدث قصته الأساسي الذي 


كرض 


00 ال03 010001260 1ع | 001542 /001.60111 داعم 3]. الالانالانا//: 5 محا 1ل عع :ما 


ينطوي على مفارقة يتحول فيها بطل القصة (الشخصية الرئيسة) من خائف 
مرتعب يننظر موته إلى أميرء ويكون الأمير الذي كاد يبطش به متوسّدا الثرى. 

إشارة إلى سرعة تغير الأحوال. وتبدل الأموره بما لا يخطر على بال أحد. 
وأما القصة الرابعة فإنّها منسوبة لعصر هارون الرشيد وربما اعتمد أبو الفرج 
في إيرادها على الأخبار المستقاة من أسلافه وقد صاغها مع تفاصيل فنية؛ أحاط 
بها الشخصية الرئيسة في القصة. وهي شخصية أمير من بقايا أمراء بني أمية» وقد 
وصفه الكاتب بأنه شيخ رابط الجاشء بعيد الهمة؛ على الرغم من أن من جاء إليه 
هو خادم الخلفاء (منارة), ويحسب الأخير أن الأمير الأموي يستهين به. ولا 
يحسب له ولمن أرسله حسابًاء ولكن الحقيقة غير ذالك. إذ أن الرجل يعتنق 
فلسفة صحيحة عبر منطقه السليم (إن كان سبق في قضاء الله تعالى... فلو 
اجتهدت الملائكة والأنبياء وأهل السماوات والأرض على صرف ذالك عنى ما 
استطاعواء فلم أتعجّل الهم؛ وأتسلف الفكرة والغم فيما قد فرغ الله منه)!؟١).‏ 
فيعجب به منارة» ويخفي ذالك عنه؛ حتى إذا ورد على الخليفة وقص عليه 
استهانة هذا الرجل به بوصفه رسول الخليفة»غضب الرشيد. وتغيرت ملامحه 
مما ينبى بأن الخليفة سيقتله لا محالة: إلا أن منارة يعرّج على منطق الرجل؛ 
وأسلوبه في مواجهة الوشاية التي ألمت به فإذا بملامح الخليفة تلين وتنبسط إثر 
توشّر واحتدام؛ وإذا به ينصف الرجل ويعيده إلى أهله معزّرًا مكرّمًا على الرغم 
من أنه يعيش في كنف أعدائه ومنافسيه؛ مما يعطي عظة غالية: مفادها أن هذا 
الرجل قدر له أن يعيش ميسراء على الرغم من غروب شمس دولته؛ وإشراق 
دولة أعدائه. ولكن الله حماه وأعاده إلى عزه؛ مع أن كثيرا ممن يسيرون في ركاب 

الخليفة ودولته آنذاك لا ينهلون مما ينهل من ترف العيش وطيبات الحياة. 
ومن طريف ما يذكر أن القصة التاسعة تقوم على النقيض من القصة السابقة. 
فإذا كان الأمير الأموي قد عاش مُنْسَّما في غير زمن قومه ودولتهم فإِنُ إبراهيم 
ابن المهدي قد كان مروعا خائمًا زمن خلافة ابن أخيه المأمون ولقد ضاق ذرعا 
وخرض 


013110 0100012260 أ الج 0154 1/0ام». 0012 جاعععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع //: ماما 


بمكمنه. فخرج في زي امرأة؛ وبعد سلسلة من الأحداث الثانوية» يجد إبراهيم 
نفسه وجهًا لوجه أمام الخليفة ابن أخيه فيستعين بمنطقه ولغته وأدبه؛ فيعينه 
منطقه ويصغي إليه المأمون (يا أمير المؤمنين: إن ولي الثأر محكّم في القصاصء. 
والعفو أقرب للتقوى. ومن تناولته يد الاغترار بما مله من أسباب الرجاء؛ لم 
يأمن عادية الدهر...)!*٠'‏ ويسهم الشعر في إنقاذه إذ يتسلل إلى قلب الخليفة 
المأمون وأحاسيسه. يقول إبراهيم بن المهدي: 


ذنلبي الك عضيم والسف أعظم م , 
تيبم بحقك ألا فأصفح, 550 و 
إن لم اك في نعاس الي مسن ال م ؤت ١‏ 


ويستجيب المأمون لمنطقه وشعره حين يعفو عنه. ويثيبه ويرد إلبه أمواله. 
وبذالك تعود مجازفته عليه بالخير والنجاح؛ وإنما قصد الكاتب القاص العفو عند 
المقدرة في هذه القصة أيضصاء بيد أنه ساقها بأسلرب مختلف عن القصة السابقة. 
وينسب أبو الفرج الببغاء هذه القصة لنفسه. إذ يستغني فيها عن سلسلة الرواة» ولقد 
وجدت القصة ذاتها في «ألف ليلة وليلة؛ مع اختلاف طفيف في الأحداث الثانوية 
للقصة؛ وفي النصوص الشعرية المضمنة. وقد انطوت عليها الليلة الثالثة والسبعون 
بعد المثتين وما بعدها("')» وقد خرجها المحقق من كتاب «الفرج بعد الشدة»!4! '. 
مما يدل على أن ناسخ «ألف ليلة وليلة»؛ قد ضمها إلى لياليه لطرافتها. 

ومن قصصه الذاتية قصته الأخيرة (الثانية عشرة) . فالكاتب أبو الفرج بطلها 
وهو يرويها بعد وفاة سيف الدولة الذي كان له وفيًا في حياته وبعد مماته!؟" 
نشوم هاله القصية على خندث تاريخ يسع فى داخكاللحئدت تعنم 
الخاص. الذي يكشف فيه عن طبيعة الأجواء التي عاشها الشاعر الببغاء ذاته في 
صباه اللأهي. ويشير فبها إلى موهبته الشعرية المبكرة؛ وقوة تأثيرها وقصته هذه 
تذكرنا بقصة ذاتية أخرى. يكون فيها أبو الفرج الراوي والبطل (الشخصية 


كارف 
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الرئيسة) في آن واحد. وهي القصة السابعة» وتقوم على الرؤيا التي قد تصدق 
قتنى بالعستقيل تعد ياس | بي الفرج من حياته. واستعداده للموت إثر ذالك 
المرض العضال الذي مكث في جسده ثلاثة أعوام؛ وتأتي رؤيا صديقه مبشرة له 
بالشفاء؛ إذ يقبل عليه ذات يوم متهلل الوجه. وقد أخبره عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما في المنام بأن أبا الفرج العليل البائس من الحياة سيعيش, وأنْ عليه أن 
عدر على ا المعافى» وتتحقق الرؤيا حين يرأ أبو الفرج ويموت الشاب 
الغض القوي. يحصل هذا في غضون أسبوعين اثنين فقط إشارة إلى سرعة 
حصول القضاء وحكمه. 

وتقوم القصة السادسة على الرؤيا وصدقها أيضاء وأبو الفرج هنا يوردها 
ويذكر سلسلة رواتهاء وتكمن المفارقة فيها في أن ال؛ لشخصيتي: ميدي 
القصة يريان رؤيا واحدة. المظلوم والظالم على حد سواءء؛ فيتشجع المظلوم 
ويزدجر الظالم؛ ويعود إلى فطرته الخيسرة ويمتنع عن قتل رجل يسعى من أجل 
رزقه؛ ويلحف في طلبه؛ إذ أن به حاجة لمثل هذا الإلحاف. 

ويصوغ أبو الفرج قصته الثامنة بأسلوب شيق. وهي تشبه بصورة وبأخرى 
بعض حكايات «ألف ليلة وليلة» إذ تجد الفتاة الفاتئة المصون نفسها تحت وطأة 
الحاجة القاسية تمد يديها وتقول محاورة الرجل الذي لامها على إظهار وجهها: 
لمأبهدهحتى تقضت حيلتي فبذلئٌه وهو الأعَرٌ الأكرم 
زيعسيب (اللاعار إل اتبيه وهر ع يجوز سات رادي 1 

ويمضي الكاتب في إبراد ستة أبيات لا تخفى ركتها بيد أنها مقبولة في سياق 
القصة الطريف. وتحظى الفتاة بفضل جمالها وحسن منطقها بأمير تعيش في 
كنفه؛ إثر سعي الراوي إلى التعريف بهاء وما لحق بجمالها من حيف. ويعجبك 
في الفعاة امعد ادها بالسها على ارقم من تزتها لاس درم هذه العائدة إلا 
مكانأة للفتاة على صونها عمَنهًا ولمنطقها وموهبتها الشعرية. 


وف 
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ااي ل و د ب 
المرة ممن يثق بهم أبو الفرج. توختيًا لواقعية القصة؛ وإشارة إلى حصولها الفعلي 
الذي يدفع القارى إلى التصديق بهاء وما يهمنا الآن ليس حصولها الفعلي بل 
صدقها الفني. تدر رس رار يوس بن إطار الطرافة 
وعدم التوقّع؛ وبما يشبه لحظة التنوير في خاتمة المسرحية؛ فة ففي الوقت الذي لا 
يخطر على بالنا أن الشيخ المسنْ في القصة بمثل هذا | التدهاورالتقدرة عا 
التسيرك الستريع المنخيم فى المسنة ؛ فإنه يفاجئنا بخاتمة غير متوقعة لا نستبعد 
حصولهافي عالم الواقع إثر محاصرته من ثلاثين لصا يطعمهم طعامًا لذيذاء 
يغيبون إثر تناوله عن الوعي. وينجو هو ومن معه بألفسهم. 

ومما يلمحه القارى من سمات عامة تطبع قصصه إنها صيغت بلغة نشرية غير 
مسجوعة. وغير مزينة بصور البيان, إلا ما ندر منهاء أنْها لغة تكاد تكون مباشرة. 
ويأتي الشعر على هيئة قطع صغيرة. في غضون القصص.ء ويهتم أبوالفرج 
المخزومي بسلسلة الرواة في معظم قصصه بيد أنه قد ينسب القصة لنفسه. فيكون 
بطلها حينا وراويها حيئًا آخر, أو أنه المروي له ويكون راويها ممّن يثق بهم أبو 
الفرج وثّمّة لازمة تتكرر في أكشر من قصة من قصصه هي (وجدت في كتاب أبي 
الفرج المخزومي...)7". مما يدل على أن هناك كتابًا كاملاً ّم قصص أبي الفرج 
لم يصل الحايتة إلا هذه القصس الى وققنا عتيدها ني هده السطر ر”"'". ولقد 
تباينت قصصه قصرا وطولأء وهو في كل ذالك يدوخى إيصال فكرته المرتبطة 
بحدثئه وشخصياته. فقد تبلغ القصة الواحدة سبع صفحات وربما تكون بضعة 
سطور فقط؛ وبعض قصصه وثيقة يستدل بها على أحداث حياته. ولا سيما قصته 
الأخيرة التي تحدث فيها أبو الفرج عن شبابه» وتنبئق عظة يصرّح بها الكاتب إثر 
كل قصة من قصصه. وقد لا يصرح بهاء فيستنتجها القارى؛ والعظة الخفية 
المنضمنة أبلغ وأقرب إلى روح الفنء من العظة المباشرة. بَيْدَ أننا لا ننسى السياق 
التاريخي لقصص أبي الفرج. وزمن منشثها وكاتبها مما يجعلنا نَرى أن هذه 
القصص لها شأنهاء وأنها جديرة بالدراسة؛ لأنها نمط نثري. يعكس طبيعة العصر 
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وملابساته؛ وإذا كان جانب الموعظة يطغى عليهاء فإِنٌ ذالك ليس غريبًا عن الأدب 
عامة في أجمل نماذجه؛ فهو يمتع بقدر ما يعلّم؛ ويعَلّمِ بقدر ما يمتع؛ على أن لا 
تطغى إحدى الوظيفتين على الأخرى”"". ولقد أمتعنا الشاعر أبو الفرج الببّغاه 
وأضاف إلى ما نعرف عبر قصصه الشيقة. وثمة قصص شعرية لأبي الفرج وردت 
في ديوانه لسئا بصددها في هذه السطور المخصصة لقصصه النثرية. 


بغداد: د. صبري مسلم 

الحواشي: 

(#) الببغاء عبدالواحد بن نصر المخزرمي المترفى سنة 44 1ه احيائه؛, ديوانه, رسائله؛ قصصها!ا جمع 
وتحقيق: هلال اجيء عالم الكتب؛ بيروت 1414اه -11848م. 

)١(‏ ينظر؛ منذر الجبرري؛ 'أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي» دار الشؤون الثقافية العامة ط ”؛ بغداد 
5 ص "4. 

(؟)د. عز الدين إسماعيل «المكونات الأرلى للثقافة العربية!؛ مطبعة الأديب؛ بغداد؛ 14177, ص 178. 

(؟) محمد فؤاد عبدالبافي؛ «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار إحباء الشراث العربي بيروت 
14ه- 1940م ص045, 

(؟) لقب بالببغاء للثغة فيه؛ وقيل بل لفصاحته. ينظر: «الببغاء»؛ مقدمة المحقق ص 8. 

(6) «الببغاءا» ص ,7١‏ (8) نفسه. ص ,"5١‏ 

(/) نفسه ص ١؟.‏ (8) نفسهء ص "7 , 

(9) د. تبيلة إبراهيم: افصصنا الشعبي» دار العودة؛ بيروت #لاؤل ص ”27. 

٠ )١١(‏ ألف ليلة وليلة؛؛ تحقيق محمد قطة العدوي. مطبعة بولاق؛ القاهرة 67؟١ه.‏ أعادت طبعه بالتصوير 
مكتب المثئى؛ بغداد (بدون تاريخ) المجلد الأولى ص 7”7, 

.؟58١ نفسه. المجلد الثاني ص‎ )1١( 


(؟1١)«الببغاء؛‏ ص 1"4, )١7(‏ نفسهء ص .١1١‏ (4١)نفسه.‏ ص .١115‏ 

.448 نفسهء ص 105,. (17) «ألف ليلة وليلة»» ص‎ )11( ,١865 نفسه ص‎ )١6( 
.١08 «الببغاء»؛ ص‎ )14( 

(15) نفسه. ص ١1 - ١١‏ إذ شار المحفق هلال ناجي في مقدمته إلى وفاء الشاعر لسيف الدرلة. 

,١804 نفسهء ص‎ )٠8( 


(؟)ئفسه ص 177 ص 178 ص 111١‏ ص 117 ص .١67‏ 

)1١(‏ نفسه. ص ١4‏ ححيث أشار المحقق إلى ضياع كتاب قصص أبي الفرج في مقدمته. 

(7)(أوستن وارين) و (رينيه ويليك).؛ ١نظرية‏ الأدب». ترجمة: محيى الدين صبحي مطبعة خالد الطرابيشي؛ 
دمشق 7ه - الاؤام ص تغرة 
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د. على جواد الطاهر ... وعلم التحقيق 

يحَد علم التحقيق من العلوم الحديثة والذي اهتم بنشر الكتاب الشراثي 
المجد م يمر جع يي 

وإذا كان المرحوم عبدالسلام محمد هارون هو أرل بباحث عربي مدت كب 
في (تحفيق النصوص ونشرها) وتبعه آخرون. فإن هذا الفن لم يعدم من المسلمين 
الأوائل مَنْ كانت لهم إشارات مهمة عنه. وَحَّوت آثارهم قواعد هامة ودقيقة 
استنبطوها من قواعد رواية الحديث الشريف, ثم كان دور المستشرقين في تأصيل 
ذالك؛ فكتب أولهم. وهو الألماني (بسركشتراسر 86785:35566) محاضرات» حييه 
في كتاب بعد وفاته؛ ثم (سوفاجه 28616 «ن50) و (بلاشير 81200©6) وغيرهم. 

000 ب000 
المهم بل مارسه وسسَبَّرَ أغواره ولعل تحقيقاته ونقودهٌ على تحقيقات الآخرين 
دليل واضح على ما نقول. 

ويبدو أن حبّه للتراث - منذ نشأته - وتخرجه في دار المعلمين العالية؛ (كلية 
التربية - اليوم) ثم رحلاته إلى القاهرة وباريس والرياض وبيروت.. وتلمذته 
على أساطين الباحثين من العرب والفرنسيين ثم علاقاته الواسعة بهم وبغيرهم؛ 
أتاح له كل ذالك - الإلمام المنهجي بعلم تحقيق المخطوطات» في اطلاعه علس 
ما كتبه قدماء العرب ومحدثيهم؛ أو ما وضعه مستشر قو الغرب, فجمع بذالك 
بين المنهجين.. وعرف لكل حَقَهُ وفضله وأصالته. 

والطاهر - بعد أن درس ما كتبه سابقوه ومعاصروه وبعد أن قام بتحقيق عدد 
من الدواوين ونّصّد كثيرا من كتب الدراث - قام بإلفاء محاضرات في تحقيق 
النصوص على طلبة جامعة قسنطينة بالجزائر عام 1918م, ثم على 
طلبةالماجستير والدكتوراه في جامعات بغداد والكوفة والمستنصرية وجامعة 
صنعاء وجامعة قطرء إلا أنه لم يَنْشرهًا وظل بعضها متنائرا فيما نشره وحققه. 
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وإذا طفقنا نبحث في تطبيقات علم التحقيق عنده» وجدنا أن أوَل كتاب حَقَفَهُ 
هو 'ذْرَةٌ النّاج من شعر ابن الحجاج»»؛ وهي قصائد مختارة اسيلا من بغر 
الحسيّن بن عبدالله المعروف بأبن الحجاج الشاعر العباسي جمعها بديع الزمان 
الإسطرلابي (ت 4 07ه) وَوَرّعها على ١58‏ بابًاء أما نسخته الوحيدة فقد حصل 
عليها من المكتبة الوطنية بباريس وتَقَع في نحو ٠١١(‏ ورقة) بخط العلآمة 
اللغوي ابن الخشاب, وقد أفاد منها باطلاعة على عالم من الشعر, لم يكن يعلم 
بوجوده على هذه الصورة.. وهذا الكتاب هو الجزء المكمل من رسالة 
(الدكتوراه) من باريس؛ بإشراف (بلاشير :81200 والتي نالها في شباط 
4م ويطبع الآن في دار الجمل - كولونياء بألمانيا. 

أما الجزء الأول من رسالته الأصلية؛ فكان بعئوان (الشعر العربي في العراق 
وبلاد العجم في العصر السلجوني)؛ وقد طبع ببغداد بجزئين عام 1404م - 
١‏ وأعاد طبعه ببيروت في مجلد واحد عام .١4/4‏ 

وكتب بحثًا مطولاً عن (الخريمي) في «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق 
5م( وأعاده ببغداد» سلسلة الموسوعة الصغيرة 947١م))‏ حتى إذا اطمأن 
إلى عمله جمع شعره وَنْشَرَه ببيروت عام ١191م؛‏ في نحو مئة صفحة: ثم أردقّه 
عام 1915م بديوان (الطغرائي). 

وللطاهر - بعد - جهود كبيرة أخرى في التراث مثل كتابه محمد بن سلام 
وكتابه طبقات الشعراء»» عمان 446 ام وكتابه «المرزوقي - شارح الحماسة - 
ناقدا» بيروت؛ 1946م, وكتابه «منهج البحث في المثل السائرا بغداد /948١م؛‏ 
و «مصادر صناعة الكتابة؛ بغداد 19460 م, 

ورأى الطاهر ضرورة اطلاع المحققين والدارسين على ما نشر من الدواوين 
أو المجاميع الشعرية المحقّقة؛ وجَهد أنْ يذكر مشاركة العراقيين في نشر التراث 
الشعري العربي وتحقيقه إِذْ شارك في تموز 1417م في مؤتمر المستشرقين 

يح 
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الذي عقد في باريس ببحث عنوان (نشر الشعر وتحقيقه في العراق)؛ وقد نشر 
(الفهرس) الخاص بأعمال النشر والتحقيق في مجلة «الموردا مج ؟.ع 7. 
4م وفيه تناول جهود العراق في نشر الشعر تحقيقًا أو طبعا أو أفستة 
(تصوير)؛ ثم شرفي إِذْ جعلني مشاركًا معه في تأليف كتاب بهذا العنوان ويشمل 
ما نشره في مجلة «المورد؛ فصاعدًا وقد رَنّب على أساس الشعراء والمصنفين» 
مع الأخذ بنظام (الاحالات) وقدم إلى دار الشؤون الثقافية العامة لنشره. 

وإذا ما ذكر التحقيق ألحق معه (نقد التحقيق). والطاهر ناقد قبل كل شيء؛ 
مكبلا را الناس» ومكناء | رأى تنسيه وهو فى 3إلاك ال يكن ساف يسنوت أن 
غامضه. بل مزج المقالة بالنقد وإن شئت قلت: مرج النقد بالمقالة» في استرسال 
هادى ورقيق لا يخرج من قضية إلا وقد أتم بحث جوانبها المنقودة؛ ثم قام 
الطاهر بتدريس (نقد التحقيق) لطلابه؛ بل | نه أول من قام بتدريس (القد التحقيق) 
في العراق, إذ درّسه لسنتين في الثمائينات بجامعة بغداد. وتوقّف الدرس» ولم 
يزاوله أحد غيره؛ من قبل ومن بَعَده وهو درس يراه الطاهر (مهما وجديرا بالبقاء). 

ومن تلامذة الطاهر الذين زاولوا هذا النقد وأصبحوا الآن أساتذة: د. حاتم 
صالح الضامن ود. نعمة رحيم العزاوي ود. محمد حسيّن آل ياسين» وكان من 
ثمرات هذا الدرس أن قاموا بنقد الجزء الأول من ديوان «حيص بيص» الذي 
حققه الأستاذان مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر ببغداد 0141/4 ونُشر النقد 
في مجلة «المورد) مج 0 ع 17917:4ه-19175م» كما قاموا بنقد كتاب 
«الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 747 ه). 
بتحقيق د. محسن غياض ببغداد 14177 م, إِذ شر النقد في مجلة «المورد!. مج 
كاع 91/5 1ه - /ل1وام. 

علمًا بأن درس (التحقيق) - من قبل لم يَخْل من نفد للكتاب المدروس؛ من 
ذالك تدريسه للطبعة الأولى عام ؟'140م؛ من كتاب ابن سلام الجمحي (ت ١‏ ١ه)‏ 
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بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكرء والذي صلر بالقاهرة» بعنوان «طبقات فحول 
الشعراء» لطلبة الماجستير والدكتوراه. ثم الطبعة الثانية الصادرة عام ١191/4‏ من 
الكتاب نفسه لطلبة الدكتوراهء وذالك في دورة عام /ا191١‏ - 191/8 م. 

وقد انتهقى ع طلابه إلى فروق بين مطبوعة التيخ محمود شاكر المخطرطتين 
اللتين وصلتا إليه من الكتاب؛ وهما مصورة نسخة جستربتي (1ئقع8 ,عاو 
ومصورة نسخة عارف حكمة بالمديئة المنورة؛ على أمل تدارك أخطائها في طبعة 
ثالثة, 

على انالك لم بمعرين لذ الك ان اظيا فى مسلتة #االسوردة (10/ 
8م) ثم في مقال آخر بَيّن فيه هنات التحقيق, ثم نُشر المقالان على انهما 
فصلان في كتابه «محمد بن سلأم وكتابه طبقات الشعراء»؛ وقد احتلا الباب 
الثالث منه. 

وأهم الملاحظات التي أحذها عليه: تغيير عنوان الكتابء بإضافة كلمة 
(فحول) إليه وتقسيمه إلى جزئين - سفريْن - والتَريّد الكبير الذي أضافه المحقق 
إلى نص الكئاب؛ وثقته بالمخطوطة (جستربتي)؛ برغم الغييوب الكثييرة 35 
وشرحه مالا حاجة إلى شرحه ثم | ا سل لوسايدم 
إليهاء إضافة إلى أخطاء أخرى كثيرة ف في الضبّط والرسّم 

ل 
فوائد جمة» ولا سيما قصيدة (بغداد) مازالت مدخرة لطبعة ثانية. 

ويمكن أذ نجد في كتبه الأخرى صفحات أو فقر تخت ص بعلم التحقيق 
ونقده؛ سلبًا أو إيجابًا كما نلحظ ذالك في «تحقيقات وتعليقاكة راتسقيقاك 
عرضيّة؛ و ١كتب‏ وفوائد» و«افوات الممسؤلفين» و «كتب محققة وفوائد) 
و«ملاحظات على وفيات الأعيان» و ١أنت‏ تقرأ» و ١كتب‏ وملاحظات). وخبرته 
الكبيرة بالمخطوطات وأماكن احتجائها. 
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أما أهم مؤلفاته فهو افوات المحققين» الذي صَّدّر ببغداد عام ٠144م؛‏ في نحو 
أربع مئة صفحة؛ وهو في الأصلء مقالاته التي كان قد نشرها في مجلات رصينئة؛ 
ك «المورد؛» و «العرب/؛ و «الأديب»؛ و «المجمع العلمي الهنددي» وفيه نقد نحو 
ثلاثين كتابا لمحققين مشهورين. وقعواة في أخطاء كبيرة وكثيرة: لم تشفع لهم 
شهاداتهم أو منزلتهم من هذا النقد العلمي” لأن التحقيق - كما يقول الطاهر: (كيان 
خاص - لا يكفي فيه أن يكون المرء عالمًا وأستادًا لينجح في مهمته)”". 

منهجه: يمكن توضيح منهج الطاهر في نقد التحقيق؛ بما يأتي: 

-١‏ التقديم البسيط والموجز للكتاب ومحققه. 

؟- كتابة النص الذي يراد نقده بأمانة ودقة» ووضعه بين قوسي التنصيص. مع 
وضع ثلاث نقاط بين فقوسين كبيرين دلالة على المحذوف منه. 

*- تقسيم الملاحظات على النص إلى؛ ,”٠١‏ *.. وإذا كانت هناك أكثر من 
ملاحظة على أحد الأرقام ويقسم ذالك إلى: أ» ب» ج... 

5- بيان الأخطاء ذ في اللغة والوزن والضبط والتخريج. 

4- بيان اختلاف الألفاظ والعبارات في النص المنقود. وذالك بالرجوع إلى 
المصادر الأخرى التي أوردت النص نفسه سواء في النثر أو الشعر. 

5- الموازنة بين أكثر من نشرة (إذا كانت للكتاب أكثر من نشرة واحدة) مع 
ذكر الجزء والصفحة. وزيادة ذ في التخريج والتوثيق. 

- بيان المطبوع ومكانه وسنته؛ إضافة إلى بيان المخطوط ورقمة المكتبة 
التي تحتجنه. 

4- بيان أهمية ضبط الكلمات وما يحتمل وقرع الخطأ فيه من الأعلام 
والمدن بالرجوع إلى الكُتب المتخصصة ك «وفيات ابن خلكان» و «الأنساب» 
للسمعاني؛ أو معتجمي الأدباء والبلدان ليافرت الحموي. 


545 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 جاعععة؟. /الالانانانا//: 5 اغا 1ل عع // :ماما 


9- استخدام علامات الترقيم كالنقطة والنقطتين الرأسيتين وقوسي الاقتباس» 
وقد يضع الطاهر علامة استفهام بين قوسين للدلالة على كلمة غامضة. 

٠‏ - من العبارات التي يستخدمها الطاهر هي: (ومن المناسب جدً)) و(صحة 
كذا: كذا) و (لم لم يفعل كذا)؟ أو (هذا تمحل لا حاجة إليه).. 

آراء وقضايا: ومن خبلال الاطلاع غلن جميغ نا كنيه د طاهر في عل 
التحقيق ونقده) ودراسته دراسة فاحصة استطعنا أنْ نحصر آراءه وملاحظاته على 
كُنْب التراث المخطوطة والمحققة وهي آراء - على ما أرى - ستغني المحققين 
والباحثين في تحقيق المخطوطات. وتجنبهم الوقوع في الهفوات التي وقع فيها 
من سبقهم وتقرب عملهم إلى الكمال. 

إذ اشترط الطاهر ذ في المحقق: الرغبة مع سلامة النية والإخلااص ف في العمل 
والشعور بالمسؤولية؛ وإذا قُصد بذالك من رغب وصبر وبذل الوقت والمالة 
بقي من الناس مَنْ يرغبء ولكنه غير مخلص في عمله؛ إضافة إلى عدم الكذب 
أو التدليس على الآخرينء وأن يكون على معرفة تامة بالمؤلف كي لا يؤثر ذالك 
في أحكامه. مع وجوب عدم إضفاء ٠‏ صفات ليست في أدباء العصور المتأخرة؛ 
والتمدقرق مد شار اء إعجانه بالمؤولك اعيانًا. 

أماعنوان الكتاب فيجب عدم تغييره؛ من ذالك أن الشيخ محمود محمد شاكر 
شر كتاب «طبقات الشعراء» لابن سلأم وَغْيرَه إلى «طبقات فحول الشعراء»؛ ولم 
يقر أحد زيادة كلمة (فحول) في العدوان. وأكد أنه إذا أراد المحقق أنْ يوضح 
دلالة العنوان للقارى المعاصر فليكن. بعد أن يذكر العنوان الأصلي. ومن ذالك 
كتاب أبي الثناء الألوسي: «شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم' 
ِذْ وَضَعَهُ د. محمد العيد الخطراوي عنوانًا فرعيًا وجعل العنوان الأصلي «عارف 
حكمة.. حياته ومآثره! وهو تصرف مخطوء. والعكس هو الصحيح. 

ويبيّن أنه يجب أن تكون مُقدمةٌ المحقق موجزةً ومختصرةً؛ وفيها وصف 
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كامل للمخطوطة؛ وترجمة لصاحبهاء وأن ترم صفحاتها بحروف أبجدية 
تختلف عن أرقام الكتاب الأصلي, مع تصوير صفحة أو أكثر من صفحات 
المخطوطة تنبت مع المطبوعة لما في ذالك من دلالة علمية. 

وبخصوص الإحالات والتتخريجات أوضح الطاهر أن المؤلف قد ينص على 
كتاب ما - له أو لغيره - لذالك وجب على المحقق الرجوع إليه» إن كان مطبوعا 
أو مخطوطًا وعدم الرجوع إلى المختصر منه لأنّ المختصر لا يُغني عن الأصل 
ولو كانت للمختصر هذه الأهمية لرجع إليه المؤلف نفسة» فالدكتور إحسان عباس 
في تحقيقه ل «وفيات ابن خلكان» رجع إلى (لباب) ابن الأثير - وهو المختصر - 
ولم يرجع إلى كتاب «الأنساب' للسمعاني» وهو الأصل. وقد ينقل المؤلف عن 
كتاب سبقه ويتعمد التعمية والكذب. ولا يشير إليه كما فعل القفطي في كتابه 
«المحمدون من الشعراء» عندما نقل عن العماد الأصفهاني (قسم الشعراء العراق) 
من «الخريدة» أو ابن العماد الحنبلي صاحب «شذرات الذهب» عندما ينقل أو 
يقتبس أو (يختلس) من «وفيات الأعيان»؛ فعلى المحقق أن يكون على اطلاع 
واسع بالمخطوطات ومعرفة السابق واللاحق و (السارق)» وبين أهمية شرح 
الصولي ل «ديوان أبي تمام لأنه أقدم الشروح. وذالك يتيح لنا أحد أمرين: 

الأول: معرفة الأصيل وتحديد السرقة؛ والشاني: يمكننا في حالة تّشّر الشروح 
كلها من الاكتفاء بالجديد فقط عن الشرح اللاحق؛ وذالك عندما تكثر الشروح 
ويكثر النقل (والسرقة) ويصعب نقل الشروح كلها لسبب وآخر”". 

وقد يكون للمؤلف أكثر من كتاب فيه حوادث متشابهة فكتاب «مظهر 
التقديس' للجبرتي تنكر فيه كثير من الأخبار في كتابه الآخر «عجائب الآثارا - 
المعروف بتأريخ الجبرتي - وهذه فرصة نادرةٌ لمن يحقق هذا الكتاب - أو ذاك - 
للمقابلة والتحقيق. 

وأكد أنه لاايجوز للمحقق أن يذكر في المتن اسم السورة ورقم الآية عند 
ورود الآية القرآنية» بل يجب ذكر ذالك في الهامش. لأنّ المتن خاص بالمؤلف. 
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وأوضح أنه على المحقق أن يتريّث و (يتحوط) لدى رواية خبر ماء في 
رجوعه إلى المصادر الأصلية» فابن النديم - على علمه - كان وراقًا كدر مله 
عالماء أمًا ياقوت فإضافة إلى تأخره أنه ينقل الأخبار... ينقل فقط!7”) 

ورأى أن "البيان والتبيين» للجاحظ فقد تزامن تأليفه مع كتابه الآخر «الحيوان». 

وأوضح (أن التحقيق ليس عملاً سهلاً» وإنما هو استعداد ودربة وعلم وذكاء 
ونبهاهة.. وحب للعمل)!*). 

قال عباس الجراخ: وفي تحقيقه للشعر رأى الطاهر أَنّهُ إذا وَجَدَ المحقق 
مقطوعة تتَفقَ مع بعضها في الوزن والقافية والغرض والنفس. وجب عدم جعلها 
في قصيدة واحدة» حدر من سوء التقدير وخومًا من أن يجري الجمع على غير 
الصررة التي عملها الشاعر لذالك يجب أن تُوضع المقطوعات تحت رقم 
واحد. يورّع إلى أب ج وقد طَبّقَ هذا الرأي بوضوح في «ديوان الخريمي» 
فالقصيدهةرقم4 قُسّمّت إلى 4/ أ0 9/ ب. وكذالك القصائد رقم 77: 7.. 
والقصيدة رقم ا4 فسمت إلى ثلائة أقسام وقد سار على هذا المنهج الأستاذ 
عباس توفيق في جمعه وتحقيقه ل «شعر أبي نُخَيْلةَا (ت نحو ه74 ه) إِذْ أشار 
إلى ذالك في مُقدمة عمله في مجلة «المورد؛ - بغسداد؛ مج 9؛ العدد 8 - 
4ه-8!ا9 ام ص 515. 

وفي «ديوان الحريمي' أيضا يأتي الطاهر بجديد أخر وهو الخاص بالشعر 
المسوب. قَفْنَحَ بذالك بابّا جعل عنوانه (الشعر المنسوب إلى الخريمي وهو 
ارلىرية! ريج اده استحدك هذا الباب الجنيد لوروداملا الشعر علي انهل في 
مصادر أكثر عددا وأهمية؛ وأنه أقرب ب إلى نفسه في الجيّد من شعره الصحيح 
النسبة إليه» وفي الأحداث التي ي؟ يشير إليها ما يمكن أن يقوم دليلاً آخر, فالطاهر هنا 
جل بهذا السم جورم لا تعر أ من شعرهاالالمت»وكالا االممسقتون قله وبعاده 
- يجعلون الشعر المنسوب بابًا واحداء سواء أَحَسوا بأنه له قطعا أم لا! 

”. 
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وفي 'ديوان الخريمي» جديد ثالث؛» فالطاهر أجَازَ أن نُطلق على الشعر الذي 
نجمعه حديئًا لشاعر ما اسم (ديوان)؛ وإنْ لم تكن له نسخة خطية مجموعة 
سابقاء وذالك لأن الجمع في القديم يَسَمَى (ديوانًا)» إذن فجمع الشعر قديمًا هو 
نفسه الجمع حديئًاه ويعرف الفارق من الجامع وعصره؛ وذالك واضح في 
«ديوان الخريمي»؛ الذي لم تصلنا مخطوطة منه. بل جَمَعَهُ من المصادر القديمة. 

أما الزيادات التي يضعها المحقق بين معقوفتين؛ فبين (إن المعقوفتين لم تكونا 
في الأصل للزيادة المطولة الخاضعة لذوق المحقق في الاستحسان والحكم, وإنما 
كانتا زيادة محدودة من كلمة أو كلمتين - أو أكثر قليلاً - بما يقوم عبارة...)!4). 


7 
سير صر صر أل 
. 


وبخصوص الحواشي والفهارسء رأى أن نتبنى للحواشي لفظة (الدَيّل) فهي 
كالذيل من القميص بالنسبة للمئن من الصفحة. وأما الفهارس الأعلام والمدن 
فمن الأفضل أن يطبعا على عمودين في الصفحة وبحرف صغير لتقليل الكلفة 
والورق» وأن تكون مصنوعة بأمانة وضبْط وإلاً فالأفضل تركها. 

وأوضح أنه لا بد من البحث عن مواد اللغة والنحو عند غير المشهورين بهما 
وفي غير كتبها المقررة*. 

أما الأعلام فَوَجَبْ نعريف غير المشهورين منهم؛ في ملحق خاص آخر 
الكتاب؛ أما المشهورون فمن العيب الكبير أن يعرف بهم. 

رده على عدم إلشزام المحقق بشَرّح المفردات» لأن ذالك لِييْسَ من عمل 
المحقق لأنَ المحقق ليس باحمًا ولا دارسًا ولا ناقداء وهذا هو الأصل في 
التحقيق لأن إمكانات المُحقق غير إمكانات الباحث. وقد طبّق هذا الرأي فى 
تحقيقه ل «ديوان الطغرائي؛. إِذْ خلت هوامشه في طبعتيه - من كل شرح. 1 

ثم تأتي - بعد ذالك قائمة بالمصادر والمراجع تُوضع بعلميّة ولها طريقتان» 
الطريقة الأولى أن تُرَئّبِ على أساس أسماء الكتبء إذا كانت الإحالةٌ عليها فى 
الهوامشء والطريقة الثانية: أن تَرنّب على أساس المؤلفين إذا كان الإحالة عليهم 


50 
0113110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :م اا 


في الهوامشء مع عدم إهمال كلمة (كتاب) إِذْ تُدرجٍ جميع المؤلفات التي تبدأ 
بكلمة (كتاب) لأنها ذ في أصل الكتاب في حرف الكاف. 

ركف عبد اقش نش كنات رابج أكثر من مرة كما حدث لكتاب «الممتع». 
أو أختصاره لعبدالكريم النهشليء الذي نُشر ثلاث مرات في مصرء وفي ثلاثة 
أعمال جامعية» ورأى في ذالك تورّعما للجهود. وما يتبع ذالك من الأضطراب 
والفوضى وغياب المسؤولية. 

وتألم كثير) للنييات التجارية عند بعض المحققين ورب نحقيق أغنى عن 
تحقيقات. وكان السابق خير من اللاحق :كما حدث في نقده لما نُشر في 
«الأغاني؟ أو «طبقات الشعراء».. 

صفاته: هذه هي أهم الآراء والقضايا التي ناقشها الطاهر, في تجربته الطويلة 
في علم التحقيق وتستطيع أن تين في جهوده هذه الظواهر والنقاط التالية: 

أولاً: الأناةً والصبر: وذالك واضح جدًا في عمله في (الطغرائي)؛ منذ أن جَعَلَهُ 
بحثًا برعاية المرحوم البصير عام 447١م‏ ثم نشر كتابين عنه: «لامية الطغرائي؛ 
عام 1917م و «الطغرائي حياته» شعره؛ لاميته» عام ,١14577“‏ وحتى نشره الديوان 
ببغداد عام 191/1 م؛ استغرق ذالك نحو ربع قسرن في تتبع مخطوطات الديوان 
التسع في المكتبات العربية والعالمية تصويرا ومراسلةً ومقابلة واستشارة وكان 
يستطيع أن ينشره على نسخة واحدة أو اثنتين كما يفعل بعض المحققين ممن 
يؤثرون السهولة والسرعة. ولكن الطاهر لم يكن من جنسهم ولم تكن رسالته في 
الحياة مثلهم؛ بل آثر أن يمضي بهذا الأمر وذالك الجهد بصبر وروية؛ ليكون 
التتاج مثمرا وطازجًا وكذالك الأمر مع «ديوان الخريمي» الذي نشره عام 
١0م‏ فطبعئه الثانية لم تصل لحد الآن مع وجود إضافات مهمة ولكنه أخبرني 
قبل رحيله بأحد عشر يوم أنه ينوي إعادة نشره مع ديوان (الطغرائي)! وكذالك 

الحال مع كتابه محمد بن سلام وكتابه طبقات الشعراء» منذ أنْ دفعه للئشر عام 
64 ام عندما كان يعمل في (كلية الآداب - بجامعة الرياض) وقد نشر فصولا منه 
في بيروت وبغداد ودمشق والقاهرة؛ وحتى نشره بالأردن عام 1496 م. 
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انيا: الاشتراك في التحقيق : أكد الطاهر أن اشتراك أكثر من محقق في كتاب 
واحد يجعل العمل متكاملاء والأمر جلي في إشراكه الأستاذ محمد جبار المعييد 

- الدكتور - حاليًا في تحقيق «ديوان الخريمي' و د. يحيى الجبوري في تحقيق 
"ديوان الطغرائي». و (كان قد اشترك معه من قبل د. رزوق فرج رزوق). وفكر 
في نشر «طبقات الشعراء؛ لابن سلام بالاشتراك مع المرحوم د. نوري القيسي 
بعد عثوره على نسخة (جستربتي) التي لم يطلع عليها الشيخ شاكر في طبعشه 
الأولى للكتاب. ولم يحدث التحقيق لظهور الطبعة الثانية. 

وق مثل ذالك عن كتبه الأخرى: «ديوان الجعفري». «ديوان الجواهري» حبًا 
في تكامل العمل وجردنه: 

ثالناً: الهدوء في المناقشة. والعلمية في الطرح : في مقالاات الطاهر النقدية: 
نلمح سمة الهدوء والبساطة. مع الجدة والعلمية في المناقشة وطرح 
الملاحظات. ونقداته وملاحظاته على تحقيقات الدكتور إحسان عباس «وفيات 
الأعيان" لابن خلكان, عالية في الاستراك والدقة والهدوء؛ لأنها لم تأت من باب 
الإنتقاص وملاحقة الأخطاء, وقُل مثل ذالك عن ملاحظاته على «طبقات ابن 
سلآم؟؛ وأخطاء محققه الشيخ محمود محمد شاكر, في المقدمة والمتن» حتى | إذا 
جاء رد الشيخ محمود قاسيًّا وقاسيّا جدًا - في كتاب يرأسه؛ بعنوان «برنامج 
طبقات فحول الشعراء»؛ أصدره في القاهرة عمام ٠198م‏ - لم يغير الطاهر 
أسلوبه الهادى» بل لم يمنعه هجوم الشيخ محمود من أن يقول إنه (عالم علآمة في 
أقل تقدير» في فَهِم الشعر وفهم الخبر وشرح الغريب؛ واستقصاء العلم). 

بل كان على أعلى درجات حَسّن الظن والاحترام؛ حتى وَصَفَهُ بأن له: (لباقة 
الأديب ومعرفة العالم؛ وانصراف الباحث)”"» وعندما حَقّق د. عبدالفتاح محمد 
الحلو الجزء الأول من «ديوان الشريف الرضي' ببغداد 206١148٠‏ ناشد الطاهر 
وزارة الثقافة والأعلام دعوة الشيخ محمود شاكرء ومفاتحته لشرح معاني أبيات 
الشريف الرضي عند نشر دسوانه ببغداد» وزاد على ذالك في مقال له بمجلة 
ابصلا به 3010 إلى استثمار كنوزه؛ وإلى انتفاع الجامعات بعلومه؟". وكل 
ذالك بروية وهدوء في قول الحق. 
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ولكن يحدث أن يجد من المحققين أو الناشرين من لا يخدم الكتاب 
والتحقيق» أو كما يقول الطاهر - (كأن يدعي أمراً ويدكث لدى التنفيذء. وكأن 
(يكسل) عن أن يلم بالقواعد قبل الإقدام على التطبيق» وكأن يخضع للتاجر 
والتجارة.. ويحصل عند ذالك - كما هو طبيعي - أن تتغير اللّهجَة - حسب 
مقتضى الحال - خشبة شيوع الكسب الحرام وذيوع شهادة الزور وفمساد 
المنطق)("', وذالك واضح في ملاحظاته على نشر «الأغاني) في جزئه الأول 
الصادر عام ١161م‏ وعلى نشر الجزء السابع عشر منه؛ وما تُشر تجاريًا من 
اطبقات ابن سلآم؛» وتحقيق الصيرفي ل «ديوان عمرو بن قميئة»؛ على ماهو 
واضح في الباب الأخير من «فوات المحققين». 

ولقد كانت أحكامه - تلك - دقيقة وواضحة أشاد بها مَنْ تقد تأليفهم 
وتحقيقاتهم؛ كالدكتور إحسان عباس والشيخ حمد الجاسر. 

رابعا: الطرافة: والطرافة جزء من شخصية الطاهر ونلمحها فى ملاحظاته 
ونقداته. من ذالك أن محققي «الفلك الدائر» لابن أبي الحديد (ت 5 ه) 
المطبوع بمصرء لم يذكر اسم العلامة اللغوي أحمد بن يحبى الملقب: (ثعلب) 
في فهرس الأعلام - لا اسما ولا لقبا - فعلق على ذالك بقوله: (وعلى هذا يضيع 
علب في أحشاء الكتاب الضخم)(١'‏ وقوله عن أحمد أمين: (ومكانة أحمد 
أمين في النشر لا غبار عليهاء أما في التحقيق فعليها غبار (كثيف)!"23. 

خامسا: التواضع والأمانة: في معظم ما نشره الطاهر نجده يتكلم بضمير 
الغائب. كأن يقول: (قال صاحب المقالة). أو (رأى الكاتب) - أو (وَجَدَ 
الباحث)... ويقصد بذالك نفسه؛ تواضعًا وتسامحًاء وهو أسلوب عرف به 
وشهره وإذا ما مد رأيًا أو معلومة من أي شخص كان. وإن كان طالبًا عنده ذَكَرَ 
افد أو كتائه. أمانة وتو اما وتلق اخلاق العلماء: 

وبعد. فَلم يَنْس الطّاهر - وَقَدبِينَ أخطاء علماء مشهورين كمحمد زغلول 
سلأم وسدوي طبانة وأحمد الحوفي وحسن كامل الصيرفي ومحمد أبو الفصل 
ومحمد فكي النديه هبد الحميك ومسيوة حسن أبؤ ناجي - أن يمتدح أعلاما 

"0 
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موا التحقيق خدمة كبيرةً» وأدوا الأمانة» كالمرحوم مصطفى جواد. إِذْ قال 
عنه ار لا" 
0 
ورأى أنه نه أعلم من ابن الصابوني صاحب «تكملة إكمال الأكمال1, وان 
تحقيقه لذالك الكتاب أهم من الكتاب نفسه”؟١)‏ وأدرى في تعقيباته وأستدراكاته. 
إضافة إلى الأعلام الآخرين كعبدالسلام هارون ود. صالح الأشتر والشيخ حمد 
الجاسر. .. وغيرهم, في تعليقاته على تحقيقا تحقيمات تهم التي نشروها. 
أخلص إلى القول: ا اه إلى قواعد وأصول علم 
تحقيق المخطوطات تنظيرا وتطبيفًاء وسار على خخطًا مَنْ سبقه من جهابذة 
المحققين. وأفذاذ المستدركين؛ وتؤْخذ آراؤه بالجدة والاهتمام؛ لما فيها من 
أصالة وروية وعلم بربحيه الا ريح رانين 
بغداد: عباس هاني الجراخ 
الحواشى 
(١)افوات‏ المحققين! ١24‏ (بغداد. ٠94١م).‏ 
(0) اتحقيقات وتعليقات») 4/ا7!- للا (بيروت. 1م)), 
(؟) مجلة «المورد؛ 27 - 04 (بغداد. :١‏ 19847). وأعاده في كتابه: ١«محمد‏ بن سلام وكتابه «طبقات 
الشعراء؛. (عمان. 46ة ١م).‏ 
(4) لجيم وسين1 5١1‏ (بغداد /1441م), 
(6) امحمد بن سلام وكتابه طبقات الشعراء! 184. 
(1) «فوات المحققين! 148. 
(1) مجلة «المورد» (3 :14174 م). وأعاده في كتابه: «محمذ بن سلأم؟. 
(4) اأساتذني ومقالات أخرى! 18١‏ (بغداد. /1941م). 
(4) مجلة «الفيصل ؛. 36 - 65 (العدد كل السنة ىم 94886١م),‏ 
(١٠)افوات‏ المحققين؛/, (١1)افوات‏ المحققين؛4181١.‏ 
)١17(‏ افوات المحققين؛ 597. 
(1) رسالة من الطاهر إلى كاتب البحث في ١؟/؟/‏ 19844١م.‏ 
)١5(‏ امقالات ١١5‏ (بغدافب ؟195م). 
(4) ألقي مختصر هذا المقال في السدوة التكريمية للدكتورعلي جواد الطاهر في مديئة الحلة - بابل. في 
15 م بحضوره - رحمه الله -. 
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الشيخ محمد الحافظ*) 
(0؟؟1/ 8 )١41‏ 


[حين قدمت المديئنة المنورة يوم الخميس ١؟/9/‏ 1ه (8/ 0/ .)191٠١‏ 
أقمت فيها ذالك اليوم؛ وفي يوم الجمعة قمت بزيارة الأستاذ الأخ الشيخ محمد 
الحافظ أحمد علماء المدينة وأدبائها وقضاتهاء وكان يسكن دارة جميلة مطلة على 
العقيق» في أطراف منازل آل الزبير المشهورة هناك وبقرب بثر عروة المشهورة الني 
يقول فيها السري بن عبدالرحمن الأنصاري: 
كتوني إن مت في درع أرْوَى واغسلوني من بسر عروة ماء 
سخنة في الشتاء» باردة في الص20 -سيف. سراج في الليلة الظلماء 

ويقول فيها الزبير ابن بكار عالم قريش: (كان من يخرج من مكة وغيرها إذا 
مر بالعقيق تزود من ماء بئر عروة وكانوا يهدونه إلى أهاليهم؛ ويشربونه في 
منازلهم؛ قال الزبير: ورأيت أبي يأمر به فيغلى» ثم يجعله في القواريرء ويهدونه 
إلى الرشيد وهو بالرقة)7". 

ومع أن هذه هي المرة الأولى التي أجتمع فيه بالأستاذ الحافظ إلا أنني 
وجدت من سجاحة خلقه. وطيب نفسه؛ وسماحته وكرمه. مالم أجده في كثير 
من إخواني الذين طالت صحبتي لهم؛ وكنت زرته أنا وأخي الأستاذ محمد 
المنصور التركي؛ الذي أوضح لي ضرورة الحصول على كتاب لأمير (بدر) لكي 
يسهل لي طريق الوصول إلى (الجار)؛ وقد أيد الأستاذ الحافظ هذا الرأي. 
ووعدني بأن يتصل بوكيل أمير المديئة لهذه الغاية» وعرض علي القيام بزيارة 
عالم المدينة وأديبها وشاعرها الأستاذ السيد عبيد المدني (5 7/1757 1945١ه)‏ 
فقمنا معا بتلك الزيارة بعد المغرب؛ فوجدنا من لطفه وسعة علمه ماكنا نتوقع. 
بل فوق ذالك. واجتمعت بأخيه الأستاذ الكريم السيد أمين المدني 
(1748/ 04٠5١ه)‏ من مشاهير أدباء المدينة» وكتابهاء ومؤلف كتاب «العرب 


ومع" 
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في أحقاب التاريخ» الذي صدر جزؤه الأول عن «التاريخ العربي وبدايته! سنة 
5ه وجرت أحاديث شيقة حول تاريخ المدينة» وأيد السيد عبيد المدني 
القول بأن البريكة هى الجار قديمًاء كما أيد ذالك الأستاذ الحافظ الذي زار 
المكانه رلفك لفارى الأبقاة السيد عبد ريم الله الجميع :+ إلى أن البتا ركان 
معروفًاء وكان ميناء للمدينة إلى قرب منتصف القرن الخامس الهجري. كما جاء 
في كتاب «اسفر نامة)7'' لناصر خسرو. 

وفي الساعة الثالئة من صباح السبت مررت بالأستاذ الحافظ في المحكمة» فرأى 
أن أرافقه للسلام على الأمير أو وكيله. ولكي نطلب كتابًا لأمير (بدر)؛ فكان ذالك؛ 
ووجدت من لطف وكيل الإمارة الأستاذ سعد الناصر السديري مالا أنساه؛ وكتب 
لأمير (بدر) كتابا أمره بأن يسهل لي مهمتي؛ وأن يقدم لي كل مساعدة أطلبها. 

ولقد كانت إقامتى فى طيبة الطيبة على قضرها ذات فائدة كبيرة حقّّاء فقد 
استفدت من الأستاذ الحافظ أشياء كثيرة: فكان مما سجلت من إفاداته: 

١‏ - وادي نقمى الوارد في خبر غزوة الأحزاب أن غطفان خيمت فبه. لا يزال 
معروقاء ولكن البدو يسمونه النقمي» بكسر الميم لا بفتحها كما جاء في بعض 
الكتب القديمة وهم يعرفونه؛ وهو واد يقع شمال مطار المديدة بعد أن يسير المرء 
في طريق خيبر؛ ويقطع منه ما يقارب ١١‏ كيلا فإنه يجزع الوادي الممتد من الشمال 
إلى الغرب خلف أحدء بما يقارب ” أميال» وهذا الوادي يصب في الغابة؛ وبقرب 
مصبه فقر عيئين تدعى أحدهما عين الزبير» والأخرى عين مهلهل؛ وفي هذا الوادي 
بطرفه من جهة الغابة بستان لوكيل أمير المديئة الأستاذ سعد الناصر السديري. 

؟- بثر السائب الواردة في المؤلفات المتعلقة بالمدينة تعرف الآن باسم بثر 
السايبية بجوار جبل شباع» قرب وادي الشقرة. 

- خخَلْص جبل أحمر كبير متصل بورقان من جهة القبلة يفصل بينهما ثنيتان: 
ثنية ركوبة؛ وثنية الغاير؛ وسيل هذا الجبل يتجه مع وادي ملحة؛ ووادي صورى- 
بفتح الصاد والواو والراء - وهذا من أكبر روافد العقيق ويصب في النقيع 


المتا 
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وسكانه الآن بطن من قبيلة عوف من حرب يدعون التراجمة» وكان قديما لبني 
حسين الذين دخلوا في عوف. ١‏ 

- ويطلق اسم خلص أيضا على جبل كان فيه محطة في المنصرف 
(المعروف الآن باسم المسيجيد) يصب في وادي الجي الذي يفضي إلى وادي 
الصفراء. وسكان خلص هذا المحاميد من بني سالم من حرب. 

ه- حورَة واد لا يزال معروقاء ولكنه يسمى الآن حارة» على طريقة إبدال أهل 
البادية الواو ألقاء وبجواره واد يسمى حويرة؛ وهما بجهة الجفرء ويمتد طريق 
حورة من الفريش (فرش ملل قديما). 

وقدر لي بعد ذالك زيارة طيبة الطيبة مرتين على عجلء لم أتمكن خلالهما 
من أداء الواجب علي بزيارة الشيخ الحافظ؛ حتى فوجئت بخبر وفاته منذ فترة» 
إلا أنني لم أعلم به إلا منذ عهد قريب, حين طلبت من بعض الإخوة كتابة ترجمة 
لحياته؛ فكان ان استجاب لتحقيق رغبتي الأنخ الأستاذ فايز بن موسى الحربي 
فكتب ما يلي]: 

© هو الشيخ محمد الحسافظ بن موسى حميدء ولد في بلدة رابغ عام 
هب ونشأ بها في بيت والده الذي كان يجمع بين العلم والتجارة» وكان 
محمد هو الابن الوحيد لوالده. 

© تلفى تعليمه الأول في المسجد النبوي الشريف حيث أتم حفظ القرآن 
الكريم وهو ابن تسع سئين على يد الشيخ حسن تاجء ثم درس التجويد وعلومه. 
والتحق بمدرسة العلوم الشرعية في القسم التحضيري ثم التحق بالمرحلة العالية 
حيث درس فيها أربع سنوات مختلف العلوم الشرعية والعربية» وبرع في النحو 
والصرف والبلاغة والأدب والتفسير وأصول الفقه وعلم الفرائض. 

© حصل على شهادة مدرسة العلوم الشرعية سئة 1"04١ه‏ بتفوق لفت نظر 
أساتذته واختير مدرسًا بنفس المدرسة؛ كما اشتغل بالتدريس في المسجد النبوي. 

ان ؟ 
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© في عام 17174ه انتقل إلى الفضاء بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة 
المنورة» وتدرج في مناصب القضاء حتى وصل إلى درجة قاضي تمييز إلى أن 
أحيل على التقاعد في 7٠55١ه.‏ 

© أسهم الشيخ رحمه الله تعالى في الحركة الأدبية بالمديئة المنورة حيث 
ساهم فى تأسيس ذأد أدبي كان رقا يمرن أحمد كردي بجوار مسجد علي بن أ 
طالب رضي الله عنه. كما أسهم في تأسيس نادي المحاضرات الذي كان يعقد 
بالمدرسة الأميرية (المدرسة الناصرية)؛ كما كان له اسهامات في (أسرة الوادي 
المبارك الأدبية) التي تحولت فيما بعد إلى (نادي لحري لمر الأدبي). 

© بالإضافة إلى تبحره ف في العلوم الشرعية والعربية يعد الشيخ محمد الحافظ 
مرجعا في التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر, وله حافظة قوية» وله اهتمامات 
كبيرة في تاريخ المدينة المنورة ومنطقة رابغ على وجه الخصوص. 

© من أبرز مشايخه: 

- الشيخ تاج الدين حسنء الشيخ الطيب الأنصاري. الشيخ محمد عبدالله 
التنبكتي؛ السيد أحمد الفيض أبادي وغيرهم. 

© من أشهر تلاميذه: 

- الشيخ أبو بكر الجزائري؛ الشيخ حماد الأنصاريء الدكتور محمد العيد 
الخطراوي؛ الشيخ عمر محمد. الشيخ علي الشاعرء الشيخ محمد ثاني: الأستاذ 
عبدالعزيز الربيع الأستاذ حمزة قاسم. الشاعر ماجد الحسيني 
(؟518/174١ه).‏ الشاعر محمد الرميح؛ محمد هاشم رشيد. الفريق الطيب 
التونسي وغيرهم. 

© توفي الشيخ محمد الحافظ - رحمه الله - يوم الجمعة الموافق 
15 1/4هعن عمر يناهز ال 87 سنة. وقد رثاه كثير من محبيه من العلماء 
والأدباء والشعراء. وقد ترك من الأبناء ثلاثة هم: موسى ومصعب وسفيان. كما ترك 
مكتبة كبيرة تزخر بأمهات الكتب والكثير من المخطوطات. كما يقول ابنه موسى 
ا 
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© كان مثالا للتواضع والخلق الكريم؛ وحب الإصسلاح بين النساس. 
والإخلاص في عمله؛ فضلاً عما كان يتميز به من غزارة علمه؛ وسعة اطلاعه في 
العلوم الشرعية والعربية والأدب والتاريخ. 

© من أبرز أعماله التي اطلعت عليها ولم يذكرها كل من كتب عنه حتى الآن 
فيما أعلم - عمله الرائد في تصنيف وتسجيل سجلات الضبط القديمة في 
المحكمة الشرعية الكبرى بالمديئة المنورة» وإعداد دفتر السجل العام لتصنيف 
كرات اتات راج نار اللقزبانا ويير في مشا 1 سور زمر 
عمل جبار لاا شك أنه استغرق الكثير من الوقت والجهد. ليغطي ذالك الكم 
الهائل من الوثائق والسجلات الشرعية التي تمتد من سنة 478ه إلى 175748اه. 
وقد زرته رحمه الله عدة مرات بعدأن تقاعد من العمل» واستقر في بستانه في 
(عروة) بين المدينة وآبار علي. وقد وجدت أنه يحفظ الكثير من تاريخ الحجاز 
عموما وتاريخ بلدة رابغ بشكل خاصء ولحسن الحظ فقد قمت بتسجيل بعض 
أحاديثه التاريخية أثناء زيارتي الأخيرة له عام 1511ه”") 

الرياض: فائز بن موسى الحربي 
الحواشي 
)١(‏ «المغائم المطابة؛ ص 47 و 44. 
(؟) ص ١١١‏ - الطبعة الثانية (الترجمة العربية). 


# ترجمته رحمه الله في كتاب #مدرسة العلوم الشرعية بالمديئة المنورة. والموقع التاريخي الرائد» تأليف؛ د. 
محمد العيد الخطراوي ص ص 044 -045. و «مدرسة طيبة الثانوية في 0٠‏ عاما؛ تأليف وإعداد محمد 
صالح البليهشي ص ص ص 097 - 044, 

(') نشرة جريسدة #المدينة؛ استطلاعا مروسعًا في عددها ١10144‏ الصادر يوم السبت 41/4/5١‏ ١ه‏ كما 
أفردت له جريسدة «المسلمون؛ صفحة كاملة في عددها ١05‏ الصادر يوم الجمعة 57/ 418/4اه. 
ومقال بقلم موسى محمد الحافظ. مجلة (إقرأ؛ العدد )١١١4(‏ في ١١1418/8/1ه(ص‏ 7"7). انظر ما 
نشر في كل من اعكاظ): العدد )1١818(‏ الصادر يوم الجمعة 1414/4/14 (ص 8) و #ملحق 
الأربعاء» بجريدة «المدينة» الصادر يوم الأربعاء 4؟/ 418/14١ه‏ ومقال الدكتور عاصم حمدان؛ ومقال 
على ثلاث حلقات للاستاذ عبدالفتاح أبومدين في جريدة «البلاد؛ الأعداد ,)19:47()١6:59(‏ 
:)١6١58(‏ السنة (58). 
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الجعفريون: فروعهم ونبذة من أخبارهم 
لكان الجايل عيبن أبن ظالب المعيروف بالطيبار> رقي ادهل 
أشهر من أن يعرف به؛ وسيرنه مبسوطة في كتب السيرة والتاريخ, وكذالك 
أبناؤه» وخصوصا عبدالله الجواد المشهور. وقد فصل ذريته عدد من النسابين 
منهم الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه اجمهرة أنساب العرب». وابن عدّبة في 
كتابه «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» وغيرهم. 
وقد كان لعبدالله بن جعفر عشرون ابئًا وقيل أربعة وعشرون؛ وممن اشتهر من 
ذرية جعفر الطيار علي بن عبدالله بن جعفر ويعرف بالزينبي, لأن أمه هي زينب 
بنت علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء؛ وأخخته الشقيقة أم كلثوم بنت عبدالله 
ابن جعفرء تزوجها الحجاج بن يوسف. فأمره عبدالملك بن مروان بطلاقها 
فطلقها. وكان علي الزينبي هذا شريفًا كريما من ذوي الأقدار وفيه يقول مساحق 
ابن عبدالرحمن 
أبا حسن إني رأيتك واصلاً هلْكّى قسربش حين غير حَالُها 
سعيت لهم سعى الكريم ابن جعفر أبيك» وهل من غاية لا تشالها؟ 
قال ابن عنبة:'' ' والعقب من علي الزينبي أحّد أرّحّاء آل أبي طالب الثلاث - 
واحدتها رَحَى -: بنو موسى الجون بن عبدالله المحض بن المحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب. و (الثانية) بنو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
البافر بن علي بن زين العابدين بن الحسيين بن علي بن أبي طالبء و (الثالثة) بنو 
جعفر السسد بن إبراهيم الأعرابي بن محمد الأريس (الرئيس) بن علي الزينبي 
هذا. وعقبه من رجلين محمد الرئيس» وإسحاق الأشرفء وأمهما لبابة بنت 
عبدالله بن العباس. ومن ولد محمد الرئيس؛ إبراهيم الأعرابي كان من أجلاء بني 
هاشم وأمه امرأة من فريشء وفيه يقول أبو محمد عبدالله المحض بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يرثيه: 
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لاأرى في الناس شخصًا واحدا مثل ميت مات في دار الجمل 
يشغري العجد ريسا الملا وإذا امل التق حمل 
يوت إبراقع جد كدي وآأشبات لسرا مني واشعمل 
وكذااك اتخور دهم مغارية ين عبد للايرن مار :ركان رس أبيهه دوا نهر 
عبدالله بن معاوية الشاعر الفارس. وقد تكلم فيه أناس كابن حزم والأصبهاني - 
من حيث روايته للحديث - لكن قال عنه الذهبي: (عبدالله بن معاوية روى عن 
أبيه؛ وعنه أخوه صالح وجويرية بن أسماء. وكان جوادًا ممدّحًا وشاعرًا من أبناء 
الدنيا... وكان فصيحًا مَفَوَّهًا وشجاعا جريئًا) انتهى «تاريخ الإسلام؛ ه/ 41. 
وكان قد ظهر سنة ©7١ه‏ وفي أيام مروان بن محمد ودعا لنفسه وبايعه الناس 
وعظم أمره واتسعت مقدرته وملك (الجبل) بأسره وكان أبو جعفر المنصور 
العباسي عامله على (ابذج) وبقي على حاله إلى سئة تسع وعشرين ومئة فأوقع 
عليه أبو مسلم المروزي الحيل حتى أخذه وحبسه في (هراة) ولم يزل محبوسا 
حنى توفي سنة 187ه (هكذا والأرجح 178١ه).‏ وقد جمع شعره الأستاذ 
عبدالحميد راضي. ومن شعره المشهور قوله: 

لسنا وإن أحسابنا كرمت>) يومًاعلى الأحساب نتكل 
نببي كمسا كاانت أوائلنا" تبني ونفعل مثلمافع لو(" 
وأخسوه الحسن بن معاوية» ولي مكة لمحمد بن عبدالله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية أيام قيامه بالمدينة على أبي جعفر المنصور. ومنهم القاسم بن 
اسحاق العريضي - نسبة إلى العريض موضع بقرب المديئة” - بن عبدالله بن 
جعفرء كان أميرا باليمن لمحمد النفس الزكية أيضًا. ومن ولده أبو هاشم داود بن 
القاسمء قال المسعودي وابن حزم: بينه وبين جعفر الطيار ثلاثة آباء ولم يعرف 
في ذالك الوقت أقعد نسبًا (أي أقل في عدد الآباء إلى الجد الأعلى) في آل أبي 
طالب وسائر بئي هاشم وقريش منه؛ إذ أدرك أيام المستعين» وكان ذا زهد وورع 
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ونسك وعلم؛ صحيح العقل؛ سليم الحواسء منتصب القامة؛ وقد دخل بلاد 
المغرب وأقام بها مع إدريس بن عبدالله الكامل وابنه إدريس بن إدريس ثم عاد 
إلى المشرق. 

وكانت للجعفريين في عهد بني العباس إمارة المدينة المنورة طيلة القرن 
الشالث الهجري وكذالك نواحيها في خيبر والجحفة (قرب رابغ) وفي وادي 
القرى (العلا) ونواحيها وفي بلاد جهيئة حيث تقع بلدة (المَروة)!!) وفي وَدّان 
(قرب مستورة) وفي ميناء الجار الذي كان ميناء المدينة في تلك الأيام (ويعرف 
الآن بالرايس). وقد كانت الفترة التي تولى فيها الجعفريون المديئة فترة غامضة؛ 
حتى التبس الأمر على كثير ممن قام بالتاريخ لهاء فلم يوردوا أي ذكر لهم. أو 
اعتبروهم علويين» كما فعل أحدهو'*. حين جعل الصراع الذي دار بين 
الجعفريين من جهة والحسنيين والحسيئيين من جهة أخرى صراعا بين العلويين 
أنفسهم أي بين الحسنيين» والحسينيين» رغم وضوح المرجع الذي نقل منه بما 
لا يحتمل التأويل. وذالك ما دعا الشيخ حمد الجاسر أن يتصدى لإلقاء الضوء 
على تلك الفترة الغامضة في سلسلة من المقالات («المجلة العربية»: صفر - 
ذي الحجة 15١54١ه)‏ رغم قلة المصادر التي تبحث فيها بالتفصيل الكافي. 

قال ابن حزم: (ومنهم: موسى وإسحاق ويعقوبء وسليمان وإدريس وأحمد 
والعباس وعبدالصمد. وحمزة وجعفر والقاسم والحسين بنو محمد بن يوسف 
ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بسن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. ثم 
قال: ولي منهم إسحاق وسليمان وجعفر والقاسم المدينة وكانت بينهم وبين بني 
الحسن بن علي حروب عظيمة ودماء) انتهى. وقال ابن عنبة: (العقب من جعفر 
السيد بن إبراهيم الأعرابي؛ وهو أبو الأمراء في ولديه أَبِي على محمد. وفيه 
العدد. وإبراهيم وكانا أميرين جليلين. فمن ولد أبيى على محمد بن يوسف: 
المحمديون بالحجاز وغيرهاء وأبو عبدالله محمد بن محمد صاحب (المروة) 
وأبو عبدالله جعفر بن محمد بن يوسف صاحب (خيبر)؛ وإسحاق بن محمد بن 
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يوسف أمير المدينة وهوالذي بنى سورهاء ووقعت بينه وبين بني علي الفتنة 
العظيمة. وله بقية بوادي القرىء منهم محمد المدعو ضمرة بن الحسن بن 
إسحاق بن محمد بن يوسف. ومن ولد الأمير أبي على محمد بن يوسف الأمير 
عبدالله بن الأمير إدريس بن الأمير إسحاق بن الأمير أحمد بن الأمير سليمان بن 
إسماعيل بن محمد بن يوسف. قال العمري: ولده أمراء وادي القرى إلى يومنا. 
ومنهم مفرح بن إسحاق بن أحمد بن سليمان بن محمد بن يوسف له عدة أولاد 
وبقية بالحجاز. وكذا لأخويه الحسن وعلي الأعرج أمير (خيبر)؛ وأخوه أحمد 
ابن إسحاق أمير (خيبر) أبو أمراء خيبر) انتهى. وإسحاق بن محمد هذا الذي كان 
أول من بنى سور المديئة كما تقدم قد نتصحف في «الروض المعطار في أخبار 
الأقطار؛ للحميري إلى إسحاق بن محمد الجعدي”" بدل الجعفري ثم نقل عنه 
جل من جاء بعده هذا التصحيف. ونقل ياقوت في «معجم البلدان! في رسم 
(ودّان) عن أبي زيد البلخي قوله: (وودان هذه من الجحفة على مرحلة وبينها 
وبين الأبواء - التي هي طريق الحجاج في غربيها - ستة أميال وبها كان في أيام 
مقامي بها رئيس الجعفريينء أعني أولاد جعفر بن أبي طالبء ولهم بالفرع 
والسائرة ضياع كثيرة؛ وعشيرة وأتباع وبينهم وبين الحسئيين حروب ودماء؛ حتى 
استولت طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم فصاروا حريًا لهم 
فضعفوا) انتهى. | 

وبسبب الحروب التي كانت بين الجعفريين والحسينيين على المدينة جلا 
كثير من الجعفريين إلى صعيد مصرء وهم يعرفون هناك بالشرفاء الجعافرة» 
ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة» كما يقول ابن خلدون. ويقول محمد 
مرتضى الزبيدي في كتابه المخطوط «الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر 
الطيار؛: (أما حسن أبو جميلء ويقال ان اسمه دحيّة فهو جد الجمايلة بالصعيد. 
فيهم كثرة» وأكشرهم بإسنا وقنا وشرذمة منهم بأسيوط وقد رأيت منهم جماعة 
كثيرة بفرشوط وأسيوط؛ ومنهم السيد عبدالرحيم نقيب السادة بقنا الآن) انتهى. 


ودين 


0113110 0100012260 أ الج 0154 6»0111/0. 0012 جاع ععة؟. /الالانانانا//: 5 ماخطا 131ل عع // :ماما 


وفي «البيان والإعراب» للمقريزي ص 8": (ومن أولاد الأمير الكبير نجم 
الدين على بن الأمير فخر الدين إسماعيل... الأمير حصن الدين ثعلب أمير 
الجعافرة؛ ورئيس القوم الذي أنف من سلطنة المماليك الأتراك» وثار في سلطنة 
الملك المعز أيبك التركماني وكاتب الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب 
دمشق» وجمع عربان مصر فخرجت إلبه الأتراك وحاربوه فقبض عليه وسجن 
بالاسكندرية حتى شنقه الظاهر بيبرس) انتهى. 

والظاهر أنه لا يزال في صعيد مصر كثير من الجعافرة وان تداخلت أنسابهم مع 
جعافرة آخرين (بني جعفر الصادق) لفرب النسبء وتشابه الاسم؛ وتجاور الديار 
(انظر تعليق د. عبدالمجيد عابدين محقق «البيان والإعراب» هامش ص ه"). 
وللأستاذ أحمد لطفي السيد كتاب عن اقبائل العرب في مصر؛ جعل الجزء الأول 
منه تحت عنوان «العقيلات والجعافرة وقبائل أخرى» وخصص الصفحات من 
5 - 0 للحديث عن الجعافرة» وصحح ما وقع فيه صاحب «صبح الأعشى» من 
اعتبار الجعافرة هاؤلاء ينتمون إلى جعفر الصادق وقال ص :١‏ (والصواب رواية 
المقريزي من أن الشريف حصن الدولة - كذا يقصد حصن الدين - كان عميد آل 
الطيار في مصر) انتهى. ومثل هذا أو قريب منه حصل لآل جعفر بالعراق فقد جاء 
في «القبائل العراقية» ليونس السامرائي (1/ 477 477: )1٠٠‏ أن آل الطيار في 
ألوس وبغداد والموصل هم سادة حسنيون, لكنه قال عن آل عبدالجليل ما يلي: 
(بيكات (الحلة) من سلالة أمراء آل الرشيد في حائل ويرتقي نسبهم إلى جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وكبيرهم حاليا السيد عمر موفق. ومنهم بالموصل 
أل عكاب (عقاب) العجل وكبيرهم حاليًا الشيخ ماجد عكاب العجل) انتهى. 

أما في السودان فلا تسزال جماعة تنتسب إلى جعفر بن أبى طالب تعيش فى 
بلدة يقال لها (الدويم) بالنيل الأبيض. 1 1 

ثم انتقلت طائفة من هؤلاء الجعافرة إلى بلاد المغرب في أواسط المئة 
الخامسة مع بني هلال وبني سَليمه ويعرف هاؤلاء الجعافرة ببني مَعْقل» قال ابن 
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خلدون: (كان دخول بني معقل المغرب مع الهلاليين في عدد قليل لم يبلغوا 
المئتين» واعترضتهم بدو سليم فأعجزوهم. وتحيزوا إلى الهلاليين منذ عهد 
قديم؛ ونزلوا بآخر مواطنهم مما يلي (ملوية) ورمال (تافليلات) انتهى. وذكر 
منهم الثعالبة والشبانات وبني حسان. منهم الشيخ محمد بن ناصر الدرعي 
صاحب الرحلة المشهورة. وقد ألف حفيده الشيخ أحمد بن خالد الناصري 
صاحب كتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» كتابًا أسماه «طلعة 
المشتري في النسب الجعفري؛ طبع في المغرب. وقد فند فيه أقوال ابن خلدون 
في رد أنسابهم؛ وفي أنهم يعودون إلى مَدُحج وبني هلال. لأنهم على قوله أهل 
بادية وانتجاع. بيئما الهاشميون ليسوا كذالك بل أهل إقامة وحضر. ومن الثعالبة 
الإمام أبو زيد عبدالرحمن الثعالبي. مؤلف «شسرح ابن الحاجب» وغيره (ت 
0ه) (انظر «تاريخ الجزائر العام» ج ١‏ ص 7775). ومنهم الشيخ أبو مهدي 
م ا ا ا 
وبلاه المغرب وعرّف به أ بو سالم العياشي في رحلته حيث لقيه عام ٠"‏ ٠ه‏ 
(السابق”": 1794/7) ومنهم عبدالعزيز الثعالبي أحد رواد النهضة والكفاح في 
تونس والوطن العربي وللأستاذ أنور الجددي كاتب عنه هو «عبدالعزيز الثعالبي 
رائد الحرية والنهضة الإسلامية». 

وقد نزل طائفة من الجعافرة في (وادي القرى) وعلى رأسهم سعد بن نعمة بن 
سرورء من ذرية جعفر السيد بن إبراهيم الأعرابي إلى (السويط) بالشام. ثم في 
أوائل المئة الخامسة نزلوا إلى مصرء وإليهم نسبت قرية الجعفرية بالغربية؛ ولهم 
أعقاب إلى الآن بالشام» ومنهم علماء وقضاة بنابلس والقدسء هذا ما جاء في 
«الروض المعطار' للزبيدي. قد ترجم لمشاهيرهم السخاوي في «الضوء اللامع' 
وابن العماد الحنبلي في «الشذرات». ومنهم عبدالغني بن عب دالواحد بن سرور 
بن رافع المقدسي الإمام الحافظ المشهور صاحب التصانيف ترجمته في "تاريخ 
الإسلام» للذهبي ولد سنة 04١‏ في (جماعيل) إحدى قرى نابلس وتوفي بمصر 
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اا 3 
5 
لحيو ون ور و رعسل كم 7 
5 ف اقم وي هم لك فصر 


عام ه وهم على ما أورد الدباغ في كتاب «بلادنا فلسطين» يعرفون الآن 
بآل النقيب والحنبلي وهاشم, كان منهم إبراهيم باشا هاشم 1١885(‏ -1908م) 
قانوني من العلماء تولى مناصب قضائية في بيروت ويافاء بعد الحرب العالمية 
الأولى عين رئيسا لمحكمة الجنايات بدمشق؛ وترأس وزارة الأردن عدة مرات 
(«الأعلام! للزركلي ج ١‏ ص *7). وفي الأردن الآن عدد من البطون تنتسب إلى 
جعفر بن أبي طالب كالثوابتة والجعافرة (من الحباشنة) والنعيمات (انظر «تاريخ 
شرق الأردن وقبائلها» لفردريك بيك ط؛ 4م ص 17" -/110 "ا 304), 

وفي اعمدة الطالب:: (وبنو الطيار بادية كثيرة حدثنا الشيخ تاج الدين أبو عبدالله 
محمد بن القاسم بن معيّة الحسني النسابة عن رجل منهم ورد (الحلة) أيام حكم 
الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى أمير طيء أنه قال: نحن بنو جعفر الطيار بادية مع 
آل مهناء نحو أربعة آلاف فارسء نحفظ أنسابنا وننكح في أعراب طيء ولا ننكحهم 
لكن أكثرهم يجهلون أنسابهم ولا يعرفون اتصالهم؛ ويكتفون بأنهم من ولد جعفر 
الطيار يععرف بعضهم بعضاء ويفرقون بينهم وبين من لا ينتمي إليهم) انتهى. وقال 
أبو محمد بن حزم: (وعقب عبدالله بن جعفر كثير بالجحفة وأعراضها). 

ومن بني جعفر الطيار الطيايرة وهم منتشرون في الحجاز ونجد. منهم آل 
الطيار شيوخ قبيلة (ولد علي) من عنزة؛ ولهم شهرة في نجد وبادية الشام منذ 
القرن التاسع الهجري. ومن مشاهيرهم كنعان الطيار الشاعر والفارس المشهور. 
ومن أحفاده اللواء محمد بن سلطا الطيارء وقد أخصرج عنهم - خاصة ولم 
يتعرض لغيرهم - مؤخرا الأخ عبدالله بن عبار العنزي كتابًا سماه «موجز تاريخ 
أسرة الطيار وقبائل ولد علي". ومن أقربائهم آل الطيار مع قبائل عنزة في منطقة 
(تبوك) منهم الأستاذ فهد بن عائش الطياره وهو موظف كبير في إدارة التعليم 
بمنطقة (تبوك) وأخوه الأستاذ محمد بن عائش الطيار مدير مكتب الأمير 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة» ومنهم الجعافرة في بلد 
الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة؛ وهناك بالأحساء أيضا جعافرة آخرون 


للع ماه رادار 
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كسام | 
| سيا ١‏ ذاعم ا معا رو ا مسلائق ظ 


يتتمون إلى جعفر الصادق, ومنهم آل الطبار بالمديئة منهم محمد صالح الطيار 
قائد القلعة العسكرية؛ والحاكم الفعلي للمدينة في حوالي سنة 1/7١١ه‏ (عارف 
عبدالغنى: «أمراء المدينة المنورة؛ ص 7837) قتله أحمد شاهين باشا با 
١هه‏ اتحفة المحبين» للأنصاري: ص 778) كما كان منهم أحمد الطيار أحد 
وجهاء المدينة؛ الذي قابل مع حسن الألفي الأمير سعود بن عبدالعزيز - الأول - 
عام هه واتفقا معه على فتح المديئة لاستقبال رسل سعود («أمراء المدينة): 
ص .)1٠١‏ وآل الطيار بالزلفي وغيرها منهم الدكتور عبدالله بن محمد الطيار 
وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقًا.. ومنهم الطْيِرَةٌ ب (خليص) 
واحدهم طيّاري. وأخيرا منهم آل الطيار في وادي فاطمة: وانتقل جلهم إلى مكة 
المكرمة؛ منهم كاتب هذه السطور. 
هذا ما استطعت تلخيصه مما وقع تحت يدي من مصادر فما كان فيه من 
صواب فمن الله» وما كان من خط فمن نفسي واستغفر الله من كل ذنب وأرجو 
ممن يجد خطأ - أو لديه معلومات أكثر حول هذا الموضوع أن يلتمس لي العذر 
٠‏ 2 
بجهلي وليتفضل بالكتاب إلي. 
جدة: وزارة البترول والثروة المعدنية: جعفر بن أحمد الطيار 
الحواشي: 
)١(‏ في كتابه #عمدة الطالب» وهر مطبوع عدة مرات - «العرب» -. 
)١(‏ يروى هذان البيتان للمتوكل الليئي ولغيره كما في «معبجم الشعراء' للمرزساني ص 74" تحقيق الأستاذ 
عبدالستار فراج - «العرب» -. 
(**) هو في الجهة الشامية الشرقية من المدينة وقد بلغه العمران الآن. 
(؛) المروة من أشهر القرى المعروفة في العهد النبوي وقد درست وانظر عن تحديد موقعها كتاب «بلاد ينبع». 
)١(‏ ص 40١‏ في الكلام على طيبة. 
(10) ورحلته المسماة #ماء الموائد؛ فد طبعت في جزءين وأعيد طبعها مصورة مع إلحاق فهارس لها وضعها 
الدكتور محمد حجي وهي من أنفس رحلات الحج وأغزرها فائدة. - «العرب» -. 
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أسرة العتيقي وبعض مشاهيرها 

اطلعنا على مؤلف «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» للشيخ العلامة محمد 
ابن عبدالله بن حميد النجدي رحمه الله تعالى. ولما كان هذا المؤلف من أهم 
المراجع التي يعتمد عليها الباحشون والمهتمون بسير علمائنا الأفاضل فإنّ من 
الواجب علينا أن نشير إلى بعض الملاحظات والتي نعتقد أنها من الممكن أن 
تسهم في التحقيق القيم الذي قام به الأستاذ المحفق الدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان بن عثيمين. 

أولاً: لقد ورد في الجزء الثاني تحت رقم 719 من الصفحة 417 اسم الشيخ 
سيف بن أحمد العتيقي. والحقيقة إنه سيف بن حمد العتيقي وهو العالم الذي 
ولد في بلدة حرمة وتوفي في المبرز بالأحساء في عام 1469١١1ه‏ عند زيارة ابنيه 
الشيخين محمد وصالح اللذين كانا برفقة معلمهما الشيخ محمد بن فيروزء ثم 
انتقل ابئاه مع شيخهم محمد بن فيروز إلى بلدة الزبير. وقد سكنا الزبير فترة من 
الزمن ودرس الشيخ محمد بن سيف العتيقي في الزبير وسئل عن مسائل عديدة 
فأجاب عنها بأجوبة سديدة فانتفع بعلمه خلق كثير من تدريسه وفتاويه وألف 
مؤلفات منها كتابه المسمى «نظم الجواهر في النهي والأوامر» وله منظومة في 
الآداب الشرعية مطلعها: 
أرى المجد صعبًا غير سهل التناول أبيًا شديدا معجرً للمحاول 

وهي منظومة طويلة. وقد استقرت عائلته في الكويت ثم حج وزار المسجد 
النبوري وطابت له الإقامة فيه بعد رحيل الحجاج وتوفي في المدينة المنورة في 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري. 

وأماا بن الشيخ سيف بن حمد العتيقي الثاني وهو الشيخ صالح بن سيف بن 
حمد العتيقي فقد ولد في حرمة في سدير عام 57١١ه‏ ودرس على والده الشيخ 
سيف وعلى الشيخ محمد بن فيروز وقد استقرت عاثلته أيضا في الكويت وقد 
الحلا 
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كان لحفيدته منيرة بنت عبدالرحمن بن صالح العتيقي وقفًا في الحرم الشريف 
في مكة المكرمة في زقاق الحمام حتى عهد قريب وقد أزيل بعد توسعة الحرم 
المكي والوقفية في شعب بني عامر عند بئر الحمام وشهد على الوقفية أحمد بن 
محمد بن أحمد العامودي وصالح بن أحمد بن صالح باقبيس الحضرمي سنة 
1ه وقد أوقفت ناظرا على الوقف بعد وفاتها عبدها أمان الحبشي» ومن 
بعد ذرية ابن أختها محمد بن عبدالله بن سيف بن حمد العتيقي والذي له مسجدا 
مشهورا بسوق الكويت في محلة المطران» والذي يعد من المساجد الأثرية في 
الكويث وقد تكرمت الححكومة السعودية بإعطاء بديل عن الوقف أرضًا في منطقة 
العزيمزية في مكة المكرمة. علمًا بأن ورثيها المسؤول عن الوقف هو الدكتور 
صلاح بن عبداللطيف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سيف بن حمد العتيقى 
وهو أمين عام بعثة الحج الكويتية لعدة سنوات وحتى هذه السئة وكذالك رئيس 
جمعية الأطباء الكويتية. 

ثانيا: رقم في الصفحة 418 ورد اسم سيف بن محمد بن أحمد العتيقي 
واسمه الحقيقي هو سيف بن محمد بن حمد العتيقي وهو ابن شقيق الشيخ سيف 
ابن حمد العتيقي وقد استدرك هذه الأخطاء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله 
التويجري في كتابه «الؤفادات عن مافي تراجم علماء نجد لابن البسام». 

النًا: ورد في الهامش بصفحة 417 نقلاً عن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى 
ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم العتيقي والصحيح هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن 
سليمان العتيقي المتوفى سنة 17165ه وقد تولى القضاء في المجمعة وعن 
مقاطعة سدير حتى وفاته. وقد بقي بعض أحفاده في المجمعة وغادر بعضها 
الآخر إلى الكويت للالتحاق بأبناء عمومتهم الذين سكنوها منذ فترة طويلة. 

علمًا بأن آل العتيقي لم تنقطع صلتهم بالعلم والتعليم حتى وقتنا هذا فقد 
تخرج على أيديهم كثير من العلماء في الكويت فمنهم على سبيل المثال لا 
الحصر الشيخ عبدالله الفارس (من أهل روضة سدير) والذي أخذ علمه عن يد 

» 
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الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن سيف العتيقي في الكويت وأصم صبح الشيخ عبدالله 
الفارس من علماء الكويت المشهورين. 

وقد برز عدد من آل العتيقي في مجال العلم منهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان العتيقي وهو أيضا حفيد الشيخ إبراهيم بن 
محمد العتيقي السابق ذكره من جهة الأم. 

ففد قام الشيخ عبدالعريز بفتح مدرسة في المجمعة وقد كان من تلامذته الشيخ 
عثمان الصالح. ثم افتتح مدرسة أهلية في البحرين وقد كان عضواً في لجنة تسليم 
جدة بعد فتحها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه 
واستلامها من الشريف علي بن الحسين وتنفيذ اتفاقية التسليم سنة 44 ١ه‏ ثم 
عمل مساعد! للأمير فيصل بن عبدالعزيز حاكم مكة المكرمة والحجاز في ذالك 
الوقت ونائبًا له. كما كان عضواً في مجلس الشورى للهيئة التأسيسية لتنظيم أسس 
حكم الحجاز التي أسسها الملك عبدالعزيز في ذلك الوقت. 

ثم عاد إلى الكويت ليتفرغ للتعليم وقد كرمته الدولة بتسمية مدرسة على 
اسمه (مدرسة عبدالعزيز العتيقي) بمنطقة الصلبيخات بالكويت. 

ولا يزال لأسرة العتيقي في الكويت نشاط ملموس في عمل الخير وبناء 
المساجد وفي خارجها لا يمكن حصرها في هذه العجالة وهم يبغون في ذالك 
وجه الله ومرضاته فمنهم الأستاذ عبدالله بن سليمان العتيقي أمين عام جمعية 
الإصلاح الاجتماعي. 

وأريد أن أنوه في هذا المقام بأن آل العتيقي ترجع أصولهم إلى قبيلة جهينة 
فهم العتيقي من بني حميد من بني سنان من جهيئة في الحجاز وحول مدينة ينبع. 
وقد دب خلاف بين أبناء العسومة مما جعل بعض العتيقي يلتحقون بمصاهرة 
ونسب مع الحوازم من بني سالم من قبيلة حرب في وادي الصفراء بالمدينة 
المنورة» وقد نزح من هاؤلاء والد الشيخ سيف بن حمد العتيقي إلى نجد وباقي 
أهله إلى الكويت بعد ذالك؛ ولدينا نسخة في الكويت لوثيقة موقعة من الشريف 
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عبدالله بن جبارة والشريف عبدالله بن عبدالمعين بتاريخ يوم ستة من شهر شعبان 
سنة 1704ه تؤكد بأن آل العتيقي من جهيئة والذين هم مسن بني حميد من بني 
سنان من جهينة هم أبناء عمومة مع آل العتيقي الذين من رجال العمة من الحوازم 
من بئي سالم من حرب. 

وقد كان للعتيقي دور في تاريخ الكويت القديم والحديث فقد كان منهم 
عبدالله بن حمد بن عبدالمحسن العتيقي الذي كان مستشارا وسكرتيرًا خخاصضا 
للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت عندما جاء الإمام عبدالرحمن الفيصل آل 
سعود مع ابنه الملك عبدالعزيز آل سعود رحمهما الله وأقاما في الكويت حتى 
خروج الملك عبدالعزيز متوجها إلى الرياض لتوحيد المملكة العربية السعودية. 

ومنهم حفيد عبدالله بن حمد بن عبدالمحسن العتيقي وهو السيد عبدالرحمن 
ابن سالم بن عبدالله العتيقي وزير المالية والنفط سابقًا ومستشار حاكم الكويت 
حاليا الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت. 

ومنهم أيضا الدكتور عماد بن محمد بن عبدالعزيز العتيقي حفيد الشيخ عبدالعزيز 
العتيقي الذي عمل عضوا في مجلس الشورى الذي أسسه الملك عبدالعزيز رحمه 
لله. والدكور عماد يعمل حاليًا أستادًا وعميدا لكلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت. وغيرهم كثيرون وقد أردت في هذه اسرسالة فقط توضيح مدى ارتباط آل 
العتيقي بالعلم والقضايا في منطقتنا في الجزيرة العربية وطننا الأم. 

ملاحظة: ومن آل العتيقي راوية الحديث أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن منصور العتيقي البغدادي الجهني والذي قدم دمشق وسمع بها وروى عنه 
جماعة وحدث سنه سبع وثلاثين وأربع مئة وتوفى في بغداد في صفر سنة إحدى 
وأربعين وأربع مئة في يوم الثلاثاء الحادي عشر منه ”تاريخ دمشق» لابن عساكر. 

هذا ما وددت بيانه. 

الكويت: المهندس حمد بن عبدالله سالم العتيقي 


/ا؟ 
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«أنساب الأشراف» للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
مه 

5" - ص :"5١‏ (الضحاك بن عميرة) وهو: (الضحاك بن عمير). 

5 - وفيها: (البراءة من أبي بكر وعمر) وهي: (البراءة من أبي بكر وعمر 
وعلي سواء) وبهذا تتم الجملة. 

407 - وفيها: (وأوصى أن يقوم على أرضه) وهي: (وأوصى أن يقوم في أرضه). 

- وفيها (أبلج أشعر صمع شحمة أذنيه) وفي المخطوطة: (أبلج؛ شعره 
. مع شحمة أذنيه). 

4 وفيها: (بملمول ممض) وهي: (بملمول مّض) ولها وجه في اللغة؛ 
فالملمول المض هو الملمول الحار أو المحرق» وفي هامش المخطوطة(ممض خ). 

4 - ص 57 (أمر النبي يك وأبو بكر) وفي المخطوطة: (أْمُرٌ النبي كله 
00 

-0١‏ ص 7: (إن ملجم قال) وهي: (أن ملجما قال). 

1- ص 58": (بالصالحات من الأعمال محصور) وفى المخطوطة: 
(بالعنالحات هي الأعمال مور ١‏ 

*4 4- ص 55: (جريًا إذا ماجاء) وهى: (جرينًا إذا ما جاء) وقد وضعت 
الهمزة فوق الألف وهي عادة الكاتب. ١‏ 

1 1- وفيها: وفي أخر الصفحة بعد كلمة أمسك: (وقال مصقلة بن هبيرة: 
قضى وطيرا منها علي فأصبحت2 إمارته فينا أحاديث راكب) 

وهذا البيت لم يرد في المطبوعة. 

65- ص 7: (ماشيا والنجائب) وهي: (ماشيا وأنّ النجائب). 


ف 
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5- ص 794": (فقال أكره) وهي: (فقال: إِنّي أكره). 

4 4- وفيها: (عن عبدالله بن مسلم الفهري): وهي: (عن عبد الله بن سَلّم 
الفهري). 

- ص ١/ا:‏ (يا أمير المؤمئين ماذكر مكرمة) وهي: (يا أمير المؤمنين ما 
ذكَرُوا مكرمة). 

89- ص ١لا"‏ (إِذا ما يريد الشر) وهي: (إذا ما بريد الشر). 

48“ وفيها: لمن ريحالة من الانيا) وهي؛ (الحسين ريسا من الدنيا). 

-١‏ ص 77/6: (فقال ابن عمه) وتكررت مرتين؛ وهي في المخطوطة: 
(فقال ابن عمر). 

5- ص 7/": (هذا من ملآء منا) وهي: (هَذا عن ملا منا). 

4017 - وفيها: (فقال رجل: هيايا أبا ظبيان وقع المغيرة في الحسن فقال: ولم؟). 

وفي المخطوطة: (فقال رجل: يا أبا ظبيان وقع المغيرة في الحسن فسبه فقال: 
ولب 

4- ص 1/8": (عن المقة عن ابن جعدبة) وهي: (عن الثقة عن ابن جعدبة). 

0- ص ٠١0‏ (على مؤنته» وهي: (على مؤّله). 

- ص :8١‏ (ثم لزم ارات حتى قطع الغلوية وجاز الفسرات إلى دمما 
ثم أتى أخنونية) وفي المخطوطة: (ثم لزم الفراة حتى قطع الفلوجة؛ وجاز 
الفرات إلى دمماء ثم أتى الأحبونية). 

7 - وفيها: (وما أنا محتمل) وفي المخطوطة: (وما أنا بمحتمل). 

4- ص :8١‏ (يعجزه ويضعضعه) وهي: (يعجزه ويضعفه). 

- وفيها: (قطعة أجر) وهي: (قطعة أجرة). 

- ص 4084: (أن يوثقه) وهي: (أن يوئق). 


يفف 
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-0١‏ ص ”87": (إلى الأخنونية) وهي: (إلى الأحبونية). 

7- ص 788: (خالد بن مغمرء وخالد بن المغمر) وفى المخطوطة فى 
الموضعين: (خالد بن معمرء وخالد بن المعمر). ١‏ 1 

43 - وفيها: (لا تغروني في ديني) وهي: (لا تغروني من ديني). 

4- ص 80: (ويعطيه الرضى) وهي: (ويعطياه الرضى). وهو الصواب 
فالضمير يرجع إلى اثنين. 

55- ص 86: (ليشهدوا ويشهد عليه) وهي: (لبشهدًا ويشهدا عليه). 

45- ص 5"848: (ررانك [نماحقن الدداء غير من سفكيا) ونى البخطرئزة: 
(ورأيت أن ماحقن الما خير مها سفكها): 

47- وفيها: (وان يكن ما صنعت حجة على ممن كان يتمنى) وفي 
المخطوطة: (وأن يكون ما صنعت حجة على من كان يتمنى). 

- وفيها: (حاتم بن أبي صغيرة) وهو:(حاتم بن أبي صعبرة). 

8- وفيها: (وأما لجود حق بي) وهي: (وإما لجود بحق لي). 

- ص 84": (ولما تاخذ لنفسك ثقة) وهي: (ولما تاخذ لنفسك منه ثقة). 

١‏ وفيها: (وإني طلبت بدم عثمان قتل الله قاتليه) وهي: (وإني طلبت بدم 
أمير المؤمنين عثمان فقتل الله قاتليه). 

7 - ص 40": (وكان زياد يومئذ لعلي) وفي المخطوطة: (وكان زياد 
يومئذ عاملاً لعلي). 

"41/7 - ص 5431 (يزيد بن حمير) وهو: (يزيد بن خمير). 

4- وفيها: (ان الناس يتقولون) وهي: (إن الناس يقولون). 

0- وفيها: (بأتياس الحجاز) وفي المخطوطة: (يا أتياس الحجاز). 

- ص 47: (فإنك من أخي ثقة سليم) وفي المخطوطة: (فإنك من 
أخي ثقة مليم). 
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اا - وفيها: (أهل الميت) وهي: (أهَل ألمت). 

44- ص *47.: (بيده هذا) وهي: (ييده هذه). 

5- وفيها: (وحكى لنا محمد بن صنيعة) وهي: (وحكى لنا محمد صنيعه). 

- وفيها: (خخلا ناحية الحسين) وهي: (خلى بأخيه الحسين). 

-١‏ وفيها: (أن لااتكون أول من عاب) وهي: (أن تكون أول من عاب). 

5- ص 44: (عن ابن عوف عن أبيه) وهي: (عن ابن عون عن أبيه). 

587 - وفيها: (فكتب إليه زياد: أما بعد) وهي: (فكتب إليه زياد: فقد). 

4- ص 96": (وليس الحسن مما يرمى بالرجوان) وهي: (وليس الحسن 
مما يرمى به بالرجوان). 

5- وفيها: (الأشعث بن قيس وأرغبها) وفي المخطوطة: (الأشعث بن 
قيس امرأة الحسن وأرغبها). 

5- ص 45: (سلام بن مسكن) وفي المخطوطة: (سلام بن مسكين). 

417 - وفيها: (فهذا مصير إلى الحق) وهي: (فهذا يصير إلى الحق). 

- وفيها: (عن عباد عن هشام) وهي: (عن عباد بن عباد عن هشام). 

64 - ص 417"!: (فاد فنوني عند أبي) وهي: (فاد فنوني عند أمّي). 

- وفيها: (يدفن عثمان إلا في حش كوكب) وهي: (لا يدفن عثمان في 
حش كوكب). 

-0١‏ وفيها: (إنك ك أسلمت أيام خيبر) وهي: (إنما أسلمت أيام خيبر). 

5- وفيها: (يا أخي لو أوصى أن يدفن) وهي: (يا أخي إنه لو أوصى أن يدفن). 

4 - وفيها: (ولكنه استثنى) وهي: (ولكنه قد استثنى). 

4- ص 4/8: (شرب شربة عسلة طائفية) وهي: (شرب عسلةٌ صافية). 


با" 
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6- ص 544: (ويقال سنة خمسين) وهي: (ويقال في سنة خمسين). 

71- وفيها: (سعيد بن العاص بن أمية) وهي: (سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية). 

/41- - ص 107: (فما زلت مذ نبيته بكلالة) وهي: (فما زلت مذ نبيته بكابة) 
وليس في البيت خلل. 

- ص 107 : (حمول لأسياق) وهي: (حمول لأشناق): وأشناق الديات 
كما في كتب اللغة هي ما دون الدية من أرش الجراحات. فتلك الأشناق. 

8- ص 075 4: (وعبدالله أمهما أم ولد) وهي: (وعبدالله أمهما ظمياء أم ولد). 

-٠‏ ص 1٠4‏ : (فبينما هو يطوف عرضت له) وهي: (فبينا مو يطوف إِذ 
عرضت له). 

1 - ص ٠59‏ 1: (يقول لبنيه: إياكم ومعاداة الرجال) وفي المخطوطة: 
(يقول لابنه: إياك ومعاداة الرجال). 

7 0- وفيها: (مكر حليم ومباداة جاهل) وهي الكرخم أو مباداة جاهل). 

007- ص 105 : (حر أمك من أمبر) وهي: (حرمّك من أمير) كذا في 
المخطوطة وبه يستقيم الوزن. 

4- ص ,ا '4: (دونك أمر قد دنت أشراطه) وهي: (دونك أمرً قد بدت 
أشراطه). 

6- ص 108 : (يا أبا محمد ارضى من ابدك) وهي: (يا أبا محمد إني 
أرضى من ابنك)., 

7- وفيها : (أما اني لأطلبه) وهي: (أمَا إني لا أطلبه). 

7 2- وفيها: : (ما تهنأنا) وهي : : (مَانَتهِناً). 

- وفيها: (يريد بناؤها) وهي: (يريه بناءها). 

(للحديث صلة) 
حمد الجاسر 


احم 
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«الأمكنة والمياه والجبال والآثار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ١80511ه‏ 
-غ1- 


5" - باب الأو اض» و 0 اص(" 


ما - بالثْوْن والواو وَضَاد مُْجَمَة: : في شعرا”ا 
آم بالبَاءاْمُوحدة وراء وصاد مهملتين: 0 007 0 هرش شى فَالغَمر0", 
.با حل وجل وا» 
ما - بضم الحَاء المُعْسجَمَة: ات أنْخْلِ: واد يَنْحَدرُ عَلَى ذّات عرق أعَلآهُ من 


0 رول ), 


لعو -» وَأسمَلُه في تهامَة 


)١(‏ عنْد الحتازمي: (بَابْ أبواص وأُواص وأبْراص). 
)لم كر كر الْحَازْميُ هذا الاسم في «المُطْجَم 1" : الأنُواص' - - بالصّاد المهْمّلة-: : مضع في بلأد هيل يُروَى 
بالثرن والباء قال: 
تسق بهها مملافع الاسسواص 
وروا صر بالضساد المْجمة. 


وقال الححازمي ': أبْو اص ٍ بالياه ه الموحدة: في ب بلآد هليل قال أمية بن ' أبي عَائدُ ذ الهذلي: 
لمن الشّار علي تالاه اص لبالتسسرلان لَسَحْسْمٍ الاسسسواض 


قال السكّري' ويُررَى الأثواص بالرنء وَرَوَى الأصمعي؛ الأوياص. النَهَى. 

() أورد يَاقْرت قول نصر غير منسُوب. ولم يرف رالأبواص والأتراص والأوبا ص" والأحخراص” والاختراس* 
مما يدل عَلَى عدم التيْئّن من صحّة ضبْطها شدى المتقدمين» وبين مَبّة من قصيدَة في «ششرّح أثلمّار 
الهذليين' وبلآد هذيل في نهامة حول مكة. 
أما هُرشى: تطرقدحرة ني الطريق يبن تله إن المديقك تئش لذ قناز ملاو لقامنيا بلشدر التعه الل 
المَديَة في وادي الأبواء (الخريبة) والقَمر يطلق على مَواضع؛ ومن أقرها إلى مَرشَى واد من روّافد نحخْلة 
الشامية” يعرف فديما عَم ذي كلدة. 

(4) لم أرَه عند الحتازمي. 


(5) أوره هذا يَاُوت بنصه غير موب بون زيادة» وات عسرق من مَوَاقيّت الإحشرام. ورف الآن باسمم 
(الضريبّة) رم هي أعَلّى نَخْلة الشامية أعلآها في تجْده وأسفَلهَا في تهامة. ولذات عرق روافد من أردية كثيرة. 


جح م اس 


يضف 
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َأ جيم مفتُْحَة: مضع قريب من مَمْدن الترة» قريب" من" ماران وأرييك 
ومرْوَى بالا بسر الْهَمرَةأيْضاة"». 
أن بحاء مل مسو يدم ديار بكر نسو خاو 
516 لم يا 
تح الهَمرَة وآخرة دالميْملة؛ خطة بتي أود بالكرقة9. 
ع إلأأنّها م 0 -23 ' 
أرْض الْحَرّن لبي يَربُوْ بْن حَنْظلة قال: . 


ارو عر تنب ركاننا يَرَى أهل أود من صداء وَسَلِهَمَا 


اه الود سه 
وفبه * 0 


)١(‏ نَقَل يَاقُوتْ هذا مَنْسُوبًا إلى نصر ولم يّزد. والتقْرةٌ وَمَاوَانُ وأربك لا تَرَال مَعْرَوقة كلها متَقَاربَة في عَاليّة 
جنْد. وقد وَرَد ذكر أجل مقرو بالبّدي في قول المر بن تولب؛ واد 

2 0ك جك 2 قردي اليه ققالًسدي فائُجَل 
ورت البكري» وبي الاسم يطل هَل مواضم إن اسم لبجل ل , َال يُطلق على مهل ب في ججانب 
نُقُود السر الشرقي الجثوبي, شرق بلدة الُويعية عي ومو في منْطَقتهَاء وللانجل هذا ذكر في الأشعار العاميّة, 
وهذا بَعيْد عن ال وماوان. 

(0) تقل هذا يَانُوت غير مسب لم يزه والمَرِيْب انه لم يَدْكُرَ سعررت» في مَحَله هذ من سلآد الحجزيرة 
الفرانية. 

(©) عند الحخاز زمي سوى (أور). 

(4) قال المتَازمي: : خطة: ني أود من محال الكُوقة؛ تُسبّت إلى بي أود بن.... 
وليشت إلى العلاة بشع الراك وعلة الوك لبك إل دان سئد لمعيه تم بَقيّة كلم الحازمي, وَقْبله: 
أود بوزن عود : مُوْضع بِالبَادية. فَالَه بو القٌاسم محمود بن عمر. ورَجَدته في شعر الراعي المَقروء على 
تَعْلبَ في قؤله: 

نامبّمن ف د رركن ار تامبسَنا ‏ فسراح اليب طلا ونعَراتئه 

() أوْردهُ الخازمي' بنصه سوى جّمْلة (وفيه شعْر كَير) وكا في مجم البلدان أ - بالضم تم السككُون: 
مضع في ديار بني ميم لبتي يربوع بنججد في أرض الحززن. ثم أورد البيّت مُصيفا إليه اهدي أيِضًا من 
الشعر. وَقَالٌ : كذا روي في هذه الابيّات بالضم ويقال: هو واد كان فبه يوم من أيام ارب . 


574 
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ا ا الى يشا ا لواب 


وأا مله وَداله مُعجَمة: مديئة 

صاب بواو بَمْدَ الدَال"». 
بر 1 0 0 2 ع 

تابط لودو راع 0 جل حجازي أو تَجْدي» جَعَل التسّاعرٌ 

ور أور شر . 
3 8 وماس وق يف نهف عاعقءقومور 2 
وأما بضم | زَة وآخره راء: صقع من أصقاع رَأمهرمز ذو قُرَى وبسّاتين 0 
7 - باب أوال» وأزال» وأراك7؟) 


6 قر ةا م ص © صاصم 5 


من بلآد أران من فوح ل بن ربيعة» قيل: 


ف سرض اه ساس م ساسم اهسة 
أما بالاو وآخر لأم: جَزيرة في بَحْرَ ارس من عمل الم 


والبيت: (أعرض عَنّي) من قَصيْدَة مير بن طارق اليَرْبُوعي' في مر طويل؛ أوْردَهُ صّاحب «المُقَائض» 
من 07--: كنال في ضرع اليت: امل أزه بتكو وتنوع وداء في بلحتارث بن كشب وَمإشولهُم م 
وعدادهم فيهم؛ وَسلَهُم من خدمَم َسَلَهُم في ملحج أيضاء ويم أوّد: ماشه دفي طح 


قر م 0 ومامم 


على ما يِفْهُم من كتّاب «النْقّائض» - ١‏ - وقد قصل بره في هذا الكتّاب. يبدو من نُصوص 
المتقدمين أن :اد في حك بي يربع برب ذي وح شرق اداه ققد كر هماه بن عقيل أن فا 
طلوح راد في أرد يصب في رقم قلجء رهي خسراء من سدر عَلَى بَطن فَلْج؛ رهي تاغل مَاءَه أجَمّم؛ 
َالرَقْمَةُ في أرض بني الْعدبر. انتهَى؛ والرقمة المذكُورة في أعلى وادي الحثر (تَلْج قَدِيْمَا) أسفل ذّات 
الععشر ا الآن وَيَظهَر أن رادي الأجردي وما انْصَلَ به من الأودية كَان يقي إلى وَادي الحَقر قبل 
أن تَْجِره ماده من شرق اناه رقا وار طتوع: والطراضئ خلا ومن سراي ترارغ 
١المعجم‏ الجغرافي' (فسم شَمَال المَملكة)» وَعن رَكْمّة لج (فسم المنطقة الشرقية). 

)١(‏ ره لحازمي سوى مله" (فيل الصواب بوار بَعْد الذال) وأوَرّه مدا يَامُوت بحَف قلمَة (قيل) وزاد: 


يا 


وذ من قلآع فروين مشُهورة: وَثَال نْصر: والصواب: بواو بَعْد الذال. التَهَى. 


رالا سك ه #يم اده بي ٠‏ 


)١(‏ لم يذكره الحَازمي؛ وأورد يفوت كلم نْصر منْسوبًا ليه ولم يرد. 


ع مع ريم 


6) لم يه الحازمي عَلَى هذاه وراد يَاُوت: رَامَهرمز بخوزستّان. 
(4) عند الحازمي بتَقُديم الأخير. 


الف 
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آنا أنضنا: مسنم كا بكر طب تيا رائ0. 
-00 2 لا 2 2 1 025 تا عر صا 

و بالزاي: : اسم مديئة صنْعاء يجوز فيه كس للأم سمه 

و أما بالراء الْمهْمَلة وآخره كاف؟ رم من دون ثافلء يتصل بتيقة ضَقَة 1 بِغيقَة قرب مَك 


مه 


َال الأصمعي” أراك :جل لديل وذو أراك في الأشتعار 1 


)١(‏ قال الحاز زمي: : أوال بد الهمرَة وأو! َيه بالبحريين ع قال تُوبَة بن الحمير؛ 

ص : اعسات المي #إٍاكانا 0 يناط باع من ارال جَريْرومَا 
02 ع اماو 2 5 ا 2 / 1 
النعب: تحريك الرأس مر التُشّاط. 


0 شرة م ا وو 2 15 . ع اه الوا , # ضام سداس 
وفي 'المجم' أوال بالضّم ويُروى بالقئح : جزيرة يُحبْط بها| البح بناحيّة البَحرين؛ يها نحل كثير ولبمُون 
وباي م رد بيت وية. وآحر لتميم؛ رثالا لسري الشكلي» وأضساف: يرال القن صم كان لبكر 


ابن وائل؛ وَنَغْلِب بن وائل انتهى. 


م ضام 
قر # ا اماه ع لطع 


دأال ليست قري كما كر الحازمي» ولكنها يحولا جر صَغْيرك ترف الآن باسئم (البخرين), 


راس مضه 


قانتا يما نسم أوال» فتقلص اسم ارين من اليم السواسع؛ والستصر في هده اير هي ذاه 


إصوم جرم 0ن م سهس) كوه ه اعم 
(؟) كَذَا ذكَر الحازمي» وذكَر الهمداني أن اسم صنعاء في الجاهلية أزال. 
ل 


(؟) عند الحازمي: رادي الأراك قرب مكف بص لْبخيقة» وأورد يَافوت قُول المحازمي 0 منْسُوب, وأضاف 
له لتر مشر له واف عر لامر من طَطقَا؛ 


ذا حت حلت التسراه مساج لي الفَرَى ريني أمل الأرالك حَدْئاا 
٠‏ ورم مه 
وأضاف: وفيل هو موضع من مر في مضع من عركة: وقيل: هر من موَاقف عَركة بَْضَهُ من جهة الشنام. 
حل 0 رار ميبرا مور 


بَعْضهُ من جهة يِه والاراله في الاصل سجر مَعروف. 


# سرس ارمس 


ف امام ع ٠‏ 
واضيف: ١‏ يبدو أن زلا لم يطل هَلى أدية قاب تنبت هذا الم من الات ومن أشنهرها: : وادي الأراك. 
امراف فديناباسم وادي تنما لراك دوجوب ترات الموقف تيع سيل واد 


عرفات؛ ووأدي علرئة؛ وما امع بهماء ميج معرا حّى يفيض بسهل برب الستاحل: ساحل البْطر 
نوب جدة. 0 


3 و ١م‏ ع عم ار 1 200 2 - ماس ميض م ل 2 
وقول الأصمعي عن جل هيل مسر في كتّساب «بلاد العَرب»؛ وبلا ديل بشُراب ممّة.. 


ال 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
ال معمر من الوعلة 

كتب الأخ الدكتور مسفر بن عبدالهادي بن مسفر آل معمر من نججران إلى 
مجلة «العرب؛ بأنه اطلع على ما نشر في «المجلة العربية» - عدد 504 ربيع 
الأول ١519‏ - بما ملخصه: إن الوعلة ينقسمون إلى فرعين كبيرين؛ وهم: آل 
سليمان وآل حمد بن فاضل. والصحيح أنهم ينقسمون إلى ثلاثة فروع: آل 
سليمان» آل حمد بن فاضلء آل معمر, وبعد اطلاعي على المقال ذهبت للشيخ 
محمد بن ذيب وشرحت له الأمر وأخبرني بأنه نسيان منه» فقام بكتابة التعقيب 
الذي يوضح النقص لكم. 

وقد كتب الأخ محمد بن ذيب المهان نائب شيخ شمل قبيلة آل فطيح في 
نجران بما خلاصته: أما ما حصل من قبلنا فهو نسيان قبيلة آل معمر وهي قبيلة 
من أبناء وعيل؛ قليلة العدد. حيث لم تتكائر مثل قبيلة آل سليمان وآل حمد بن 
فاضلء لذا نأمل إدراجها ضمن قبائل الوعلة. 

وذكر مما وقع في المقال من التطبيع (أخطاء مطبعية): آل أحسد بن حمد بن 
فاضل والصواب: حمد بن فاضل بدون أحمد؛ ومحمد بن حمدان بن زين 
والصواب محمد بن حمدان بن ريزة. 

ال فلاح في الرس 

كتب إلى «العرب» الأخ محمد بن صالح بن فلاح التميمي من الكويت بما 
خلاصته: لقد اطلعنا على مقال الأخ خالد بن مشاري في «العرب» - س ”7 ص 
-١‏ حيث ذكر أن أسرتنا آل فلاح في الرس من الحمران من النواصر من بني 
عمرو من تميم. وعليه نفيدكم بأن هذا القول ليس له أساس من الصحة 
والمذكور لم يتصل بنا لنفيده أن آل فلاح في الرس وصبيح والشنانة؛ من آل 
عمران من ذرية فرج الحميضي من بني العنبر بن عمرو بن تميم وأنهم انتقلوا من 
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الروضة في منطقة حايل إلى منطقة القصيم.ء في الرس؛ صبيح » الشئانة. هذا هو 
م ع اي ل 7 
كبير ورئيس هذا الفخذ من هذه الأسرة؛ رغب الجميع نشر هذا التعقيب. 
والخوض في أنساب الأسر بدون علم ودراية يحدث مشكلات وخلافات 
عن الدامن, 
عن آل فلاح من تميم: محمد بن صالح بن فلاح التميمي 
حول كتاب «المختصر في سيرة سيد البشر مَل 
موقع (الجثجائثة) 
ورد فى الكلمة المنشورة فى جريدة «الرياض» - العدد ١١١١7”‏ فى 
7 14/4 العمود الثالث - في الحديث عن كتاب #المختصر في سيرة سيد 
البشر؛ تحديد موقع الجثجاثة. وقد اطلعت في كتاب اجمهرة نسب قريش" 
للزبير بن بكار المتوفى سئة 57١ه‏ - وهو من أقدم وأجل من عني بتحديد 
المواضع المتصلة بالمديئة قال - ص 588 الطبعة الأولى-: (وقال إسماعيل بن 
يعقوب التبمي ليحبى بن أبي بكر بن يحبى بن حمزة' 
مات من كر الفلْلامة إلا مضرحي سل الستكياني 
علي وجعفسر ذي الجتاح سين ويست الس خيس الفللات" 
(الجتجاثة) ابادية مع برادى العلديئة انعباها على سبعة رميات ادناه علق 
ستة عشر ميلاًء بالميل الصغير بها منازل لآل حمزةٌ وعبّاد بن ثابت» بني عبدالله بن 
الزبير» كان أنَخذها عبدالله بن الزبير) انتهى. وهذا تحديد واضح؛ فأقصاها على 
سبعة عشر ميلاً من المديئة؛ وأدناها على ستة عشر ميلاً وكانت منازل لآل الزبير 
الذين سماهم. ومعلوم أن المديئة في ذالك العهد لم تبلغ العقيق كما بلغته الآن 
ولكن عواليها التي فيها قباء تمتد بإزاء العقيق فلعل المقصود بذالك التحديد هذه 
الناحية التي هي أقرب الجهات إلى موقع الجثجاثة. 
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ال جلعود فى القرائن من الدهامشة من عنزة 

كتب الأخ الأستاذ محمد بن عبدالله الجلعود من القرائن إلى مجلة «العرب» ينبه 
إلى أن اسم أسرته الكريمة (آل جلعود) لم يرد في كتاب «جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد! موضحا أن هذه الأسرة من الدهامشة من عنزة» كأبناء عمومتهم 
في القصب المذكورين في الكتاب. ولازالت بعض الأملاك القديمة مشتركة بين 
الأسرتين مثل (قصر أم سدرة) و (قصر دويغر) في القصب وبرز من هذه الأسرة 
بعض العلماء وطلبة العلم ممن تولوا بعض الوظائف في (غسلة) من (القرائن) منذ 
فترة من الزمن؛ ويجد القارى ترجمة لأحد مشاهيرها في موضوع آخر من المجلة. 

حول سكان قرية الضلفعة قديما 

كان الأخ عبدالله بن صالح بن محمد آل حمد قدم لصاحب مجلة «العرب» 
تفصيلاً واسعا عن من أنشأ بلدة (الضلفعة) في القصيم. وحيث إن ما قدمه الأخ 
عبدالله تعرض لكثير من الحوادث وأنساب الأسر وغيرها بصورة متداخلة» فقد 
رأت مجلة «العرب» أن تبعث بما كتب به إلى الشييخ محمد بن عبدالمحسن 
الفريح» وهو من أوثق من عني بأنساب جماعته أهل البكيرية وما يتصف به من 
سعة علمه. وحسن خلقه؛ فأفضل بكتابة ما هذا نصه: (فقد تلقيت خطابكم 
الكريم ذي الرقم )5١7(‏ في 58/ 4147/6١1ه‏ المتضمن طلبكم الإفادة عن 
سكان الضلفعة وأنسابهم وصلتهم بسكان البكيرية. وعليهم نفيدكم بالآتي: 

١‏ - أبناء عثشمان بن سويلم الذين قدموا إلى البكيرية ثلاثة هم علي ومحمد 
وسويلم وهم أول من استوطن البكيرية اشتروها من البكري عام 186١ه‏ كما 
أرخ ذلك الجد فريح - رحمه الله . 

فعلي مات وليس له ذرية وقد عصبه أبناء أخيه محمد؛ ومحمد من ذريته الآن 
محافظ البكيرية سليمان بن صالح بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن خضير بن 
محمد بن عثمان بن سويلم. 
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ومن ذرية سويلم الآن وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد, علي بن سليمان 
ابن محمد - صار أميرا في البكيرية عشر سنين - بن على بن محمد بن سويلم 
ابن عثمان بن سويلم. 

وكذلك ابن عمهم الأمير الكريم الذي صار أميرا (719) سنةً من - 1ه 
إلى 1774ه - سليمان بن سويلم بن دخيل الله - وهو أول أمير في البكيرية تأمر 
فيها (19) سنة - بن محمد بن عثمان بن سويلم - رحمه الله -. 

وقد قدموا إلى البكيرية من الضلفعة في التأريخ المذكور آنفا. 

-١‏ آل حمد المستفيض عنانا أنهم منهم وهم أمراء الضلفعة سابقًا وهم من 
سبيع كما هو مستفيض عندنا واسم محسن جاءهم من قبل أخوالهم وبقاياهم 
الآن في البكيرية يقال لهم المحسن والعصل. 

*- عبدالله بن صالح - صاحب الكتاب - من مواليد الشيحية عام 1ه 
وقد حج معنا على الأقدام عام 705١ه‏ وهو الآن من سكان المديئة النبوية. 

4- الأسر السبيعية التي انتقلت من الضلفعة هم: 


١‏ - اللحيدان في البكيرية. ؟ - الثنيان فى رياض الخبراء. 
'- السويلم في البكيرية. 4- الربيعان والحواس في الشيحية. 


5- العقل في البكيرية وينتمون إلى عرينة ومنهم الشيخ العلامة عبدالرحمن 
ابن محمد المقوشي - رحمه الله. 

4- الأسر المذكورة آنفًا من سبيع من أفخاذ متفرقة ويدل على ذالك قول جدي 
فريح بن فواز بن حمد بن فواز آل سَلمي العنبري رحمه الله )177١0-1198(‏ - 
وهو من أهل العلم بالأنساب - قال عندما غادر البكيرية متجهًا إلى الخبوب: 
محسن متى تنوي السفر يالرشودي2 حيثك شفي لي بنقل الوصايا 
تلفي ديار معربين الجدود اللي لفوابّه من (سبيع) عزايا 
واختص لي منهم سلايل عبود 2 قيدوم ربعه مايهاب المئايا 
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فإن قوله (عزايا) يدل على أنهم من أفخاذ متفرقة. 

و(سلايل عبود) يقصد به علي اليوسف - من بني زيد - جاره في البكيرية 
وقد جرت له قصة مع الجحوش من بني علي الذين أغاروا عليه وهو يبحث عن 
الصيد. فاستعاذ منهم فلم يعيذوه فرماهم فكسر خلف أبو طيف. ولما رجع من 
الصيد وجده في مكانه لأن أصحابه ذهبوا وتتركوه؛ فحمله على ظهره وجبر 
كسره. وأمر أخته نو رة بالنظر في حاله. وعندما جبر كسره هوى نورة فخطبها 
وتزوجها فأنجبت ثلاثة أبناء من الشجعان هم زيد ومزيد ومحمد: 

- فمحمد أنجب خلف - خاله الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمي رئيس شؤون 
الحرمين سابقًا - رحمه الله - وأولاده أربعة موجودون الآن في البكيرية 
وأخوالهم الحمد. 

- وأما مزيد فليس له عقب وأم عياله بنت محمد بن سويلم أمير البكيرية. 

- وأما زيد فخلف علي وله سبعة أبناء» منهم في البكيرية خمسة وواحد في 
الرياض وعبدالله في المديئنة النبوية. 

ومن نشأتهم في البكيرية لم يأخذ الفرم الأخاوة من أهل البكيرية؛ وبدأ صنيتان 
ابن محسن الفرم البكيرية أيام الربيع ... ومحسن ابنه مولود سنة (*10ه) 
بجوار ابن عواد أمير الهلالية... ويوم عرجا سئة (1114ه) رفض أبوه حضوره 
المنارشات بينهم وبين عتيبة لأن عمره آنذاك لم يتجاوز الخامسة عشرة. 

ومحسن هذا له قصة مع أهل الخبراء عام (17180ه). 

هذا ما تبين لي والحمد لله على نعمة الأمن الذي نعيشه وله الحمد على 
صفات كماله سبحانه وعلى نعمه الظاهرة والباطئة. 

القصيم - البكيرية: محمد بن عبدالمحسن الفربح 
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العمر: ومض برق 


يار فاق اللطتريق فسا العفير إلا 


رومض برق ممصي سره للزوال 


فيه هل النْهّى بؤدون دورا 
ذا مفاد. من نسسوة ورجال 
والحظيسون في الحياةأناس 
4 .0 1 
ياارعى اله كل شهم يرجى 
فالتبساري نحو المعالي فخارٌ 
يَجتَى قانصوه من هالمعالى 
و و 
سجي. ويفة / إلى الطسريق المثالي 
غَمَرّما فارعين شم الججال 


عبدالرحمن بن عبدالله أل عبدالكريم 
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* «طب الفقراء والمساكين» لابن الجزار: 

من منشورات مؤسستين تعنيان بنشر الكتب الإسلامية؛ إحداهما في 
(طهران)., والثانية في (كوالامبور) في ماليزياء صدر كتاب «طب الفقراء 
والمساكين" تأليف أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار, المتوفى 
سنة 578 وهو من أشهر العلماء المعنيين بالطب له مؤلفات متعددة» ذكر 
بعضها الأستاذ الزركلي في «الأعلام»؛ ومنها هذا الكتاب؛ الذي قامت بتحقيقه 
الدكتورة وجيهة كاظم آل طعمة؛ وقدم له بالفارسية والإنجليزية كل من الدكتور 
مهدي محقق والدكتور سيد محمد نقيب العطاسء وطبع في طهران سنة 
6ه. ش (1117ه. فى -1147م). 

جاء في التمهيد الذي قدمت به الدكتورة وجيهة هذا الكتاب ما ملخصه: إن 
الفكرة الشائعة عن المسلمين عدم إبداعهم في العلوم والفئون والثقافة» وأن هذا 
ربما كان صحيحا في العهد المبكر للإسلام؛ حين كان هدفهم نشر الدعوة 
وتثبيت العقيدة؛ وبعد امتزاجهم بالأمم الأخرى أصبحوا يوجهون عنايتهم إلى 
فروع العلم المتعددة» بدافع ما أوجب الله عليهم من طلب العلم؛ وكلمة العلم 
شاملة للعلوم الدينية والدنيوية؛ أي كل علم ينفع البشر في جميع مراحل حياتهم: 
فكانت حصيلة جهودهم إشادة صرح حضاري زاهرء كان العامل الأول لبناء 
حضارة الغرب وتقدمه العلمي. 

وكان ابن الجزار أحد الأطباء المسلمين الذين قاموا بمهمة نشر الثقافة العربية 
الإسلامية؛ كما يتجلى في جميع مؤلفاته التي خلفهاء ومنها هذا العمل العلمي 
المسمى «طب الفقراء والمساكين» وهو اختصار لكتابه الواسع الانتشار ازاد 
المسافر وقوت الحاضر). 

اتجهت هذه المحققة الفاضلة إسهاما منها في نشر التراث الإنساني الذي خلفه 
علماء المسلمين بتحقيقه. إذ هو ذو أهمية خاصة لصلته بما تركه علماء الأندلس 
من ذالك الشراث؛ كما أوضحت المحققة في مقدمتها.ء التي اتبعتها بكلمة عن 
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خصائص الفكر الإسلامي في شمال افريقيا في (القيروان) وغيرها من المدن. ثم 
الحقت ذالك بالحديث عن حياة ابن الجزار الذي تُرجمت كثير من كتبه إلى 
اللاتيئية والعبرية؛ وسمت كثيرا من آثاره. وذكرت مواقعهاء ووصفت النسخ 
المخطوطة التي عولت عليها في نشر هذا الكتاب» كما سردت محتوياته؛ مشيرة 
إلى أن الطب القديم الذي نقله وجدده الأطباء المسلمون مازلنا نستخدمه. إما 
بدواء مفرد أو بدواء مركب من أدوية مفردة» له أثره وفي العالم في السنوات 
. الأخيرة من اتجه للتداوي بالأعشاب. مما نشأ عنه الاهتمام بالمؤلفات القديمة. 
الكتاب كغيره من كتب الطب القديمة؛ التي نجد خلاصتها في «تذكرة داوود 
الانطاكي'؛ وفي نشره ما يسهم في خدمة التراث مع إدراك أن التراث العربي 
الإسلامي كله لا يزال بحاجة إلى استخلاص وتنقية واختيار» ومنها ما ورد في هذا 
الكتاب الذي قامت المؤسستان الإسلاميتان بنشره؛ بعد أن حققته هذه الأستاذة 
الفاضلة تحقيقًا علميًا دفيقًاء بحيث حاولت إحياءه بتفسير مفردا:. بمترادفاتهاء مما 
يبرز جانبًا مهما مما بذلده من جهد. ينضح هذا من إيراد تدك المفردات المفسرة 
فيما يقرب من ثلاثين صفحة: ثم بذكر المصادر من عربية وافرنجية. 
ولعل تسميته ب «طب الفقراء والمساكين! لأنه حوى الأمراض المتداولة وأسبابها 
وأوصافهاء والأدوية النافعة الزهيدة الثمن؛ التي يمكن للطبيب أن يعتمد عليها. 
أما مقدمتا المؤسستين الناشرتين للسيدين الدكتور مهدي محقق من (طهران) 
والدكتور سيد محمد نقيب العطاس من (ماليزيا) فقد كتبتا باللغة الفارسية وكات 
الأؤلى وهما مقدمتان لكتاب عربي أن يكتبا باللغة العربية لتتم الاستفادة منهما. 
ولقد أفضل الأستاذ الدكتور السفير صباح محمد حسن زنكنة المندوب 
الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى (منظمة المؤتمر الإسلامي) في جدة 
٠‏ بإتحاف مجلة «العرب» بنسخة من هذا الكتاب, وما أكثر ما يفضل به مما فيه 
اتجاه مشكورء لإيجاد الروابط العلمية وتقوية الأواصر بين طلبة العلم. بل بين 
جميع الإخوة في مختلف البلاد الإسلامية. 
ويقع الكتاب في نحو )١170(‏ صفحة بمقدماته بطباعة حسنة وصدر في (طهران). 
514 
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الأنارك افتئين. "٠‏ لأشت رلك المنوي. الب 


٠‏ ر بال للاتسراء زا ؟ 
قبيثات رالفراشر المكر ميا 
السرفسلات باسمم رئيس الشسر ير 


سملة تمل بنار بخ العرب رأنابهم رثرأتهم الذكري 
صاحبها ورليس تسر يرها هيه الجاسر 


هف اسل باالسسط 1111117 
الإمسلانات يش بشأنها مح الإبارة 


التصحيف في أسماء المواضع 
الو اردة في الأخبار والأشعار 
)15 


سفي السبّاب: (صفي السباب) - 

قال يافوت في «معجم البلدان» : (سفي السباب: 0 الحجون. والله 
ألم بالصواب). انتهى. 

المعروف (صُمِي السّاب) بالصادء وقد أورده ياقوت في رسم اسمهء ونقل 
عن الزبير؛ نيف أي موس الاتشرى رمي اماما ريق ذارسعيد الحرقي 
التي بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبدالواحدء التي بأصلها المسجد الذي صل 
على أمير المؤمنين المنصور عنده» كان به نخل وحائط لمعاوية» فذهب ويعرف 

بحائط خرمَان). انتهى. 

وفال الأزرقي في «أخبار مكة؛ - ؟/ 11/4-: : (شعب الصفي وهو الشعب 
الذي يقال له صفي السّباب وهو ما بين الراحمة الجبل المشرفُ على دار الوادي 
عليه المنارة؛ وبين نّزَاعة الششُوى» وإنما سمي الراحة لأن قريشًا كانت في 
الجاهلية تخرج من شعب لصفي فتبييت فيه في الصيف ؛ تعظيما للمسجد 
الحرام؛ ثم يخرجون فيجلسونٌ فيستريحون في الجبل؛ فسمي ذالك الجبل 
الراحة. وقال بعض المكيين: : إنما سمي صفي السسباب أن ناسا في الجاهلية كانوا 
إذا فرغوا من مناسكهم؛ ؛ نزلوا المحصب ليل الحصبة» فوقفت قبائل العرب؛ بفم 
الشعب شعب الصفي» فتفاخرت بأبائها وأيامها ووقايعها في الجاهلية). 


حي 
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ويسرى أحد المعاصرين ل 0 
تُشْرف على الخَرْمّانية من الشَّرق» وبقربها بيع | الجمّال» وهو الفاصل بين 
المحصّب والأبطح» الأول من جهة متى» والثاني من جهة المسجد الحرام؛ كذا 
قال وفي النفس من هذا شيء. أما كلمة (صفي) فأراها بكسر الصاد والفاء جمع 
صَفَاة وأن الموضع كان ذا صخور أي صفاء والمقصود هنا ضبط الاسمء أما 
تحديد الموضع فقد تَعيّرت معالم المواضع في مكة مما سَبّب جهل أكثرهاء إلا 
أن جهة هذا الموضع معروقة؛ فَهُو في أعلى الأبُطح, وحائط خَرْمان يعْرّف الآن 
باسم (الخرمانية) بقرب محلة (المعابدة) داخل عمران مكة. 

سقف: (يية) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (سَقْف بلفظ سقف البَيت: من جبّال الحمى. 
قال: إلى سقف إلى برك الْغمّاد). انتَهى. ١‏ ا 

كذا قال ياقوتء والمعروف أن هذا عَجز بَيْت من شعر كُثْيْر في رنّاء صديقه 
خندف الأسدي: / 
وأني تقفساالل إن لم أزره سقّت ديم مالسّواري والقَوادي 
مَحَلَ أخي بي أسََد تَتوْنَا إن ةر إلى بنرك الغماد 

فليس في قول كتير شّاهدا على سقفء وأين سقف الذي من جبال الحمى في 
عالية نجد من برك الْغمّاد الذي في تهّامةٌ (البرك) الوادي المأهول؛ الذي لا يزال 
معروقا, 000000000000 

أما يبه فثنية معروفة ينحدر منها واد مشهور إلى تهامة؛ لا تزال الثنية مسلوكة 
وينطقها العامة (يَبَا) والوادي مأهول معرؤفء وقد قلت عن هذا الاسم فيما كتبته 
على كتاب «البلدان» للحازمي عَلَّفْتَ به على قول البكري: (يبَه: قري مذكورة في 
رسم برك) فقلت؛ ما ملخصه: ويقع وادي يبه وينطق الآن (يبا) جنوب وادي 
القنفذة الذي هو وادي (قُنَوْنَا)» وفروع وادي يّبَة الشمالية تكاد تلتفى بفروع وادي 
(قنونا) الجئوبية» تنحدر من سلسلة جبال السراة» ويمتد الوادي صوب الجنوب 
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الغربي حتى يصب في البحرء فيما بين (البرك) جنوبا و (القنْفذة) شمالاً وهو إليها 
أقرب (يقع وادي يَبّة بين خطي الطول: 35/ ١4و‏ 60/ 45 وبين خطي 
العرض: /2٠‏ 38و 14/15 تقريًا). وبررك الغماد هو بلدة البرك المعروفة 
وسقف يطلق على مواضع كثيرة المعروف منها في نجد وهي بعيدة عن البرك. 
سوقه: (سوفة) 
قال البكري في يي : (سوقة - به بضم أوله - على لظ تُكبير 
الذي مَبْلَهًا: : مُوْضع قد تقد ذكره في رسم لَب وفي رسم نسّاح). انتهى 
وأود في رسم نقب قال البَعيْك: 
مق رقيق الإسكتئن كله وَجَار ضباع بين سُوؤقة والقب 
سوقة: موضع هناك وأراه أراد سويقة وهو مُوْضع باليمامة مذكور في 
رسمه) انتهى. 
- وأراه أراد سوق وهو مَوْضع باليمَامَة. 
وقال فى رسم تبساج (قَال دريد: 
تَإني ين عَول أن تَصلُوا فحائل فين إلى 0 انتهى . 
وقال ياقوت في امعجم البلدان»: : (سوة أهوى: بالربذة؛ قال ابن هَرمة: 
فنا سّاعَة واسَتنْطقًا الرسم ينطق بسوقة أهوى أو ببرقّةعَوهق 
تماشت عليه الريح حبَّى كانه عصائب ملبوس من العتصب مُخْلق): 
وقال ياقوت أيضاً: سَوقة. بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء لَعلّه من السّاقة-: 
وهي الأرض بين الرمل والجلّدء والسائقة : الرملة الرقيقة» قَال أبو عبيدة: سوقة 
موضع بالمروؤت» وهي صحارى وأسعة بين فين أو شركين عَلمظينه وحائل ل 
طن المروت؛ َال أب عبيدة: ويروى سوقة؛ وكذا قال ابن حبيب» وقال جرير: 
بسو الحَطقى والخَيل نام سسوقة جَلَوا عَدْكُم الظلْمَاء َانْشَق تُويْمَا 
0 وني شعر الراعي العترررعلى علي 


3 
م 0 معءم 7 
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كل هذه الأقوال الثلاثة بما فى بعضها من الخلط بين (سُوقة) بالفاء - الاسم 
الصحيح و (سوقة) بالقاف ما يعجم الصواب ويخفيه والاسم واحد. ينطبق على 
موضع لا يزال معروقًا: قَارَةٌ لها أكَمئَان ولهذا وصفها الهمداني في «صفة جزيرة 
العرب؛ بول (بَْن حائل بلد مثل يد المصافح؛ ييرى فيه الراكسب من مسيرة 
نصف نهارء وفي أعلاه سوقان . انتهى» وتقع سولَةُ هذه ذ في الشمال الشرقي من 
يلدة (القويعية): وآقرت المناهل منها (الحَرَمَلية) غر 527 كيلا و (دَلْثَانَ) 
شرقهاء وتشاهد عن بعد لها رأسان بارزان» ويطلق الاسم على القارة وعلى ما 
بقربها من أرض» وعلى منهل كان بقربهاء وموضع حائل يرق الآن باسم 
(حَدباء قذلة)» والْمَرٌوت معروف باسمه. صحراء واسعة شرق حائل؛ تقع سُوقة 
(بقرب خط الطول: (35/ 560 وخط العرض: /5١‏ 4؟). 

ويرى بعض الباحثين أن (أَهوى) المنهل الذي تضاف إليه (سؤقّة) وهو من 
مياه بني نُمَيْر قديماء هو ما يعرف الآن باسم (دَلْقَان) وبعض مياه هذه القبيلة 
طغرتها الرهال :رقا ققود (ؤَلمان): 

أما فول ياقوت : أن سواقة وى بالربذة فهذا ليس بصّحيح؛ فبينها وبين الربذة 
سير اام للؤبل: والصيراب : مانقل من أنها في جهّة (المروت) الصحراء 
الواسعة التي لا تزال معروفة جدوب (الوشم) وشرق (العرض) وينطبق عليها 
قول أبي عبيدة. 

سيبان: (شييان) 

ال بافوت في امعجم البلدان»: (سيئان - بدح أوله وسكون ثانيه ثم باء موحدة. 
وأخره نون | السب مجرى الماء وجل من وراء وأدي القرَى يقال له سييّان). 

يدو أن صاحب#المعجم» - رحمه الله - نقال هذا عن أحد كتّابي نصر أو 
الحازمي فقد ورد في كتاب نصر في باب ( سيان وسيْبّان) ونص كلامه: : (ومًا سيئه 
مَفْتُوْحَة وبّعد اليَاء بَاء موحدة جِبّل من وراء وآدي القُرّى) انتهى. ولكن صواب 
الاسم (شَيْبّان) بالشين الْمعْجّمّة كمافي كتاب ابلاد العرب» - 8410 - ونصه: في 
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الكلام على دادي القْرّى-: (وقّوق ذالك العوالي. وهي قُرى؛ وفوقها الحجرء وعن 
يسار ذالك فيمَا ينه وب دن تحرس يقال لاف انه يفيك يه لان والح الحف ان 
به انيل في مَوَاضع كير وفيها مَعَادن الصفر والدهّب والفضّةء قأما المَمادن َلك 
وأما ما سوى ذالك لبي وسعد الله من تُضسَاعة) انتهىء وشسَان يُطلق الآن على 
إحدى قلل سلسلة جبال تدعى (هضب الزبّالة) وهم فرع من قبيلة بَلي؛ سكان هذه 
البلاد في العهد القديم؛ ويظهر أن اسم شان كان يشمل هَضْب الزبالة فتقلص الاسم 
وانحصر في إحدى قلله؛ وهو يبعد عن هجرة (أبو رآكة) نحو بضعة عشر كيلا (بقع 
جبل شِيْبان بقرب خط الطول: 0 “/ الأ وخط العرض: ؟), 

وقد سمي هذا الجبل في بعض النصوص الحديثة عن التعدين (جبل الشترم) 
وقد استوضحت من الدكتور علي بن إبراهيم أل غبان فقال: (الشرْم جبل يقع 
على بعد 5 كيلاً إلى الغرب من مديئة العلا غير بعيد عن مسار طريق النجد الذي 
يسربط بين العلاً والوجه؛ وأقرب الجبال المشهورة إليه جبل الورد؛ ويمكن 
الوصول إليه عبر الطريق الحديث الذي نفذته وزارة الدفاع والطيران للوصول 
إلى موقع (رادارات جبال الورد) وجبل الشزم قسريب من وادي الجزل أيضًاء 
وتفصل بينهما مسافة ١7‏ كيلا تقريباء كما أنه يبعد عن مدينة الوجه قرابة ١6٠‏ 
كيلا على طريق النجد» وهو أيضًا قريب من مسار طريق الحج المصري الداخلي؛ 
الذي يربط بين مدين ووادي القرىه مرورا بشغب ويّداء حيث أنه يقع على يسار 
المنوع الأبيض الذي ب يرد في المصادر القديمة باسم البيضاء). 

وحرّف الاسم إلى (الشيّم) في بعض الخرائط الحَديئةء وكلمة اشم في لهسجة 
سكان الجهة من أفراد بلي تَعني السواد الذي يتكون على القدر عندما يوضع على 
الثاره وأن الجبل سمي بهذا الاممء لأن صخوره سَوْداء مثل شرم الققدرء ولتمييزه 
بلونه الأسوّد في المنطقة المحيطة بهه وبهذا الجبل آثار تَعْدين قَديْم. 

سيحاط: : (شيحاط) 
قَال يَاقُوَ فوت في «معجم البلدان»: (سَيّحاط: كَذَا هو بخط ابن المعلّى الأزدي 


رض 
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في قول تَمِيم بن مقبل: 
ني ني أنَمْم أيُسَاري بذي أود من يبل سبيحاط ضاحي جلّده قَع) 

الخهى» 

وأوده البكري باسم (شيْحَاط) بالشين معجمة - وقال: (إنه مَوْضع بالطّائف. 
وَدكرَ في رَسْمٍ حلداب بَني شبابة جمع حَّدبِه وهي جبال من السّراة» يشزلها بدو 
شبَابَة من هم بن مَالِكُ من الأزد ولْسُوا من فَهُم عَدْوَان وهذه الحداب وراء 
شيْحَاط وشيْحَاط من الطائف؛ وهذه الحداب أكثر أرض العَرب عسّلا. 50 
ا أن سليمان بن عبدالملك لما حج فَأتَى الطائف, ووجد ريح النَّدءْ؛ 

كتب إلى والي الطائف: انظر لي عَسّلا من صمل النَدغْ والمنّحَاءء أخْضّر في 

السقاء بض في الإنّاء. من حداب بي شبَابَة) انتهى. 

وصحح صاحب اناج العروس؛ أن صواب الاسم بإعجام الشين وأورده 
بكسرها. انتهى وني انوادر الهَجري»: شيحاط قال ابن مقبل: 


وهو بَلد من ري »يِه حصن لبتي مَخْووْب) وقد أورد ايت كاملا في 
موضع أخر كما ورد في "ديوان ابن مقبل» ونصه 
يَابِئْتَ أل شهّاب مَل عَلمْت إِذَا ال با اماس 
ما كي 0 من فَرْعٍ شيْحَاط صاف ليه قَرِعٌ 

وأرى هذا الصواب. وأن الاسم بألشين المعجمة (شيحاط). 

وقال الأستاذ عائق بن غيث البلادي في «معجم معالم الحجازا: (شيحاط 
أحد روافد وادي لي الكبير» يأخذ سيل وادي ثمالة وعمقان ثم يدفع في لي تحت 
حصن مالك بسن عوف الثقفي من الجنوب» وتقدم ذكر شيْحَاط في حداب بي 
شبّابة» وأهله اليوم تَقيْفْ وفيه زراعة وقُرّى). انتهى 

(للحديثة بقية) 
حمد التجاسر 
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الإسهام السعودي في نشر النصوص الأدبية القديمة وتحقيقها 
(مرحلة الريادة) 

[البحث الممتع الوافي الذي قدمه الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضّبيب مدير (جامعة الملك 
سعود) سابقًاء وعضو مجلس الثسورى الآن؛ ل (المؤتسر الثاني للأدباء السعوديين) أثداء انعقاده في 
(جامعة أم القرى بمكة المكرمة) في الفترة من اليوم الثاني من شهر شعبان 414 ١ه‏ إلى اليوم الخامس 
منه. وقد أنحف به (أبو صَمرِو) قراء مجلته «العرب» مواصلة لما كان يتحفهم به من أبحائه القيمة/*)]. 

لا يجد الباحث في تاربخ نشر التراث الأدبي القديم في العصر الذي سبق 
العهد السعودي رصيذا يذكر في نشر الكتب الأدبية والنقدية القديمة من دواوين 
وغيرها. وذالك يد يتسق مع ما كان سائدا في ذالك العصرء من الاهتمام بالدراسات 
الدينية؛ عن طريق المتون والمختصراتء التي اعتمد عليها الطلاب والمعلمون 
على حد سواءء؛ وكانت عصب الدراسة في حلقات المشايخ - إلى جانب اكتفاء 
أدباء ذالك العصر بما يرد إليهم من مطبوعات خارجية وخاصة من مصر. 

ولعل أهم ما نُشر من كتب النصوص الأدبية القديمة هو «ديوان ابن المقَرب؛ 
الذي طبع بالمطبعة الأميرية بمكة المكرمة سنة 01 ١ه‏ طبعة حجرية على نفقة 
الشيخ عبدالله بن سعيد باخطمة؛ عدد صفحاتها ١١١‏ صفحة. ولم تعرف النسخة 
الخطية التي اعتمد عليها في الطبع. وقد وصفت هذه الطبعة لدى كل من اطلع 
عليها من الدارسين"''' بكشرة الأخطاء المطبعية والإملائية» والاضطراب في 
الأبيات؛ والتداخل بين القصائد. والنقص. وقد كان عدد قصائدها 8 قصيدة 
وعدد أبياتها "81١‏ بِيئًا("), 

كما نشر حسين عبدالله باسلامة مجموعة من أشعار الإمام الشافعي وأقواله 
المنشورة؛ في كتاب دعاه «الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع من حكّم الإمام 
الشافعي المنظومة والمنثورة؛؛ وطبع الكتاب في مصر بمطبعة كردستان العلمية 
لصاحبها فرج الله زكي كي الكردي سنة 5؟١1ه.‏ ويشبه هذا الكتاب أن يكون ديوانًا 
ميفي] لتلؤماءالشائس سجيعه (بزابلامنة) أسارتا من كنب أرريعة سولقين كديرا 
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ترجمات للإمام الشافعي في مؤلفات هم: فخر الدين الرازي (ت 5 ١5ه)‏ في 
كتابه امناقب الإمام) وتاج الدين السبكي (ت 57ل/اه) في كتابه «طبقات 
الشافعية». والحافظ ابن حجر (ت 807) في كتابه ؛توالي التأسيس بمعالي ابن 
إدريس»؛ وأضاف إلى المادة التي أخذها من هذه الكتب ما التفطه من مؤلفات 
أخر لابن خلكان» والماوردي والأبشيهي» وغبرهم. 

بوب (باسلامة) الكتاب على ثلاثة أبواب. الأول جعله لنسب الشافعي. 
وتطرق فيه إلى ترجمة طويلة» في تسعة فصول استغرقت /4 صفحة من مجموع 
صفحات الكتاب البالغة ١١١‏ صفحة. أما الباب الثاني فجعله للمنظوم والمنثور 
من كلامه؛ وقدم ما قاله نثراء ثم بوب قوافي الأشعار حسب الحروف الهجائية. 
وفي هذا الاب أورد أشعار الشافعي من المصادر الأساسية التي ذكرناها أنفًا. 
وأعقب ذالك بتراجم لأصحاب هذه المصادر. وجعل الباب الثالث للأشعار 
التي التقطها من سائر المصادر التي ترجمت للشافعي وغيره؛ ورتبها أيضا على 
حسب حروف الهجاء. وهي ليست كثيرة. 

ويلاحظ أن بعض هذه الأبيات لم تثبت نسبته للإمام الشافعي. وبعضها لعله 
تمثل به مثل قوله: 
متى ماتَفٌّد بالباطل الحق يأبّهُ وإن مدت بالحق الرواسي تَنْقّد 
إذاما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الحق تهتدي”" 

فمن الثابت أنه ليس للشافعيء وإنما هو لقيس بن الخطيم في ديوانه'؟' وقوله: 
إني معَرْيك لا أني على نقة2 من الخلود ولكن سنةالدين 
فما المعرّي بباق بعد صاحبه2 ولاالمَمَرَى وإن عاشا إلى حين 

فقد روى البيتان للإمام الأعمش (ت 00)148. 

وحفل الكتاب بالأخطاء الطباعية وبعض النحوية أيضا. وبتأليف هذا الكتاب 
يمكن أن يعد الشيخ حسين باسلامة أول من جمع أشعار قديمة ونشرها مطبوعة 
في مجموع من أبناء الجزيرة العربية في العصر الحديث. 
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وبعد توحيد الجزيرة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كانت العناية - 
أول الأمر - متجهة إلى نشر الكتب الدينية؛ وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة والفقه 
وعلوم القرآن والحديث, أما كتب الأدب فلم تكن الحاجة إليها ماسة في البيئة 
العلمية, التي كانت تعج بالحلقات في مكة والمدينة؛ والرياض وغيرها من المدن 
الكبيرة» لكن التطور الفكري السريع المتمثل بانتشار التعليم؛ وبدء التعليم العالي 
المنهجيء وافتتاح جامعة الملك سعود؛ وإنشاء المجلات الثقافية؛ وانفتاح 
المجتمع على البيئات العلمية الثقافية في البلاد العربية الأخرى.. كل ذالك جعل 
أنظار الباحثين السعوديين تنجه نحو التراث» وتكتشف كنوزه؛ وتفتش عن مصادره 
القديمة» ومنها مصادر النصوص الأدبية في الشعر والنثر وغير ذالك. 

اللا ا ص لدت حير روجا جا امرودي 
مرت بمرحلتين متمايزتين هما: 

المرحلة الأولى: مرحلة الريادة. التي بدأ بالإرهاصات الأولى لنشر التراث 
ونطورت لتستمر إلى هذا العصر في أعمال الشيخ حمد الجاسر على وجه 
الخصوص. 

والمرحلة الثانية: هي المرحلة المنهجية. تلك المرحلة التي كانت نتاج أعمال 
المتخصصين من أساتذة الجامعات؛ وطلاب الدراسات العليا فيها. ويمكن أن 
يؤرّخ لهذه المرحلة بسنة ٠14ه‏ حين بدأت الجامعات تمد حركة الإحياء 
بالثمار الناضجة في هذا المجال. 

وسوف يتطرق هذا البحث لمرحلة الريادة على اعتبار أنها المرحلة السابقة 
تاريخيًا كما أنها تتميز بخصائص معيئة سنتحدث عنها لاحقًا. 

ولعل أول كتاب نشر في هذه المرحلة المبكرة هو كتاب «عبث الوليد؛ لأبي 
العلاء المعري” الذي شرح فيه أبيانًا من شعر أبي عبادة البحتري» وقد نشره السيد 
أسعد طرابزوني, وأهداه إلى الملك عبدالعزيز (اعترافًا بما له من الأيادي البيضاء 
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على العلم والأدب)؛ وقد علق على مادة الكتاب الأديب محمد عبدالله المدني؛ 
ووقع الفراغ من التعليق عليه في الخامس من شهر شعبان سنة 58 15١ه/‏ 1517 م. 

نشر الكتاب على نسخة خطية - في (المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة) - 
لم يذكر رقمها -» انتسخ الناشر منها نسختين فرعيتين» لم تغنيا المعلق عن 
العودة إلى الأصل. ثم أرسل الكتاب بعسد التعليق عليه إلى السيد محمود 
الحمصي في دمشقء لطبعه في (مطبعة الترفي) فقام بمقابلة النسخة على نسخة 
المجمع العلمي العربي بدمشق المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية» ورمز 
للاختلافات بين النسختين بحرق (ش). 

وقد قدم المصحح للكتاب مقدمة أبان منها المشاق التي كابدها في 
التصحيح؛ وتقويم ما في الكتاب من خلل. كما حظي الكتاب بمقدمتين إحداهما 
للأمير شكيب أرسلانء الذي استنفد مقدمته في الحديث عن شروح أبي العلاء: 
«اللامع العزيزي في شرح شعر المتنبي!؛ و (ذكرى حبيب»»؛ و اعبث الوليد)؛ 
و«معجز أحمد. وذكر أن لديه نسخة من «شرح ديوان المتنبي» لأبي العلاء 
تحوي نصف الديوانء قال: (ويجب أن يكون هو «اللامع العزيزي») وذكر أنه لا 
يمكن أن يكون «معجز أحمد» لأن الأخير كما قال ابن خلكان على نمط ١عبث‏ 
الوليد». في كونه ليس شرحا بالمعنى المتعارف, وأثنى في هذه المقدمة على 
ناشر الكتاب الشاب أسعد أفندي دربز نلي؛ الذي قام (بعمل عظيم؛ ونثل من 
أحسن كنانة عربية وجعبة أدبية نبالا كانت مدفونة في طي النسيان.. فاستحق شكر 
هذه الأمة شرقًا وغرباء وأن يحبيّه كل ناطق بالضاد بعدًا وقربًا)(". 

أما مقدمة الدكتور محمد حسين بك هيكل فقد كتبها أثناء وروده المدينة 
المنورة تعليقًا على قسم من الكتاب أرسل إليه؛ وتحدث فيها عن أهمية توثيق 
نسبة المخطوطة إلى مؤلفيهاء فإذا ما تأكد ذالك كان من الواجب نشرها 
وإذاعتها. كما تحدث عن النقد اللغوي لدى أبي العلاء» وانتمائه إلى زمن غير 
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زمئنا. وتمنى أن يصنع الأدباء صنيع الأستاذ السيد أسعد طرابزوني في نشر ما 
يففون عليه من مخطوطات. وضم الكتاب كلمة للناشر أبدى فيها وَلْعَه بتصفح 
كتب الأدب. وصنيعه في نسخ نسختين من الكتاب, واختياره الشيخ عبدالله 
المدني مصححا للكتاب0). 

لقد قام الشيخ المدني بقراءة الكتاب قراءة فاحصة. فشرح بعض المواد 
اللغوية؛ وفسر بعض القضايا التي أشار إليها المؤلف, وأكمل مطالع قصائد 
البحتري» كما بين بحر القصيدة وفافيتهاء وغرضها من مدح أو هجاء أو رثاء. 
وشرح معاني بعض الكلمات والأماكن. ولكنه لم يكن يخرّج الشواهد إلا قليلاًء 
ولا يضبط النص بالشكل؛ كما لا يعود إلى ديوان الشاععر إلا لمّامًا. أما مراجعه 
فكثيرا ما يهملها. وإذا ذكرها لم يشر إلى مواضع صفحاتها.. كما خلت النسخة 
من همزات القطع؛ ومن علامات الترقيم. ومع ذالك فقد اعترض المصحح على 
أبي العلاء في عدة مواضع وناقشه في بعض الاستعمالات» معتمدا على أقوال 
المتأخرين من النحاة. 

ومما طبع في وقت مبكر «ديوان ابن مشرف»؛ نشره عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم في مطبعة أم القرى سئة 08١ه ١‏ وكانت هذه النشرة - فيما يبدو - 
طبعة اجتهادية لم تخضع لشروط التحقيق الحديث. كما نُشر «ديوان ابن المقرب 
العيوني» سنة ”1ه بتحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. وعناية (مكتبة التعارن 
بالأحساء» وقد ظهر بصورة علمية جيدة؛ إذ روجع الديوان على عدد من النسخ 
الخطية إلى جانب مطبوعة الأميرية بمكة وطبعة الهند. وضبطت فيه الألفاظ. 
وفسرت بعض معاني ما استغلق منهاء ثم اتبع الكتاب بفهارس علمية. ومع ذالك 
فقد أخلت هذه النسخة بكثير من الأبيات التي استوفتها طبعة المكتب الإسلامي 
بدمشق سنة 1781١هس‏ وذالك ناتج عن اعتماد المحقق على النسخ المصرية 
للديوان وحسب. ولم ينظر في النسخ الخطية الأخرى سواها('", 
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وفي وفت مقارب لطبعة «ديوان ابن المقرب» المحققة هذه. نشر محمد بن 
أحمد العقيلي ثلاثة مختارات من أشعار أربعة من شعراء جنوب الجزيرة العربية 
بالعناوين الآتية: 

- اديوان الشاعر القاسم بن هِتَيّمل؛ (ت 595 ه)؛ دراسة وتحليل؛ ط ١‏ 
سنة 1181ه/ 1951م. 

- - «ديوان السلطانين» سليمان والخطاب ابني السلطان الحسن الحجوري؛ من 
شعراء القرن السادس الهجريء وطبع في (مطبعة الانصاف ببيروت) سنة 84١11١ه.‏ 

- مختارات من «ديوان الجراح بن شاجر الذروي» شاعر المخلاف السليماني. 
طبع في مطابع الرياض سنة 7868١ه/‏ 1456م. 

إن معالجة الأستاذ العقيلي لهذه المجموعات الشعرية تكاد تتشابه من حيث 
تقديم النصوص وطريقة اختيارها ورصف مخطوطاتهاء وإذ أخذنا ما اختاره من 
«ديوان ابن هِتَيُمل) مثالاً وقد أسماه «ديوان ابن هتيمل» ثم عاد في الطبعة الثانية 
وأسماه «مختارات من ديوان ابن هتيمل» فإننا نجده يذكر قصة حصوله على 
المخطوط الأصلي الذي اعتمده للنشر وهو مخطوط خاص كان لدى الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العقيل» قاضي أبي عريش الأسبق. الذي بعث إليه بنسخة 
الديوان وعلى الرغم من وجود عدد من النسخ لديوان الشاعر إلا أنه لم يعول 
على غير هذه النسخة؛ ووعد بدراسة الأخريات دراسة شاملة في المستقبل!'". 
وبعد دراسة الديوان تبين له أنه مع كبر حجمه وعذوبة شعره.. (فإن في الديوان 
الكثير جدا من المديح. والمديح الخالص) ولذالك وبسبب اشتغاله بالعمل 
الرسمي, وبتأليف الجزء الثاني من كتابه «الجنوب العربي» فقد قرر أن يتبع الآني: 

-١‏ أن يختار ما له دلالة تاريخية أو مسمى يتعلق بالمجتمع العام أو الخاص 
الذي عاش فيه الشاعره أو المعترك السياسي أو الحربي - لعصره طبعا - أو 
وجهة اجتماعية؛ أو فائدة أدبية. 
0م 
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؟- أن يحذف ما يمت إلى عصبية أو طائفية ضيقة؛ أو مبالغة غير مستساغة أو 
غلو غير محمود. 

*- أن يترك المديح الخاص الخالي مما أشار إليه أولاً. 

4 - أن يقتصر على شرح الغريب بقدر الضرورة البيانية. 

- أن يترجم للشخصيات التي مدحها الشاعر - متّحَرا الاختصار - لأن 
الإسهاب في ذالك من واجبات كتب التراجم والتاريخ. 

-١‏ أن يقدم دراسة موججبزة لحياة الشاعر تتناول نسبه والإطار الزمني؛ من 
الم اناري وروالسك والاطلءاي عبرو المرافيع التي خلدها شعره؛ مع 

تحقيق البلدان التي وردت في أشعاره). 

تلك هي الأسس التي أوجزها الأستاذ العقيلي لاختياره الشعر ولدراسته 
للشاعر وشعره9, 

وفيما يخص الدراسة فقد أوفى الناشر بكل ما وعد به فكان التركيز على 
الناحيتين التاريخية والجغرافية: وقد أغنى صفحات الديوان بكثير من 
المعلومات التاريخية التي يحتاجها مطالع الديوان. كما شرح بعض الألفاظ. أما 
الناحية الفنية فلم تأخذ منه أكثر من صفحة واحدة فبعد أن وصف شعر ابن 
هِتّيمل بالطلاوة وروعة الأصالة.. وذكر أوصافًا أخرى له قال: إن ذالك تضيق 
عنه هذه الدراسة الموجزة. 

سيت رت ب ا ا 
-١‏ المخلافيات والتهاميات وجعلهما قسمين: أ- المديح. ب- المراثي. 
"- الرسوليات؛ وهو ما قيل في الملوك الرسوليبن ووزرائهم ورجال دولتهم. 


'- الاماميات. 
4- الكنانيات وتشتمل على مدائح في أمراء حلي. 
- الغزل. 
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وهكذا نجد الديوان حتى بعد أن نقاه ناشره من المديح الكثير فإن معظم 
شعره هو في المديحء وأقل ما نشر في الديوان من شعر كان في الغزل المحض» 
إذ لم نجد منه سوى / صفحات من مجموع صفحات الديوان البالغ عددها 
14 صفحة. 

وإلى جانب حذف بعض الأبيات والقصائد» فإن مما يلاحظ على الناشر 
إقدامه على تغيير بعض ألفاظ الشاعر, وإحلال ألفاظ أخرى بدلا عنها بحجج 
مختلفة؛ منها كونها تعابير تُحْرج في إيرادها مثل قول الشاعر: 
شمائل ومّاسيّة غانمية هي الفرع من روح النبوة والأصل 

فقد أبدل (بروح النبوة): (روح الإمارة). 

ومنها قول الشاعر: 
أمنصور بن قاسم أنت أولى ال ملوك ببره جدك والقضيب 

غيره بقوله: (بلبس البرد منهم والقضيب). 

وعلق على ذالك قائلاً: أصل البيت (وأورده) فأصلحناه بما تراه لأنه إذا كان 
البرد والقضيب من شارة الملك. فالنبوة ليست ملكًا. كما أراد الشاعر©, 

والبيت: 
درج فؤادك واعلم أنهانية(؟)2 تبلى هواكء وأثواب الهوى جدد 

وضع كلمة (فرح) بدل كلمة (دَرَج) لأنها كما يقول غير مناسبة!؟'". 

لقد أدرجت هذه التعديلات فى الطبعة الأولى دون الإشارة إليها. وقد أعاد 
الناشسر طبع الكتاب سئة ١٠14١ه/‏ م وأشار إلى هذه التغييرات في ثنايا 
هوامشه. على أن الطبعة الشانية لا تمتاز عن الأولى إلا بتغيبر العنوان إلى 
«مختارات من ديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل". كما وصف عمله على 
غلافها بأنه (دراسة وتحليل وتحقيق) وأضاف بعض الإضافات القليلة الهامشية» 
م 
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وأبان ماكان قد غُيَرَهُ من كلمات في أبيات الديوان؛ وزود الكتاب بفهارس 
للرجال» وأسماء الشعوب والقبائل» والطوائف والإمارات. والأماكن والبلدان» 
وفهرس للمحتويات وسمى كل فهرس من هذه الفهارس استبيانًا0؟". 

لقد خالف الشيخ حمد الجاسر الناشر في منهجه عندما كتب لكتاب العقيلي 
(الجراح بن شاججر الذروى شاعر المخلاف السليماني»؛ وبين أن الباحث حين 
يحاول أن يصل بين حلقات التاريخ بحاجة إلى أن يجد أثر كل عصر أمامه بدون 
أن يغير أو يكيف بالكيفية التي ينظر أهل عصرنا الحاضر إلى أنها هي الصورة 
الصحيحة التي يجب أن يكون عليها الأدب في كل عصر من العصور ثم قال: 
(هنالك فرق بين أن ندرس الأدب على أنه وسيلة من وسائل حياة الأمة وتقدمهاء 
وبين أن نقدم صورا من صور الأدب لأية أمة من الأمم في ماضيها الذي لسنا 
مسؤولين عن خيره ولاشره؛ ولكئنا مطالبون بأن نبرزه واضحا كما كان)90), 

ودرس حجاب بن ب يحيى الحازمي في كتابه «القاسم بن علي بن هتيمل 
الضمدي» صنيع العقيلي فاستنكر منهجه في الديوان» وإقدامه على بتر القصائد. 
وقال: (إننا نعاتبه على الحذف والبتر الذي تعرضت له تلك القصيدة تطبيقًا 
لمنهجه الذي أشرنا إلى خلطه آنمًاء فحرم النصوص تدفقهاء وحرم الشاعرية 
تسلسلهاء وتقطع بسببها نفس الشاعرء واهدزتٍ صورة شعره. واضطربت 
خيالاتها ومعانيها)!1', 

ومع ذالك فإن مما يحسب للعقيلي في مجال نشر التراث الأدبي القديم 
ريادته في التعريف بشعراء كانوا مجهولينء ونشره مختارات كافية من هذه 
الدواوين» لدراسة شعرهم وعصورهم الأدبية. وإذا كانت هذه الدواوين لم تلق 
ادامرا اع رتو ريصي ؛ فلعل جهوده تشجع أخرين على 
القيام بهذا العمل على أسس منهجية 

ومما هو جدير بالذكر أن «ديوان الجراح بن شاجر الذروي» قد حقق في 


ين 
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رسالة للماجستير سئة ١٠4١ه‏ في كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى. 
/ بتحقيق الطالب محمد أحمد محنبي'"' ولم تنشر هذه الرسالة بعد. 
وتبلغ مرحلة الريادة أوجها عند الشيخ حمد الجاسر الذي شارك منذ عهد 


مبكر نسبيًا في جهود متعددة ومتنوعة. تناولت النصوص الأدبية القديمة. وعلى 
الأخص فى المجالات الآتية: 


١‏ - جمع نصوص الشعر القديم لبعض الشعراء. 

١‏ - نشر بعض الكتب الأدبية التراثية. 

*- الاستدراك على الأشعار المجموعة والمنشورة من قبل الجامعين 
والمحققين المحدثين. 

هذا إلى جانب أن مجلة «العرب» التي أنشأها أصبحت منفدًا مهما لنشر 
المجموعات الشعرية الصغيرة العدد. من قبل الباحثئين سعوديين وغيرهم. كما 
أصبحت مجالاً لتبادل الرأي وقضايا الشعر العربي القديم. 

ولعل أهم ما أسهم به حمد الجاسر أنه كان البرائد - على مستوى العالم 
العربي - في جمع شعر ستة من الشعراء القدماء هم: عبدالله بن همّام السلولي. 
الصمة بن عبدالله القشيري. جحدر العكليء يزيد بن الطثرية» القحيف العقيلي. 
محمد بن عبدالملك الفقعسي الأسدي. 

وسوف نخص عمل الجاسر في كل مجموعة من المجموعات بحديث 
مختصر أولا ثم نعرج على أعماله الأخرى في هذا المجال. 

١‏ - شعر عبدالله بن همام السلولي (ت ١٠٠ه)‏ بدأ الجاسر نشر مجموعة 
شعر عبدالله بن همام السلولي في مجلة «العرب' منذ السنة الأولى4" ثم أعاد 
نشره في كتابه «مع الشعراء»!؟'' وقد قدم لهذه المجموعة بدراسة عن قبيلة بني 
سلول وبلادهاء ومواضعها وشعرهاء ثم تحدث عن حياة الشاعر وصلته ببني 
أمية. وبعمال ابن الزبير. وعلاقته بثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى. وآراء 
القدماء في شعره''"). ْ ْ 
م 
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أورد الجاسر مجموعة شعر ابن هَمّامِ مرتبة على القوافي حسب الحروف 
الهجائية فبلغت عنده ٠١7‏ مقطوعة تضم 88 بيتا. ولم يدع الاستيعاب لكل ما هو 
موجود من شعر هذا الشاعسر من كتب التراث؛ بل سمى مجموعته «مقتطفات» 
مقدمًا لها بقوله: (وهذه مقتطفات من شعر عبدالله بن همام هي كل ما استنطعت 
العثور عليه مما بين يدي من كتب الأدب والتاريخ» وهي على قلتها قد تضع أمام 
القارى ملامح واضحة عن شاعريته)7". 

وضع الجاسر عناوين للمقطوعات والقصائد, كما ضبط الشعر ضبطًا يكاد 
يكون تاما. ولم يستوعب في التخريج بل اكتفى في كثير من الأحيان بمصدر واحد. 

وبعد حوالي عشرين عاما من نشرة الجاسره نشر الدكتور نوري حمودي 
القبسي مجموع شعر ابن همام السلولي في «مسجلة المجمع العلمي العرافي»7!"' 
وأشار فيه إلى مبادرة الجاسرء وكونها أول مبادرة لجمع شر ابن همام ودراسة 
حياته؛ وعدها مقتطفات كما ذكر الشيخ الجاسر ثم قال: (وكان مجموع ما وقع 
بين يدي الأستاذ الجاسر مئة وسبعة أبيات وهو مجموع يحمد عليه في حينه. 
وقد توفرت لدي إضافات شعرية تغنى حياته.. فكان عدد الأبيات التي جمعتها 
مثتين وأربعة وثلاثين بيتا. ومن المؤمل أن يزداد هذا العدد بعد ظهور مجاميع 
شعرية. أو تحقبق مخطوطات تحتفظ بقصائد أو مقتطفات لشاعرنا)0”''. 

وعندما اطلع الجاسر على بحث الدكتور القيسي نشره بأكمله في مجلة 
«العرب»!؟'' وعقب على الدكتور القيسي بقوله: (أشار رعاه الله؛ إلى أن مجموع 
ماوقعت عليه يدي من شعر ابن همام مئة وسبعة أبيات» والواقع أنها ثمانية 
وتسعون ومثة بيت. لا ينقص مما جمعه أستاذنا (يعني القيسي) سوى ستة وثمانين 
بِينًا. أضفت إليها في عمل أستاذنا ثمانية» ليصبح بين يدي القارى 7 ؟ بِيًا)*"". 

وقد استدرك الجاسر بعد ذالك مقطوعتين على هذه النشرة تضمان تسعة 
أبيات من كتابي «الفتوح» لابن أعثم و «أنساب الأشراف' للبلاذري؛ ونشر 


وعم 
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ذالك في مجلة «العرب72٠".‏ وأخيرا نشر وليد محمد السراقبي شعر عبدالله بن 
همّام السلولي مفردًا في دبي سنة 143 هف ولم نطلع على هذه النشرة. 

؟ - شعر الصمة بن عبدالله القشيري (ت 44ه): الصمة القشيري من شعراء 
العصير الأموئ المقلية:الذين الكيروا بالعقوة ود راقن رسو والح 
العذري. وقد ذكر صاحب «الفهرست؛ أن المفضل بن سلمة من أهل القرن 
الثالث قد صنع ديوانًا له. ولكننا الآن لا نعرف شيئًا عن هذا الديوان. 

وقد تصدى الشيخ حمد الجاسر لجمع شعر الصمة القشيري في محاولة هي 
الأولى من نوعها فجمع له 117 بِينًا توزعتها قصائد ومقطوعات ونتف بلغت 7*4". 

قدم الجاسر كعادته لعمله بالحديث عن قبيلة الشاعرء وبين فضائلها اعتماذًا 
على الهجري في كتاب «التعليقات والنوادرا ثم تحدث عن بلاد بني قشير. 
ضمن بلاد بني كعب بن عامر, التي من أشهر فروعها بدو عقيل بن كعبء وبنو 
جعدة؛ وبدو قشير. وحدد مواقعها حسب المسميات الحديثة» وأطال في ذكر 
معالم هذه البلاد من أودية ومياه وقرى وحصونء ثم تحدث عن القبيلة من 
الناحية الاجتماعية والثقافية» وأورد قائمة لشعراء بني قشير» معتمدا على المتبقى 
دن كشالب القجرى الآنف التذكر. وخصى القنداضر جد ييف عن اليه وشقائة: 
وعشقه. ثم عاد إلى موطنه فاستقصى المواضع الواردة في شعر الصمة الذي 
جمعه فبلغت عنده 47 موضعاً حددها وتحدث عنها بشيء من التفصيل» وأشار 
إلى ما لم يهتد إليه 

لقداعتمد الجاسر في جمع شعر الصمة على الهجري في «التعليقات» 
بالدرجة الأولى ولكنه مع ذالك لم يغفل المصادر الأخرى ك «الشعر والشعراء» 
و «الأغاني» و «الأشباه والنظائر» و «اللآلي»»؛ و «معجم البلدان» و «المنازل 
والديار» و«خخزانة الأدب». 

أما أشهر قصيدة للصمة القشيري تلك التي ضمت - كما قيل - أحسن أبيات 


كيام 
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قيلت في الجاهلية والإسلام في الغزل وهي القصيدة العينية التي منها: 
حننت إلى ريا 52 باعدت 2 مزارّك من ريا وشعباكمامعا 
فما حسن أن تأتي الأمر طائعا 2 وتجزع أن داعي الصبابة أوجعا 

فقد اعتمد فيها على العلامة الشيخ عبدالعزيز الميمني - رحمه الله - في كتابه 
«الطرائف الأدبية» الذي جمع العينية من مصادر مختلفة؛ ولفق بين أبياتها. وقد 
أضاف الجاسر إليها بِينَا واحدّاء وإن كان يشك فيه؛ ويراه مصنوعاء كما فصل 
عنها بيتين رأى أنهما لا ارتباط لهما بالقصيد:0*". 

وفي سنة ١40١ه‏ نشر الدكتور عبدالعزيز الفيصل مجموعة شعر الصمة 
القتشيريء وأصدرها النادي الأدبي في الرياض**). 

- شعر جحدر العكلي المحرزي: وجمع الشيخ حمد الجاسر مقظوعات 
وأبيانَ من شعر الشاعر الأموي جحدر بن معاوية العكلي المحرزيء وعدها نتفا 
لتوضيح منزلته للقارى بين الشعراء يأمل أن يكون حافزًا لجمع شعره ودراسته 
دراسة وافية. نشرت المجموعة أولاً في مجلة «العرب» سنة 1785ه/ 
0 : ثم أعاد نشرها في كتابه امع الشعراء0('". 

لقد اهتم الجاسر بالتعريف بهذا الشاعرء فذكر الاختلاف في اسمه؛ وتحدث 
عن نسبه وقبيلته والخلط في ذالكء وفي المكان الذي ينتمي إليه» وخاصة نسبة 
ياقوت له في «!معجم البلدان؛ إلى أرض اليمنء ونسبته إلى جشم بن بكر. ورجح 
أن يكون ما ورد في معجم ياقوت تصحيف من النساخ لكلمة (اليمامة)1". 
وتتبع أسماء الأماكن التي ذكرها جحدر في شعره فعَد منها 7١‏ موضعا عرف بها 
ليدلل على أنه عاش ني نجد؛ ثم تحدث عن عصره وحياته: مؤكدا أن كثيرا من 
الشعر المنسوب إليه قد نسب إلى غيره من الشعراء» وخاصة قصيدته النونية التي 
تبدأ في مجموعته بقول جحدر: 
رأيت بذي المجازة ضوء نسار تلالا وهي نازحةالمكان 


بان 
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وأورد منها 4 ؟ بيتاء فيها أبيات متداخلة مع أشعار آخرين. واعتمد فيها على 
ما جاء في «الحماسة البصرية» و «الأمالي»؛ و «منتهى الطلب» وترك أمر التحقق 
من صحة المختلف فيه من أبياتها لمن عساه يحاول التوسع في دراسة شعر هذا 
الشاعر57©. 

وائبع الجاسر في نشرته هذه منهجًا سلكه في غيرها من المجموعات؛ 
يتلخص في ضبط ما يحتاج من الكلمات إلى ضبطء وهو قليل؛ وعدم استقصاء 
مصادر التخريج. وشرح بعض الألفاظ وأسماء الأماكن. 

وفي الوقت الذي نشر فيه الجاسر ما وصل إليه من شعر جحدر نشر الباحث 
العرافي الدكتور نوري حمودي القيسي في بغداد مجموع شعر جحدر في كتابه 
اشعراء أمسويون» الذي صدر سنة 1745١1ه//‏ 1415م وبلغ عدد الأبيات عنده 
0 بيناء يضاف إليها أربعة أبيات جعلها مما نسب له ولغيره. وكما ترى فإن 
العدد الزائد على ما جمعه الشيخ حمد الجاسر لا يتعدى تسعة أبيات. مع اجتهاد 
الدكتور القيسي. ومحاولته استقصاء شعر هذا الشاعر في المصادر. ويلاحظ أن 
الدكتور القيسي قد أدخل في صلب شعر الشاعر كثيرا من الشعر المتنازع بينه 
وبين غيره من الشعراء؛ مع أنه أفرد لهذا الشعر قسما لهذا الشعر قسما خاصا به. 

؛- شعر القحيف العُمَيّلي (ت 1ه تقريبًا): وهذا شاعر أموي آخر هو 
القَحيف بن مير العقيلي عاش في منطقة العقيق المعروفة الآن ب (وادي 
الدواسر) كان صديقًا لشاعر آخر مشهور هو يزيد بن الطثرية؛ وقد عاشا معا في 
تلك المنطقة من الجزيرة العربية. صنع له محمد بن حبيب ديوانًا كان متداولاً بين 
علمائنا القدماء وآخر من اطلع عليه منهم الإمام الصغاني (ت 50٠‏ ه) ونقل 
العلماء المتأخرون عنه(*". 

نشر الجاسر مجموع شعر القحيف في مجلة «العرب72 '' معتمدا على نشرة 
المستشرق المسلم فريتس كرنكو «16:63160 .5 أو سالم الكرنكوي. التي 


لوا 
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صدرت في مجلة الجمعية الملكية الأسبوية عأأاقة أنتزهظ عط أن اناما 
506160 في إبريل سئة "1411 م. وقد عرف الجاسر بعمل كرنكو. فذكر أنه أورد 
من شعر القحيف "" مقطوعة؛ ذكر بعد كل مقطوعة مصدرها. وترجم الشعر. 
فجاءت مقدمته في 4 صفحات. ووقعت المقطوعات فى إحدى وعشرين 
صفحة”"”» وجعل سبب إعادة النشر ما فات المحقق السابق من مصادر. ولم 
تكن عرفت في عصره. وفائدة اطلاع المعئيين على نشرة كرنكو (خاصة وأن 
كثير من الباحثين قد لا يتسنى له الاطلاع على تلك المجلة)0”. 

نشر الجاسر ١0‏ مقطوعة اشتملت على ١١١‏ بينًا وثمانية أشطار من الرجز 
فيكون المجموع ١١١‏ بيا. 

أما الفروق بين نشرة حمد الجاسر ونشرة كرنكو فتتمثل في © مقطوعات 
تشتمل على 5" بيسّاء وذالك اعتمادًا على إشاراته إلى النصوص التى نشرها 
كرنكو ورمز لها الجاسر بعلامة (ك) وقد لاحظ الدكتور شاكر الفحام في بحث 
له عن جمع شعر القحيف أن الجاسر قد اسقط تسعة أبيات من الشعر جمعه 
كرنكوء. وخلص إلى أنه إذا أضفنا هذه الأبيات التسعة إلى ما جمعه الأستاذ 
الجاسر يخلص لنا من شعر القحيف ١51‏ بِيئا(2". وقد أسقط الدكتور الفحام 
من شعر القحيف الذي نشره كرنكو والجاسر ثلاثة أبيات لم ير إضافتها إلى 
القحيف هي قول الشاعر: 
نولا السري الساشنسن 'رسيفه أعاد عبيدالله يومًا على (عكر) 

فهو كما يقول. لنوح ابن الشاعر جرير بن عطية بن الخطفى. 

والبيتان: 
فان تضربونا بالسياط فإنا0 ضربئاكم بالمرهفات الصوارم 
. وإن تحلقوا منا الرءوس فإننا قطعنارؤوسا منكم بالغلاصم 
فهي في نظر الدكتور الفحام لرجل من بني حنيفة. 
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وبذالك يعد ما جمعه الشيخ حمد الجاسر ١١8‏ بيا. 

وبعد ما يقارب من عشر سنوات من نشرة الجاسر أعاد الباحث العراقى الأستاذ 
حاكم السام لكترشعر الفحيف الققالن فى مسا المتعمع اللي العاف 181 
وقد أشار إلى صنيع الجاسر بقوله: (وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها 
نشر هذا الديوان, إلا أن الطبعة جاءت خالية من التخريج والدراسة؛ التي تعطي 
هذا الشاعر نصيبه؛ وذكر أنه أضاف إلى عمل الأستاذين كرنكو والجاسر واحدا 
| وعشرين بيناء مع محاولة دراسة شعر الشاعر وحياته من خلال تحليل الأبيات. 
وإبراز الجوانب المتميزة في شعره؛ ويبقى فضل السبق لهما)”؟). 

وعندما اطلع الجاسر على عمل الضامن أعاد نشره في مجلة «العرب)(41, 

ووصف نشرته بأنها أجدى وأنفع من نشرته؛ وذكر تميز عمل الدكتور والضامن 
بتخريج الشعر؟؛), ظ 
٠‏ كما ندر جم المائير في العدرد ييه تعقيب اللاقاور شاكر الفحام على نشرة 
شعر القحيف بن خى خمير العقيلي بتحقيق حاتم الضامن» وهو بمثابة دراسة مفصلة 
لعمل المحققين الثلاثة. خلص منها إلى أن النشرات الثلاث احتوت من شعر 
القحيف الذي يقبله مايأتي: 

نشرة كرنكو 44 بيئًا. 

نشرة حمد الجاسر ١١8‏ بيئًا. 

نشرة حاتم الضامن ١74‏ بيئا. 
واستدرك على الفسامن بعض فوائت التخريج كما أضاف إلى الشعر 
المجموع بيًا واحدا عده من فوائت هذا الشعر. 

5- شعر يزيد بن الطثرية (ت1؟1١ه):‏ ومما سبق الشيخ حمد الجاسر 
بجمعه على مستوى الوطن العربي أيضاء محاولته جمع شعر يزيد بن الطشرية 
وقد نشر مجموعته في مجلة «العرب؛ أولاً سنة 1741ه"!) ثم أعاد نشرها في 
كتابه امع الشعراء)7؟؟). 
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ويزيد كما هو معروف شار أموي غزلء يعد في الشعراء العذريين» ويقرن 
اسمه بصديقه وقريبه الصمّة القشيري. وكان له ديوان عند الأسلاف بروايات 
مختلفة؛ فممن جمع شعره أبو عمرو الشيباني؛ وعلي بن عبدالله بن سئان 
الطوسيء ويحيى بن المنجم, وأبو الفرج الأصبهاني ولم يصل إلينا من هذه 
الدواوين شيء100». 
قدم الجاسر لهذا المجموع من الشعر مقدمة قصيرة, وعلى غير عادته لم 
ينطرق إلى ذكر الأماكن الواردة في الشعر وتحديدها. ولعله اكتفى بما ذكره منها. 
عند تقديمه لمجموع شعر الصمة القشيري. وقد جمع الجاسر 7170 بِينًا من شعر 
يزيد في 08 قصيدة ومقطعة وبيتا مفردا. غير أن من الممكن أن يسقط من هذه 
المجموعة ما يأتي: 
١‏ - الرواية الأخرى للبيتين اللذين قالهما يزيد في صديقه قطري بن بوزل وقد 
أورد الجاسر رواية الأغاني ورواية الهجري0!". ظ 
7- أبيات العينية المنسوبة إلى الصمة القشيري وقد أورد منها ثلاثة أبيات17, 
*- الأبيات التي أولها: 
فلما قضينا من منى كل حاجة2 ومَسَّحَ بالأركان من هو ماسح 
فقد أضافها إلى يزيد بن الطثرية معتمدًا على قول ضعيف في مصدر متأخر 
نسبيا هو (معاهد التنصيص» (7/ 174) وهي من الشعر المتنازع. 
أتيح لشعر يزيد بن الطثرية أن يظهر في نشرة ثانية أخرجها الباحث العراقي 
الأستاذ حاتم الضامن سنة 1917م (170١ه)‏ وقد نشر الدكتور نوري حمودي 
القيسي ملحوظات على هذه النشرة في مجلة «العرب»"؟) انتقد فيها جنوح 
الضامن إلى الجائب التاريخي في دراسته. وعدم الاستفادة من شعر الشاعر من 
الدلالة على حياته؛ وتحدث عن ظاهرة اختلاط شعره. وهي ظاهرة بارزة تكاد 
تشكل ثلث قصائده. كما تناول طريقة المحقن في تخريج الأبيات وترتيب هذا 
التخريج وغير ذالك. 


51 


01131170 0100012260 أ الج 0154 6»0111/0. 002 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 11ل عع // :م اا 


ثم أتبح لشعر يزيد بن الطثرية أن يخرج في نشرة أخرى سعودية تعد الثالثة في 
سلسلة مجموعات هذا الشعر بتحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد وذالك سنة 
هم 1480م وليس هذا مكان الحديث عنها. 

5 - شعر محمد بن عبدالملك الفقعسي الأسدي (من رجال القرن الشاني 
الهجري): محمد بن عبد الملك الفقعسي الأسدي أحد الشعراء الفصحاء. 
والرواة الأعراب الذين كانوا يترددون على حضارة الخلافة في العصر العباسي. 
وقد عرف أيضا بالتأليف ونسب إليه كتاب «مآثر بني أسد وأشعارها» وهو كتاب 
لم يصل إلينا وذكر صاحب «الفهرست' أن له ديوانًا يقع في مئة ورقة؛ ولكن 
ديوانه فقد كما فقد كثير من دواوين شعراثنا القدماء. 

حاول الشيخ حمد الجاسر أن يكشف عن شخصية هذا الشاعر بالحديث عن 
قبيلته وموطنه وبيئته العلمية؛ وأن يجمع ما يمكن العشور عليه من شعره(15,. 
فوصل إلينا من شعره القليل - كما يرى الجاسرء وقد كونت المجموعة التي 
استطاع جمعها من شعره 14 بينا من الشعر و ١١‏ شطرا من الرجز في 4 
مقطوعات. تناولت معظمها حنينه إلى بلاده وبعض المدائح. وقد اقتصر الجاسر 
من مصادره على «معجم البلدان» (مواد: أحد, عرفة؛ صارة) و «معجم ما 
استعجم للبكري (مادة: حمى فيد) و اجمهرة نسب قريش' للزبير بن بكار. 
وابلاد العرب» للغدة الأصبهاني, و «الورقة» لابن الجراح و «الوافي بالوفيات» 
للصفديء وفاته الرجوع إلى «أمالي القالي» في القطعة التي أوردها وأولها:”'*2) 
سقى اللبحبا بين (صارة) و (الحمن) 2 حمس قَيْد) صو المندجثات المواظر 

نقد جاء فيها بيت أخلت به المقطوعة التي أوردها الشيخ حمد. وهو بيت 
يأتي بين البيتين الثالث والرابع في مجموعته ونصه: | 
حذارا على القلب الذي لايضرهء أحَادَّر شك البين أم لم يحاذر!'2) 

لم يشذ الجاسر عن منهجه الذي اتخذه في جمع شعر هاؤلاء الشعراء. فقد 
دكن 
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وضع لكل نص وإن كان بيتَا واحدا عنوانًاه ولم يعن بضبط الألفاظ جميعها. ولم 
يستزد من مصادر التخريج. 

-١‏ نونية الكميت الأسدي: ومن النصوص التي نشرها الشيخ حمد الجا 
لأول مرة عن أصل مخطوط نونية الكميت بن زيد الأسدي. التي نظمها للفخر 
ببني نزار وذكر مناقبهم وتفضيلهم على بني قحطان, وقد اشتعل بسببها أوار 
العصبية والبغضاء بين العدنانيين والقحطانيين» ورد عليها الشعراء اليمانيون 
بقصائد عدة سميت ب (الدوامغ). 

نشر الجاسر القصيدة في «العرب»7"* عن مصورتين لمخطوطتين يمانيتين 
متقاربتي النسخ. فرغ من نسخ الأولى منهما سنة 771هء والأخرى سنة 777ه 
وصورت الأولى بعثة جامعة القاهرة؛ والثانية صورها معهد المخطوطات 
العربية. والقصيدة برواية أبي رياش أحمد ابن أبي هاشم اليمامي (ت 4*اهم) 
وهي طويلة وما وجد منها في المخطوط 187 بينًا. 

ضبط الجاسر القصيدة بالشكل التام» ولم يقابل الأبيات على مصادر التراث 
الأدبي قائلاً: (ولم أجهد نفسي بمراجعة كتب الأدب لمقابلة أبيات القصيدة؛ أو 
الاستزادة من أبياث لم تردء لأن الدكتور داود سلوم الذي عني أشد عناية بجميع 
شعر الكميت ونشره. لم يدرك زيادة لمستزيد.. لهذا اكتفيت بالإشارة في 
الهوامش إلى ما جمع من أبيات القصيدة» ورمزت لذالك بحرف (د2*””70 والواقع 
أن الدكتور داود سلوم قد أورد 6٠‏ بينًا منها جمعها من المصادر اتضح للجاسر 
أن ثمانين بِينًا منها تتفق مع أبيات القصيدة. 

وقد أعاد الدكتور داود سلوم مع زميله الدكتور نوري حمودي القيسي نشر 
عمل الجاسر بإذنه في كتابهما «اشرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي»!4”. 

- القصيدة المفحمة لمحمد بن الحسن الكلاعي: ونشر الجاسر بعد قصيدة 
الكميت من المخطوط اليمني نفسه المنسوخ سنئة 1ه قصيدة باسم «القصيدة 
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المفحمة» لمحمد بن الحسن الكلاعي يرد بها على الفضل بن تاروح الرومي. 
وهي قصيدة فى الانتصار لقحطان. وتكاد تكون في معظم أجزاءها منظومة 
تاريخية مبنية على قصص القدماء وأساطيرهم, حول الأقوام والأمم؛ مع الفخر 
بالقحطانيين قبل الإسلام وبعده!**', 

قام الجاسر بنشر القصيدة بلا تعليق؛ ولم يخل نشرها من بعض الأخطاء في 
الضبط؛ ولعل معظمها تطبيع كما اتبع فيها الأسلوب الإملائي الوارد في 
المخطرطات مثل فتا (فتى) و (بنا) بنى مما لا يتفق والإملاء السائد. 

4- أقوال ابنة الس الإيادية: وجمع الجاسر من التراث الأدبي القديم 
مجموعة من أقوال ابئة الخْس الإيادية تلك الشخصية الجاهلية الأسطورية التي 
تنسب إليها كثير من الأقوال المنظومة والمنثورة. 

ففي بحث له في «العرب2*172 تحدث الجاسر عن الومضات الفكرية التي 
اصطبغت بها أقوال هذه الشخصية؛ وأورد شيئًا من الأشعار المنسوبة إليهاء ثم 
جمع قدرا صالحا من الأقوال النثربة التي استقاها من مصادر التراث المختلفة» 
وأكثرها من كتب الأمثال. ولعل ذالك أول جمع لأقوال هذه الشخصية النسائية 
الجاهلية في العصر الحديث. 

-٠‏ كتاب «أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها 
وأنسابها وأيامها»: هذا كاب يجمع بين النصوص الشعرية والنشرية لحسين بن 
علي بن الحسن الوزير المغربي المتوفى سئة 414ه وهو من كتب الأمالي التي 
تخلط النصوص الأدبية بعدد من المعارف الأخرى في اللغة والنسب والتاريخ. 
وقد وصف الشيخ حمد الجاسر بأنه: (يعَدَ - إذا صح أن مؤلفه تمكن من إكماله 
وفق الخطة التي رسمها في مقدمته - من أوسع الكتب التي ألفت عن الشعر 
العربي من حيث الاختيار والجمع؛ وذكر تراجم مشاهير الشعراء من أخبار 
القبائل وأنسابها)””*2. 
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والكتاب نسخة فريدة في (المكتبة العامة بمديئة بورصة) التركية وهو يحوي 
القسم الأول من الكتاب. ولم يذكر الناشر رقم المخطوط؛ وان استوعب وصف 
النسخة مفصلاً. 

لقد ضبط الجاسرما و كف ب ل 
الكلمات الغامضة. وترجم بعض الأعلام ومنهم بعض المشاهير» كعمر بن 
عبدالعزيز (ص )١١‏ ولم يخرج الأبيات والأقوال على مادرج عليه علماء 
التحقيق المحدثون؛ ولعل ذالك داخل - في نظره - في إطار الإطالة التي يقول 
عنها: (ولم أر الإطالة في ذالك؛ ولم أستوعب؛ إذا الكتاب مؤلف للخاصة) مع 
أنه علق على كلمة المؤلف بشأن اختصاص الكتاب بالمتوسط فى الأدب بقوله: 
(ولك أن تتصور منزلة المتوسط في الأدب في ذالك العصره وتقارن تلك المنزلة 
بمنزلة (المتدكتر) في عصرناء ولن تستقيم لك المقارنة)”2. قلت: وهذا أدعى 
أن يبدل جَهدٌ في إيضاح كثيسر من غوامض الكئاب التي قد لا يدركها خاصة 
عصرناء وإن اقتضى ذالك بعض الإطالة؛(*) 

-١١‏ النصوص الشعرية في «التعليقات والنوادر» للهجري: كتاب «التعليقات 
والنوادر؛ لأبي علي هارون بن زكريا الهجريء من رجال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» كتاب موسوعيء يضم الأدب والأخبار واللغة والأنساب"" غير أنه ل 
يصل إلينا منه سوى قطعتين | ماعب ع يا 
(مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتة بالهند) وتقع القطعتان في نحو ألف صفحة''". 
وعلاقة الجاسر بهذا الكتاب علاقة قديمة:؛ فقد بدأ الانتفاع بالقطعة المصرية 
منه منذ وقت مبكر. فلدى نقده لنشرة عبدالسلام هارون لكتاب عرام بن الأصبغ 
السلمي ١أسماء‏ جبال تهامة» سنة 1401م نجده يرجع فيما كتبه إلى الهجري في 
«التعليقات». وقد نشر نقده آنذاك في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق237. 

وقد عاد حمد الجاسر إلى «التعليقات والنوادر» بعد ذالك فى مناسبات كثيرة» 
رخامةازيها ابتدر كاين بعلوماك ستراقة آر الات أن لسوصن أدرق” 
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وأخيرا قام الشيخ حمد الجاسر بترتيب معارف الكتاب وضم بعضها إلى 
بعض؛ وصنف عمله في أربعة أقسام هي: 

القسم الأول: وقد خصه للحديث عن المؤلف وعصره والكتاب. وطبعته 
العراقية» التي تتبعها بالنقد في أكثر من 4٠١‏ موضع. 

القسم الثاني: الشعر والرجز. القسم الثالث: اللغة والمواضع. 

القسم الرابع: النسب والفهارس المفصلة للكتاب. 

ويهمنا من هذا المخطوط - في هذا المجال - القسم الثاني منه الخاص 
بالشعر والرجز. وقد بدأ بنشر هذا القسم في مجلة «العرب». في الجزئين الثالث 
والرابع من السنة الخامسة والعشرين سنة ١٠4١ه.‏ وبعد ذالك بسنتين أصدر 
ذالك القسم في مجلد خاص ضمن الأقسام الأربعة التي ذكرناها آنفًا. 

مَمّد الجاسر للشعر في «التعليقات' بتقسيم الشعراء حسب القبائل التي 
أوردها الهجري في قوائمه؛ وذالك بذكر اسم كل قبيلة مقسمة إلى فروعها 
المختلفة» ويندرج تحت اسم كل فرع الشعراء الذين ينتمون إلى هذه القبيلة: 
مقسمين حسب الحروف الهجائية. ثم بدأ بإيراد اسم كل شاعر منهم مع ذكر كل 
ما أورده له الهجري من شعر. وحسب إحصاء الجاسر فإن هذا القسم يحوي 
نحو 470 شاعرًا كما يحوي نحو 04١0‏ بيئًا من الشعر. 

على ال التجاسر قنك ارود فى هذا المع أسماء كل الشعراه الذين ذكزقم 
الهجريء ولو لم يورد لهم شعرا. كما أضاف إلى الشعراء أسماء آخرين» استقاها 
من مختصرات كتاب عبدالله بن علي اللخمي الرشاطي ات 47 4ه ) المسمى 
«اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار' مثل مختصر 
الأشبيلي والبلبيسي والفاسي لما اتضح له اعتماد الرشاطي على كتاب 
«التعليقات والنوادر» للهجري”"'' وقد أضاف إلى مواد الكتاب ما جاء في 


: 
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هامش مخطوطة كتاب «معجم الشعراء" للمرزباني لأن الحافظ مغلطاي. كاتب 
النسخة؛ كان قد اطلع على كتاب الهجري. 

فصل الجاسر بين الشعر والرجمزء ثم فصل داخل كل قسم بين الشعر 
المنسوب وغير المنسوب. ونهج في نثسرته هذه الضبط الكامل للخصوص. 
وترجم بعض الشعراء»؛ وعرف ببعض الأماكن, وأورد بعض اختلافات النسخ 
وما يوجد في هوامش المخطوطات من زيادة. 

وقد كتب الأستاذ محمد يحبى زين الدين مراجعة لهذا القسم صّحّح فيها . 
بعض ما ورد في هذا القسم من أشعار الرجز خاصة؛ وأضاف بعض الأشطار 
ذات الصلة بها في المصادر المختلفة». كما خرج بعض هذه الأبيات77". 

-١‏ استدراكات حمد الجاسر على النصوص الشعرية القديمة المنشورة: 
مما يسترعي الانتباه حقًا لدى الدارس لجهود الشيخ حمد الجاسر في مجال نشر 
التراث تلك اليقظة المستمرة التي ترافقه في مسيرته العلمية؛ التي تجعله يتابع 
دائمًا ما قدم أو قرأ واستوعبء من نصوص التراث؛» سواء كانت هذه النصوص 
أدبية أم غيرها. فهي مختزنة في ذهنه ومائلة أمام عيئيه» فما أن يقرأ شيئًا جديدا 
يضيفه أو يرى خبرا يفيد» حتى يسارع إلى تدوين ذالك في مجلة «العرب» أو 
غيرها من المنافذ التي ينشر فيها بحوثه. مسجلا إضافته الجديدة. 

وفيما يخص النصوص الشعرية تتمثل الإضافات العلمية لديه في تلك 
الزيادات التي يستدركها بين الحين والآخر مستقلة؛ أو من خلال نقداته لبعض 
أعمال الباحثين الآخرين. وكثيرا ما تأتي هذه الزيادات من اطلاع.الباحث على 
نصوص جديدة؛ وردت في مخطوطات لم تكتشف إلا مؤخراء أوفات 
المحققين الانتباه إلى هذه النصوص في مظانها المبسورة. 

وإليك عرض لأهم هذه المستدركات: 


ولدق 
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أ- اسندراك على ديوان الوأواء الدمشقي: في سنة ١117١1ه/‏ 1101م كتب 
الجاسر تعليقًا على نشرة سامي الدهان لديوان «الوأواء الدمشقي". ذكر فيه أنه اطلع 
على نسخة مخطوطة من «ديوان الوأواء؟ في مكتبة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود في الرياض. وقد قابل نشرة الدهان على هذه المخطوطة فوجد في 
هذه المخطوطة السعودية خمسة أبيات ليست في المطبوعة. ثم وصف هذه النسخة 
السعودية وصفًا موجزً وذكر أنها نسخت سنئة 11757ه41", 

ب- استدراك على ديوان زيد الخيل الطائي: أصدر الدكتور نوري حمودي 
القيسي «ديوان زيد الخيل الطائي» سئة 1154م فكتب الجاسر مراجعة له. 
تناولت نشأة الشاعر ونسبه ووالدته وأبناءه وبعض ما ورد عن حروب طيء 
وأيامهم. ثم استدرك على الشعر المجموع أبيانا عددها اثنا عشر بيئًا استمدها من 
مخطوطة «الدامغة» للهمداني» ومن «الكامل» لابن الأثير» ومن كتاب «الإيناس» 
للوزير المغربي» مخطوط المتحف البريطاني!*". 

ج- استدراك على شعر لبيد بسن ربيعة العامري: كان لاطلاع الشيخ حمد 
الجاسر على مخطوطة عمانية تضم مجموعة من الدواوين المخطوطة محفوظة 
في دار المخطوطات والوثائق في مسقط برقم ١/777‏ زء أثر في الاستدراك على 
بعض الدواوين المطبوعة لبعض الشعراء؛ ومن هاؤلاء لبيد بن ربيعة العامري 
الذي حقق ديوانه الدكتور إحسان عباس. فقد وجد في المخطوطة مقطوعات من 
شعر لبيد لم ترد في ديوانه المطبوع تقارب سبعين بيتا. أوردها في ١1‏ قطعة 
وأتبعها بأبيات وردت في كتاب «شرح الدامغة» للهمداني يتعلق بخير أسر الشاعر 
في نجران. وعدتها ستة أبيات. وذكر أنهسا بحاجة إلى التثبت لكونها من الأشعار 
التي ترد في المؤلفات اليمنية ولا توجد في المصادر التي بأيدينال”". 

د- استدراك على شعر بشر بن أبي خازم الأسدي: وهذا استدراك على «ديوان 
شعر بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق الدكتور عزة حسنء مستمد في الأساس 


5184 
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من المخطوطة العمانية» التي أشرنا إليها آنفًا. وقد درس الجاسر هذه المخطوطة 
مرراحيت اتتبانيا على عدد من الدواوين: منها «ديوان بشر بن أبي خازما. 
وسطّر الفروق بينها وبين طبعة الدكتور عزة حسن, ولاحظ بعض الزيادات في 
النسخة المطبوعة؛ كما نشر مالم يرد فيها من الشعرء وقد بلغ ١١‏ قصيدة 
ومقطوعة مع أخبارها. ومما نشره مقدمات لبعض القصائد الموجودة فى 
الديوان. وذكر في آخر البحث أن الدكتور عزة حسن استدرك ذالك فى طبعة ثانية 
معتمدًا على مخطوطة أخرى شبيهة بالمخطوطة العمانية؛ وهي مخطوطة (باش. 
أعيان) في بغداد. ولكن أضاف بأن هنالك قصائد أخرى وردت في المخطوطة 
التي اطلع عليهاء ولم ترد في | إضافة الدكتور عزة حسن. وائد نتهى إلى أن 
المخطوطة العمانية تحوي زيادات من شعر بشر تمثل نحو /ا” بِيئَّ0, 

ه- استدراك على كتاب «مجمع الذاكرة أو شعراء عباسيون منسيون» 
ا لكتاب الدكتور إبراهيم النجار «مجمع 
الذاكرة» أو شعراء عباسيون منسيولا أبدى الشيخ حمدلك الجاسر عدة استدراكات 
على النصوص معتمدًا في معظمها على كشاب «التعليقات والنوادر؛ للهجري. 
تتمثل فيما يأتي: 

أ- - استدرك على قصيدة الأحيمر السعدي الرائية الواردة في الجزء الثالث 
التي أولها: 
لئن طال ليلي بالعراق لربما أتىلي ليل بالشأم قصير 

فقد أضاف الجاسر إليها ” أبيات فاتت المؤلف؛ وردت في «معجم البلدان» 
ليافرت. 

ب- بائية ابن الدمينة التي ذكر المؤلف أنها كانت (غير متماسكة ولا مطردة 
في اتساق): تمنى الشيخ حمد الجاسر لو أن المؤلف اطلع على القصيدة في 
كتاب «التعليقات والنوادر' فهي تتكون فيه من 4١‏ بينًا. 
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ج- شعر ناهض بن ثومة الكلابي؛ أورد له النجار 44 بينًا في سبع مقطوعات. 
مع أن الهجري صاحب «التعليقات والنوادر؛ أورد له ١7‏ ينا دون المكررء ولم 
يرد منها في كتاب الدكتور النجار مسوى سبعة أبيات» ويخلص الجاسر بهذا إلى 
أن ما” تم العثور عليه من شعر ناهض يصل إلى 77 بيتا. ثم أورد الأبيات الزائدة 
على عمل الدكتور النجار ومنها قصيدة من 17 بيت لم يرد منها في كتاب النجار 
سوى ه أبيات؛ ثم ذكر جميع ما كتبه النجار عن ناهض والأشعار التي وردت في 
كتابه بتعليقاته وتخريجاته. وبذالك كون الجاسر مجموعا لشعر ناهض بن ثومة 
الكلابي الذي وصل إلينالة". 

و- استدراك على شعر عبدالله بن العجلان النهدي: كان الدكتور نوري 
حمودي الفيسي قد نشر بحا عن الشاعر عبدالله بن العجلان النهدي. ضمن ما 
عثر عليه من شعره في مجلة «العرب372٠!‏ فاستدرك عليه الجاسر ما ورد في 
كتاب «التعليقات والنوادر» للهجري. سواء من مخطوطة الكتاب أو من كتاب 
الواضح السبين في ذكر من استشهد من المحبين» للحافظ مُغَلطاي الذي نقل 
عن الهجريء مما لم يرد في هذا المجموع. وهو يمثل متفرقات من الأبييات 

تنتمي إلى قصيدة بائية لعبدالله بن العجلان النهدي» وروايات لبعض ألفاظها. 
7 عدد الأبيات الكاملة الواردة في التعليقات 5 أبيات!'". 

ز - استدراك على ديوان 20-0 استدرك الجاسر بعض الأبيات على 
ديوان عدي بن الرقاع العاملي الذي حققه الدكتور نوري حمودي القيسي 
والدكتور حاتم الضامن. وأضافا إليه بعض مالم يرد في الديوان وكان مما 
استدركه الجاسر مايأتي: 

*- أبيات وردت في كتاب «مختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي مخطوطة 
مكتبة راغب باشا في استانبول. 

«- أبيات في كتاب «حدائق الآداب» للأبهري تحقيق الدكتور محمد 


مقن 
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السديس. وهذه الأبيات الأر بعة يرى الجاسر ارتباطها بالأبيات الواردة في ذيل 
الديوان ص 24 - .5١‏ 

"- أبيات أخرى في «حدائق الآداب» للأبهري. ثم ذكر أن الدكتور الضامن 
قد اطلع على ما تقدمء وأوضح أنه بصدد إعادة طبع الديوان وإضافة أبيات عثر 
عليها أخيرا من شعر عدي أطلعه عليها فنشرها الجاسر في مجلته7١/".‏ 

اوت استدراك على ديوان حميد بن ثور الهلالي: للدكتور رضوان محمد 
حسين النجار مستدرك على بعض دواوين شعراء العرب المطبوعة؛ نشره في 
«مجلة معهد المخطوطات العربية("). وقد جعل قسمًا منه للاستدراك على 
شعر حميد بن ثور الهلالي الذي نشره الشيخ عبدالعزيز الميمني سدة 
1ه 1401م, وكان عدد الأبيات التي فاتت هذه الطبعة عند الدكتور 
النجار ١/810‏ ينا وقد استدرك الشيخ حمد الجاسر مجموعة من الأبيات؛ لم ترد 
في الديوان أو مجموعة النجار بلغت 18 بيئًا. استمدها من كتاب «التعليقات 
والنوادر» للهجري. ولاحظ الجاسر أن اسم هذا الشاعر ورد في «التعليقات» في 
عدة صور مثل حميد الجمال» وحميد الجمال بن رور (تصحيف ثور) الهلالى. 
وحميد بن ثور الأثبجي77". ش ١‏ 

ط- استدراك على ديوان الحطيئة: نشر ديوان الحطيئة في طبعات عدة؛ أولاً طبعة 
المستشرق (جولدزيهر) في أواخر القرن التاسع عشرء كما نشر ثانية في القسطنطلينية 
سنة 170ه (1840م) ومرة ثالئة بمصر بعناية الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي 
سنة 1905م. وفي سلة 1104م أخرج نعمان محمد أمين طه نشرة للديوان اعتمادا 
على مخطوطة عاطف أفنديء ولكنه غير فيها وبدل وقدم وأخر ورتب القصائد 
ترتيا مغايرا لما تواضع عليه المحققون!*". ثم أعاد نشر الديوان على الطريقة 
الصسحيحة. وهي نشر المخطوط بصورته الأصلية وذالك سنة /114501١ه/‏ 1941م. 
وا.خعلوط الذي نشره برواية ابن السكيث (ت 15 " ه) وشرحه. 


امرضن 
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وقد كتب الشيخ حمد الجاسر بحا تحدث فيه عن ديوان الحطيئة مخطوطًا ' 
ومطبوعا. وازن فيه بين المطبوع بتحقيق نعمان أمين طهء وشعر الحطيثئة في 
مخطوطة يمنية اطلع عليها عند الأستاذ خير الدين الزركلي وآلت أخيرا إلى 

في هذه الموازنة تطرق الجاسر إلى ما أخلت به المخطوطة من شعر الحطيئة 
وما أخلت به المطبوعة من شعره وأخباره مماهو موجرد ذ في المخطوطة اليمنية. 
مع دراسة مستفيضة لرواة الشعر والخبر وشراح الديوان في المخطوطة 
والمطبوعة. واستدرك على المطبوعة 4 ؟ بيئّاء إلى جانب بعض الأخبار التى ذكرت 
في النسخة المخطوطة: مما يلقي بعض الأضواء على حياة هذا الشاعر”؟", 

١‏ - من اسمه عمرو من الشعراء: من انبعة عمرو من الشعراء كتاب يرجم 
للْعَصِرِينَ في الشعر العربي حتى عصر مؤلفه وضعه محمد بن داود بن الجراح 
(195ه) وقد نشر سابقًا بتحقيق المستشرق (بروي) سئة 1417م في فبينا وليبزج. 

وقداطلع الجاسر على مخطوطة له في مكتبة فاتح في استانبول ضمن 
مجموع بخط يوسف بن لؤلؤ بن عبدالله» نسخة سئة 54١1ه‏ وهي مخطوطة 
فريدة لا ثانية لها. وقد بدأ الجاسر في نشر هذا الكتاب منذ المجلد الرابع من 
مجلة «العرب»00*". ولكنئه ما لبث أن توقف عن ذالك بعد أن نشر من الكتاب 
خمس حلقات.. وعلل ذالك فيما بعد - بأن توقفه كان بسبب علمه أن أحد 
المستشر فين قد شير الكعتانب1"؟, 

كتب الجاسر للكتاب مقدمة مستفيضة:؛ تحدث فيها عن المؤلف وأ 
وحياته ومؤلفاته وشعره وطريقته في تأليف الكتاب؛ ومصادره ومن أخذ عنهم 
من «جلة العلماء والرواة. 

لم يزد عمل الجاسر في هذه النشرة على إثبات الأصل كما هوء ولم يعتن فيها 
بالضبط كما هي عادته في بعض ما نشر من نصوص. أما التخريج فلا يكاد يذكر. 
شق 
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وقد نشر الكتاب بعد ذالك الدكتور عبدالعزيز المانع سئة ”41١ه/‏ ١199م‏ 
معتمدا على المخطوطة نفسها. وليس هذا موضع الحديث عنه. 

وبعد فإن أعمال الشيخ حمد الجاسر في نشر النصوص الشعرية المخطوطة 
وجمع بعضهسا من المصادر المختلفة؛ والاستدراك على ما صنعه هو أو 
الآخرونء يمثل جهدًا رياديًا قد لا يعرفه الكثير من الباحثين؛ الذي عرفوا الجاسر 
مهتما بالجانب الجغرافي والتاريخي في التراث. مع أن هذا الجانب الأدبي يمثل 
ملمحا لايقل أهمية في مسيرة الجاسر المعرفية والتأليفية. 

خاتمة: إن الناظر في هذه المرحلة التي أسميناها (مرحلة الريادة) في نشر 
التراث الشعري وتحقيقه يجدها تتميز بسمات خاصة عن المرحلة التي تبعتها. 

-١‏ وأول هذه السمات ذالك العشق الذي نجده يملك قلوب أولئك النفر 
الذين تصدوا لنشر التراث وتحقيقه. فالطرابزرني والعقيلي وحمد الجاسرء كل 
واحد منهم كان لديه من الحب لهذا التراث ما جعله يبذل الغالي والنفيس في 
سبيل إخراجه إلى الناس. معتمدا على مجهوده الفردي في الأغلب الأعم. 

-١‏ والثاني أن مطبوعات هذه المرحلة قد لا تستكثر من النسخ الخطية: فإذا 
تهيأت نسخة راقت للناشر أخرجها إلى الناس. وهذا الحكم بالطبع لا يشمل كل 

. مانشرء وإن كان ذالك الأغلب الأعم. 

؟- أن الشروح والتعليقات تتفاوت بتفاوت الناشرين والمصححين علمًا 
وتجربة. كما أنها لا تمثل حائلاً يقف دون إخراج الكتاب إذا ما تهيأت سبل 
إخراجه. 

4- أن تخريج الأشعار على المصادر المختلفة ليس هدقًا من أهداف النشرء 
ولاغاية يعمد إليها الناشر. بحا سس اس تر 
منها إطالة لا داعي لها. 

- الفروق بين النسخء أو بين النسخة المخطوطة وما ورد في مصادر التراث 

إبضضرن 
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الأخرى لا يؤكد عليه كثيرا. وفيما عدا بعض أعمال الشيخ حمد الجاسر فإننا لا 
نكاد نجد لها أثرً. 
-١‏ ضبط النص لا يتخذ سبيلاً واحداء فقد تحظى بعض النصوص بالضبط 
الكامل. وقد يكون الضبط جزئيّاء فيكون الشكل لما يشكل وحسب. وأحيانا 
- الفهارس الفنية بأنواعها على أهميتها لا تكاد توجد في معظم كتب هذه 
السرحلة. وإذا وجدت فهي لا تتسق مع ما تواضع عليه المحققون المعاصرود 

من شروط. 
8-- أن تخصص الباحثين واهتماماتهم الفكرية قد انعكست على النصوص 

التي حققوهاء مخطوطة أو مجموعة فاستخدمت النصوص لإيضاح كثير من 

المورضوعات التي شغل بها المحققون كالموضوعات التاريخية؛ لدى الاستاذ 
محمد العقيلي؛ والجغرافية لدى الشيخ حمد الجاسر. ولذالك لم تحظ الناحية 

الفئية في هذه النصوص بالمعالجة المتوقعة التي تكشف الإبداع أو تعالج قضاياه. 

أحمد بن محمد الضبيب 
الحواشي: 

(8) مجلة «العرباس 5 ص 7145 و075١1و5؟5؟١١ا‏ وس “يدص 885. 

)١(‏ انظر في وصف هذه الطبعة؛ اديوان ابن المقرب' تحقيق عبدالفتاح محمد الحلر. نشر مكتبة التعاون 
بالاحساء سنة 11817ه/ 1477م ص ؟1. وانظر وصقًا لها وموازئة مع الطبعة الهندية سئة ١٠١ه‏ في: 
عسران العمران, «ابن المقرب حياته وشعره؛ ط ,١‏ الرياض؛ مطابع الرياض سنة 17848ه//1478. صر 
4 وانظر حديثًا مفصلاً عن مخطوطات الديوان ومطبوعاته الخمس في؛ علي بن عبدالعزيز الخضيري 
«علي بن المقرب العيوني. حياته وشعره'» بيروت؛ مؤسسة الرسالة سنة ١5*٠14١ه/‏ امام ص ١١٠١وما‏ 


بعدها. وأحمد موسى الخطيب. اشعر علي بن المقرب العيوني»؛ دراسة فنية. الرياض. دار المريخ سنة 
؟ اهم 18م ص /ا/ وما بعدها. 


(؟) تضم طبعة المكتب الإسلامي للديوان ١178١ه/‏ 97 قصيدة عدد أبياتها 3774 بينًا. أما طبعة عبدالفكح 


الحلو سنة 1*87ه/ 1413م فقد فلت 44 قصيدة عدد أبيائها 2071 بيثًا. وقد ترصل الدكم , أحسد 
رين 
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موسى الخطيب بتتبعه مخطوطات ديوان ابن المقرب إلى عدد يبلغ 087١‏ بيئًا من شعره. انظر كتابه: 
#"شعر علي بن المقرب العيوني. دراسة فئية» المشار إليه في الهامش السابق. 

(؟) حسين عبدالله باسلامة؛ «الجوهر اللماع بما ثبت بالسماع من حكم الإمام الشافعي المنظومة والمنثورة. 
الثابتة بالأسائيد المأثورة؛. القاهرة؛ مط كردستان العلمبة سئة 171 ١ه‏ ص 596 و 55. 

(5) انظر #ديوان فيس بن الخطيم»؛ تحقيق د. ناصر الدين الأسد. ط .١‏ القاهرة؛ مكتبة دار العروبة؛ ص 4/,. 

(6)ابن خلكان؛ «وفيات الأعيان'؛ تحفيق د. إحسان عباس؛ بيروت. دار صادر. سئة 141/1 م. 10 , 

)١(‏ أبو العلاء المعري؛ «عبث الوليد. شرح ديوان البحتري؛؛ علق عليه محمد عبدالله المدئي. نشره أسعد 
طرابروني الحسيني؛ مطبعة مصورة دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. بلا تاريخ. 

(0) نفسهء ص ,.٠١‏ (8) نفس ص 19, 

(9) لم نطلع على هذه الطبعة. واعتمدنا في تاريخ الطبع على عبدالفتاح الحلو؛ شعراء هجرء الرياض. دار 
العلوم؛ سنة 4101١ه/‏ ١198م.ص‏ 44. 

(١٠)انظر‏ بعض الفروق بين طبعات الديوان في الهامش رقم (؟) أعلاه. 7 


)١١(‏ اديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل؛ دراسة وتحليل»: ط ١‏ القاهرة؛ دار الكتاب العربي بمصر سنة 
ماهم 1م ص 0., 


(؟١١)نفسف‏ ص 4. 

)١*(‏ محمد بن أحمد العقيلي؛ :نختارات من ديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل»؛ دراسة وتحليل 
وتحقيق. ط ؟» جازان. مطابع جازان» سنة١١141ه/‏ 8م ص 9". هامش رقم .)١(‏ 

(14) نفسه؛ ص 115.ء الهامش رقم (؟), 

(15) محمد بن أحمد العقيلي؛ «الجراح بن شاجر الذروي؛ شاعر المخلاف السليمائي») الطبعة الأولى؛ مط. 
الرياض سلة 1786١ه/‏ 1156م ص 59., 

(17) حجاب بن يحبى الحازميء #القاسم بن علي هتيمل الضمدي»؛ ط »١‏ مكة المكرمة؛ نادي مكة الثقافي 
الأدبي؛ مطابع الصفا سنة 14١14١ه/‏ 1144م ص 85. 

)١0(‏ زيد الحسين, :دليل الرسائل الجامعية»؛ الرياض؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
رقم 9؟١1.,‏ 

(18) 'العرب؛ مج ١‏ سنة 1785ه/ 955١م‏ ص لال 71448181 1164, 

(19)نفسه ص 1١7‏ -5". 

)١1١(‏ حمد الجاسر. #مع الشعراء. مختارات ومطالعات؛؛ منشورات النادي الأدبي في بريدة؛ الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر؛ سنة ٠٠14١ه/‏ ٠198م‏ ص ص1١‏ -51, 


لا 
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(51)- نفسه ص ا", 

0 نوري حمودي الفيسي. عبدالله بن همام السلولي. حياته وما تبفى من شعره؛؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي. مج الاج 4 ربيع الأول سئة /1401ه/ كانون الأول 1985 م؛ ص 187 وما بعدها. 

(9؟) نفسه. 

(114) «العرب'؛ مج 57ج "و 4 (رمضان وشوال سنة 4:8١اه)‏ ص ص .181-1١6١‏ 

(55؟) «العرب'؛ المجلد نفسه. ص ,١16١‏ (11) العرب؛ مج 175/586 

(10؟) العرب»؛, مج ؟؛ ج ” شعبان 17817ه/ تشرين الثاني 145717م. ص ص 177 - 11/6. وحمد الجاسر. 
مع «الشعراء» ص ص 56 - ١١7‏ , 

(18) حمد الجاسرء امع الشعراءة؛ ص ١198‏ . 

(#) انظر الحديث عن الشاعر في «العرب» س ١‏ ص .١77‏ 

(19؟) حمد الجاسر؛ جحدر العكلي. خبره وشعره «العرب؛؛ مج ١١؛ج ١‏ و7 رجب - شعبان سلة 
5 ه/ يوليو - أغسطس سئة 1417م ص ص /1- 48, 

(70) حمد الجاسر. امع الشعراء! ص ص ,١719/- ١١96‏ 

(؟) نفس ص 9ا١١,‏ (؟") نفسهء ص .,١"١‏ 

(70) نفسه. الصفحة نفسها. 


النخوق نوري حمصودي القيسي؛ «شعراء أمويون»؛ القسم الأرل؛ الموصل؛ مطابع دار الكتب للطباعة والنشر 
بجامعة الموصلء سنة 95؟اه/ 11م ص ص ١68‏ -؟14, 


(2؟) انظر د. شاكر الفحام؛ (المجموع من شعر القحيف العقيلي) مجلة «مجمع اللغة العربية! بدمشق. مج 
7ك سلة /الحؤام. صن 1110, 

(15) «العرب؛, مج ١‏ ج 2: ذو القعدة سنة 1785ه/ شباط /194513م؛ ص ص 4١5‏ -/1109» وج 5 (آذار سنة | 
)ص ص 261 - 001! رج 17 ص ١١100‏ . ثم نشره في كتابه «مع الشعراء؛ ص ص 11 - 181 . 

(10) جمد الجاسر: «مع الشعراء!: ص .١9/4‏ 

(فكرف شاكر الفحام: (المجموع من شعر القحيف العقيلي)؛ مرجع سابق؛ ص ؟؟17. 

(4؟) مجلة #المجمع العلمي العراقي؛؛ مج /ا", ج 7 ص ص 577 - 7017 

(40)انظر «العرب؛, مج 77 504-2908, 


(41) «العرب؛. مج *؟.ج 4 و .٠١‏ الربيعان /١4 ٠4‏ تشرين الثاني وكانون الأول 19484؛ ص ص 507 -515. 


امرينا 
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(؟4) نفسه ص 5905, 

(؟4) «العرب'. مج ١ع‏ 4؛ ربيع الأول سنة /1741ه/ حزيران /19571. ص ص 1/45 - 467, 

(44) حمد الجاسر؛ #مع الشعراء»؛ ص ص ١74‏ - 10/5 , 

(44) انظر: على محاسئة؛ (نظرات في شعر يزيد بن الطشرية) مجلة «أبحاث اليرموك؛ (سلسلة الآداب 
واللغويات) مج ١1١‏ ع ١‏ سئة 197 ص ص 187 و184. 

(47) حمد الجاسر: امع الشعراءة؛ ص /ا8١.‏ 

(10) نفسه. ص 757 - 158 

(14) «العرب1. مج 8 ج ٠و8‏ محرم وصفر سنة 44 7اه/ فبراير - مارس 1941/5 م ص ص 7١‏ - 91/86, 

(45) «العرب؛؛ مج ١ع 1١‏ جمادى الأولى سئة 1141١ه/‏ آب 1971م ص ص 444 ٠١١1/-‏ ثم أعادة 
نشره في كتابه «مع الشعراء؛؛ ص ص ١؟؟7‏ - 779 

(00) مع الشعراء»؛ ص /707؟, 

() علي بن إسماعيل القالي. كتاب «الأمالي». القاهرة. مط. السعادة. سسنة 119/7 هم/ ام امل 

(05) «العرب»؛ مج 17ج 4 و ٠١‏ الربيعان 748١ه/‏ مارس - إبريل 1914م ص ص 5817 - الا 

(0) #العرب»؛ المرجع نفسه. ص 8 /. 

(04) داود سلوم ونوري حمودي الفيسي. اشرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي»؛ بتفسير أبي رياش أحمد 
ابن إبراهيم القيسي؛ بيروت: عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية؛ 4٠14١ه/‏ 4م ص ص "57 - 1١6‏ ", 

(56) «العرب؟ مج "31/8/11 د در 

(05) «العرب؛؛ مج ١ج‏ 04 ربيع الأول 817 17ه/ حزيران سئة /14571م؛ ص ص 1/414 -808. 

(300) الحسين بن علي المغربي؛ أدب الخواص»؛. أعده للنشر حمد الجاسرء الرياض: منشورات النادي 
الأدبي بالرياض بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر سنة ١٠1١ه/‏ 18مءص4. 

(0)نئفسه. ص 55. 

(04) انظر عرضًا ملخصًا للكتاب في: حمد الجاسره «التعلبقات والنوادر»؛ القسم الأول؛ ط ١‏ الرياض. 
اهم 7م ص 104 ومابعدها. 

(150) انظر وصف القطعتين؛ المرجع السابق» ص 5514 وما بعدها. 


)1١(‏ ١مجلة‏ المجمع العلمي العسربي» بدمشق مج 078 ج 4؛ المحرم سنة 17077ه/ تشوين الأول منة 
67م ص 26846., 


(55)- حمد الجاسر: «التعليقات والنوادرة, القسم الرابع؛ ص 61١‏ 
/ 5 
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(1) محمد يحيى زين السدين (التعليقات والنوار زيادة في بعض الأراجيز) «العرب؟ مج ١‏ ج ١‏ و 1ء 
رجب - شعبان سئة 1415 اه/ ديسمبر - يناير سئة 44/ 1447م ص ص .١١ ١-81‏ 

(14) «مجلة المجع العلمي العربي» بدمشق» مج 18ج 8 سنة 11ه/ يسان ١186م‏ ص ص "١4‏ - 113, 

(2) 7العرب؛؛ مج 4 ج /ار 4 محرم وصفر سنة 148ه/ فبراير - مارس 191/6 م. ص ص 1١9‏ - 111 

(17) حمد الجاسرء (من شعر لبيد بن ربيعة العامري عن مخطوطة عمائية كانت مجهولة) «العرب»؛ مج *5. 
ج 5 و1. ذوا القعدة والحجة سئة 404١ه/‏ يوليو - أغسطس سئة 1484 م؛ ص 51١‏ وما بعدها. 

(110) حمد الجاسر (شعر بشر بن أبي خازم الاسدي في مخطوطة عمانية كانت مجهرلة)؛ «العرب'؛ مج 7؟. 
اج /او8؛ محرم وصفر سنة 404١ه/‏ ايلول - تشرين أول 1984م؛ ص ص 447 - .48١‏ 

(14) حمد الجاسرء (شعر ناهض بن ثومة الكلابي): «العرب؛: مج 10؟, ج ١‏ و 7؛ رجب - شعبان سنة 
٠4ه/‏ فبراير -مارس ٠199١م.د‏ ص ص ,١1-١‏ 

(54) نوري حصودي القيسي, (عبدالله بن العجلان النهديء حياته وما تبقي من شعره). «العرب؛ مج 14؟. 
رجب - شعبان سنة 405١ه/‏ فبراير - مارس 1484م؛ ص ١-51؟.‏ 

عدن الجاس (عسدالله بن العجلان النهدي). «العرب». مج 56 ج 0 و ١‏ ذوا القعدة والحجة سند 
هم يونيو - يوليوسئة ٠199م‏ ص ,4١5‏ 

(1) !العرب؛. مج 86 ؟: و 5 رجب وشعبان سنة ١٠141ه/‏ فبراير - مارس ٠144م؛‏ ص ص 1١75‏ - 190, 

(9/7) رضوان محمد حسين النجار؛ (المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة). القسم الثاني. #«مجلة 
معهد المخطوطات العربية؛ بالكويت؛ مج ٠‏ *ج ؟,. ذو القعدة 405 ربيع الآخر 1401اه/ يوليو » 
ديسمبر سلة 1945 م, ص ص 5817 - 1 7/, 

(/1) حمد الجاسرء (حميد بن ثور الهلالي؛ نظرة في نسبه وشعره). «العرب؛, مج 50ج 7و8 محرم وصفر 
سئة ١141١ه/‏ أغسطس - سبتمبر سنة ٠144م‏ ص ص 888 - 0051, 

(14) 'ديوان الحطيئة»؛ تحفيق نعمان أمين طه؛ ط /١‏ القاهرة. مط. المدني؛ سنة 417 اه/ /1941م. ص ”. 

(1/5) حمد الجاسر؛ (شعر حطيئة؛ مطبوعًا ومخطوط) «العرب»؛ مج 7؟؛ و 1,. ذوا القعدة والحجة سنة 
4 هم يوليو - أغسطس سنة 1484م ص ص 5884 -513. 

(7) «العرب؛. مج 4 ج 7. رمضان 1189ه/ ديسمبر 1479م: ص ص 191 .7١4-‏ ومج 4 ج 4 شوال 
سنة 1488ه/ يناير ٠191م‏ ص ص 776 - 578. ومجج 4 ج 3؛ ذو القعدة سلة 1786ه/ فبراير سلة 
م. ص 450 -417. ومج 4 ج 3. ذو الحجة سئة 1789ه مارس سئة :1917م. ص 195 - 
ومج ؛ ج 8 صفر سلة 8949اهم/ مايو سنة 1919١‏ م, 


(/1/ا) لالعرب». مج 717 ج ”و 4. رمضان - شوال سنة 1157١اه/‏ مارس + أبريل سن مص ١.516‏ 
لين 
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مع المرزوقي في «مصنفاته»”" 

قبل أن أبدأ الكلام على المصنفات أبسط ما دعاني إلى درسي هذا فأقول: 
كان لي معرفة بوجود مخطوط صغير في (خزانة المتحف العراني) وسم 
ب«كتاب ألفاظ الشمول والعموم» للمرزوقي» وهو مما نقل من كتب (خزانة 
الأب أنستاس ماري الكرملي). قلت: إن المخطوطة صغيرة» ولكئها دعت 
كتابًا. كما جرى غير واحد من المصنفين الأقدمين؛ فسمّوا رسائلهم الموجزة أو 
أبواب تصانيفهم (كتبًا). وقد عرفنا شيئًا من هذا في كتب وصلت إلينا. 

وقد انتسخث لنفسي هذه المخطوطة وحملتها معي في رحلتي إلى (باريس) 
في أواخر سدة (1444م) وقد نظرت فيهاء وعلّقت عليهاء فرأيت بعد سئين أن 
أضمها إلى مجموع وسمته ب «رسائل في اللغة»»؛ وأنا في هذه التسمية قد عدلت 
عن وسمها (كتابًا)"2. وقد أشار إلى هذا الدكتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - 
في (تمهيده)؛ ص 7١‏ من كتابه «المرزوقي شارح الحماسة ناقدًا»؛ وسأعود إلى 
هذا عند الكلام على الكتاب. 

وأعود بعد هذه الأسطر إلى «أمالى المرزوقي» فأقول: لم أكنْ أعرف عن هذا 
الكتاب حين نشرت «ألفاظ الشمول والعموم» سنة (1474م). إلا ما ورد في 
ترجمته من أن له كتابًا هو «أماليه!» حتى إذا نشره الأستاذ يحيى الجبؤري وجدت 
فيه رسالتي التي حملتها معي قبل ربع قرن إلى باريس» لقد وجدتها فصلاً من هذه 
«الأمالي" بتمامها وكمالهاء وهذا يعني أن ذهاب الدكتور علي جواد الطاهر إلى 
أن «ألفاظ الشمول والعموم' ناقصة الآخر مَحض ظن. 

لقد توفر للأستاذ يحيى الجبوري أصول «أمالي المرزوقي» المخطوطة؛ فشرع 
في عمله؛ فأحسن صنعته. أقول: والمرزوقي في «أماليه؛ هذه صاحب (أدب). 

وقد يكون لي أن أقف على كلمة(أدب) لأقول: إنها من الكلم التي ذهب فيها 

لف 
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الأقدمون إلى فوائد كثيرة» تتجاوز الذي لنا نحن أهل هذا العصر. فهي تفيد 
ماهر نحو وصرف واشتقاق» وما نتوسع فيه قليلآء فنضيف إليه اللغة» ونتجاوزه 
قليلاً فندرج فيه ماهو صئعة معجمية؛ وعلى هذا لم يكن الشعر والنثر وما يتصل 
بهما مما هو (بيان وبديع) وسائر مواد البلاغة» ومايكون فيها من نظرات في 
(النقد). بعيدا عن الفوائد الأخرى التي بسطتها. 

إن المرزوقي (أديب) وهو صاحب أدب في هذا المعنى الواسعء الذي ما 
أراني قد استوعبته وأنا لا أذكر القرآن والحديث. ومايكون مما هو من ملاك 
العلم فيهماء ولن تعدم أن تجد في هذا ما يكون من التاريخ: ألا ترى أن «الكامل ؛ 
للمبرد هو (كامل): بما أراد له صاحبه الذي لم يبتعد عن تاريخ الخوارج 
وشعرائهم ورجالهم. 

وأعود إلى المرزوقي وأنا أجل النظر في «الأزمنة والأمكنة؛ فأجد فيه من 
الفوائد التاريخية مما أشارت (أوابد) العربية؛ وقد يكون لي في هذه (الأوابد) 
أن أقف على فوائد أجدها في كتب (الأنواء). 

لقد كان من مواد «الأمالي» هذه: باب المعتل الفاء المضمومة؛ وباب المعتل 
العين» وباب ما اعتل لامه. وباب ما اعتل فاؤه ولامه. وباب التضعيف وباب 
المهموز. 

وأتجاوز هذا الذي قد يكون من النحوء وقد يكون من اللغة إلى شيء آخر هو 
من الصنعة المعجمية؛ مما يتصل ب (البارحة)» ودلالتها واستعمالها. 

ومن هذه الصنعة المعجمية قول القائل: كل هاؤلاء أصحابك. وكل 
أصحابك هاؤلاء. ومن هذه: (الإمَّر) واستعمالها ودلالتهاء وما (الأسطوانة 


والأقحوانة)» وبناء (مفعولاء). 
وقد يكون من «أماليه؛» ما يتصل ب (لغة التنزيل) فقد وقف على قوله تعالى: 
يفن 
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إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4. 

ومن هذا نواكان لددلى :قر ل اندالى» ف[ مساب النسةة بووقة خير سهد راعين 
مقيلاً4, وقوله تعالى: إوإذا قيل لهم ماذا أنْزل ربكم قالوا أساطير الأرلين». 
وقوله تعالى: «قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا#؛ وقوله: وما يشع ركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون#. وقوله تعالى: : #وكل إنسان رمسا طائ في عنقه4: وقوله 
تعالى: «وإذا أردنًا أن نهلك قرية». 

وقد يكون من هذه الصنعة في «أماليه؛ في (مسألة من الأشر) : اطول الصلاة 
وقصر الخطبة من من فقه الرجل؟. 

ومن هذا: حديث أم زرع. 

ومن هذه «الأمالي المرزوقية» مسائل نحوية منها: مسألة: سأل بعضهم عن 
قول القائل: (أحمل المال أوَل أول) وإعرابه. 

ومنها: قال سيبويه: ليس في الكلام فعْل وصفًا إلآافي حرف من المعتل. 

ومسألة في إعراب: شرط فعل التعجب أن يكون في الثلاثي لا غير... 

ومسألة في إعراب: نلق الله الزّرافة يدها أطول من رجليُها.... 

ومسألة إعراب: من أين جاز أن يقال: وما ول ونم دز سو رن 

ومسألة إعراب: في ليلة من جمادى ذات أندية.... 

أكولة ومن هذا بيت ورحران: 
أمن رسْمٍ دار م ريع ومصيف لعبنيِك مسن مساء الششؤون وكيف 

وفي هذه «الأمالي؛ الطريفة شيء من (الغريب والنوادر وأمثال)؛ وقوائد أخرى, 

أقول: وكأن هذه «الأمالي» شؤلف كتابًا برأسه؛ فهل يكون لنا أن تعد 
(اختياراته) الشعرية كتابًا آخر؟ 

سم 
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قد يكون هذاء وذالك أن الذي وقف من الأوائل على هذه «الأمالي' اللغوية 
قد ألحق بها (الاختيارات). 

وأما (الاختيارات) فقد قال فيها المحقق الدكتور يحيى: (وقد حفظ في جملة 
مختاراته الشعرية أشعارا لم نحوها الدواوين والكتب؛ وهي من باب النادر والنفيس. 
وقد حفظ كذالك أبيانًا من قصائد أخَلْتْ بها الدواوين المصدوعة أو المجموعة. 
وكذالك روايات للأشعار انفرد بهاء وتفسيرات للمشكل من الأبيات تَنبّهِ إليهاء 
وانفرد بتوجيههاء ومن الأشعار التي انفرد بها أو أضافها إلى الروايات السابقة: 

١‏ - قصيدة محمد بن مسلمة لم تذكرها كتب الأدب والمجموعات الشعرية. 

؟- قطعة لعبدالقادر رد فيها على قصيدة محمد بن مسلمة. 

'- قصيدة لجميل بثينة لم يرد منها في ديوانه غير بيتين. 

- أبيات من قصائد مشهورة ينفرد بهاء وليست في الدواوين أو المجاميع 
الشعرية. 

أقرل: وقد كان مع (إضافاته)؛ تصحيحات لما اشتهر من قراءات؛ ومنه شيء 
في شعر سَحَيّم عبد بني الحسحاس وغير هذا. 

واعتو نهند المرجدة ذاننك على ممظطلع #الأننالي ناكول قد رون أل 
«الأمالي» ما أملاه الشيخ على جماعته الذين أخذوا عنه» وكأن الكلمة جمع 
المصدر (إملاء) ولا أراها جَمْمَ (أُمُلية)؛ ذالك أني لا أجد هذا المفرد في 
مصطلحهم القديم» وكأن الذي ذهب إلى هذا حملها على نظائرها كقولك في 
مني وأضحية: أمانيى وأضاحي. وإني لأميل إلى أن بعض ماكان من «الأمالي» 
59 إلااشيئًا مجموعاء وكأني أرى هذا المجموع من علم المرزوقي في اللغة 
والنحو والأدب وغير ذالك. ثم الاختيارات الشعرية الذي وسم ب «أمالي 
المرزوقي» مما جمعه؛ وضم أجزاءه بعضها إلى بعض. 
شض 
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ولي بعد هذا أن أخلص | إلى الكتاب الثاني وهو «المرزوقي ثسارح الحماسة 
ناقد!؛ فأقول: لقد عرفت كما عرف أخي علي جواد الطاهر «شرح الحماسة» 
للتسريزي؛ وأفدت منهء كما أناد غيري؛ حتى إذا كان للاستاذين أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون نشر هذا «الشرح للحماسة» للمرزوقي سنة ١451‏ أدركت 
فوائل جديدة. 

وقد يكون من المفيد للقارئ وأنا أبسط مالدي من كتاب أخي الطاهر 
«المرزوقي شارح الحماسة ناقد؛ أن أعرض لشيء مما أثبته الأستاذ أحمد أمين. 
قال: (قرأت أول عهدي بالأدب «شرح ديوان الحماسة؛ هذا للتبريزي؛ فلم 
يعجبني, لأنْ التبريزي لغوي أكثر منه أديبًا وناقداء فكنت أقرأ الشرح أحياناء وأنا 
متعطش جد لأفهم معنى بيت فلا أجده؛ لأنْ الشارح انصرف إلى شيء آخرء ثم 
عشرت على نتف للمرزوقي فرأيتها تسد هذا النقصء ثم قرأات شرحه على 
مشكلات أ بي سام فرأيته إمامًا عظيمً لا يتهرب من المشاكل؛ ولكن يتصدى 
لها؛ فوددت أن لو عشر على شرحه لديوان الحماسة ونّشرء لأنه يكمل نقص 
التبريزي» فلما عثرَ عليه وجدته فوق ما أنوقّع؛ ووجدت له مقدمة في النقد لم أر 
مثلها في اللغة العربية؛ فكم كنا نقرأ في كتب الأقدمين عن (عمود الشعر) ولا 
نفهم معناهاء حتى شرحها المرزوقي شرحًا دقيقًا وافيّاء وكم له من حسدات 
أخرى غير هذه؛ فإخراجه للقراء يسد ثلمة ويكمل نقصا. 

وقد اشتركت في إخراجه مع الأستاذ المحقق عبدالسلام هارون. والحق يقال 
إنه كان له حظاً في نشره أكبر من حظي» فله الشكر على ما بذل من جهد في 
إخراج الكتاب. وفي نسبة ما ورد في الشرح إلى قائله. والتعريف بأعلام الشعراء 
وغيرهم. وتصحيح ما حصل فيه من خطإ الناسخ. ووضع فهارسه الفئية. فالله 
يجزيد عنا وعن الأدب خير الجزاء). 

7 
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أقول: وقد أثبت الأستاذ علي جواد الطاهر مشاركة أحمد أمين هذه في 
تحقيق الكتاب؛ وإقراره بما كان من حظا الأستاذ هارون فيه وأنه أربى كثير) على 
ماكان منه» فاستحق الشكر لما قام به وأنجزه. 

وإذا كان هذا هو ما أثبته أحمد أمين وإقراره بما كان منه. وماكان من الأستاذ 
هارون أفلا يكون هذا مانعًا ألا يذهب أخي - رحمه الله - في النيل من أحمد 
أمين تلميحا وتصريحا فيقول في «تمهيده؛ ص 18: (صدر الشرح من (لجنة 
التأليف والترجمة والنشر)» التي يرأسها أحمد أمين» وعن مطبعتها عام 
١/ااه/1901م-107/‏ 1467 بأربعة أجزاء كتب على غلافها (نشره 
أحمد أمين [و] عبدالسلام هارون...) ومعروف جيدا أن الفعل الحقيقي في 
التحقيق الجاد المثمر الدقيق يرجع إلى عبدالسلام هارونء الذي ورد اسمه ثانياء 
ولم تأت المعرفة استنتاجا لما يعلمه الناس من بعد أحمد أمين عن عالم 
التحقيق. واستغلاله منصب الرئاسة في اللجنة» وإنما اقترب الاستنتاج الصحيح 
بمقدمة قصيرة لأحمد أمين قال فيها: (وقد اشتركت في إخراجه مع الأستاذ 
المحقق عبدالسلام محمد هارون....). 

أقول: وقد مر قبل أسطر كلام أحمد أمين الذي نوه فيه بفضل الأستاذ هارون» 
٠‏ غير أني أقول أيضا: ألم يشفع هذا الأدب لأحمد أمين فنكف أفلامئا ونكبحها 
فلا ننال من أهل الفضلء ثم كيف لنا أن ننكر معرفة أحمد أمين في التحقيق» وهو 
المؤرّخ الذي عرض للخبر التأريخي الإسلامي القديم في تصانيفه الإسلامية, 
وهي تؤلف موسوعة؟! ألم يحقق «الإمتاع والمؤانسة» مع الأستاذ هارون؟ وإني 
لواثق أن جهده في هذا الكتاب يعدل جهد الأستاذ هارون إن لم يتجاوزه؛ ذالك 
أن مادة «الإمتاع والمؤانسة» أدبية تاريخية» وهي من خاص ما يملكه أحمد أمين. 

ثم إن الأستاذ أحمد أمين أستاذ في النقد الأدبي في (كلية الآداب) من (جامعة 
فؤاد الأول) القديمة» وقد يكون بين الأحياء في عصرنا من أخذوا هذه المادة في 
نك 
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تلك الكلية؛ وله في هذه المادة (كشساب)., مطبوع» ولهذا ليس لقائل أن يقول ما 
قاله أخي الأستاذ الطاهر - رحمه الله -: إنه بعيد عن التحقيق» وأهل العلم من 
المصريين وغيرهم يعرفون هذا.. 

وليس لنا أن نقبل كلمة (الاستغلال) بايحَاءاتها الحديثة؛ وننبز بها الأستاذ 
أحمد أمين - رحمه الله -. 

وكان أخي الأستاذ الطاهر - رحمه الله - فد ذكر في (مقدمته) ص /: (صدر 
[أي الكتاب] بأربعة أقسام (أجزاء) مع تصدير أحمد أمين بصفحتين ونصف. 
وتقديم عبدالسلام محمد هارون بتسع عشرة صفحة 0 

أقول: وقد أشاد الدكتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - بجهد الأستاذ 
عبدالسلام هارون في (مقدمته) و (تمهيده)؛ كما أشاد بما صنعه أهل الجد في 
نشر ما يتصل بالمرزوفي؛ وماكان منهم ولا سيما العراقيبن» في نشر ما يتصل 
بأبي تمام من أخباره وأشعاره؛ وماكان للمرزوقي من نصيب غير اشسرحه 
للحماسة»؛ وحق هاؤلاء جميعا على أهل العلم الوفاء لهم ولما كان منهم. 

ولي أن أعود إلى (مقدمة) الأستاذ عبدالسلام هارون وما أثبته فيها من قيمة 
المرزوقي؛ وماكان من صنعة أبي تمام الشاعر العالم في «حماسته). 

لقد أثبت الأستاذ هارون قول التبريزي في أبي تمام في #اشرحه» فقال: أبو 
تمام فصد عبدالله بن طاهر بخراسان فمدحه وأثابه. وعاد من خراسان يريد 
العراق» فلما دخل العراق اغتنمه أبو الوفاء بن سلمة:» فأنزّله وأكرمه؛ فأصبح ذات 
يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق؛ ومع السابلة فغم أبا تمام ذالك؛ وأحرج 
صدره... على حين سسَّرذالك مضيفه أبا الوفاءء فأقبل على أبي تمام وقال له: 
وطن نفسك على هذا المقام؛ فإنّ هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان وأحضره 
خزانة كتبه فطالعها واشتغل بهاء وصتف خمسة كتب في الشعر منها: «كتاب 

فا 
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الحماسة»؛ و «الوحشيات» [ودعيت الحماسة الصغرى] وهي قصائد طوال. 

وقال التبريزي أيضسا: إن أبا تمام ألف حماسته في هَمَذانء وحمله عنه رجل 
إلى أصبهان”"”» فأقبلَ أدباؤها عليه: ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة في 
معناه. فشهر فيهم. ثم فيمن يليهم...)1؟. 

وقد أثيت الأستاذ هارون في (مقدمته) ص ”من كلام المرزوقي في أبي 
تسام. قال: (هذا الرجل [أي أبو تمام] لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم 
دون الأغفال. ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواه؛ المجيب لكل داع؛ بل 
اعتنافك قن در ارين العمر ادج ملبهم و إيسالاء ليم زمر لتنهي و اعدتياك مده 
الأرواح دون الأشباح؛ واخترف الأثمار دون الأكمام؛ وجمع ما يوافق نظمه 
ويخالفه؛ لأنّ ضروب الاختيار لم تخفّ عليه» وطرق الإحسان والاستحسان لم 
َستّتر عنهه حتى إنك تراه ينة ينتهي إلى البيت الجيّد فيه لفظة تشينه فيجبر نقيصته من 
عنده؛ ويبدل الكلمة بأختها في نقده؛ وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم فقابل ما 
في اختياره بها). 

وقال الزمخشري في أبي تمام:”2 وهو [أي أبو تمام] وإن كان محدَنًا لا 
يتشد بشعره في اللغة: فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. 
ألاترى إلى قول العلماء: الدليل على هذا بيت الحماسة فيقنعون بذالك لوثوقهم 
بروايته وإتقانه). 

وقد بسط الأستاذ هارون في (مقدمته) موازئة بين شرحي التبريزي 
والمرزوقي فقال: (المرزوفي متقدم فقد توفي سئة 47١‏ ه والتبريسزي متأخر 
فقد توفي سنة ٠”‏ ده وبين وفاتيهما إحدى وثمانون سنة؛ وشرح المرزوفي 
أكبر الشروح [لقد كان للحماسة ثلائون شرحًا أولها شرح الصولي المتوفى سنة 
"٠ه‏ وآخرها شرح بهاء الدين عبدالقادر بن لقمان. وقد طبع في الهند سنة 
مم 
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6ه|ا وفيه عناية باللغة والاشتقاق» وفيه نحو وتصريف دون إسراف. لكنه 
قد فاته كثير من أخبار الشعر ومناسباته؛ والكلام على أسماء الشعراء واشتقاق 
أعلامهم؛ وهما الميزتان اللتان امتاز بهما التسريزي عليه؛ والتبريزي في هذه 
الناحية قد أفاد من اشسرح أبي رياش» للحماسة؛ ويبدو أن كتاب أبي رياش لم 
يقع للمرزوقي حتى يمكنه الانتفاع به كما صنع التبريزي» ومن الناحية الأخرى 
قد أفاد من شرح أبي هلال العسكريء ومن «المبهج» لابن جني). 

أقول: في هذا الذي بسطه الأستاذ عبدالسلام هارون من أمر الموازئة بين 
شرح التّسريزي وشرح المرزوفي فائدة تعلم منها أن التبريزي على تعويله على 
شرح المرزوقي الذي سبقه كان له إضافات وزيادات تبعده عن أن يكون 
(سارقًا). كما ذهب إلى هذا الأستاذ الطاهر - رحمه الله -. 

وعلى هذا كان على الأستاذ هارون أن يخمّف من عبارته في كلامه على 
المرزوقي الذي ورد فيه شيء نبز به التسريزي وهو قوله في (مقدمته)» أيضا: 
(والمرزوفي ذو عبارة رصيئة متخيرة يتكلف لهاء الصنعة حيئاء ويعمد حيئا آخر 
إلى السجع الهين. ظ 

ومن عجب أن التبريزي ينقل عبارته هذه ذات الطابع الخاصء ولا يجهد 
قلمه في نسبة العبارة إليه في القليل النادر» بل إنه في مقدمة كتابه لم يشر إلى 
إفادته منه. مع أن الموازن بين الشرحين يدهشه التقارب الشديد بين عبارات 
التفسير واتجاهاته؛ ثم لا يرتاب في أن التبريزي كان في جمهور شرحه عالة على 
المرزوقي)؛ ومن عجب أيضا أن التبريزي ينعى على هاؤلاء الذين يهملون نسبة 
أقوال أهل العلم إلى أصحابهاء فيقول في تفسير الشطر الثالث من الحماسية 89 

. [هي الحماسية 88 عند المرزوقي]: قال المرزوقي: وذكر بعض المتأخرين 

[يعني ابن جني] ولم ينصفه حيث لم يسمه في كتابه. 


يسنا 
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وقد علّق الأستاذ عبدالسلام هارون: (مما هو جدير بالذكر أن المرزوقي لم 
يصرح باسم ابن جني» وكأنه كان يستضعفه ولا يرى مكانه. وتكاد تكون عبارة 
(قال بعضهم) في «شرح المرزوقي' يقصد بها ابن جني فحسبء وليس يذكر 
هذه العبارة إلا في مقام الاعتراض في أغلب الأمر). 

وقال أيضا: (ويمتاز شرح المرزوقي بمقدمته النّفيسة الجريثة التي تُعَد وثيقة 
هامة في تاريخ النقد الأدبي» نقد الشعر ونقد النثره ضمنها مسائل تتعلق بموازنة 
النظم والنثر أيهما أشرف وأعلى قدرا...). 

وكلمة أخرى في هذين الشرحين: أن متن «الحماسة» فيهما يخالف بعضه 
بعضًاء في الرواية وعدد الأبيات» وفي رتيب المقطوعات؛ وترتيب الأبيات: بِلْهَ 
عدد المقطوعات؛ وقد لحظت أن المرزوقي لم يرو الحماسية التي أولها: 
أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعطبسال لسك ذن راع 

وترتبيها عند التبريزي الرابعة عشرة؛ وننج عن ذالك أن نجد المقطوغات الغي 
تلي المقطوعة الثالثة عشرة يزيد رقمها واحدا عند التبريزي؛ على حين نجدها 
برقم أدنى عند المرزوقيء أي أن الحماسية برقم ١6‏ عند التبريزي يقابلها رقم 
4 عند المرزوقي... وهم جرا. 

أقول: مع إقراري وثقتي بأن التبريزي قد أفاد من شرح المرزوقي كثير جدا 
بل عرّل عليه في اشرحه؛ لا أراني أَنشدَهُ فأقسو عليه كما فعل قليلاً الأستان 
وكما تعسفاً الأستاذ الطاهر وظلم التبريزي فنبزه ب (السارق) وسأتي إلى هذا. 

وأتحوَل إلى كتاب «المرزوقي شارح الحماسة ناقدً)» لأخي الأستاذ على 
جواد الطاهر فأقول: إنه من ذخائر العلم الذي يتسم بالدرس الجاد؛ الذي يشير 
إلى إخلاص كاتبه؛ غير أن لي في هذا الكتاب النفيس وقفتين: 

الأولى: تتصل بوسم المرزوقي بالناقد. ولاأقول: إنه ليس ناقدًا فالنقد في 


رذن 
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شرح المرزوقي للأبسات وتفسير الكلم واضح كل الوضوح. غير أني وجدت 
مواد الكتاب فكان فيها: خروج الخبر عن مقتضى ظاهرء وخروج الإنشاء على 
مقتضى ظاهره. والتشبيه» والمجازء والاستعارة والمشل والكناية والتعريض. 
والمطابقة والمقابلة» والالتفات, والاعتراض. والنظم, والترابط بين الأبيات. 
العروض والقافية ومصطلحات الشعر؛ الأحكام.... 

أقول: إن في جملة هذه المواد نظرات نقدية؛ نتيا في وجه المرزوقي إلى 
مادته» فليس جزائًا أن ينعت المرزوقي بالناقد. ولكن أقول أيضا: إن جملة هذه 
المواد تندرج في علوم البلاغة في الأصل؛ وجُلّها مواد بلاغية في علم المعائي 
وعلم البيان» وإن لم نعدم أن نجد فيها شيئًا نقديًا يتصل بالقافية» وغير هذا من 
مواد عَرَضٍ لها أهل البلاغة. 

فهل لنا أن نلغي هذه المواد العلمية الأصيلة» ونذهب إلى صفة في هذه المواد 
هي النقد. فنذهب لننعت المرزوقي ونبعده عن الحيز البلاغي؟ 

وإني لأؤكد ما كان لدى المرزوقي في شرحه هذا من النظر النقدي. 

والثانية: تتصل بالمقدمة والتمهيد. وقد كان في كل منهما علم اتصف بالجد 
والإخلاص. غير أن الأستاذ الطاهر حين عرض للمرزوقي اقتضاه الأمر أن يعود 
إلى شرح التبريزي ورأى ماكان من إفادته من شرح المرزوقي فهاله الأمرء ودفعه 
إلى نبز التبريزي ب (السارق). 

وهو المغتصب لعلم المرزوقيء وقد دفعه إلى حماسته في الذهاب إلى هذا 
النبر للتبريزي ما وجد القليل منه لدى الأستاذ هارون في (مقدمته)؛ ولم يفد مما 
ذكره هارون من أن التبريزي قد كان له شيء اختلف فيه عما كان من المرزوقي. 

أقرل: ومما جاء في مقدمة الأستاذ الطاهر قوله في التبريزي:'" (ومن عجب 
أيضا أن التبريزي مع ذالك ينعى على هاؤلاء الذين ينسون نسبة أقوال أهل العلم 
إلى أصحابها...) وأن ما سرقه من المرزوقي في شرحه «ديوان أبي تمام؟ لا يقل 


أخرضنا 
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وضوحا عما فعله في «شرح الحماسة». 
خاتمة : أقول لمن يذهب إلى السرقة في عصرناء وإلى نسبة هذه السرفة للأقدمين 

بعضهم من بعض: ألا يتعجلُوا فى هذا الأمرء فقد عرفنا هذا فاشيًا لدى القدماء. 
أقول: ماذا نقول مثلاً إذا وجدنا الإمام السيوطي يصئّف كتاب «الاقتراح» في 

أصول النحوء وهو يصرح أن هذه المادة لم يُسبّق إليهاء ولكدنا نجد مادة هذا ٠‏ 

الكتاب بنصها وفصها في كتاب الأنباري «الإغراب في جَدَل الإعراب»:0", 

ومثل هذا الكثير الكثير. 
ورحم الله الأستاذ علي جواد الطاهر الذي نخدم العلم خدمةٌ صادقة. 

د. إبراهيم السامرائى 
الحواشي: 

)١(‏ اشرح الحماسة؛ للمرزوفي (حققه أحمد أمين وعبدالسلام هارون؛ «أمالي المرزرقي» (تحقيق الدكتور 
بحيى الجبوري)؛ دار الغسرب الإسلامي 1146م؛ «المرزوقي شارح الحماسة؛ ناقدا للدكتور علي جواد 
الطاهر؛ الدار المتحدة للنشر والتوزيع 196١م.‏ 

() أقول هذا تعليقًا على ما كتبه الدكتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - الذي جاء فيه: ججاء الكتاب ب 4؟ 
صفحة وخمسة سطور. ولا أراها تامة أو تامة الآخر. لأن الدكتور إبراهيم السامرائي ينص على أن الذي 
نشره (كتساب...). ولا نطلق كلمة الكتاب على (14؟) صفحة؛.وإلا نهي رسالة. ثم إنها ليست نامة 
الآخر.... 

(؟) للأستاذ الجليل العلامة مصطفى جواد في مجلة «المجمع العلمي العراقي 141/٠‏ مبحث واف وسمه 
ب١أصفهان‏ مر كز من مراكز الحضارة العربية؛ عرض فيه لأهل العلم في مختلف الفئون. ْ 

(؛) عن «المرزوقي شارح الحماسة ناقدًا؛ ص ". 

(4) «الخرانة» (ط. بولاق) .4/١‏ 

(1) المرزوفي شارح الحماسة ناقد!؛ ص 4. 

(0) «الإغراب في جدل الإعراب؛؛ حققته الأستاذ سعبد الأفغاني في دمشقى 14357. وسو كان الأستاذ 
الأفغاني- رحمه الله - ند وقف على هذا لكان له أن يجعل كتاب «الاقتراح؛ أصلاً مع الأصول التي 
اعتمدها في التحقيق. 
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مما أخذْت به الدواوين 


يحبى بن حكم الغزال: جمع ديوانّه الدكتور محمد رضوان الدّاية» ونشرته دارٌ 
الفكر المعاصر في بيروت. بالاشتراك مع دار الفكر بدمشق سنة: 194917. 


ويستدرك عليه أنه قال: (وقال: 


ا 


وتعرواني 


في أربع مشيئه أولها والحرك 


و 8 ل 3 
ودَوْرٌ عينيه وألفاظه بعد عليهنٌ يدورٌ القلك) 


ثم خرج البيتين من «بهجة المجالس». 


أقول: البيتان أيضا في «تلقيح العقول» ورواية الأول منهما: 


والبيتان من ثمانية أبيات في «العقد الفريد؛ لابن عبد ربّه الأندلسي» وهي: 


زذور عيه» واالجسائانيةه 
وما أخلفيٌ إلآ التي 


هذي دليلات على عقله 


إذأ عند اضي] لسر بن يتيده 
فربسا خلط أهل الحجى 
فإِن إمام سال عن فاضل 


شه أرليسنا والحسبالكة 
بعهدعليهنٌ يدو رالفك 
عسي فيافيب بدو لك 
والعقل في أركانه كالمّلك 
زسسللك لكر ناسنا فلا60 
وعقله ليس إلى املك 
ورقديكرن لكوك في ذي التسمك 
فنادلل على العاقل لاأم لك" 


أبو هفان: وقد مم دبرائنه الأبتاذ هلال ناجي وسماه «الصبابة من شعر أبي 
هفان) ذ في العدد الأول من المجلد التاسع من مجلة «المورد» العراقية الصادر عام 
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ديق 
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» ثم استدرك على صنعه مرتين؛ مرةً في مجلة «المورد؛ - كما ذكر هو - 
وأخرى في «المستدرك على صنّاع الدواوين». 
ويستدرّك على صنعه بأكمله ما رواه بريه بن بي اليسر الرياضي ف في «تلقبح 
العقرل» من قوله: (وسئل المبرد عن الكرم فقال: 0 أما سمعت قول 
أبي هفان حيث قال(): 


لبن الكويم سوى ديو ارقم وصديق كل فتّى أديب مُقدء!! 0 


لاسالن عن امسوئ نا اضللة- والنظ ا إلى أنعاله ثم احكُم 
لا تسألن عنه أيصبر في الوغى واسان: أبعي ”تحت نفل المان؟ 
والبيتان الثاني والثالث في «كتاب الشعر» لابن شمس الخلافة من دون عزو. 
ويستدرك عليه ما ورد في الكتاب نفسه من قوله: (لوذكر أبو هقان قال: كنا 
نسمر عند معقل [أخي] أبي دلف القاسم بن عيسىء أنا وابن وهيب؛ فرأء يت الثريًا 
قد طلعت؛ فقلت [من الكامل]: 
فإذا نُذُكرت المكارم مره في مجلس أنتم بهتتصسعو) 
وردان ن ألاحظ أن البيت لا ينسجمٌ وطلوع الثرياء هذا إلى أن المؤلف نفسه قد 
روى الحادثة رواية أخرى في قوله: الوكر ابر هفان» قال: كنا نسمر عند معقل 
[أخي] أبي دلف القاسم بن عيسىء أنا وابن وهيب؛ فرأيت الثريا قد طلعت؛ فقلت: 
أسيا تيروين البيريسةاة باينا عق 'دريا) 
فقال ابن وهيب: وينبغي القول: أن ابن ظافر الأزدي في «بدائع البدائه) وهو 
بحل ال سناع مدو رست كمد ا رلك بعد مال د يدن 
أبي اليسر في الكتاب جميعًاء أقول: إن ابن ظافر روى الخبر الثاني أعني: أما 
ترون الثرياء عن دعبل الخزاعي وليس عن أبي هفان. 
أبو علي البصير: صنع ديوانه الدكتور يونس أحمد السامرائي؛ فنشره أول مرَة 


ين 
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في مجلة «المورد» العرافية في العدد: *: 4 من المجلد الأول؛ فاستدركت عليه 
أشياء فيه نشرتها في العدد 7 من المجلد الثاني؛ من المجلة نفسهاء وكان العدد 
ال ا و و ا 
«الموردا عام: 5م0١‏ وأنا في الغربة؛ فلم يذكرني؛ ولم يُتسر إلى عملي وكأنه 
يستدرك على صنع الدكتور السامرائي أل مرّة» ثم لم يكتف بهذاء وإنما أعاد 
بعض ما استد ركه على الناس. وكأنّه هو الذي اكتشفه*». وإنّ عجبت فاعجب 
أن الدكتور السامرائي نشر عمله مر ثانية في «عالم الكتب» ببيروت تحت اسم؛ 
اشعراء عباسيون! وأنّه حين أشار في إعادة صنعه الديو ان إلى تلك المقطوعات 
التي استدركتهاء وأعاد استدراكها الأستاذ هلال نسبها | إلي وإلى الأستاذ! ولعله 
كان يقصد بذالك: أنها استدركت فما معنى الإعادة؟” ولكنّه نسب عملي ذات 
مرة إلى الأنناذ”" ونجده .دون أن يذكرني. 
وأعجب من هذا أن الصديق الدكتور السامرائي سكت - في بعض الأحيان - 

عما أضفت إلى المقطعات التي نشرهاء فنسب الإضافة إلى المصدر الذي رجعت 
إليه» وليس إلى الذي دل عليه: كأن يقول على سبيل المثال: «الظرائف واللطائف» 
بدلالة فلان”” لا أن يقول - كما فعل - «الظرائف واللطائف»» ثم يسكت. 

وعلى أي حال هذا حديث لا أريد أن أفيض فيه» ولكن أريدٌ أن يجد لي القارئ 
من خلال إثارته عذرا في إهمالي ذكر أرقام الصفحات من مصادري هنا. 

وإذن يستدرك على شعر أبي علي البصير قولّه الوارد في: «الوافي بالوفيات؛ 
وقد كتب بهما إلى صديقين من أولي الأمر محبوسين: 
مَن كان حبسكما أنساءٌ عهدكُما فلستاعهدكماماعشتبالناسي 
وكيف يسلوكما من لم يج عوضًا مستَخْلنًا عنكما من سائر النّاس 
إذا تذئكرت أيامي التي سّلفت قطعت في إثرها نفسي بأنفاسي 
أيام أوي إلى لود ومتعبنة أركانه بكماعالي الدارى راسي 
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عام الس 


تكسو إلى ال يلايك اتير كأنأنكتيهشيدت 0 

وقَرحَةٌ في سود القلب ليس لها إلأتجدهُ تلك الحال من 
م اموي 00 
كنت رجعت إليه مخطوطا: 

الآرتساكان تسرد بثتلاتيا يلل صيرت اران تبات الخرم 

لها منظرٌ يخفى على العين رق ويلطّف أن يحظى بهالمتوسم 

سرت بأقاصي الجسم حبَى كأنّها بشاركها في بعد مسلكها الدم 
شرك عليه أيغثاما ورى في المصدر سه من قرل: 

اراي شين الستاب ضر يبتر 

مسا ح#الفباب راي افركسنا ني لمقار ضور" 
ويستدرّك عليه أيضًا ما ورد في المصدر نفسه قوله: ْ 

منوردة طافك فاخيت جوانتا قفار جفاها الخصب والعيشة الرغد 

مَذَاتُهاشهدٌ وتكيبُّهائدُ وعيشتهارغدٌ وصبغتُهاوَرهُ 

وما الخلد في الدنيا بعمر تُطِيلُهُ ولكنّماعمرٌ السرور هو الخُلد 
والأبيات في «الدر الفريد؛ أيضا. ْ 
ويستدرك عليه أشياء مما ذكره ابن أيدّمر في كتابه: «الدر الفريد وبيت 

القصيد». فقد روى له قوله: ْ 

مك0 تاركئه في حسن مس 


1 و و ا 
وفيسيرلت فقحمة سودتق فأرحة ٠‏ وأرحت نفسي 


وقوله: 
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سي يي 


إذا جنت في كل الأمور بعُمّسة 
ومن أعظم البلوى بِأنّك لا تدري 


من لي بأن تسدري بآنك لاتندري؟ 
فكن هكذا أرضا يطاها الذي يدري 
وأنّك لا تدري بأنّك لاتدري! 


أقول: أورد الدكتور حاتم صالح الضامن ثلاثة الأبيات الأولى بزيادة بيت رابع 


في شعر الخليل بن 


أحمد الفراهيدي من كتابه: اعشرة شعر 


اء مقلون'. أقول: 


أوردها على أنها للخليل بن أحمد الفراهيدي نقلاً عن الأمالي الخميسية. وقوله: 


أضحى أبو العيناء يبكي على 
أبامٌ كان الناس في غفلسة 


أيه من ته 3 لضا 0 


أم الذي بست شيئا سوى 


مافات من أيامه الخاليه 


060) 


وجاء في شعره تحت رقم (46) مما كنت استدركته قوله: ‏ .. 


اانا القة لا يب لضبه وإن تغضّب فأهمون 


فزاد ابن أيُدّمر عليه قوله: 


لا تككف نفك الل 


سر لل م اه 


واطّلب الرزق كما يطلبه من ليس يحسن 


وقوله: 
إن كان ذكسر أبي العيناء دنّسني 
ليحرت بن عييبا[سه]... 
وقوله: 1 
إن الزمان الذي يضحي الفتى وله 
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فقد نيشت بحقى ؛ الدين والحسب 
ومثله بمتول العلم [والأ]دب]!؟) 


فضل على الناس فيه خيرٌ أزمانه 


1 ' 
05/11/0211 


هذا وهنالك أبيات ذكرها الدكتور يونسء وبإمكانه أن يخرجها على «الد 
الفريد» ومن هذه الأبيات ما روايئه أجود من مثل قوله؛ وأنا أمثّل ولا أستقصي. 
كما ورد في الديوان: 
فعليك السسلام تسليم من لا نضم الدهر بعسدها أن يعييردا 
فقد روى صاحب «الدر» أربعة أبيات من هذه القصيدة؛ فكان البيت الأخير 
بروايته: 
نعليك السلام تسليمٌ من لا يضمرٌ الدهر بعدها أن يعودا 
و(يضمر) - كما هو واضح - أجود من (يضمن)؛ هذا | ذا لم تكن: (يضمن) 
للع نك عن( لف 
وهنالك بيتان كنت قد استدركتُهما على الدكتور السامرائي على أنّهما له هما 
قوله: | 
إفعل الخير مااستطعت وإن كسا نقلي لاًفلن تحيط بكلُّه 
روعدتيها في «الدر الفريد! منسوبين لعبدالله بن طاهر. 
ووجدت ابن أيُدمر يروي لمن سماه أبا علي الكاتب» وغير بعيد أن يكون هو 
البصير نقسية» أقرل رجدثه يروي له قوله: 
هذا به جنَة الطغيان من حمق إنلم يكن مسّه مس من الخَبّل 
في دير هرَئل َلاق منه أعقل في الأغلال مكتبلاً وغير مكتيل 
رفن قن نا ااناء فرك والأمتلك يكن في غاية المكّل 
مسا يعرف الكسر ين كبر قسعه «ولاشرنيين شيك والايل 
وقلت: غير بعيد أن يكون أبو علي الكاتب هو البصير نفسه؛ لأنني وجدتٌ 
ابن أيُدّمر يكاد يكون في كتابه شسخصيتين علميتين؛ إحداهما وائقةٌ مما تروي كأن 
يقول: (ونقلت من خط ابن شمس الخلافة: أومن خط ابن السكئيت: أو من 
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ديوان الإمام علي صنعة المرزباني)» وثانيتهما تنسخ ما ورد في المصادر من دون 
ذكر لها فإن سمى المصدر المنقول عنه علي بن محمد الحماني” محمد بن علي 
نقل عنه ما قال؛ وإن سماه أبا الحسن العلوي اكتفى بالكنية دون الاسمء وإن ورد 
صاحب الزنج على أنه صاحب البصرة كرر ذالك؛ وهكذا؛ مما يجعلني لا 
أستبعد أنّه نقل مقطّعة البصير عن مصدر سمّاه: أبا علي الكاتب. 
وأريد قبل أن اننهي من البصير أن أصمّح للأستاذ هلال ناجي في مستدركه 
على صناع الدواوين؛ وللدكتور السامرائي في شعر البصير» وقد نقل السامرائي 
عن هلال ثقة به» أريد أن أصحح لهما إيرادهما البيت القائل: 
وأجزي القروض بأمشالها 2 فخيرا بخيره وشرً بشسرٌ 
شين الطب فا اله لساسا التصي أت ل ل 
عبدالعزيز العجلي حفيد أبي ذلف» وهو في ديرانه من قصيدة مطلمها: 
طلاب العلى بركوب القررٌ ل ا 
وقد ضمنه البصير. هذا إلى أذ مطلع قصيدة بكرء والبييت المعني من 
المولّدِين في القرن الرابع. 
اللجلاج الحارثي: وقد جمع ديواته؛ ونشره ببغداد الأستاذ زكي ذاكر العاني» 
واستدرك على جمعه الأستاذ هلال ناجي“'» وكان من جملة ما استدرك 
قصيدته الطائية التي مطلعها: 
لئن كنت إن ساد ابن عمك ساخطًا لكب على ما قسد رأى تتسخّطا 
وفاته من القصيدة بيت أورده أبو بكر الخوارزمي في كتابه: «الأمثال» رغم أنه 
كان من مصادر استدراكه. وهو فوله: 
وتدخل فيما ليس يعنيك شأنه فأنت يد في كل قدر ومسّوط 
وفاته أيضا قوله الوارد في المصدر نفسه: ا 
لئاس مضيكا أن ترق شسكة ركنا الع الأمرٌ الذى قبا 


ون 
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وفاته أيضا فولّه في المصدر نفسه قولّه. (فعاشر الناسَ على ما ترى). 

نا لاتوت وعدا عندي من الغحب ان اقتطرب في أمر الحارير عدرل 
على العاني بقوله: (وقال عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي 
يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هاسّته مقام المغفر) 

محيلاً في تخريج البيت على: اشرح المقصورة الدّريدية» لابن هشام اللخمي 
بتحقيق مهدي عبيد جاسم ص : 05» رسالة ماجستير بالرونيو. 

قال كل ذالك في الصفحة: 115 من كتابه: «المُستدرك على مصاع الدواوين» 
وكأنّه نسي ما كان فال على الصفحة: وهو يستدرك على ديوان علي بن 

محمد الحماني : (قال الحماني يمدح: 

يلق العيدرك برحيةر ره ويقيم هامنّه مقام المغفسر...) 

فأوره في استسدراكه على الحمّاني أربعة أبيياث؛ وليس با واحدً كما صنع 
وهو يستدرك على 'ديوان اللجلاج الحارثي؛ . وهكذا تسرى أن الأستاذ هملال 
ناجي - أطال الله في عمره - قلم برأسين» فرأس يستدرك بينّا واحدا من اشرح 
المقصورة الدريدية؛ على أنه للجلاج الحارثي» ورأس "آخر يستدرك على اديوان 
الحماني» البيت نفسه مضيمًا إليه ثلاثة ئة أبيات على أنّهِما جميعًا للحمّاني. وهنيئًا 
لمن يعلّم لأيهما الأبيات؛ وكم عدنها؟ 

أفول: إن ما اسندرقّه على شعر الحماني شيء غير مُستدرك على الإطلاق؛ لأن 
صانعه وهو كاتب هذه السطور - قد ذكر الأبيسات سبعة لا أربعة في باب الشعر 
الفقييرت إلى الحمّاني*؛ فما معنى الاستدراك؟ هذه واحدة؛ فأما الشانية فهي أن 
المقطّعة برمّها كما جاءت في االرحلة العبدرية» التي حقّقَها الأستاذ أحمد بن جدو. 
وطبعتها كلية الأداب الجزا: ثرية هي من خمسة وثلاثين بيتّاء فما معنى الاستدراك؟ 

وساتول: إن (الركلة العدر 4ه لا تص ل إليها كل يد حتى ولو كانت يد الأستاذ 
هلال ناجي نفسهاء فما بالك إذا قلت لك: إن المقطعة نفسها قد وردت في "نهاية 
1 
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الأرب» المباح لكل الناس إلا لمن هو مثلي من العُرباء. وعدنها اثنا عشر بينًا على 
النّمام والكمالء لا تزيدٌ ولا تنقص؟ منسوبة إلى حسّان بن ثابت» وإنّه نسبها ابن 
عنبة إلى صاحب الزنج؛ وإذن فما معنى الاستدراك مرة ثانية؟ أقول هذا مرة رابعة 
وخامسة وسادسة سائلاً نساؤل العارف الذي لا يريد أن يبوح بما يعرف32"". 
هذا إلى أن ابن أيدمر الذي اعتمده الأستاذ هلال مصدرا أوحد فى لسبة 

الأبيات إلى الحمّاني قد اضطرب في نسبتهاء فإذ نسب الأبيات الأربعة إليه 
دع به الأستاذء عاد فنسب بيتين منها إلى من أسماه: المّسّاني. 

وعجبٌ وفوق العجب أن رجع الأستاذ هلال ناجي | إلى #الدّر الفريد وبيت 
القصيدا: يستدرك به علي ما فاتني من شعر الحمّاني وأنّه لم يتنبه إلى ما يستدرك 
علي حم من قبل ما ورد في المصدر المذكور من قوله يصف - كما يبدو - القلم: 
في كفّه صارم لانت مضاريبة ديكا 1 ساد رايا 
السيف والرّمح دام له أبدا لا يياغان له جد ولالبا 
يرضى فيرضيهما عن كل مُجشرم ويغضبان على ذي النْصح إن غضبا 
تجري دماء الأعادي بين أسطّره 205 
فما رأينا مدادًا قبل ذاك دما ولا رأينا حسانمًاقبل ذا تمصا 

رمهما يكن من أمر فهذا استطرادٌ ما كنت لأنساق إليه لولا اشتراك الحمّاني 
واللجلاج الحارثي في قصيدة لم تصح نسبئها لأي منهماء ولولا أنني لاحظت 
على الأستاذين هلال ناجيء ونوري القيسي أن الذي يهمهما في استدراكهما 
على عباد الله أن يجدا قولاً نسبّه أحدهم إلى هذا الشاعرء لكي يثبتاه استدراكاء أما 
أن يتقصياء وأن يرجعا إلى مصادر أخرى يستفتيائها فلذالك شي ءآخر لا ينبغي 
لك أن تُطالبهما به؛ لألله فوق طاقتهماء وأرفع من نيتيهماء وفد سقت لك نماذج؛ 
وسترى نماذج أخرى فيما سأعرض إليه من استدراكات. 

(للحديث صلة) 


بولئدا: محمد حسين الأعرجي - جامعة آدم متسليفج 


548 
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الحواشي: 
)١(‏ في الأصل؛ وهو طبعة دار الكتاب العربي: إن صح المرء من بعده. 
)١(‏ في الأصل: فإن إمام سأل.. وينكسر الوزث بإثبات الهمزة. 
(؟) الشاني وحده في «الصبابة؛ من شعر أبي هفان: 8 عن المار القلوب»: 555 والثاني والشالث في 
مخطوطة كتاب «الآداب»: 7 وبدون عزوء وروايتهما: 
لاتنظرء إلى امرئ' ما أصله انط 
لا تسألن به أيص ب في الوغى ا 
(1) لا أستبعد أن تكن (مقدم) مصسشفة من: (مُدم) رهم إجماع النسخ» فما للأديب وللإقدام؟ 
(8) ينظر العدد المذكور من مجلة «المورد» العراقية؛ ١0١‏ وقارن بما ورد في «المستدرك على صناع 
الدواوين؛ لهلال ناجي ونوري حمودي القيسي: 57. 
(5) ينظر اشعراء عباسيون! ؟: 7377. 
(0) ينظر اشعراء عباسيون! 58:7» و /الموردااع 7 مج رالمستدرك على صناع الدواوين»: 564. 
وأعني بهذه الحاشية إضافتي للديوان قول البصير: 
أبا جعفر إن الولاية إن تكن مُبْلْهٌ قوبمًافانت لهال 
(8) بنظر #شعراء عباسيون» 5: #81 4 :ع 4 - 81١‏ 581 وقارن «بالمورد»؛ 058 6؟. 
(8) يغلب على الظن أن الشباب محرقة عن؛ الشراب. 
)1١(‏ مطموس في الاصل. وكلما وضعت مكانه نقاطا من الابياث فهو مطموس: ولا يبعد أن تكون السين 
المضمومة بقايا: سوقه... 
)1١(‏ لم يبق في الأصل من قوله: (لم) إلا لاما مفتوحة ورأس الميم. فاجتهدت في قراءتها.(7١)‏ العجز برمته 
غير واضح في الأصل. وفد اجنهدت في قراءته. 
(1) ينظر «المستندرك على صُنّاع الدواوين؛: ٠١١‏ وما بعدها. واعتمدت في ذكر المعلومات عن الديوان 
على المستدرك. 
(14) هو في الأمثال قوله: الحارئي: وربّما انْسع الأم الذي ضافا 
وفيها لا نيأسن" مضيفًا أن ترى سّعة 
وقد لقَّمَتْ روايتّه فأئبت البيت كما أثبته. 
)١5(‏ ينظر شعره في مجلة 'المورداع: 7 مج: 191/47 :518. 
(1) هناك ا طويل صدّرت به «ديوان الحمّاني؛ عن مُستدرك الأستاذ هلال ناجي عليه. وسيصدر هذا 
الحديث في الطبعة البيروثّية من الديوان. 
6* 
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ملامح المرأة في «شعر الشنفرى الأزدي» 
قراءة بيانية 
تظل المرأة معيئا لا ينضب للشعر على مر العصورء وقلما تخلو قصيدة من 

ذكر المرأة زوجة حبيبة أو أما أو أخنًا أو ابنة أو... وإذا كانت قصيدة الغزل في 
الشعر العربي ترتكز على المرأة مهاذا لهاء فإن الأغراض الأخرى لا يمكن أن 
تنأى عن ذكر المرأة في سياقات شعرية متباينة. ومن الطبيعي أن يستعين الشاعر. 
بالأدوات الفنية كي يرسم صورة المرأة ومن تلك الأدوات الصورة البيانية 
بأنماطها الثلاثة: (الصورة التشبيهية» والصورة الاستعارية والصورة الكنائية)7"©. 
حيث يستثمرها الشاعر كي يعزز ملامح المرأة سواء أكانت تلك الملامح تخص 
شكل المرأة الخارجي أم بواطنها وأعماقها. 

وعلى الرغم من أن طبيعة حياة الشاعر الشنفرى الأزدي المقترنة بارتياد 
الأهرال واقتحام الصحاري طلبًا للثأر. حيث تنأى به عن عالم المرأة وأجواء 
الببت الآمن فإنها وردت في شعره بحيث أعطت صورة واضحة لرؤية الشاعر 
إليها وفي حالات شتى تتناسب مع السياق الشعري الذي ترد فيه. 

وتفصح السطور اللاحقة عن فاعلية الصورة البيانية في الكشف عن ملامح 
المرأة كما رآها الشاعر الشنفرى» سواء أكانت تلك الملامح نفسية تعتمل في 
أعماق المرأة وتعبر عن سريرتها أم حسية تنم عن شكل المرأة الخارجي 
وسماتها الجمالية. 

وتستأثر المرأة بمقدمة قصيدة الشنفرى التائية. ولأن الصحراء مما يكثر فيها 
الترحال طلبا للزرق» فإن مشهد الوداع مما يستهل به الشاعر قصيدته حين يقول: 
ألا أم عمرو أجِمَعَت فَاستقّلت< وماودعت جيرائهاإذْتَورلت 
قد سَبقنا أم عَمْرو بامرها على حين أعناق المّحط أظلّت 


2 مر 3 


بعيني ما أمسّت فبِانَتْ فأصبّحَتْ6 فتامت قلوبًا فاستعلت قَولّت 
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لقد أعجبئني لا سقوط فناعها 


كأنّ لها فى الأرض نَسيَا تقصه 


لتر يازن أ عسرويم اذ 
5-00 م 
إذا هو أسى أب قرةعينسه 

تسد كان ال ل لف 
بريحانة من بطن (حليَة) أمرعت 
فدقت جلك راسك كا وأكراك 
تبات هدو الليل تهدي غبوقها 
بحل بمنْجَاة من السذم بيثها 


طمعت فقلها نعمةٌ الدهر ولت 
إن مسرت ولابذات تت 
إذا مامشت ولابذات تلفت 


8 ص ممم 


على اد تكلنك ثبلت 
إذا سي 


مأب السّعيد لم يَسَلَ أينَ ظلت 
بريحانة ريحت عشائ وَطلت 
ورور ء 1 


يا بشريها غيرمشة 
فلوج إنسان من الحسن جُنت 
لجارتهاإذا الهدية قلت 
[تاساموت بالبامة بك" 


يستهل الشاعر نصه الشعري بصورة كنائية اثتظمت البيث الأول عبرت عن 
تكتم (أم عمرو) على رحيلها. وأنها فاجأت جيرانها ومحبيها بقرارها هذا. 

ويأتي البيت الثاني كي يؤكد المعنى الذي نمت به هذه الصورة البيانية فتنبئق 
من قول الشاعر: (سبقتنا أم عمرو بأمرها) كناية عن أنهسا لم تستشر أحدا في 
قرارها. وأن جيرانها لو علموا بن رحيلها فلربما استطاعوا أن يثنوها عنه. 
وتعكس الكناية المنضمنة في قول الشاعر: (على حين أعناق المطي أظلت) 
ملمحًا من ملامح تلك البيئة الصحراوية وهو التهيؤ لحمل الأمتعة والمغادرة 
الوشيكة للمكان وما يصاحب ذالك من جلبة وأصوات. فضلاً عن أنها نشي 
بازدحام المكان بالمطي بحيث (أظلت) المكان. إفصاحًا عن ثراء تلك المرأة. 
وينطوي ا ا لاجرو يان لي ربد الشاعر لذاته 


كص ء, 


200 م 3 
© تسوه ى2امهطنأه .”فق الله اوه وار ون ياه دامع ها بومدمو(/:دصتاه 


ميو مرردسيد 231428 بن وو 
,ل ا لواصم يفوع اوهو وشاابة ٠١‏ لستوهيا 

لم يفام م لوو وال م 
00-000 


1ل عع // :ماما 


بأن نبأ الرحيل قد تحقق لا محال ولا مجال للعدول عنه. 

وبعد أن أقَرَ الشاعسر بأن أمر رّحيل (أم عمرو) لا مناص منه. بدأت الذكريات 
هداع إلى معيلثه تنه يجذكر أزمان خضصوررها فق فوله (أمست: 
و(أصبحت) كناية عن الألفة التي تضوع بها قيمة الجوار تلك القيمة الاجتماعية 
السامية التي صانتها تلك المرأة بما تحمل من أخلاق نبيلة. وبنطوي قول الشاعر: 
(فتامت فلوبًا فاستعلت فولت) على كناية نشي بتعلق مّنْ حول أم عمرو بها حد 
العشق والوله. فكأن قلوب” جيرانها ومحبيها قد صارت حين شيوع لَب رحيلها 
عليلة واهنة. وبذالك فإن هذا الببت قد تضمن حالتين متضادتين الأولى: حضور 
أم عمرو وما تثيره من غبطة في النفوس. والأخرى غيابها وما يعقبه من حسرة 
ولوعة؛ ويكشف استهلال الشاعر بيته الشعري (بعيني) عن تعزيز لمشاعر الحزن 
التي قد نفضحها العيون وهي ترقب رحيل تلك المرأة الأثيرة إلى القلوب 

ويصرح الشاعسر في البيت الرابع باسم تلك المرأة (أميمة) دون كنيتها (أم 
عمرو) حيث تتوحد أبدة الى نخيال الشنفرى بالنعمة» حين ينسج صورة استعارة 
تصريحية تغيب تحت ظلالها أميمة (المستعار له) لتحل النعمة (اللفظ 
المستعار) محلها في قوله: (نعمة الدهر ولت) إفصاحا عن قدرة تلك المرأة على 
أن تهب حياة الشاعر بملامحها الحسية ونبل شمائلها ألوانًا زاهية وإحساسات 
مبهجة: بيد أن رحيلها المفاجى» قد غيب كل تلك الإيحاءات فبدت حياته 
شاحبة مجدبة. وتأتي تلك الاستعارة في سياق مناجاة الشاعر لذاته المتفجعة 
على رحيل تلك الإنسانة إذ يأمر ذاته (فَثلها) كي تتسق مع واقع حدث الرحيل. 
وتجلي الاستعارة المكنية التي اسبغت الحياة الإنسانية على الندم (المُستعار له) 
فيناجيه الشاعر ويئاديه في مطلع البيت (ياندمي) رغبة الشاعر في أن يخفف وطأة 
الحدث على ذاته المرهفة. وقد ساعد حرفا المد (الألف والياء) على أن يفرغ 
الشاعر من خلالهما آهته الحبيسة. 


عوم 
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ويستئمر الشاعر قدرة النداء على استيعاب الآهات الكامنة في الصدر. لذالك 
يستهل بيته الشعري الخامس بأسلوب النداء إذ يقول مناجيًا تلك المرأة (يا 
جارتي) ناسجا صورة كنائية انتظمت البيت نمت عن صفات هذه الجارة 
وخلالها التي تجعلها بمنجى عن اللوم والعتاب إذ تنأى مكانتها بين النساء عن 
مواضع الذلل والرذيلة. 

ويفصح الشاعر في البيت السادس عن إعجابه بتلك المرأة قائلاً: (لند 
أعجبتني). وأن ذالك الإعجاب مستند إلى سمات قد استحسنها الذوق العربي 
وعبر الشاعر عنها بقوله: (لا سقوط قناعها إذا ما مشت) إذ كنّى الشاعر عن حيائها 
وحرصها على أن تخفي فتنتها وجمالها تحت ذالك القناع كي تبعد الأنظار عنها. 
وفي ذالك إشارة ضمنية إلى عفتها وإلى القيم النبيلة التي تحملها بين طيات 
روحها. وينبئق من قوله: (ولا بذات تلفت) صورة كنائية أخرى عززت الكناية 
الأولى وأضافًت إليها مَلْمَحَا جديدا هو اتزانها حين سيرها وثقتها بنفسها. 

ويتوغل الشنفرى في البيت السابع في ذكرياته عن أميمة إذ تنقصى ريشته 
أسلوب سر تلك المرأة وهي تختط طريقها بين الئاس إذ يروقه أن يصوغ صورة 
تشبيه تمثيلي يفصح عن إطراقها في السير وغضها بصرها. فتقترن في مخيلته بالتي 
تبحث في الأرض عن شيء أضاعته (لها في الأرض نسبًا تقصه) ويسبغ المشبه به 
(لهافي الأرض نسيًا تقصه) على المشبه (أميمة) دلالات الحركة السريعة 
المستمدة من لهفة الإنسان المبتلى بالفقد ورغبته في العثور على ما فقده. 

ويقسم الشنفرى في البيت الشامن على أن أم عمرو قد استكملت مواصفات 
المرأة ذات الشمائل الكريمة حين ينسج كناية تتجلى من خلالها تلك المرأة 
بمكانتها السامية بين أترابها واتزانها في الفعل والقول على حد سواء؛ فهي ليست 
تمامة (حكي) وأبست بنيعة لمان ساطفه (سراية): وليسق مرضع اننياة 
(ولا... قبل سبّت). 
وم 
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ومثلما تتقصى الصورة البيانية سمات تلك المرأة بين جاراتها ورفيقاتهاء فإنها 
تتلبث عند الوشيجة الحميمة التي تربط تلك المرأة بزوجهاء حين تنسج صورة 
كنائية تننظم البيت التاسع تشي بقدرة أميمة على إشاعة البهجة في روح زوجها 
لما تتمتع به من خلال العفة وسجابا الاتزان والسمو. ١‏ 

وتنتظم البيت العاشر كناية تعكس طبيعة حياة الرجل يومذاك إِذْ يضطر إلى أن 
يسرك داره وحليلته انصرافا لشأن من شؤون الحياة التي تفرضها طبيعة البيئة 
ومتطلباتها المتعددة من رزق أو صراع أو... أو... تنم هذه الكناية عن سمة 
الإخلاص فضلاً عما يثيره حضور أميمة (الحليلة الصالحة) من إحساسات 
الغبطة في ذات زوجها إثر رحلة مضنية تعقبها عودة سعيدة. ويضفي قوله: (قرة 
عينه) و (مآب السعيد) دلالات الحبور التي يشبعها حضور سمة الإخلاص وهي 
عر الثقة بين الزوجين. تلك الثقة التي لا يتسدّل الشك إليها حين غياب الزوج 
لأيما سبب من الأسباب. ظ 

ويسهم التجسيم الاستعاري”" في البيت الحسادي عشر في الكشف عن 
سمات جديدة لتلك المرأة. إذ تتجلى أميمة - على أرض الاستعارة التصريحية- 
ريحانة» إفصاحا عن أن سجاياها تضوع حيث تحلء فقد تثير في النفس الأريحية 
والغبطة. لقد أسبغ اللفظ المستعار (ريحانة) على المستعار له (المرأة) دلالالته 
المقئرنة بالغضارة والنعومة واللون الزاهي والعطر الزاكي فضضلاً عن العنفوان 
والتجدد. وتضع ريشة الشنفرى على تلك الصورة البيانية لمسة فنية أخرى إِذ 
تتوج تلك الريحانة (المرأة) بإكليل من الطل (طلّت) تعزيزاً لملامح الجمال 
الأخاذ فيها. ولأن زمن المساء تنطفى به جذوة النهار وتخلد الأصوات للصمت . 
لذالك اصطفاه الشاعر (عشاء). حينئذ يصفو الذهن وتتأمل النفس الأشياء فتبدو 
تلك الشمائل أكثر تألقًا حيث تزيل عن النفس همومها ومتاعبها. ويعزز تكرار 
اللفظين (ريحانة) و(ريحت) حضور حاسة الشّم» فضلاً عن المهاد الإيقاعي 
الذي يخدم السياق الشعري. 

,»306 
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وتظل تلك المرأة (المستعسار له) تنهل من الريحانة (اللفظ المستعار) 
إيحاءات متجددة؛ فنجد الشاعر الشنفرى يستهل بها بيته الثاني عشر حيث يروق 
له أن يتأمل تلك الريحانة (المرأة) فيشير إلى مهادها (موضع حلية) الذي 
ترعرعت فيه و (أمرعت). وقد بثت الاستعارة المكنية الحياة الإنسانية في حلية 
(المستعار له) بقريئة اللفظ المستعار (بطن) فبدت أما (المستعار منه) تكريسا 
للصلة الحميمة بين الأرض الخيرة وعطاء تلك المرأة. بيد أن الشاعر لم يشأ أن 
يفرد أميمة عن جاراتها وإن تميزت عنهن إذ البثقت من قوله: (لها أرج ما حولها 
غير مسنت) كناية عبرت عن إن تلك السجاياالتي رمز لها ب (الأرج) المنتشر لم 
نكن تضوع على أرض جرداء (مسنت) بل إنها تدواشج مع نظائرها من البيوت 
التي ضمت بين جنباتها نساء كتلك المرأة. 

وبعد أن يستوفي الشاعر السجايا السامية لأميمة مركزا على سمة العفة 
والوفاف زائحه يتك وئقة عمافية على السمات الشيية اتلك المراة وبأسلورت 
تحرف نكتل هر سمنة هن سماك الفصندة الغوبية. يفتكن اقولنه (قاقك) كنارة 
معبرة عن ملمح جمالي هو دقة الخصر ورهافته. في مقابل قوله: (جلت) الذي 
يتضمن كناية ثانية تشي بملمح جمالي آخر يستسبغه الذوق العربي آنذاك وني 
قوله: (اسبكرت) كناية ثالشة تنم عن طول شعرها واسترساله وغزارته بل إن 
الشاعر يصفها بالكمال من حيث جمال ملامحها (أكملت) وبذالك يسجم 
شكلها مع جوهرها. ولكي يعزز الشاعر الملامح الخارجية لتلك المرأة فإنّه 
يشفع هاتين الكنايتين بكناية ثالثة طريفة اننظمت قوله (فلوجن إنسان من الحسن 
جنت) إفصاحًا عن أن فتنتها تكاد تذهب العقل وتخلب الألباب فضلاً عن أن 
تلك الفتنة لا مثيل لها. 

ويحذق الشاعر في اختيار كناياته الدالة مستفيدا من عبقرية الكناية في التعبير 
فلقد أطبق البلغاء على أن الكناية أبلغ من الإنصاح بالذكر”؟ إذ لا يصرح 
الشنفرى في البيت الرابع عشر بسمة الكرم التي شاء الشاعر أن ينسبها إلى تلك 
05 
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المرأة؛ بل يصوغ صورتين كنائيتين تننظم الأولى قوله: (تبات هدو الليل تُهدى 
غُبوقها) وتشع الأخسرى من قوله: (إذا الهسديّة قفلت). أوحت الأولى بإيثارها 
جارتها على نفسها ونمت الأخسرى عن مواسم الجدب التي قد تعصف بالبيئة 
العربية فيشح الزاد. وتتلاحم هاتان الكنايتبان كي شيا بأ أم عمرو تمد يد 
المساعدة في أحلك الظروف وأصعبها. وقد أضفى لفظ الغبوق (وهو ما يشرب 
في العشي) دلالات ذوقية على اللوحة الشعرية تعزّز حاجة جارتها لما يسد 
الرمق في مثل تلك الظروف. 

ويتلبث الشنفرى في البيت الخامس عشر عند (البيت) الذي يضم بين جنبيه 
أميمة» ويردد أصداء صوتها ويحتضن خخطواتها الدائبة بين ظهرانيه. وقد سرت 
سماتها النبيلة إلى كيان البيت كله. ويأتي الشاعر كي يصوغ نمطا معيئًا من الكناية 
هو الكناية عن نسبة”" حيث لم ينسب الشاعر تلك السمات إلى أميمة مباشرة بل 
كنى عن ذالك بأن ألحقها بالدار التي تسكنها تعزيزًا لسجاياها التي أشاعت القيم 
العربية السامية في تلك الدار. وثمة استعارة مكنية في قول الشاعر: (بيوت بالمذمة 
حلّت) جسمت المذمة (المستعار له المعنوي) أرضا (المستعار منه المحسوس) 
56 الفعل المستعار (حلّت) وحرف الجر (الباء) إفصاحًا عن أن البيت الذي 
حر سات تر اك سر سيريا إلى المكان الذي تقيم فيه. ولا يخفى 
التضاد بين ضفتي الرشاد والضلال في هذه اللوحة الشعرية. وقد شكّلت الألفاظ 
المكررة (بيحل» حلت)؛ و (بمنجاة من الذم, بالمَدّمّة) (بيتهاء بيوت) مهادا إيقاعيًا 
يتناسب مع السياق الشعري من جانب. ومن الجانب الآخر فإنها أوحت بأن أميمة. 
وبوعي منهاء تختار صفة الرشاد المترعة بالخير والحمد تعبيرا عن فطرتها الطيبة. 

وكما رسم الشنفرى صورة المرأة المثال (أم عمسرو) فإنه رسم لوحة شعرية 
أخرى تقع على النقيض من تلك الصورة في قوله مخاطبًا امرأته: 
إذا أصبحت بين جبال (قو) 2 و(بيضان القرى) لم تَحذريني 

اا 
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فإمًا أن تودينا فش رعى أماتتكم. وإماأنتخيني 
سأخلي للظفيية ما رادت ولست بحارس لك كل حين 
إذا مسا جدت ما نهاك عنة رم التعتسو عليلك تطلتيتي 
نأدت اليد يعترية نوين بسوطك لا أبالك فاضربيني”) 
يستهل الشاعر لوحته الشعرية بذكر موضعين هما (قوء وبيضان القرى) كنّى 
بهما عن بعده عن داره. وفى ذالك إشارة ضمئية إلى طبيعة حياته التى تتطلب منه 
الغياب المتواصل عن لحت ويمهد الشاعر بذالك لصفات تلك المرأة مستثمرا 
جواب الشرط غير الجازم (إذا أصبحت... لم تحذريني) كناية عن أن حذر تلك 
المرأة منه مرهون بوجوده معها وغياب ذالك الحذر مع غيابه. 

ويحار الشاعر إزاء تلك المرأة في البيت الثاني فيخيرها بين أمرين احتضنها 
أسلوب الشرط مرة أخرى في إطار صورة كنائية عبرت عن الرغبة في استمرار 
العردة بينهما بحضور الوفاء والإخلاص. ورفضه تلك المرأة بغيابها. وقد نم 
قوله (وإما أن تخوني) عن سخطه عليها. 

وينتقي الشنفرى في البيت الثالث من بيئة الترحال والسفر (الظعيئة) كي تكون 
قسيما استعاريا لتلك المرأة حين ينسج استعارة تصريحية تفصح عن أن الشاعر 
لا يتمسك بتلك المرأة أو يجبرها على أن تبقى فى كنفه. وإنما يترك لها فرصة 
الاتالواق إلى رحاب أخخرى:إالماعاءث الك وتمر و الكنانة اللى تعدميها قزل 
(ولسبت بحارس لك كل حين) رفضه للك المرأة وفضلا عن أنها توكدغياب 
الشاعر الدائم عن داره لطبيعة حياته التي اختطها لنفسه فهو طالب ثأر. يضاف 
إلى هذاء أن ثمة إشارة ضمنية إلى غياب إحساسات الثقة التي تمنحها تلك المرأة 
لزوجها الغائب. 

ويتفاقم إحساس الشاعر بالريبة والشك إزاء تلك المرأة فيرسم لها صورة 
ساخحرة انتظمت البيتين الرابع والخامس إذ يصرح قائلاً: (إذا ما جئت ما أنهاك 
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عنه... فطلقيني) وكأن الشاعر يعبر عن انقلاب الموازين إذ تحل هي في إهاب 
الرجل ويحل الشنفرى في اهاب تلك الحليلة التي لم تصن بيتها وزوجها. وفي 
ذالك كناية عن الخنوع والاستسلام اللذين لا يتناسبان وطبيعة الشنفرى الشماء. 
ويمضي الشاعر في إكمال صورته الطريفة في البيت الخامس حيث تحذو هذه 
الصورة حذو الطرفة في نسيجها إذ يصوغ الشاعر تشبيها بليغغا يستهل به بيته 
الشعري إذ يقول: (أنت البعل) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه حليلته 
(المشبه) والبعل (المشبه به) هو التسلط ومجافاة فطرة المرأة وأنوثتها ويستكمل 
الشنفشرى صورته الساخخرة إذ يأمر تلك المرأة أن تحمل سوطًا وتضربه 
(فاضربيني) بدل من أن يفعل هو ذالك إثر مخالفتها إياه واستهانتها بالقيم النبيلة 
التي يحترم الشاعر المرأة إذا ما تحلت بها. . 

وثمة حدث مؤلم كان له أبلغ الأثر في حياة الشاعر إذ تتفق الروايات على إنه 
كان غريبًا وأن فتاً تجرأت عليه وصفعته على وجهه؛ جهلاً منها للسبه لذلك يقول 
مفتخرا بنسبه ومشيرا إلى هذا الحادث. وأدائه في هذه الصورة البيانية الدالة: 
ألاليِتَ شعري والأمسانئي ضّلة با ريت كف التعاةعستيتا 
ولوعيك لوي ابا ردق تيجا نع امب درفنا 
أبي ابن خيار الحجر بينًا ومنصبًا 2 وأمي ابنةٌ الأحرار لو تعسرفيتها 
إذا قلت بعض القول بيني وبيتها2 تؤم بياض الرجه مني يميئها””" 

يطالعنا التشبيه البليغ في البيت الأول بقول الشاعر: (الأماني ضلة). ويضفي 
المشبه به (ضلة) على المشبه (الأماني) دلالات التخبط والضياع. ووجه الشبه 
الذي يجمع بين طرفي التشبيه المعنويين هو غياب قدرة الشاععر على تحقيق 
الأماني إذ أنه وجدها قد (ضلت) عن سبيلها وارتطمت بواقعه المرير ومثلما 
أكده في سياق نصه الشعري. وفد كانت صفعة تلك الفتاة للشاعر تتضمن تنبيهًا 
أكيدا على أن أمانيه قد كانت محض سراب. إذ أن صفعتها التي أشار إليها قوله 


كال 
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(ضربت كف الفتاة هجينها) تكشف النقاب عن الحقيقة التي جعلت شخصية 
الشاعر تنمو باتجاه آخر وكما تشير المصادر التاريخية!'. 

ويشي البيت الثاني بأنفة الشاعر وكبريائه وهو يحاول أن يداري ذالك الجرح 
الذي أحدئته الفتاة في نفسه. فيصبُ جام غضبه عليها بأن يصف خلقها الذميم 
(قعسوس) ويبرر فعلتها بأنها تجهل نسبه ولذالك استخدم الشاعر. وبوعي منه. 
أسلوب الشرط غير الجازم وبالأداة (لو). وكنى عن وقائع والده المشرفة باللفظ 
(أيام) وهي مما لا يصل إلى ذراها والدا الفتاة. لذلك ستبدو تلك الفتاة ضئيلة 
(تقاصر) حين تعرف نسب الشاعر وهي صورة كنائية تشي بعظمة نسب الشاعر 
إزاء ضآلة نسب الفتاة. 

ويمضي الشاعر في فخره بنسبه إذ يجد الشاعر في ذالك الفخر تعويضا نفسيًا 
عما ألم به من إهانة جسيمة لإحساسه بذاته و 50000 وتنتظم البيت الثالث 
صورة كنائية نشي بسمو مكانة أبيه وعلوٌ منزلة أمه؛ مما ينفي كونه (هجينًا) (ابنَ أمة) 
كما ظنت تلك الفتاةء فضلاً عن أن الشنفرى يعطي انطباعًا مؤكدً بأن العربي يفخر 
بأمه وأبيه على حد سواء. وأن الانتساب لا يكون للب وللأعمام حسب وإنما 
يكون للأم وللأخوال أيضا. وإن أي غمز لأحد الجانبين مما يضير بالدسب ويشينه. 

ويتخصر إحسناشن الشاعر بالنكر فى عتائفة نس هالشتتري» سيق يتاكر رغيه 
في التقرب من تلك الفتاة. فيعنف نفسه على السياقه مع عواطفه فينسج صورة 
كنائية انطوى عليها قوله: (إذا قلت بعض القول بينى وبينها) نمّت عن انفراده 
بتلك الفتاة وإفصاحه عما يبخالج روحه. بيد أن الشاعر يكرّر صدى الصفعة في 
خاتمة لوحته حيث يكشف الشطر الثاني من البيت أن الصفعة كانت اختصارا 
لنظرة الفتاة إليه وازدرائها له.. كما أنها كانت بمثابة طعنة سددتها إلى روحه 
جهلاً منها بنسبه الرفيع الذي كني عنه ب (بياض الوجه). 

ويوجه الشاعر في سياق شعري آخر حديثه إلى المرأة كاشفا عن رؤيته إزاء 
الحليلة التي يصطفيها لنفسه إذ يقول: 
ان 
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لاتحسبيني مثل مَّنْ هوقاعدٌ على عئّةووائقبكاد 
إذا الْفلَنَتْ مني جواد كريمة وفيت قل لطر عطنان جسرا و11" 
يكني الشاعر عن المرأة التي يرفضها ولايقبلها حليلة له ب (العثة) مرة 
وب(الكساد) مرة أخرى. ونشي لفظة (العثة) بأكثر من دلالة فهي قد تعني أن الشاعر 
لا يرضى بأن تكون حليلته عجورً واهنة بل شابة مترعة بالعنفوان. وريما قصد أنه 
لايرتضيها بذيئة أو حمقاء بل مشزئة العقل والمنطق. وربما انتفى هذه اللفظة (عثة) 
كي يكشف عن الملامح الخارجية والنفسية للمرأة المرفوضة. ولا يتمسك الشاعر 
ب (الكاسدة) من النساء كناية عن أنه ينتقى أفضل النساء وأعلاهن مكانة. 
ويبرهن الشاعر لتلك المرأة التي يوجه الحديث إليها في البيت الآخر على 
ذالك متخذا من الاستعارة التصريحية وسيلة فنية إذ تحل المرأة المثال (المستعار 
له) في إهاب جواد كريمة (اللفظ المستعار) إفصاحًا عن أصالتها ورشاقتها 
وعنفوانها وهو ما يطمح الشاعر إليه في المرأة المنتقاة حليلة له. وتشع من قوله 
(لم أخطى عنان جوادي) كناية نشي بطابع شخصيته التي تفرض على المرأة 
اطاعته واحترامه. لقد استوحى الشاعر هذه الصورة من البيئة العربية إذ عقد الصلة 
بين المرأة والفرس. وليس غريبًا على الشنفرى أن يستعير من الجواد الكريمة ما 
يعبر به عن المرأة المصطفاة» فكثير ما يقرن الشاعر الجاهلي بين المرأة والفرس» 
ووجه الشبه بينهما في الأغلب هو الرشاقة وطول الشعر والشباب217. 
وترد المرأة تسح ير دين 
في موضع آخخر؛ 
ولاجبًا أكهى مرب بٌُرسه يطالعُهافي شأه كيف يفعل7' 
ترنض الشاعر أن يقترن سناك تجافيها البيئة العربية وواقع صحرائها 
القاحلة, ومنها إنه لا يرضى بأن يلزم داره هربا من مضمار الصراع والحرب 


كن 
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ومقارعة الفرسان مكنيًا عن ذالك بألفاظ تشكل قوام صورة كنائية وهي (جبأ) 
و(أكهى) و (مرب بعرسه) إذ أن حباته وهو الفارس الهمام يحتاج جرأة وتحفزا 
وترحالاً دائماء مع تحد متواصل لأعدائه. ويكني عن استعداده بشخصه وبرأيه 
دون رأي زوجه بقوله: (لا... يطالعها في شأنه كيف يفعل (أو هو يذكر هذه 
الصورة البيانية في موضع الرفض والسخرية إشارة إلى أن ثمة من يفعل ذالك 
ولكن الشنفرى يرفضه إنسجاما مع مكونات شخصيته. 

ويروق لخيال الشاعر أن يستحضر صورة أخرى هن وحي البيئة العربية. بيد 
أنها مما ترفضها القيم الأصيلة إذ يورد الشنفرى صورة كنائية للرجل الذي يتخلق 
بأخلاق النساء في قوله: 

ولا خالف دارية متغزل 2 يروج ويغدو داهنًا يتغزل7"' 
وب 000001 010 
النساء والتغزل بهن في الغدو والرواح. وهو ينكر هذا على من يفعل ذالك. وفي 
قوله: (داهنا يتكحل) كناية أخرى تشي بسخط الشاعر على المتشبهين بالنساء 
من الرجال في استخدام الكحل والدهن للزينة. إذ إن الفارس (الشنفرى) يرى أن 
تلك الأفعال تقلل من شأن الرجلء لذالك نجده يستهل بيته الشعري بقوله 
صراحة عن هذا النمط من الرجال بأنه فاسد (خالف) يحلو له أن يقبع في داره 
(دارية) على أن يقتحم سوح الوغى. 

,ويتخذ الشاعر من المرأة لائمة لا يرضيها نهجه في الحياة وانصرافه إلى 
الوغى ومقارعة الفرسان فيجيبها قائلاً: 

دعيني وقولي بَعْد ماشئت إنني ‏ سيفدى بنعشي مَرَة فأغيّب!4" 
يشع فعل الأمر (دعيني) كناية نشي ببرم الشاعر بتلك المرأة التي أكثرت اللوم 
فهي كما يراها تسعى إلى أن تجره باتجاه الحياة المستقرة المستكينة:؛ التي لا 


كن 
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تتناسب مع طبيعة شخصيته من جانب» ومع طبيعة الصحراء العربية التي تفرض 
مثل هذه الحياة من الجانب الآخر. وفي قوله: (وفولي بعد ما شئت) كناية أخرى 
عن صفة اعتداد الشاعر برأيه. بحيث لا يكترث بلوم اللائمة وحديثها الذي 
أطالت فيه؛ واختصره بقوله (ماشئت). ويأتي الشطر الثاني من الببت كي يكشف 
النقاب عن نهج الشاعر وما اختطه لنفسه من أسلوب في الحياة وفي إطار كناية 
عبرت عن صفة الشجاعة واستهانته بالموت مادام لا يحدث إلا مرة واحدة في 
حياة المرء. وقد أسبغت الأفعال (دعيني) و(قولي) (: شئت)» و (يغدي). 
وأعيّب) عل اللرحة التياب خرعة ساس وفللة رق الشساغر متلق فلا 
اللائمة وتمسكه بالصراع وأجوائه المتسرعة بالعنفوان. 
وربما لعبت المرأة دورا مناقضا لتلك اللائمة إذ تحرض الشنفرى على القتال 
والثأر في قول الشاعر مخاطبًا إياها: ظ 
كأن قد فلا يررك مني تمكتي سلكت طريقًا بن (إيربع) ف (السرد)”*21 
٠‏ حيث يككني عن تمهله في إدراك ثأره وتفكيره في الوسائل التي توصله إلى 
عدوه فيقتص منه؛ بقوله (يغررك مني تمكثي). وهو يثبت لها ذالك عبر الشطر 
النائي من البيت. 
ظ ويحلو للشاعر أن يوصل إلى مسامع المرأة (سعاد) إحدى وقائعه إذ يقول: 
ألاهل أتى عناسعا ودوئهسا مهامه بيد تَعْتلي بالصّعالك177) 
بمايتع عن أن انتصازة لا يكم عالع كن مبوقع تحلايك المساءدرعجانين رد 
كنى عن ذالك بحديثه مع سعاد التي اتخذ منها محاورة له ومصغية لحديثه. 
ويكشف أسلوب التحضيض وأسلوب الاستفهام اللّذان استهل بهما صورته 
اكد ار حاترا يا السو واحطري لبي وسار سار 
ورفيقاتها من أخباره. 


رذحن 
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وتستأثر والدة الشاعر بأكثر من لوحة شعرية فهاهي الصورة البيانية تعكس 
آهات تلك الأم المفجوعة بفقد ولدها (أخ الشاعر) وفي ذالك يقول: 
لم جباينزد يا ولا أ بالاببهسااةءََم 
تابون وتجلار اخمرالسة” :وقياك املك ببالفمي 0 
ينسج الشاعر صورة كنائية تئم عن حرص الوالدة على ولدها من خلال أكثر 
من عبارة (قيلها لا بنها دع دع)؛ (تطوف)» (تحذر أحواله) فهي تنهاه عمًا يورده 
الهلاك وتبالغ في تحذيره بيد أن هذا لا يحول دون حدث مصرعه وقد كني عن 
هذا بقوله: (وغيرك أملك بالمصرع). 

وثمة رفك آخر يقفه الشنفرى شبيه بهذا الموقف حين ْمَل والده فيستثير 
هذا الحدث جزع والدته حيث تخرج ساعية إلى ديار قومها بني فهم تولول 
وتنوح. فيقول الشنفرى في ذالك: 
تولول أن علاهادهرها سريب المكاره بالارومع 
وكل امسرئ عاش في غبطة ' يصير يصير إلى الحدث الأشنع 
ناتسينا سس فا فارة تغرر بالئفس في المرّع12" 
يطالعنا الفعل المضارع (تولول) بما فيه من إيحاء صوتي يشي بالنوح وهو 
يفضي إلى الاستعارة التشخيصية التي تؤنس الدهر (المستعار له) فيتجلى منتصرا 
يكبل لها من المكاره ماهو الأشد وقعا (الأروع). ويكني الشاعر في البيت الثاني 
بقرله (وكل امرى عاش في غبطة) عن الحياة الهانثة التي عاشتها أمه في كنف 
أبيه. بيد أن الشاعر يشفع هذه الكنائية بكناية أخرى تشي بما آلت والدته إليه في 
خاتمة مطافها إذ تستحيل بهجتها شؤمًا إثر ذالك الحادث المروع. ولأن الشاعر 
يؤمن بأن الحياة الرغيدة لابد أن يعقبها الحزن إذن لابد له من أن يسير على وفق 
النهج الذي اختطه لنفسه. وهو أن يقارع الخصوم ويحضر الوغى طلبًا لثأر والده 
وهو المعنى الذي أوحت به الكناية المتضمنة في بيته الأخير. 


ون 
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وربما يعكس الشاعر رؤيته إزاء النوح والبكاء حين يصوغ صورة استعارة 
تصريحية تحل من خخلالها الحمامة (المستعار له) في إهاب النائحة (اللفظ 
المستعار) إذيقول: 
وسالجة أوحيت في الصبح سمعها 0 فريمٌ فؤادي واشمازٌ وأنكرالة') 
ويكشف قوله (أوحيت) و (ريع) (واشمأز) و(وأنكرا) عن تطيّر الشاعر من 
صوت النواح الذي هو قرين الموت ودلالاته الكنائية في حين يعج قلبه 
بالعنفوان والحياة. ويطبع اللفظان (نائحة) و (سمعها) هذه الصورة البيانية بطابع 
ويخلق عالم الشنفرى المشحون بأجواء الترحال والصراع لوحات بيانية نشي 
بتلك الإلفة التي خلقتها طبيعة حياته المريرة الخالية من البهجة والمسرة. فنجده 
يألف وحش الصحراء.. وحين تتلبث ريشته لتسبغ الظلال الفئية على لوحة 
الظباء (الأراوي) فإنها تقترن في مخيلته بالعذارى الحسان إذ يقول: 
ترود الأراوي الصحم دوني كأنّها عذارى عليهنّ الملاءٌ المُديَا” 
وَيَرْكُدَنَ بالآصال حولي كأنني2 منالعصم أدفى ينتحي البح أعقل”""' 
ينسج الشاعر في البيت الأول صورة تشبيه مر سل عاقدا من خلال أداة التشبيه 
(كأن) الصلة بين الأراوي (المشبه) والعذارى (المشبه به) ووجه الشبه الذي 
يجمع بين طرفي التشبيه هو الجمال والرشاقة كما أضفى اقتران لون الظباء السود 
المائلة إلى الصفرة (الصحم) بالملاء المذيل سمة لونية طبعت الصورة التشبيهية 
بطابع بصري. ويشكل تكرار حرفي الراء والواو في لفظي (ترود) و (الأراوي). 
وتكرار حرف النون ثلاث مرات في لفظي (دوني) و(كأنها). وتكرار حرفي 
الميم واللام في (الملاء) و (المذيل) تصعيدا نغميا يخدم السياق الشعري ويسبغ 
إيقاعية محببة على التشبيه. 


ه55 
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وتتقصى الصورة البيانية الوشيجة الحميمة التي تربط الشاعر بتلك الأراوي 
(المشبه) فنجد الشاعر في البيت الشاني يكشف عن طبيعة تلك الصلة إذ يقول: 
(كأنني من الغصم) حيث يصوغ الشاعر صورة تشبيهية مرسلة أخرى وبأداة 
التشبيه ذاتها (كأن). يحل الشاعر (المشبه) تحت ظلالها في إهاب وعل (أعصم) 
(المشبه به) تعزيرًا لأجواء المودة التي تربطه بتلك الظباء وهو يرى فيها أنيسا 
لوحدته في ليل الصحراء المخيف حيث تألفه الظباء وتغتبط لحضوره بينها 
وتسبغ الألفاظ (الأعصم). و (أدفى). و (أعقل) على المشبه (الشاعر) دلاللات 
القوة والرشاقة. وقد تنبه القدامى إلى طرافة العلاقات الخفية في مثل هذه 
التشبيهات؛ فالقزويني يذكر الاستطراف ويقول عنه: (والاستطراف.. أن يكون 
المشبه به نادر الحضور في الذهن)7". 

وبعد. فقد أحاطت الصورة البيانية بسمات المرأة كما رآها الشاعر الشنفرى. 
فئمة الأم والجارة والحليلة والثكلى والنائحة و.... وهناك المرأة المشال التي 
تلتزم بقيم البيئة العربية وتقاليدها السامية. كما أن هناك المرأة المتمردة على تلك 
المثل الخيّرة. ولقد كشف شعر الشنفرى عن اهتمام بين بجمال خلق المرأة. 
وعذوبة سريرتها أكثر من جمال شكل المرأة وتناسب ملامح وجهها وجسدها 
التي قد يقف عندهما وقفة مركزة عارضة. وربما كانت المرأة أداة فنية يحاورها 
الشاعر أو يمهد بحديثه عنها لموضوعه . وربما شكلت المرأة قسيما تشبيهيًا أو 
امتقعارا الغدر ركه اليائية الدالة. 

غلبت الكناية على تشسبهات النتفرى واستعارائة وكثبر افا ايمر الشاعر 
الكناية عن صفة:؛ وقلّما استخدم الكناية عن نسبة. وتتنوع أنماط التشبيه في 
نصوصه الشعرية التي تقصت ملامح المرأة فهناك التشبيه المرسل والبليغ 
والتمثيلي. وتأتي الاستعارة في المرتبة الأخيرة حيث تطغى الاستعارة 
التصريحية علق المتكنية,.ورتسلسل تأثبسر التعؤااس الخمس إلى نسيج الصورة 
البيانية فتطبع إحدى الحواس صورته الكنائية أو التشبيهية أو الاستعارية بطابعها. 
امون 
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ويسبغ تكرار بعض الألفاظ وأصوات حروفها في بناء الصورة البيانية تصعيد 
نغميًا يخدم السياق الشعري. 
بغداد: د. وجدان عبدالإله الصايغ 


الحواشى: 

)١(‏ ينظر؛ د. حنني شرف «النصسوبر البياني» مكتبة الشباب؛ ط ؟. القساهرة 1917: ص .١15‏ وينظر كذلك: 
د.وجدان عبدالاله الصايغ «الصورة الببانية في شعر عمر أبي ريشة» دار مكتبة الحياة بيررت. ١88917‏ ص ,”١‏ 

(١)اشعر‏ الشنفرى الأزدي؛؛ لأبي فيد مورج بن عمرو السدوسيء تحقيق؛ د. علي ناصر غالب» مطبوعات 
مجلة «العرب:. الرياض 1598م ص 48 -15. 

(9) ينظر: سيد قطب». «التصوير الفني في القرآن؛؛ دار المعارف»؛ القاهرة (دون تاريخ)؛ ص 575", كما ينظر: 
د.وجدان عبدالإله الصايغ' 'الصورة الاستعارية في شعر الأخطل الصغير» رسالة دكتوراه مكتوبة على 
الآلة الطابعة؛ قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ ججامعة الموصل ١946‏ فصل التجسيم الاستعاري. 
ص "١‏ وما بعدها, 


1( الفزريئي «الويضاح في علرم البلاغة؛ تحقيق: محمد عبدالمئعم خفاجيء. منشورات دار الكتاب اللبئاني. 


ط ةج ادص 15588. 
(0) ينظر: السكاكي «مفتاح العلوم»؛ تحقيق: أكرم عثمان. دار الرسالة بغداد :1941١‏ ص 788. 
)١(‏ اشعر الشئفرى»؛ ص .١١8‏ (/1) نفسه. ص 680, 
(8) ينظر: نفسه ص 24 وما بعدها. (9) نفسه؛ ص .1١"‏ 


ابلق الفيروز آبادي. «القاموس المحيط» دار الفكر؛ بيروت (دون تاربخ)؛ مادة رع ثشاث ), 
.:)١١(‏ عبدالوله الصايغ؛ #الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام'؛ دار الرشيد للنشرء بغداد ؟985١.‏ 


ص ,71١‏ 
(؟1)اشعر الشنفرى؛ ص ال. (17)نفسه؛ ص ١ال.‏ 
(5١)نفس‏ ص .1١١١‏ (5١)نفسه‏ ص ؟5. 
(5١)لفسه‏ /ا١١.,‏ (0١)لفسه‏ ا ص ,.1١١١‏ 
(14) نفسه. ص )١9( .١١5‏ نفسه ص "5. 


.40- 89 نفسه ص‎ )٠١( 


)١١(‏ القزويني؛ #التلخيص في علوم البلاغة» تحفيق: عبدالررحمن البرقوفي ط ”؛ المكتبة التجارية؛ ط ؟. 
القاهرة 18917, ص 750. 


يدانا 
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مخطوطة كتاب «المثالب» المنسوب لابن الكلببى 
(دراسة للكاتب والكتاب) 


مقدمة في كتب المثالب والمناقب: هذا كتاب سمعت باسمه مضافًا للعرب 
قبل عشرين عاماء أو أكثر من ذلك قليلاء وكنت شديد الضيق به وبمؤلفه. شديد 
الكره لهماء والعجب منهماء وكان مما يحيرني حقًا من أمر هذا الكتاب» هو 
كيف ولماذا يؤلف رجل كلبي من العرب كتابا في مثالب قومه؟ ما مصلحته في 
هذا؟ وما دافعه إليسه؟ ثم يكتب هذا في بلد عربي في ذروة مجد العرب 
وسلطانهاء وليس في وقت ضعفها وتكالب الأمم عليهاء ثم لا يجد من يحرق 
هذا الكتاب ويعاقب صاحبه إنما ينقل ويستنسخ جيلاً بعد جيل وتحتفظ به 
المكتبات» ويشير إليه المفهرسون. وهب أن هذا الرجل كان ساقط المرءوة» 
حقير النفسء لم يجد حرجا من شتم قومه وثلبهم؛ فكيف يُفَسسّرٌ إذن أنه لم يكن 
بدعنا في هذاء وإنما كثر من شاركه فيه من العرب مثل الهيئم بن عدي الطائي. 
وعوانة بن الحكم الكلبي؛ وأحمد بن محمد العدوي الفرشيء وأبي عمر العمري 
القرشيء وأبي الفرج الأصبهاني الأموي القرشي هاؤلاء جميعًا من العرب 
ولكل منهم؛ كتاب أو أكثر في المثالب'» ومثلها أو أكثر في المناقب؛ مناقب 
العرب عامة أو مناقب قبيلة من قبائلهم أو علم من أعلامهم”. 

فلو تركنا العرب جانباء لوجدنا مثلهم ممن ألف في مثالب العربء من الموالي 
والأعاجم كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي الحصين الأصبهاني وعلان الشعوبي. 
فإذا صرفنا ذالك منهم إلى كراهية العرب والشعوبية» وهو مما لا يمكن استبعاده 
عن بعضهم. فكيف تفسر كثرة ما ألفه هاؤلاء الأعاجم في مناقب العرب ومآثرهاء 
كيف تفسر أن يكون لأحمد بن محمد العدوي الفرشي كتاب في المشالب وآخر 
في الرد على الشعوبية. وأن يكون لأبي عبيدة المولى كتاب في المثالب وآخر في 
مآثر العرب. وكتاب في مثالب باهلة وآخر في مناقبهاء وأن يكون لعلآن الشعري 
كتاب في مثالب العرب. وكتابان في فضائل كنانة وفضائل ربيعة. 
558 
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أيكون هاؤلاء العلماء قد بلغوا من التجرد العلمي والموضوعية العلمية 
والحياد في البحث والتأليف إلى مثل هذه المثالية العلمية الرفيعة في التجرد عن 
نوازع التعصب القبلي والقومي. 

كل هذه الأسئلة المحيرة» دفعتني دفعًا إلى استعارة مخطوطة هذا الكتاب من 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب. 

ورغم ضيقي بالكتاب وكراهتي له. وإحساسي أنه يمثل استفزازًا لتعصبي 
الطبيعي للعرب؛ كما يتعصب كل إنسان سوي لقومه وأهله عادة» فطرة الله التي 
فطر الناس عليها. وعصبية الرجل لقومه - أي قوم - ما يحمد له ومن كمال 
المروءة فيه. وبروح عدائية مستفزة بدأت قراءة الكتاب» وشيئًا فشيئًا هدأ الغضب 
وخف الاستفزاز وسكنت الكراهية:؛ وإذا بالكتاب أهون أمرًاء وأقل شرا مما 
توهمت, وأن عنوانه لم يكن دفيقًا تمامًا في الدلالة على ما فيهء وفوجئت أن لا 
جديد في معظم ما ذكره الكتاب. وأنني قرأت كثيرًا من مادته في كتب التاريخ 
القديم وكتب الأدب عامة؛ وأنه من المعارف العامة الشائعة المتداولة. 

والحق أن التأليف في المشالب عامة. ومثالب هذه القبيلة أو تلك؛ أمر كثر 
التأليف فيه؛ طوال العصر العباسي, وهو عندهم مرافق للتأليف في مناقب العرب 
عامة والقبائل والأفراد. وقد رأيت كيف أن الرجل يؤلف في الموضوعين 
كليهماء فيضع كتابا في مثالب العرب؛ وآخر في مناقبهاء وكتابًا في مثالب تميم 
وآخر في مناقبها. 

إذن فالمسألة ليست مصروفة عندهم إلى التعصب للعرب أو التعصب عليهاء 
إنما هي موضوعات صالحة للكتابة» وقد توفرت مادتها عندهم من شعر العرب 
وأخبارهاء ثم أنني وجدت ذالك خاصة عند الأخساريين وعلماء النسبء. أولئك 
العلماء الذين وقفوا جهودهم على البحث في أنساب العرب وأخبار قبائلها. 
وسير المشهورين من أعلامهاء وهي أمور تتصل بدراسة الشعر وشصرحه. 

4م 
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ولهجات القبائل» وعلم الجرح والتعديل في دراسة الرجال» فتجمع عندهم من 
ذالك مادة صالحة كثيرة في مناقب الأفراد ومثالبهم» وكلما استفاضت شهرة قوم 
وعلت مكانتهيم كثرت اعبارهه وذاع ما شهروا بهمما بحسدون به ويدمون 
عليه؛ يستوي في ذالك الأفراد والقبائل والأمم؛ ومن هنا جاء هذا الاهتمام 
الاستثنائي بقريشء وكثرة ما ذُكر من مناقبها ومثالبهاء التي هي في الحقيقة مناقب 
ومثالب المشهورين من رجالها. 

ولا ندكر أن العرب جنس من البشر وأمة من أممهم, لها حسناتها وسيئاتهاء 
التي هي مجموع حسنات المنتمين لها وسيئاتهم» وليس ذالك وقفًا على العرب 
خاصة. إنما هو أمر عام في جميع الأمم والشعوب والأفراد؛ ولا نعلم أمة على 
وجه الأرض مبرأة من العيوبء وأنها حسنات كلهاء إنما ذالك من صفات 
الملائكة» كما لا نعلم أمة خلوا من المحامد والحسنات. 

إذن فللعرب مفاخر ومناقب ومآثرء يجدها من يبحث عنها مسجلة مدونة في 
أخبارها وآثارها وأدبها. ولها مشالب كغيرها من الأمم. يجدها من يبحث 5 
أيضا في أخبارها وأدبها. 

فالذين كتبوا في مناقب العربء لم تدفعهم إلى هذا عصبيتهم لهاء وبعضهم 
قوم من الأعجام؛ والذين كتبوا في مثالبهاء لم تدفعهم عصبيتهم عليهاء وبعضهم 
من أبنائهها. إنما هم قوم بحشوا وألفوا في الأنساب والسير والتاريخ فتجمع لهم 
من هذا وذاك مادة صالحة في المناقب والمثالب؛ فجعلوا من ذالك كتبًا مستقلة 
وضرب من التأليف لم ينككره عليهم منككر ولم يجدوا : في أنفسهم منه حرجاء 
وهم بعد لم يخترعوا مقياسا للمناقب والمثالب لا علم للئاس به إنما ساروا 
في ذالك على ما سارت عليه العرب في مثاليتها الخلقية؛ وفيما حمدته من 
أخلاقها وعدته من مناقبهاء وما كرهته من أخلاقها وعدته من المشالب. مع 
اختلاف المعايير الأخلاقية في المحمود والمذموم بين البادية والحاضرة؛ وبين 
6ن 
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عصر وعصرء ومن ذالك مثلاً أن الصناعات والحرف مذمومة في البادية, 
مستنكف من مزاولتهاء وهي ليست كذالك في الحواضرء ومن ذالك أن الزنا 
والربا وشرب الخمر ولعب الميسرء من المذموم المحرم في الإسلام؛ ولم يكن 
كذالك في الجاهلية. إنما كان الرجل يفخر بذالك ويباهي, ويراه دليلاً على 
الوجاهة والفتوة. 

ثم مايكون شر المديح والفخر والرثاء عند العرب غير سجل لمناقب 
الأفراد والقبائل» وما يكون شعر الهجاء غير مسجل لمثالب الأفراد والقبائل؛ وما 
تكون نقائض جرير والفرزدق غير مناقب تميم ومثالبهاء وما تكون نقائض جرير 
والأخطل غير مناقب تميم وتغلب ومثالبهماء وما يكون شعر حسان في الردٌ على 
المشركين ومديح الرسول يَليْةْ وأصحابه. غير مناقب قريش ومثالبها. ثم ما يكون 
شعر المفاخرات العدنانية القحطانية» غير سجل مناقب العرب ومثالبهاء لا يغادر 
الشاعر منها شيئًا ولايتحرج من ذكر ما يقبح ذكره؛ ومن ذالك قصيدة الكميت 
المشهورة في مناقب العدنانيين ومشالب القحطانيين» وقصيدتا أبي نواس ودعبل 
في مناقب القحطانيين وذم العدنانيين. 

وإذن ما الذي فعله المؤلون في المناقب والمثالب غير اعتمادهم على ذالك 
الشعر وما يؤزاره من الأخبارء وكل ذالك مشهور معروف متداولء لم يأتوا بشيء 
من عندهمء ولا أذاعوا ما خفي على الناس أمره» واستدرت حقيقته؛ ثم إنهم لم 
يقتصروا في ذالك على العرب وحدهم., إنما تجاوزوا ذاك إلى ما توافرت مادته 
العلمية عندهم؛ مع شغف خاص بالمتناقضات من الأمورء وعلى هذا كتب 
الجاحظ في مناقب الترك وفضل السودان على البيضان؛ وهاشم وعبد شمس» 
ومفاخرة الجواري والغلمان, وذم النبيذ ومدحه. ومناظرة الكلب والديك في 
المحمود من أمرهما والمذموم... إلخ. 

مؤلف الكتاب: وبعد هذه المقدمة وقبل استعراض الكتاب والتعريف به لابد 
من الوقوف على سيرة مؤلف الكتاب وآثاره: 

06 
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هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي7"؛ قال ياقوت في صفته 
(النسابة» العلامة؛ كان عالما بالنسب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها)”؟". 

وكان أبوه مئله عالما مفسرا أخباريا نسابًاء وقد أخذ عن أبيه معظم مروياته 
وعن محمد بن سعد كاتب الواقدي وعن الهيثم بن عدي. 

ثم ذكر مجموعة من مؤلفاته في الأنساب والأخبار والمناقب والمثالب2). 

وأشهرها من المطبوع المتداول كتاب «الأصنام» الذي حققه أحمد زكي 
باشاء وأثنى على علم صاحبه ودقته وشدة تحريه وتورعه في النقلء وقال فيه: 
(وإنما نعتقد أنه من جهابذة العلماء الذين تفتخر بهم الحضارة العربية» في تقييد 
كثير من الشوارد والأوابد» وفي تدوين طائفة كبيرة من المعلومات التاريخية 
والجغرافية؛ وأنا لا أدري كيف أجمع أهل الحديث على تجريح هشام مع أنه 
كثير الاحتياط في نفل الأخبار يدل على ذالك مبدؤه الذي كان يعبر عنه بقوله 
(الإسناد في الخبر مثل العلّم في الثوب)١2‏ وكتاب «أنساب الخيل في الجاهلية 
والإسلام وأخبارهما؛» وقد نشره أيضًا العلامة الأستاذ أحمد زكي باشا. (وذالك 
عام .)١945‏ ونشره قبله المستشرق دلافيدا بليدن عام ١97‏ مع كتاب «أسماء 
خيل العرب» لابن الأعرابي. ونشره بعده د. نوري القيسي ود. حاتم الضامن 
ببغداد عام ١11/26‏ ثم ببيروت عام .)١9/1/‏ 

وأؤل من ألف في الأنساب محمد بن السائب والد المؤلف, وأكمل ابنه عمله 
وأتمه في كتاب «النسب الكبير» المعروف ب «جمهرة النسب2'" والذي نشره 
الأستاذ عب دالستار فراج في الكويت سنة 214/7 ثم نشره تامًا الدكتور ناجي 
حسن ببيروت عام .)١9857‏ واختصره ياقوت الحموي بكتابه «المقتضب من 
كتاب جمهرة النسب'. وقد حققه ونشره وقدم له زميلنا الدكتور ناجي حسن. 
مشيرا في مقدمته إلى مخطوطات «جمهرة النسب» وأماكن وجودها!". ويبدو 
ا ظ 
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أن هلم يطلع على نشرة المرحوم عبدالستار فراج للكتاب. كما نشر الدكتور 
محمد حميد الله للمؤلف كتابه الفريد «أسواق العرب»)(4, 

وقد أبدى عدد من العلماء القدماء إعجابهم بالمؤلف وكتبه. كابن خلكان 
الذي وصف كتاب النسب بقوله: (لم يصنف في بابه مثله)؟2 وياقوت الحموي 
الذي قال: (لله دره؛ ما تنازع العلماء في شيء من أمور العربء إلا وكان قوله 
أقوى حجة؛ وهو مع ذالك مظلوم؛ وبالقوارص مكلوم)!'"". 

وقانهاخسة غلماء الحديق يشنلة؛ رالكروا حمل الديث نه واتهضره 
بالكذب والتلفيق» كالإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه: (كان صاحب سير 
ونسبء ما ظئنت أن أحدًا يحدّث عنه)7" وقال الدارقطني والذهبي وابن 
العماد: إنه متروك الحديث''» مع اعترافهم أنه كان حافظًا أخباريًا علآمة. وقال 
السمعاني إنه (يروي الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها)7". 

كما اتهمه أبو الفرج صراحة بالكذب والتدليس غير مرة» وقال إن الأخبار التي 
ذكرها عن دريد بن الصمّة (موضوعة كلهاء والتوليد بِيْن فيها وفي أشعاره)!؟'' ثم 
قال: (وهذا من أكاذيب ابن الكلبي )!19 وذكره ثالثة بقوله: (ولعل هذا من أكاذيب 
ابن الكلبي ١77)‏ ومع هذا فإن كتاب «الأغاني» طافح بكثرة نقوله عنه. 

وقد ذكره الجاحظ بين علماء النسب. ونقل عنه كثيرا في «الحيوان» و «البيان 
والتبيين»؛ إلا أنه شكك في صحة مروياته عن قريش وصدر الدولة العباسية 
ودعوتهاء مقابلة بما سمعه من إبراهيم بن السندي مولى العباسيين عن أعيان 
البيت العباسي ووجوهه (من وجهاء العباسيين وأعيانهم عبدالملك بن صالح 
والعباس بن محمد واسحق بن عيسى... إلخ» وهاؤلاء كانوا أعلم بقريش 
وبالدولة وبرجال الدعوة ومن المعروفين برواية الأخبار؛ وكان إبراهيم بن 
السندي يحدثني من هاؤلاء بشيء هو خلاف ما في كتب الهيئم بن عدي وابن 
الكلبي؛ وإذا سمعته علمت أنه ليس من المَؤلّف المزور)27. 

رفضنا 
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وقال في موضع آخر: (ولفد تتبع أبو عبيدة النحوي وأبو الحسن المدائئي 
وهشام بن الكلبي والهيثم بن عدي. أخبارا قد اختلفت. وأحاديث قد تقطعت. 
فلم يدركوا إلا قليلاً من كثيره وممزوجًا من خالصء وعلى كل حال فإنا إذا صرنا 
إلى بقية ما رواه العباس بن محمد وعبدالملك بن صالح.. عرفنا بتلك البقية كثرة 
ما فات؛ وبذلك الصحيح. أين موضع الفساد, مما صنعه الهيثم بن عدي وتكلفه 
هشام بن الكلبي)!4", 

ولعل القارى الكريم قد لاحظ أن تكذيب الرجل وعدم الثقة فيه؛ لم يقتصر 
على مرورياته من الحديث الشريف. وهو يعلم أن موقف علماء الحديث 
المتشدد له ما يبرره تمامًاء وهو ليس مقصورا على ابن الكلبي وحده وإنما هو 
موقف عام من جميع رواة الأخبار والسيرء ولكن ذالك شمل أيضًا مرويات 
الرجل في الشعر والأخبار التاريخية. 

وقد عزا الأستاذ (بروكلمان) هذا الموقف المتشدد منه إلى المنهج الجديد 
الذي اتبعه الرجل في جمع مادته وكتابتهاء وقال: (وكان أعظم الفضل في حفظ 
هذه الأخبار والآثار يعود إلى الكلبيين محمد بن السائب وابنه أبي المنذر هشام 
ابن محمد وعنهما أخذ المتأخرون... واقتفى هشام بن محمد خطرات أبيه؛ وسار 
على أثره؛ وحاول أن يتم ما جمعه؛ بالبحث والتثقيب في الآثار التي كانت لا تزال 
باقية بكنائس الحيرة؛ ليستكمل بذالك» تاريخ اللخميين ومشاهدهم؛ وصنف ما 
وصل إليه من ذالك؛ وكان هذا المنهج غير المألوف في البحث. سببًا في إثارة 
التهم وتوجيه المطاعن إليه من قبل المعاصرين؛ وعلى الرغم من أنه لم يفقد 
حماة متحمسين للدفاع عنه» فقد وصمه أخرون بأسو| التهم. من مجافاة النقد 
الصحيح والخبر الوئيق» بل وصموه كذلك بالكذب. ولكن البحث الحديث قد 
أكد كثيرا من أقواله التي وجه إليها معاصروه التشكك المريب والنقد اللاذع)*"2. 

والحق أننا لا نستطيع تكذيب الرجل في كل ما رواه؛ لا سيما تلك المرويات 
0 
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الموئقة شعرا والأخرى التي استفاض ذكرها في جميع كتب التاريخ والأدب. 
ولم يتفرد هو بروايتهاء مثل حديئه عن زنا امرى القيس وربا العباس بن 
عبدالمطلب واختلاف الناس في والد زياد بن أبيه» وما كان يمارسه بعض 
مشاهير الصحابة من حرف وصناعاتء ومقابلة هند أم معاوية في جماعة من 
النسوة رسول الله يك وعشرات غيرها من أخبار وقصص معروفة متداولة. 

ولانستطيع تعديله تعديلاً مطلقًا في كثير من مروياته عن الجاهلية الأولى؛ وما 
نسبه إلى كثير من المغمورين الذين لا نعرف شيثًا من أخبارهم وسيرهم. 

وصحيح أنه يسند كل خبر يورده إلى الرواة الذين سمع عنهم. ولكن الصحيح 
أيضا أن بعض أولئك الرواة لم يكونوا شوق مستوى الشبهات؛ وأنهم متهمون مثله 
في أمانتهم وموصومون بالكذب والتلفيق. 

وقد توفي أبو المنذر سنة 4 ٠‏ ١ه‏ وترك وراءه مئة وخمسين مصنفًاء ضاع 
معظمها بين سمع الأرض وبصرها. 

كتاب «المثالب؟ لابن الكلبي: كذا ذُكر عنوان الكتاب مفردًا بلفظة (المثالب) 
غير مضاف إلى العرب. في أعلى الورقة الأولى من مخطوطة الكتاب''". 
وكذلك ذكره من ترجم لصاحبه من القدماء كابن النديم وابن خلكان وياقورت 
الحموي''"» وكذالك ذكر ابن النديم كتب أبي عبيدة وعلآن والهيثم بن عدي 
وأحمد بن محمد العدوي القرشيء في المشالب مفردة غير مضافة إلى العرب أو 
غيرهه'"". بينما ذكر غيرها مضافة إلى من ألفت فيه؛ مثل مشالب ربيعة للهيثم 
ومثالب ثقيف لأبي الحصين. ومثالب باهلة لأبي عبيدة ومثالب أبي نواس لابن 
عمار النففي 7:, 

ومعنى ذالك أن أحدا من أولئك المؤلفين لم يسم كتابه مثالب العرب صراحة 
ولم ينسبه إليهاء ولم يشر أحد إلى كتابنا هذا مضافًا إلى العرب غير 
(بروكلمان)”؛' قصدا أو سهرًا وهو مخالف للعنوان الذي أراده المؤلف لكتابه. 

ان 
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إذهو لم يقصدفيه العرب عامة. وإنما ذكر مثالب المذكورين فيه خاصة دون 
سواهم. وهم أفراد من العرب وليسوا جميعهم. 

والحق أن إبراز المناقب والمآثر هو الطابع الغالب على مؤلفاته» وعنواناتها 
تدل دلالة صريحة على ذالك؛ وهي أحلاف العربء والمنافرات» وبيوتات قريش. 
وفضائل فيس عيلان؛ وببوتات ربيعة؛ وشرف قصي بن كلاب وولده في الجاهلية 
والإسلام؛ وألقاب قريش؛ وربيعة؛ وقيس عيلان؛ واليمن» وملوك كندة؛ وبيوتات 
اليمن. والمعرقات من النساء من قريشء؛ والمعمرون. وأديان العرب وأحكامهاء 
ووصاياهاء وأزواج النبي يِه والوفود ومن فخر بأخواله من قريشر*". 

ويقع كتاب «المثالب» (نسخة كلية الآداب) في 54 ورقة مطبوعة على الآلة 
تي تقع في ١177‏ صفحة:؛ ناقص الآخرء 
غير تام» مضطرب المقدمة؛ وقد سقطت مجموعة أوراق من منتصفه؛ (بعد 


الكاتبة؛ وهي منقولة عن نسخة الآثارا 


ص4 رص .)١١١‏ 

وقد كتب بخط حديث؛ نسخ قسمه الأول السيد حسين جميل؛ ونسخ قسمه 
الشاني السيد إبراهيم الدروبي البغدادي؛ في ٠١‏ شباط سنة »140٠‏ نقلاً عن 
نسخة محفوظة في مكتبة الآثار ببغداد» رقمها »)1١0(‏ ولا يوجد تاريخ نسخ ولا 
إشارة إلى ناسخ مخطوطة الآثار الأولى. وفد كتبت هذه المعلومات على ظهر 
آخر ورقة من مخطوطة كلية الآداب. 

وذكر الأستتاذ (بروكلمان) وجود نسخة من هذا الكتاب مع نسخة من كتاب 
المثالب» للهيثم بن عدي عند الأستاذ (كرنكو) وأن هذه النسخة منقولة عن 
مجموعة أحمد زكي باشاء وهي ترجع إلى النجف7", ورجح أنها منقولة عن 
كتاب «الموفقيات" للزبير بن بكار. وقد أنكر الزميل الدكتور سامي العاني قول 
(بروكلمان) هذاء وقال إنه لم يجد ما يؤيده عند مقابلته مخطوطة المشالب 
بالموفقيات”"''. وصحيح أنه لا يوجد شيء من المثالب فيما طبعه الدكتور العاني 
ة لذن 
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من الموفقيات. والتي تمثل القسم السادس عشر إلى التاسع عشر من أصل تسعة 
عشر قسماء ولعل (بروكلمان) قد اطلع على ما نظنه مفقودًا من مخطوطات 
الأقسام الخمسة عشر الباقية من الكتاب. ورأى فيها ما يؤيد قوله ذاك. 
ولا نعلم من روى هذا الكتاب عن مؤلفه. ولم نجد له ذكرًا في ثناياه» وقد بدأ 
بمقدمة مضطربة وكلام غير مفهوم عن أنساب العربء على هذا النحو: (قال أبو 
المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: العرب وأنسابهاء الحارث بن حلزة 
اليشكري ابن | لعذري من بني الحرث بن لأي من قضاعة:. قبله البكري والأخزر 
التغلبي وعبد ربه الجهني. .. بن يرعب التيمي ومحمد بن السائب الكلبي قال: 
أنبنا أبو ح. .. قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي الصالح قال: كان في قريش أربعة 
يتحاكمون إليهم ويقبل قولهم... إلخ)!*", 
ثم يأتي بعد هذا الكلام المضطرب حديث عن علماء ء النسب القرشيين؛ 
وقصة نسب بني سامة بن لؤي!*. ثم يبدأ الباب الأول من الكتاب من الورقة 8 
وعنوانه باب التجارات؛ ولا نجد علاقة واضحة بين الحديث عن الأنساب وما 
يتلره من التجارات. 
وقد حاول المؤلف أن يسير ني كتابه على منهج من التفسيم والترتيب لمواده. 
فجعله أبواباء أولها باب التجارات ثم قسمه أقساما على أنواعهاء وذكر مع كل نوع 
أسماء من يتععاطاه من الناسء وقد اقتصر فيه على رجال قريش خاصة ومشاهير 
الصحابة الأجلاء؛ ومن أمئلة ذالك قوله: (من كان يببع البرٌ: أبو بكر وعثمان بن 
عفان وطلحة بن عبيد الله وعبدالرحمن بن عوف. ومن كان عطارا: أبو طالب وأبو 
عبيدة بن الجراح وهشام ب بن المغييرة» وعبدالله بن جدعان» ومن كان يختلف في 
التجارات عمر بن الخطاب في تجارات بني عدي وأبو أمية المخزومي.. إلخ)ة". 
ثم يستمر الحديث على هذا النحو في ذكر أصحاب الصناعات من فريش من 
اللبالين والخصافين والقيون الذين يعملون السيوف. والمعلمين والخياطين 
والجزازين والحجامين والدباغين والمرابين والمغنين. حتى الورقة 14. 
ا 
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ومع أن الرجل لم يشر إطلاقًا بكلمة مثلبة أو مشالب إلى هذه المهن؛ إلا أن 
ذكرها في كتابه هذا يدعو إلى العجب والاستغراب, ولم نسمع أحدا من العرب 
عد التجارة والتعليم مهنا مستهجئة؛ وقد كان الرسول الأعظم كلِِ يختلف في 
تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها. 

وكل ما ذكره من المهن والصناعات مما يحمده أهل الحواضر ولا يجدون 
بأسا في مزاولته» وقد كانت فريش من أهل الحواضر, ولم تكن بادية تستنكف 
هذه المهن وتترفع عنهاء والغريب حقًا أنه لم يذكر الزراعة والحياكة بين المهن 
المذمومة؛ مع ورود ذالك في شعر العرب وآثارهاء والأغرب من هذا كله أن 
يطبق الرجل المتحضر هذا مقاييس البدو الأخلافية على أهل الحاضرة في ما هو 
حسن وما هو قبيح من الأعمال. 

ثم ينتقل من التجارات والصناعات إلى أمر بعيد عنها كل البعد؛ فيتحدث 
عمن سرق وقُطعت يده في الجاهلية والإسلام؛ ثم يتنو ذلك باب البغائين 
والمختثين ومن يضرب الدف. ثم يتحدث عن الأدعياء من قريش وغيرها من 
العرب والزناة من قريش في الجاهلية ومن أشراف العرب مثل امسرى القيس 
وعامر بن الطفيل”'"» ثم ذكر من شرب الخمرة من قريش. 

وهو في مسألة الزنا وشرب الخمرة إنما يطبق مقياسًا إسلاميًا عدها من 
الرذائل المحرمة؛ ولم تكن معدودة كذالك في الجاهلية» وإنما يحاكم الناس 
بمقاييس عصرهم وأعرافه؛ وليس بمقاييس العصر الذي جاء بعدهم ولم 
يدركوه. ثم يستطرد من ذالك إلى ما حرمه الإسلام من نكاح الجاهلية» وإلى 
قصصٌ مقحمة من المشهور المعروف كقصة مسافر بن عمرو مع النجاشي 
والسحرة؛ ومبايعة هند أم معاوية ونسوة معها لرسول الله يَكِةِ وينتقل من هذا إلى 
ذوات الرايات وأمهاتهن ومن ولدن؛ وقد كن جميعًا من الجواري والإماء 
المملوكات من العبيد والسبي من أمم أجنبية؛ ليس فيهن واحدة من العرب» 
لذن 
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وأسماؤهن معروفة في كتب التاريخ والأخبار ويتلو ذالك أسماء المولودين من 
سفاح؛ وأسماء أولاد الزنا الذين شرفوا من العرب ويذكر فيهم النعمان بن المنذر 
والحطيئة وعامر بن الطفيل والفرزدق وروح بن زنباع” ". 
ثم يبدأ باب الأمهات (الورقة 8) السوداوات والجواريء يتلوه أبناء 
الحبشيات من قريش ومن الأمويين والعباسيين والعلويين وسائر العرب. وأبناء 
النصرانيات الرومياتث والسنديات والنبطيات واليهوديات. 
وغريب أن يعد هذا من المثالب ثم يصم العباسيين به؛ في أيامهم وسلطانهم. 
ثم باب الحمقى من قريش والعرب وقصصهم ونوادرهم في هذاء ومن وفد 
منهم على الخلفاء. وحديث عن زواج المتعة ونهي عمر عنه. وعودة ثانية إلى 
المنجبين من قريش ومن العرب والحمقاوات من النساء. 
وأعتقد أن كتاب ابن الكلبي يننهي بعد هذا الحديث عند الورقة 7,. 
إذ يبدأ من الورقة ,وما بعدها حديث معاد مكرور لما سبق ذكره من 
معلومات» مثل أسماء أشراف المعلمين وفقهائهم؛ ومن كان قينا من قدريش 
وأسد وتميم وسليم وخزاعة؛ ثم باب أدعياء الجاهلية ومن ولد على فراش أبيه. 
وهذا كله مما تقدم الحديث فيه؛ ثم يتلوه باب من دفع الإسلام ثم أقر بى 
وباب أبناء الودائع الأشراف, أي من كانت أمة وديعة عند رجل فحملت منه. ثم 
باب الشدادين من الأشراف وهم الزناة» حتى الورقة .٠٠١‏ وكل ما ذكر بين 
الورقتين 77 - 87 من كلام الهيثم بن عديء وأعتقد أنه منقول عن كتابه فى 
المثالب؛ وأن الناسخ أراد كتابة نسخة واحدة ملفقة من كتابي الرجلين: وهو ما 
يفسر التكرار في الموضوعاتء والاقتصار على اسم الهيثم وعدم ذكر اسم هشام 
الكلبي في هذه الأوراق» ويبدو أن النقل كان عن نسخة متأخرة الرواية؛ فنحن 
نعلم أن هشام بن محمد الكلبي توفي سئة 4 ١٠ه‏ على ما رجحه ابن خلكان. 
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وتوفي الهيئم بن عدي سنة ١7‏ 1ه. ثم نجد الراوية المجهول لهذا الكتاب؛ يشير 
في الورقة 0 منه إلى تاريخ قراءته لكتاب الهيثم بعد تسعين سنة من وفاته قال: 
(قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد بن الخليل الأنصاري الكاتب يوم 
الأربعاء لليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وتسعين وماثتين...). 

ثم يبدأ الناسخ عودته إلى كتاب هشام مرة أخرى من الورقة 84 وينقل عنه 
طائفة من شعر حسان وقصصًا عن محاكمة عمر للمغيرة بن شعبة ومخاصمة أبي 
بكرة لأخيه زياد بن أبيه؛ وأخبار عن جنازة المغيرة» يتلوه ذكرٌ لبعض المنجبات 
من النساء؛ وكل ذالك استطراد لاعلاقة له بموضوع الكتاب. ثم يتلوه ذكر 
للضعفاء من قريش؛ وقصة لابن أبي عتيق مع الشيبي سادن الكعبة المشرفة. 
وقصة معاوية بن مروان وريّان بن أنيف الكلبي والد زوجته. وفي أخر ورقة من 
الكتاب؛ وهي الورقة 117 كلام ناقص مبتور يتلوه بياضء وهو: (وقال الضحاك 
ابن زمل: استخلف عبدالملك أخاه معاوية على دمشق فخرج منتزها...). 

وهكذا ينتهي الكتاب ناقصا ساقط الأول والآخرء كما بدأ مضطرب المقدمة 
غامضها. 

ملاحظات على الكتاب: وبعد هذا التعريف الوافي بموضوعات الكتاب 
وأبوابه وعنواناته؛ لعل القارى الكريم يشاركني الرأي في الملاحظات الآنية: 

-١‏ إن الرجل تحدث عن بعض العرب لاعن جميعهم وخص قريشا بمعظم 
حديثه لشهرة رجالها واستفاضة أخبارهم ودقائق سيرهم. 

؟- لم يذكر كلمة مثلبة و لا مثئالب في كل الكتاب عدا عنوانه» ولم يذكر رأيا 
شخصيًا له ولم يناقش شيئًا مما ذكره مؤيدًا أو معارضًاء وكل ما في الكتاب 
منقول عن الرواة» وأكثر من نقل عنهم أبوه عن أبي صالح عن ابن عباسء 
وكذالك روى عن أبي عبدالرحمن المديني عن محمد بن إسحق. وعن أبي 


ام 
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السائب المخزومي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن خالد بن سعيد 

عوانة بن الحكم والهيثم بن عدي. 

أما روايات الهيثم بن عدي فقد جاء معظمها عن معروف بن خخربوؤ7؟”". 

- لم يكن الرجل مؤلقًا بالمعنى المعروفء وإنما كان جماعا للأخبار من 
أفواه الرواة؛ ومسؤوليته في هذا مسؤولية الراوي لكلام غيره. 

- لم يقل إن هذا الذي ذكره من المشالب يمثل وجهة نظره الشخصية:؛ وإنما 
عكس آراء الناس في هذا بمقاييسهم المختلفة بدوية وحضرية ودينية. فحاسب 
الحضر بمقايبس البدو وحاسب الجاهليين بمقاييس الإسلام» كما خلط بين 
الأعمال والأخلاق. 

ه- اعتمد على الشعر كثيرا في الاستشهاد على ما يقولء لا سيما شعر 
الهجاء؛ وهو شعر لا يتخذ دليلاً على خلق المهجوء ويحتمل الكثير من الكذب 
والتهويل والمبالغة؛ وإن كان يدل دون شك على الأخلاق المذمومة التي تؤذي 
من تنسب إليه بمعايير عصره وأعرافه. 

وكان الشعر غزير في كتابه هذاء كما هو في كتابيه عن الأصنام وأنساب 
الخيل» وكان أكثر استشهاذا بشعر حسان ويتلوه شعر عثمان بن الحويرث وعتيبة 
الأسدي ويعلى بن المنبه وعبدالرحمن بن حنبل وذي الرمة وجرير وأبي طالب 

وأمية بن خلف والأخطل وجارية بن بدر والأقيشر وأبي ة قطيفة الأموي والأعشى. 

5- إن كثييرًا مما ذكره لا دليل عليه من الشعسرء وليس من مأشور الأخبار 
ومشهورهاء وهو يتصل بأناس مغصورين من الجاهليين؛ ولا يمكن التأكد من 
صدقه أو كذبه. على تساوي ذالك فيه؛ لقلة قيمته وعدم جدواه. 

- يبدو أنه نقل بعض موضوعات هذا الكتاب. من كتبه الأخرى المؤلفة 
فيهاء وهي المنافرات» والمعرقات من نساء قريشء وأمهات الخلفاءء؛ ومناكح 


584 


011310 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععه؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع // :ماما 


أزواج العرب. وأديان العرب وحكام العرب, وصنائع قريشء وأخبار زياد بن 
أبيه» وكتاب السمر. 

8- في الكتاب كما ذكرنا سابقًا كثير من المفاخمرات والقصص التي ذُكرت 
استطرادا وترويحاء وهي كلها من المشهور الذي ذكرته كتب الأدب الأخرى. 
وليست له علاقة واضحة بموضوع الكتاب, وإنما أقحمت عليه إفحامًا. 

4- إن هذا الكتاب: عدا ما فيه من شعرء ربما كان بعضه غير منشور حتى 
الآنء أو أن فيه ما قد يستدرك على المنشور من شعر هذا الشاعر أو ذاك. 

أقول: إن الكتاب قليل القيمة» ضئيل الفائدة؛ عنوانه أكبر من محتواهء وهر لا 
يقدم جديدا للباحثين؛ إذ أن معظم ما فيه منثور مفرق في كتب التاريخ والأدب 
العامة وفي سير المشاهير وكتب الأنساب والألقاب. ومما يغني عنه تمامًا في 
موضوعه من الكتب المنشورة”””» كتاب «المردفات من قريش» للمدائني اومن 
سسب إلى أمه من الشعراءة لمحمد ين حبيب واتسقة الآبية يمن تسب إلى خير 
أبيه ا لمجد الدين الفيروز آبادي. 

وكان محمد بن حبيب أبرز تلامذة ابن الكلبي وأكثرهم أخذدًا عنه واعتمادا 
عليه ولا نغالي؛ أن نقول: إن معظم مادة كتابي (المحبر؛ و (المتّمق» وأخبارهماء 
منقولة عن كتب ابن الكلبي. فقد نقل عنه في «المحبر» فيما يزيد على العشرين 
موضعا”؟”. وأشار محقق «المنمّق» في مقدمته إلى كتب ابن الكلبي التى نقل 
عنها ابن حبيب”*"» في موضوعات مختلفة من الكتاب7". ولم 0 
«المنمق» إلى كتابنا هذاء بين مصادر ابن حبيب» لأنه لم يره ولم يطلع عليه. 

وقد أغار ابن حبيب على كتاب «المثالب» هذاء ونقل منه اثنى عشر موضوعًا 
في كتابيه السالفين» نقلاً حرفيًا أو بتصرف, وهو يشير إلى ابن الكلبي مرة. ويغفله 
أخرى؛ وهذه الموضوعات هي: 


بن 
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عنوان الموضوع في المثالب القل هله افي اله لمنمق | النقل عنه في المحبر 
ورقم الصفحة ورقم الصفحة ورق الصفحة 


حكم المفاخرات 


من قطعت يده في سرق 
المحدودون من فريش 
حديث مسافر بن عمرو وهند 
أبناء الحبشيات من فريش 
أبناء النصرانيات 

أبناء السئديات 
أبناء النبطياتث 
أبناء اليهوديات 
الحمفى من فريش 
أسماء أشراف المعلمين وفقائهم 
زنادقة فريش 


-١‏ وأظن أن هذه النسخة ليست كتابًا واحداء وإنما هي مجموع ملفق من 
أربعة كتب, ثلاثة منها لابن الكلبي والرابع للهيثم بن عدي وأن الناسخ اختار 
شيئا من كل كتاب, ثم ضم بعضها إلى بعض على النحو الآني: 

أ- الأوراق (1 - 7) في الحديث عن الأنساب منقولة عن أحد كتب ابن 
الكلبي في الأنساب. 

ب- الأوراق (4 -18) في الحديث عن تجارات قريش وصناعاتهاء منقولة 
عن كتاب «صنائع قريش 0" لابن الكلبي. 

- الأوراق ١4(‏ - ؟7) والتي تبدأ بمن سرق وقُطعت يده في الجاهلية 


لكلا 
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والإسلام. منقولة عن كتاب «المثالب» لابن الكلبي. وهو معظم الكتاب. 

د- الأوراق (7- 85) والتي تبدأ بأسماء شراف المعلمين وفقهائهم. 
منقولة عن كتاب «المثالب! للهيثم بن عدي. 

ه- الأوراق (84 -157) نهاية الكتاب. والتى تغلب عليها القتصص 
والمفاخرات: ربما كانت غردة لكناب «المثالب» لابن الكلىء أو منقولة من 
كتاب آخر من كتبه الكثيرة في المفاخرات والمنافرات. 0 

يس اش ايع زر ري مسوك التي روي دنه لان اده 
الكلبي؛ والذي لم تذكر غير كنيته مبتورة ف فى الورقة الأولى؛ على هذا النحو: 
(قال أنبأنا أبو ح.... قال: حدثنا هشام عن أبيه). 

ا ل ا 
الراوية المجهول. هو نفسه أ بسو الحسن علي بن الصباح بن الفرات الكاتب. الذي 
روى كتاب «الأصنام8 عن ابن الكلبي وقرأه عليه سنة ١‏ ٠ه‏ كماهو مذكور فى 
الورقة الخامسة من اكتاب المذكوره الذي نشرءالمرحوم أحمدزكي باشاء ويس 
معقولاً بالطبع أن يكون هو الذي قرأ على أبي الحسن علي بن أحمد بن الخليل 
الألصاري مس ست واتتسخيح ومنين؛ ها ورد في فل 1/3 من مخلوطلة لكان : 
لطول الفترة الزمنية يينهماء وهي خمس وتسعون سنة. ولعله أحد الرواة المتأخرين 
للكتاب. كما يمتنع أن يكون أبا الحسن محمد بن العباس الحنبلي راوية كتاب 
(المنمق», عن أبيه عن أبي سعيد السكسري عن ابن حبيبء لأنه ولد سئة 
الو ظليين؟ ؛ أي بعد قراءة الكتاب على الأنصاري بخمس سئوات: والله أعلم. 


كلية الآداب؛ بغداد: د. محسن غياض عجيل 
الحواشي: 
)١(‏ «الفهرست»81١81؟5١4:1؟1ر‏ «وفيات الأعيان؛ 8/7:", 
() «الفهرست» 1:29 .1١8‏ 
شرف المعجم الأدباء؛ ل (وفيات الأعيان؛ / كم و"الفهرستك" م4١31‏ 


(1) «معجم الأدباء؛ /ا/ .506٠9‏ (0) لف /#/ 561, 
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.١6 #مقدمة الأصئام»‎ )١( 

()[العرب: «النسب الكبير؛ و ؛جمهرة النسب؛ كتابان اثئان متغايران؛ والخلط بينهما مما وقع من منهرسي 
الكتب؛ ولابنسع المجال للتفصيل. 

(0) مقدمة «المقتضب' وانظر برركلمان 1/7" -9", 

(8) بروكلمان. "تاريخ الأدب العربي؛ */ ؟". 

(9) نوفيات الأعيان؛ 5/ 47. (١٠)«معجم‏ البلدان» ؟/ .١168‏ 

(١١1)و(؟1)و(15)‏ مقدمة (الأصنام؛ ؟/14, ' 

.1١/٠١ و «الأغاني»‎ ١6 مقدمة «الأصنام؛‎ )١4( 


.١6 مقدمة «الأصنام؛‎ )15( .4١/٠١ «الأغاني؛‎ )1١6( 
,"55 1/9 نفسه‎ )14( ,""6/١ «البيان والتبيين؛‎ )11/( 


,8" 1-80 / اتاريخ الأدب العربي»؛ بروكلمان‎ )١4( 

,٠١08 في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب نسختان برقم 4؟١ و‎ )١١( 

(11) «الفهرسست6 ٠١8‏ و «معجم الأدباء؛ /01/9؟ و دوفيات الأعيان16/ 24 وعجيب حفا أن يفول 
المرحوم العلامة أحمد زكي باشا في «الأصنام» 54 (الفرد ابن النديم بذكره). 

(9؟) االفهرست2891؟١١842118:1؟1.,‏ (7؟) 9الفهرست؛ ؟١1801615011١١15541.‏ 

(14) «تاريخ الأدب العربي؛ 7/ 36". (10) «الفهرست81١١84-1١1.,‏ 

(11) «تاربخ الأدب العربي» 27/7 4" ولم يشر المرحوم أحمد زكي إلى وجود هذه النسخة عنده أو إلى 
عثوره عليهاء وإنما ذكر أنه لم يعثر بعد طول تعب وتنفيب في خزائن كتب تركيا ومصر وأوروبا إلا على 
؛امختصر جمهرة النسب؛ و «الأصنام؛ و «أنساب الخيل:: «الأصنام» 7؟. ولعله عشر عليهاء بعد لشره 
لهذا الكتاب سئة 1١415‏ وثقلها كرنكو عنه. 

(1؟) «الأخبار الموففيات؟ ١؟.‏ (4؟) الؤرقة الأولى. 

(*) نقل الأستاذ المرحوم عبدالستار فراج في حواشيه على #جمهرة النسب' لابن الكلبي نصوصًا عن كتابه 
«المثالب» (مخطوطة دار الكتب)؛ انظر حواشي «الجمهرة) 178/١‏ -174, 

(19) الورقة .٠١‏ (0") الورقة 4؟, (؟") الورقة 88. 

(1) معروف بن خخربوذ؛ بفتح الخاء وتشديد الراء المفتوحة؛ رضم الباء الموحدة: مولى من أهل مكة؛ وثقة 
أكثر أصمحاب الحديث (انظر (تهذيب التهذيب» /١‏ :5 -7781), 

(7) نشرها المرحوم العلامة عبدالسلام هارون في انوادر المخطوطات؛؛ مصر 1419/7. 

(8*) انظر على سبيل المفال» «المصبر!: 6-١‏ 15ل :1"149 457513156 اا الل 
تظتياكن 

(6") «المنمق». مقدمة المحقق .٠١‏ 

(1") انظر االمنسق؛ #*“ "ل ا" 414 14 4ق 107 

(/10) امعجم الأدباءا /8/ 7851 (78) 3المنمق'؛ مقدمة المحقق ١1١‏ , 
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حول أصل مخطوطة هذا الكئاب: أستاذنا محسن غياض عجيل أشار في بحثه 
الممتع عن كتاب «المثالب» إلى عدد من النسخ؛ وكنت ممن رغب الاطلاع عليه 
منذ زمن فصورت لي منه بواسطة أستاذنا الدكتور على جواد الطاهر نسختان. 
إحداهما قديمة مصورة عن النسخة الأصلية والأخرى حديثة منقولة عنهاء وكنت 
قد عرفت شيئًا عن أصل الكتاب؛ وأن الشيخ محمد بهجة الأثري - رحمه الله - 
عنده نسخة بخطه. وفي أحد هوامش المخطوطة الأصلية - التي سأتحدث عنها 
فيما بعد - تعليق له حول أم أحد أجداد النبي يكل فلما زرت بغداد سئة ١748‏ 
وقابلته رغبت منه الاطلاع على نسخته. فانتهرني بشدة كيف رغب الاطلاع على 
كتاب - ثم تناوله وتناول مؤلفه بالوقيعة» ولكنني أرجعت ثورته تلك إلى عدم 
تمكني من معرفة شيء عما تحويه مكتبته؛ كما بدا لي من الدكتورين مصطفى 
جواد. وحسين علي محفوظ - والله يتولى الجميع بعفوه -. 

أما المخطوطة الأصلية فقد كانت من كتب الشيخ محمد بن طاهر السماوي 
6 وهو ممن عرف بالعلم والأدب في العراقء ثم انتقلت إلى 
الشاعر معروف الرصافيء فلما زار الكاتب المشهور أمين الريحاني أهداه تلك 
النسخة؛ وحين أتى شيخ العروبة أحمد زكي باشا لبنان عر على (الفريكة) قرية 
الريحاني؛ وبين الرجلين تعارف» فقدم له تلك المخطوطة وكتب في طرتها كلمة 
إهداء قال فيها (تذكارًا لزيارته الفريكة) وبعد وفاة الأستاذ أحمد زكى باشا عبث 
بمكتبته؛ ونقل بعضها إلى (دار الكتب المصرية) ومنها تلك المخطوطة. وأذكر أن 
مما اشتريته من الكتب - المجلد الأول من كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفر» 
في تراجم رجال القرن الحادي عشر؛. اشتريته من كتبي يدعى حسين حجاج. 
كان يعرض كتبه في مدخل مسجد بقرب (دار الكتب) بأربعة جنيهات. ولها إذ 
ذاك وزنهاء وكان من الكتب التي استنسخها شيخ العروبة» مختارا له أجود الورق» 
بخط النسخ الواضح بأكبر مقاس» ذي هوامش واسعة؛ تنسع لما يريد كتابته فيهاء 
والأصل في (مكتبة على أميري) في اسطنبول؛ وقد صور نسخة منه مع ما صور 
من نفائس التراث التي أحضرها للقاهرة. ومخطوطة (دار الكتب) من «المثالب» 
قد اختفت كتابة كثير من العبارات في أغلب الصفحات. ويتخللها خلل في 
الترتيب ونقصء بحيث من الصعب قراءتها قراءة قوية. 

وقد أخبرني الأستاذ موسى الموسوي, وهو من المهتمين بشؤون المخطوطات أن 
كتاب «المثالب» لابن الكلبي قد طبع في (إيران) عن أصول من مكتبات طهران وغيرها. 


امنا 
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جيمية أبيى وجزة السعدي 


[العرب: انظر عن أبي وجزة س 2١‏ ص 215١2458‏ 1/39] 

أبو وجرّة يزيد بن أبي عبيد (أو بن عبيد)» من بني سَّليم؛ نشأ في بني سعد 
فغلب عليه نسبهم. سكن المديئة» وتوفي بها سئة ٠*17ه.‏ 

وهو شاعر؛ محداث؛ مقرى» من التابعين. 

وكنت قد نشرت له؛ قبل عشرين سنة؛ قصيدة نادرة من كتاب «منتهى الطلب 
من أشعار العرب' لابن ميمون البغدادي المتونّى بعد سنة 0ه وفرغت من 
جمع شعره عام 2141/4 وأشرت إلى ذالك في المجلد الثامن - العدد الثالث من 
مجلة «الموردا الصادرة سنة ١91/9‏ , 

وزار بغداد أحد الناشرين؛» ودفعت إليه شعر أبي وجزة لطبعه في بيروت. 
فأعلمني في رسالة أنه نقل مطبعته إلى الكويت. ثم انقطعت أخباره. 

روقفت على هذه الجيمية التي انفرد بروايتها أبو العباس ثعلبء المتوفى سنة 
١ه‏ في «أماليه) المخطوطة (الصفحات )1١ - 17١”‏ وهي في واحد 
وستين بيتاء وليس منها في المطبوع باسم «مجالس ثعلب» غير بيت واحد. 

وكنت» ومازلت» ضَّنينًا بهذه القصيدة ولم تخرج مني إلا إلى شيخنا الجليل 
محمود محمد شاكرء رحمة الله عليه. فقد خاطبني بالهاتف طالبًا مني القصيدة» 
فأعلمته بأنني دفعت شعره إلى الطبع» فوعد بعدم نشر شعره. وكان صادًا كما 
عهدناه. وطلبها مني أخي الحبيب المحقق الثْبّت الدكتور عادل جمال سليمان 
حفظه الله تعالىء ليعتمد عليها في تقويم الجيمية التي جاءت في كتاب 
«المنتخب في محاسن أشعار العرب» وقد أهدى إلى نسخة من هذا الكتاب 
النفيس» شاكرا له فضله. 

ونشر أحد الباحثين من دمشق شعر أبي وجزة عام 2١144٠‏ وسلخ القصيدة الحائية 
التي تفع في تسعة وثلاثين بينًا المنشورة بتحقيقي في مجلة «الموردا عام 191/4 من 
غير إشارة إلى ناشرهاء وجاء جمعه لشعر أبي وجزة ناقصا ومتعجلاً» مما دفع أخي 
الكريم الدكتور عبدالمجيد الإسداوي للاستدراك عليه في مجلة «العرب؛ الغراء. 

ا 
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واليسوم أنشر جيمية أبي وجزة كما جاءت في «أمالي ثعلب» المخطوط؛ 
ودفعت شعره ثانية إلى الطبع؛ بعد أن فقدت الأمل في نشره؛ وأنا في حل من 
الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من أربع عشرة سنة. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الهم اغفر لناء وارحمناء وير لنا كل عسير» جتنا الخطأ والزّلل: في القول 
والعملء إِنّك أنت السّميع المجيب. 

0 0 01 دا 5 0 

١‏ 5 ال 0 0 .2 اا 
ظ + بأو أب مااة, فو ت الاير اوأر 010 


2 2 


0 
. 


5 


1 2 اق 0 ا 


ع © عرس 


قال: وأنشدني لأبي رجرة: 
١‏ - يادار أسماء قد أفوت بأنشاج 
أنُشاج : موضع, 


0 


-١‏ بكل أ معز منهسا غير ذي رحج 


أ مم لظ في الأرض. وححج: : رقاق: هجل: 


أوحاج: مداخل ومجار. 
- أوْتَى بها كل رجاف الفح هَرِم 
وه - نما تين بها إلا مَعَارنُها 
بأمجاج: ممحوة. 
-٠‏ وقد ثلاقي بها أسماء مسقب 


رهس ل لك اه 


31 - أيام أسهناء رعيوب حد 
/- من السّمان الخماص الغيد مالة 


في طَرة: في 


١-إذ‏ الاب با لني كر 


, قوتعم حتى إذا رضي‎ ٠ 


َي ىر صاعم ا م 


ودت : اتصلت. عمما: 

-١١‏ لي الطارافي نخدا 
تمي : ومع 2 

١١-الوالجيمن‏ علي اعرش 


محواج أي أحوج إليه. 
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كالوشم أو كإمام الكاتب الهاجي 


فى بي عام 1 3 
وكل دارة هجل ذات أوح اج 
ل 6 ' 


متسع منخفضص. 


6 3 ير 1 5 ووه 3 
كسالحبر في زبسر ليست بأمجاج 


33 0 
والدَهُر ني جدة منه وإيهاج 


ناد تفناء بانات ولا حاج 
كصعدة غاب في تَجْلٍ وإذراج 


للعين في طُسرًة كالشمس مبْهاج 


ا 


وحف 51 50 البان مَجَاجٍ 


م57 


1ل عع :ماما 


ممه 
2 ا ده فير 
0086 207 


قات ايا ذالك ما أسماء جانبها 


فبحاء اواضعة, 0 
ماء العناقيد ممزوجا بأثلاج 


عن السدني بإغلاق وإفراج 


ه قر وم علا 


ها أسهاء: عست وإشراج أي شع 


5- نَنْفِي الام على مافي اللَّتَام كما 
أي: ): لا يقبلها. 

/الاعسقيا لأسماء واضرت مزائعها 

عَلى وى من نواها لا لانم 

9 يا صاحبي انْظرا هل لاك 


1 - عدو من حَجَب الجوئين أو حتُب 


١ -١‏ ساق م 


١‏ فَسَل أ 


ل 77 


سباب شوق من بردها 


يفي الرَسوف عزيرٌ عاقد الاج 


وبل امهاغلم ذي ور ومحتساج 
والُوء يخلف فنهنا بعد إثلاج 

بين العقيق ا طاس من احداج 
7 عَتَاجِيج أنثال كالابر اج 
ولم شلك مان م ام 


بباقل الاب كالشُرقُول وَسّاجٍ 


بباقل: أول ما طلع نابة. وساج: يس في سبره. 


# ل - جَهُم امد أسيل الخطم متّسق 


واهمم 


ب: جانبَاه غير مدراج 


فدة” 


جهم المقذ: واسع موضع الزور. مُحْتَجبْ عظيم الجنبين. 


مدراج ؛اضعيف السير: 
1- - لاع يكاد خفيض التفر قرط 


405 2 3 
0 : شهم. النقر: الزجر. 
0 يُرضيك عَفًُا فإلا رمت هرئة 


00 ارو 7 


سكيع لسري كربا هام 


ْرطه: يجاوز به الحد. هياج : سال 


ع 


١‏ رقت من ربط التتغيل هسلاج 


عفوا: : من غير زجر. 0 : سير سريع. من ربذ: خفيف. 


ا 
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لك - على مّرادي سمحات أنفْنَ به وجؤجزؤ مائر الضبَعين مَوَجٍ 
مرادي: قوائم. أنقن؛ رتقتن. 
ا - مارب حين بحري على ده رْسْلٍ بمنعلجات الرمل غواج 
مقارب: سريعٌالخطو. جد" طربق" سل مله 00001000 
يولي الشَليل وما مستا وليه مونفُا ذا كسراديس وأْباج 
التكر :ادر . ,زاك الي على مزه 
كراديس: أعضاء. وأنْبَاج: الوسط. 


4 كأنّما الرحل منه فو ف مبتقل مكدح عَلَجَان اللْيْلِ مَعَاج 


6 سريع' ٠‏ مبتقل : حمار وَحْش. و : يرعى ابقل من النشاط. 
ا - يصداع العو داب العلُوج به قَضى الربيم بتعسداء ء وتَشحاج 


العرن: : جمع عالّة. والأنداب: الآثار. والعلُوج: التجمير, 


0 


وقضاه: أفناه وأنفْده. بتعداء : من العدو. وتشحاج: يعني صياحه. 
يقال: شحج الحمار: إذا صاح 1 
-*١‏ شدات منازلة الأفران مرته وحَوؤْزٌّما حار من فد وأزواج 
ما حاز: ما جَمَع. من فَ: من واحد. وأذواج: جماعة. ْ ْ 
'"- انور لاحقة * قبا أياطله خاظي الخصائل هد غيرٍ مَجْماجٍ 


7 ص مص 


تائرر شمر أياطلة ؛ خواصرة. خحاظي : كت 

الخصائل اللْحم. ٠‏ لقنا هلي سعين: مَجَماجٍ : رخو اليدين. 

ا - ظل بدو من الرلقاء يَلفَْحَهُ تن امسوم وإلقَيه بألفاج 
يد نلااة وحن أرضر وابعة. الرقاء: موضع. ْ ْ 
والفيه: أتَانيه. بألفاج: مو 


ص 


كن 


013110 0100012260 أ ال 00154 /تام». 0012 جاع عهة؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


0 - يعصين ألمى قَضيفًا من تَناصبها في يسوم نَجْمٍ من الجوزاء وماج 
يعصين: يجتمعن. ألمى: ظل تُناصبها تقابلها. 


سه “و 


في يوم نجم: و في يوم حر. هاج هوضع 
0 حَنَى إذا حل شرفي عسَاكرة مسافي قوادم سقطيه من افسراج 


ره سداس ترر ردقيه 


شرفي: ): الليل. عساكره: مشاربه. سقطيه: جانبيه. من افراج: جمع فرجة. 
- وقذ نكر صدً من أباك عورا ذا مَلاجيم وشراج 


وم مه 


أباطنه: : موضع. علا جيم : ضفادع. ودراج: : هوام. 
م 0 مجلجل رد الأسناء تَشََاج 


6 0 00 في لها سي 
من الأباطن: ؛ موضع. هرم 6 جلجل: صوت. 


ساك ام سخا في 


انا الأسناء: الأعالي. نَشاج: مصوت. 
4 فاحتاز بَيِضاء مل السّحْل ما نع منهُ صباحها قد اعِتَلّتْ بإرتاج 
بيضاء: أنان. السحل: توب أبيُضث. 


بي كوه 


4 قد شفها خلق منه وقد فد قَغَلَتَ على ملاح كَلَون المشق مساج 


شفها: جهّدها. قَتَلَت: انطوّت. 0 : ماء الفحل. 
أُمُشاج : اختلاط البياض بالحجمرة. لبررق؟ ؛ ند شهه خيلق مئها 
٠‏ و رمم 


2-4 كأنا صّوًا حَدَاها والقرِن به دع اشر شر رد 
القرين: الأنان المقارنّة له. تشوان:سكران. لجلاج: لا يبين كلامه. 


قراس اه سير 


4١‏ - نْب الأشاهب فالخب ر مجمعها والليل سافطة أروافه داج 
الأشاهب: مَوْضم 
47- حْتّى إذا ما إبالات جرت برح وقد ربعن الى من ماطر ماج 


ربعن: وَقَفْنَ. الشُوى: القوائم. ماطر؛ السريع. 


؟ 04 


0113110 0100012260 أ الج 0154 1/0ام»6. 0012 جاع عة1؟. اانالانانانا//: 5 ماخطا 1ل عع :ماما 


اس © ساس 


+ 0 اي 


امم 


ا سانا ابن" ا د 


كأنّه: يعني الحمار. وهما الأتانين. 0 إمجاج: قد القدو. 
- يامُوم صما مُحسَر ممه كانّما عْطْفَتْ حرا بديياج 


و مهم 


متحماة قظاة. مخدمها : ساقها. 
5- بانّت بمنزلة هَول على حدر ح حَنى المماح وما ممت بإذلاج 


4- كم اغْتَدَتْ وعدا تر ملازمها إصعائهُ كي واه راهب راج 
م عدت القطاك وعدا فرح خفيف. كهواه : كثزوله. راج : في السرعة. 


8- يَرْججُو مراتعَه من عاذب أنق آنار مرْتجز حَِرانَ لخلاج 
ا الى تان 
0 حيران: مقيم. لَجَلاج: يذهب ويجبى. 


4- وخائف لحمًا شامًا بر له كانه قاطم وين من عاج 
لحمًا: صَفْرا. شاكًا: حاد مخاليبه. برائثة : مخاليبه. قاطم : عاض. 


من عادب! سكاف 


2407 


وففين: الستواريت+ منعاج: لانطواء منقاره. 
1 - مازلن ب ينبن وهنا كل صادقة بنك افير كرت غَيْرَ أزواج 
-0١‏ - حَنَى سلَكْن الشوى منهن في مَسك من تسل جوابة الآفاق مهداج 
رمرة سم همفامة م ل شع ل لس 3 الو اس سي 12 
سلكن: أدخلن. الشوى: : القوائم . جوابة محا مهداج: سريع. 


وا موعم 2 يي 2007 8 


05- - تنحاز منهن فيه أمة خلقت :ب ) مذبحَة منها بأوداج 
و 02 1 


تنحاز: تُتتَحى . منهن: من القطا. مه خلقت: : يعني الضفادع. 

ا لا أذناب لهاء في حذّوقها أطواق. 

01- يَْرِمئُ في دنا جوف على أقد شتَّى جميع نهاج عبر أفلاج 
نا جوف: :يعني حلوقهن. على أقد: على عجل. 


شتى : َى: هن فرق وهن مجتّمعات. لاج : ؛ غير متفر فين. 


يكن 
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؛0- وهن بالعين من ذي صارح جب ترات ساسره مع 
وهن: ١‏ لمر . ُجب: سهام. 2" 
0- شلدت مَطا عرسي غير ذي أود تارب قننا يشر حملا 


شد مطا: ظهر... أود: عد كنا عرق. ار ْ حملاج: ملتف. 


ل 9 عصرم ماس 


5- حَبنَّى إذا ما قَضيْن النّحبّ والْصرَقَت افالخ عن تاه كالساج 
ل نَضَيْنَ: الحمير. طعياء: ظلمة. 
لصب الحاجة من الماء. الساج: الطَيْلّسان. 

1- شاكت راس قوف الطررف خائفة مرا لجان برور فس يتراج 


٠ "1 8 م‎ 


شاكت: :بت بالسهام برلا : زيادةٌ الكبد. الجئان : المستتر. 


0 لاينمى لها وكد. 


- حرى مُوَّمَة هاج البَنان بها على خَضَم يُسَنَى الماءً عَجَاجٍ 
حَرى: عطنى. مُوَقَةٌ: بها آثار. 

هاج البنانُ بها: عض الحمير على أصابع الرامي. على خضم: ؛ يعني نهر. 

ا ناوي الحياة عَلها غَيْر مُْعاجٍ 


م ليخ ا 0 وو 


مقلم يعني الحمار 2 عع ارك فضي 


هله 


1- 00 ترط فرزدخ 


أ. د. حاتم 59 الضامن 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


نان 
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«شرح مقصورة ابن دريد» لابن خالويه (ت ١'ه)‏ 

حَظيت مقصورة ابن دريد الأزدي (71٠ه)»‏ التي منها: 
إِمَائَرَي رأسي حاكى لوثه طرة صبّحٍ تحت أذيال السدّجى 

سم الثقاد والبلاغيين في القديم والحديثء وتعقبوها بالششرّح والإعراب 
والتتخميسء حتى بلغت شروحها - فقط - ثمانية وعشرين شسرحاء بين كبيير 
وصغير لم يطبع منها إلا القليل. 

ولعل من تلك الشروح المهمة للمقصورة؛ شرح ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد 
(ت +/ه)ء وقد فق الأمتاذ محمود جاسم محمد الدرويش؛ مصدر ضمن 
كتاب: «ابن خالويه وجهوده في اللّمَّة) مع تحقيق كتابه: شرح مقصورة ابن دريد»: 
وصدر ببيروت 1487م؛ وأعيد طبعه ببغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ٠199١م.‏ 

وهذا الاب جد الأضل حرينالة (بالجقير )افق حاتف يغتااء وقد تكتر 
وقد تالالد رويش الناكتور انور رسنها هذا| لل طيقة بخاد” 

قرأت الكتاب قراءةً مستفيد مستمتع؛ وكانت - أثساء ذالك - تستوففني 
ملاحظات تخص الكتاب والتحقيق معاء فرأر يت أن أجمعها وأوردها على هيّأة فقّر 
مبوبة لتتدع في هذا المقال النقْدي؛ تحية لابن خخالويه؛ ولجهود محققه الكريم. 

أولا: الدراسة: ١‏ - أورد في التمهيد ص : أن وفاة (ابن النديم) هي: ١٠8اه.‏ 
قلت: والراجح أنها 6م وقال بذالك علماء أفاضل. 

وفي ص ٠١‏ لم ترد سنةٌ وفاة (العاملي). قلت: هي الالااه. 

-١‏ عند حديث المحقق عن مذهب ابن خالويه (ص )٠١‏ أكد أنه شافعي 
المذهب أخذا بآراء مَّنْ تَرجموا له وحينما جاء إلى العاملي ونقل رأيه المخالف 
إلى ما ذهب إليه وكرّره انّهمه بالتعصب. وَرْحَمٌ أن رأيه في تَشَيعهِ (يدل على 


8 
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بطلانه وفَّسّاد ما ذهب إليه)! | 

فلت: إن الموضوعية في البحث أمر مطلوب وواجبء خصوصًا إذا ما استند 
الباحث إلى أصول وقواعد تَتمْقَ مع الحقيقة؛ ولم يكن له رأي مسبّق يريد أن 
يطبقه قسْرا على مسا يريد» لأن اتام المحقق للعسلامة العامليّ قضية لا يقرّها 
البحث الجاد. فلو رَجَمْ إلى كشاب ابن خالويه الآخر: «إعراب ثلاثين سورة من 
و ا الو وي 
في نهاية الكتاب نفسه (ص 57 7)» لتبين له صحة ما ذهب إليه العاملي» بل 
الدرويش لو درس بتأن. شرح ابن خالويه على المقصورة» وهو الكتاب 7" 
يحقّقه (في الصفحات: 78, 4994:4414 41/4 447, 444) لأدرك أنه لم 
يكن شافعيّاء وكيف يكون كذالك؛ وهو يعلّقْ على رأي للإمام الشافعي (ص 
١‏ بقوله: (ولا يصح ذالك عندي)؟! 

؟- بخصوص كتاب «البديع في القراءات السبع» (ص 35)), والذي قال 
الدرويش: إنه لم يقف عليه. أقول؛ هو كتاب في القراءات الثمان» وقد حققه 
جايد زيدان مخلف. ونال به الدكتوراه من جامعة بغداد ١945‏ -105١ه.‏ 

أما شروح مقصورة ابن دريد؛ فقد ذكر المحقق: شرح الجواليقي (ت 4١٠‏ 5ه). 

قلت: وقد حققه د. حاتم الضامن. ود. عبدالمنعم أحمد صالح. ونُشر في 
مجلة ١الموردا‏ - مج ١5‏ - العدد 51 -1408١اه-1988م.‏ 

وذكر: شرح المهلَبِي (ت 570 ه). 

قلت: وقد حققه الدرويش نفسهه وَنَشْرَه منّجمًا في مجلة «المورد؛ 1486م - 
6اه. 

لقد كنا نأمل أن تدون هذه المعلومات المهمة في أصل الكتاب خصوصا أنه 
طبع بعد سنوات من نيل محققه ل (الماجستير). 
م 
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؛- ورد في (ص 35): (أثر الكتاب في اللاحقين عليه)؛ قال فيه (... إن 
العلمان اك البسخادر ان تدرع المتضمورة ١!‏ بويا ريده زاك له الس جنوه بد 
ذكر شرح المقصورة إلا السيوطي... ونقل الجواليقي..).قلت: ذكر المحبي (ات 
١ه)في‏ كتابه اجنى الجنتين؛ (ص :)١7١‏ (وفي شرح الدّريديّة لابن 
خالويه: الأسودان: العسل والحرة). 

وهذا النَص وارد في (ص ١١١‏ ) من #شرح المقصورة»؛ في شرح البيث (07). 

انيًا: تخريج التصوص: اهتم المحقق بتخريج نصوص الكتاب: الشعرية 
والنثرية» وقد رأينا أن نُسهم معه في تخريج نصوص أخرى وردت في الكتاب. 
مع بعض التعليقات النقدية الضرورية. 

١-(ص )١١١‏ بيتان من الرجز. 

قلت: البيت الشاني لأبي العبّاهية في: شعره 01/4: شرح نهج البلاغة» 
(19/ /141) والغريب أن هذه الأشطار وردت ثسانية (ص 004). ولم يشر 
المحقق إلى ورودها أوّل مرة. 

3 - الأبيات الأربعة (ص : 5 في «الحور العين» (1/7؟) عدا الثاني. 

-٠‏ ص (7148): وقال ضبيعة القيسي.. وأورد قصيدة له. 

قلت: أ- الأبيات في: «#حلية الفرسان» .)١65(‏ 

ب- صواب اسمه: ضبّيعة العبسي؛ فهو من بني مخزوم بن مالك بن غالب بن 
قطيعة بن عبس. ينْظر: «تاج العروس»: (غرر) و «أسماء خيل العرب» للغندجاني. 

4- (ص 154): ورد كلام للحسن بن وهب. 

قلت: القص في: «البديع» لابن المعتز 585 5؟» «التذكسرة الفخرية» للإربلي 
3٠‏ «التذكرة الحمدونية! للحمدوني ١59‏ (مجلة «المورد» مج بم ف العدد 6 
15107م). 


يكنا 
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- (ص )7١7‏ البيت في: اوفيات الأعيان12/ "7٠‏ لبشر بن قُطبة الأسدي. 

1-(ص 077 ) ورد بيتان نسبهما المؤلف لابن دريد. 

قال عباس الجراخ: هما في «ديوانه' (07) (ط. تونس)» ولديك الجن في 
«ديوانه؛ )١181(‏ ولابن المعتز في شعره (؟/ 777) (ط. بغداد). 

على أن الدروش أهمل ما علّقه ناسخ مخطوطة التُجف التي رمز لها ب (ن). 
من أن البيتين لأبي نواسء نقلاً عن كتاب «الشراب؛ لابن المعتز. 

إن هذه الإشارة المهمة كانت تستوجب رجوع المحقق إلى كتاب: 'فُصول 
التماثئيل في تباشير السرور"' الذي نُشر نشرة غير علمية في مصر 978١م‏ 
والبيتان واردان فيه. 


حر خرن 


ور نشرة رديئة ببغداد 1485م؛ والبيتان فيه ص 0٠‏ وفي السنة نفسها صَدَرَ عن 
(مجمع ال العربية بدمشق) في نشرة علمية دقيقة؛ والبيتان فيه (ص 87 - /لق). 

- الأبيات الثلاثة اللآمية (ص 0278): غير المعزوة» يضاف إلى تخريجها: 
(التذكرة الفخرية» 510 «التشبيهات» لابن أبي عون 211/4 انهاية الأرب» .١١1/5‏ 

4- ص رد البيت الآتي: 
يحملنَ أو عية المدم كأنما20 يحملنها بأكارع الثغفران 

قلت: هو في «حياة الحيوان» /١(‏ 777) «مختصر كنايات الأدباء» للجرجاني 
(47): «اللسان» (نغر) بلا عزوء وينظر: «ديوان السري الرفاء» (؟/ )87*٠‏ (ط. 
بغداد ١154م).‏ 

4- (ص 048 - 44 20): وَرّد بيتان للنظام. 

قلت: هماله في: شرح مقامات الحريري» (7374/4)؛ علمًا بأنّد. عدنان 
عبيد العلي حَقّق شعره وَنّشَرَه بالبصرة عام ٠144م,‏ ولأبي نواس في «ديوانه» 47. 
م 
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-٠١‏ ص 000 ورد بيتان لابن مقبل. 
قلت: البيتان نُسبا للمُسَيّب بن علس في: «التذكرة الفخْرية» (591 - 887), 
«فصول التمائيل» (ط. دمشق) 2,117 ومجموع شعره في مجلة «الموردا :١‏ 
1م. وينظر «المعاني الكبير؛ .)441//١(‏ 
١-(ص‏ 000)نفسهاء جاء بيتان لخداش بن زهير. 
فلت: ولم يخرجه المحقق على ديوانه الذي حقّقه ونشره د. يحيى الجبوري 
مشق 1405ه-1487م. 


ثالمًا: المصادر والمراجع: :- - اعتمد الدرويش على بَعْض النَشّرات لعدد من 
المصادر التي رم إليهاء على الرّغم من صدور نشرات علمية لهاء على النجحو 
الآني : 

-١‏ اعتمد على نشرة المرحوم د. نوري القيسي لكتاب «الخيل» للأصمعي 
(رق3١‏ عا سرف سدور يه خديدة عمقي الالتناء مللال نابي قمعل 
١الموردا‏ - مج ١١‏ - العدد 4 4٠14١ه-197م.‏ 

-١‏ رجع في تخريج اشعر وضاح اليمن»: إلى.نشرة د. رضا حبيب السويسي؛ 
على الرغم من صدور جمع وتحقيق جديد للدكتور حنا جميل حداد؛ نُشر في 
مجلة «الموردا - 9/85١م-4٠1اه.‏ 

اا - اعتمد على نسخة خطية مُصورة من معجم ”العين؛؛ على الرغم من صدور 

نشرة علمية للكشاب يتحقيق المرحوم الدكتور مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي؛ أصدرتها وزارة الإعلام» وطبعت ببغداد وبعض العواصم العربية, 

4 - رجع إلى طبعة القاهرة - مط الاستقامة لكتاب «الفهرست" لابن النديم» 
مع وجود نشسرة طهران؛ (191/1م) بتحفيق محمد رضا تجدد المازندراني؛ ثم 
نشرة د. مصطفى الشويمي 1986١م.‏ 


اق 
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- رجع إلى اشعر الخوارج» للدكتور إحسان عباس؛ مع أنه أصدر طبعة جديدة 
باسم اديوان شعر الخوارج!. 

1- رجع إلى ”ديوان ذي الرمة٠‏ - نشرة (كارليل هئري هيس)؛ 1114م على 
الرغم من صدور تحقيق د. عبدالقدوس أبو صالح؛ عن مجمع دمشق بثلاثة أجزاء. 

/ا- رجع إلى طبعة اليسوعيين الكاثوليكية 441١م‏ من «نوادر أبي زيد». برغم 
صدور تحقيق د. محمد عبدالقادر أحمد ببيروت ١148١م.‏ 

8- رجع إلى طبعة 1744ه من كتاب «خزانة الأدب؛ مع أن المرحوم 
عبدالسلام محمد هارون نشر الكتاب نشرة علمية. 

4- كتاب «الاقتضاب! للبطليوسيء اعتمد على طبعة بيروت ١٠1١م‏ على 
الرغم من صدور طبعة بتحقيق المرحوم مصطفى السّقا ود. حامد عبدالمجيد 
بالقاهرة؛ ثم صدرت ببغداد ١‏ - 1987م بثلاثة أجزاء. 

-٠١‏ رجع إلى طبعة مختار الدين أحمد لكتاب «الحماسة البصرية»؛ والمفضّل 
الرجوع إلى طبعة د. عادل سليمان جمال. 

-١‏ رجع إلى (أشعار أبي الشيص؛ -/14717م, بتحقيق د. عبدالله الجبوري, 
على الرغم من أن المحقق نفسه أْصدَرَ الطبعة الشائية من الديوان بعئوان: «ديوان 
أبي الشيص وأخباره! بيروت؛ 14814م. 

١١‏ - اعتمد على طبعة النجف ١51/7‏ من «التذكرة السعدية)؛ مع صدور 
الطبعة الثانية المنقحة في ليبيا - ١19448م.‏ 

ب- أوهام وفوات في ذكر الكتب: 

١‏ - المسلسل: ... التيمي» الصواب: التميمي. 

-١‏ «الامتاع والمؤانسة»:... أحمد الأمين؛ الصواب: أحمد أمين. 


دع 
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*- اشعر الخليل»:... ضياء الدين الجبوري. الصواب: ... الحيدري”7) 

4 - االمثلث في اللّغة؛: تحذف عبارة: جامعة بغداد. 

- «الجواهر المضيئة»؛ الصواب: «الجواهر المضية). 

5- «القلادة السمطية»: الصواب: ١مختصر‏ شرح القلادة السمطية» وحقه أن 
يوضع في حَرّف الميم؛ وقد تكرر هذا الوهم في جميع الصفحات التي ورد فيها 
اسم هذا الكتاب. 

/ا- ادراسات في الأدب العربي» ل (غرو نباوم) قلت: يضاف بعده ترجمة 
د إحسان عباس وزميلاه. 

/- «العبر فيمن غبر؛ للذهبي؛ الصواب: «العبر في خبر مَنْ غبر». 

4- «الوحشيات» (الحماسة الصغرى)» 55966 

قلت: الصواب: لأبي تمام (ت ١77ه).؛‏ بتحقيق الميمني! 

اايتيمة الدهر»... تحقيق محبي عبدالحميد؛ الصواب الدقيق: محمد محبي 
الدين عبدالحميد. 

- أَخَلّت القائمة ب «شعر يزيد بن مفرّغ الحميري!؛ تحقيق د. داود سلوم إِذْ 
عه ريسن البدرويكن تمن ١‏ وان المفضل الرجوع إلى ديوانه بتحقيق 
د.عبدالقدوس أبر صالح. بيروت ١91/6‏ و 1987م. 

إن معرفة المصادر والمراجع أمرّمُهم جد يدل على علمية وخبرة وطول 
دربة» لا تتأنّى للجميع. 

رابعا: فوات الكتاب: فات المحقق الكريم - إضافة إلى ما ذكرنا - عددًا من 
الأمور العلسة السيمةة منها: 

.م١961١ اشرح مقصورة ابن دريدا عني بنشره عبدالله الصاوي بالقاهرة.‎ -١ 


للك 


0113110 0100012260 1 لج 0012.6»0111/00154 جاععية؟. /الالانانانا//: 5ك ماغطا 11ل عع :م اا 


وكتاب شرح المقصورة) لعبيد الوصيف محمد. من علماء الأزهر. القاهرة. 
6امم. 


- ا 


وهذان الكتابان - أيضًا - مما أخل به الثّبت الذي وَضَّعَّهُ لشراح المقصورة. 
ص4١‏ - ؟ ل 


؟- الكتاب على ضخامته ليست فيه فهارس مهمة وضرورية تكون مفاتيح 
لمباحث الكتاب. وهي: الأعلام - الأشعار - الل - المواضع - الأمثال. 


'- الأخطاء المطبعية لم يخل الكتاب منها على الرغم من تّصحيح المحقق 
لبعضهاء منها: ص 187: أبو الشيضء و ص 74!: أخبثواء و ص :١74‏ بارسل 
النبي... وسمل أغنيهم؛ قلت: الصواب - على الشوالي-؛ أبو الشيص؛ أخبدواء 
فأرسل النبي.. وسمل أعيئهم. مع شطب السّطر القامن: ص 04" لأنه زائد. 
ووضع عبارة (شرح) في أعلى العنوان ص .١86‏ 

وبعد: فقد كانت هذه ملاحظات نُقديّة وفوائد على تحقيق كتاب: الشرح 
مقُصورة ابن دريد؛ لابن خالويه» أردنا - من خلالها - مشاركةد. الدرويش في 
خدمته للكتاب واحتفائه به» وعسى أن يكون لها مكان في الطبعة الجديدة منه. 
خدمة لتراثنا العربي الكبير. 

عباس هاني الجراخ 
العراق - بابل - الحلة - ص. ب ١8١‏ 

الحواشي 
)١(‏ نشرنا عامي 1497 و 1990م ملاحظات على طبعة بغداد من الكتاب؛ ثم أضفنا الكثير من الملاحظات 

وأودّعناها كتابنا: : «في نقد التحقيق؛؛ ولدينا ملاحظات على طبعة مجمع دمشق أرسلناها إلى «مجلة 

مجمع اللغة العربية؛ بدمشق. 
(1) نشر المرحوم ضياء الدين الحيدري «شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ بمشاركة الأستاذ حاتم صالح 


الضامن ببغداد /141م. ثم عاد الضامن فأسفط اسم المرحوم الحيدري عند نشره هذا العمل في: اشعراء 
مقلون! '1441م. و «عشرة شعراء مقلون؛ الموصل ٠1484١م؛‏ ولم يبيْنْ للقارى سبب انفراده بالعمل. 


60" 
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أنساب الأسر الحضرمية في كتاب: 
«السفينة المجموعة في نسبة بعض القاطنين 
في وادي حضر موت المبارك ومساكنهم» 
تأليف السيد أحمد بن الحبيب بن حسن العطاس 
(/ا6؟74/1؟زه) 


0) 

تمهيد : كان رئيس تحرير هذه المجلة قد رغب من الأخ عبدالله صالح حداد اختيار رسالة أو كتاب 
مختنصر في التعريف بسكان حضرموت, القطر الحبيب من بلادناء فأفضل وصور هذه الرسالة التي ترى 
مجلة «العرب' ني نشرها تقوبة للروابط والصلات بيننا وبين إخوائنا في تلك البلاد. وقد قدم الأستاذ 
عبدالله ترجمة موجزة لمؤلفها. كما أوضح ضبط نطق أسماء المواضع الواردة في الرسالة؛ اعتمادًا على 
نطقها لدى أهل المنطفة, وكما وردت في المعاجم والكتب التاربخية؛ وها هو نص ما كتب به: 

ترجمة المؤلف: هو أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس العلوي؛ ولد ب (حريضة) 
بوادي دوعن في (حضرموت) في رمضان سئة /217901 عاش منذ طفولته ضريراء 
عوضه الله بنور البصيرة؛ فنشأ ولديه قدرة استيعابية وإدراكًا طيبًا وفهما واسعاء 
وحفظًا جيدا لكل ما يسمع؛ أشار إلى ذالك كل من ترجمه؛ ودرس في أول أمره في 
كُتاب بلدته على يد المعلم فرج بن عمر سبّاح؛ ثم درج على أخذ علوم القرآن والفقه 
على يد شيوخ بلدته؛ وسعى إلى تثقيف نفسه؛ بالاعتكاف على القراءة؛ وقام 
برحلات إلى الحجاز ومصر وبقاع كثيرة داخل اليمن؛ ومنها رحلته الهامة بوادي 
دوعنء والتي حاول فيها أنه يحل الخلافات الناشئة مع بعض قبائل الوادي 
والحكومة القعيطية القائمة آنذاك» وقد كتب هذه الرحلات الثلاث» تلميذاه علوي بن 
طاهر الحداد ومحمد عوض بافضل في كتب مخطوطة: نشرت فيما بعد مع ترجمته 
لنجله علي بن أحمد. وقد أعطى المترجم جل اهتمامه لجمع أكبر عدد من 
المخطوطات عن تاريخ حضرموت واليمن؛ ومختلف العلوم والآداب, قل نظيرها 
فى المنطقة؛ وقد أشار إلى هذه المكتبة وإلى ما تحتويه من مخطوطات نادرة, أكثر 
مض أرخ لحضرموت. ولا زالت إلى اليوم يشار إليها بالبنان» ويندر أن لايزورها 
الباحثون العرب والأجانب وذوو الاهتمام من اليمنيين. 


وه 
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وإضافة إلى كلامه المنشور الذي جمعه بعض تلامذته ورحلاته الثلاث؛ ألف 
هذه الرسالة التي نحن بصددها والمعروفة ب «رسالة العطاس في الأنساب». وقد 
كتب بعض المؤرخين نقد لبعض ما ورد فيها من أنساب لساكنيهاء - انظر كتاب 
«الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها» لتلميذه علوي بن طاهر الحداد. 

توفي - رحمه الله - في ١‏ رجب سلة 177"4 (8 مايو1415م)؛ وقد ترجمه 
أكثر من مؤرخ. ومما ألف في ترجمته: اعقود الألماس بمناقب أحمد بن حسن 
العطاس» جمعه تلميذه علوي بن طاهر الحداد في جزءين طبع سنة 1944م 
واترجمة شيخ الإسلام أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس» بقلم ابنه على 
نشرته (دار الضياء) في القاهرة سئة 1104م مع رحلاته إلى مكة ومصر ووادي 
دوعن في (حضرموت) و اذخرة الأكياس في مناقب أحمد بن حسن العطاس» 
تأليف محمد عوض بالحنان» ذكره صاحب «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن؛ 
عبدالله محمد الحبشيء "تاريخ الشعراء الحضرميين» تأليف عبدالله بن محمد 
السقافء مطبعة (العلوم) في مصر الجزء السرابع ص ٠١١‏ إلى »1١١‏ الوامع 
النوره نخبة من أعلام حضرموت» تأليف أبو بكر العدني المشهورء نشرته مكتبة 
(دار المهاجر) صنعاء. الجزء الأول ص ١٠؟‏ إلى 78. 

ضبط أسماء القرى والوديان: الواردة في الرسالة مع نطقها الصحيح لدى أهل 
المنطقة؛ وكما ورد في المعاجم والكتب التاريخية وحسب صفحات المخطوطة: 

١‏ - بَالْحَاف. المجدحة؛ عين با معبد» جروآن. 

3 - عينات» الشرية؛ بيت جببرء العرقة؛ الأسكء تاربة؛ تريْسء الّرقة ذي 
أصبّح, خلّع راشد» ” موشح: خمور. ور حريْضه تفحونه ختفر, عَنقَه بور. 

؟- عمدء المشهّد سدبة» الهجرين؛ خيّدون؛ صيفء العرنية: حوقّة 
الدّوقةء الجحيء الجبيل؛ بَضّة لقرينء الرْشيّده الخريبة, وادي حمَّيٌ كنينة. - 


5 4- الصومعة الر يضق الحزمء دَمُون الجدفرة» منلطة عات وخيلة 5 


ص صمي سل 0 


لف 
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هامر 


0- حبرة» مريمة؛ برأوة مُنوب. 
-١‏ لسر َم قضح» شمّاسء شتراح؛ انه القلء شريُوف» الظاهرة. 
السقولة عنيبدة. رَبيعَة؛ الُؤهّة» خحربة القمازين. 


- سريواة: حم البطيح تبر المرّعةء النعيره ريد الصيْصّر؛ المنيظرة 


8 
00 


نضين. 
8- ريدة الدين» يغل. 
-١ ١4‏ الققطن» حورة» جبل الكُوَرء حويرة؛ العَرَش؛ كَلْبوت. المذينب. 
العَجَل» لبئة» حروبه» ُجرات. 00 
١‏ السبطان» السرطس نان دم 
ل 4- سنا سبْحوت» المشقاص؛ ساه. ٠‏ 


6- - ندل بَرم؛ الحفيره» ملذورة» كولية. 


ص قير 


لاك ”77 - «دروة اللقعق السفيل؛ الجويب. الجول؛ الحوطة: اروف 


اهس #و 


غ3 -١‏ عمقين أْف خطم المحتّرئة» صيفء محرمية؛ حبوضة» العجر. 

وصف مخطوطة الرسالة!*': مؤلفها توفي في عشر الأربعين من القرن 
الماضيء فهو قريب من عصرناء وهذه الرسالة لم يرد في آخرها تاريخ لنسخهاء 
إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون بخط مؤلفهاء إذ في آخر صفحة منها: (بانامل 
الفقير إلى ربه) ثم ختم يبدو أنه بباسمه تاريخه 1774 وقد تكون الأولى ليست 
بخطه. وهاهو نص الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وبعد: فهذه فوائد جمعناهاء ومن خطوط الثقاة نقلناهاء ولمن استهداها منا 
أهديناهاء وأثبتناها كما وجدناء وأضفنا إليها من الفوائد ما أضفناهاء وهي 
مختصرة في نسبة بعض القاطنين في وادي حضرموت المبارك» ومساكنهم. والله 
المأمول وإليه الاستناد. وعليه الاعتماد وإليه المرجع والمعاد. 

فصل: إعلم أن وادي حضرموت مخلاف من مخاليف اليمن» وهو شرقي 

(عدن) وهو ممتد من مرسابَالْحَاف والمجدحَة وعين بَامعبّد إلى سيحوت. 
وعرضه من البحر إلى جَردَان وجبال مأرب؛ وهو مشتمل على مدن وقرى. 
وحصون ومزارع ونخيل» وذُبور زيه أثار قديمة بنيت» وكتابات في بعض 
الأماكن بالكتابة القديمة منقوشة في الحجارة؛ [؟] وتلك الكتابة نوجد في أماكن 
كثيرة» وفطَنه آل بيت النبي يك وهم (آل باعلوي) الحسنيون الشرفاء السنيونء 
ونسبهم معروف عند الخاص والعام؛ وينتسبون إلى السيد الشريف العارف بالله. 
والمهاجر إلى الله من العراق والبصرة, إلى مكة والمدينة واليمن» أحمد بن 
عيسى بن محمد بن علي العريّضي بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن علي 
زين العابدين بن الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي؛ وأم الحسين فاطمة 
الزهراء ابئة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبدالله و حتى استقر هو 
وأولاده بوادي جصريرت شيم وعبات والقَريّة وبيت جبير والعرقّة وما ليد 
واللُّسك وتاربة وبور وسيؤن وتريس والغرفّة دذي امع وخلع راشد وموشح 
ونواحيه وشبام وخمور وحريضة ونواحيهاء وتفُحون وخلضر وعلق [] وعمد 
والمَشْهّد وسّدبة والهجرين وقيدون وصيف. والوادي ليسر”'' من دوعن 
العرسية وصبيخ وحوفة والسدوفة والجحي وفي الأيمن. الجبيل وبلاد الماء 
وقارة المحظار والقريّن والرشيّد والخريبة والرباط وغير ذالك من المنازل التي 
اشتمل عليها الوادي؛ وما والاه مثل وادي حمّم والشخر والمكلاً وكنينة وحجر 
وغيل باؤزين وغيل ابن ينين وغير ذالك من المتازل واقى ي الله عنهم.. 

أما (تريم) فهي المديئة الجامعة لهم ومنها تفرقت قبل السادة إلى الوادي 
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المذكور وغيره من الآفاق» كالحرمين الشريفين» واليمن والهند وجاوة ومصرء 
وتفصيل أنسابهم وتعيين محلاتهم فهي مذكورة ذ في الكتب المؤلفة في تراجمهم 
كس "المشرع» و «الغرر والقرطاس» و «الجوهر؛ و «العقد النبوي” و «فيض 
الأسرار» وغير ذالك من كتب المناقب. 
د أما آل العيدروس فهم في (تريم) وثبي [4] والصومّعة والريضة وتاربة 
وتريم وبور والحزم والشحر وغير ذالك. 
وأما أن سهات فلن لوي درن 
وأما أل عطاس نفي حريضة ة والمشهد وعمد وعنق ' والجدفرة وتفحون وسدبة 
والصيف وموشح السك والمجرين وصبيخ والخريبة وبضة والشحر والمكلا 
وحجر وغير ذالك. 
وأما أل اشيم أبو بكر بن سالم فهم ف عينّات ومشطة وتاربة وسيؤن والغريب 
وخمُور وعَمّد وقارة المحظار والجبيل وحَبّان ورخحية ة وبيبحان وغير ذالك. 
وأمال آل الحبشي ففي خلع راشد وسيؤن وتاربة وحَئفر والرّشيد وغير ذالك. 
وأما آل طه بن عمر ول علي بن عبدالله أل السقاف فهم في سيؤن. 
وأمال آل الكاف ففي تريم والهّجرين وعَمد والجبوب. 
وأما آل البار ففي القرين والخريبة وتريم. 1 
وأما آل الصافي [4] ففي الرباط. 
وأما أل الجفري ففي تريس وجبّرة ودوعن وغير ذالك. 
وأل بيتي بكنينة. 
وأما آل الحداد فهم في حاوي تريم وقيدون والقرين. 
وأل سميط بتريم وشبام وتاربة. ظ 
ومن أراد الاستقضاء عليه بالكتب المؤلفة في ذالك والشجرة التي جمعها 
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السيد الشريف العالم المحقق المدقق المتقن عبدالرحمن بن محمد المشهور 
فإنه جمع فيها قبائلهم وبلدانهم فجزاه الله خيرا. 

أما السادة أل المشهور الحسن فهم ذرية الشريف يوسف بن عابد في سيؤن 
ومريمة. وأل الجيلاني أل بَرآوَة وميفعة. 

وأل محمد نور بالهجرين. 

وأل شعيب بالهجرين فالجميع ينتسبون إلى الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

وأما السادة آل بلخي بدوعن ومئوب وآل علوي بن ناصر بدوعن إلى موسى 
ابن جعفر الصادق. 

فصل: وأما الأعراب القاطنون في الوادي [1] فهم نهد ومرة وكندة وهمدان 
وحمير ونوح والعوامر وأل باحربي وبئو تميم والمناهيل والمهرة. 

فصل: أما نهد فمسكنهم الكّسّر وماوالاه من المنازل فهم في لحروم وقُضح 
والخَمّاس وشراح وبّحرَان والقّفل والقارة وشَرْيُوف والظاهرة وقعوظة ومنُوب 
والسقولة وعنيبدة وربيعة والقُومّة وخربة القَمَازين ويقال لهم روضان وهم أل 


غامن قضيلة. 

وقبائل روضان أل ثابت وأل عجاج وأل مقيزح وأل منيف وأل عبدالله وأل 
بدر فهاؤلاء روضان. 

وأما المقاريم والظلفان فهم الشراشرة وأل عبري وآأل حويل وأل كوير وآل 
جذنان وأل مخلاه وأل شرمان. 


وأما بنو يزيد فهم بنو شبيب والحمضان والرماة والقَّمّازِين فهاؤلاء بنو نهد. 

فصل: وأما بنو مرة فهم الجعدة ومسكنهم وادي عَمْد [/1] ومجزعته فهم في 
سه وي 5 5 1 “الى 2 م" 2 1 
نفحون والسيلة ونواحيها والجدفرة وسريواة وحمة عنق والبطيح والنعير وعمد 
ونواحيه وتبرعة. 0 
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والمَيرّعة فهم أل هلابي وأل غانم والمراضيح وآل شملان وآل لجذم 
والروامصة آل الشيبة وأل عامر بن علي وأل سليمان بن علي. وأل حمد بن علي. 
والصقره هاؤلاء قبائل مرة. 

فصل: وأما كندة فمسكنهم الآن ريدة وهم قبائل كثيرة ويجتمعون في أل 
محمد بالليث وأل علي بالليث. وغيرهم من فبائل كندة مفرفين في الوادي. 

ومن كندة أيضا بدو تجيب بهيئن وابن مرتع وأل محفوظ وأل عفيف وآل 
الفخر بالمنيظرة وأل سعيد الجميع بالهجرين. 

والصدف بريدة الدوم؛ وأل مهدي بقبضين ومنهم المشايخ أل الشيخ علي 
باراس بدوعن وحجر والجبال وآل باسودان بدوعن» وأل بابقي بدوعن والشحر 
واليمن [4] وقبلان أل باسودان. وأل بابقي في مدجح. 

ومن كندة أيضا ابن دغار بحجر ودار في أل مخاشن بالقارة وباجمال وباكثير 
وباحفين وابن حميد بتريس ونواحيهاء وباقيس بزاهر ودوعن وباكرمان بالخربة. 
وباسبيت منخوب وبابحير وبصعر بدوعن وبايومين والياس بريدة الدين. 

فصل : وأما همدان فهم أل كثير ومساكنهم بين شبام وسيؤن ومريمة في القارة 
ويغل وباطن السرير وسيؤن وسريمة وماوالاها من البقع؛ وبعض منهم في الجبال 
في ند أل كثير ويقال لهم الشنافرة وهم أل جعفر بن الضويمر وأل جعفر بن طالب 
وأل عامر بن سالم بن يماني» وأل طالب بن مرعي بن يماني فهاؤلاء قبائل همدان. 

وأما بيت الدولة أولاد السلطان بدر بن عبدالله أبو طويرق فقيل إن نسبهم في 
همدان [4] وقيل غير ذالك؛ وذكر الياس المكي أنهم في بني ظنة ونحن نورد 
نسبهم الذي حرره السيد الشريف أحمد بن عبدالرحمن العيدروس فقال في 
نسبة السلطان بدر المذكور نقلاً عن سيدي زين العابدين بن عبدالله بن شيخ 
العيدروس فيما نقله عن تاريخ حنبل وغيره من أهل الفضل وأهل حضرموت 
فقال: بدر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن علي بن عمر بن جعفر بن بدر بن 
محمد بسن علي بن كثير بن ظنة بن حرام بن عامر المكنا حرام بن عمر بن سبا 
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اكه ر بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبي هود على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ قلت ت: وقال عمر بن علي بارسول في رسالته غير ذالك فليحرر 
ثم قال: إنما سردت هذه النسبة لأن الأصح من أنه من بطون بني ظنة وأول من 
انتظمت له الولاية في جهة حضر موت أعني السلطان بدر ]١٠١[‏ بن عبدالله لما 
تحققوا على نسبته سبعة من ساداتنا أل أبي علوي [......]. 

فأقام الله السلطان بدر المذكور في تلك السنة وأيده ونصره وطرق جميع جهة 
حضرمرت واستولاها من ظفار إلى عين بامعبد نحو ثلاثة أشهر وعشرة أيام حتى 
بلغت ولايته أربعين سنة» وكان يقول: ثلاث خصال افتخر بهم على الملوك: (لا 
يوجد في ملكي سارق ولا محتاج ولا زاني) انتهى؛ وبعض من قبائل آل كثير في 
النجد من الجبال فهاؤلاء قبائل همدان. 

فصل: وأما حميّر فهي قبائل كثيرة وهم يافع وينتسبون في حمير الكبرى 
ومسكنهم شبام والقطن والشحر والمكلا والهجرين وحورة: ومنهم الجمعدار 
عوض بن عمر القعيطي وهو المتولي في هذه الأماكن وإليه يرجع أمرها[١١]‏ 
وجميع الأماكن هذه تحت حكمه ومن حمير سيبان وهم عكبرى وبنو حسن 
وسومحي وحامدي وأهل كور الخامعة والمراشدة والقشم والحالكة وأل 
باخشوين ومساكن سيبان جبل الكُررء ودوعن الوادي الأيمن وليسر وحويرة 
ونواحيها ووادي العرش ووادي حمم وكَلبوت والمذينب ووادي المحمدين 
والحجاري وما حواليها والنقعة والزعفرانة والعجل. 

وأما نوح فهو اسم جامع لسيبان الجميع ويطلق على بني محمد وأل باصبارة 
وأل بارشيد ومسكنهم حجر ووادي المحمدين ولبنّة بارشيد وماوالاها من 
الجبال ومنهم أيضا باعراقي وباجبير دوعن وبايحيى حجر وبايحيى حروبه 
ودعن وأل المعلم محمد وبابطين لجرات وأل علي بن سالم حريضة ودار من أل 
رباع وبن حرش الفوهة وبن عدوان القرن[؟١]‏ وباعشرة وبلعين وباحميش 
وباحكيم القرن ويقال ان باحكيم هلالي وسيأتي شيء'من ذالك. 
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ومن حمير أيضا المشاجرة وقبائل السلطان والدين إل من داخلهم من القبل 
المفرقة. 

وأما قبائل السوط أل بلعبيد فهم أل بالجهيم وباهيصمي وهو الراس وباسباع 
وباكرش وباحيان وباعبدالله دوعن وجردان وبن حيدرة وكربي ومسيعى وباوهال 
وباتينمه وسيأتي شيء من ذالك. 

فصل: وأما العوامر فمسكنهم تاربة وما حواليها والنجد من الجبال والرملة ما 
بين حضرموت وعمان وقبائلهم الحطاطبة والكسابيب وأل خمير وأل عبدالباقي 
ومعرفة بيوتهم فصلها صاحب «سبائك الذهب). 

هسه 5 5 5 1 وه 

وأما أل باجري يقال أنهم من قبائل غسان ومسكنهم عرض بور. 

فصل: وأما بنو تميم والمناهيل فمسكنهم ما بين تريم ونواحيها ]١7[‏ وقبر 
نبى الله هود إلى سنا وما حواليها. 

ع 5 1 7 روا ار اا 2 8 

وأما المهرة اليمن فهم في سيحوت والغيضة والمشقاص وينتسبون بنو تميم 
والمناهيل في بني ظنة والمهرة إلى فضاعة وسيأتي شيء من ذالك. 

وأما قبل مدحج فهم الحموم ومسكنهم جبال الشحر وساه والغيل إلى 
حضرموت. 

(للبحث صلة) 

الحواشي: 
() ورد في الرسالة كتب ومؤلفون هي: «المشروع السروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي» لمحمد بن 

أبي بكر الشلي (ت ٠١9‏ ))؛ «غرر البهاء الفوي في مناقب السادة بني بصري وجرير وعلوي' لمحمد 

ابن علي خخرد (ت :)5٠١‏ «القرطاس بمناقب الحبيب عمر العطاس؛ لعلي بن حسن العطاس (ت ؟/١١)‏ 

مخطوط. «الجوهر الشاف في فضائل ومنافب السادة الأشسراف من آل أبي علوي وغيره من الأولياء 

العراف» مخطرط في مجلدين لعبدالررحمن بن محمد الخطيب (ت 808))؛ «العقد النبوي في مناقب أهل 

البيت المصطفوي' في تراجم الأعيان من أهل حضر مرت (مخطوط) لشيخ بن عبدالله بن شبخ 

العيدروس (ت .)44٠‏ افيض الأسرار؛ لعبدالله باسودان رت ,)١1537‏ 
(١)أي‏ (الأيسر). 
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«أنساب الأشرافء للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
0 
4- ص 1:١5‏ : (فلا أدري أين هما) وهي: (فما أدري أين هما). 
- ص :41١‏ (أَنْسغرائز) وهي: (أنْسّغرائر) - بالراء ولعل ما هنا تطبيع. 
١‏ 6- ص :1١١‏ (عبدالله بن حسن بن علي) وهو: (عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي). 
27- ص 415 : (فكلم المنصور في رده. واستبطأ المنصور زيادا) وفي 
المخطوطة: (فكلم المنصور في رده قَرَدَه واستبطأ المنصور زيادًا). 
'- وفيها: (من بعد ما ظهرا) وهي: (من بعد أن ظهرا). 
4- ص 1١5‏ 1: (عبدالعزيز بن عبدالمطلب) وهو: (عبدالعزيز بن المطلب). 
6- وفيها: (قدم إلى البصرة) وهي: (قدم البصرة). 
1 0- ص 14!: (ونشرب هذا الماء حتى) وهي: (ونشرب هذا الماء البارة 
حتى ). 
-0١‏ وفيها: (واصطفاء أمواله) وهي: (واصطفاء ماله). 
6- وفيها: (ودعا المنصور بعقبة بن سلم) وفي المخطوطة: (ودعا 
المنصور بعقبة بن أسلم). 
49- وفيها: (عبدالله ومن أخذه معه) وفي المخطوطة: (عبدالله ومن أَخَدَ معه). 
"2- ص 119: (فلم يزل عبدالله محبوسا) وفي المخطوطة: (فلم يزل 


ا ل يي ليك 
بيت عاتكة). 


5 2- وفيها: (فحبس على بابه) وهي: (فجلس على بابه). 
55- ص 118: (فراح سلجم ينادي) وهي: (فكان سلجم ينادي). 
؟ 5١‏ 
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4- ص ١4‏ 4: (حتى أكتب وأهل بيتي) وهي: (حتى أكتب إلى موالي 
هناك وأهل بيتي). 

6- ص :47١‏ (وكتب المنصور) وفي الأصل: (قالوا: وكتب المنصور). 

57- وفيها: (فإن تبت ورجعت قبل أن أقدر) وهي: (فإن تبت ورجعت من 
قبل أن أقدر). 

/71ه- ص :47١‏ (وأوفى بالعهد) وهي: (وأولى بالوفاء بالعهد). 

4- ص 477: (انويا أمير المؤمنين العفوء قال) وهي: (انو يا أمير 
المؤمئين العفو تَظفْرَء قال). 

4- ص 550: (عبدالله بن المسور بن مخرمة) وهي: (عبدالله بن جعفر بن 
عبدالله بن المسور بن مخرمة). 

- وفيها: (لا طاقة بمن ترى) وهي: (لا طاقة لك بمن ترى). 

١‏ - وفيها: (ويقول: إني محصرج مظلوم) وهي: (ويقول: ويحكم إني 
محرج مظلوم). 

7 - وفيها: (مرة في خروجي ومرة). وهي: (مرة في خروجي وبعده). 

077- ص 575: (وفتل بيده اثني عشر رجلا) وفي المخطوطة: (وفتل بيده 
اثنا عشر رجلا). 

4ه - وفيها : (بشثة شَطُوبّة) وهي: (بشفّة شسطوية). وفي كتب اللغة: الثوب 
العنظوي هو ثوب موب إلى اقنظاء اسم قري بعصرء رن فللا ستاجةاللسناشية: 
المتعلقة ب (شطب). 

0- وفيها: (فأصابت منكبيه فأثخنته) وهي: (فأصابت منكبه فأئخنه). 

7- وفيها: (الألوية المنصورية) وهي: (الألوية المنصوبة) وفي الهامش - 
(المنصورية خ) -. 

- ص 77 4: (تنكثه أطراف مزو حداد) وهي: (تنكته أطراف مرو 
حداد). والمَرْو: حجر أبيض صلب أطرافه حادّةٌ معروف بالبادية» وعلى هذا فماً 
في الحاشية خطأ. 
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- ص 178 : (أرسل محمد بكذا) وهي: (أرسل محمد إلي بكذا). 

4أ- وفيها: (صبيحة تسع عشر ليلة) وهي: (صبيحة تسع عشرة ليلة). 

-٠‏ وفيها: (أتاه كتاب المنصور بالعرج) وفي المخطوطة: (أتاه كتاب 
المنصور بخروج إبراهيم بن عبدالله بن حسن بالبصرة: وأمره بالقدوم عليه. 
ويقال: بل أتاه كتاب المنصور بالعرج). 

-0١‏ ص 4!74: (محمد بن عبدالله فأمنا) وهي: (محمد بن عبدالله فأُومنًا). 

41 - وفيها: (وجه من الحق لا جب) وهي: (وجه من الحق لا حب). ‏ 

واللاحب الواضح وليس (لا جب) كما فسر المحقق. 

"4 0- وفيها: (هذا من الشر لعبة) وهي: (هذا من الشر نُْبّة) وفي الهامش (لعيّة). 

وفيها: (تناصي المنايا) وهي: (تناضي المنايا). 

4 4- وفيها: (وما تفضئني ماضيات التجارب) وهي: (وما نفعتني ماضيات 
التجارب). 

06- ص 17١‏ : (ذكر أمر محمد وإبراهيم) وهي : (ذكر له أمر محمد وإبر اهيم). 

5- ص "١‏ : (له حد لله جد) وهي: 1 و 

417- ص 177 : (بغداد يرتاد له) وهي؛ (بغداد وهو يرتاد له). 

- وفيها: (تأخذكم من لقائهم وجل) وهي: (يأخذكم من لقائهم وجل). 

4- ص 1777 : (فما لسقت لامراه كتفا) وهي: (فما كشفت لا مراة كَنَها). 

0- وفيها: (وقال السدي بن شاهك) وهي: (وقال السنّدي بن شاهك). 

-١‏ وفيها: (وأتته ريشانة قيمة جواريه) وهي: (وأتته ريسانة قيمة جواريه) 
وعلى السين علامة الإهمال. 

5- ص 474 ! (خراش) وهي في المخطوطة (خداش) في الموضعين. 

007- ص 47*68 : (مصعب بن عبدالله وغيره) وهي: (مصعب بن عبدالله 
وغيرهما) وهو الصواب. لأن الضمير يرجع إلى راويين. 

4- وفيها: (فاخرجوا إلى ابن أبي الربيع) وهي: (فخرجوا إلى ابن أبي الربيع). 

06- ص 155 : (وتفرق السود. ... وقبض على كل رجل أسود) وهي: 
(وتفرق السود .... وقبض كل رجل على أسود). 
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57- ص 5737 : (المغيرة ب بن الفرع) وهي: (المغيرة ب بن الفزع). 

51 ه- ص 478 : (إلى غيلة بن مرة) وهي: (إلى تُمَيلة بن مرة). 

- وفيها: (ابن عبد شمس بن سعد) وهي: (ابن عَبِشَّمْس بن سعد) وهذا 
هو المعروف باسمه. 

4- وفيها: (تكرر المغيرة بن الفرع) وهو (المغيرة بن الفزع) بالزاي كما تقدم. 

- ص 158: (وأراد قثم بن العباس ... أن يخرج في اليمامة) وهي: 
(وأراد قشم بن العباس ... أن يخرج عن اليمامة). 

-١‏ ص :15١‏ (يمضي على هيئته) وهي: (يمضي على سدّنه). 

- ص 44١‏ : (عقبة بن سلم) وهي: (عقبة بن مسلم). 7 

07- ص 17 4: تكرر اسم المغيرة بن الفرع وفي المخطوطة: (ابن الفزع) 
بالزاي كما تقدم. 

4- ص 444: (ثم امتد فخرج) وهي: (ثم أمنه فخرج). 

6- وفيها: (عامر بن إسماعيل المسلمي) وهي: (عامر بن إسماعيل السلمي). 

وفي الهامش (المسلي خ) -. 

5- ص 40 4: (على الكلاء بالمشط) وهي : (على الْكَلاء بالشط). 

17 0- وفيها: (جاء إبراهيم ملكا) وهي: (جاء | إبراهيم ليزيل ملكا. 

سوفيها :(وأني المنصور بالقيمية) وهي: (وأتي والمتصور ب الئيمية): 

هن ١443‏ (هدا أريخيا عانقا للمكارء) رهى: (غذا أريسيناقن 
الرجال الأكارم). 

0٠‏ - وفيها: (مثل ابن ناظم) وهي: (مثل ابن فاطم). 

١‏ - ص 118: (والبدن إن كبت لتنحير) وهي: (والبدن إِذْ كُبْتْ لتنْحير) 
وبعده سقط بيت نصه في المخطوطة: ااا 
لقد أتاك العدى عني بفاحشة منهم قَرَوهًا بإسراف وتكثير 

؟١/اه-‏ - ص 41494 : (عند السدى بن شاهك) وهي :(عند السندي بن شاهك) وتقدم. 
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؟ فحص 1 : (والله ما احدك ولا أعتد بك) وهي: (والله ما أع دك ولا 
أعتد بك). 

5/4 - ص 407: (ومرة لم يحفل بفضل أبي بكر) وهي: (ومّرة لم تحفل 
بفضل أبي بكر ). ومرة هنا ليس كما علق المحقق ابليس بل قبيلة. 

ه/اه- ص 407 (كمان الحسن اكبر من الحسين) وهي: (كان الحسن أسن 
بن الحسين ): 

5/اة- وفيها : (أبي الحوراء السعداء السعدي) وهي 0 بي الحوراء السعدي). 

77 - وفيها: (لقد قمت وما أعقل) وهي: (لفد قمت إليه وماأعقل). 

- ص 500: (وهذا أبو موسى جعفر) وهي: (وهذا أبو موسى بن جعفر). 

8- ص 05 1: (الا أن تضاهوا وتنقضوا ماكان. فإنا) وهى: (إلا أن تضاموا 
فتنتقصواء فأما نحن فإنا). ْ 

- ص 07 5: (وهو ابن ام ذيبان) وهي: (وهو ابن أم دينار). 

وفي الهامش (ذيبان خ). 

-4١‏ وفيها : (محمد بن بشر الهمداني) وهي : (محمد بن نَشر الهمداني 
وفوق الكلمة(صح). 

7 - ص 408: (وتطلعهم إليه وقد لقوا) وهي: (وتطلعهم إليه؛ وأنْ قد لقوا). 

87 - ص 404: (وكان رجال من أهل العراق» واشحان أهل الحجاز) وهي: 
(وكان رجال من أهل العراق. وأشراف أهل الحجاز). كما أثبت ثبت الشيخ 
المحمودي. في مطبوعته وليس خطأء وتفسير المحقق بعيد عن المقصود. 

4- وفيها: (واكمن عنه الثرى) وهي: (وأكمن عنه كمون الثرى). 

0- وفيها: (فإني منى أنكرك ومتى تكدني أكدك) وفي المخطوطة: (فإني 

متى أنكرك تُكرني. ومتى تكدني أكلاك). 

(اللبسةضلة) 
حمد الجاسر 
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الشيخ العلامة محمد الحافظ بن حميد 

[نشرت «العرب» س 4"؛ ص 705 ترجمة للشيخ الحافظ - رحمه الله - 
بقلم الأستاذ فايز الحربي؛ وبعدها تلقت شاكرة ومقدرة من تلميذه الحسين بن 
حيدر الهاشمي. ترجمة فيها إضافات مفيدة» وها هي]: 

اسمه: هر محمد الحافظ بن موسى بن حميد» وحميد كما ضبطناه من فيه 
بفتح الحاء المهملة وكسر الميم بعدها ياء ساكنة, والحافظ لقب لَقَبَه به مشايخة 
لكونه حافظًا لمتون كثيرة وعلوم عديدة. 

ولد في رابغ عام ١15‏ هجرية. 

تلقى العلم أول ما تلقاه في رابغ حيث كانت تمر برابغ قوافل الحجاج 
والمعتمرين والتجار برا وبحراء فلربما كان في القوافل عالم بل إمام؛ فقد كان 
أبوه يضيف العلماء وينهل من ينابيع علمهم؛ حتى ظهرت على الابن علامات 
النجابة وإمارات الاستجابة» فانتقل به أبوه إلى المديئة» والحقه بمدرسة العلوم 
الشرعية» فتخرج من القسم الابتدائي بتفسوق عام 814 ١ه‏ - فعين مدرسًا فيها 
في العام ذاته؛ وإنه لكذالك إذ حل عليه عام 1174 ه فعين قاضيًا بالمحكمة 
الشرعية بالمدينة المنورة حتى أحيل إلى التقاعد في عام 5١1‏ ١ه.‏ 

وكان يأخذ العلم عن المشايخ حتى في غير المدرسة؛ وذالك إما في المسجد 
النبوي وإما في دار أحد المشايخ» أو من خلال المجالس العلمية. 

فمن مشايخه في مدرسة العلوم الشرعية والمسجد النبوي: 

-١‏ العلامة أمين الطرابلسي الأزمرلي؛ وكان علامة في الحساب والفرائض. 
بل إمام في هذا كله وقد أجاز له اجازة رواية أيضا. 

؟- العلامة محمد الطيب الأنصاري. 

'- العلامة حسين أحمد المدنىء وقد أجاز له اجازة رواية ودراية. 

5 - العلامة أحمد الفيض أبادي. 

- العلامة محمد عبد الله المدني التمبكتي. 
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5- الشيخ رشيد بن أحمد الصديقي. 

8- العلامة المحجوب المالكي, وقد أجاز له اجازة رواية أيضا. 

- العلامة الثعالبي وقد أجاز لها إجازة رواية مراسلة. 

-١١‏ الملك محمد إدريس بن محمد المهدي السنوسي ملك ليبياء أجاز له 
اجازة رواية» ولم يدرس عليه. 

١‏ الإمام محمد الطاهر بن عاشور القرشيء وقد أجاز له كذالك رواية 
مصئفاته. 

-١‏ العلامة محمد الطيب بن محمد الطاهر بن عاشورء وقد أجاز له اجازة 
رواية» وقد زار المديئة فأقعده على كرسيه فى المسجد فكان يلقى الدروس مدة 
إقامته بالمدينة» وأعظم ذالك منه. ١‏ ْ 

4- العلامة زكريا الكاندهلري. 6 العلامة الطيب الديوبندي. 

75- وأجاز له العلامة عمر حمدان المحرسي شفاهًا وهو صغير. وأجاز له 
كثير غير هاؤلاء» ودرس على كثير غير هاؤلاء كالشيخ عمر بَري المدني وغيره. 
وكان للشيخ تلاميذ كثير أكثرهم قد نبغ وانتهى فمن هاؤلاء: 

-١‏ الأديب الكبير عبدالعزيز الربيع وكان من أخص تلاميذه به. 

؟- الأستاذ الوزير على بن حسن الشاعر. 

؟- الأستاذ الأديب محمد هاشم رشيد. 

4- الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. 2 5-الشيخ محمد ثاني بن على. 

-١‏ الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين» وكان من أبر تلاميذه به. 

1- الدكتور عبدالله بن بكر أبو زيد. 8- الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري. 

4- الدكتور محمد العيد الخطراوي. -١‏ ماجد الحسيني. 

-١١‏ الأستاذ الجليل الشيخ حمزة بن محمد قاسم. 
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-١‏ الدكتور أسامة عبدالرحمن. -١‏ الدكتور عمر بن محمد فلاتة. 

14- كاتب هذه الأسطر حسين بن حيدر الهساشمي؛ فقد كنت آخر تلميذ 
درس وتخرج من عنده وأجاز له اجازة دراية ورواية. 

كان الشيخ قاضيا وفقيها وفرضيًا لغويًا مؤرخا راوية حافظة عالما بالشعر قديمه 
وحديئه فصيحه ونبطيه؛ عالما بأسماء المواضع لاسيما معالم المديئة؛ وعنه أيضا 
أخحذت أنساب القبائل المعاصرة. إلا أنساب الأشراف فلم يكن فيها بذاك. 

كان مشهور] بالدهاء والفطئة والذكاء؛ فما رأيت أدهى ولا أذكى منه ولا أحفظ. 

كان له أثر في نهضة الحركة التعليمية في المديئة وتنشيطهاء وكان يشجع 
طلاب العلم على طلبه؛ وكان يحَبّب لتلاميذه قراءة المجلات والصحف لاسيفا 
المجلة الأدبية مجلة الحديقة. 

استدراك: ولما زار طه حسين المديئة المنورة وزار المأثر والمعالم كان الذي 
برافقه هو الشيخ محمد الحافظ؛ قال شيخنا: لقد وقف طه حسين على قبر عمر 
وقفة طويلة معبرا عن اشتياقه لرؤية تلك المشاهد والمعالم فقال مثلاً فرنسيًاء 
فقال له الشيخ: إن في العربية ما يغني عن هذا المثل الذي سبق العرب إلى معناه! 

فاستوضح منه طه حسين. فقال الشيخ: ذالك أن امرأة كانت تطوف حول 
البيت وتنشد: 
تحماك كنا لو قد ميل بعفة جبال (حنين) أو شكت تتصدع 
ففاضت دموع العين ثم رددتها إلى ناظر فالعين في القلب تدمع 

فَسر طه حسين لسماع ذالك. 

© توفي الشيخ في يوم الجمعة؟١١/1418/4ه‏ هذا ماتيسر ويمكن 
الرجوع لترجمته في كتاب «مدرسة العلوم الشرعية» لمحمد العيد الخطراوي. 

حسين بن عحيدر 
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«الأمكنة والمياه والجبال والآثار» 


لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 811ه 
دقلات 


0-7 كل 9 2 اه 1١)‏ 
1- باب أين» واير» وإير 
2 ل 2 مناه وس انزراةه اس لهس م مره 


أما بسح | زة بعدها ياء ثم نون: ريه قرب إضّم وبلآد جهيتة بدن مكة 
وَالمَدي له إلى المديئة اقرب وهتاك عبون. 


0 م 77 وام 0 هة س م 
وف أبن ديه في أقصى المَغْرب. 
ا يه لدي ه 7 


وقيل بَدله يبن وأنه موضع قريب من ' الحيرة”". 


)١(‏ ليس في كتّاب الحتازمي. 
)١(‏ قال يَاقُوْت في المعطجم : بين وهو ين وقد خخدم به هذا الكتاب» وي كتّاب صر ثم أورَه كلا قَلامه كُلَّهُ كله ولم 
يُزْد. 
ورد يَائُوت في المُْجَم: قال الزمخذسري: يبن” عن بواد يقال له حَورتَان وهر اليم لبتي يريد 
الموسوي من بني الحسسنء وقال غيره؛ بين اسم واد بين ضسّاحك رضريحك. هما جبلان أسفل المُريش. 
ثم ذكر مور الرسوان صلَّى الله عليه وس في طرِيقه إلى ري ثم البَْراء؛ وَصفْق ات اليّسّار تحرج 
عَلَى يبن نم على صُخْيرات اليسَامِ؛ ول عن صر :بين نَاحيةٌ من أعراض الْمَديْة علَى بريد منْهًا رمي 


اي 0 مودي 


منَازل ألم من ختراعة. ل عن ابن هرمة: 
ل ا أبيني ما استخم رت الألفري 


+ م 


وأضاف: ' يين: : اسم بثْر بوادي عبائر أيضا. 

ورأضتاف الستهردي ف 557 رصرَيْحكٍ جبلان بأسفل الفرش قال: وسيلهمًا 
يصب في حورين» 37 العَيْن والقريّة الببوم مَوَجُوْدُ هناك وكان بها قراكه كنيْرق حَنّى تقل المجري: أن 
ينبل أكيدة ادبن وكانت مرف" من قريب بقرية بي يد وق يهم وبين بتي يزيد حرواب» فى 
بو زد عنها إلى الصطراء وتو يريد إلى الشرع فُخَربَت» وكانت متازل بي أسلم قُديماء وأضّاف 


السمهردي : وَمحَجَة يبن طرِيق الففرة التي في شسامي الجماوَات. لان يي على يَميْنٍ مقع مَريَيْنِ وبين 
مُلل, َمريَبنَ طريق أي يُسلك هناك وبريد بد مريين بطرّف بُود إلى آخر ماذكر. 
يهم من أثرال المتقديين أن ين هذا بشُرب جبل عبُود يما ينه وبين الفريش. وك عود ساي 
بشّاهدة امه من المَدِيئّة في طريق مكلة) بل أن يَصل إلى ري على يميه (يَقّمُ ها الجتبل برب خط 
الطُول: 4/117 خط العررْض 78/ 54). 1 
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وَأ نح الهَمرَة واليّاء وآخرره راء؛ احيةٌ من المَدِيَة يرون ليها للزهة10. 
وأما بسر ا َم بها (؟) شم راء مهملة: جب ير 0 
أربي | اْسَجَاجٍ من ماه بي مير" : 
4 باب ب الأإنسنء والأيْسرء والأنْسرء والأشثر شر والأشير(؛ 
أما تح الهمرَة وبَعْدَها يء تَحتَهَا قطان وسين مهمه كم نون مَوْضع أحسبه 
من دي ر اناا 


م م 


0 كالأرل إلأأن سيله متوحَة وآخره راء: في شعر ذي الرمّة لقا 


)لم يد يَاقُوت عَلَى كلام نُصر بر منْسوب» ولا أستبعد أن هذا نَصحيف أن (يين) المتقدم. 

() كذا ورد في مخطوطة كتاب نص وأراه هو الذي قال به ياقوسة في «المُجم»: | ير : موضع بَالبَاديَة كَانْت 
به وقعَة وفيل: ره جبل بأرض عَطْفَانَ؛ وأورد من شعر زهَير: 

تَإنّ لك كائط تسسا نتباك يلوم 227 الك سك لكر 


رود شاهدا من شعر الشماح. رفي «منجم ما استّنجم) : إير: بكسثر أل ورا مهمه على با فغل. مثل 
عير . قال يعقوب" إيرض جب بني الصار بن مرة؛ وأنشد لمر بن ضرار: 


نيه /كليستفيسر - ابن وافع راك بإبسسر قفاشتاى من عنسسسائد 


لوطل ميوت ري رخالا ٠‏ سُجَاوَرةٌ لبلآد بَاهلة في تُواحي عرض الُْويعيّة. ولكنه في 
بَاب الهمْرّة مع الباء قال: الأبر؛ ؛ يسمتين: : من مياه بي تُميره يعرف بأبر بني الحجاج. 
(4) في كتّاب الحتازمي: : (يَاب أ تر وأشير). 
(5) عند ياقُوت: ١‏ اسم ليطن واد باليمائة» لبتي عبد عبيد ‏ بن تعلبة من بي عبينة: والايسن؛ هذا الوادي لا يرال 
مُعروفاء تَجَاورَهُ عمران مَدينَة الرياض من لحي العَربية الشمّالية؛ وقروعه من مَرِتَقَمَات بَبْنَهَا وبين 
الد عي ويْتّجهنَحوَ الجنُوب الشرقي حتَى يصب في وآدي حَنيفَةا وقد مله العمران. 
(1) أضاف ياقُوت: 
بحي ناصى الأجرعَينِ الأيسر 
وَهَذَا من ن أُرْجُوزَة طويلة في الديوان يُصففبها الرسوم الدائرة من متازل مي" وبَعْده: 
حجن وفسسسرا وافسسرا لا ير 
وَجَاء في الشرح : نأَصى صل والأجرعان : رملتَان. والأيسر: مَوْضع والوقر: الصدعٌ في العظم . ولغل 
الموضع في الدَهناء. 
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57 ده 2 


وبالنون لجمع َس رضمّات صقار في وَضّح حمى ضرِيّة؛ وَهرَ في الأشعار 
عر وَقال ابن السسكيت: الأنسر: براق يض يبن" مَدْعَا الْجفجَائَة من الحمى. 
ين القَولين خلآف ار 


5-0 2 زه ثم شين منْقُوْطٌة ساكثة وتاء عَليهَا قطان وأخسره راء: لد 


- ب من ل 


فريب 
00 ممُلّه إلا أن شيته را عدن يَاء تَحتهأ ثنة ل : حصن عَظيْم بالْمَْرب 
انمهي الحافظ أ شح مُحَمد عبد الله بن علي الأشبري الأنصاري 0 


)١(‏ أوره يوت كلام صر بص قله االالساء - بهم السين - : ماء لطيء دون الرمل شرب الجبلين؛ وبُعْد 
200 م لل عم 


كلام نصر: :رمات مع رْضّمَة: رهي صُحُوريُرْضَمبَعْضها على بض في كلم الجر عَلَىَ حمى 
ضري بعد أن ذكر جب اد في شترقي الي وآن وله في راد يقال لهو بار قال :ثم ابا التي تلي 

اد من جحانبه الس رمي نارق تلاك بأسقل ارمح قال تدا اش ارد ولاكخر الا 
لأبيض؛ وللال السب 7 أصْترْماء مده الاب مي النسَا “والانسٌ رمي في حشُوق عن" قد 


لم التبَى 


ذكَرتها الشعراء. | 
لكر 0 فيا ننه بعض العامة بالصّاد - الأْصر -. رمي أبارقتَقَ في سَهل من 


5 


لاض تمر لهاس روس الال المنشار: ةع مسال بن بجاوب ورى منه بال 


السجتردة» ليست بميدة عن جب تناد وكها كر كر لي الطر لقديْم والحَديث؛ وهي في منطقة مار 
الدوادمي (وتقع الأنسر يقرب ختط الطُول: 2 خط العرض: 58/ 4؟). 


وَمَلعًا مهل قَديْم أخختلف ني ه ضبط الاسم بن الزّاي والذال (مدْعَا) وليس مَعرَوْمًا مَذا المئهّل: لبر 
الامالسك زر مددل! :أن أرْصائَه تنطبى على هَل القاميّة الذي أمسبّح الآن مكنا مَأشولا في الجَثُوب 
الغربي من الالسر عرب قرية البجادية. 

(؟) عند الحاز مي: أشثر: بل قريب" من هاده حرج ذه َعَم أل العلم وداه ياهو السَسافة ييه وبين 
2 بعشرة فراسخ؛ وأطال يات الكَلام نه قر بَعْ مويليه 

(؟) عند الحازمي: أشير: : حصن عظيم ميلم رب» كان من بد اله ب" "أو سُحمد الالصاري” الأشيري» في 
االمعْجم؛ أشير” :سد في جبال ابر ني طرف ليقي اغبي مُابل بجا في الب ولك تناه 
تَاريْخها. وال : ومن أشير هذه اشح الفاضل أو ُحَمَد بدا بن مُحَمَّد الأشيري | إِمَامُ أل الحَدِيث 5 
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5 باب أيج» وأنج» وأمج'" 
أما ياه شاكنة تحتهًا تقطتان: لد بقارس سرد كررة اذ 
يفنح الهمزة بعدها يَاء ساكتة تَحَتَهًا تان: بلّد بقارس من كورة دار 
وه 5ه عور وك 
2 | 


8 7 0 03 3 2 ع 7 ره 
جرد مله أبو مُحَمَد عب اله بن مُحَمّد الأيجي النّحوي» أكثر عن ابن دريد('2. 


ورأما بصم الْهَمْرَة وُون سَاكئة: تاحيّة من أغْمَال الروْان بين المَوْصل 


حم اصاس 
00-6 مل ار شمر قاور ساهوس عرة مم و لايق عر قيفي بَلْد مئهًا كل حَمَبد الَذى أ الو سي لير 


وأما امج مفتوحا زة بعدها ميم مفتوحة: بلّد جم داره؛ 
َخَلَ عَلَى عُمَرَبْنَ عبد لعي قل من أعراض اس 


ص مي - 


2 والفقه, والأدب حلب اص والام عام ثم كر استدْعاء الوزير ابن هبر له وكا تَقَدم الشَبَّر في 


تَرجَمَة صر كر أله ما في بقاع بلك في سسلة ١11ه.‏ 


)١(‏ عند الحازمي (باب أبج رَعنْج وأمج رآبج). 

0 خر تيف الخازبي ولدؤق بكرم أيج ولم يضبط الاسلم, وقال: بد ثيه البَسَائيْن والخيرات في 
أصى , بلآد ارس كانت في جزِيرة كبش» وَكَانَت قواكههًا الجَيْدة ُجَلب منها : كيش؛ رهي من كُور دار 
ابجرده وهل ارس رةه يك ثم ذَكَرَ الأيجي انحوي الراوي عن ابن دريد. 

إفه عنْد الحاز والسا سال الزوزان. 


(؛) عند الحازمي؛ وَزَادَ يَاقُوات وهو القائل؛ 


لي ال 


شط ره الش دام فلم أقلع ١‏ وغ وت فُقَائلم أسْمُع 
اه كك مج ذارة أخوالكَئرذُر الشَّيّةالأصلع 
ماف يقالن : شعرا را تقول ابن لبي تمرك وان يشان ما حر بي ملي وتران ني 
البحر: نم أورّد قصة في شعر عي به. ره ذر أمج في كير من الكتب. ووادي أمج هذا فُرنة بن الكلبي 


بثرأن لازال موا ولكن بير هذا الاسم فهو بعد الحدارء من حر بي ميس ساية فإ اد 
سمي المرواني. ثم يسمى بَعْد ذالك الخُوار - بالحاء المعجمّة - صل بطلئص. وأطقل وب بن 


0 
افو اس هس 


لبر مس فل وف الوادي ثرى لوعف الأ ين سكو لدي ياب سكة. 


قم 


(وَمرَ قرب خط الطول: ١‏ 4" وخخط العرض: 38/ ؟5). 
رف 
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9/1 


وافى ربيعك ببالبشيسسر 
وافاك يحلم سانا 
فاستقبلي ركب السربيسع 
وتقدمي في خَلّة ال 
باجسدةالخضراءيا 
بسادرةً البحصر الحفي 
عَشق الضفاف يثهااله 
وبطضارح الرمل الهوى 


مسا أن ته لخ إزاءه 
وتميل عن أشات ةلد 


إلا وأنمهسبرححستها 
با(جلة) أسرى الجما 
بسام أجمل مسا تجسوةُ 
اليل الاسم هيا الفضي 
والليل يستبق اليب اح 
ستدفقًّاصعد على 


أ وله اوموق 


جدة الغخضصراء 
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ءَ ويستحث خخطى المّسب سر 
أغعنير اس فاتنة الحضور 
ألق الصبح على النقفور 
بهايتبه على البحسور 
نجوى على مسر العصور 
ويميل لوئًا للصخور 
زموا كربات الخدور 
لحرى بإبهقاع بابر 
ما شاء من غالي المهور 
لهسا )نيان الور 
به الليبالي في الشهسور 
من بدر أطل مسن الستسور 
كأتسسه شبسلال سور 
(نافورة) الضوء م 


ل 


11ل عع :ما 


لله حسئك (ججكل س نذلة) 
خضل كأبيامم الصا 
نيهي دلالاً واستلسعسري 
النعرصخرة قادح 
منسان ماين الستيسال 
من لور هسساتيك العيسسسو 
يكن أسسرار اللو 
أبن (المباخر) عابرات 
من ذالك الأرج --- 
إني أسبرك (جبنة) 
وأهمساج حسئك خساطري 
ألقى إلبك سر ل سس 
هيهات عنك إلى سواك 


إلآب(بفدااد) ولست 


الحواشي: 


والبسدر اتح للفهصور 
في العمسسر منقطع النظيسر 
خبء المشاعر في السطور 
والحسن يقدحهًا وري 
صنيعصة الله القلدير 
ماتسرى عين الخبيسسر 
ب فتصطلي تحت المصدور 
بالنفيس من البتغور 
غلب الجمال على شعوري 
تعيمُدي حال الأسسيسر 
وأناك مجهسول المصيسسر 
وليس فيرك بن سمسجر 
إزاءما بالمستخي"”" 


جدة: الدكتور زاهد محمد زهدى 


)١(‏ يشير الشاعر هنا إلى حبه لمديئة بغداد التي استمرت غربته عنها عشر سنوات وما تزال مستمرة. وقد 


بلغت الآن ثلاث عشرة سئة. 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
(آل مبارك) في الأحساء من بني تميم 
[انظر «العرب» س 8. ص 5517] 

نشرت «العرب» س 27 ص 7١8‏ وما بعدها - مقالاً للاخ محمد الفهد 
التميمي من (حايل) تحدث فيه عن هذه الأسرة الكريمة آل مبارك في الأحساء 
بأنهم وآل ماضي من تميم من بني عدي من بني العنبر من بني عمروء من تميم 
ومنهم في نذان. 

وورد في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن البسام - ج 7 ص ١77‏ - كلام يتعلق بسب هذه الأسرة. وأثناء 
مطالعتي لما كتب الشيخ عبدالله البسام أكرمني بالزيارة أخي الأستاذ أحمد بن 
علي آل مبارك فرغبت منه إبداء رأيه في الموضوع. فأفضل بكتابة هذه الكلمة: 

(أنا أحمد بن علي المبارك أكتب ما عندي عن أصل أسرة آل الشيخ مبارك: 
ومن لديه معلومات أكثر فأرجو منه أن يضيفها إلى ما أكتبه من ذاكرتي. 

إن الذي سمعناه من أسلافنا أن منازلهم الأولى كانت في (قفار) الواقعة فى 
شصال نجد وعلى مقربة من (حائل).. ولكن حدث بين بني تميم - وهم أهل 
تلك الجهة - حروب بسبب توالي القحط ونضوب الآبارء وكان اتجاه الفخذ 
الذي ينتسي إليه آل مبارك (واسمهم آل قاسم ثم آل حمد) إلى (روضة سدير) 
التي كان شيوخها في تلك الحقبة - ولا يزالون - (آل ماضي)» وآل قاسم من 
أقرب تميم إلى (آل ماضي) ولكن - أيضًا - حدث في (روضة سدير) شيء من 
التزاحم على الآبار وتوالى عليهم القحط سنوات. فهاجر عدد كبير من سكان 
(روضة سدير) إلى شرق نجد؛ البعض اتجه إلى العراق والبعض اتجه إلى 
(الأحساء) والبعض جاوز البحر إلى (فارس). 
2»,؛ 
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وكان نصيب (آل قاسم)؛ ثم (آل حمد).؛ أن نزحوأ إلى الأحساء. 

و (قاسم) المذكور له ولدان: محمد وعلي. وقداررق محمد ولد أسماة 
(مباركا) وكذالك رزق علي أولاذا أحدهم سماه (مباركًا). ومبارك الأخير الذي 
ينتسب إلى (علي) مات والده وهو دون البلوغ ولكن جده (قاسمًا) كان حياء 
فاعتنى به ووجهه - بعد أن حفظ القرآن الكريم - إلى دراسة الفقه والحديث 
على علماء ء الأحساءء وكانوا على مذهب الإمام مالك بن أنس - إمام دار 
الهجرة- منهم الشيخ محمد بن كثير والشيخ أبو بكر بن غنام وغيرهما. ونبغ في 
0 سيان د كرك مار 
ابرع لدم ا كه 

قال ذالك وأملاه الفقير إلى مولاه أحمد بن علي آل الشيخ مبارك؛ في ١١‏ 
شعبان سئة 15165 اه). 


التبيبض والتسويد في منى 

من العادات الشائعة وقت الحج إلى عهد قريب في أيام التشريق في منى قيام 
أناس يسيرون بين منازل الحجاج؛ وينادون بأرفع أصواتهم: (بَيْض الله وجه فلان) 

ويذكر بعض محاسن الرجل؛ أو ( سود الله وجه فلان) ويذكر بعض المساوى. 
ومن الأمثال الشائعة عن هذا قولهم: (بَيْضَاهم ما ثلادي سوداهم) وأصل 
المثل أن أحد شيوخ قبيلة الشيابين سمع مناديًا إذ ذاك يقول: (سَرَد الله وجه 
فلان) وسَمى الشبخ المذكوره ثم أعقبه آخر يقول: (بَيْض الله وجه فلان) وذكر 
بعض محاسنه؛ يعني الشيخ نفسه؛ فقال بلهجته البدوية: (يالآد ماثلادي باضاهم 
سوداهم؟) وفصيح هذه الجملة: (يا أولاد ألا تقابل بيضاؤهم سوداءهم؟) وهذه 
العادة متوارثة مئذ القدم؛ فقد روى الزبير بن بكار في كتاب «جمهرة نسب 
قريش» - ص 877 - طبعة مجلة «العرب» ما نصه: (وكان أل عبدالله بن عبدالله 
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ابن عمر بن الخطاب - إذا خاصمهم أحد من بني عمهم في ولاية الصدقة 
ينزعون بعبدالعزيز ويقولون: نبايض بعبدالعزيز عدا بمنى). 

وفسر الزبير كلمة (نبايض) بقوله (نفاخر به) في أيامه البيض وأخباره البيض. 

وكذا كثير من العادات العربية التي لا تزال باقية إلى عهد قريب. 

حول الشيخ الحافظ 

ورد في الترجمة التي كتبها الأستاذ فايز بن موسى الحربي عن الشيخ محمد 
الحافظ في «العرب» 74 ص 150!: (من أبرز أعماله التي اطلعت عليها ولم يذكرها 
كل من كتب عنه حتى الآن - فيما أعلم - عمله الرائد في تنصنيف وتسجيل 
سجلات الضبط القديمة في المحكمة الشرعية الكبرى بالمديئة المنورة» وإعداد 
دفتر السجل العام لتصنيف محتويات السجلات,. ولا يزال أثره بافيًا ومدونًا). 

وقد لاحظ الأستاذ فايز بسبب تشابه اسم الشيخ محمد الحافظ بالشيخ علي 
حافظ وقوع خطأ فيما أورد. فنسب للأول ماهو من عمل الأخير أي أن تصنيف 
السجلات وإعداد دفشر السجل العام في محكمة بالمدينة المنورة قام به الشيخ علي 
حافظ. الذي عمل في المحكمة قبل الشيخ محمد, فتولى ذالك العمل؛ والشيخ علي 
حافظ هو الصحفي المشهور الذي أسس هو وأخوه عثمان جريدة «المدينة المنورة». 

اغنام من آل حماد من تميم 

لقد ورد في صفحة 775 في كناب «جمهرة أنساب الأسر»: الغنام في 
المستجدة بمنطقة حائل من الحمران.. وفي صفحة /11 ورد: (آل غنام في 
الأحساء...) إلخ وأود التوضيح لأنه بهذا الشكل بظن القارئ أنهما لا يمئّان إلى 
بعضهما بصلة. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نود توضيح خطأ آخر وقع فبه 
الشاعر الكبير ابن صقيه في كتابه ابدو تميم في بلاد الجبلين' ثم نُقل الخطأ إلى 
الجمهرة». وهو ذكر أن أل غنام الذين في المستجدة من الحمران. 


124 
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والإشكال الذي وقع هو أن أهل المستجدة أغلبهم من الحمران أو كلهم من 
الحمران إذا استثنينا آل غنام؛ ولو سأل سائل عن أهل المستجدة لأجيب أن أهلها 
(الحمران) لأنهم الأكثره وهم أهلها وهذا شيء مروف يؤدي إلى الاعتقاد أن من 
ليس من المنطقة وليس عنده معرفة بالأنساب يظن أن كل سكان المستجدة من 
الحمران بما فيهم آل غنام كما وقع من (ابن صقيه) وقد قيل: أهل مكة أدرى بشعابها. 

وآل غنام من آل حماد من آل منذر من بني العنبر من عمروه من تميم كانوا 
جميعا في (قفار) ومحلة آل غنام في قفار تسمى (آل حماد) يسكنونها هم وبقية 
آل حماد. وبلدة (قفار)؛ محلات وكل محلة تسمى باسم أهلها. ولقد جاء ني 
كتاب «نبذة تاريخية عن نجدا لضاري بن فهيد الرشيد - ص 6 - أنها محلاات 
وكل قبيلة تنسب إليهم محلتهم. 

وآل غنام من أكبر وأقدم أسر بني تميم؛ وأكثرهم هلك في الوباء المشهرر فق 
(قفار) ومنهم من انتقل إلى بعض الأقطار المجاورة ومنهم من عاد إلى (القارة) 
الموطن الأول لآل حماد, ثم إلى الأحساء وأكثشرهم انتقل إلى (شعيب الحفّن) 
بمنطقة حايل» وهم أول من أحياه ثم انتقل أغلبهم إلى (ضرغط)؛ وبعد ذَالك 
عاد بعضهم إلى (الحفن) ثم (المستجدة) و (السروضة) ومنهم من انتقل إلى 


-١‏ آل مبارك في الأحساء؛ وهم ذرية مبارك بن علي بن محمد بن قاسم بن 
حمد بن سلطان أل غنام. 


"- أل (أبو بكر) في الأحساء منهم الشيخ المؤرخ حسين بن غنام. 
؟- الناصر في (ضرغط) ومنهم الدخيل الله في حائل وهم ذرية ناصر بن 
راشد بن سالم بن رشود أل غنام. 
4- الشلاش في (المستجدة) في منطقة حائل؛ وهم ذرية شلاش بن رميزان 
ابن ضيف الله بن عبد الله بن عقيل بن ثنيان آل غنام. 
14 
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4 - المنصور في (الروضة) بمنطقة حائل. 

1- الغنام في (المستجدة). 

/ا- الغنام في (رياض الخبراء) بمنطقة القصيم. 

8- العلي في (قفار) وآخرهم عبدالله العلي الغنام جد عبد العزيز الخوير لأمه 
(انقرضوا). 

4- الدلاك في (قفار) وآخرهم (قوت الدلاك) جدة علي الحمود السبهان 
(انقرضوا). 

- البزيع كانوا في (قفار) و (الشعب) و(ضرغط) وحائل منهم مؤسس 
حي البزيعي في مديئة حائل بعدما أنشأ مزرعتين ثم باعهما وانتقل إلى (قفار) 
وجميع البزيع انقرضوا ولم يبق إلا رجل واحد اسمه محمد بن غنام البزيع وابنه. 

-١١‏ القبيل في (ضرغط) وهم ذرية محمد بن قبيل. 

- الحامد كانوا في (الروضة) ثم (ضرغط) وهما رشيد وعلي الحامد 
رشيد خلف محمد وحامد والذرية لهماء أما علي فخلف بئات وقد انقطع عقبه. 

1 - الحبيب في (الروضة) بمنطقة حائل. 

4- العيسى في (الرس) بالقصيم. 

دخيل بن فهد الناصر 
الجبعان من الشطر 

ورد في العرب» س 74 ص 174 في الكلام على فخذ الجبعان: (وهم من 
ذوي عطية العطاونة) خطأ من كاتب الرسالة» والصواب: ذوي عطية وذوي منير 
وهما أخوان أبناء سمران بن عابد بن عوض بن عثمان بن عوض بن مبارك 
الأجيبع الشاطري؛ وكذالك ذوي عصيم هم من الجبعان من الشطر. 
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«عمدة الصفوة في حل القهوة؛ للجزيري 

يلاحظ أولاً أن اسم (القهوة) كان يطلق لغة على الخمرء لأنها تُقْهى شاربها عن 
الطعام؛ أي تذهب شهوته. ثم بعد ذالك أطلق على ما يشرب الآن من الثمر 
المسمى ب (البن) ثمرا أو قثسرا مطبوخحًاء وقد تكلم عنه بعض الأطباء في في 
مؤلفاتهم فقال داوود الأنطاكي في «التذكرة»7': بن: ثمر شجر باليمن» يغرس 
حبه في أذار (مارس) وينمو ويقطف في آب (سبتمبر)؛ ويطول نحو ثلاثة أ ذرع 
على ساق في غلظ الإبهام؛ ويزّهر أبيض» يخلف حبًا كالبُنُدق» ريما تفرطح 
كالباقلاء؛ وإذا ُشر انقسم نصفين؛ وأجوده الرزين الأصفر, وأردأه الأسودء وهو 
حار في الأولى؛ يابس في الثانية» وقد شاع برده ويبسه؛ وليس كذالك؛ لأنه مر 
وكل مر حار ويمكن أن القشر حاره ونفس البن إما معتدل أو بارد في الأولى. 
والذي يعضد برده عفوصته. وبالجملة فقد جرب لتجفيف الرطوبات والسعال 
البلغمي. والنزلات. وفتح السدد وإدرار البول» وقد شاع الآن اسمه ب (القهوة). 
إذا حمص وطبخ بالغا وهو يسكن غليان الدم - إلى آخر ما ذكر -. 

وعندما شاع انتشار شرب البن في مكة في القرن التاسع الهجري قوبل بنكير 
شديد من العلماء. حتى قام بعض الأمراء بهدم الأمكنة التي كان الناس يجتمعون 
فيها لشراب القهوة؛ وبتكسير أواني الشربء وبإتلاف حبوب البن» وبمعاقبة من 
يتعاطى شرب القهوة. فكان هذا الأمر مما شغل الناس في ذاك العهد؛ شّغْلاً حمل 
كثيرا من العلماء إلى التأليف فيه؛ ومن أمنّع تلك المؤلفات كتاب صاحبنا 
الجزيري هذاء ألفه سئة 455 وتقع المخطوطة التي اطلعت عليها في نحو 17١‏ 
صفحة صغيرة؛ وقد كتبت في 15 رمضان سنة .٠١14‏ والكتاب ملخص من 
مؤلف لأحمد بن عبدالغفار المالكي - نزيل طيبة - مع زيادات عليه؛ يقع في 
سبعة أبوابء الأول: في معنى القهوة وصفتهاء ومن أي بلدة كانت انتشارهاء 
الثاني: في سياق المحضر الذي كتب في شأنهاء بمكة» وشرح المرسوم الوارد 
جوابًاء وذكر فتاوى العلماء بالحل والحرمة. الثالث: في إبطال دعوى الإنكار 
لهاء وأنها من الشراب الطهور. الرابع: في إبطال القول بحرمتها. الخامس: 
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موجب الحرمة لا في ذاتهاء بل من تعاطيها بالأوصاف الخارجة عنها. السادس: 
في نكت متفرقة؛ وفوائد تتعلق بها. السابع: في بعض ما روي من النظم لبعض 
أعيان العلماء في حلّهاء وفي هذا الباب قصيدة من نظم المؤلف لعل في إيراد 
مطلعها ما يغني عن الكلام عن منزلته في هذا الفن. 0 
افو الس هذا هدي لذي كَرم أم نَار قّهُوَة قشر في دجا الظّله؟7) 
في "17 بينا أوردها في كتاب «الدرر الفرائد المنظمة» وذكر هذا الكتاب. 
وأشار في ذكر حوادث سنة 454 - إلى طرف مما جرى من الحوادث حول 
القهوة فى القاهرة. 
ومن هذ لقاب نسيقة فى (نقفة لاني ) فى الاسكدادى :مخفاو لاله 
8ه رقمها: (ن11748 ب). 1 
وكتاب الشيخ عبدالقادر”"ا ااعمدة الصفوة) قام (المجمع الثقافي) في مدينة 
(أبو ظبي) بنشره؛ بتحقيق الصديق الأستاذ عبدالله بن محمد الحبشيء ونشر عام 
5ه (1945م) في طباعة حسنة في (181) من الصفحات. 
ويعد الكتاب من المؤلفات الظريفة التي يستمتع بما جاء فيها من ترويح 
فكري ذهني أثناء تناول القهوة؛ وأذكر أن بعض أدبائنا قد نقل نماذج منه في أحد 
مؤلفاته حديئًاء كما أذكر أن مما كان يستظرفه الناس عند اجتماعهم لشرب 
القهوة في القرن الماضيء وكان ذالك يستغرق أكثر أوقاتهم, وخاصة منهم من 
يمتهن الفلاحة في الفترات التي تتخلل أعمالهم؛ فكان مما يستظرفون سمساعه 
رسالة تعرف باسم «تحفة القهوة» كنت أحفظ شيئًا منها لكثرة نقلي لها كتابة حين 
يطلب مني ذالك, ولا أعرف من وضعها ولا شيئًا عنها الآن. 
وقد أضاف المحقق الفاضل على الكتاب حواشي مفيدة في بعض التراجم 
وتخريج بعض النصوص وإيضاح أسماء وكلمات بحاجة إلى إيضاح. 
الحواشي: 
(١)ج‏ "ا ص 46 طبعة الحلبي سنة ١10/1١‏ , 
(7) كان المستعمل للشرب قشر البن لا الحّب. يحمص قليلاً ثم يدق ويغلى على النار. إلى عهدنا. ولا يزال 
يستعمل في جنوب الجزيرة وهو ألطف شرباء وأحب عند كثير ممن جرب شرب القهوة حبًا وقشرا. 
(؟) نوسعت في تسرجمته في مقدمة تحقيق كتاب «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة؛ من ص 4 وما بعدها ورجحت أنه توفي في عشر الثمائين بعد التسع مئة. 


بره 
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ص 1 
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ريال لأفرار و ١-؟‏ يبال لبرهم 


باك ييه 0 كه ىم ”رت 0 3 م 
الرعطزئات : يشنق مليعاس الاج اي بمب اشير تع بترا ث الب الطرى الرياض-المتكة العربية السمود بي 


أأر: ع » بايةك 
تمن ابر : لاا ربالا حلنها ورك عرف حَمّد السّايس 


7 ل سحب حبحب 
ج 07م س 6" - موجرم وصفر سنة سنة ١'4اه‏ - أيار » حزيران (مايو' يونيه) سبنة 1559م 
أيُُُيّيّيِيببرب يي حححججججججججال70؟أ ام 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)6؟) 
الشَرَاة: (الشرّاة) - 
فالياقوت في امعجم البلدان): (السّرَاة: : صفّْع بالَنّام بين دِمَشْقَ ومديئنة 
الرَسَؤْل وَل ومن بعض نواحيه القسرية المعروفة بِالحُْمَيْمّة التي كان يسكنها ولد 
علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب في يام بني مروان» وفي حديث سَوَاد 
ابن قارب: بيئما أن ايم على جبل من جبال الشَّرَا كذا ذكره أبوالقاسم 
ارق لكين المفجَمَة: ركان صَحيْح ١‏ من الخط مُحْكم الضبط). 
كلام ياقوت مُصِيْبٍ في تعريف الشَّرَاة - بالشيْن - ولكن الخَطَأ وقع فيما تقل 
من حديث سَوَاد بن قَارب: (بينما أنا نَائْم على جبل من جبال الشَّرَاة كذا ذكره أبو 
القاسم الدمشقي وقال: كذا نقلته من خط أبي الحسن محمد بن العباس بن 
الفرات الشراة؛ بالشين المعجمة؛ وكان تت الخط ل الضبط). 
نسب سَوّاد إلى الشَّرَاة بالشّيّن / ا 7 قُلْت: 
(وسَوَاد أزدي دَوْسِي وكلمة (السدوسي) تَصحِيْف السدؤسيء وهو من أهل السراة 
بالسين المهملة» قال ابن حجر في «الإصابة»: سواد بن قارب الدوسى ي أو 
إرفة 
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السدوسيء ثم كرر الدوسي وقال فيما أورد في ترجمته: دخل رجل من دوس يقال 
له سواد بن قارب على النبي وَل ثم ذكر الخبر الذي أورده ابن منظور عن ابن 
عساكر. وبين يدي الأن مَخْطُوْطّة كتاب «المبعث والمغازي» للحافظ 1 اسن 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن المَضْل التيمي (044/ 070ه) وقد أورد ذكر 

سَوَاد في كتابه (الورة قال ؟" ب) وذكر قصته وقال عنه: (هو رجل من أهل اليمن 
له فيهم شَرَف ومؤضع) انتهى» وبنو دوس الذين منهم سَوَاد من زُهْرَان من الأزد لا 
يزالون معروفين في بلادهم السّرَاةء وهم من أشهر القبائل. 

لع سي سم 
الدّؤْسي أولا 

شَرْوم: (سروم) 

قال ياقوت في «معجم البلدان): (شَرُوْم : قرية كير عامرة باليمن فيها عَيُوْن 
وكرزم وأهلها هَمُْدان وهم لْصُوْص يقطعون الطّرِيق بَْنََا بَبْنّهَا وبَيْنَ الْهُجَبْرَة خمسة 
وعشرون ميلاء قال الحارث بن عمرو الجزلي: 
قأل تعد جَمْرة عهَالِيئكة 'صسَنْحَي شَرُوْم بَيْنَ تلك اليّجَائم). 

صواب الاسم (سَيُوْم) وقد تكرر هذا كثرًا في ١صِفَّة‏ جزِيرَة العَرب' ويُطْلّق 
الاسم على براقع متقاربة منها: سَرَوْم زم الفللة: وسَرّؤم العَيْن وسَرُوْمٍ الفْيْضء 
وتسمى سَيُوْم الطَّرْنَاء وهذه كانت من بلاد جَنْبء ومُنَاك سَيُومُ في الجَوْف 
سكانها نِهُم؛ وبنو عَبْد وسَرُوْم المَئْض هي القَرِيْبَة من الهُجَيْرة كما يُمّْهَم من كلام 
صَاحِب (صفَة جَزِيْرة العَرّب) - ص 774 - وَسَرُوْمٍ السّرح سكانها من بني 
جماعة من خَؤْلان. وليس بين أهل تلك المواضع التي تُسَمّى سَيُوْمٍ من هم من 
هَمْدَان ولكن من حََؤْلَان ومن مَذْحِج. أما سُكانها الآن فَهُم من بقايا مذحج من 
تَحْطَان. والجزلي هذا لا أغرفه. ولكننى أُمِيْل إلى أن النسبة ليست صَحِيْحَة وقد 
يكون وَرَدَ هذا الاسم في أحد مُوَلّات الهَمْداني 
1 
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مه قفث: (ب 0 ( 


الو اس اضناكت “لفكت - بالفتح. والسكون. وأصله 
بالتحريك: وهو تل بالسّية قرب وَجْرَة وهو أحد الشّعْمَيْن المذكورين قبله. وهما 
رَابيتَان يقال لَهُمَا شَعْمَيْنَ). 

وأورد الهمدّاني في «صفة جزيرة العرب» - ص ١١‏ -: ما نصه: 
لكاب دَاشَعْف بأغلى الشيه 2 وَحضَرٌ بِدْل را الإْئْجِي 

وقد عَلَنْتَ على قول الهمداني: لعله (سَفْف) فهو جُبيْل في السيء المعروف 
الأن باسم (دُكبَة) ثم رأيت أحد المعاصرين وهو الأستاذ عائق بن غيث البلادي. 
قال عن هذا: سقف بكسر السيْن المهملة وسكون القّاف» وأخره فاء: صَلَيْع حائز 
في سهل رُكبَة يسار الطريق من الطائف إلى نجد. انتهى وقد يكون الخ عساتق 

سمع النطق الذي ذكرء والَّذِي سمعته هو بفتح السين: واسم 000007 

- أو رابية - كالجَبّل غير المرتفع اسيك والسّوُهو الجانب الجنوبي مما 
الأن باسم (ركبة) وَوَجْرَة على ركبّة. 

وقد أورد ياقوت في «المعجم» في رسم (شَعْمَيْنَ): : هما شََعْفَان المذكور قبل هذا 

وأورد المثل فيهماء وسِعْرًا ِرَجْل من بني إِنْسَان من جسم من هَوَازِن يقول فيه: 
سَرْت بن جدْب الَف للا َأضبَحَتْ سَعْفِئْنِ مام دا بإذلاج أفد 

وَعَلّنَ على هذا قائلا: شَعْمَيْنَ: : أكمانٍ بالشي بينهما وبين العَزْف مسيرة َع 
أيّام. انتهى 

كاد انراد _جتف ان رمحت بعاايد فد زومر راكع رامن 
باسم سَفَمَيْن فَهُ فهُمَا القريبان من العَرْف - بالراء المهملة لا بالزاي - ولكن 
المسافة بين سَقُف هذا وبين العَرْف لا تعدو أُميالّا يسيرة فضلًا عن أن تبلغ مسيرة 
الدناكت ا والسرد” في أَعْلَى (ركْبَة)؛ ولم يذكر ياقوت العَزف هذاء و! 5 
ذُكر العُزف - بضم العين - موضعًا أخرء وكذا البكري في المعجم ما استعجم؛ وما 
00 


ع 
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العاف أكننات مرتفعات تُمَدّ من أبرز المعالم في أعلى (ُكبَة).. (ويقع 
عدار 4١ ١‏ وخط العرض: 557/ ؟5). 

وسقف أَُْعَة أصغر منهما نقع في الدب الشرقي منهما على أميا 

صضغر: ضقن 0 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (صَغَّر - بالتحريك علم مرتجل لجبل قرب 
عبود) وقال في الكلام على عَُّود: (قال الزمخشري: عَّود وصَعْر جبلان بين 
لمَدِيْئة والسيّالة ينظر أحدهما إلى آخر وطريق المدينة تَجيء بينهما) انتهى. 

وقال فني ْم '(صِفَر): (صَمّر - بفتح أوله وشانيه: يقسال: صَفر الوطث يَصْفّر 
ضفرا أي كل فو سيك جل بتغد في وياربي أمن وصقر آيقا؛ جيل اله 
من جبالٍ مَلَلء قرب المدينة؛ هكذا رواه أبو الفتح نصر, وقال الأديبي: صَمَّدُ - 
بالتحريك بلفظ اسم الشهر - جبل بِْرْضٍ مَلَلٍِ كان منزلُ أبي عبد بن عبدالله بن 
زّمْعَة بن الود بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى جد ولد عبدالله بن حسن بن 
لاد يت سي ا دير 
محمد بن ده بَشِيْر الحَارِجي ير يرنه 
دام بن زا الركي َم يي 5 قَفَاصَمَرٍ لم يَقُرَبٍ الفرْشٌ زائر 

ولهذا البيت إخوة نذكرها مع قصة في باب الفرش من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى؛ وقال ابن هرمة: 
عن الخَليط بك المقَسَمٍ وَتَوْك عن قَؤيس الْكْبَال بِأسَهُم 
سَلكُزا على صَمَرٍ كان ُنْرِلَهُمْ بِالِضْميينِ دَُى سَفِينٍ عُوّم) انتهى 

وهذا الجَبل الواقع بقرب جبل عَبُودِ لايزال معروفاء وفي اوفاء الوفاء»: (صفر - 
بلفظ الشهر الذي يلي محرم -: جبل أحمر بفرش مَلَلِء يقابل عَبُودَا الطريقٌ 
بينهماء وبه بناء كان للحسن بن زيدء وَيقَمَاه وَذَْةٌ يقال لها رذقة العَجُوْرينِ؛ 
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وَالعَجُورَيْنَ: هضباتٌ هناك كان يسكنها أبو عبيدة بن عبدالله) إلى أخر ماذكر. 
وجبل صَمَرٍ لا يزال معروفاء ولكنه يُنطق بإبدال الصاد سيئًا (سفر) وكذا تنطق 
العامة. وهو جبل أحمر غرب الفَرْش. يدعه طريقٌ المدينة إلى مكة يميئاء ويبعد 
عن الطريق مسافة يسيرة (ويقع بقرب خط الطول: /5١‏ 4" وخخط العرض: 77 / 
0 وقد كتب اسمه في إحدى الخرائط (الأسفع). 

وجَبَل عَبودِ يحفّ به الطريق إلى مكة يدعه عن يمينه؛ والمسافة بين الجبلين 
وبين المدينة تقارب اربعين كيلا 50 

ضسابن: (الضائن) 

قال البكري في ام ل : (ضاين - , 
وَرْنْ فَاعِلء قال الحَرْبِيءٌ في باب المثتّى : : الصّمْي والضّاين:. جبّلان. وإذا جيِعًا 
قِبْل: صَمْرَانه وهما في شِقٌّ بني تَعِيِم). 

صواب الاسم (الضَائْن) بالياء المثناة التحتية وقد تنطق همزة» قال عنه ياقوت: 
الضَائن من جبال بني صَلَوْلِ جبلان: جبل يقال له الضاين وأخر يقال له الم 
فبقال لهما الضُمْرَان: وأطال الكلام عنه في رسم (ضكْر) - بضم أوله وسكون ثانيه 
وأخره راء؛ ونقل عن الأصمعي: الضْمْد والضائن علمانٍ كانًا لبني سَُولٍ يقال 
لهما الضمران. إلى أخر ما ذكر. وأصل هذا في كتاب #بلاد العرب؛ - ص 17/8 
ونصه-: (ثم َال الرّْلٍ فض الضُمر رالمّائن, فلَّهُمْ مَاء يُسمَى . ًا لبني 
ري ولهم السَعْدِية ماءة ولبني ريبع بن عبدلله مهب يقال لَهَا الدّثبّة. والضحْد 
والضَائْن عَلَّمانء وفي أحَدِهِما الْخِضْرَْمَةٌ وفي الآتحر مَخْضُوراء وكانا فيما مضى 
بني سَنوْلٍ ((وهما) في به من الأحسَن). انتهى 

«وتال فى سوضع تبر - ص :-15١‏ (وأنشد حِسْرِشُ في الصمْرَيْنِه وهما 
الضّمْتْ والضَّائِنٌُ قال: 
قَدْ كَانَ بالصُمْرَيْن وال مَعْقِلُ ‏ وفي تَمَلَى والح ,رَجَبْنٍ مَهِمْ 
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وقال نَاهض بن ثُوْمَة: 
َقَمَمَ اليل فَالصُمْوَيْنٍ وَابُهُ «بِالرّقَائَيْنِ من إِسْبَالِهٍ شَمَلُ 

تال العاسري"الفثر والاين كانا فيماتقى [شتؤل: وهم جبالان ليل 
كلاب. وهم قبل مغن الأَحْسَن) انتهى. ش 

وفال الأستاذ سعد بن جنيدل في (قسم عالية نجد) من «المعجم الجغرافي»: 
(الصَْنيّة أوله ضاد معجمة مكسورة ثم ياء مثناة ساكنة ثم نون موحدة بعدها ياء 
ثانية مشددة مفتوحة ثم هاء: جبل أسود كبيره يقع جَنُوبَ العَلَم وجنوب قََرْيَة 
(الخَّاصرة) وبقربه في الشرق منه جبلٌ أسود يدعا (أمٌّ خُقَّوْفٍِ) وبحنفٌُ بهما من 
الجنوب نفودٌ الصَّخَّد وهذان الجبلان كانا قديمًا بُسَمَيَانَ الضّمْرَ والضائتَ؛ لأن ما 
ذكره المؤرخون في تحديد الضمر والضائن ينطبق عليهما. 

ورد مع ذكر الضمْرَيْنٍ ذكٌ السّعْدِيَةٍ وهي قريبة منهما تدعى في هذا العهد 
ةزور في الشواهد ذكر لي الأو بت بَيْن وََمَلَى وهذه الجبال بعضها قريبٌ 
من بعضء وكذالك ذُكر معهما الرّئل وفسدب) تو الترب منهاء نفود 
الصحّة). انتهى ويبدو أن النابغة الجعديّ يعني هذا الجبل حين قال: 

إلى يمح يِنْ ضَاِنٍ الرَّمْلٍ فوا 

وفي اللغة ؛ يقال رملة ضائنة وهي البيضاء العريضة. 

وهذه المواضع التي ذكر الأستاذ سعد من عالية نجد الجنوبية (تقع فيما بين 
خطي الطول: /4٠‏ ”57 و 40/ “47 وبين خطي العرض: /3١‏ 7# و 36/ 
) وأبار الصخَّة تقع (بقرب خط الطول: 47/ 47 وخط العرض: 37/ 8؟) 
ونفود الصخَّة يقع على مقربة من الأبار شمالها بمسافة قصيرة. 

(للحديث صلة) 
حمد الجاسر 
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إسهام المملكة في نشر التراث وتحقيقه 
)0( 

تمهيد: يمثل التراث جذور الأمة الثقافية التي تصوغ هويتهاء وتستمد منها قوتها 
ونماءها وعناصر وجودها في الحياة. وإحباء التراث لا يزدهر إلا في بيئة علمية 
واعية» تعرف أهميته وتدرك مبلغ الحاجة إليه من جهة؛ وتستطيع الانتفاع به ونشر 
ما يفيد منه بين الناس من جهة أخرى. 

ولقد ارتبط العلم بالدولة السعودية منذ عام /ا0١١ه‏ عندما تم الاتفاق 
التاريخي الذي عقد بين أمير الدرعية محمد بن سعود وبين الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رائد الإصلاح الديئي في الجزيرة العربية» وكان هذا الاتفاق أساسًا 
لالترام الدولة الجديدة بالعلم, إذ إن نشر العقيدة الصحيحة لا يتم إلا عن طريق 
بيئة تشيجع على العلم وترعاه. ولما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تقوم 
على أصول ومبادىُ تخالف السائد في البيئات الإسلامية في ذالك العصر.ء فقد 
أصبحت بيئة هذه الدعوة بيئة دعوية توعوية تقوم على ثسرح مبادئها للناس» 
وتتصدى للدفاع والحجاج عن الأفكار التي تقوم عليها الدولة الجديدة. 

ولهذا فإن اتصال هذه الدعوة بمنابع العلم ومصادر المعرفة» وتصديرها لفكرها 
ما كان له أن يتم إلا عن طريق العمل الدائب لتحويل تلك البيئة عمًا كانت عليه 
من ركود إلى بيئة علمية متحركة نابضة بالحياة. 

ولم يكن التعليم وإشاعة العلم في مثل هده البيئة ترفًا أو محاولة لتحقيق 
مستوى أعلى من الرفاه للناس بقدر ما كان ضرورة يقتضيها موقف هذه الدولة التي 
جوبهت دعوتها بالمعارضة من فئات كثيرة داخل الجزيرة وخخارجهاء والني بدأت 
معركتها سلميًا - أول الأمر - عن طريق الإقناع وإرسال الرسائل؛ وتفنيد الأقاويل 
بالردود» ثم ما لبئت أن اتخذت الوسائل العسكرية سبيلًا لتحقيق أهدافها. كي 
تعم دعوتها أرجاء الجزيرة العربية» وتنتقل من مرحلة الدعوة المسالمة إلى مرحلة 
الفرض والاحتواء السياسي. 
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والناظر في التاريخ لتلك الفترة المبكرة من حياة الدولة السعودية ينتابه شعور 
مؤداه أن الجميع في حاضرة الدولة كانوا مجندين للعلم ومقبلين عليه؛ فقد كانت 
دروس الشيخ محمد بن عبدالوهاب التوعوية العامة» وخاصة فيما يتعلق 
بالعقيدة» أشبه بالدروس الإلزامية التي يحضرها الجميع من أجل تصحيح مفاهيم 
العقيدة, ولا يتخلف عنها أحد إلا بعذر. ومن المعروف أن هذه الدروس. سواء 
كانت تلقى من قبل إمام الدعوة أم من قبل أبنائه وتلاميذه؛ كانت تلقى في 
المساجد في الدرعية وغيرها بعد الصلوات؛ حتى (عرف التوحيد الصغير والكبير) 
على حد تعبير ابن بشرة!). 

والناظر في أهم كتابات الشيخ ومؤلفاته يجدها تنحو هذا المنحى التوعري 
السهل الذي يقصد به إيقاظ العامة» وشرح مبادىُ العقيدة الصحيحة. 

ولقد كانت هذه إحدى المستويات العلمية التي تناولتها حلقات العلم في 
الدرعية؛ وهناك مستويات أرفع منها يقصدها طلاب العلم للتعمق في المسائل 
العقدية والفقهية. حتى كثرت الهجرات إلى الدرعية وازداد سكانها من طلبة 
العلم» الذين يشير ابن بشر إلى أنهم عاشوا (في أضيق عيش وأشد حاجة: وابتلوا 
ابتلاء شديدّاء فكانوا في الليل يأخحذون الأجرة ويحترفون؛ وفي النهار يجلسون عند 
الشيخ في دروس الحديث والمذاكرة)”"). 

وفي عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت 8١؟1١ه)‏ نجد الإمام 
يكتب - على ما يرويه ابن بشر - إلى (أهل النواحي بالحض على تعلم القسراءة 
وتعليم العلم وتعلمه؛ ويجعل لهم راتبًا في الديوان؛ ومن كان ضعيفًا يأتي إلى 
الدرعية ويقوم بجميع نوائبه)”". 

وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت 7754١ه)‏ عالمًا أخذ العلم 
مع والده عبد العزيز على الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكان لا يترك الدروس 
والمباحشة حتى في مغازيه فكان يستصحب معه جملة من العلماء؛ وأثناء الغزو 
كان الناس يجتمعون عنده للدرس بين العشائين كل يوم إلا قلي ). 
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وفي عهده اتسعت حلقات العلم» فلم تعد قاصرة على المسجد بل رتب 
دروسًا ثلاثة؛ أحدها عام يعقد في السوق الرئيسة للبلد عند الصباح. وقد وصف 
ذالك ابن بشر وصفًا مستفيضًا باهرًا إذ حضره بنفسه. وكانت القراءة فيه مرة في 
اتفسير ابن جرير الطبسري؛» ومرة في «تفسير ابن كثيرة””. أما الشاني فيسدأ بعد 
صلاة الظهر في قصره في موضع معد لذلك يشبه المدرجات, ويقرأ فيه اتفسير 
ابن كثير؛ و «رياض الصالحين». وأما الدرس الثالث فيكون بعد صلاة المغرب في 
مكان آخر هو سطح مجلس الظهرء وفيه يقرأ «صحيح الإمام البخاري200. 

ويسير الإمام عبدالثه بن سعود بن عبدالعزيز أخر أثمة الدولة الأولى مسيرة أبيه 
سعود في مجالس العل0). 

كما كان يجتمع المسلمون عند الإمام تركي بن عبدالله (ت 44؟1١ه)‏ للدرس؛ 
ونقسرأ في مجلسه كتب التفسيير والسير؛ وكتب الحديث؛ كما يقرأ أحيانًا كناب 
السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية(, 

ويحضر ابن بشر مجاسًا للدرس يقيمه الإمام فيصل بن تركي سئة 77١١1ه‏ 
أثناء غزوه لحزام بن حثلين يتصدى للتدريس فيه الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ؛ كما يحضر ابن بشر درسًا للإمام نفسه عند غزوه أهل القصيم في مخيمه. 
فيكون وصوله إليه بعد العصر أثناء اجتماع المسلمين في الصيوان الكبير للدرس؛ 
ويذكر أن الذي ألقى الدرس هو الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ال الشيخ» ويعجب المؤرخ كثيرًا إذ يقول: (فتعجبت من فصاحته وتحقيقه 
وتدقيقه. كأن بين يديه كتاب التفسير كالقرطبي وابن جرير أو أبي حيان وابن 
كبير)90). 

ونخلص من هذا إلى أن تقليدًا قد تأسس لدى أئمة آل سعود. مؤداه أن تكون 
دروس العلم والاستماع إلى العلماء من مقتضيات الحياة العامة؛ التي لا يتأخرون 
عنها في حضر أو سفر أو سلم أو حرب. 
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ولقد كان من أهم ملامح ازدهار العلم في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية 
كثرة العلماء وكانوا في الأغلب على صنفين: 

الأول: علماء موسوعيون كانوا على صلة بمنابع الثقافة العربية التراثية» فلم 
يقتصر تحصيلهم على علوم العقيدة والفقه» وإنما كانت لهم جهود في تحصيل 
علوم الحديث والتفسير وعلوم العربية وبعض المنطق؛ وكانت لبعضهم مشاركات 
أدبية» وغالبًا ما يكون هاؤلاء نتاج تأهيل تعدى البيئة النجدية؛ أو بيئة الجزيرة 
العربية. فتتلمذ بعضهم على علماء الحجاز أو الأحساء أو العراق أو الشام أو 
مصر. 

ومن هاؤلاء العلمساء الموسسوعيين الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فقد امتدت 
رحلاته العلمية إلى الحجاز والأحساء والعسراق. مما زاد في حصيلته العلمية 
المتصلة بالتراث. وإذا كان لم يبد في تأليف الشيخ الكثير من مصادره العلمية» 
بسبب انشغاله بالتأليف للعامة؛ أو عدم اكتراثه بذكر المصادر إلا نادرًاء فإننا لا 
نعدم الإشارات إلى فكر يعتمد على الكتب الأصول في التراث الإسلامي أكثر من 
اعتماده على كتب المتأخرين؛ ولعل ذالك يظهر أكثر في رسائله التي يبعثها إلى 
علماء عصره والتي يشرح فيها موقفه. ففي رسالة منه إلى الشيخ عبدالله بن محمد 
بن عبداللطيف عالم الأحساء؛ يتحدث الشيخ عن ذم تقليد العلماء؛ واتخاذهم 
أربابًا من دون الله ويطلب منه أن ينظر في كلام أهل العلم مثل الحافظ الذهبي. 
وابن كثير» وابن رجبء ثم يقول: (وان لم تتبع هاؤلاء؛ فانظر كلام الأئمة قبلهم 
كالحافظ البيهقي في كتاب «المدخل'؛ والحافظ ابن عبدالبرء والخطابي. 
وأمثالهم قبلهم؛ كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد. فهاؤلاء إليهم المرجع 
في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن 
مواضعه؛ وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن ديئه؛ تأمل ما في كتاب الاعتصام 
للبخاريء وما قال أهل العلم في شرحه)!2. 
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إن هذا النص يدل على أن الشيخ لم يكن محدود النظرة - وخاصة فيما يتعلق 
بالعقيدة - في مصادر معينة؛ بل كان يستمد معارفه من منابع تراثية عريقة على 
الرغم من ندرة تلك المصادر؛ وقلة تداولها بين الناس في ذالك العصر. 

ومن العلماء الموسوعيين الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وابنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. فقد كانت إقامتهما في مصر 
مدة طويلة من الأسباب التي جعلتهما يتصلان بالمصادر الكثيرة. مما أغنى 
اهتماماتهما العلمية. 

والصنف الآلحر صنف لم يغادر البيئة المحلية وافتصر في تأهيله على تحصيل 
علوم العقيدة والفقه. وهاؤلاء هم أكشر العلماء الذين كانوا يعيشون في فترة 
الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. 

ولسنا بسبيل بسط الحديث عن هاؤلاء العلماء أو أولئك» لكننا نرى أن من 
مستلزمات هذه البيئة النشطة علميًا أن يزدهر فيها تداول الكتب. وخاصة كتب 
التراث؛ ولسنا نزعم أننا في هذه العجالة سنوفي الموضوع حقه بشأن تداول الكتب 
في فتسرة الدولتين الأولى والثانية» ولكن حسبئا أن نشير إلى أن أعمال الوراقة 
والنسخ كانت رائجة في ذالك العصرء وكثيرًا ما نجد في تراجم العلماء ما يتميزون 
به من حسن الخط؛ وما حصلوه بخطوطهم من الكتب القيمة: ففي السنة التي 
انتقل فيبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية توفي العالم الشيخ محمد 
ابن ربيعة العوسجي قاضي بلدة ثادق وقال عنه ابن بشر: (كان فقيهًا وحصل كتبًا 
كثيرة بخطه) 2١!‏ 

ويشير ابن حميد في «السحب الوابلة» في ترجمة حميدان بن تركي الخالدي 
من علماء عنيزة إلى أنه (حصل كتبًا نفيسة أكشرها شراء من تركة شيخه (عبدالله بن 
عضيب) ومن تركة أخيه منصور بن تركي» فقد كان حسن الخطء كتب كتبًا جليلة 
مع ما اشتراه)0). 
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وفي عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد يشير (بوركهات) إلى أن 
(السلفيين بالذات كانوا يبحثون بصفة خاصة عن كتب التاريخ) د (وقد 
سمعت هذه الملاحظة ذائها تتكرر في المدينة؛ وخحلال إفامتي في دمشق التي 
تعد أثرى أسواق الكتب في الشرق وأرخصها لأن الأوروبيين لا يترددون عليها إلا 
فليلاه سمعت أن بعض رجال : ا 
اشتروا كثيرًا من كتب التاريخ. وعندما أغار عبدالوهاب أبو نقطة على موانئ اليمن 
حمل منها عددًا كبيرًا من الكتب وأرسلها إلى الدرعية) 3770 ويشير في موضع آخر 
إلى كتب حملها السعوديون من المديئة!؟©. 

لقد كان البحث عن الكتب خارج نطاق الجزيرة العربية من الأهداف الأساسية 
التي جعلها الحكم السعودي والعلماء السعوديون في ذالك الوقت نصب أعينهم. 
فما أن تلوح الفرصة للاتصال ببيئة تزدهر فيها صناعة الكتاب حتى يقتنصها 
العلماء والحكام للحصول على المصادر العلمية من الكتب التي كانت مخطوطة 
في الغالب. وكما أشار (بوركهارت) يشير الجبرتي إلى أن مبعوثي الإصام عبدالله 
ابن سعود إلى محمد علي باشا (وهما عبدالله بن محمد بن بئيان وعبدالعسزيز بن 
حمد سبط الشيخ محمد بن عبدالوهاب) قد دخلا الجامع الأزهر (وسألا عن 
مسذهب الإصام أحمد بن حنبل رضي الله عنه؛ وعن الكتب الفقهية المصنفة في 
مذهبه... واشتريا نسخًا من كتب التفسير والحديث مثل «الخازن» و«الكشاف"» 
والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذالك)0*", 

ويذكر ابن بشر أن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب 
عندما عاد من مصر 7714١ه‏ أحضر معه كتيًا كثيرة 270 ولاشك أن والده الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن الذي سبقه في القدوم من مصر سنة ١114١١ه‏ قد أحضر 
معه كتبًا مشابهة. 

ولقد كان للتتداول النشط للكتاب أثر كبير في تكوين مجموعات الكتب التي 
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نست بشكل ملحوظ لدى بعض العلماء مما أدى إلى ظهور خزائن للكتب هيأها 
العلماء لأنفسهم ولطلابهم. 

ففي أخبار رحلة الشيخ محمد بن عبذالوهاب إلى المدينة المنورة واجتمساعه 
بشيخه العالم الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف (ت 84١١ه)‏ من أهل المجمعة 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (كنت عنده يومًا فقال لي: أتريد أن أريك سلاحًا 
أعددته للمجمعة؟ قلت نعم. فأدخلني منزلّا عنده فيه كتب كثيرة. فقال: هذا الذي 
أعددناه لها)3, 

وكان للدرعية مكتبة عامة يرتادها طلاب العلم20» كما نجد عددًا ملحوظًا من 
المكتبات الخاصة في نجد التي احتفظ بها العلماء لأنفسهم أو أوقفوها على 
طلاب العلم. مثل مكتبة آل عبدالجبار التي نتضخمت وتوارثها علماؤه.1", 
ومكتبة الشيخ صالح بن عبد الله السام (رت 17 ١7اه).‏ ومكتبة صالح بن حمد 
البسام'' "» ثم خلف هاؤلاء علماء كونوا مكتبات ذاع صيتها حتى عهد الملك 
عبدالعزيز مثل مكتبة الشيخ حمد الفارس (ت 46١١ه)‏ ومكتبة الشيخ سليمان 
المزيني (ت 177ه317". 


عهد الملك عبدالعريز: 

يعد عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي 
سارت عليه الدولة السعودية منل نشأتها في تشجيع العلم, ومؤازرة طلابه وعقد 
مجالسه. وإنشاء مدارسه؛ والاحتفاظ بمصادره. وتأليف الكتب التي تشرح الدعوة 
السلفية وترد على أعدائها وتداول الكتب الأصول التى تعتمدها الدعوة السلفية. 

ولقد جاء عهد الملك عبدالعزيز في بداية عصر اتساع المعلومات» وسهولة 
انتشارها عن طريق الطباعة التي كانت سائدة في مراكز الهند ومصر والشام 
فكان أن انتفع الملك المؤسس بهذه الوسائل الحديثة في نشر كتب العقيدة 
السلفية؛ وإحياء مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والإفادة من مصادر التراث 
الأخرى في التفسير والحديث؛ وما تمس إليه حاجة طلاب العلم. 


تقاف 
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أ- نشر الكتب قبل توحيد المملكة: 

تميّر عهد الملك عبدالعزيز بفترتين إحداهما: تلك التي سبقت دخوله مكة 
المكرمة سنة 87 1ه والثانية: بعد دخوله مكة وتوحيده المملكة. 

وفي الفترة الأولى اعتمد الملك المؤسس على مطابع خارج البلاد من أجل 
نشر كتب التراث بين مواطنيه» على السرغم من تواضع واردات الدولة في ذالك 
العهد المبكر. 

وكانت الهند في مقدمة البلدان التي تولت طبع كتب التراث للملك عبد العزيز 
والواقع أنها كانت في مقدمة البلدان التي اتصلت بالدعوة السلفية منذ عهد مبكن 
وقد توثقت هذه الصلات بالرحلة إليها من قبل بعض علماء السلفية» كالعلامة 
الشيخ سعد بن عتيق عتيق الذي سافر إلى الهند في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
سئة 1515ه واجتمع بعلمائهاء وقرأ على بعضهم. واستقر بها تسع سئين» 
وكذالك الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الذي سافر إلى الهند 
سنة 9١؟اه.‏ 

وليس من السهل معرفة الزمن الذي بدأ في نشر الكتب السلفية والمذهب 
الحنبلي في الهند. ولكن من الم جح أن يكون ذالك قد تم في بداية القرن الرابع 
عشر الهجري: إذ إن إن أقدم كتاب اطلعنا عليه من مطبوعات الهند باهتمام أحد 
أبناء الجزيرة العربية هو كتاب «دليل الطالب» في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي بن 
يوسف المقدسي وقد طبع سنة ٠1‏ 1ه باهتمام إبراهيم المنديل البصري مسكنًا 
والنجدي أصلا ومذهبًا في (المطبعة الحيدرية) في بمبي» وقد طبع كتاب 
١التوحيد)‏ للشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 1ه وبعده بعام طبع كتاب 
«منهاج التأسيس والتقسديس في كشف شبهات داود بن جرجيس" للشيخ 
عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (بطبعة ديرسات) في بومبي. ثم 
طبع بعد ذلك بعامين كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ 
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عبدالرحمن بن حسن أل الشيخ ب (المطبع الأنصاري) في بلدة دهلي سنئة 
١ه‏ كما طبع في السنة نفسها كتاب «مدارج السالكين لابن القيم"» ويليه 
كتاب (الإيمان» لابن تيمية في المطبعة نفسها. وفي سنة 11177١ه‏ طبعت هذه 
المطبعة كتاب «إحكام الأحكام شرح أحاديث سيد الأنام) للشيخ تقي الدين ابن 
دفيق العيد وعلى غلاف الكتاب أعلنت المطبعة عن كتاب (إعلام الموقعين عن 
رب العالمين' لابن القيم وكتاب «الرد على المنطقيين» لابن تيمية» و المجموعة 
التوحيد النجدية»؛ و «مجموعة الحديث». وكان الإعلان بالأوردية مما يدل على 
انتشار هذه الكتب بين الهنود أنفسهم. 

وقد تتابع النشر من خلال مطابع الهند في ثلاثة مراكن تمثلها في الغالب: 

١‏ - مدينة بمبي وهي أكثر المدن نشرًا للمطبوعات السلفية. إذ نشطت فيها 


أربع مطابع هي : 
أ- المطبعة المصطفوية. ب- مطبعة ديرسات. 
ج- مطبعة كلزار حسني. د - المطبعة الحيدرية. 


"- مديئة دهلي حيث يوجد المطبع الأنصاري والمطبع المجتبائي. 

- مدينة امر تسر حيث مطبع «القرآن والسنة». 

صدرت عن هذه المطابع معظم مؤلفات الدعوة السلفية» وخاصة ما يتعلق منها 
بالردود التي سطرها علماء الدعوة من أمثال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ؛ والشيخ سليمان بن سحمانء كما طبع الملك عبدالعزيز بعض 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» و «تاريخ ابن غنام» وغير ذالك. 

أمافي مصر فقد كان بعض الموسرين من أبناء الجزيرة من محبي عقيدة 
السلف والمنتمين إلى مذهب الحنبلي يقومون بظبع كتب المذهب. وأقدم ما 
اطلعنا عليه كتاب «المارب بشسرح دليل الطالب» للشيخ عبدالقادر بن عمر 
الشيباني وهو شرح ل «دليل الطالب» في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي بن يوسف 
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المقدسي الكرمي» وقد صدر في مجلدين طبعا في مصر سنة ١14848‏ ه وكانت 
هذه الطبعة على ذمة الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم من أهالي الكويت. 

وفي مطلع القرن الرابع عشر بزغ نجم تاجر من أضخم تجار الجزيرة العربية 
وأكثرهم تأثيرًا في هذا المجال هو مقبل بن عبد الرحمن الذكير, الذي كان مقيمًا 
في البحرين فتجرد لنشر بعض كتب الفقه الحنبلي الضخمة؛ ولعل أهمها كتاب 
«كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن إدريس البهوتي الحنبلي ات 
١ه)‏ الذي طبع في (المطبعة الشرفية) سئة 14 ١ه‏ وقد وزع ممجانًا على 
طلبة العلم. كما نشر «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ت 18لاه) فيما بين 
عامي 1777 و1774 ه وكتابي إعلام الموقعين» و «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» لابن القيم. كما نشر رسالة للشيخ سليمان بن سحمان بعنوان «تأييد 
مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحراف ودعى باليماني شرف» وذالك 
سنة 1777ه وهو رد شعري أعقبه بيان عن عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وما يراه أتباعه. 

وتبرز في أواخر هذه الفترة التي سبقت دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 
دار كان لها أثر كبير في نشر تراث الدعوة السلفية وكتب الفقه الحنبلي . تلك هي 
(دار مجلة المنار) لمنشئها السيد محمد رشيد رضا. 

كان السيد محمد رشيد رضا - وهو تلميذ للشيخ محمد عبده - سلفيًا قبل أن 
يتصل بالملك عبدالعزين فمنذ بداية العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري - 
عندما أنشأ مجلة «المنار؛ - كانت الأفكار الإصلاحية تظهر بشكل واضح في مجلته؛ 
كما أنه سبق أن نشر كتبّا في الفقه الحنبلي منذ أوائل العشرينيات الهعجرية» فقد نشر 
كتاب «المقنع» للشيخ موفق الدين بن قدامة (ت ١57ه)‏ على نسخة وصفت بأنها 
جميلة الخط؛ كتبت سنة 17717ه على نفقة أحد المحسئين. وقد بين السيد رشيد 
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رضا بأن علاقته بالفكرة السلفية لم تأت بسبب اتصاله بالملك عبدالعزين وإثما 
سبقت ذالك بمدة طويلة» وأنه أول ما عرف الصورة الحقيقية لعقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأنه وأتباعه قوم مصلحون كان ذالك بعد قدومه إلى مصر؛ وأول رجل 
سمع منذ ذالك هو محمد مسعود بك المصري الكاتب المشهور؛ ثم اطلع على ما 
كتبه مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن الجبرني الأزهري» وما كتبه محمود 
فهمي المهندس المصري في تاريخ «البحر الزاخر) وما كتبه صاحب «الاستقصا في 
تاريخ المغرب الأقصى؛ ثم ما كتبه الشيخ عبدالباسط الفاخوري مفتي بيروت في 
كتابه «تاريخ الإسلام!, وقد عجب كيف تجرأ على مدح أتباع الدعوة السلفية في 
عهد السلطان عبد الحميد؛ ثم رأى شيخه الشيخ محمد عبده في مصر يثني على 
كتابي الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ كتاب (التوحيد)؛ وكتاب اكشف الشبهات") 
ووجد رأيه موافقًا لرأي محمد بك مسعود!؟". 

ومن المعروف أن السيد محمد رشيد رضا قد حج سنة 5454 ١ه‏ وفي ذالك 
الوقت قابل الملك عبدالعزيز وأفاد من رحلته تلك بالإطلاع على مخطوطة في 
(مكتبة الحرم الملكي) ل «تفسير ابن كثير؛ كانت مكتوبة في عصر المؤلف 
ومقابلة على أصله؛ وقد اعتمدها لطبع التفسير فيما بعده""". ظ 

طبعت (مطبعة المنار) أمهات الكتب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
وأعادت طبع كثير من كتب الدعوة السلفية؛ وكانت مطبوعات الملك عبد العزيز 
أهم ما طبع من تلك المؤلفات وخاصة ما أمر بطباعته قبل بلوغه مكة. فقد بدى 
في عام ١11"4١ه‏ بطبع كتاب «المغني» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
(ت ١17ه)‏ شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت 74اه) 
في الفقه الحنبلي. وهو كتاب موسوعي كبير في فقه المذاهب جميعًا. كما نشر 
كتاب «الشرح الكبير؛ لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة (ت475ه) شرح به «متن المقنع» لموفق الدين عبدالله بن قدامة 
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صاحب «المغني». ومما نشرته هذه المطبعة للملك عبدالعزيز «تفسير ابن كثيرا. 
و اتفسير البغوي)؛ ورسائل وفتاوي لابن تيمية؛ مثل «التوسل والوسيلة»» و!إغاثة 
اللهفان في طلاق الغضبان» له وطبعت من مؤلفات ابن القيم «مدارج السالكين» 
في ” أجزاءء. و شرح عقيدة السفاريني»؛ و «الآداب الشرعية» لابن مفلح 
المقدسي سنة 44 ١ه‏ ومن تراث علماء الدعوة نشرت «إرشاد الطالب إلى أهم 
المطالب» للشيخ سليمان بن سحمان. و «الهدية السنية» له. و «الرسائل 
والمسائل النجدية» ومجموعة متون. 

وسنتحدث عن بعض هذه المطسوعات مفصاه عند الحديث عن مجالات 
النشر والتحقيق. 

ب- نشر الكتب بعد توحيد المملكة: 

بعد بلوغ الملك عبد العزيز مكة سئة 47 1ه امتلكت الدولة أول مطبعة لها 
ممثئلة في (مطبعة أم القسرى) التي خلفت (المطبعة الأميرية العثمانية)» وقد 
أجريت على هذه المطبعة إصلاحات كثيرة» ولحقها تطوير كبير كي تقابل الطلب 
المتزايد على نشر الكتب السلفية بالدرجة الأولى» واحتياجات العلماء من أبناء 
البلاد من جهة ثانية. 

ولعلّ أول ما نشرته هذه المطبعة في هذا العهد هو امجموعة التوحيد» التي 
انتهى طبعها في نهاية شوال سئة ”5 1ه أي بعد أقل من ستة أشهر من دخول 
الملك عبدالعزيز مكة المكرمة» وقد صدرها يوسف ياسين بمقدمة أشار فيها إلى 
حرص الملك عبدالعزيز على توعية الناس» من منطلق الحاجة إلى هذا الكتاب 
الذي رأى أن ينشر ليقرأه الخاص العام ". 

ثم نولت هذه المطبعة نشر مجموعة من أهم المجموعات السلفية» تضم 
رسائل ومسائل لعلماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الوقت 
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الذي جمعت فيه. تلك هي مجموعة «الدرر السنية في الأأجوبة النجدية» التي 
جمعها الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ كما نشرت «كتاب الزهد؛ للإمام 
أحمد بن حنبل. | 

وغير الكتب الدينية نشرت المطبعة كتبًا أخرى؛ مثل «تاريخ أحمد بن محمد 
ابن لعبون» سنة 01 ١ه‏ إلى جانب تلبيتها احتياجات الدولة من المطبوعات 
وطباعة بعض مؤلفات المعاصرين التي لا تعنينا في هذا البحث. 

وشارك (مطبعة أم القرى) مطابع أخرى في مكة؛ ك (المطبعة الماجدية) التي 
أصدرت سنة 1107 ه» "تاريخ مكة) للأزرقي بتحقيق رشدي الصالح ملحس. 
و(المطبعة السلفية) التي كان من مشاريعها أول تأسيسها (141١ه)‏ نشر عشر 
رسائل من تراث السلف الصالح بعنوان «مجموعة الرسائل السلفية»» كما 
أخرجت كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن بشر وكتاب «السنة) 
للإمام أحمد بن حنبل سنة 11"54ه. و (المطبعة العربية) التي نشرت احاشية 
الأجرومية» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

غير أن النشر خارج المملكة لم ينقطع؛ فقد استمرت مصادر الهند ومصر ‏ 
والشام في إمداد البلاد بالكتب المطبوعة على حساب الدولة والناشرين الأفراد. 

ومع ذالك فإن الملك عبدالعزيز لم يكن يقتصر تشجيع نشر التراث عنده على 
ماكان يطبعه على حسابه من هذه الكتب» وإنما كان يشتري أعدادًا كبيرة من 
المطبوعات التي تخدم أهداف الدعرة السلفية» أو تفيد طلاب العلم في مجال 
الفقه الحنبلي» مما أدى إلى رواج كثير من هذه الكتبء وازدياد حركة نشرها. وقد 
أشارت إلى ذالك افتتاحبة أحد أعداد «أم القرى» الصادرة سنة 11"47١ه‏ بعنوان 
(الدين يقضي على الأمية؛ مئة ألف نسخة ونيف من الكتب يطبعها جلالة 
الملك) ومما قاله الكاتب فيها: (ولا نغالي إذا قلنا: إنه قلما يصل بريد إلى العقبر 
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مرفأ نجد في الخليج.. . أو جدة مرفأ الحجاز في بحر القلزم لا يحمل بين 
مشحوناته طرودًا من الكتب المطبوعة الواردة باسم ديوان جلالة الملك الخاص 
لتوزيعها مجانًاء ابتغاء مرضاة الله وحبًا بنشر الثقافة)(9). 

وبدأت (أ م القرى» في افتتاحية العدد 7١4‏ (/1١؟‏ رمضان سئة 47 ١ه)‏ بإيراد 
قوائم لما طبع على حسساب الملك المؤسس. وقال الكاتب: (أراد الملك 
عبدالعزيز أن ينشر الدعوة إلى الدين الخالص في سائر الأمصار فاستشار العلماء 
في خير الكتب التي ينبغي نشرها بين الناس ليعمل جهده في توفيرهاء فذكرت له 
الكتب التي تبين حقيقة التوحيد. ومنها ما هو مطبوع ومنها مالم يطبع؛ فاشترى من 
المطبوع مئات الكتب والألوف. ومالم يطبع منها أمر بطبعه وتوزيعه)77"". 

وكان عبدالملك عبدالعزيز - رحمه الله - متابعًا لحركة نشر الكتب التراثية» 
كما كان على علم بمخطوطات بعض الكتب التي يتوق إلى نشرهاء وأماكن 
وجودها. ففي حديث أجراه معه الشيخ عبدالعزيز الرشيد صاحب مجلة 
«الكويت! سنة 17144ه تمنى الشيخ عبدالعزيز على الملك أن ينشر «تفسير ابن 
تيمية)؛ فرد عليه الملك بأنه كان راغبًا كل الرغبة في طبع هذا التفسيس ولكنه لا 
يعلم أين يوجدء فرد عليه الشيخ عبدالعزيز بأن الشيخ محمد حسين نصيف أخبره 
أنه يوجد في (عكا) من مدن الشام. فقال الملك: (لا يبعد أن يوجد هناك أو في 
مكاتب الشام وغيرهاء لكنه إذا ما وجد لا يوجد إلا مخرومًا). ثم يكشف الملك 
عن مشروع في غاية الأهمية وهو أن من المحتمل أن توجد الكتب التي يسرغب 
نشرها في مكتبات أوروباء إذا لم توجد في مكتبات الشرق؛ ولذالك فإنَّ (في العزم 
إرسال شخص من أهل العلم والمعرفة إلى أوروبا ليبحث عمًا يهم. وسنصحبه 
بتوصيات تسهل عليه مهمته؛ كلما وجد شينًا مما نريد أخذه؛ ولو بالفتوغراف : ثم 
بعثه إلينا)(7), 
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وهذا يعني أن مشروع الملك عبدالعزيز كان طموحًا بحيث يشمل البحث عن 
المخطوطات خارج البلاد العربية وفي أوروبا على وجه الخصوصء وإحضار هذه 
المخطوطات, أو إحضار صور منهاء ثم طبعها وتوزيعها على الناسء وهو تفكير 
سبق كثيرًا المحاولات العربية الرسمية المعاصرة لجلب المخطوطات بالتصوير 
من خارج البلاد العربية. 

وكان عهد الملك عبدالعزيز إرهاضًا بظهور نهضة طباعية في المملكة. 
ازدهرت فيما بعد لتغطي مدن المملكة الرئيسة؛ وتازرت الجهود فيها على نشر 
التراث وتحقيفه ضمن مسارات مختلفة» وتبع ذالك إنشاء مؤسسات تابعة للدولة 
تعنى بالتراث فلم يعد الديوان الملكي كما كان في عهد الملك المؤسس هو 
الذي يتولى الطباعة والتوزيع» وإنما أسندت المهمة إلى رئاسة القضاء ثم إلى 
الرئاسة العامة للافتاء والشؤون الدينية (التي تغيِّر اسمها فيما بعد إلى الرئاسة 
العامة للافتاء والدعوة والإرشاد)؛ وأنشئ سنة 1117/5ه ما سمي بالمستودع العام 
للكتب والمطبوعات. التابع لهذه الرئاسة» وأصبحت هذه الرئاسة توزع كتب 
الدعوة السلفية والكتب الدينية الأخرى التي تطبع على حساب المملكة؛ أو التي 
تطبعها أو تقتنيها حسب ما تراهء وذالك استمرار لما كان يقوم به الديوان الملكي 
أيام الملك عبدالعزيز - رحمه الله -. 

ويدخل ضمن المسار الحكومي ما قامت به مؤسسات الدولة الأخحرى مثل 
الوزارات التي كانت تهتم بالطباعة أو الاقتناء مثل (وزارة المعارف) و (وزارة 
الإعلام) ولكن أهم مسار حكومي يمكن أن يكون ذا أثر كبير في إحياء التراث في 
المملكة. وتشجيع تحقيقه ونشره هو فطاع الجامعات. التي كان إنشاؤها فتحًا 
جديدًا لنشر التراث في المملكة» وخطوة مهمة لتوطين التحقيق العلمي وازدهاره. 


د أحمد بن محمد الضبيب 
ون 
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الحواشى: 

.4 ابن بش عشمان؛ اعنوان المجد في ناريخ نجد؟؛ تحقيق؛ عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ ط‎ )١( 
.18؟/١-19447 الرياض» دارة الملك عبدالعزيز سئة 11505ه/‎ 

(0) نفس 117, (") نفسه ١/75؟.‏ (1)نفسه 47/١‏ "و40" 

(0) نفسه. "18/١‏ (١)نفسه‏ ادن" (0) نفسه ١/؟؟1.‏ 

(8) نفسف ؟9/ 18-1١17‏ ١ل.,‏ (9) نفس 78/9 و59059؟, 

(١1)«الدرر‏ السنية في الأجوبة النجدية؛؛ ط ١‏ مط. أم القرى سنة 507اهف .77/١‏ 

.41//١ ابن بشرء ١عنوان المجد؛؛.‎ )١١( 

(؟1) ابن حميد, محمد بن عبدالله. «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»؛ نحقيق عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين؛ ط ١.؛‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 54١/1١‏ -5898, 

)١(‏ بوركهارت؛ جون لبسء «رحلات في جزيرة العرب؟ ترجمة عبدالعزيز صالح الهلابي؛ وعبدالرحمن عبدالله 
الشيخ؛ ط .١‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة سئة 11417ه. ص 195. 

(5١)نفسه‏ ص 08". 

)١0(‏ غالب. محمد أديب؛ #من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرني», ط ١ء‏ الرياض» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنش. سئة 4ه ص 176. 

. 4/١ ابن بشر؛ #عنوان المجدة.‎ )١17( 

.”6 7/1١ نفسه‎ )11/( 

(18) ابن بسامء عبدالله بن عبدالرحمن:؛ اعلماء نجد خلال ستة قرون؛؛ ط ١؛‏ مكة المكرمة؛ مطبعة النهضة 
الحديثة؛ بلا تاريخ, 1917/1١‏ 

(19) نفسه 5866/١‏ (١؟)‏ نفسه ؟28/5ه"ر 5406 (1؟)نفسه 590/١‏ و8١7,‏ 

)١١(‏ مجلة «المنار؛ مج ١148‏ ج .١‏ ص ”؛ ووازن بمقدمة محمد رشيد رضا لكتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان:؛ القاهرة؛ مطء المنار سئة 117801١ه.‏ ص 78. 

(11) ابن كثيره «فضائل القرآن:: ذيل الجزء التاسع من «تفسير ابن كثير؟ والبغوي؛ القاهرة؛ مط. المنار: سنة 
1ه ص 40, 

(14) امجموعة التوحيد!؛ مكة المكرمة؛ مط. أم القرى سئة ١1147‏ هسب المقدمة. 

.١ شعبان سئة /1غ"17ه؛ ص‎ ١١.71١4 «أم القرى', العدد‎ )١8( 

(11) «أم القرى1 العدد 77/:719 رمضان سنة 17417 هب ص .١‏ 


() مجلة #الكويثة مج اج لءوسلة "اها ص 54 
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مما أخلت به الدواوين 
0( 

ابن بسام: صَيْع ديوانه مرتين» صنعةافي المرّة الأولى الدكتور مزهر السوداني؛ 
ونشرّه فى «المورد» العدد الثاني من المجلّد الخامس عشر الصادر عام: 219485 
واستدراه عا هذا العجل الأسعاذ هلال ناجيء ثم صنعه مرّة ثانية الدكتور يونس 
أحمد السامرّائي» ونشرّه في الجزء الثاني من كتابه: #شعراء عبّاسيون). 

ويلاحظ على نشرة السامرّائي بادئ ذي بدءٍ أنّها لم تنتفع بمستدرّك الأستاذ 
هلال؛ ولعل عمل الدكتور السامرائي قد سبق المستدرك ففوّت عليه إضافة ما 
صم أنه لابن سام من شعر. 

أقول هذا لأنني لاحظتُ أن استدراك الأستاذين هلال ناجيء ونوري القيسي 
في كتابهما: االسديرة عى كبح الدواوين» فيه الكثير من العجلة؛ وعدم 
التثبت. فمن آيات ذالك - وأنا مث ولا أستقصي + الاولاني وهها يستدركاد 
علي ما فاتني من شعر الحمّاني بنسبة شعرٍ ليس له. فقد وجدنّهما ينسبان إلى 
الحمّاني يُسبةٌ مطمئنة قوله: 
ألم أكُّيومَ الرَّوع أل طاعِن 2 وإنكنث وسط الح كنت لهم من" 

نه أحالا المُسدرك على: «الدر الفريد» 7:7 57.. وإذ رجعثٌ إلى «الدرً) 
وجدثه يقول: (علي بن محمد صاحب البصرة) فلم يكن بوسعي أن أحذف البيت - 
وأنا صم تجارب الطبع - وأذ ضع الفهارس» فاضطررث إلى التصحيح في 
الحاشية. أمّا الورطات الأخرى التي 0 أن يورّطاني بها - دونما قصدٍ منهما - فقد 
نجوثٌُ منها لأنني كنت على علم بأن ما يرويان ليس للحمّاني. وقد فصَّلتُ ذالك 
في مقدّمة الدبوان؛ إذ أوقفتها على مناقشة المستدرك على ديوان الجمّاني. 

أعود إلى رأس أمري فأقول؛ ما زلتُ أطمحٌ أن يُرزق «ديوان ابن بسَام» طبعة 
أخرى يُفيد فيها الدكتور يونس من مستدرك الأستاذ هلال عليه؛ على أن يُنقّر 

م 
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بنشسه في صحّة النسبة. فقد وجدثُ الأستاذ هلالا وهو يستدرك على الدكتور 
السوداني صنعته اديوان علي بن محمد بن بسام» يقول على الصفحة: 1 إِنَّ مما 
فاته قول ابن بسَام: 
يحب المديح أبو ئابتٍ [كذا] ‏ ويفرّق من صلِيةالمادح 
كبكر ثحب لذيدٌ النكاح (وتفيّق من صإلةٍالناكح 

والأدباء والمتأدذبون جميعًا يعرفون أنّهما لإبراهيم بن هرمة؛ وقد وردا في يوان 
بطبعتيه النجفيّة والدمشقية» وأن روايتهما:... أبو خالد لا أبو ثابت... 

ووجدثه يقول على الصفحة: ١١‏ (قال ابن بسَام وتُروى لعبدالصمد بن الجُعذّل: 
تجاوز نسبة المولى وأصبح يدّعي العرّبا...) 

أقول: هذه الأبيات قد رواها أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» بقوله: (كان 
لعليُ بن الخليل الكوفي صديق من الدهاقين يعاشرهٌ ويبرّهء فغاب عنه مدَّة 
طويلة؛ وعاد إلى الكوفة؛ وقد أصاب مالا ورفعةٌ» وقويت حالَه؛ فادّعى أنه من بنى 
تميم» فجاءه علو بن الخليل فلم يأذن له؛ ولقيّه فلم يُسلّم علي فقال علي...: - 
يسسسروح بسب ة المولى ويُصيحٌ يدعي العرّبا...) 

هذا وعدتها ستة عشر بينًا في «الأغاني»؛ أي: بزيادة أربعة أبيات عمّا ورد في 
المستدرك نقلّا عن مخطوطة «المناقب والمثالب». 

ونسب إلى ابن بشام على الصفحة: ١١6‏ البيتين القائلين: 
لأشكرئك معرونًا هممت به إنَّ اهتسامّك بالمعسروف معروفٌ 
ولا أذئك إن لم يُمضضِه قدرٌ ‏ فالشيء بالقدرالمحتوم مصروفٌ 

أقول: البيتان لابن حازم الباهلي في «ديوانه!: “الاء وشطرٌ منهما له في 
«الأمثال» للخوارزمي؛ والبيتان له في «المنتحل»؛ و امجموعة المعاني») وانهاية 
الأرب»؛ وللاستزادة في أمر نسبتهما تُنظر حاشية الدكتور البقاعي في صفحة 
الديوان المذكورة. 
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وس ل ود ا 0 
صنعة السامرّائي ولا في «المستدرك على صناع الدواوين» ٠‏ وإذ أقول: لم أجده 
فيهما فإِنَّ هذا يعني أنها غير موجودة في نشرة الدكتور السوداني» لأن الدكتور 
السامرّائي أفاد مما ذكر الدكتور السوداني ماليس في مجصوعه فأدرج عمل 
السوداني فيه. | ذا آني إلى ما ثيب لابسن بسام فأقول: لست أزعم لنفسي - وما 
بنبغي لي - أن كل ما أُورهُ من شِعر هو لابن بام تحقيقّاء وإنما أزعم لها أنني 
وجدثُ هذا الشّعرَ منسوبًا إليه في «الدرٌ الفريد وبيت القصيد؛؛ وما أقوله عن ابن 


0100012260 0113110 


بسام أقوله عن كل ما أستدرك. 


أورد الدكتور يونس لابن بسام قوله: 


ما للسسسمساء وللكتسسسا 
هذائاةهء ولهن متا م( 


أن يبدنّ على خخغنابله 


وأقول: تمام الأبيات كما هي في المصدر المذكور: 


ماذا رايت إذ اصطنع 


بلا السيشيهاة 5200 
وقال البسَامي 

مُحبّبٌ في قلوب الناين كلهم 
وقال البسامية: 

من سسرَّهٌالعي ةد الجدياه 

كقإن ايرود ينه لئن 
وقال البسَامي: 


وإن كنت تبغي البرٌ فاقطمٌ زيارتي 


أ لج 11/00154ا6»0. 0012 داع عة1؟. /انالانانانا//: 5 ماخلا 


سس والياسسة والكسياتة 


تك الغرفٌ عند بني ثوابه؟ 


د فقد عدمتُبهالسوورا 


.. , 3 ف ا 4 
ففي الساس إخوان جفاؤهم بر 
ومع 


11ل عع // :م اا 


وقال البسامي: 
5 عا, ع 
500 


وقال البشامي: - 
فد قلت لتنا ان تفي عت 


يما كلك الحسورت سلكت 


ل كا 
سمعنى || 4 وه ئم 8 
قرا 0 جرى 


ورُحثٌُ والقلبٌ بهم مُغ رم 


ل د ا 0002 يظلم 


بتجبا لبي إلى يالك 


م انننى بسالء عدر الفاضح 
والصدقٌ للسكسرانٍ والمازح 


وقال ابن بسّام في علي بن الجهم يهجوه: 


م علي لِمْ لديه 

ليتكِ إذ جئت بلههكذا 
وقال ابن بسام: 

أنتك الذي طوقتني يعمّا 


ورددتٌ مني الروح للجمسسد 


وردى الدكترر السامرائي قوله من مُقطّعة تحت رقم: (191): 


ولا خير في 
أقول: ا في «الدرا هي: 

ولا خير في لفظ كريهٍ سماعَةٌ 
وقال البسامية: 

سألث بالفراقي صَبّا ماي 


في اللفظ ظَ الكريه استماغة 


هو بينَ الحشا صدوعٌ. وفي الأ 


ولا في قب قبيح اللحنء والقصذد بين 
ولا في ليج اللحن. واللحنٌ أشي 


وماك ول سسرة "ني الصدور 


وأورد الدكتور يونس تحت رقم )١١(‏ ثلاثة أبيات مطلعها: 
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لساني بالثشناء عليك رطبُ 


ربالمكورووهوإن أحببتٌ عضب 


أقول روى ابن أيْدَمِر الأبيات سئَّة لا ثلاثة وذكر مناسبتها فقال: (كان ابي 
الفيّاض يكاتب البسَامي الشاعر, فنقصه في بعض مكاتبائّه من الدعاء؛ فكتب 


البسامرة إليه: 
ساني بالشاء عليك رطب 


وأنت مُخيَرٌ فامحتَر فإني 
فكم من مرَّةٍ قد ض تق رزقي 
نقصئئي الدّعاء؛ وذاك شي 
وكنثُ أقولُ إن أقصرت فيم”") 
فإِنُ عاودتني فأقمتُ يومما 


وبالمكيرروه إن أحببتٌ عضب 
ا أحببتٌ من أمر ميحبٌ 
15 نكر نيني» والعسبساث رت 
على مثلي من الأخرار صعبٌ 
أَزة: هعذرث: وذاك كذث 
نسسسا لك إن أبسات إلى ذنتث 


وأريد أن ألاحظ أن قوله: (ابن الفياض) ربّما كان مُصِحُفًا عن: أبي الفيّاض 


سوار بن أبي شراعة. 
وقال علي بن محمد البسامي: 
فوّض إلى الرحمان. واصبز لما 


-” 


هذا ما وجدثه في «الدر الفريد»؛ وهنالك فيه وفي سواه من شعره الذي ضمّه 
ديوانه ما يحسنٌ أن يُخرّج عليه؛ ولكن لم أشأ لنفسي أن أنوب عن الأستاذ الفاضل 
الدكتور السامرّائي؛ فهو أعرف بابن بسَام مني؛ وأقدر على تلافي ما يقمٌ فيه كل 


بقي لدي شيء لا أرى أن أسكث عنه يتعلّقُ بكلام الله تعالى هو أن الدكتور 
الفاضل قد قال مُعلّمّا على قول ابن بسّام في الإمام علي بن أبي طالب ومكانته 


من رسول الله ككة: 
صيّره هسارونَ في قوهه 
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لعاجل الدُنياوللدين 
64 
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أقول: قال الدكتور يونس السامرّائي مُعلّمَا :(يُريدُ قوله تعالى : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى) ثم بلغ من اليقين بصحّة وله أن علّق على قول ابن بسَام: 
فارجع إلى الأعسراف حتّى ترى 20 ممافعل القومُ بهارونٍ 

فقال: (لم نجد في سورة الأعراف عن هارون سوى قوله تعالى: #وقال موسى 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المُفسدين 4). 

أقول: لو كان قوله ككلة: اأنت مني بمدزلة هارون من موسى إلا أنّ» لا نبي 
بعدي' من كلام الله لكانت مذاهِبُ أهل السّنْة برُمّتها باطلةً) وهذا مالم يقل به 
أحدٌ من المسلمين. ولا يقول به عاقلٌ. إِنّما القول من حديث رسول الله. وأتذكر 
لني فرأثُ في «شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد - يوم كنت في العراق وأنا لا 
أملك الكتاب الآن لأحقق ما أتذكر - قوله بعد أن ساق الحديث: (إِنْ صحٌّ 
ديت المددلة فعلوء أفضلٌ الصحابة). والحديث مرويّ في اجامع السيوطي) 
من طريقين: سعد وجابر نقلًا عن «صحيح مُسلم والترمذي. وقال ناصر الدين 
الألباني وهو يُخرّجه: (صحيح). 

وضاح اليمن: وقد صنع ديوائه الدكتور رضا الحبيب السويسي في كتابه: : الوضاح 
اليمن الشاعر وفصئه. "٠‏ ونشرته كليّة التربية في جامعة طرابلس بليبيا مسئة: ١/4‏ . 

وقلتٌ : إن الدكتور رضا قد صنع ديوانه تجو ا وإلا فإن الدكتور رضا اعتمد في 
صنعته مصدرًا واحدًا هو كتاب «الأغاني" قائلا عنه: (مُسبّخْرِحٌ جميعه من كتاب 
«الأغاني» 7١4:7‏ وما بعدها حيث لا يوجّد منه ما يُذكر في غير هذا المرجع 
)20000220 

أقولٌ: وردت ثلاثةٌ أبيات من قوله: 
حتام نكتم حزئتا حتاماا2 وعلامٌ نستبقي الدميعَ علاما 

في «وفيات الأعيان". وورد بيتان من قوله: 
ترجّل وضَاحٌ وأسبل بعدما20 تكهّل حينًا في الكهول وما احتلم 
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فيه أيضًا. وكان يحسّن أن تُخرّج تلك الأبيات عليه. 

وروى له أبو تمام في «الحماسة» قوله: 
لا فُوّتي قِرَّهٌالراعي قلائصَهٌ20 يأوي إليهفيأوي الكلبٌ والرَّبِمٌ 
ولا العسيفٌُ الذي يشعدٌ مُقببه ‏ حتّى يبيست وباقي نعيه قِطْعٌ 
لا يحملٌ العبدٌ فينا فوق طاقتِهِ ونحنُ نحملٌ مالا تحيلٌ القَّلَّعُ 
ما الأناةٌ وبعض القوم يحسبّنا 2 أنابطاة وني إبطائناسَيَُ 

وأورد الدكتور السويسي لوضاح ثمانية أبيات تحت رقم (14)؛ وكان يحسّن به 
أن يرجع إلى احماسة أبي تمام؟ فقد روى بيتين مما ورد في شعره بصورة ممختلفة, 
وأضاف إلى الأبيات بينين جديدين. وسأَبتُ المقطّعة كما رواها أبو تمام: 
من مُبلعُ الحجّاج عني رسالةً ‏ فإن شئت فاقطعني كما قُطِمَ السلا 
وإن شئث أقيلنا بموسى رميضة جميعًافقطعنابهاعٌمَدَ الغرى 
وإن قلت: لا إلا التفيّق والنوى2 فيُعدًاء أدامَ الله تفسرقة النَوى 
فإني أرى في عينكٍ الجذع مُعرِضا وتعجبٌ أن أبصرت في عيني القذى 

هذا وقد ورد البيثٌ الأخير في «الدر الفريد) له أيضا. 

أما المقطّعة رفم (8) فقد ورد منها بيتان في «التذكرة السعديّة». 

وسأنقلٌ ما وجدتُ في «الدر الفريد؛ من شِعرٍ منسوب إليه فأقول: إِنّ ابن 
أَيُدَمِر عرّف به فقال: (حاشية: هو وضاح اليمن بن إسماعيل بن عبد كلال بن 
داوود بن أبي أحمد اليماني). 

ويلفت النظر في أسماء آبائه أن من سمَّاهٌ ابنُ أيْدَيِر داوود هو: داذُ عند أبي 
الفرج الأصبهاني. 

وقال وضاح اليمن: 
وقائلةٍ والليلُ قد صبعَ الرُّبى بصبغ تغشّى كل حَزنٍ وقَدقَدٍ 
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5207 
أضاءت لهالآفاقٌ حتّى كأنّما رأينا بنصف الليلٍ نور ضحى الغْدٍ 
فظل عَسذارى الحي ينظمن حوة ظقَاريّة الجَرع الذي لم يُسدَّدٍ 
فقلتٌ: فير التيدز الذي تعرفيته فإلا يكن الور من وجه أحمد 

أقول: وهم ابن م أيُدَمِر في نسبة هذه الأبيات إلى وضاح اليمن؛ إذ هي في 
«العمدة» للوضاح لأبي ديل الوضاح بن محمد التميمي الفقيه؛ وقد تصَحّفت 
كنية الشاعر ولقبه فيه؛ وكذالك هي إلا البيت الرابع منها له «في الجمان في 
تشبيهات القرآن1. وأحمد المذكور في البيت الأخير هو الخليفة المستعين. 
والجوسق: هو جوسق سامراء؛ وميراثٌ النبي محمد وَل دليل قاطمٌ على أن 
الأبيات ليست لوضاح اليمنء | إذلم تكن وراثة النبي فضيّة مُلتهبة على ألسشن 
الشعراء في العصر الأمويٌ و| نما التهبت بها الألسنٌ أيام بني العساس. هذا 
والوضاح التميمي من م الشيعة الذين ترجم لهم ابن شهر اشوب في: «معالم 
العلماء) فعدَّه من المُتكلّفين» والمُتكلّفون عنده أوطأ درجات السّلم في التشيّع 
لأهل البيت: 

وقال وضاح اليمن بن إسماعيل: 
إن طرفي مُمازِحٌ ولساني 2 وضميري عن القُسوقٍ عفيفُ 

هذا ما عثرتٌ عليه عرضًا دونما استقصاء » مما أخل به شعرٌ وضاح اليمن؛ ؛ فليس 
من وكدي أن عبد صناعة ديوانه. ورلا أردثٌ أن أنه إلى ما اعتور الديوان من 
خلل في صناعته. 

أبو دلف العجلي: وصنّع ديوانه الدكتور يونس أحمد السامرّائي. ونشرّه في 
الجزء ء الثاني من كتابه: اشعراء عبّاسيون». 

وقبل أ ن أسعدرك على الديوان اقول سيق أن جميع شيئً من ااشعر أبي 
ذُلف) المستعربٌ الهنديّ محمد بن يوسف السورتي. فجعَلّه لِحقًا بديوان حفيده: 
6.5 
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بكر بن عبدالعزيز العجليء ركان ذالك سنة ١77‏ - 1415. وقد ذكرٌ الدكتور 
يونس أنَّ لبكر ديوانًا منشورًا ناقلا تلك المعلومة عن (كارل بروكلمان) ولكنّه - 
كما يغلبٌ على ظني - لم ير الديوان. 
وترنّب على عدم رؤيته الديوان أن : نسب شينًا من شعر الحفيد أعني بكرًا إلى 
جِدّه أبي ذلف متابعًا في ذالك بعض المصادر التي لم يتنبّه أصحابها إلى أن الحفيد 
والجدّ مُتّحِدانَ في الكنية؛ فكنية القاسم بن عيسى أبو دُلفء وكنية بكر كذالك. 
وأريد أن أفصل رأبي فأقول: روى ابن طيفور المتوفى سئة: ٠/١ه.‏ 
والمسعودي المتوفى سنة 45 اه والحصري القيرواني المتوفى سئة 4657 ه 
بعص ما في ديوان بكر من شعر على أنَّه لجدّه أبي دُلف العجلي؛ مما جعل 
الدكتور يونس أحمد السامرائي يتابعهم - وهو يصنع «ديوان أبي دلف» - فيْدرِجٌ 
شينًا من شعر بكر في ديوان جدّه. فقد نسب إليه قولّه مُتابعًا ابن طيفور: 
نطعت عن لقائك الأشغفانلٌ وهمومٌ على الفؤاد ثقال 
في بلا يذل فيهاعزيرٌال 2 قوم حتى ينال هالانذال 
حيث لا رافعٌ لسيفيٍ عن الف سيمء ولا للكماة فيه مجال!» 
ومُقامٌ الكريم في بلد الهو ف إذا أمكنالرحيلٌ محال 
وهذا الذلّ الذي يتحدّث عنه أبو دلف الجدٌ لاينسجم ووقائع حياته. ولابدٌ أن 
يكون ابن طيفور أو من روى عنه قد أدرك أن حديث أبي ذُلفٍِ عن ضيم لجقّه. ولم 
سح زنع - قر اتير الشجاعٌ الفاتكُ العزيز - حديثٌ لا يُسيغه العقل, ولا 
يكادُ» فاضطءً أن ,ُ يُمقد لهذا الضيم بقوله: (.. كان أب دُلف أيام المأمون مُقيمًا 
ببغداد» وكانت معه 5 ةٌ أفادها من بغداد» فاشتاقٌ إلى الكرّج فخاطبها في الخروج 
معه إلى الكرج فأبتُ عليه فقالت: بغدادٌ وطني, فلمًا عزم على البحيل تمثّل...). 
ولا أعرفٌ - لدى الحقٌّ - وجة الضيم الذي لقيه أبو دل في إباء جاريته أن 
تخرج معه إلى الكرّج: هذا إذا صحَّتْ الحادثةٌ أصلاء بحيثٌ يستذكر معه سيف 
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والفرسان الكماة» وبحيثُ يتصوّر أن بغداد برمتها صارت بلد ذل لا يُقيم فيه 
عزيز: حتَّى لكأن الخليفة المأمون نفسّه بهيبته» وفرّادوه وجندِهء وشْرَطِه يحمي هذه 
الجارية المملوكة لأبي ذل من أ ن يرفمها سيدا على المخروج معه إلى بلدة. 
ولعلّ الذي صنع هذه الرواية ة قد أدرك أنَّه لا ظلّ لهذه الجارية في المُقطّعة. 
فأضاف | إليها قولّه: 
وسلامٌ عليكِ يا ظبيةالكر خأقمثم وحانً نا ارتحسالٌ0) 
ولا يعد أن تكون مثل هذه الأفكار - أعني أنَّ الأبيات من غير جنس القصّة - 
قد راودت الحصريّ القيروانرء - وهو يروي المقطّعة - فلم يمر هو أو من نقل 
القصّة إليه في إباء الجارية أن تخرج معه| إلى الرج وجة ضيم يستح هاده 
الغضبة العجليّة» فرأى أن يمهّد للأبيات بقضَّةٍ أخرى؛ فقال: (وكان د يعشق جارية 
ببغداد» فإذا شخص إلى الحضرة زارها فركب في بعض تَدَماته | إليهاء فلما صار 
بالجسن مثتى عن طزك طلبلسان يعضن :المااين» قماقه تاخبل بعدانده وال يا آنا 
ذُلفٍ ليست هذه كرجّك. هذه مديئة السلام؛ الذئبٌ والشاةٌ في مرتع واحلٍ» فثئى 
عِنانّه مُتوجهًا إلى الكرّجء وكتب إلى الجارية: 
قطعث عن لقالك الأشغال 2 وهمومٌ على الفؤاد ثقال...)00) 
ولا تختلف هذه القصة في تهافتها عن الأولى؛ إذ كل ماحدث هو أن 
اصرق أراد أن يُسوُعْ رواية المطلع على الصورة التي روأه بهاء فكان عليه أن 
يفسّر انقطاع أبي ذُلفِ عن لقاء معشوثّته. حتى وإن كان تعلّله بالأشغال والهموم 
ليشي البعسادنة الي شح لكا مق سه ما بحا بكو انه إل لكرج دو 
أن يستأذن الخليفة المأمون ودون أن لا يُشعره به وكأن أبا دلف - وهو عامل 
الجبل له - رجل من عامة الناس لا يرى حربجًا في أن يُسافِر متى شاء» ولايرى بأسًا 
أن يزور معشوقته في بيتها غير خائفب ولا وجل من عيسون المأمون التي كان منها 
(الطفل والهرأة ةو اميا ل: «وابي السبيل)90, 
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وهب أن أبا ذلف سمِع من هذا الرجل ما سمعٌ» أفترى أن رد فعلّه ينسجمٌ مع 
ما قير من أن من صفاته) (الاعشراف بالخطأء والرجوع عنه.... ودماثة الخُلقء 
وسجاحة الطبع والفتؤة)0*؟؟ ثم ما لهذا الرَجْلٍ المُردٍ الذي ديس على طرف 
طيلسانه فأساء الأدبٌ ولذكر السيوف. والكماق وسوح الوغى؟ ! 

وأطلتٌ الوفوف عند ابن طيفور؟ لأنه من مُعاصري بكر على الرضم من تباعد 
موطنيهما”". أمّا ما رواه المسعوديٌ فليس بأفل تهافًا مما عرضث إليه» هذا إلى 
أن ما هو لأبي دلف العجلي عندّه هو عند ابن وكيع التنيسي - وقد روى شيئًا منه 
- لإسحاق بن خلف''١»‏ وعند ابن عدلان الموصلي: لإسحاق بن خالد20. 

0 نت عنها 
إلى جدّه أبي ذلف37» ويغلب على ظني أنهما لم يريا ديوان بكر ولم يعرفا 
بكرّاء وحسبي من ذالك أنهما انّهما أبا تمام بالسرقةٍ من صاحبنا(؟"» على الرغم 
من أن بكرًا لم يكن؛ يومَ مات أبو تمام قد وٌلِدء هذا إذا كان أبوه عبدالعزيز بن 
دلف قد عرف ه040), 

من خلال كل هذا الحديث أريد أن أقول: إِنَّ المُقطَّعتين اللتين أثبتهما الدكتور 
السامرّائي تحت رقمي: (517)» و (17) على أنهما لأبي دلف ليستا لأبي ذُلفيء 
وَإِنّما هما لحفيده بكر. وهما موجودتان في نسخة ديوانه الخطية الموجودة بجامع 
الفاتح بتركياء وفي طبعته الهندية. وعدّة المقطعة (71) تسعة أبياتِ وليس ثمانية. 

ومهما يكن من أمر فأرجو ألا يفهم من حديثي أنني ألوم الدكتور يونس أو أنسبه 
إلى التقصير؛ حاضّ لله. فكل ما فعلّ الرَجلٌ أن تابع المصادر على ما قالت. ويُفسح 
له من العَذر فيما قال أن لم يطّلِع على ديوان بكر النادرٍ نُدرة الكبريت الأحمر 

أتي الآن إلى ما وجدثّه في: «الدر الفريد» مما يُستدرك على الديوان فأقول: 


فال أبو دلف: 
نز فتعطي الحقٌّ من غير ذلَّةٍ ونأبى فلا تُعطي مقاددّنا قسرا 
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وأورد الدكتور السامرّائي تحت رقم: )١5(‏ بيتين» وروى ابنٌْ أَيْدَمِر له بينًا ثا 


قبلهما هو قوله: 
نفسي فداءٌُ معاشر نالواالغنى 


عدم 


بقراضب مشحوثذة ورماح 


قال أبو لله وروى له بيتين هما الخامس والسادس. وإذروى الأبيات تامّةٌ 
عدا الخامس سمّاه أبا دلف القاسم بن علي: 


خلباي واتويجا ين سريف 
فإِنْ نَزِلتٌُ يومًا فلا تَجَرَّعنْ لها 
فكم من كريم قدبَرَثهُبنابها 
وكم عَمرةٍ جاءث بأمسواج غمرةٍ 
وما التَّمْسُ إِلَا حييث يجعلّها الفتى 
وكانت على الأيام نفسي عزيرة 
وقلثُ لها: يا نفسُ موتي كريمة 
وقال أبو ذلف: 
صانحته بالسَّيفٍِ دون سلامه 


وقال أبو دلف: 
فلا تحسبَّنْ مانالنامن مُصيبة 


وقال أبو دلف في صفة الجيش: 
كالسَّيْلِ جنحٌ الليل أو كالبحرٍ ذي الأ(م) 


وقال القاسم بن عدي [كذا] العجاي: 


وقال أبو دلف العجلي فى الشيب: 
35 
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تدهم على الأيام إلا تجلَّتٍ 
الا كدر الشكسوى إذا الل ل 
فصابّرها حتّى مضت واضمحأت 
فإن طيعث تافت وإِلا تسلَّتِ 
فلئارأت صبري على ال ذَّلٍ ذلّتِ 
نقد كانت الدُّنيالنا وتوت 


إني كذاك إذا غضيتٌ سلامي 
دعاجَرّتًا ما إلى قولناالشّعرا 
مبواج» أو كالليل ذي الإظضلام 


ملكوا ما تخيَرنْهةُ الموالى 


1ل عع :ماما 


في كُلُ يوم أرى بيضاء قد طلعث كأنّهانبتث في باطن البصر 
لِنْ قصصتك بالمقراضٍ عن بصري2 لَمَا قصصئكِ عن همّي وعن فكري 
لهفي على الحالكاتٍ السُّودٍ فد طلعث بيضًا فدلتُ بواديهاعلى الكْبَرٍ 
إذا تزيدفيهنَ لياص مقا أدنى تزيِدُمانقضًامن العُمُرٍ 
وفال أبو دلف (وقد كتب بهذين البيتين على باب داره), 
هنينًا لمن إن غاب عنه أنيشة (ى مَعَهَدًا منه على النأي أو رسما 
يْروُهُ فيه طرفهئمٌ بشني إلى كبدٍ حَرّى مُحَالِمَةٍ سُّقما 
هذا بعض ما لدي مما أخلث به الدواوين. 
بولندا: محمد حسين الأعرجي - جامعة أدم متسكيفج 
الحواشي: 
)١(‏ ينظر «المستدرك على صناع الدواوين» ؟17. 


(؟) كذا هي ولعلها محرفة من: فصرّت.. 
(؟) اوضاح اليمن4: /111. 


(5) في بغداد: ١7١4‏ حيث لا رافعًا.. بالكبناراتة يجتسال 

(0) هذا الببت غير موجودٍ في اديوان بكر مما يدل دلالةً قاطعةٌ على النحل؛ وعلى امختلاق القضّة برئتها. 
(5) «زهرة الآدابة: ,١٠١9‏ (/9) بغداد: 8", (8) اشعراء عباسيون» ١‏ :78. 

(5) كان ابن ابن طيفور من أهالى بغداد» على حين أن بكرًا من الجبل. ينظر عن ابن ابن طيفور «الفهرست!: .١4‏ 
)٠١(‏ ينظر االمنصف»:9/5*. 


.141١ ينظر «التبيان في شرح الديوان! المنسوب للعكبري ؟:‎ )١( 
(الأشباه والنظائر» 1:9 4/8. ظ‎ )١؟(‎ 
في الأشباه والنظائر؛ ؟: 45-70 قصيدة بكر؛ طلاب العلا... منسوبة إلى أعرابي؟ من ربيعة. وقال‎ )1( 
الخالديان عن مطلعها: (فوله: طلاب العلا بركوب الغ أخخله أبو ثمام فقال:‎ 
رَكوبٌ لاتباج المشالف عَالِعٌ بأنَ المعسسالي دونِهنٌ الممالك)‎ 


(14) هذا الحديث برّمته مأخودٌ من مقدّمة تحقيقي «ديوان بكر؛ الذي سيصدر هذا العام في بيروت إن شاء الله. 


لا 


011310 0100012260 أ لج 0154 6»0111/0. 0012 جاععع؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


مع «المقولات العشر() 

هذا كتيب لطيف في أقل من تسعين صفحة:؛ ومادته «المقولات العشرا 
المشهورة التي كان صاحبها (أرسطم) عرف بها فاشتهرت», وقد أقبل عليها 
الدارسون المسلمون فشرحوها وأفادوا منهاء وهذه الإفادة بعض ما أفاده الدارسون 
في العربية (لمنطق أرسطو) الذي تعلقوا به تعلّق إعجاب, فكان له أثر في شيء 
من علوم العربية. 

وقد عرض لهذا الأثر حشد من أهل العلم مستشرقون وغيرهم. 

وقد يكون لي أن أبدأ الكلام فأقول: لست من أهل هذه الصنعة الفلسفية في 
شيء؛ ولكن أقرأ فيها لأكون على صلة باستجابة العربية لمصطلحها القديم 
والحديث. لقد أقبلت على هذه الرسالة أو قل هذا الكتيّب اللطيف. وأشهد أن 
لصفحات ممدوح حقي (بين يدي الكتاب)'' مكان مفيد. فقد عرّف ب «المقولات 
العشرا وماكان فيها من علم( أرسطم) ومَنْ خلفه من الفلاسفة الغربيين والمسلمين؛ 
ثم ماكان من عمل البليدي الأندلسي الحسني في «المقولات». وماكان على رسالته 
من إضافات لمن خلفه في القرن الثاني عشر الهجري وبعد ذالك بقليل. 

وقد رأيت قبل أن أدخل مادة الكتاب أن أعرض لصفحات الدكتور ممدوح 
حقي فأقول: 

١‏ - جاء في الصفحة (): (مئذ انتصب الإنسان على قدميه....). 

أقول: بدأ الدكتور ممدوح كلامه فجعل الظرف (منذ) أول الكلام؛ وليس في 
هذا ضير وذالك لأن إثبات الظرف هنا مقصود لمكانته فيما بسطه المؤلف من 
كلامه بعد ذالك. غير أني أقول: إن الأصل في هذا الظرف (منذ) ومثله (مذ) 
وظروف أخرى نحو: قبل وبعد» أن يضاف إلى المفرد أو إلى الجملة؛ فإن كانت 
هذه جملة بَُدِنَتْ بفعل كان لها أن تُسْبِقٌ ب (أن). غير أن العربية على ألسئة 
المعربين تذهب إلى الإيجاز تخفيفًا فيباشر الظرف الفعل؛ وهكذا كان وجرى به 
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الاستعمال؛ ولو أنك قُلت: (منذ أن انتصب الإنسان) لرجعت في قولك هذا إلى 
الأصلء ومثل هذا الكلام على (مذ). 

إن (مذ) هذه الساكدة لعلها كانت (مُذَ) بتشديد الذال؛ فلما قُكَّ الإدغام أبدل 
الأول من الصوت المدغم ب (النون) فكان لنا (منذٌ) وإبدال النون في باب الإدغام 

وليس (قبل) و (بعدٌ) يجريان على (منذ) و (مذ) وذالك لأن لزوم (أن) قبل 
الفعل بعدهما واجب إلا في ضرورة فتقول: قبل أن يقوم» وبعد أن يقوم.... 

١‏ - وجاء في هذه الصفحة أيضًا: ومنذ سجّل الإنسان لغته بالحروف. درجت 
به الحضارة على دولابها تجمع نتائج التجربة... 

ثم قال الدكتور ممدوح حقي: (... وتستنتج فائدة جديدة تضيفها إلى نتائج 
براها من الحا ريه 

أقول: (التجاريب) في قول الأستاذ ممدوح جمع (تجربة) كما يشير السياق» 
وتقدّم (تجربة) في كلامه؛ وليس هذا حقّاء وذالك لأن (التجاريب) جمع 
المصدر (تجريب»»؛ فأما (التجربة) المثبتة في الكلام فجمعها (تجارب)؛ 
وللكاتب أن يتذكر «تجارب الأمم! لمسكويه وهو معروف. 

- وجاء في الصفحة (8): (وكما استطاع الإنسان تجريد العدد من المعدود 
أمكنه كذالك تجريد المعنى من الحرفء والفكرة من الكلمة؛ فتخيل وتومّم 
وتفلسك 0 

أقول: لصاحب هذه الصنعة أن يتفلسف فيذهب إلى هذاء غير أن أهل اللغة 
يتحرجون في هذا التجريدء فلم يتصوروا شيئًا من هذا يؤذن بتجريد المعنى من 
الحرفء ولا الفكرة من الكلمة؛ إن الحرف والمعنى» وهو شيء من البناء متصل 
بالدلالة بحيث لا يتصور المعرب للكلمة أن هناك فصلًا ولنضرب على ذالك مثلا 
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فنقف على الفعل (رغم) الذي ينصرف المعرب إلى دلالته السائرة المعروفة ولا 
يذهب إلى أصله؛ وهو (الرغام). وكأن الفعل قد قطع من ععروقه؛ فليس من صلة 
رحم بالأصل» وهو (الرغام) الذي يعني (التراب). 

- وجاء فيها أيضا؛ (... حتى استطاع الاستعلاء على المادة بالمعنى والتحويم 
فوق شاطئ التجريد المغمض وحّفافي الفكرة الصائبة..). 

أقول: لم أهند إلى (حفافي) في عبارة الأستاذ ممدوح, ولم أصل إلى الفكرة» 
وكأني أراه قد التقط الكلمة من العامي الدارج الذي يعطي الكلمة معئى. فتلوكها 
الألسن فتّظَنَ عربية فصيحة. وعلى هذا التخيّل أظنه قد حمّلها معنى هو طَّف أو : 
نهاية. 

والذي نعرفه أن (الحفافين): ناحيتا الرأس والإناء وغيرهماء والواحد (جفاف) 
بالكسر والجمع (أحفّةٌ). 

0- وجاء فيها أيضًا: (كلّما انبئق علم جديد أضافه [أي الإنسان] إلى أضمامة 
العلوم الأخرى). 
أقول: هي (إضمامة) بكسر الهمزة مثل (إضبارة) وليس لنا (أفعالة) بفتح 
الهمزة. ٠‏ 

5- وجاء فيها أيضًا: (ومنذ يومذاك؛ والفلاسفة على إطلاقهم؛ والعلماء على 
اختلاف مشاربهم يضمَّون أفراد النوع المتنافرة في قانون واحد). 
أقول: (يوم) و (حين) وظروف أخرى نحو: أن وأوان وساعة يُضاف إلى الظرف 
(إذ) فيكون لنا: يومئذ» وحبنئذ» وعندئذ» وغيرهاء وأما تنوين (إذ) في هذه المركبات 
فهو عرض عن جملة هي بحكم المضاف إليه» حذفت اختصارًا هربًا من التكرار 
لأنها إما أن تكون قد ذُكرت وإما أن قد عُرفت قبل الظرف من السياق. 

وقد ذهب المعاصرون إلى إضافة بعض هذه الظروف نحو (يوم) إلى اسم 
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الإشارة (ذاك) كما ورد في عبارة الأستاذ ممدوح حقيء وهذا المولد الجديد مما 
لم تعرفه العربية لأن الإشارة إلى هنا أغنى عنها الظرف (إذ). 

وقد أراد الأسناة معد بقوله: (على إطلاقهم)؛ معنى (إنهم جميعًا أو 

جميعهم أو كلهم ): وليس هذا إلا من اللغة الدارجة التي استحدثت هذا الجديد 

البعيد عن معنى (الإطلاق). 

إن (الإطلاق) يقابل (التّقِيبد)» و (المطلق)؛ يقابل (المقيد) وكلاهما من 
المصطلح الفني الفلسفي» وهو شيء يحسنه الأستاذ ممدوح حقي. 

- وجاء فيها أيضًا: (... والرجوع إلى قواعدها العامة بسر وبساطة). 

أقول: (البساطة) في هذه العبارة» وفي استعمال المعربين تعني السهولة 
أواليُسر. وكأن (البسيط) هو السهل وغير الصعب. إن هذا عربية معاصرة. 

/- وجاء في الصفحة (4): (.. يُصرٌ [أرسطو] على أن الطبيعة بجْمّاعها تنّجه 
اتجامًا نضاليًا). 

أقول: وقول الأستاذ ممدوح: (بُجمّاعها) من جوامع الكلم الفصيح؛ وأن 
إحياءها وجعلها في مقروء ما يقرؤه الدارسون. مفيد. 

4- وجاء في الصفحة :)٠١(‏ (... واستبدل بعضهم الإضافة والانفعال 
بالعغرض والنسبة..). 

أقول: والذي هو معروف في فصيح العربية في لتساك الفدل (استبدّل) أن 
الباء تدخل على المتروك (الجُبِدَل به قال تعالى: «أتَستَئدنُون الَّذِي هو أذنى 
بِالَّذِي هُو حَيرُ». 

وعلى ذالك فالصواب: (واستبدل بعضهم بالإضافة والانفعال العَرْض والنسبة). 

أقول: و (الإضافة) في الاستعمال القديم؛ ولا سيما لدى أهل اللغة تعني النسبة. 
فقد كانوا يقولون: إن الشيء بالإضافة إلى معدنه؛ يعرف هذا بما عُرف به ذاك. 
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٠١‏ - وجاء في هذه الصفحة أيضًا؛ (ومهما يكن من أمرء فقد كان لهذه المقولات 
أهمية خاصة لديهم [أي المناطقة المسلمين] وبخاصة منها: الجوهر والعئض..). 

أقول: قوله: (بخاضة) من الكلم الجديد الذي لا نعرفه في أساليب أهل اللَّسَن 
ويقابله: أيضًا (بعامّة): وكان له أن يقول: (وأخص منها)؛ أو استعمال المصدر: 


-١‏ وجاء في الصفحة :)١١(‏ (.. فيا طالما أدى من حََدَّمات كبيرة جدًا فى 
تطور العقل الفلسفي..). 


أقول: إن قوله: (ياطالما) استعمال يقوم على توهم هذا المركب بعيدًا عن 
حقيقته» ولذالك سبق بأداة النداء (يا) للتنويه باسميه (طالما) التي لم يبق فيها إلا 
دلالة (الطول). 

لقد زيد الفعل (طالٌ) ب (ما) الزائدة فركبت معهاء وكان من هذا التركيب أن 
دخلت على الجملة الفعلية التي تقوم مقام الفاعل ل (طال). 

زعم النحاة أن (ما) هذه زائدة» وقولهم: زائدة مُعْونٍ ذالك أنها تغيّر من 
استعمال ما تدخل عليه من فعل نحو: (طال) و (قل)» وغيرهماء و (إِنَّ) التى تأتى 
بعد أن تباشرها (ما) جملة فعلية نحو قوله تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة». ‏ - 

و (يا) قبل (طالما)؛ مثل (يا)ءقبل (ليت) أتي بها بعيدة عن النداء مصروفة إلى 
معنى التنويه والتنبيه. 

-١١‏ وجاء في الصفحة (؟١)‏ قوله: (كالحاضر المتوضع بين الماضي 
والصنافي ار 

أقول: قوله: (المتوضع) شيء ليس لنا من العربية؛ ولكن السبد ممدوح حقي 

من أهل الفلسفة» وهو كغيره من أهل الاختصاصأت العلمية أهل جرأة في العربية 
يوّدون منها ما شاءًؤا مما تتقبله العربية ولا تتقبله. وهم يظنون إن إن إشاعة ما يوّدون 
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من جديد يؤذن بقبوله. 

*1- وجاء فيها أيضًا: (وكلمة (مقولة) اشتقّت من مصدر القول حتمّاء وهي 
ترجمة لكلمة (كاتيجرريا) 8180118 اليونانية) ولا يعرف بالضبط أوّل من وضع 
هذا الاصطلاح في العربية). 

أقول: هي من مصدر القولء ولا حاجة لقول السيد ممدوح: (حتمًا). ثم إن 
الكلمة اليونانية ذهبت إلى كثير من لغات العالم فصارت (8168050©) في 
الإنكليزية» و (028:4805:16) في الفرنسية وشيئًا يقرب من هذا في لغات أخرى. 

والكلمة في هذه اللغات قد بقي لها المعنى الفلسفي الاصطلاحي. غير أن 
أهل هذه اللغات قد توسّعوا فيها فجردوها من معناها التاريخي وصارت تؤدي 
معنى صنف أو رتبة أو نحو ذالك. وقد استعملها الفلاسفة المسلمون معرّبة بلفظ 
(قاطيغوريا). 

وهي في الأصل القديم تعني (العلاقة)؛ ولكن المسلمين وضعوا (المقولة) 
مقابلا لهاء وهي غير (البديهية) 15108::ث» و (الموضوعية) ]50509012. 

وكأنّ أبا البقاء من المسلمين في هذه الصنعة قد لمح الأصل ب (4نمموانة»1) 
الإغريقية فأحسن في فهمها فجعل كتابه (الكليات). 

أقول: وسأعرض لهذا الكلم الاصطلاحي الذي جاء على المصدر الصناعي 
ومنه: البديهية والكلية وكلم آخر كثير مثل هذه. 

4- وجاء فيها أيضًا: (.. غير أن العقبة المُرّة التي تأكدَئُنا ونخن ننقله للطبع 
والنشرء هو في هذه الحواشي المتعاظلة..). 

أقول: (العقبة المرّة) مثل قول القائلين: (التجربة المرّة)؛ إن الوصف 
ب(المرارة)» للعقبة والتجربة من المألوف في العربية المعاصرة التي تأثرت بما هو 
جار في اللغات الغربية. 


إزفية 
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ثم إن هذه (العقبة الْمُرّة) قال فيها الأستاذ ممدوح حقي: (التي تآكدَننا). لم 
أعرف هذا الفعل (تآكدَ) في وصف شيء صعب عسير هو (العَقَّبة). 

إن الكاتب صاغ الفعلٍ من القول المشهور (عَقَبة ككؤود). إن هذه (العقبة 
الكؤرد) هي المربَقّى الصعب. والكأداء: هي الشدّة والخوف والهول. وقالوا: 
تَكَأَدّنا ضيق المضجع. 

إن الفعل هو (كَأَد): وليس (أْكدَ) الذي أثبته الكاتب في بناء (تفاعَل) فقال: 
(تآكدتنا)؛ فكأنه قلب الفعل الصحيح. وهو (كَأَد): فصار لديه (أكدَ). 

إن المعاصرين يجرؤون على العربية فيغْيّرون ويتوسشعون جهلا منهم بالأصول. 
واستخفافا منهم بحق اللغة وكأنهم يشعرون أن ذالك جائز مُباح» ولو أنهم عرفوا 
حرص غير العرب على هذه المسائل لأدركوا أنهم ظلموا أنفسهم 

065- وجاء فى الصفحة :)١7(‏ (.. فإنه يشير | إلى ماكان يتمتع به البَلَيديَ من 
احترام الخاصة والكافة وتقدير كبار رجال عصره وعلمائهم). 

أقول: إن (الخاصّة) هم خاصة الناسء وهم الوجوه والعلماء وأرباب الحكم 
والسطوة و (الخاصة) تقابل (العامة) وهم عامة الناس يندرج فيهم أرباب الحرف 
والأعمال والتجار والزراع وسائر من يعمل. ولم أجد (الخاصة) تقابل (الكافة) 
على معنى أن (الكافة) تعني (العامة). 

إن (الكافة) استعملت منصوبة لإفادة الحال في خممس آيات منها: «#يا أَيّها 
الذين آمنُوا ادْحُلُوا ذ في السُلْمٍ كافة4 ٠١8‏ سورة البقرة» «إوما أَرْسَلْنَاكَ إلّاكَافّة 
للنّاس بَشِيرًا ونَذِيرًا4 ١8‏ سورة سبأ. 

وهي كذالك في كلام العربء غير أن المعربين الحقوها بما يفيد التوكيد 
اللفظي. وحملوها معنى (عامّة) فقالوا مثلا: (إن الناس كافتُهم): كما قالوا: (إن 
الناس عامتهم؟ 
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واني إلى (التقدير) مصدر المضاعف (قدَّرَ): وهو في أصل معناه بيان القدر 
والعدد والكمية ونحو ذالك؛ ولكن المصدر والفعل انصرفا في العربية المعاصرة 
إلى الاحترام والإجلال. 

وكأن هذا جاء من (القّدر) مصدر الثلائي الذي دل على الإجلال في قوله 
تعالى: «إومًا قّدرُوا الله حَنَّ قَدْرِهِ4 4١‏ سورة الأنعام. 

وقد مرّ في هذا الكتيب جملة من المصطلح وردت في بنية المصدر الصناعي 
كالبديهية؛ والذاتية» والعَرّضية؛ والكلية» والكمية؛ والكيفية؛ وغيرهاء وقد رأيت أن 
أبسط في هذا الموجز شيئًا عن المصدر الصناعي الذي أفاد منه أهل العلم في - 
مادة المصطلح الفني. 

أقول: لم يولّد هاؤلاء المجتهدون هذه البنية اللغوية: بل إنها كانت في العربية 
مندل أن كانت؛ ولكنهم لمحوا فيها طاقة مفيدة سخروها إلى ما أرادواء ثم جاء 
المعاصرون وورثوا كشرتها مما كان منها وما أضافه أهل المصطلح. فابتدعوا اسم 
(المصدر الصناعي) لهذه المصطلحات التي تنتهي بياء مشدّدة كياء النسب متلُوةٌ 
بتاء معقودة فاندرجت هذه (المصادر الصناعية) في باب (المؤنثات اللفظية). 

وكأني أذهب إلى ماجدٌ لدينا من المصادر الصناعية ممل حُمل علينا من 
أصوله الغربية فيكون لي تتمة لما أنا فيه. 

عمّان: الدكتور إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 


)١(‏ «المقولات العشر؛ لمحمد الحسني البليدي. صححه وقدّمِ له الدكتور ممدوح ححقي (الناشر دار النجاح في 
بيروت 1475 م). في أول الكتاب. رفي الصفحة الخامسة (إهداء) الدكتور ممدوح حقي لهذا الكتاب إلى 
الاستاذ الدكتور إبراهيم مدكور (أمين عام مجمع اللغة العربية سنة 181/4 بمئاسبة بلوغه الحادية والسبعين 
من العمر). 

(؟) 'المقولات العشر» ص / - .١5‏ 


6لا 
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أضواء حول: 
(ابن رُرَيّْقَ البغدادي .. بين الحقيقة والخيال) 

نشر الصديق الدكتور محسن غياض بحثًا بعنوان (ابن زريق البغدادي بين 
الحقيقة والخيال)؛ في مجلة «العرب» - الزاهسرة -س "الا, ص 6 ”الا - 4 لاء 
أده خَيَئث أن أعقّت عليه بمااياني» قاقول: البحث علمي وجاد في كثير من جوانبه؛ 
ولك فياه جوانب من تراثنا المخطوط على الباحث جعل أداتة ب 3 قصر عن كشف 
الحقيقة كاملة» وجعله يخطى؛ إِذْ خلط بين شخصين هما أبو الحسن ابن زريق 
البغدادي. وأبو محمد ابن زريق الكوفي؛ وظنهما شخصًا واحدًا. 

وأثسار كاتبٌ البحث إلى رأي أستاذه د. علي الزبيدي في كتابه: ني الأدب 
العباسي ١‏ الذي قال: (إنَّ ابن زريق غلى شهرته وشهرة فصيدثه لايستطيع أحد أن 
يجزم بصحة وجوده). ودعم الزبسدي رأيه بما ذهب إليه الشاعر العراقي نعمان 
ماهر الكنعاني؛ الذي صَيَّحَ في كتابه: اشعراء الواحدة بما نصة: (ابن زريق 
البغدادي ومحمد بن زريق البغدادي شاعر عنقائي الوجود لامع الاسم. وهيهات 
أن يأني باحث بترجمة لحياة هذا الشاعر, تقطع دابر الشك في وجوده). وعلل رأيه 
بالآتي: 

-١‏ ان المؤرحين اغفلوا ذكر هذا الشاعره ؛ ولم يشيروا إليه مطلقًا. 

؟- إذا كان ابن رْرَيْقَ قد ذهب إلى الأندلس طالبا رفد ملكهاء فأين المدح 
الذي أعَدهُ نما لما طَلَبَ من مال؟؛ والقصيدة خالية من المدح. 


ا - لم يُنسَبْ 8 إلى ابن ريق بيت واحد من الشعر سوى: العينيّة. 


وانتهى إلى القول بإنكار وجود شاعر ب يُسمى: (ابن ز زريق البغدادي)» وحَظي 
رأي الكنعاني برضا وإعجاب الزبيدي ضِلَةً. 

محسن غياض خالف ا الزبيدي والكنعاني في إنكار وجود ابن يق ثم 1 
في جولة توثيقية عن الشاعر وقصيدته العيئية عبر المصادر الأدبية. فانتهى إلى 
الحقائق الآتية: 


كلا 
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-١‏ إِنَّ أقدم مَنْ أورد شطرًا مهما من عينية ابن زرَيّْقَ هو جعفر بن أحمد بن 
السَرَاجَ رت ٠٠هده).‏ في: «مصارع العشاق»؛. ولم 0 أن أي رْرَيْق هو 
البغدادي الذي تَصَدَ الأندلس ومدح أميرهاء لكنه ذكر أَنَّ أبيانًا من القصيدة 
العيئية وُحَدَتْ في رفع عند رأس بغدادي» وهو ميت. وهو في خبر هذه الرحلة 
اسبح م حر الو اه مم 
البغداديّ كان شاعرًاء أو أنشد للأمير الأندلسي * شعرّاء وإنما قال إنه (تَقَرَب 
بسبه). وهذا يعني أن هذا البغدادي - السذي أجيرَ بد موته 0 
أصلاه لا علانة لابن ريق هذه الرحلة غير كون البغدادي كان قد تحب 2 
القصيدة مع في غربته: فمات» فريك عد انه لالد كتور متتسو قن 
نحص الرواية من الداخل وأسقّطها بالدليل المنطقي, وهذا كلام سليم اشتئتاجًا. 

ل محسن إِذْ كشف عن اسم ابن زريق الحقيقي نقلًا عن كتساب 
(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»27 إِذْ أَنْبَتَ ما نَصَهُ: ا 
البغدادي» صاحب القصيدة المشهور التي رواها عنه أبو الهيجاء محمد بن 
عمران بن شاهين. ثم أَوْرد لابن زريق ثلاثة أبيات لم يذكرهاأ حد غيره؛ وهي!") 
اشر ناي تدكيت بلك الحرى أنيسٌ ولا كأسٌ ولا مُتَصَيّفٌ 
وماذقت طعمالماء] ل وَحَذْنَهُ كان ليس بالماء الذي كنت أعرفٌ 
ولم أشهد اللذات إِلَّا تكفا وأيّ سرور يقتضيه التكلّفٌ 

وهي أبيات تأتلفٌ مع القصيدة العينية في أسلوبها وغرضها. 

- وكان مُوَفْمَا حين أشار إلى ما ذكره الشبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى)”' من رواية كاملة لهذه العينية» وبسندٍ صحيح مُتَصل بالشاعر وبنسبة 
واضحة لشاعرهاأ بي الحسن علي بن زّريق الكاتب البغدادي. 

وانتهى من هذا كلّه إلى الكشف عن شخصية ابن زْرَيْق وتوثيق وجوده؛ وتبديد 
الشكوك التي أثارها حوله الزبيدي والكنعاني» كما أسقط حكاية ذهابه إلى 


اا 
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الأندلس وموته فيهاء يِمّا وهم فيها جُملةٌ باحثين منهم: محسن جمال الدين 
وأحمد الهاشمي والأثري وبروكلمان وجرحي زيدان وعمر فروخ وشاكر البتلوني» 
وغيرهم . ٌ 

ومع أني أوافق الباحث الفاضل على النتيجة التي انتهى إليهاء لكنني أخالفة 
في بعض ما ورد في ثنايا بحثه ومطاويه من خلط بين شاعرين: أبو محمد بن 
زريق الكوفي وأبو الحسن علي بن زُريق البغدادي؛ إِذْ ظنهما شخصًا واحدً9. 
ثم تأرجَحَ في ختام بحثه؛ إِذْ قال: (وربما كان هو نفسه أبا محمد بن زُريق الذي 
ذكره الثعالبي؛ ووهم في كنيته أو لعله أخوه أو أحد أفراد أسرته)). 

وسأنبتُ خطأ ذالك بعد فحص علمي دفيق لما أورده التعالبي من شعر ابن 
ريق لاسب ل ل 
البغدادي, ولم يُجْمّع في ديوان. ايت أشعارًا نادرة من شعر أبي الحسنء 
مما لم يقف عليها كاتب البحث تنفي أن يكون من شعراء الواحدة. 

أضواء على شخصية علي بن ريق الكاتب البغدادي مما فات كاتب البحث: 

. إن بقاء كثير من كتب التراجم مخطوطة يجعل الباحثين يضربون في متاهات كلما 
وففوا عند عَلّمِ لم يُترجم له. فيما هو مطبوع من تراثناء ثم تدفعهم قلّة الصبر وعدم 
العلم بالمظان المخطوطة إلى إطلاق أحكام عشوائية يدحضها تراثنا المخطوط. 

فالانسانيد الثي استند إليه الكنماني في نفيه وجود ابن يُريق وثناء الزييدي 
عليه بقوله: (هذه الملاحظة البارعة من الأستاذ الكنعاني ندل على سعة الاطلاع 
وعمق التفكيره وتظهر كيف أدرك الساحثون بعض مشاكل الصنعة في الشعر 
العباسي؛ وكيف اختلطت الأساطير والحكايات المصنوعة بالحقائق التاريخية). 
وهذا كله مردود با لآني: 

-١‏ الكنعاني زعم أن المؤرخين اغفلوا ذكر هذا الشاعر ولم يشيروا إليه مطلقّاء 
وهو رَهُم فالصفدي في مخطوطة «الوافي بالوفيات70 نَصَّ على ما يلي: 


ل 
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أ- اسمه: علي بن رُرَيْق الكاتب البغدادي. 

ب- له قصيدة يمدّحٌ بها العميد أبا نَضرا", 

ج- وله القصيدة العينية؛ وأورد منها أربعين بيئًا. 

د- ذكر ما قاله ابن حزم بشأن هذه القصيدة. 

ه- قال: إنه مَرّ في ترجمة: أحمد بن جعفر الدبيئي قصيدة على وزنها ورويّها 
رأها أحسن منها. 

و- أورد قصيدة لأبي الحسن علي بن دلق في رثاء ديك عدّنّها أربعون بينًا. 

هذا مُلَخَّص ما ذكره الصفدي عن شاعرنا. 

وفي مخطوطة عنوانها «تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر 
ما سلف من أهل الزمان» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المقدسى 
لفان الشهيربائن ابى 0212© ترجمة أخرى لي المحسن علي بق ريق 
الكاتب البغدادي حدّدث الزمن الذي عاش فيه الشاعسر, وإنه توفي في خحلافة 
القادر بايّه2)9, 

ومن الحقائق التي جاءت في هذه الترجمة ما يلي: 

١‏ - ذكر اسمه وكنيته ولقبه ومهنته بالنص التالي: أو الحسن علي بن زريق 
الكاتب البغدادي. 

؟- أنّ له مدحة في الوزير أبا نَصْر. 

"- أنه صاحب القصيدة العينية التي أوّلها: لا تعذليه..» وأورد منها 9 بينًا. 

4 - أنْ له قصيدة بديعة في رثاء ديك أوردها”' '". 

يقول هلال ناجي: إِنَّ ورود ترجمة جيدة لأبي الحسن علي بن ريق البغدادي 
في مخطوطين يُبْطِل مقولة الكنعاني من أن المؤرخين أغفلوا ذكره ولم يشيروا إليه 
مطلقًا - على حدّ تعبيره. 


ا 
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كما أن هاتين الترجمتين تضيفان قصيدة طويلة له في رثاء ديك؛ تدلٌ على 
شاعرية أصيلة ومقدرة فائقة على التصوير وعاطفة ومّاجة. 

فإذا أضفنا إليها النتفة التي أوردها الشمشاطي منسوبة للزْرَيْقي ونضها(١©:‏ 
تَسَمّع للسازل ماتقولٌ الأمر ما تكلبت الطلولُ 
وكيف يجيب سائل همحل بسلمسانين من سلمى محيلٌ 
ومثل المستهام أخي التصابي شجت أطلالها الدرس المشولٌ 

ثم أضفنا لما تقدّم النثقَة التي أوردها له صاحب «المستفاد من تأريخ بغداد: 
وقد أئبتناها فيما َقَدّم يصبح كلام الكنعاني والزبيديء ومَنْ لف لفهم مردودًا . 
بالدليل العلمي. 

أما ول الكنعاني: أين المدح الذي قاله في الأمير الأندلسي ولم يرد منه في 
العينية شيء؟. فقد فَصَلَ القول فيه محسن غياض. وأحسن في فحص الخبر من 
الداخل وَتَقَضَيه عبر القرون في المصادر التي أوردته» ثم أسقطه علميًا("١".‏ 

ليس ما تقدم هو كل ما وصلنا - عدا العينيسة - من شعر علي بن زُرَيْق 
البغدادي» بل هناك أرجوزة في الأخعلاق ما زالث مخطوطتها ثاوية في مكتبة الدولة 
في برلين برقم 7: 04 ترجمها المستشرق 1615© في 3707: 

4 - 79 ,1908 .0قعلث .1 أع8 ,.ططة ,11 ودعاء سرع لم011 دعل ممع[ 


كما أنَّ هذه الأرجوزة شَطَرها شاكر أباظة - وُطبع تشطيره في القساهرة سنة 


7ه 
4 . 
ولفد حظيت عيبنية ابن زريق هي الأخعرى باهتمام الشُّرَّاح والمخمسين 
والمعارضين» فمن شروح العينية: 


.)11!)ه1١199 شرح علي بن عبدالله العلوي ات‎ -١ 
.ه١11١ ؟- شرح ولي الدين يكن (ت ١147م)» وقد طبع في القاهرة سئة‎ 
527 
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كما حظيث بالتخميس!؛ فقد حَمّسها على بن ناصر الباعوني (ت 415ه)* 


كما حَمّسّها طه أفندي بويك 177 


وعارضها شاعر مجيذء. هو: أحيد بن جعفر بن أحمد ابن الدبيثي الواسطي 


(ت١77ه)‏ بالقصيدة الثالية(3): 
يروم صبرًا وفرط الوجد يَمْنْعُهُ 
إذا استبانٌ طريق الرشد واضحة 
مُحَلَ اده عن عَذْب ورو شه 


بالسوى والشوق اشلفقة 


000 يُضْيِهِ أنْ هتفت ورفاءٌ ضاحية 
ا بر در البان منظسرة 


غفوياء قدانبة السريال تاعية 
لا إلفنها نازح تنهل أدمعها 
يدٌَالبَيْن في قلبي تُقَسُْمهُ 
كأنما آلت الأيام جاهدة 
روعت يادهر قلبي بالبعاد وكم 
وانت يابَيْنُ قلبي كم تَذْوَقُهُ 
ركم خبسرام لثلبي ليس بولقيسة 
2 يك فلبسيه قابى (أسبعسيه 
قَلّ الوفا نما أشكو إلى أحدٍ 
باخالي القلب قلبي عَشرُة حرق 


إن خنت عهدي فإني لم أنه وإِنْ 
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سلوّة ودواعي | لتّوْق تردعغعة 
عَنَّ الغرام كل فَكيِه ويرجعة 
6 ره 
جور الزمان وظام عَرِ مَشرعة 
ومُفْعَم القلب بالأحزان مُنْيَُهُ 
في كل يوم لها لحن تر 2 تحللية 
تحطه تحطة الريح أحيانًا وترفعة 
جنابها دمث الأكثاف ممرغة 
عليه وجذًا كماتتنهل أدمغعة 
على الهوئى وعلى الذكرى توزعة 
لماتبدد شملي لاتجمعه 
فد بات قلبي ولا شيء يسرؤعهة 
مؤالأسئ وفؤادي كم تجرعة 
بئي» فيبسط من عذري ويوسعة 
إلااكبٌ على قَلبي يُتَنْعه 
وهاجم الليل ليلي اببيث أهفجعة 
و 

ضَيَعتَ وذي فإني لا أضيتعة 
١م‏ 
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هذا مقام ذليل عر ناصرمه 
يلومه في الهوى قوم وما علموا 
تلكا مهنا اسامدة 
تمر أقوالهم صفححا على أَذني 
مَنْ مُْقذي من يَدَيْ من ليس يرحمني 
أيه بالصدق من قولي فيدفعه 
لكنه صَيَِّحَ الهجرانَ فالتهبّثُْ 
أقفول أسلو فتأتيني بسدائعة 
وليلة زارني فيهاعلى عجلٍ 
وبات مستنطقًا أوتناد مزهره ال 
إذا لوت كَفها الملوئ سمعت لها 
فبثٌ أنف ره بدراء وأنشفة 
وقام والوجد يبطيه؛ ويعجِلُةُ 


يشكو إليك فهل شكواه تنفعة؟ 
أن السلامية تُشربة وقولت»: 
منه؛ ويوجعني ماليْسٌَ يوجعة 
مر الرياح بسلمئ لا تَُرْعِرِعة 
يفتادني للهوى د فأتبعة 
ظنا ويكذبه الواشي فَيَسْمَعهُ 
بالوعدكتت أمَيِه 
نار التأشف بالأحشاء تسْفعه 
تَنْرَئْ بكل شفيع لست أدفمة 
والشوق يخفرة والخوف يفزعة 
تت يتبعها طسردًا وتتبعسة 
ات على الأسماع موقعة 


0 


9 


خمراء وأقطفة وردّاء وأسمعة 
ضوء الصباح. وأنفاسي تسوَدعُة 


قال الصفدي: أظنه عارض بهذه القصيدة عينية ابن ريق المشهورة؛ التى أولها: 


لا تعذليه فإنَ العَذُْلٌيولعة 
وجيّد هذه أكثر من جيّد تلك340, 


قد قُلْتِ حقاء ولكن ليس أسمعة 


أما الوهم الذي وقع في اايتيمة الدهرا حين اعبت أربعة أبيات من العيلية 
للوأواء الدمشقي (ت ٠4ه»‏ فَمَرَدّه: أن للوأواء أبيانًا على الروى والوزن 
والغرض ذاته أوردها صاحب «اليتيمة' بجوار أنيات ابن زُريق» فظتّها الناسخ 
منهاء لإتحاد الوزن والقافية» والغرضء فأثبتّها للوأواء. وأبيات الوأواء هى [019): 


بالله ربكما عوجاعلىئ سكني 
7 
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وعهاتباه لعل الب يعطفة 


1ل عع :ماما 


رَعَرُضا بي وقولًا في كلامكما: مابالعبدك بالهجران ثُْلِفُهُ؟ 
إن تلق ولا عو سلاطسة: ماف لويوصال يك اتعفة 
راذايها يناس كدي عقت تكالشان رف لالس سرض 

ودليلنا على ذالك أنَّ أبيات ابن زريق لم تنسب للوأواء الدمشقي في كل 
مخطوطات ديوانه. وأنّ صاحب «فوات الوفيات» في ترجمة (الوأواء)”' '' أَوَْدَ 
مقطعة الوأواء وحدهاء ولم يخلطها بأبيات ابن زريق» مما يؤكّد وقوع أحَد تُسَاخْ 
«اليتيمة» في هذا الوهم؛ وعدم انتباه محققها إليه. 

وسؤال يجول في الخاطر: لماذا لم يبق من شعر أبي الحسن علي بن زريق 
البغدادي غير هذه القصائد الثلاث: العينية ومرثاة ديك وأرجوزة الأخعلاق 
والنتفتين اللتين : نقلناهما عن ابن النجار والشمشاطي؟ 

والجواب: إن صاحبنا غادر العراق إلى مكة 00 وجاور بهاء وانصرف إلى 
علوم القران وانقطع - فيما يبدو - عن نظم الشعر أخدًا بقول الشافعي17"»: 
فلولا الشعر بالعلماءيُرْري ككُنْتٌاليومأشعرمنلبيد 

وان انصرافه إلى علوم القرآن الكريم , بمكة المشرفة جعل عالمًا جليلًا هو أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني 000 
ذالك ابن بشكوال في: «الصلة'؛ إذ قال: (مكي بسن أب طالب واسمه حموش بن 
محمد بن مختار القيسي المقرىء يكنى كنا أب محمد واصله من القرون سكن 
قرطبة؛ سمع بمكة من.. .. أبي الحسن بسن زريق البغدادي)7"". فَمَرَدٌ فلة شعره 
انقطاعه إلى علوم القرآن الكريم. 

ومَنْيتتتع سيرة مكي بن أبي طالب يره قد حي حنجدة الفريضة عن نفسه سنة 
ه27 وإنه عاد إلى القيروان سئة 87"اه وأقامٍ بها يقرئُ إلى سنة /41 "اهف 
ثم خرج إلى مكة فأقام بها إلى آخر سنة ١٠74ه‏ وَحَبْ أربع حجج متوالية نوافل» 
ثم عاد من مكة فَوَصَلٌ معه سنة 41١‏ هف ثم ذهب إلى القيروان فالأندلس.ء وتولى 
هناك الإقراء والخطابة حتى مات. 

رذ 
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فقراءنه إذن على أبي الحسن علي بن زريق البغدادي كانت بين عامي 9417 - 
ه. وهذا يوافق خلافة القادر التي ذكر ابن أبي مُذيبة ان ابن رُرَيْق توفي فيها. 

لكن ثمة أمر يثير الحييرة» هو ما ورد في مخطوطة «الوافي»؛ من أنَّ لشاعرنا 
قصيدة مدح بها العميد أبا نَضْر وزير طغرلبك. فمتى كان ذالك؟ 

فطغرلبك هو أوّل بااني الملاجنة العلا تولى السلطنة سئة 14584 ه وكان 
7 مَقَرة ذ في أصبهان. 

ا عر مدر د ل ان ان الأمن 
حتى بلغ مرتبة الوزارة» فيما بعد, وكان أقرب الناس إلى السلطان السلجوقي. 
وناب عنه في مهام كثيرة: والكندري المذكور ولد سنة ٠ؤهه‏ والقادر توفى سلة 
هه فليس معقرلًا أن ابن زُرَيْقَ قد مَدَحَهُ وهو غلام مجهولء ومن هنا يثور شك 
كثيف في صحة ما أورده ابن أبي عُذيبة من خبر وفاة ابن زريق أيام القادر لأنه أورد 
خبرين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما: وفاته أيام القادر ومدحه العميد 
الكندري. ووفاته أيام القادر انفرد بها ولم يذكرها الصفدي ف في «الوافي». 

والسؤال: إننا إذا أسقطنا خبر وفاته أيام القادرن فمتى إذن مدح الكندري عميد 
الملك؟ 

ان الباخرزي صاحب «دمية القصرا وكان صديقًا لعميد الملك - يذكر واقعتين 
لهما تأريخ مُحَدَد تكشفان وتشفان عن الزمن الذي نَبَّهَ فيه الكندري وبلغ ما بلغ من 
وزارة أول سلطان سلجوفي. 

عن الواقعة الأولى قال: جمعني وَإِيَاهُ مجلس الإمام الموفق سنة أربع وثلا نين 
وأربع مئة.. والرجل في الفنوق (؟) فعاشرث منه شابًا... إلخ؛ وأثنى عليه!؟"2. 

والواقعة الشانية قال عنها الباخحرزي: (إني أنفذتٌ إليه في زمام الأمل من 
خراسان. وهو بمدينة السلام» فوافيت فيثٌ الدار العضدية: وقد عُقَد فيها مجلس مزرور 
على ملوك العرب والعجم والديالم والأكراد» يبرمون أسباب زفاف السيدة العباسية 
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إلى السلطان ركن الدين» وعميد الملك مستندًا يذاكر أولئك الملوك» ويجاذبهم 
أهداب المحادثة كعادته التي كانت في التفكه + بثمار الأدب. والتفنن في لغات 
الترك والعجم والعرب0*"... 

وثبت تاريخيًا أنَ خطبة السلطان السلجوقي لابنة الخليفة كانت سئة 
5 4 ه.. وأنه عَقَد للسلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله سنة 
4ه بظاهر تبريز وكتب الخليفة الوكالة في العقد باسم عميد الملك. ثم في 
سنة 54 4 ه, نَوَجّه طغرلبك من أرمينية إلى بغداد.... ووصل عميد الملك إلى 
الخليفة وطالب [بالسيدة العباسية] فقيل له: خطّك موجود بالشرط. وان 
المقصود بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماعء وانه إن كانت مشاهدة فتكون في دار 
الخلافة. فحينئلٍ نقلت السيدة العباسية إلى دار المملكة في صفرء فجلست على 
مرير ملس بالذهيه ر23] البلطلان لبها رتل الارقى وعدمهاء: رم قل 
الخمار عن وجههاء ولا قامث هي له. وحمل شيئًا كثيرًا من الجواهرء وبقي 
كذالك يحضر كل يوم وينصرفء وخلع على عميد الملك وعلى جميع الأمراء. 
ثم سار طغرلبك من بغداد في ربيع الأول إلى الريّ؛ واستصحب معه أرسلان 
خاتون ابنة أخبه زوجة الخليفة» لأنها شكث إطراح الخليفة لهاء فأخذها معه. 
فمرض وتوفي أوائل رمضان. ووصل إليه وزيره الكندري في يومين قدَفنَه9". 
وبتأثير نظام الملك وزير السلطان (ألب أرسلان) قُبض على عميد الملك وني 
إلى مرو الروذ وقتل سنة 1455ه. 

وكما ذكرنا فقد كان الكندري شاعرًا بليمًا مترسلا ممدّحًاء مدحه كثيرون؛ 
منهم: الباخرزي وَصرّدر وابن زريق. ولم أظفر بمدحة ابن زريق على كثرة تنقيري. 
وأظنه قالها بعد سنة 474 ه أيام سطورة أبي نصر العميد الكندري. 

أما مرئاته لديك؛ فهي - كما قُلنا - من جيد الشعره وتفصح عن قدرة الشاعر 


هم 
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على إبداع الصور, كما تَبِض عن عاطفة صادقة وهاجة. وأنا أثبتها في الآتى 
معتمدًا على ثلاث مخطوطات: مخطوطة «الوافي بالوفيات»» ومخطوطة «تأريخ 
دول الأعيان). ومخطوطة «الوديك فى فضل الديك» للسيوطى. 

فال أبو الحسن علي بن زريق الكاتب البغدادي يرثي ديكًا: 


-١‏ خَطْبٌ طُرقتُ به أَمَرٌّ طروق 
كانه نروك المان فيطة 
-٠‏ هل مُستجار من فضاضة جورها 
4- حتى منى تنحي علي خطوبها 
5- ذَمَبْت بكل موافقٍ ومسرافقي 
1- وطريفة وتليدةٍ وحبيرة 
8- ألقئ عليه الدهمر منه كلكلا 
0 ورماه منه بحدٌ سهم صائب 
-٠١‏ حزني عليه دائمًا ما غرّدَث 
11> أرنيت مقرلبا ونشو حجنورنا 
5- لهفي عليك أبا النذير لو أَنَّهُ 
-١‏ وعلى شمائلك اللواتي ما نمت 
8- لما نفعت وصرت علق مَضِنَّةٍ 
5- وتكاملث ججمل الكلام بأسرها 
5- وحباك مَنْ حيّاك كل مودّةٍ 
-١١/‏ وغدوتٌ ملتحمًا بمرط حبرثٌُ 


كلمع 
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َف الحلول على غير شفيق 
بي راصدات لي بكل طريقٍ 
أم هل أسير صروفها بطليقٍ 
وَنْفِضي فجعاتها بالريي 
رمحا ونسيات بودي 
صِيْنْثْ وركن لل زم ان وثيقٍ 
حلو الشمائل في الديوك رشيق 
يفني السحورى ويشيت كل فريقٍ 
لذخائر المستظهصسرين علوق 
ورق الحمام ضحَىْ بسذاروة نيقٍ 
رَهَذِيّ أيدينا نداء مشوقي 


دَفْعَ المساياعلك لهف متوق 


ونشأت نَسَّءً المقبل الموموقٍ 
2896828898885+ 85 قه ه66 6526 5ق وهنم هو و وووهو فك 
لك مسن خليل صادق وصديق 


فيه بديعالوشي كف أنيقٍ 


1ل عع :ماما 


0100012260 013110 


4- كالجلنارة أو صفاء عقيقة 
4- أو قهوةٍ تختال في بلورة 
-١‏ وكأنما الجاديٌ جاد بصيغة 
-١‏ ولبست كالطاووس ريشًا لامءًا 
5"- من حمرة مع صفرة في زرقة 
- عرض يجل عن القياس وجوهر 
4 وكأنّ سالفتِيهٍ تبر سائل 
6- وكأنَ مجرئ الصوت منك إذا جَفْتْ 
-1١‏ ناي رفيقٌ ناعم قرّت به 
- تزقو وتصفق بالجناح كمنتش 
4- وتميس مُمْتَطيًا لسبع دجائج 
8- فتُميُرنا منْهُنَّ بيضادائمًا 
-“"٠‏ فيها بدائع صَيْمَةٍ ولطائفب 
-١‏ فبياضُها ورق» وتبرٌ مُحَها 
؟"- خلطان مائيّان ما اختلطا على 
*"- يغدو عليه من طها بِعْجَّةٍ 
4" نعم لعمرك لو تدوم هنيئة 
4" ابكي إذا عايَنْتُ ربعك مقفرًا 
5- ويزيدني جزْعًا لفقدك صادحٌ 
3“- فتأسّفي أبدًا عليك مواصل 
8"- وإذا أفاق ذوو المصائب سلوة 
9 صبرًا لفقدك لا قلى؛ لكنْ كما 


أو لمع نار أو وميض بروقي 
بتأنق التسرؤذيق والتصفيتي 
لك أو طلعت مضمحًا بخلوقٍ 
تلالئاذا روني وبريقٍ 
تخفئ بحليتها على التحقيق 
وعلى المفارق منك تاج عقيق 
وَنْبَثْ عن الأسماع بح ُلوقي 
نغم تؤلفه من المسوسيقي 
وصلت يداه النقر بالتصفيق 
مثل المهارئ أحدقَت بِفنيقٍ 
رزقا هنينًا ليس بالممحوق 
سَيْلِء ومختلط المسبزاج رقيق 
وبروح بالمشويٌ والمصلوقي 
هل دام رزق لامري مرزوق؟ 
فى سسسسصر لان إلي امول 
بسواد ليل والتماع بروقي 
وتأسيّاأمسيتُ غير مفيق 
صبر الأسير لش ذةٍ ولضيقٍ 


ص 
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- لا تَبْكدن وان تأث بك تِة 2 في منزل نائي المزار سحيق 
-١‏ رَسَفَئْ عظامك صَوْبِ مُرَنٍ هاطل غَْدَقٍ رعود في ثراك بروقي 

ذاك ما ظفرنا به من شعر أبي الحسن علي بن زريق البغدادي الكاتب؛ ممالم 
بقف عليه الصديق الباحث. 

لكن المأخذ السرئيس على البحث أنَّ مُحسًا خلط بين رجلين مختلفين اسم 
وكنية ولقبًا وترجمة. 

لقد ظنّ التعالبي في ترجمته لمن سمّاه (أبو محمد ابن زريق الكوفي الكاتب) 
أنه يُترجم لصاحبنا (علي بن زريق)» صاحب العينية؛ حتى قال ما نصّه: (فإذا 
صَمَّتْ هذه المقطوعة إلى المقطوعات الخمس التي ذكرها الثعالبي؛ كان لدينا 
من شعر الرجل ما يَدْحِض القول بعدم وجود شعر له غير العينية)!". 

وفائّةُ أنّ كثية علي بن زريق هي: أبو الحسنء والكوفي كنيشٌة: أبو محمد. وانَّ 
صاحب العينية بغدادي؛ وأبو محمد كوفي”» وأن صاحب العينية معروف الاسم. 
والكوفي: معروف بكنيته فقط. 

ثم إن المقطعات الخمس التي أوردها الثعالبي في «اليتيمة» منسوبة لأبي 
محمد بن ريق الكوفي تختلف في أسلوبها وَنَمْسها الشعري عن أسلوب صاحب 
العينية» وهي لايمكن أنْ تكون لأبي الحسن للأسباب التاريخية التالية: 

-١‏ من المقطّعات الخمس التي نسَبّها التعالبي لأبي محمد بن زريق الكوني؛ 
مقطعة يُعَرْض فيها بالصولي, هذا نَصّها: 
داري بللا خيش ولكنني عقدث من خيشتي طانين 
دارٌإذامااشتدَحَددبها أنشدثتٌ أن بيتيسن 

وقد أوردهما الصفدي منسوبين لابن زريق الكوفي*©, 

قائل هذا الشعر معاصر لأبي بكر الصولي المتوفىا سنة 8 اه فهو يُعَرْض به 
1 
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وبرودة شعر الصولي أمر نبز به من قبل آخرين أيضًاء قال الصاحب بن عباد: (ولا 
عجب فهذا الصولي كان كثير الرواية حسن الأدب: إلا أنه ساقط الشعر)!”©. 

ومن القدامئ من ذكر كتاب «الأوراق» للصولي؛ وقال: إِلّا أنه كُسَمَهُ بشعره البارد. 

وحين يكون قائل هذا الشعر معاصرًا للصولي المتوفى سنة 7ه لا يمكن 
قطعًا أن يمدح أبا نَصْر العميد الكندري الذي تولئ الوزارة عام 474ه - على 
رواية صاحب «زْبدة النصرة» - للفارق الزمني الكبير بينهما 

-١‏ ثم إن الاطلاع على تراجم صاحبنا يؤكد تَدَيْنَهُ وَتَرفْمَهُ عن مجالس 
الشراب؛ بل وملازمتة الإقراء في مكة المكرمة؛ كما جاء في اصلة» ابن بشكوال» 
فكيف يكون مَنْ هذه سيرته هو القائل في قيلة كانت تسقيهم الشراب: 


أبباسسعي د صغ لي | يالسي دي ونديمي 
أسقى على دودس ادا ا اللسمة فتتضشي همومي 
ران نكسيمسرت اللوسيتها "تي العتستينتحيذات الأليم 


.... إلخ. مثل هذا الشعر لا يقوله مَنْ يقوم بإقراء الطلبة والعلماء بمكة. 

*- ثم إن فحص د نض ثالث من هذه النصوص الخمسة من السداخخل ينفيه عن 
صاحبنا. قال الثعالبي: (أنشدني أبوتصر سيل بن الحرؤبان لأبى محمد بن زديقة 
يخاطب به أبا عبدالله الكوفي» لما قلّد مكان أبي جعفر بن شيرزاد. وحصل في 
الدار التي كان أبو جعفر يناظر الناس فيهاء وعلى دسته؛ وفي مثل حاله. وقد كان 


حَضَرَهُ قبل ذالك فَحُْحِبَ: 

انا رأينا حجابًامئنك فقدعرضا_ فلايكن ذلّنافي هلك القَّرَضَا 

أسمعْ لنصحيء ولا تغضَبْ علي فما أبغي بقولي لا مالا ولا عَرَضَا 
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الشكر يبقئء ويفنئ ما سواهء وكم سواك قد نال ملكا فانقضى وَمَضَئ 
في هذه الدار. في هذا الرواق على هذا السرير رأينا المُلْكء فائقرضا 

قال: فاعتذر إليه الكوفي, وقال له: حَسْبنا. وقضى إليه حوائجّة. 

قال هلال بن ناجي: فأما أبو جعفر بن شيرزاد فقد كان ناظرًا فى أمور الوزارة» 
أيام الخليفة المستكفي بالله أبو القاسم عبيدالله بن المكتفي بالله بن علط بالله» 
الذي ولي الخلافة سنة 85ه(3". 

وقد ورد ذكر أبي جعفر بن شيرزاد في أخبار سنة 1ه عند القبضى على 
الوزير علي بن عيسىء وأنه في وزارة محمد بن القاسم سنة 7١‏ 7ه فض على 
ابن شيرزاد وأخذ خطة بعشرين ألف ديناره ثم ظهر في أخبار سنة 777ه حين 
سَفَرَ في الصُلّح بين ابن رائق والبريديء وأخذ خط الراضي بالرضا عنهما. 

وفي سنة 1717"اه أنفد ابن رائق جعفر بن شيرزاد إلى (بجكم) يلتمس الصُلْح» 
وبعد مَقَتلَ (بجكم) سنة 79اه, دخل البريدي بغداد وَمَعَهُ أبو جَعْمَر بن شيرزاد. 

أما أبو عبدالله الكوفي؛ واسمه أحمد بن على فقد استكتبه ابن رائق سنة 
0ه وفي سنة 374 7ه انحدر أبو عبدالله الكوفي إلى واسط واستقّرتٌ له كتابة 
(بجكم). 

قال الهمذاني: (وهذه الأبيات قالها أبو محمد بن زُرَيْق؛ وقد أتى إلى باب 
الكوفي؛ وقد استكتبه (بجكم). وعزل ابن شيرزاد» وأنزل الكوفى دار ابن طومار 
بخان أبي زيادة؛ وكانت من قَبّل ديوانًا لابن شيرزاد؛ فجاء ابن ريق فحجبٌ عن 
الكوفي فقال لحاجبه. حين أنشده الأبيات: ويلك! أما كان له أسوة بمن دَخَلء 
ولكنك أردتٌ أن يمزق عرضيء ويواجهني به ورفق بابن زريق؛ ولم يسزل به حتى 
جلس ورضي)750". 

وفي سنة 4 ”1ه لعسب أبو عبدالله الكوفي بتوجيه من (بجكم) دورًا في اختيار 
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المتقي لله للخلافة» وهو إبراهيم بن المقتدر بالله. 

كن إمارة (بجكم) دامث سنتين وثمائية أشهر وتسعة أياء(""» وكتابة أبي جعفر 
ابن شيرزاد له تسعة عشر شهرًا وثلاثة عشر يوما!؛ ", وكتابة أبي عبد الله الكوفي له 
خمسة أشهر و18 يومًا””» وقد استقرت الكتابة لأبي عبدالله الكوفي سنة 
4ه وقتل (بجكم) سئة 74اه واستقر الكوفي - بعد ذالك - ومات سنة 
5084" بحلب. 


وهذا كله يننهي بئا إلى أن هذه الأبيات قالها أبو محمد بن زُريق الكوفي سنة 
4ه مما يعني استحالة أن تكون هذه المقطّعة لصاحبنا أبي الحسن علي بن 
زريق البغدادي الذي عاش قَرنًا بعد هذا التأريخ: فالدليل التأريخي ينفيها. 

4- ثم يبقى بعد هذا بيتان» هما: 
سافرثٌ أبغي لبغداد وساكنها 6 ثلا فحاولت شيئًا دونه الياسٌ 
هيهات بغداد الدنيا بأجمعها 2 عندي. وسكا بغدادهمالناسٌس 

قَدَّم التعالبي لهذين البيتين بالآني: (أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان قال: 
أنشدني أبو سليمان المنطقي ببغداد» قال: أنشدني ابن زريق لنفسه). 

ومعنى هذا أن أبا سليمان المنطقي”"" - المتوفى في حدود عام ”/الاه - 
سمع هذين البيتين من أبي محمد بن زريق الكوفي قبل سنة الالاهب مما ينفي 
بالدليل التأريخي أن يكون لصاحبنا أبي الحسن الذي عاش ستة عقود بعد هذا 
التاريخ أو أكثر. 

وممّا يُعَْزْ ما ذهبنا إليه أنَّ الثعالبي أورد هذين البيتين في مخطوطة له عنوانها 
«اأحاسن المحاسن' وَنَسَبَهَا لأبي محمد الكاتب الكوفي 80" , 

5- أما المقطعة الخامسة وهى فى ترك عيادة مريض والاعتذار عن ذالك؛ فلا 
تحمل طابعًا معي ليدكن ترجيح نسبتها لأحدهما. 
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© خلاصة البحث: 

اح لد أَنيْتٌ 3 بالأدلة التأريخية وجود شاعر اسمه (أبو الحسن على بن زُريق 
البغدادي الكاتب)» عاش في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 

-١‏ اسقطثُ مقالة الزاعمين أنه من شعراء الواحدة: بإيراد أشعار ثابتة النسبة إليه. 

- أوضحتٌ السبب الديني الذي انصرف من أجله هذا الشاعر إلى علوم 
00007 » فَقَل شعره. 

- أَسْقَّطْتُ و هُمّ القائلين بذهابه ممتاحًما إلى الأندلس. ثم ما أصابه من َم 
9 الغربة بالأندلس» فلا أحد من مُصَئْي كتب التراجم الأندلسية ذَكَرَهُ 
في الطارئين عليهاء والفضل في جلاء هذه النقطة عائد لأخي محسن غياض. 

6- - أَزلتُ الالتباس الذي وقع فيه أخي محسن غياض حيث خلط بين شاعرين 
هما : أبو الحسن علي بن زريق البغدادي» وأبو محمد بن زُريق الكوفيء بالأدلة 
مدع يو يزيد على نصف قَرْن. 

- فَحَضْتٌ ال ا د ا اي لأبي محمد بن 
ثري لكيه أب بالل الملميةاستحالة صدويها ع بي الحسن علي بن 
إريق البقدادى موضوعًا وسئدًا. 

ولعلي - بعد هأ| - قد أسهمثُ في كشف صفحة وضيئة من تأريخ شاعر مجيد 

كذ بَعْض الدارسين حتى أنكروا وجوده والحمدٌ لله أولًا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا. 
بغداد - العامرية: هلال ناجي 


الخواشى: 

)١(‏ ”ذيل تأريخ بغداد؛ لابن النجار البغدادي (ت *784ه).؛ و «المستفاد' الْتَقَاهُ أحمد بن أيبك الدمياطي 
(تقاام)., 

(؟) المستفاد من ذيل تأريخ بغدادا ص 895 ل نا 
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(4) اببحوث عربية مهداأة؛ إلى د. محمود السمرة ص 78١‏ و: ميجلة االعرباء ص 9" ص 6 "ا/ا. 

(6) ابحوث عربية مهداة) ص 788؛ مجلة «العرباس ”7 ص 48/. 

(7) مسخطوطة «الوافي بالوفيات؛ لخليل بن ايبك الصفدي (ت 14/اه)؛ ومصوّرة المكتبة المركزية يبغداد. 

(0) العميد الوزير أبو نصر: هو محمد بن منصور بن محمد؛ عميد الملك الكندري. كان وزيرًا لطغرلبك. منذ 
تولى السلطنة سئة 474ه. وكان جوادًاء شاعرًاء مترسلا؛ مُمَدّحَاء مدحه أبو الحسن الباخرزي وصَيِّدن وكان 

صاحبًا لإمام الحرمين: الجويني. وبعد وفاة طغرليك سئة 00 4ه تآمر عليه نظام الملك فأبُعمد أيام (ألب 
أرسلان) وقتل بنيسابور سنة 65 4ف انْظر:ْ زامباور ص 78 و «وفيات الأعيان؛ 18/8 - 144 و «ازبدة 
التواريخ* لصدر الدين علي بن ناصر الحسيني ص /7 - 7 و «تاريخ دولة آل سلجوق» للفتح بن علي 
البنداري 037-70 و #راحة الصدرر؛ للرواندي ص ١94‏ - /1417. و «الكامل في التاريخ١ 171/1١‏ -84. 
و 'دمية القصر؛ 178/7 -181. ولم أظفر بمدحة ابن زريق لأبي نصر العميد الكندري رغم تنقيري. 

(4) مسؤرخ عساش بين عسامي 818 -8867/ه)) ترجم له السخاوي في #الضوء اللامع؛ ؟/155 ١1117-‏ 
ومخطوطة: «تأريخ دول الأعيان في دار صدام للمخطوطات في بغداد ج ",ص ١‏ 4. 

(4) القادر بالله أبو العباس أحمد بن العباس بن المقتدر ولي الخلافة بعد خلع الطائع سئة ١ه‏ وتوفي سئة 
7ه الظر #تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي ص 4١١‏ -419. 

)٠١(‏ وَرْدَتْ هذه القصيدة منسوبة إلى أبي الحسن علي بن رُرَيْق البغدادي الكاتب في ثلاثة مصادر مخطوطة: 

«الوافي بالوفيات»: و تاريخ دول الأعيان» ومخطوطة «الوديك في فضل الديك» للسيوطي. وَسَنوْردِ نَصها 
فيما بعد. 

,514- 78 'الأنوار ومحاسن الأشعار» ؟/‎ )١١( 

(1١)ابحوث‏ عرببة مهداة؛ ص 581 -587, 

(؟1١)‏ «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان ."1//١‏ 

.* رقم‎ 0٠١ :شرح العلوي» مخطرط في برلين برقم‎ )١5( 

. تلخميس الباعوئي؛ مخطوطة برلينية برقم /01/ رقم‎ نم١‎ )١0( 

(11) «من تخميس طه أبو بكرة مخطوطة في القاهرة برقم: ثان #307. 

(17) أحمد بن جعفر بن الدبيثي؛ أبو العباس؛ من أعيان أهل واسط. له معرفة بالأدب نظمًا ونثرّاء وهو ابن عم 
أبي عبدالله محمد بن سعيد الدبيثي المؤرخ المعروف؛ توفي في واسط سنة ١‏ 117ه. له ترجمة في #الوافي 
بالوفيات8 5/ 787 وفي ١«فوات‏ الوفيات» 57/١‏ - 77 وقصيدته هله في «الوافي١‏ ؟/ 87؟ - 86ل 
وفي «الفوات! 51/١‏ - 514, 
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(14)«الوافي بالوفيات» 1/ 75486. )١9(‏ ايتيمة الدهن /١‏ ”9؟. 

)5١(‏ «فوات الوفيات: 17/7 ؟, 

)5١(‏ البيت للشافعي في ديواله ص :١17١7‏ بتحقين مجاهد مصطفى بهجتث. 

(0؟)«الصلة) ص؟57, (3) لطبقات القراء» ٠9/7‏ ", 

(1؟) ادمية القصر وعصرة أهل العصر؛ لأبي الحسن الباخرزي ؟/118. والإمام الموفق هذا هو ضياء الدبن 


الموفق أبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري إمام الحرمين وأشهر 
علماء الشافعية في زمئه (414 - 474ه). انظر ترجمته في «رفييات الأعيان» 1717/7 - ١17؛‏ ومراجعة 


04 
عه 


لع 

,١47 /7 القصره‎ ةيمدا)١5(‎ 

)75١(‏ ١كامل‏ ابن الأثير» 7١-5‏ والسلطان السلجوقي هذاء هو ركن الدين طغرلبك محمد بن ميكائيل 
ابن سلجوق. 

(1) سقط عجز البيت في مخطوطة رامبور, ورواية الوافي؛ و «تأريخ دول الأعيان؛ مداخطة: إِذْ سقط منهما 
صدر البيث السادس عشر؛ وحل محلّه صدر البيت الخامس عشرء فاختل المعنى. 

(18) ابحوث عربية مهداةا ص 787, 

(9؟) «الوافي بالوفيات؛ 0/ .191١‏ 

() «الكشف عن مساوئ شعر المتنبي» للصاحب بن عباد في ذيل كشاب «الابانة عن سرقات المثنبي؛ 
لمحمد بن أحمد العميدي ص ,77١‏ 


(1*) انظر: اتكملة تأريخ الطبسري» لمحمد بن عبدالملك الهملاني؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: 
الصفحات: كو طاخكر ارال را؟", 


إففرة «تكملة الهمذاني! ص 155. [شفرة «التكملة! ص /!7,. 
غرف اتكملة الهمذاني» ص ا كرف ١التكملة؛‏ ص 77, 
إفخرف «التكملة؛ ص 7ه ”, 


(9؟) من أشهر علماء بغداد في المنطق والحكمة والفلسفة واسمه محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني. وهو 
من شيوخ أبي حيّان النوحيدي؛ صَئْففَ «صوان الحكمة». كان مضد الدولة فناخسرو يكرمه ويفخمك وله 
رسائل إليه في فنون مختلفة. انظر ترجمته في «تأريخ الحكماء' للقفطي 787 - 7817 و «الفهرست» 
و الزهة الأرواح؛ كلق 

(8؟) مُصَوَّرة في خزانتي, الورقة 3 
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طه حسين وذائية المنهيج 

يغلب الاستعراض على طريقة د. طه حسين في معظم ما كتب. وتنضح 
الذاتية» والذوق الفردي في كثي أو أكثر ما قدمه تاريحًاء ونقدّاء وديانة برغم 
دعوته إلى درس الأدب درسًا موضوعيّاء ذالك لأن المنهج العلمي عسير على 
رجل كفيف يستعين بغيره» لذالك اقتصر معظم ما كتبه على النقد الذوفي» فكتب 
كثيرًا من موضرعاته في بناء قصصيء وطوّع معظم مضامينه وموضوعاته إلى 
أسلوب الحكاية التي تناسب اضطراره إلى (الإملاء). 

واتفق معظم كتّاب مصر ونقادها على أنه يمزج التحقيق العلمي بالفن؛ ولكن 
الجاني: الغلا يضطتن أمناء لفان النن: والذرق هته هما بتوكد انط ياعينهه 
واستحواذ (الذاتية) لديه معتمدًا في كثير مما يكتب على التبسيط والتوضيح 
المسرفين؛ اللذين يقودانه إلى الاستطراد التعليمي؛ والتكراره فيصيغ الفكرة 
الواحدة بكثير من الألفاظ. وبسبب هذا تعرض د. طه حسين إلى بعض من النقد 
أو النقد الساخر كقول الزيات: (كتابات طه حسين كالخُرُوب أغلبه خشب. وأقله 
سكر فيكتب خمس صفحات بما يمكن أن يكون بخمسة أسطر) لهذا كان لابد 
له من الإسراف. والتهويلء أو أنهما كانا نتيجة لاستطراده (القسري) بسبب 
الإملاء» وفقر المضامين. فقد اكتفى في معظم ما استنتجه بمقدمات بسيطة:؛ أ 
يلار وا اتا همياي ددحا ماما حيط 
منتقاة استقى كثييرًا منها من كتاب واحد ك «الأغاني» - مثلا - أو الاكتفاء برواية 


واحدة. 


يقول عنه العقاد: إنه صحيح الأصول في النقدء ولكنه لا يوفق بين أصوله. 
وطبيعته في كثير من الموضوعات» فحين يقرر المبدأ فهو على صواب؛ ولكنه 
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حين يطبق المبدأ ينحرف عنه فيوصي - مثلًا - بمبد! الشك (مذهب ديكارت) 
. ولكن حين تقرؤه تجد كثيرًا من التوكيد واليقين قلما تراها في عبارات الشاكين» 
وهما مبنيان على مقدمات لا تصلح لنتائجها فقد حكم في «حديث الأربعاء» 
على القرن الثاني للهجرة حكمًا مطلقًا فوسمه بأنه قرن فساد ومجون. 

وقد كان الرجل يكثر من النقل من مراجعه الغربية؛ ولكنه لا يتثبت من هذا 
النقل - ولعل عذره كف بصره - فينقل أحيانًا الأسماء العربية بفرنسيتها دون أن 
يتنبه؛ وقد نشرت له جريدة «السياسة» محاضرة كان قد ألقاها جاء فيها: (ولكن 
شجرت بين الفريقين اليمانيين والقيسيين معركة مرجرات (مرج راهط) وقد حسب 
أن مرجرات كلمة فارسية» وأشارت إلى هذه الواقعة مجلة «الجامعة الإسلامية؛ في 
حلب ١١(‏ أغسطس 14؛» وعقب إسماعيل مظهر في مجلة «العصور) (م ١‏ 
ص :)550١‏ (اتضح لي وأنا أقرأ الملخص المقتضب أن المحاضرة برمتها منقولة 
نقلا سقيمًا عن أحد المستشرقين الذين لم يدرسوا الموضوع درسًا أمينا).. 

ويصوره تلميذه عزيز أحمد فهمي بقوله: (كما يتمتع أستاذي بحسنات 
الفرنسيين» فإنه أيضًا مصاب بعيبهم» فيه منهم الاندفاع؛ فهو إذا خاصم إنسانًا لم 
يعرف الهوادة في خصامه. فإذا ملك خصمه حطمه تحطيمًاء كما أنه إذا أحب 
إنسانًا لم يعرف الهوادة في حبه. فإنه إذا ملك رفعه إلى أعلى عليين بلا تحفظ أو 
9 ل 

ومن مبالغاته ما كتبه عن ديكارت إذ قاله: (إنه يعرف من الأسرار عنه ما لو قاله 
َدُكّتْ له أسوار (السوربون) أو قوله عن صاحبه عبدالخالق ثروت: (ليس بين 
المصريين في العصر الحديث من نشر أعلام مصر المستقاة في قطاع الأرض إلا 
ثروت). 


الاح 
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وحين دخل (حزب الوفد) وكان العقاد أبرز كتاسه سعى لاسترضائه؛ فأعلن في 
حفل كبير أن العقاد هو أمير الشعراء بعد شوقي. وكان قد أهدى إمارة الشعر 
للزهاوي؛ ثم عاد بعد ذالك فسحبها منه حين أعطاها للعقاد. ثم سحبها من 
العقاد. وأهداها لمطرانء وهر في هذا يقول للعقاد في مقدمة ديوانه: (سيدي 
الأستاذ الكبير أنت أقمت للكروان ديوائا فخمًا في الشعر العربي فهل تأذن لي أن 
أتخذ له عش متواضعًا في النثر الحديث). 

وقال عن مكسرم عبيد: (كنت أسمعه يخطب فكان يخيل إلي أني أقرأ ذالك 
الفصل البديع من كتاب الخطابة لأرسطو عن الشباب) وقال في هذا الحفل: ١‏ إذا 
خطب الأستاذ مكسرم فلا ينبغي لغيره أن يخطب معه). ولكنه حين سثل عن كتاب 
«النثر الفني» للدكتور زكي مبارك - وكان خصمًا له - قال عنه: (إنه كتاب من 
الكتب ألفه كاتب من الكتاب) فرد عليه د. زكي مبارك قائلا: (إنه محروم من حاسة 
العدل فما أعرف أنه استطاع أن يقهر أهواءه وهو يعامل الناس). وحين احْتقِلَ في 
قصر الزعفران بمهرجان شوقي - وكان من خصومه - ألقى محاضرة عن الشاعر 
الأخطل لاعن شوقي بحجة أن الجامعة لا تؤرخ الأحياء» وهو نفسه الذي ارتضى 
أن يدرس أسلوب أحمد أمين في كلية الآداب وهر حي. 

ولعل في كف بصره ما يسوغ إسرافه ومبالغته؛ وتطرفه» فتلك واحدة من سمات 
الكفيف. الذي يجد في مثل هذا السلوك أمئا نفسيا يفتقر إليه من فقسد اليقين 
الرؤيوي. 

لقد اعتمد د. طه حسين كثيرًا على مهارته الأدبية» والأسلوبية في إقتحام أي 
مجال لا يحسنه معرفة ودراية» اعتمادًا على جرس أسلوبه وموسيقاه الأخاذة في 
(إنشائه) ففي الأخير ينتزع الإعجاب. ويثير الذهول» ويبعث الدهشة بوصف هذا 


او 
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تعريضًا عن قلة المحصول المعرفي في موضوعاته. وهذا ما فرضته العاهة. 
وحكمه الفقدان. لذا عمد في معظم ما كتب إلى القصة والحكاية؛ والرواية؛ لأنها 
تناسب قدرته على السرد. والاستطراد ما اضطره إليه كف بصصره. والقصة - كما 
يقولون - تمثل فطرية الإنسان. وبساطة أدواته؛ وفقر خحزينه المعرفى فمند كان 
الإنسان ملأ الدنيا أحاديث وأساطير. 

وهاهو د. طه حسين يقسدم نفسه - وهو يتخذ من هذا الشكل الأدبي طريفة 
لموضوعاته - إذ يقرل في مقدمة قصته ١المعذبون‏ في الأرض»؛ وهو يستعلي على 
المناهج وعلى القراء أيضًا: (لا أضع قصة تخضع لأصول الفنء ولو كنت أضع 
قصة لما التزمت إخضاعها لهذه الأصول. لأنني لا أؤُمن بها ولا أذعن لهاء ولا 
أعترف بأن للنقاد مهما يكونوا أن يرسموا لي القواعد, والقوانين مهما تكن 
ولاأقبل من القارئ مهما ترتفع منزلته أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من 
الحديث». وإثماهو الخاطر يخطر لي فأمليه ثم أذيعه فمن شاء أن يقرأه فليقرأه. 
ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه). 

وقد علق عبدالحميد السحار على هذا بقوله: (إن طه حسين يشبه السقّاء فهر 
يحمل أبطال قصصه على ظهره كالقربة ويقف منهم كناظر المدرسة لا يسمح 
لهم بالكلام إلا بإذله). 

ولعل كتابه «بين بين» واحد من عديد الأمثلة على فنه وأسلوبه وحياته؛ وإذا 
أريد لهذا الفن من تحديد» أو وصف لأهم سماته. وخصائصه فإنها تتلخص فى 
التكرار والمبالغة؛ والسخرية؛ والابتداع (تجنب المألوف) والحرص على الشكل 
الويقاعي. وهي من خصائص أدب المكفوفين. 

كلية الآداب (جامعة آل البيت): د. عدنان عبيد العلي 


34 
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التحقيق ونقد التحقيق 
عند الدكتور الطاهر 
عرفت استاذي الدكتور علي جواد الطاهر رحمه الله تعالى؛ عام »١19601/‏ ودرست 
على يديه الأدب السلجوقيء والنقد الأدبي؛ في الدراسة الجامعية الأولية. 
وكنا نوجس خيفة من درسه؛ ونحسب له ألف حسابء لأنه كان حريصًا بل 
صارمًاء والمجتهد المجتهد من حصل على السبعين. 
وفي عام 1417/١‏ تقَدَّمئًا لنيل شهادة (الماجستير)» وكان الدكتور الطاهر أحد 
أعضاء لجنة المقابلة» وبعد أن انتظمنا في الدراسة درسنا عليه مادة منهج البحث؛ 
وناقشناء بطلب منه. كتابه في منهج البحث. وكان يتقبل ملاحظاتنا برحابة صدر 
بل أشار إلى ذالك في مقدمة الكتاب عندما أعاد طبعه. 
وفي عام 14170 في السئة التحضيرية للدكتوراه» كان من حسن حظنا أن 
الدكتور الطاهر هو أستاذ مادة تحقيق النصوصء وجعل اسم المادة في دورتنا 
(نقد التحقيق). ٠‏ 
وقد أفدنا أيما إفادة من هذا الدرس» وأشار إلى ضرورة نقد كتاب محققء وكان 
نصيبي مع السزميلين الدكتور نعمة العزاوي والدكتور محمد حسين آل ياسين 
اديوان حيص بيص» ثم «الفتح الوهبي" لابن جني» وقد ارتاح لعملنا وأثنى عليه؛ 
وطلب نشره. وفضلا عن ذالك فقد طلب منا أيضًا أن نقرأ ملاحظاته على «وفيات 
الأعيان» وننقدها فمعلناء وكان مسرورًا بها. 
هكذا كان الدكتور الطاهر, يطلب نقد كتبه» ويفيد من هذا النقد. ثم يشكر 
ناقديه برحابة صدر. 
وكان في محاضراته في الدكتوراه يشيد دائما بتحقيقات الشيخ محمود محمد 
شاكر؛ فهي عنده مثل أعلى يجب أن يحتذى به. 
؛ 
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وقبل وفاته بشهرين أعة إل بلسي لا يغتفر بحق العلم والعلماء. وهو أن أحد 
تلامذته ذهب إلى القاهرة وزار الشيخ محمود محمد شاكر ونقل إليه بأن الدكتور 
الطاهر يشتمه فى محاضراته و ينتقص منه. 

وما كان الرجل يتصف بهذه الصفات. فما سمعئاه يوما يشتم أحدًا أو ينتقص 
منه طوال ربع قرن؛ بل كان. والله. كثير الثناء على الشيخ محمود محمد شاك 
شديد الإعجاب بتحقيقاته. 

وما كنت أريد ذكر هذاء ولكن أستاذي - رحمه الله - طلب أن أكشف عن هذه 
الحقيقة للتاريخ» ولدحض افتراء هذا الأثم عليه. وبعد هذه المقدمة التي أراها 
2 0 ار على 74 بأستاذي 7 الولامير: ونهجه في تدريس 
نسي مسلا رار اللنية عدا وا و 
ببغداد» وألحقها عام ١977‏ بكتابه «الطغرائي حياته» شعره؛ لاميته). ثم «ديوان 
الخريمي») (بالمشاركة)؛ بيروت عام 91/1 ثم (ديوان الجواهري» (بالمشاركة)» 
صدر في سبعة أجزاء ببغداد 141/7 - ثم الديوان الطغرائي) 
الجعفري» (بالمشاركة)؛ بغداد 1985. 

وقد حرص الدكتور الطاهر كل الحرص على الاعتماد على الممخطوطة أولًا ثم 
الاستئناس بالمصادر ثانيًا 

وكان من ديدنه الإشارة إلى الخلافات بين النسخ وترجيح ما يراه صوابًا. 

وكان أ الأستاذ قد قداطلع على مناهج التحقيق عند المستشرقين فأفاد منهاء ومن 
تجاريه» فكالت تحقيقاته تمتاز بقلة الحواشي. والاهتمام سلامة النص» وجمع 
أكبر عدد ممكن من النسخ المخطوطة:؛ وأحسن مثال على ذالك «ديوان 
الطغرائي»؛ فقد كانت النسخ المعتمدة ة في التحقيق نسع نسخ فضلًا عن مطبوعة 
الجوائب القديمة للديوان. 


م ٠٠م‏ 
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ومن ضرورات التحقيق في رأيه الوصف التام لكل مخطوطة؛ وإلحاق صور 
منها في مقدمة الكتاب المحقق؛ ثم الفهارس اللازمة وقد أشار إلى ذالك في 
حديثئه عن عمل المحقق إذ يجب أن يكون مبتدثًا عمله إذا يقدمه إلى المطبعة 
بمقدمة يعرّف فيها بالكتاب مخطوطًا ومطبوعًا إذا كان قد طبع من قبل ٠‏ فيصفه 
ويصف نسخه مؤيدًا الوصف بصور ورقات منه.... حتى إذا تم طبع صميم 
الكتاب عمل له الفهارس اللازمة من كل نوع ممكن. 
والتحقيق في صميمه وفي أعلى درجاته مجد من أمجاد التأليف العربي؛ في 
أوج تراثه» فيما كان يكتبه المؤلف بخطه ويعيد قراءته» أو ما كان يمليه على طلبته 
ويعارضه الطلبة على نسخة يرتضيهاء ويجيز روايتها عنه. 
هذا هو رأي الدكتور الطاهر في التحقيق» ولكنه انتقل إلى (نقد التحقيق) 
وأولاه عناية خاصة؛ وقد أوضح ذالك في قوله بعد كلامه السالف عن التحقيق: 
(ولكن الأمر لم يكن دائمًا كذالك. ولا يمكن أن يبقى وقد راج الكتاب وصار 
مطلوباء وصارت كتابته مهنة» فكانت الوراقة» وكان النساخ, ثم الغش والتدليس 
والعبث... غير ما لحق المخطوط العربي من ضياع وتلف وتجارة وانتشار في 
أرجاء العالم» مما ضاعف مهمة الأجيال اللاحقة وزاد في صعوبة العملية الحديثة 
واستحال مسوغا لأن تصير العملية علمّاء وأن يصير العلم مادة للدرس. 
والتدريس والتأليف.. ثم مسوعًا للملاحظة والنقد والتعليق. فمن الممكن 
والممكن جدًاء أن يقع المحقق الحديث - من كان - في خطإ أو سه لسبب 
وأخر.. وليس صحيحًا أن يبقى الخطأ في مكانه؛ ويمر السهو على الآخرين. ومن 
هناء كان واجبٌ جديد يلقى على القارئ والعارف في تصحيح الخطأ عندما 
يوجدء والتنبيه على السهو عندما يحصل» وواجب كذالك على المحقق نفسه أن 
يصغي إلى القول ويستمع؛ ويستجيب, ويشكره لأن العملية» كما رأيناء معقدة 
لابد من تضافر الجهود فيهاء وملاحظة (الفائت) واجبء وليس مفاخرة أو مباهاة. 
هه 
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ومن يقع على (الفوات) ولا يدل عليه يرتكب جرمًا مضاعفاء ومثله المحقق الذي 
تريه الخطأ فلا يستجيب ولا يشكر.. 

أجل. لقد صار التحقيق علمًا... وصار مع التحقيق (نقد التحقيق). (مقدمة 
«فوات المحققين) ه -5), 

وسار الدكتور الطاهر على النهج الذي اختطه فتناول بالنقد كتبًا (محققة) 
أصبحت ساقطة من الناحية العلمية بعد نشر نقده؛ وكتبًا محقفة تحقيقًا علميًا 
أثنى عليها ونبّه على هفوات فيها راجيا الإفادة منها عند إعادة الطبع. 

ومن هذه الكتب: - «المحمسدون من الشعسراءا: للتنطي. طبعة بيروت. 
المحمدون من الشعراء»: طبعة حيدر أبادء «المثل السائر»: لابن الأثير » طبعة 
دار نهضة مصر بتحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة» مع مقابلتها 
بطبعة الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد؛ وجاء نقده في نحو 4٠‏ صفحة فيها 
العجب العجاب!!. «وفيات الأعيان»: لابن خلكان, الدكتور إحسان عباس» 
ثمانية أجزاء. وجاء نقده في نحو ١١١‏ صفحا؛ ابانت سعاد وشروحها»: وتناول 
فيه شرح أبي البركات الأنباري» وشرح عبد اللطيف البغدادي. وشرح ابن هشام 
الأنصار ي» «الحيوان»: للجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون. سبعة أجزاء» «الأنوار 
ومحاسن الأشعار): للشمشاطيء طبعة بغداد. وطبعة الكويت» «الصناعتين): 
لأبي هلال العسكري, طبعة البجاوي وأبي الفضل» «الهوامل والشوامل»: لأبي 
حيان التوحيدي ومسكويه؛ نشرة أحمد أمين والسيد أحمد صقس «الأمثال 
والحكم»: للماوردي» تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمئعم أحمد. (الممتع في صنعة 
الشعرا: لعبدالكريم النهشليء تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام؛ ومقابلته 
بطبعة المنجي الكعبي بتونسء «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية!: 
لأبي البقاء هبة الله الحلي؛ تحقيق الدكتور صالح موسى, والدكتور محمد 
عبدالقادر: «الاستدراك في الردٌ على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية 
ديك 
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من المعاني الطائية»: لابن الأثبر» تحقيق حفني محمد شرف. «تحرير التحبير 
في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن»: لابن أبي الأصبع المصري. تحقيق 
الدكتور حفني محمد شرفء «الشفاء في بديع الاكتفاء»: لشمس الدين النواجي: 
تحقيق الدكتور محمد حسن أبو ناجي؛ «قوانين الدواوين»: لابن مماتي الوزير 
الأيوبي؛ تحقيق عزيز سوريالء «ديوان الستالي العماني»: تحقيق عز الدين 
التنوخي؛ «نصرة الثائر على المثل السائر»: لصلاح الدين الصفدي. تحقيق محمد 
علي سلطاني» اعارف حكمة حياته وماثره؛: اشهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام 
عارف الجكم'): لأبي الثناء الآلوسي» تحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي. 
«مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس»: للشيخ عبدالرحمن الجبرتي» تحقيق 
حسن محمد جوهر وعمر الدسوفي» اديوان عمرو بن قميئة»: تحقيق حسن كامل 
الصيردفيء «الأغاني/: لأبي الفرج الأصبهاني. ج ١‏ نشر الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر «طبقات الشعراء': لمحمد بن سلام» تحقيق مصطفى عبدالجواد 
عمران» 'الوساطة بين المتنبي وخصومه': للقاضي الجرجاني؛ تحقيق أبي الفضل 
والبجاوي, طبقات الشعراء؛: لمحمد بن سلام؛ إعداد اللجئة الجامعيية لنشر 
التسراث العربيء «الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني, ج 217 نشر الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 
هذاما وقفت عليه من نقد التحقيق عند الدكتور الطاهر وفيه ما فيه من 
الكشف عن فضائح قسم من هذه الكتب (المحققة بزعمهم)؛ وفي كتابه النفيس 
«فوات المحققين» فوائد كثيرة تدل على علم غزيرء وإحاطة تامة بمناهج 
التحقيق» وحرص لا مثيل له على تراث الأمة» وكان مبتغاه من هذا النقد: (أن 
تتضاءل درجة العبث بالتراث؛ ولا يبقى في الساحة غير العلماء الحريصين على 
الحقيقة النافذين إلى جوهر الحضارة. 
بغداد: د. حاتم صالح الضامن 
الذلاك 
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قراءة في كتاب «فرائد الخرائد في الأمثال» 
[انظر «العرب» س "؟؟, ص 85؟ و ١180؟]‏ 

صدر عن (النادي الأدبي في الدمام) كتاب «فرائد الخرائد في الأمثال) لأبي 
يعقوب يوسف بن طاهر الخويّي (ت 544ه). تحقيق الدكتور عبدالرزاق 
حسينء الذي سبق له أن حقق كتبًّا في هذا الفن» منها: «الأمشال والحكما 
للرازي؛ و «المنتخب في النوادر والأشعارا لابن منظوره و «الشعور بالعورا 
للصفدي وغيرها. 

وهناك سلاحظات عنّت لي وأنا أقرأ هذا الكتاب. قراءة إمعان وتتبع لكل ما 
جاء فيه من نصوص وحواش. راجيًا أن يكون لها ما يفيد في طبعات الكتاب 
القادمة. 

يبدأ الكتابُ بمقدمة للمحقق تقع في ثمان صفحات ونصف, تحدث فيها عن 
مؤلف الكتاب ومنهجه؛ وعقد موازنة بين «فرائد الخرائد» و «مجمع الأمثال؛. 
وبيّن مواضع اختلافهماء كما أشار إلى نسخ الكتاب المخطوطة؛ فذكر أربع نسخ 
هي نسخة (دار الكتب) ونسخة (ليدن)؛ ونسخة (باريس) ونسخة (كوبريلي) 
وبيّن أسباب اعتماده على نسختي (باريس) و (كوبريلي). 

ولناعلى هذه المقدمة الملاحظات الآنية: 

١‏ - وصف المحققٌ في (ص )١‏ كتاب «فرائد الخرائد) بقوله: (وهو بهذا تَمَبَه 
طريقة وأسلوبًا ومادة» وتميز من كتب الأمثال الأحرى). 

أقول: هذا وهم من المحققء فليس في الكتاب ما يميزه. ولم يكن متفردًا بشيء 
مما ذكره فطريقة عرض الأمثال على حروف المعجم سبقه إليها الميداني 
والزمخشريء أما الأسلوب فلا يرقى إلى أساليب كتب الأمثال الأخرى» أما مادة 
الكتاب فيمكن القول أن كتب الأمثال التي سبقته والتي جاءت بعده كانت أكثر منه 
دقة وشمولية؛ وأكثر إحاطة بالحوادث والأأخبار نذكر منها على سبيل المثال: كتاب 
م6 
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«الأمئال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 174ه)» و «فصل المقال» لأبي عبيد 
البكري (ت 4/17ه). و امجمع الأمثال) للميداني (ت0518ه). و اتمشال 
الأمغال» للعبدري الشيبي (ت 4ه ). و ازهر الأكم في الأمثال والحكم» لأبي 
علي الحسن اليوسي (ت 7١١١ه).‏ 

-١‏ وجاء في الصفحة أيضًا: (فإن «فرائد الخرائد! إذا ما أضفنا إليه الحكم 
والأشعار السائرة والمواعظ يصبح أوسع هذه الكتب على الإطلاق). 

أقول: إِنَ إطلاق الأحكام جزافًا لا يتماشى مع روح العمل العلمي الدقيق؛ وقد 
أطلق المحققٌ الكلامٌ على عواهيه؛ فكل كتب الأمثال زاخرة بالمواعظ والنصوص 
الشعرية: وكثرة الأشعار في «فرائد الخرائد» لا تؤهلّةُ لأن يكون أوسع هذه الكتب. 
والغريب أن يقول المحقق مثل هذا الكلام وقد اعتمد على مصادر مَثَلِيّة أوسع 
ني هذا الكتاب. 

*- لم يعتمد المحققٌ على كل نسخ الكتاب المخطوطة؛ فقد ذكر أربع نسخ 
فقطء في حين هناك نسخة أخرى مخطوطة في مكتبة «المتحف العراقي») برقم 
4 أشار لها أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن في تحقيقه لكتاب «الزاهرا 
(8/1). زِدُْ على ذالك أنه لم يُقدّم لنا وصمًا لهذه اللسخ, ولم يقنعنا بأسبساب 
اعتماده على نُسخْبّي (كوبر يلي) و (باريس) وهو من الأمور المخلّة في عمل 
التحقيق؛ وكان بوسع المحقق الإشارة إلى ذالك. 

وهناك ملاحظات أخرى حول المنهج الذي اتبع في التحقيق منها: 

أ- عدم التقيّد بمنهج واححد في تخريج الأمثال؛ فمرّة يعتمد على مصدرينء 
ومرة يعتمد على أكثر من ذالك. ومرّات كثيرة يعتمد على مصدر واحد. من ذالك: 

-١‏ جاء في ص "١‏ ذكر المثل: (إِنَّ الحماة أَوْلّعَتُْ بالكُنّة)» وقد اعتمد 
المحقق في تخريجد على «مجمع الأمشال؛ فقط: في حين ورد المثل في كتساب 
«الأمئال» 04 "؛ و «فصل المقال» 484: و «المستقصى» .4٠ /١‏ 
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ب- جاء في ص 4” ذكر المثل (إِنْ أعيا فزدْهُ نؤْطًا)؛ وقد اعتمد المحقق فى 
تخريجه على كتاب «الأمثغال» فقط. في حين ورد المثل في «فصل المقال) 0-5 
و امجمع الأمثال) 8/١‏ » و«المستقصى» ."17١ /١‏ 

ج- جاء في ص 17 ذكر المثل (إذا لم تغب فاخلب)» وقد اعتمد المحقن 
في تخريجه على كتاب «الأمشال» و «فصل المقال؛: في حين ورد المثل في 
«مجمع الأمثال) 0١‏ و «المستقصى» /١‏ 17/6"» و «ازهر الأكم2١/5/.‏ وقد 
تكرر ذالك في صفحات كثيرة لا مجال ذكرها. 

-١‏ يسدو أن المحفقٌ لم يلتزم في ترتيب المصادر التي يذكرها في تخريج 
الأمئال بحسب ترتيبها الزمنني» وقد تكرر ذالك في جميع صفحات الكتاب. فقد 
كان يذكر تسلسلها بطريقة تخل بعمل التحقيق العلمي الدقيقء إِذْ جاء ترتيبها 
علده كالاني! المجمع الأمغال)ء (الجمهرة؛. «الفاخصراء «المستقصى»: فصل 
المقال؛ كتاب «الأمثال»؛ في حين كان ينبغي تسلسلها على هذا الشكل: «أمثال 
العرب» للمفضل الضبيء «كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ «الفاخر) 
للمفضل بن سلمة «الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» لحمزة الأصبهاني: 
«جمهرة الأمغال» لأبي هلال العسكريء «فصل المقال» لأبي عبيد لكر 
١مجمع‏ الأمثال؟ للميداني. «المستقصى» للزمخشري. 

*- أهمل المحققٌ الرجوعٌ إلى بعض طبعات المصادر؛ واكتفى بطبعة واحدة 
منهاء من ذالك: الاكتفاء بطبعة دار صادر لكتاب «الإصابة في معرفة الصحابة)77) 
وأهمل طبعة مصر ١91/١‏ بتحقيق البجاوي: كما اعتمد طبعة بيروت لكتاب 
«أمالي القالي» وأهمل طبعة دار الكتب المصرية؛ واعتمد طبعة بيروت لكتاب 
«تاريخ الطبري». وأهمل طبعة دار المعارف بتحقيق أبي الفضل إبراهيم؛ واعتمد 
طبعة الهند لكتاب «جمهرة الأمثال» للعسكري وأهمل طبعة مصر بتحقيق أبي 
الفضل وقطامش مع أنها جيدة جدًاء واعتمد طبعة البابي الحلبي لكتاب 
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«الحيوان» للجاحظ ١446‏ وأهمل طبعة بيروت »١1479‏ واعتمد طبعة عبدالتواب 
لكتاب «أمثال الضبّي وأهمل طبعة بيروت بتحقيق الدكتور إحسان عباس». 
واعتمد طبعة محبي الدين عبدالحميد لكتاب «مجمع الأمثال» 1504م, وأهمل 
طبعة أبي الفضل ١9417‏ مع أنها جيدة. 

5 - اضطراب تسلسل الكتب في قائمة المصادر؛ من ذالك: ورد تسلسل 
كتاب «الإصابة في معرفة الصحابة» بعد كتاب «الأصمعيات» وكان ينبغي أن 
يُذكر قبلهُ» كما ذكر «تاريخ بغداد' و «تاريخ ابن خلدون؛ و «تاريخ الطبري» بعد 
«تهذيب التهذيب؛. في حين كان ينبغي ذكرها قبل اتتمة اليتيمة» ويكون 
تسلسلها كما يأتي: «تاريخ ابن خلدون», «تاريخ بغداد»؛ «تاريخ الطبري»» وذكر 
«حماسة أبي تمام» بعد «احماسة البحتري» في حين كان ينبغي ذكرها قبل 
البحتري؛ وذكر «خاص الخاص» بعد «خزانة الأدب» وحفقّةُ أنْ يذكرٌ قبل'(خبر 
قس بن ساعدة الأيادي)» وذكر كتابي ابن قتيبة «المعارف» و «المعاني الكبيرا 
بعد المعمرون والوصايا» وحقهما أن يذكرا قبل «معجم الأدباء؟. 

- لم يشر المحقنٌ إلى اخشلاف روايات بعض الأمثال» وهو أمر مهم في 
التحقيق» لأنه يُبَيّن طبيعة لهجات قبائل العرب»؛ ويكشف عن دلالات جديدة 
لبعض الألفاظ» ومعنى هذا أنه يزود الباحثين بروايات جديدة يمكنهم عن طريقها 
الكشف عن ظواهر لغوية ونحوية» وقد تكرر هذا الأمر في صفحات كثيرة من 
الكتاب. نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- جاء في (ص 47) ذكر المثل: (إذا طلب الباطل أبدِعَ بكُ). 

أقول ويُروَئ: (إذا طلبّ الباطل أنجح بك) كما جاء في كتاب «الأمثال» ١75‏ 
و افصل المقال) 8 و «زهر الأكم١ /١‏ "ا/. 

ب- جاء في (ص 87) ذكر المثل: (به لا بظَبّي أعفر)؛ في حين ورد في كتاب 
«الأمئال» 8لاء و «فصل المقال» ٠٠١‏ و ازهر الأكم» 7١5/1١‏ بلفظ: (به لابظبي). 


/اءة 


0113110 0100012260 لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا الو لع معد //: دما 


ج- جاء في (ص )١1417‏ ذكر المثل: (جاء بالترّة والتتهات). في حين ورد 
في :فصل المقال» ٠١4‏ . و «مجمع الأمثال» ١18/١‏ و«المسقصى؛ /١‏ /ا"ء 

د- جاء في (ص )١197”‏ ذكر المثل: (ُذ ما طَّّ لك واستطف»؛ فى حين ورد 
في «الأمغال» /ا"ااء و(جمهرة الأمثال» 31؛.وافصل المقال»”:". 
و«المستقصى» 7/ "١‏ بلفظ (خذ ما طفٌ لك وما استطف لك). 

ه- جاء في (ص 417 )١‏ ذكر المثل: (رُبّ أكلة مئعت أكلات)؛ في حين ورد في 
«الأمثال» 178؟.؛ «الفاخر' ١74‏ #جمهرة الأمثال» »44١/١‏ «فصل المقال1 79" 
«مجمع الأمثال» 1١‏ المستقصى) 7/ 47: بلفظ (رب أكلة تمنع أكلات). 

و- جاء في (ص 04 ") ذكر المثل: (صَمّي ابئة الجبل يُقل تقل). 

أقول: ويروى بلفظ (صمَّي ابنة الجبل) كما جاء في «الأمثال» 54 ”؛ و «فصل 
المقال) 41/5 و«المستقصى! ؟7/ .١57‏ 

ز- جاء في (ص 7”00) ذكر المثل: (على أهلها براقش تَجْنِي). 

أقول: ويروئ (على أهلها دَلَْتْ براقش) أو (تجني برافش): كما في «أمشال 
الضبّي» ١5١‏ و«الأمفال"» *”", و «فصل المقال» 404» و امجمع الأمفال» 
اال واالمستقصى) ؟/ 1786. 

اح- أشار المحقق (ص 47 ) إلى المثل (إذا نزا بك الشر فاقعد به) وأسند إلى 
البكري رواية المثل بلفظ (إذا نزل). 

أقول: هذا وَهّمٌّ من المُحَمَ قد أَشَارَ البكرييٌ إلى نُْسخّة مٌخطوطة من كتاب 
أمثال) أبي عبيد القاسم بن سلام؛ جاء بها المثل بلفظ (إذا نزل)؛ وقد صحح هذه 
الرواية على لفظ (إذا نزا) فالبكريّ لم يرو المثل بهذه الرواية. 

5- أغفل المحققٌ نسبة كثير من النصوص الشعرية؛ وهو من الأمور الرئيسة 
في منهج التحقيقء إذ يبَيّن صحة نسبة النخصوص إلى أصحابها أو إلى سواهم. 
ويكشف عن أبيات أخلت بها الدواوين المحققة؛ وفد تكرر هذا الأمر في مواضع 
ممه 
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كثيرة» لو ذكرناها كلها لطال بنا المقام؛ غير أننا نكتفي بإيراد طائفة منها: 
أ- جاء في ص 47 ذكر البيت: 
بُغاثُ الطير أكثرها فراحا رأمٌالصسقرهقلاتٌ لزوه 
َف نَسَبَهُ المحققٌ إلى كثير عَرَة. 
أقول: هذا البيت للعباس بن مرداس في؛ ديوانه 48. 
ب- جاء في ص 77١‏ ذكر البيت دون نسبة: 
دخولك في باب الهوى إِنْ أردنَةُ ‏ يسيٌ ولكنّ الخسروجٌ عسيرٌ 


أقول: ورد هذا البيت في «زهر الأكم؛ 7/ “47 وقد نسَبَهُ الحسن اليوسي إلى 
ابن الخطيب. 


ج- جاء في ص 718 ذكر البيت دون نسبة: 
أريدٌ حياتهويريد فتلي عذيرك من خليلك من مرادٍ 
و 
أقول: هذا البيت لعمرو بن معدي كرب في: ديوانه 10» بلفظ: أريد حباءه. 
د- جاء في ص 7414 ذكر البيت الآني دون نسبة: 
' ا و2 
لا خيرٌ في طمع يهدي إلى طبع وغفةمن قوم العيش تكفيني 
أقول: هذا البيت لثابت قطنة في مجموع شعره 6 
ه- جاء في ص 787 ذكر البيت الآتي دون نسبة: 
ههزن عليك فإِنْ الأمورٌ بكف الالو مقادييها 
أقول: هذا البيت للأعور الشني كما جاء في «كتاب سيبويها تع 
ا فرضة الود 
فمسه إذا شا تيسيرها ومضه إذا شاه تعسيرها 
و- جاء في ص 7144 ذكر ثلاثة أبيات دون نسبة؛ أولها: 
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وصاح غراب فوق أعواد بانة 2 بأخبار أحبابي فقسّمني الفكر 
أقول: هذه الأبيات الثلاثة لسلمة الجعدي كما جاء في ازهر الأكم) ”/ .5١١‏ 
ز- جاء في ص 175 ذكر البيت الآتي دون نسبة: 
وليس لعيشل اه ذا مهاه وليست دارنا ال دنيسا ببسدار 
أقول: هذا البيت لعمران بن حطان كما جاء في كتاب «الأمثال» 2٠١9‏ 
وافصل المقال» 109,. 
ح- وجاء في ص 477 أيضًا ذكر البيت الآني دون نسبة: 
كفي حَرْنَا أنْ لا مها لعيشنا ولاعمل يَرْضَى بهلله صالح 
أقول: هذا البيت لابن دريد كما جاء في «زهر الأكم! ؟/ 187. 
ط- جاء في ص 14١‏ ذكر البيت الآتي دون نسبة: 
وكم من طاالب يسعى لعييش وفيههلاكُهُ لو كانيدري 
أقول: قائل هذا البيت ابن هرمة كما جاء في كتاب «الأمثال» 774 و «فصل 
المقال» 9؟؟. 
ي- جاء في ص 470 ذكر البيت الآن دون نسبة: 
لا نَحْمَدَنَ امرءا حنّى تجربُة ولاتَذئَئَّهُمن غير تجريب 
أقول: هذا البيت لأبي الأسود الكناني كما في احماسة البحتري» 77؛ وبعده: 
إِذَّ مدحك مَنْ لم تبْنُدُحَرَقٌ وإنَ ذك بعد المدح تكذيب 
ك- جاء في ص 007 ذكر البيت الآتي دون نشبة: 
ما للرجال مع القضاء محالةً ‏ ذهب القضاهء بحيلة الأقوام 
أقول: نُسب هذا البيت لبعض بني أسد كما في «اللآلي) 408. 
ل- جاء في ص 01777 ذكر الرجز الآني دون نسبة: 
نفس عصام سَوَّدَتْ عصاما2 وعلمته الكرٌ والإقدامما 
60٠‏ 
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أقرل: هذا الرجز للنابغة الذبياني في: ديوانه 5 ١٠؛‏ وعصام المذكور في الرجز 
هو عصام بن شهير حاجب النعمان بن المنذر الذي يقول فيه النابغة (ديوانه ١‏ ؟): 
م- جاء في ص "0/1 ذكر البيت الآتي دون نسبة: 
إني لأكثر ممسا سمتني عجبّا01 يدّتنشحٌ وأخسرى منك تأسوني 
أقول: هذا البيت لصالح بن عبدالقدوس كما في «حماسة البحتري) 04. 
وبعده. 
تغتابني عند أقوام وتمدحني في أخسرين وكل عنك يأتيني 
هذَانٍ أمرانٍ شتّى بون بينبهما ‏ فاكفف لسانك عن ذمي وتزيبني 
ليس الصديق بمن يخشى غوائلهء ولاالعدوٌ على حسال يمأمون 
ن- جاء في ص 504 ذكر أربعة أبيات دون نسبة» أولها: 
نياعجبالمن رَيَيْتُ طفلا ألقمه بأط رف اللِانٍ 
أقول: وقد نسبها محققا «زهر الأكم» */ 18١‏ إلى حُريقيص الأسدي. 
-١‏ ترك المحقق كثيرًا من النصوص الشعرية دون تخريج؛ وهو أمر يخل 
بالتحقيق» وقد تكرر ذالك في مواضع كثيرة» نذكر منها: 
أ- جاء في ص 471 ذكر بيتين للمتلمسء هما: 
ولوغير أخحولي أرادوا نفيصتي جَعَلْتُ لهم فرق العرانين ميسما 
وماكنت إلا مثل قاطع كفه2 بكف له أخسرى فأصبح أجذما 
وقد أحال المحققٌ في تخريجهما إلى انهاية الأرب». 
أقول: غريب أن يُحَيلَ المحققٌ إلى «نهاية الأرب» والبيتان من قصيدة 
للمتلمس في؛ ديوانه ص ١‏ ؟» وبعدهما: 
6١١‏ 
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لذي الحلم قبل اليوم ما تُفُيَمٌ العصا وماعُلُم الإنانٌ إلا ليعلما 
أحارتٌ إنالوثساط دماؤنا تزايلنَ حتى مايمسٌ دم دما 
ب- جاء في ص 198 ذكر بيت النابغة الآني دون تخريج: 
بْتُ أنَ أبا قابسوس أوعدني 2 ولا قسرر على زَأر من الاسدٍ 
أقول: انظر: «ديوان النابغة الذبياني» 0؟. 
ج- جاء في ص 4 5١‏ ذكر بيت امرى القبس الآتي دون تخريج: 
فهولاتئنتمي ربله مالهماغًدّمن نفرمه 
أقول: انظر «ديوان امرئ القَيّس2 5١‏ وفيه: (ماله لاعَدٌَ). 
د- جاء في ص 015 ذكر بيت عمرو بن كلثوم دون تخريج: 
من عال منا بعدها فلا اجتَبر 2 ولا سقى الماء ولا رعى الشجِرٌ 
أقول: ترجم المحقق لعمرو بن كلثسوم؛ ولم يُخسرّجٍ البيت» ورد البيت في 
«الأغاني» 07/11١‏ وفي «اللسان) (جبر)؛ وبعده: 
بنو لُجَيْم وجعاسيس مُضرْ الجانب الدّو يده دون العكرْ 
هي جاء في ص 918 ذكر بيتين لكثير عزة دون تخريج؛ أولهما: 
يكلفها الخنزير شتمي ومابها ‏ هوني ولكنْ للمليك استسذلتٍ 
أقول: هذان البينان لكثير عزة من قصيدة تفع في ثلائة وأربعين بِينّاء انظر 
ديوانه 44 - ,٠١١‏ 
و- جاء في ص 0817 ذكر عَجَرْ بيت لطرفة بن العبد» دون تخريج. 
أقول: انظر «ديوان طرفة» 117 وتمام البيت: 
أبا منذر أفنيت فاستبْقٍ بعضنا حنائيِك بعض الَّرْ أَهُوَنٌ من بَعْضِ 
ز- جاء في ص 774 ذكر البيت الآني دون تخريج: 
طلب الأبلقّ العقفوق فلمسا لميج ده اراد بيض الأنوق 


ليك 
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أقول: ورد هذا البيت دون نسبة في «الحيوان» */ 077. و «الكامل» 1/١/7‏ 
و«حياة الحيوان» .21١/١‏ 
8- لم يُشر المحقنٌ إلى أبياتٍ أَوْرَدَهَا المؤلف مختلةً الوَّزْنِء وكان ينبغي له 
أن يفعل ذالك. من ذالك: 
أ- جاء في ص ”757 ذكر البيت الآني: 
عليك بإِعْبَابٍ الزيارة إنها ‏ إذا كَُرثْ كانت إلى الهجر مسلكا 
أقول: هذا البيت من الطويل وصحة إنشاده: 
عليك بإفلالالزيارةإنها تكونإذادامت إلى الهجر مسلكا 
وبعده. 
فإني رأيت القطريُسأْمْ دائقا. ويُطلب بالأيديإذاهوأمسكا 
ب- جاء في ص 477١‏ ذكر البيت الآتي: 
كمثل الحمار للقرن طالبا فَبَتْ بلا أذن وليس لهقرنُ 
أقول: هذا البيت من الطويل وصواب إنشاده: 
كمثل حمار كان لِلَّْرْنَ طالبَا فآب بلا أَذْن فيس لهقرن 
وبعده: 
مثل النعامة كانت وهي سائمة ‏ أذنان حتى زهاها الحَيّنُ والجبن 
جاءث لتشري قَرْئًا أو تعوّضه2 والدهر فيه رباح البين والغبن 
فقيل أذناك ظلمًا ثَنَّتَ اشطلمت إلى الصُماخ فلا قرن ولا أذن 
4- من مكملات التحقيق العلمي. التعريف ببعض الحوادث والأحبار التي قد 
تُعين القارئ على فهم الأمثال؛ وبيان موردها ومضربهاء لأن إغفال هذا الأمر معناه 
حَجِبُ الفائدة المتوخاة من ذكر هذه الحوادث؛ وقد أهمل المحققٌ ذكر كثير من 
هذه الحوادث. انْظُّر مثلّا الصفحات: 19 في جوادث المثل (انَّ الموضَّيْنَ بدو 
سهوان): ١‏ في أخبار المثل: (إِنَ المعافى غيرٌ مخدوع)» 44 في حوادث المثل 
لامك 
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(إنَ العصا تقرع لذي الحلم) 47 في أخبار المثل (أكل لحمي ولا أدعه لآكل) 8ه 
في أخبار المثل (إِنَ غدًا لناظره قريب): ٠٠١‏ في حوادث المثل: (أبخل من مادر) 
٠٠‏ في حوادث المشل: (تجوع الحرَةٌ ولا تأكل بثدييها)؛ ١١7‏ في أخبار المثل: 
(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)١١‏ في حوادث المثل (ترئ الفتيان كالنخل). 
وصفحات أخرى كثيرة» لا مجال لذكرها خشية الإطالة. 

-٠١‏ ومن مكملات التحقيق العلمي أيضاء شرح الألفاظ التي يصعب فهمها على 
القراء. وقد شرح المحققٌ بعض الألفاظ؛ لكنه أهمل شرح ألفاظ أخرى, أمثال: نزا ص 
4 حز ص 00. نزور ص 080 الفطنة ص 87» سلجما ص ١١١؛‏ أحشك ص 
5؛ وألفاظ أخرى كثيرة ذكرنا بعضها على سبيل الاستشهاد لا الحصر. 

-١١‏ ورد في الصحيفة 17 (صخر بن معاويةالسلمي). والصحيح: صخر 
ابن عمرو السلمي. انظر حياته ومجموع شعره؛ في مجلة «العرب»» س ”0 ج 
1-١‏ ص 86 -1418494ه- 1187م دراسة وتحقيق الأستاذ عباس هاني 
الجراح والذي تَمَضل - مشكورًا - فَوَضَعَْ «خرائد الفرائدا بين بدي وتلك من 
عوارفه وكمالاته. 

7- أرى أن المحقق واهم؛ وهو يحِيلٌ إلى مصادر في تخريج بعض 
النصوص الشعرية؛ في حين أن أصحابها لهم دواوين مطبوعة: أو أنه يشير إلى 
الديوان وإلى مصادر أخرى في تخريج الشعر, فهل هناك من ضرورة لهذه 
الإحالة؟ انظر مثلا الصفحات: 458 4517.455 "2077 074 وغيرها. 

١‏ - جاء في هامش ص 414 (سبق أن وَرَد البببت الثاني في هذا الكتاب) ولم 
يذكر الصفحة التي ورد فيهاء وكان عليه ذكرها لبسهل على القارئ أمر الرجوع إليها. 

وبعد» فهذا ما تمكنا من تسجيله من ملاحظات حول الكتابء وقد أغفلنا عددًا 
آخر منها. بعد أَنْ تكفّل بتسجيلها السيد عبدالله بن سليم الرشيد في مجلة «العرب» 
الغراءء ج 0 -5 سنة ١418‏ ه وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

د. أسعد محمد علي النجار 
كلية المعلمين - جامعة بابل - العراق 


015 


013110 0100012260 أ الج 0154 1/0ام». 0012 جاعععة1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا لت عع لع .]//: كماما 


الحالات التى تقل فيها موارد بيت المال 

المقدمة : بيت المال؛ مؤسسة مالية عربية إسلامية» نشأت مسد وفت مبكر من 
قيام الدولة العربية الإسلامية؛ وكان الهدف من إنشاء بيت المال حفظ الأموال التي 
أحذت تنهال على حاضرة الدولة؛ نتيجة لنشاط حركة التحرير والفتوح. وقد 
أصبحت مهمة بيت المال حفظ هذه الأموال ريثما يحين وقت توزيعها على 
مستحقيها من المسلمين. ومن هنا يتضح أن أموالًا تصب في بيت المالء وأموالًا 
تخرج منه في أوجه النفقات المتعددة!"2. 

وكان يشرف على إدارة بيت المال موظف خاص يُعَدٌَ من كبار موظفي الدولة, 
ويساعده في مهامه هذه عدد من الموظفين الذين يديرون مجمل شؤون بيت 
المال؛ وينظمون أعماله؛ ويتولون أوجه صرف الأموال المنفقة مله. وعادة يثبت 
كل ذالك في سجلات منظمة!". 

وترد إلى بيت المال كتب الحُمُول (أي الأموال التي تحمل) من جميع 
النواحي قبل إخراجها إلى دواوينها لتثبت فيه. وكذالك سائر الكتب النافذة إلى 
صاحب بيت المال من جميع الدواوين؛ التي يطلب فيها أصحاب الدواوين 
مقادير المبالغ التي يرون صرفها على أوجه النفقات. ولا تُعَذّ هذه الأمور نافذةٌ 
مالم تحصل موافقة صاحب بيت المال عليها. وتكون أبواب (الدخل والخرج) 
عرضة لتفقد الوزير لهاء ذالك أن ديوان بيت المال (إذا استوفيت أعماله كان مال 
الاستخراج بالحضرة والحمول من النواحي مضبوطًا به)0". 

وكان مقر بيت المال الرئيس في عاصمة الخلافة عادة؛ وله فروع في أقاليم 
الدولة. وتقتصر مهام هذه الفروع على إبداع الأموال المتبقية في الإقليم بعد 
الإنفاق على مصالح الإقليم ثم إرسالها إلى بيت المال في حاضرة الخلافة!؟». 

وجود فائض في بيت المال: والحق إِنَّ موارد بيت المال في عصر الراشدين» 
والعصر الأموي. والشطر الأول من العصر العباسيء, كانت كثيرة وتسد جميع 


ات 
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نفقات الدولة وتفيضء إذ تشير النصوص إلى أن الأموال أخذت تنهال على 
عاصمة الخلافة منذ عهد الخليفة الراشد الثاني فهاله كثرة الأموال التي أخذت 
تصب في بيت المال؛ فقال مخاطبًا المسلمين: (أيها الناس إنه قد جاء مال كثين 
فإن شئتم أن نكيل لكم كلناء وإن شئتم أن نعد لكم عددناء وإن شئتم أن نَزِن لكمء 
وَزْنَا لكم)”*2. وأكد أبو يوسف” والماوردي”" أن هذه الأموال الكثيرة التى 
تدفقت إلى حاضرة الخلافة كانت من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في الإقدام 
على المبادرة المالية الجريئة التي تم بموجبها إنشاء بيت المال في الدولة العربية 
الإسلامية. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي اله علهقد أعظم من ذالك. 
فقال: (والله لئن بقيثٌ ليأتين الراعي بجبل صنعاء مجان هذا المال وهو في 
مكانه قبل أن يحمدّ وجهه)!", 

ويبدو أن الخليفة الفاروق رضي الله عنه قد تراءت أمامه آفاق المستقبل الزاهر 
لاقتصاد الدولة الذي ستعم مردوداته الإيجابية على - جميع المواطئين» حتى لو 
كانوا في أقصى أقاليم الدولة البعيدة. لذالك قال: 0 والله لئن بقيثٌ لأرامل أهل 
العراق لأدْعَُنَّ لا يفتقرن إلى أمير بعدي)”"». ولاريب» فإن هذا القسول يشير إلى 
كثرة موارد بيت المالء وإلى وجود أموال فائضة فيه. وفي الوقت نفسه يؤكد ثقة 
الخليفة العالية بأن موارد بيت المال ستكون كثيرة جدّاء وأنَّ نفعها سيعم الجميع 
بدون استثناء؛ وبذالك سيحقق هذا النهج مأثرة عظيمة بتأكيده على أن الأموال 
التي تصب في بيت المال سيكون لكل المسلمين بها نصيب('). 

وذكر أن موارد بيت المال عن سراد العراق فقط في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بلغت مئة وعشرين مليون درهم117) 
وثلاثين مليون درهم؛ وكانت جباية سواد العراق في عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز مئة وعشرين مليون درهه'"". وقال الجهشياري: إن موارد بيت المال 
الكلية في عهد الخليفة هارون الرشيد ٠٠٠(‏ ,014,817 درهم)("2. وذكر علي 
ابن عيسى الجراح أن موارد بيت المال سئة ٠5‏ اه كانت ١4, 8794,814٠(‏ دينار)؛ 


. وجباه عبيدالله سن زياد مئة وخمسة 


ك5كؤأن 
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وأن مصروفات بيت المال بلغت في السنة نفسها ١١,14/8,717(‏ دينارًا)!؟"2. 
وهنا نلاحظ وجود عجز مالي في موارد بيث المال بلغ حوالي مليوني دينار. 
وعن طريق التوسط في الإنفاق» والتزام سبيل الاعتدال في الصرف إبّان خلافة 
أبي العباس السفاحء والمنصور, والمهديء والرشيد وغيرهم, نشأ فائض في الثروة 
ناتج عن زيادة الأموال الواردة على بيت المال على ما يخرج منه. ففي هذا الشأن 
ذكر ابن الزبير: أن الخليفة أبا العباس السفاح ترك حين توفي خمسة ملايين دينار 
ومئتي مليون درهم عدا الأشياء العينية!١2.‏ وخلف المنصور في بيت المال تسع 
مئة ألف دينار وخمسين مليون درهه('“. وقال ابن الزبير"؟: إن المنصور خلف 
ست مئة مليون درهم» وأربعة عشر مليون ديئاره ومات الخليفة المهدي وفي بيت 
المال سبعة وعشرون مليون درهم'"21. وخلف الخليفةالرشيد في بيت المال تسع 
مئة مليون درهم ونيف57١»‏ وتخلف المعتصم ثمانية ملايين ديناره وثمانية ملايين 
درهه”' "» وتوفي الخليفة الواثق بالله وفي بيت المال من العين'١')‏ خمسة ملايين 
دينان ومن الورق'("') خمسة عشر مليون درهم'”"". وقتل الخليفة المتوكل على الله 
رت 47 1ه) وفي بيت المال أربعة ملايين ديئار وسبعة ملايين درهو"). وقدرها 
(ابن الزبير) بمليون ديئار وخمسين مليون درهه*". وخلف الخليفة المعتضد بالله 
في بيت المال عشرة ملايين ديئار””". وترك الخليفة المكتفي بالله في بيت المال 
حين وفاته ستة عشر مليون دينار وثلاثين مليون درهه”"'". وقال الطبري: إنه خلف 
خمسة عشر مليسون دينار(2""7. إلا أننا نلاحظ حصول عجز مالي في موارد بيت 
المال ومصروفاته منذ الربع الأول من القسرن الرابع الهجري؛ وبخاصة في عهد 
الخليفة المقتدر بالله (7464 - 7١‏ 7ه) الذي كان جملة ما حصل في بيت المال 
في عهده ٠٠ ١(‏ دينارًا)7؟"» ومع ذالك قتل الخليفة ولم يكن في 
بيت المال شيء يستحق الذكر”' ". 
وبجانب ذالك توجد حالات تقل فيها موارد بيت المال؛ نذكر منها: 


/ااهة 
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أ- الدوافع السياسية: كان للدوافع السياسية أثر كبير في قلة موارد بيت المال. 
وقد باتت مؤثرات هذا الدافع منذ وفت مبكر من قيام الدولة. ففي هذا الصدد ذكر 
أبو يوسف أنه لاعتبارات سياسية اكتفى الرسول يَكلِكِ بأخذ العشر من مستثمري 
الأراذ ال يي 0 عنوة. غير 
أن النبي َي رأى أن لا يغنم أموال قريش وممتلكاتهم''". وكان الرسول 0 قد 
ظهر على غير دار من مشركي العرب؛ مثل البحرين واليمامة وغيرها وترك أرضهم 

في أيديهم يدفعون عنها العشر("". وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أضعف (ضعف) على بني تغلب الصدقة عوضًا عن الخراج والجزية!””". ففي 
الحالة الأولى التي اتخذها الرسول يَلِةِ تكون 00 
أربعين في المئة عما يجب أن تكون. وأدى الإجراء الذي اتخذه الخليفة عمر رضي 
الله عنه في الحالة الثانية إلى انخفاض موارد بيت المال إلى ثلاثين في المئة. 

واستهدفت سياسة الخليفة المهدي ١64(‏ -59١1ه)‏ التخفيف عن كاهل 
المواطنين وعدم ارهاقهم بالضرائب. ذالك أنه أجاز لوالي فارس أن يسقط الخراج 
على من يدفعه؛ كما وضع عنهم خراج الشجر. وكانوا يلزمون له خراجًا ثقيه90”", 

وذكر الطبري أن الخليفة الرشيد وضع عن أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ 
منهم بعد النصف*؟") سنة 11/7ه (88/م)» وأن الخليفة المأمون حط ربع 
مقادير الخراج عن أهل الريٌ حين بلغها منصرفًا من خراسان77". وذكر الطبري أن 
المأمون أمر بمقاسمة أهل السواد على الحُمْسَيْن بدل النصف سنة 4 ١7٠ه‏ 
1جم)7, وبدوافع سياسية؛ مع وجود مبررات اقتصادية. كان المسؤولون في 
الدولة يرفعون الخراج كله أو جزءًا منه. عن دافعيه» فقد أشار ابن العمراني إلى أن 
الخليفة المعتضد بالله أمر برفع الخراج ثلاث سئوات عن صاحب مزرعة؛ لما علم 
أن بعض الجند قد تناولوا بعض ما في المزرعة وأخذوه!2". 

ب- في حالة انتقال ملكية رقعة الأرض: ثمة حالات أخرى تقل فيها موارد بيت 


014 أ 
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المال» تأني من حصول بيع» أو شراءء أو تأجير أو إعارة الأرض الزراعية. نذكر 
منها: إذا أسلم رجل من بني تغلب فعندئذ يدفع عن إنتاج أرضه عشر إنتاجها بعد 
أن كان ملزمًا بدفع العشر المضاعف قبل إسلامه. وبذالك تنخفض نصف موارد 
هذا النوع من الأراضي. ومن المؤكد أن لبني تغلب أراضي زراعية واسعة كانت 
تعامل على هذا الأساس. قال يحبى بن آدم: إذا اشترى الذَّمُوءُ - عدا نصارى بني 
تغلب - أرضا عشرية فليس عليه فيها عشر ولا خراج. وحجته في ذالك أنها 
تصبح بمنزلة الإبل والغنم السائبة يشتريها الذمي فليس عليه فيها شيء50”". فإذا 
حصلت مثل هذه الحال تقل موارد بيت المال لأن إيراد هذه الأراضي ينعدم. 
وتقل موارد بيت المال في حالة إسلام الذميين”'؛) عدا نصارى بني تغلب الذين 
لهم مع المسلمين عقد صلح. ولم يشيروا فيه إلى ما يوضع على أرضهم. فإن 
أرضهم تصبح أرضا عشرية”'). فبعد أن كان هاؤلاء يرفدون بيت المال بمبالغ 
كبيرة عن أرضهم ورؤوسهم؛ ترفع عنهم تلك المبالغ فيكتفى بأخذ عشر إنتتاج 
أرضهم فقط. 

وتقل موارد بيت المال في حالات المزارعة» فإذا أقدم رجل ذمي على زرع أرض 
رجل مسلم من أرض العشر. فإذا كانت المزارعة بالنصف. أو الثلث. فعلى 
المسلم في حصته العشن أو نصف العشره حسب طريقة السقيء إن بلغت حصته 
النصاب, والنصاب خمسة أوسق”"!) فأكثر. وليس على الذمي شيء'””*. والذي 
يعنينا في هذا الأمر أن حصة الذمي من إنتاج هذه الأرض قد تحول بين حصة 
المسلم وبين النصاب الذي يجب فيه العشرء وإذا تم هذا الأمر - ومن المحتمل 
أن يتم - فإن بيت المال سوف يُحْرْمُ من مورد هذه الأرض. 

وتتكرر حالة قلة موارد بيت المال إذا أعطى رجل مسلم أرضه بالمزارعة إلى رجل 
مسلم آخر على النصف أو الثلثء أو الربع» ففي هذه الحال يصبح العشر عليهما معًا 
ا ا ل 
عليها(؛؛) . والتوزيع الذي يحصل 5 ١‏ : 
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النصاب في حصة كل منهما. فلو فرضنا جدلا أن هذه الأرض أنتجت تسعة أوسى. 
فتوزيع هذه التسعة أوسق عليهما حسب النسب المتفق عليها سوف ؤدي إلى عدم 
حصول النصاب عند كل منهما. أي سيحصل كل منهما أقل من خمسة أوسق!*1), 

أما في حالة تأجير الأرض العشرية البيضاء التي يمتلكها رجل مسلم؛ من قبل 
رجل ذمي بمبلغ معيّن من المال. فحينئذ ينعدم مورد بيت المال من مورد هذه 
الأرض؛ إذ ليس على أي منهما شيء مما أنتجته هذه الأرضء ذالك أن هذا 
المعاهد (الذمي) غير ملزم بدفع العشرء وليس على رب الأرض أن يزكي زرعًا لا 
يملكه. والأرض لذاتها لا تُركى7”*) وتنعدم موارد بيت المال في حالة إعارة 
صاحب الأرض العشرية أرضه إلى دمو فإن إنتاجها سيكون للذمي كله وليس 
على الذمي أن سركي زرعه؛ وليس على صاحب الأرض أن يركي زرعًا لا يملكه”"!) 
وكذالك الحال فيما إذا أعار صاحب الأرض العشرية أرضه إلى أكثر من مسلم 
واحد. فإن إنتاجها سوف يتوزع بين هاؤلاء وقد لا تبلغ حصة كل منهم النصاب 
المقر. فحينئذ لا يصيب بيت المال من إنتاج هذه الأرض شي 144(6, 

في حالات أهل الصلح: يقصد بأهل الصلح: الذين صالحهم المسلمون على 
أن يبقسوا على دينهم السابق ويضرب عليهم مبلغ معين من المال يمؤدونه عن 
أرضهم ورؤوسهم؛ وهو خراج يعامل معاملة الجزية. فإذا اعتنقوا الإسلام سقط 
عنهم هذا المبلغ. وأصبحت أرضهم أرض عشرية(9؟, 0 
المسألة حيث قال: كل ا لأهل الكتاب من العرب أو العجم الذين تقبل منهم 
الجزية:؛ إذا عقدوا الصلح مع المسلمين؛ فإذا لا يوجد في عقد الصلح فصل بين 
مقدار جزية الرأس؛ وخسراج الأرض؛ بل أطلق عليهما إجمالَا (خراج) فمن أسلم 
منهم سقطت الجزية عن رأسه وتكون أرضه عشرية. وإن مقسدار ما يوضع على 
الرأس» وما يوضع على الأرض. فإن أسلم سقطت الجزية عن رأسه وبقي الخراج 
على أرضه”'*2. وإن شاء تركها فيتولى الإمام التصرف بها(١*.‏ 


ذلك 
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ويرى أبو عبيد: أن أرض الصلح لأهلها الذين صولحوا عليهاء فهي ملك لهم. 
فإن أسلموا فأرضهم أرض عشر وكانوا كسائر المسلمين؛ ممن أسلموا فلهم ما 
للمسلمين””*2 وقال قدامة بن جعفر: إن أهل الحجاز يرون: إذا أسلم رجل من 
أهل الصلح أخذ من إنتاج أرضه العشر. ويسوق لنا قدامة مثالا ويقول: لو أسلم 
أهل قبرص جميعهم؛ فإن أرضهم أرض عشرية لأنها لم تؤخل منهم, وإنما بقيت 
ملكهه”””. والذي يعنينا في هذا الأمر أن موارد بيت المال تقل أربعين في المئة 
في هذه الحال. 

وثمة حالة أخرى تؤدي إلى انخفاض موارد بيت المال إنْ حصلت أن النهج 
الاقتصادي الإسلامي أكد أن ما صولح عليه أهل الصلح يبقى على ما هي لا يزاد 
عليهم شيء!؛" , ولكن إن عجزوا عن دفع المقدار المحدد عليهم يخفق عنهم'**'. 

(للبحث صلة) 
كلية الآداب - جامعة بغداد: الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي 

الحواشي: ظ 

١917/9 (دار المعرفة للطباعة والنشر) بيسروت‎ ١11-1١١ أبو يرسف. «الخراج» ص 8؟ و 40 -45 و‎ )١( 
.١9174 (دار الكتب العلمية) بيروت‎ 5١7 و‎ ١44 الماوردي. «الأحكام السلطائية!؛ ص‎ 

1١145 وما بعدها (دار الكتب العلمية) بيروت‎ 54١ قدامة. «الخراج؛؛ ص 7. أبو عبيد؛ «الأموال» ص‎ )١( 
(مطبعة الآباء اليسوعيين)‎ ١68 الصابي؛ «الوزراء؛ ص‎ ؛1١7‎ - ٠١7 الماوردي؛ الأحكام السلطائية» ص‎ 
,19504 بيروت‎ 

() قدامة؛ «الخراج؛ ص 5" (دار الحرية) بغداد 1441١‏ ش 

(4) الملسري. «تاريخ الرسل"؛ جه ص 077-617 (مطابع دار المعارف) القاهرة »١455‏ الجهشياري 
محمد بن عبدوس «الوزراء» ص 54 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي) القاهرة ١914‏ , 

(0) أبو يوسف, «الخراج» ص 48. (1) «الخراج» ص 40 . 

(0) «الأحكام السلطانية»؛ ص .١48‏ (4) أبو يرسفء «الخراج؛ ص "4. 

(4) أبو يوسف. «الخراج؛ ص /*. ابن آدم؛ «الخراج؛ ص 7/5 - /7/؛ ابن رجب اللحنبلي «الاستخراج» ص 17 . 

. 141/4 ابن آدم يحبى الفرشي «الخراج» ص 6 و 7 (دار المعرفة للطباعة والنشر) بيروت‎ )1١( 


"سه 
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( ))اللعمربي. «تاريخ اليعفر بي 1. ج ".ص 55١‏ (مطبعة الغري) النجف 1708 الماوردي. «الأحكام 
السلطائية؛ ص ,١765‏ 

(١1١)الماوردي.‏ «الأحكام السلطائية؛. ص ة/ا١‏ - (بنظسر ابن خرداذبة. (المسالك» ص ١6 - ١4‏ (مطبعة 
بربل) ليندن اخذمام وابن رستة أحمد بن عمر «الأعلاق النفيسة) ص ٠5‏ ١(مطبعة‏ بريل)؛ ابن حوقل 
محمد بن علي ١صورة‏ الأرض» ص ١‏ (منشورات دار مكتبة الحياة) بيروت 1419/84 . 

(19) الجهشياري. «الوزراء؛ ص 758١‏ -588. 

)١4(‏ قدامة. «الخراج' ص ١117‏ - الصابي. ارسوم دار الخلافة»؛)» ص ١‏ -؟؟ (مطبعة العاني) بغداد 
04 

(8١)اين‏ الزبير (الذخائر والتحفاء ص ,71١‏ 

(1) ابن شاكر الكتبي؛ #افوات الوفيات ج اءص 187 (مطبعة السعادة) القاهرة نام 

(11) «الدخائر والتحف)؛؛. ص ١١‏ 7. (ينظر؛ التعالبي؛ الطائف المعارف؛ ص ١١8‏ (دار إحياء الكتب العربية) 
مصر تكقام المسعودي. ١مررج‏ الذهب؛. ج "” ص 778 (مطبعة دار الرجاء) مصر. 

(14) ابن الزبيره أحمد بن علي الغساني «الذخائر والتحف». ص 717 (مطبعة الكويت) الكويت 1484م. 

(19)ق. م. مسكويه؛ #تجارب الأمم»؛ ج ١‏ ص 18؟ (مطبعة شركة التمدن) مصر 1816. 

(١)ابن‏ الزبير «الذخائر والتحف» ص ١١‏ القلقشندي. ١مآثر‏ الأنافة» ج ”3 ص 20" (مطبعة حكرمة 
الكويت) الكويت 15514. ش 

())لعين: مايضرب نقدًا من الدنائير الذهبية. (ينظر ابن منظور» السان العرب» (دار صادر) بيروت (مادة 
عين). إبراهيم مصطفى وآخرون؛ «المعجم الوسيط) ج ”.ص 340, 


(9؟) الورق: الدراهم الفضية. (ينظر: ابن مماني؛ 3قوانين الدواوين»؛ ص 5٠‏ الكبيسي. «عصر الخليفة 
المقتدر بالله! ص )١17١‏ (مطبعة النعمان) النجف 191/4, 


(3) ابن الْرْبِير «الذخائر والتحف» ص .5١8‏ 

(14") المسعودي. «مروج الذهب» ج 4» ص 48 ١‏ (مطبعة دار الرجاء). 

(180)ابن الزبير «الذخائر والتحف؛» ص .75١8‏ (15)ن. م. الصابي. «الوزراء»؛ ص 19 ". 

0 ابن الزبي «الذخائر والتحف» ص .١١١‏ مسكويه؛ «تجارب الأمم؛ ج 2١‏ ص 778. 

(؟) الطبري؛ «تاريخ الرسل والملوك؛ ج .٠١‏ ص 174. «غريب الصلة؛ ص ١‏ ؟. ابن الجوزي عبد الرحمن 
ابن علي. ١المنتظم؛‏ ج "؛ ص 7" (مطبعة دائرة المعارف العثمانية) - الدكن /7801١اه-,‏ 

(0) مسكويهء اتجارب الأمم» ج ١‏ ص .14١‏ اغريب الصلة؛ ص 184 ابن الجوزي. «المنتظم؛؛ ج 3: 


ص 747#. 


0” 
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(70) مسكويه #تجارب الأمما؛ ج .١‏ ص 771. 

.” ٠ أبو يوسفه «الخراج: ص 98 78. قدامة؛ االخراج1؛ ص /47. ابن رجب الحنبلي؛ «الاستخراج!؛ ص‎ )"١1( 

(؟*) أبو يوسف. «الخراج». ص 058 - 04 و18. (77) أبو يوسف «الخراج؛ ص 17”, 

(1؟) الجهشياري. «الوزراء» ص .١6١‏ (0") الطبري. «ثاريخ الرسل» ج 8 ص 57”5. 

(1) الجهشياريء «الوزراء؛ ص 4/؟. (ينظر؛ الطبري. "تاريخ الرسل4؛ ج 8؛ ص 058), 

(17) الطبري؛ تاريخ الرسل؛؛ ج 8, ص 07/7 ابن الأثيس «الكامل؛ ج 5؛ ص ١14‏ (دار الكئاب العربي) ببيروت 
ابن الطفطقي؛ «الفخري في الآداب السلطانية؛ ص ١١7‏ (دار بيروت للطباعة والنشر) بيروت 14657 م. 

(8) ابن العمراني؛ محمد بن علي بن محمدء «الإثباء في تاريخ الخلفاء (ليدن, 191/7). ص ١47‏ (مطبعة 
بريل) ليدن ؟/ا9١,‏ 

(9؟) ابن أدم؛ #الخراج؛ ص ١‏ أبو عبيد؛ «الأموال؛؛ ص ١118‏ , 

(10) أبو يوسف. «الخراج». ص 85, 

(41) ابن أدم؛ «الخراج؛؛ ص ١‏ ؟ قدامة؛ «الخراج). ص 7١‏ 7, 

(؟4) الأوسق: مكيال يساوي ستين صاعًا بصاع النبي يله والصاع خمسة أرطال وثلث. (بنظر: أبو يوسف. 
«الخراج»؛ ص 01, ابن آدم؛ «الخراج»؛ ص 14), 

(45) ابن أدمء لالخراج؛؛ ص 0117١ 07١‏ (ينظر: أبو يوسف. «الخراج»؛ ص 88 -84). 

(44) ابن أدم «الخراج». ص 17١‏ (ينظر: أبو يوسف «الخراج»؛ ص 88 - 84), 

(45) عن الموسق ومقراءه ينظر: ابن آدم: «الخراج»؛ ص 714 و١1‏ و65١1و156و189.‏ 

(47) ابن آدم «الخراج؛؛ ص "٠‏ و 1١7١‏ و171. أبو عبيد؛ «الأموال» ص .١١١‏ 

(410) ابن آدم؛ «الخراج؛؛ ص 7٠‏ و ,11١‏ (44) ابن آدم» #الخراج»؛ ص ١7١‏ . 

(14) ابن آدم؛ «الخراج»؛ ص 7١‏ و 7٠‏ قدامه. «الخراج»؛ ص .7١١‏ الماوردي «الأحكام السلطائية»؛ ص 
أبو يعلى؛ «الأحكام السلطائية»؛ ص 1 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة .)١01/‏ ابن 
رجب الحنبلي: عبدالرحمن 'الاستخراج'؛ ص ١١‏ (دار المعرفة للطباعة والنشر) بيروت 1910/5 م. 

(00) ابن آدم؛ «الخراج؟؛ ص 717. (١0)ن.م‏ ص ؟1, 

(59) أبو عبيد؛ «الأمرال)؛ ص ,11١‏ (07) قدامة؛ «الخراج؟؛ ص .5١١‏ 

(04) ابن أدم. «الخراج»؛ ص .5١‏ أبو عبيد؛ #الأموالة؛ ص .٠١‏ قدامة؛ «الخراج»؛ ص 514. 

(00) أبو يوسفء «الخراج؟؛ ص 057 18, ابن أدم «الخراج»: صن 7١‏ و 77. أبو عبيد؛ «الأموال. ص 151 , 
ابن زنجويه حميد, «الأموال»؛ ج .١‏ ص 187 (مطبعة يساط) بيروت 1945. 


؟عن 
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عبدالله بن سبرة الحرّشئ: أخباره وشعره 
[انظر «العرب» س 4؟؟؛ صن ]١١!5‏ 


عبدالله بن سبرة الحَرّشي(' القَبْسي2"7» والحَرّشي (بفتح الحاء المهملة والراء 
في أخسرها الشين المعجمة منسوب إلى جده (الحَرِيْش بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن قيس عيلان)7”". وليس كما نسبته بعض المصادر إلى 
(حرش) (موضع باليمن)!"» ؛ أو كما أخطأت المصادر الأخرى إِذْ وَسَمَنْهُ 
ب(الجرشي)00, وقالوا: إن جر رش ) (موضع باليمن)» وهذا نصحيف ظاهر. 

وقد أحصى العسقلاني في «الإصابة» ممنْ هم باسم (عبدالله بن سبرة) فكانوا 

ال ا -١‏ عبدالله بن سبرة الهمدانيء 

- عبد الله بن سبرة القرشي 

- عبد الله بن سبرة : الجُرَشى .. والأؤلان راويتا حديث”(2 والثالث قال عنه ابن 
حِبّان: (له صحبة)”"2, أما شاعرنا فقد ذكره في موضعين أخرين من كتابه. وقال 
عنه: (له صحبة وشهد الفتوح في بدء الإسلام)(. 

والحَرشي» شاعره فارسء إسلامي؛ هو أحد الفتّاك في الإسلام. شهدالجسر في 
فتوح العراق؛ وقد ذكره المرزباني في ترجمته قائلا: (لم يعرف عن حاله شيء)9). 
ولم تذكر الأخبار شيثًا عن ولادته أو وفاته أو أهله أو عقبه إلا أن بينّا من أشعاره 
يخاطب به يزيد بن معاوية(١١)‏ يدلك أنه أدرك عهده. وتروي المصادر أن للشاعر 
سيفًا سماه (المُرْعف)» وله فيه بيت شعر!'1). 

إن ما وصل إلينا من أخباره قليل جدّاء وأقدمها مؤرّخ في السئة الخامسة عشرة 
للهجرة: إذ بارز أطربونٌ الروم في إحدى الحروب بين العرب والروم في موقعة 
(خلطاس)» وأن جميع أخساره حدثث في الشام؛ مما يدل على أن الشاعر عاش 

ما شعره وبالرغم من قلته. فهو يمثّل نموذجًا للفتوة والفروسية والصلابة من 
جهة: والغيرة على القيم والمبادى الإسلامية من جهة أخرى. 
رك 
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فالشاعر في شعره؛ مصوّر بارع في استلهام الحدث؛ وسوقه مشهدًا متحركا 
ملينًا بالصور المعبّرة عن الأحداث بصورة حسّيّة» أقرب إلى التمثيل من خلال 
طرحه لمعاناته بعيدًا عن الإحساس بالرهبة أو الخوف. وفي عيئيته الرائعة» التي 
يرثي فيها يده بعد أن قطع أصابعًا منها أطربونٌ الروم تاركًا أصل كمَّهِ المشاهد 
المؤثرة» والصور الناطقة؛ ومما يجدر ذكره أنْ رثاء الأعضاء قد كثر في تلك الفترة 
إلى حد كبير بسبب الحروب التي لم تهدأء على نحو ما فَعَلَ أخو بني كاهل حين 
فَطِعَتْ رجله. ومثله عياض بن قيس القشيري الذي يعرف ب (ناشد رجله) وعَلبَاءٌ 
العجُلي الذي خرجت أمعاؤه في حربه مع فارس وعلقمة بن الأرت الذي ذكر ما 
طاح من أعضائه في حربه مع الروه'""". 

ولقد تمكنت مِنْ جَمْع شعره من المصادر المختلفة» خدمة لترائنا الخالد. 
مقدمًا جهدي المتواضع للأخ الأستاذ عباس هاني الجراخ , تحية تقدير وامتنان. 

أخبارّة: 57-١‏ كانت امرأة من قيس في بعض مدائن الشام؛ فعرض لها فنّى 
من المتعرّبة» فجعل يخطبها في العلانية» ويراودها في السْر فمرّ الناس يأخذون 
أعطياتهم؛ فأرسلث المرأة جاريتها إلى الخان, فقالت: انظري هل ترين في 
الخان أحدًا من قيس. فقالت الجارية: أهاهنا رجل من قيس؟ فقال لها عبدالله بن 
سبرة: ما حاجتك؟ قالت: مولاتي امرأة من قيس وهي تريدك؛ فسار معها إليهاء 
فأخبرته خبر الفتى. فقال لها: أنا أكفيكه إن شاء الله فأعلميه أنك قد جعلت 
أمرك إليّ. ففعلت؛ ودخل الفتى معه إلى البيت. فضربه عبدالله بسيفه فقتله» وقال 
للجارية: احفري معي فحفرت. فلما فرغت من الحفر وَنّبَ على الجارية فقتلها 
وطرحها مع الفتى في الحفرة ودفنهاء فصاحت المرأةٌ» فقال: اسكتي؛ فإن لم 
تسكتي هلكنا جميعاء وخرج فمضى إلى أصحابه وأخذ نفقاتهم؛ وبعث بها إلى 
المرأة وقال: اشتري بهذا خادمًا لم تعلم مافي بيتك. وكانت الدنانير سبعين 
ذيئارًا. ويقال في حديث آخر أن هذه المرأة كانت من بني سّلِيمِ وكانت تذكر 
بالجمال. وكان عامل القرية التي هي فيها قد سامها نفسها وألح عليها. فلم تأمنه 


0 
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فبَعَنَثُْ إلى عبدالله بن سبرة وهو بدابق فقال لها: أجيبيه واستزيريه. ففعلت وكمن 
عبدالله في بيتها حتى فعل به ما فعل؛ وقال قصيدته التي مطلعها 
أتتئي عشاءً ماالام مجيئها مقنعةعنهاأء 555 
ود اجتمع الناس بدابق يتجهزون لغزو الروم؛ فجلس ابن سبرة إلى بزاز 
عراقي يبتاع منه ثياباء فذكر البزاز أبا بكر وعمر وعثمان, فنال منهم. فزجره ابن 
سبرة» وقال: أقبل على أمرك ودع مالا يعنيك. فلم ينتنه عن قوله. فتناول عبدالله من 
الصياقلة سيمًا فقتله به وركب فرسه؛ فلحق بأهله وقال قصيدته التي مطلعها: 
لقد خزي العِلجّ الشمة أنه وعساين مني وقع صلب المصادق 
1*0 كان رجل عطار يقال له فيروز بجسر منبج؛ فبلغ عبدالله بن سبرة: أنّه 
غمز امرأة من قيس فصاحت: ياعبدالله بن سبرة؛ وكان عبدالله إذ ذاك بأرمينية» 
فلما بلغه الحديث وما قالته المرأة . قال: لبيك!! وأقبل حتى وافى جسر منبج. 
فقتل العطا ورجع إلى أرمينية. وأخلهالمطتار هر واد وس ميا أن عبدالله 
قتله. فحبس عبدالله بأرمينية» فقال قصيدته التي مطلعها: 
إن المنايالفيروز لمعرضة20 يغتالهالبحرأويغتالهالأسد 
١-4‏ كان رجل من الروم» يقال له سعد الطلائع؛ يأتي صاحب الصوائف 
(وهم الغزاة أيام الصيف). فيقول له: ابعث معي جندًا أدلهم على عورات الروم؛ 
فيتوغل بهم؛ وقد جعل لهم كمينًا من الروم فيُقْتَلون. فقال ذات يوم لصاحب 
الصائفة؛ ابعث معي رجلا من أصحابك فإني قد عرفت غرّة لهم. فانتدب عبدالله 
ابن سبرة» ومضى مع الرجل حتى إذا انتهيا إلى غيضة. قال لعبدالله: ادخل. فقال 
له عبدالله: أنا الدليل أم أنت؟ فأبى. وعرف عبدالله ما أراد فقتله. فخرج عليه 
بطريق من بطارقتهم» فاختلف هو وعبدالله بضربتين» فضربه عبدالله فقتله وضربه 


الرومي فقطع أصبعيه ثم رجع. 
شسعره: ١‏ - قال عبدالله بن سبرة الْحَرَشي: (الطويل) 
55م 
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-١‏ إذا شالت الجوزاء والنجمٌ طالمُ فكل مخاضات الفسرات معابك 


؟- وإني إذا ضَنَّ الأمِرٌبإذنِه 2 على الإذنٍ من نفسي إذا شنتُ قادد 

المفرداث: شالت: ارتفعت؛؟ النجم: يريد به الثريا؛ طالع: وفت الغداة؛ ميخاضات: جمع مخاضة: ماجاز 
الئاس فيه مشاة أو ركباناء ضنّ؛ يبخل. 

التخريجج: ١الحماسة»‏ (عسيلان) !104/١‏ ١الحماسة!‏ بتفسير ابن فارس 187 - 514١؟‏ «الحماسة" بشرح 
المرزوقي ؟/ 487؛ «الحماسة» بشرح الفسري الورقة 54أ؛ (الحماسة) بشرح التبريزي ١184/7‏ - ١؟!‏ «الحماسة» 
برواية الجواليقي ١41‏ «الحماسة البصرية» 7/١‏ وفيها (ويروى كذالك للأغر بن عبدالله اليشكري)؛ «المؤتلف 
والمختلف» 48 (البيت الشاني) (للأغر بن عبيدالله بن الحرث) «التذكرة السعدية» ١٠١١‏ «الأغاني؟ ٠١١/7‏ 
(الببت الثاني) (للاغر بن حماد البشكري)؛ ١اللسان؛‏ مادة (أذن) (البيث الثاني ) (للأغر بن عبدالله بن الحرث). 


؟- وقال ابن سبرة الحَرّشىء: (البسيط) 


010001260 0031.0 


-١‏ إن المنايا لفيروز لَمْعْرِضَةٌ 
"- أو عقربٌ أو شجّى في الحلق معترض 
*- أو جَرْمَقِنَانِ بَانَا يَرْطْنَان له 
؛- أو مضمّرٌ الغيظٍ لم يعلم بإِحْنْيِهِ 


يغعالَة البحسرٌ أو يسان الأهَدُ 
أرسيية فى أعالي متنهاكءَبَذد 
أدنى ديارهم الحصنانٍ أو بلدٌ 


المفردات : رُبد؛ جمع ربدة (بسكون الباء): الغبرة؛ الجرامقة: قوم كانوا يسكنون الموصل!؛ الحصنان ثثنية 
حصن ؛ موضع والنسب إليه حصني الإإخلة: الحقد؛ تجمجم! يقال (جمجم) إذا لم ببس واستعير في ذالك» 


فقيل (جمجم عن الامر) إذا لم بُقَدْم عليه؛ الحيزوم: الصدر. 


التخريج: المحبرا 4؟؟ - 0؟؟؟ 'المعرّب» /17؟ (الأبيات 25١‏ 1)) امعجم مااستعجمظ 107/5 


(البيت الثالثك). 
"- وقال: (الكامل). 

أت إن المصيات ذا أصييت ببلدة 

*- قالت هوازنُ والخطوبٌ كثيرةٌ: 

4- فكفيت قومك عقله ووَدَيِتَهُ 


يهوي إليّ ومَنْ أصيب مجاوري 
يهري إل كجار بيني الحاضر 
مساذنب قومك في القتيل الزائر؟ 
وسَئَنْتَ ذالك سئّة في عامر 


ولك 
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المفردات: ردي: وديا ديق القاتل أر أحد ذري القتيل. 
التخريج: «الزهرة» ؟/ 581 - 1086, 
- وقال عبدالله بن سبرة الحَرّشي: (الطويل) 
١‏ - أتتني عشاءًٌ ما الام مجيئها 2 0 
-١‏ لأدفع عنها ضِئْبَلا مُضْمَيِلّة وفي الله وابن العم للضيم رافع 
"- فلما أمَثّ الخوف منها تبادرت أسى ضلّةمنهاهناك 27 
4- بكاء على مملوكة هلكث لها وماقيتِلت إلا لتخفّى الودائع 
5- فقلتثُ لها لا تجزعي إِنَّ يسيّنا متى ما يجا لا محالة؛ شائع 
1- أرحّكِ من خوف, وذو العرش مخلفٌ 2 وفي الصبر أجرٌ حين تعرو الفجائع 
- وهذي لكم سبعون أوسًا مكانها 2 وفيها إخالٌ خادمٌ لك نافع 
- فبعدالهمَبْنَاولا بفدللتي ‏ بهقرنث في القبر ماحم واقع 
المفردات: الضثبل: الداهية؛ الحُصْمَئَلّة: الداهية. 
التخريج: «المحبر؛ 515 - 53714, 
ه- وقال: (البسيط). 
١‏ - قد سادَ وهوفتى حتى إذا بِلنَّثْ 2 أشدَمُ وعلا في الأمر واجتمعا 
التخريج: («تهذيب اللغة؛ 401/1١‏ و 4155/11 و «اللسان» مادة (جمع) ومادة (شدد). بلا عزر. 
-١‏ وقال: (البسيط). 
-١‏ علوتٌ بِالمُرْعِفٍ المأثور هامتةٌ فمااستجاب لداعيه وقد سمعا 
المفردات: المزعف: اسم سيف للشاعرء وسيف مزعف: لا يطني. 


التخريج: «نهذيب اللغة! ”/ 46 ١!‏ 'العباب الزاخصر واللباب الفاخرا (حرف الفاء) 47 ؟؟؛ «اللسانة مادة 


(زعف). 
/ا- وقال: (السريع). 
إلا تيم اكوم والفوقفا! 
ليلدك 
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المفردات: النئيم: الصوت الضعيف. وهو أهون من الزئير: الضوع: طائر من طيور الليل. 


التخريج: «نهذيب اللغة؛ .504/١6‏ 

4- وقال عبدالله بن سبرة الحَرّشي: 
-١‏ ويل امٌ جار غداة الروع فارقني 
-١‏ يُمنى يدي غعدثْ مني مفارقة 
'- وما ضندتٌ عليها أن أُصاحِبّها 
4- وقائل غاب عن شأني وقائلة: 
- وكيف أركبه يسع بِمُنْصَلِهِ 
1- ماكان ذالك يوم الرّوعَ من خلقي 
/ا وي أَمّهِ فارسًا أجلتُ عشيرته 
4- يمشي إلى مستميتٍ مثله بطل 
4- كل يَثّيماضي الحد ذي شطب 
٠-٠حاسيته‏ الموتٌ حتى اشتفٌ آخرة 
-١‏ كن لِنَتَدُهُدَابُ مُخْملة 
7 فإنَ يكن أطربون الروم قطّعها 
-١‏ وإنْ يكن أطربون الروم قطّعها 
45- بنائتيْن وجَذْمُورًا أقيم بها 


(البسيط). 
هون علي به إذا بانَ فانقطما 
لم أستطيعٌ يوم (فلطاس) لها تبعا 
لقد حرصت على أن نستريح معا 
هلا اجتنبت عدو الله إِذْ ضرعا 
نحوي وأعجز عنه بعدما وقعا 
ولو تقارب مني الموت فاكتئعا 
حامئ وقد ضيّعوا الأحساب فارتجعا 
حتىا إذا أمكنا سيفيهما امتصعا 
جلا الصِياقِل عن دُريّه الطبعا 
نما استكانً لما لاقى ولا جزعا 
أحم أزرقُ لم يَسُمط وقد صلما 
فقد تركث بها أوصاله قطعا 
فإِنَّ فيههابحمدالله منتشعا 


صدرّ القناة إذا ماانسواقَيّعا 


المفرداث : فلطاس: موضع ببلاد الروم. والصواب (جلْطاس) (بكسر أوله واسكان ثائيه)! مِنْضل: السيف؛ 
اكتنع: دنا؟ امتصع: بُعَد؛ٍ الشطب: طرائق السيف في المتن؛ الصساقل: جمع صيقل؛ مّنْ صناعته صقل السيوف؛ 
ذُريّه: تلألؤه وإشرافه؛ الطبعا؛ الوسخ الشديد من الصد|؛ حاسيته: سافيته؛ الهداب: الخيوط الني تبقى في طرفي 
الثوب من عرضيه. المخملة: نسيج له خحمل: أي وبره أحمّ أزرق: نعث للرومي؛ لم يشمط: أي لم يختلط سواد 
شعره بشيب كثير؛ أطربون: البطريق؛ كلمة رومية نعني (المقدم في الحرب): وقال ابن سيده: (هو الرئيس من 
الروم)؛ الجذمور: الأصل (أصل الأصبع )؛ ويفال أخذت الشيء بجذاميره: أي بأصوله. 
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التخريج: ١عيون‏ الأخبار؛ 4147/١‏ «الوحشيات» 56 -15؛ (أمالي القالي» /١‏ *7- 4/!؛ «الإصابة؛ 
٠٠/4‏ (الأبيات 03١:89 .4 5.١‏ 15)؟ «الضائع من معجم الشعراء؟ 47 - 915 (الأبيات 8.9/05 ؟١)؛‏ 
١(المعرّب2‏ 56 (البيتان 017 7١)؛‏ «تهذيب اللغة» 517/11١‏ (البيت 4١)؛‏ #الخصائص» ”/ 7١5‏ (البيث 
7 )؛ لمعجم ما استعجم؟ 7208/1 (البيت الثاني)؛ «عمدة الحافظ» 744 (البيت الأول)؛ «التنبيه على أوهام 
أبي علي» 37 - 37 (الأبيات 171701151 !)١4‏ «اللسان' المواد (درر) (جذمر) (شغف) (أطرين)؛ 
«تاريخ الطبري؛ */ 51١‏ (الأبيات 01817 141) لفسريس القيسي؛ «الكامل» (ابن الأثير) ؟/ 48" (البيسان 
)١11 01‏ لضريس الفبسي. 
اختلاف الروايات: في «عيون الأخبار؛ /١‏ 197: 
البيت (1): (غداة الجسر) بدلا من (غداة الروع)؛ و (أعزز) بدلا من (أَهُونُ). البيت (؟): (خلطاس) بدلا من 
(فلطاس). 
البيت (4): (ال0 بدلا من (هلا). 
البيت (0): (أتركه) بدلا من (اركبه)؛ و(يمشي) بدلا من (يسعى) و (أجبن) بدلا من (أعجز). 
البيث (7)! (ولّت كتيبته) بدلا من (أجلت عشيرته). 
البيت (8): (مكنا) بدلا من (أمكنا). 
البيت (4): (دُرُية) بدلا من (ذريّة). 
البيت :)٠١(‏ (حاشيته) بدلا من (حاسيته) و (ماجزعا) بدلا من (ولا جزعا). 
الييت :)1١(‏ (أحمر) بدلا من (أحم). البيت :)١5(‏ (بنائنان وجذموث) بالرفع بدلا من النصب. 
في «السوحشيات» 79 -15: البيت :)١(‏ (غداة الجسر) بدلا من (غداة المروع) و (أعزز) بدلا من (أَهْونُ) 
و(فأنصدعا) بدلا من (فأنقطعا). 
البيت (؟): (خلطاس) بدلا من (فلطاس). 
اليبت (0): (فكيف أتركه يمشي بمنصله) بدلا من (وكيف أركبه يسعى بمنصله) و (وأجبن) بدلا من (وأعجز). 
البيت (5): (وان تقارب) بدلا من (ولو تقارب). 
البيت (0): (ولت كتيبته) بدلا من (أجلت عشيرته). 
البيت (8): (إذا ما على) بدلا من (إذا ما أمكنا). 
البيت (4): (دريّة) بدلا من (ذريّة). 
البيت :)٠١(‏ (أستفت) بدلا من (أشتفت). 
البيت (١١)(حُمّته)‏ بدلا من (لمّنه). 


00 
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البيت :)١5(‏ (بنائتان وجذمو) بالرفع بدلا من النصب. 
0 
في «الإصابة؟ 0/ :/١‏ البيت (7): (أخخلف) بدلا من (أجلت). 
البيث (8): (مستجيب) بدلا من (مستميت) و (أنقطعا) بدلا من (امتصعا). 
البيت :)١١(‏ (فأشتفه الموت) بدلا من (حاسيته الموت). 
البيث (1): (بحرم الله) بدلا من (بحمد الله). 
في نهيب اللغة؛ /١‏ 417!: البيث :)١1(‏ بنانتان وجذمورٌ أقيم به صدر القناة إذا ما صارخ فَزِعا 
في «التنبيه؛ 7" - 8 البيث :)١1(‏ (لم يُمْشّط) بدلا من (لم يُشمط) و (أزرق أحمر) بدلا من (أحم أزرق)؛ في : 
«الضائع من معجم الشعراء» 9 - 48 : البيث (8): (مثله حنق) بدلا من (مثله بطل) و (قطعا) بدلا من (امتصعا). 
في «اللسان:: البيت (7)؛ روى عجزه (عَضْب جلا القَيّنُ عن دريّه الطبعا) يفول ويروى دريّه يعني فرنده. 
البيت :)٠١(‏ (ضرعًا) بدلا من (جزعا). 
البيت :)١4(‏ (بنائتان وجذ موث بالرفع بدلا من النصب, 
في «الكامل» "484/١‏ البيت (11) (أفسدها) بدلا من (قطّعها). 
البينان (17: )١‏ وردث لفظة (أرطبون) بدلا من (أطربون). 
في «تاريخ الطبري» / 117: البيت (158) (أفسدها) بدلا من (قطعها). 
البيت (؟1 و )١18‏ وردت لفظة (أرطبون) بدلا من (أطربون). 
البيت )١4(‏ (بنانتان وجذموث) بالرفع بدلا من النصب و (به) بدلا من (بها). 
4- وقال عبدالله بن سبرة الْحَرَشيّ: (الطويل). 
5 . 2 و 2 0 0 زر 9 5 
١‏ - لقد حََرِي العلح اللثيمة أْمَهُ وعاينَ مني وقمٌ صلب المصادقٍ 
3 لود 5 1 ٠‏ واس و .ص 
-١‏ أتيناة لا نبي المراة فهاجنا عليه ولم يحذز مخوف البوائق 
*- تناولٌ عثمانَ بن عفانَ ظالمًا 2 ونال أبابكس وليس بصادقٍ 
؛ - ونال أبا حفص ويالكٌ حُطَّة أجدّث بلايا المجحفات البوائٍ 
٠ 0 7 -‏ وله 1 اص وم 
ه- فقلثٌ له: مهلا لك الويل لا تحن يثنٍ مله المهل حسوباءَ مائقٍ 
*- وأعلو بذي أثر طرير ذبابه على حَنْقٍ مني شؤون المفارقٍ 


/- فغادٌرثُه في السوق يكبو بوجهه 2 لد حلبة الإسلام من مرج دابقٍ 
05 
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المفردات: العلج: الرجل الشديد الغليط؛ البوائق: المصائب! المائق؛ الأحمق؛ الحنق: الغضب؛ مرج دابق: 
موضع في سورية الشمالية بين مب وألطاكية على نهر قويق. 

التخريج: «المحبرا 5؟1, 

-٠١‏ وقال: (الطويل). 

ان عا درم و ٠.‏ نا 8 الم ٠‏ 

١‏ - وكم عاجم عودي أضرٌ بنابهء١2‏ مذاقي ففي نابَيّهٍ فرْض فلولٍ 

المفردات: عاجم: (عجم عوده)؛ جرّب أمره وخبر حاله؛ الفلول: ما تساقط من الشيء وثنائر كبرادة الحديد 
وشرر النار, 


التخريج: «العين! مادة (عجم). 
-١١‏ وقال: (الطويل). 
-١‏ وإن يبغ ذا وُذي أخي أسع مُخْلِضًا 2 ويأبى فلايعياعلي حويلي 
المفردات: الحويل: جودة النظر والقدرة على التصرف وهي الحيلة. 
التخريج: «الخصائص! 748/9 . 


-١‏ وقال: (البسيط). 
-١‏ إِنْ فلب الطعنَ فالطاعون يرصدني ‏ كيف البقاء على طَعْنِ وطاعونٍ؟ 
التخريج: «الإصابة» 0/ .5١‏ 

١‏ - وقال يخاطبٌ يزيدَ بن معاوية: (الطويل) 

-١‏ تجاوز يحلم مدك عي بهذو لك الخيرٌ وانظر بعد كيفت تكونٌ 
التخريج: «الإصابة» 0/ 59. 

المنسوت له؛ 

١‏ - وكنا فوارس يوم الهري سر إذْمالٌ سرِجكَ فاستقدما 
؟- عطفنا وراةك أفسراًَنا وفد أسلم الشف ان الهفما 
تفرّد البكريٌ في «سمط اللآلي»؛ ص )1١5(‏ فَنَسَبٌ البيتين لعبدالله بن سبرة» 
بينما تنسبهما المصادر مع أربعة أبيات أخرى للربيع بن زياد العبسي كما في: 


ضنك 
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«الحماسة» (عسيلان) 7565١ /١‏ و«النقائض»2١/4١٠.‏ و االحماسة) بشرح 


المزروقى 1/ 480 -4817: و «أمثال الضبّى» 6 ٠١5 - ٠١‏ وغيرهاء وأشار الميمنية 
في تعليقه: إن هذا غلط منه (البكري) سببه أنها في «الحماسة» ؟/ ١17‏ بدت 
للربيع بن زياد العبسي يتقدمها بيتان لعبدالله بن سبرة» فوقع بَصَرَّهِ على هذا دون 
ذالك. انتهى. وبذالك يمكن الجزم بأَنَّ هذين البيتين للربيع العبسي لا لعبدالله بن 
سبرة؛ والربيع بن زياد العبسي» شاعر جاهلي؛ شهد أحداث يوم داحس والغبراء. 
سعد الحداد 
الحلّة - كلية التربية - جامعة بابل - العراق 
الحواشي: 


)١(‏ «الأمالي' /١‏ ”/ واسمط اللآلي' و «المعارف» 47 و«المحبّر؛ 1١‏ و «اشرح الحماسة للتبريزي 
١‏ ىو اشرح الحماسة» للمرصفي /١‏ 26 و «الحماسة البصرية» /١‏ /ا و «المعرّب» 4/ و «الاشتقاقة 
١١‏ وغيرها, 

(؟) نسمط اللآلي؟ ؟19. (") «الانساب» للسمعاني 4/١؟١.‏ 

(8) يُنظر: ١المعرّب؟‏ (ط ؟) تعليق أحمد محمد شاكر ص 4/ حاشية 86. 

(0) «العين؛ ”/ 0"”و «الإصابة» 0/ 47: و اتفسير ابن فارس» ١861"‏ و اشرح الحماسة؛ للمرزوقي "/ '187؛ 
واالضائع من معجم الشعراء» للمرزباني 57. 

)١(‏ «الإصابة» 4/ 0لاء و 9أسد الغابة؛ 08؟. 

(7) «الإصابة! 4/ 5لا, (م) «الإصابة؛ ه/ 5٠9‏ وه/37. 

(4) نقلّا عن «الإصابة» 8/ 7؟4, )٠١(‏ «الإصابة؛ 6/ 59. 

(١١)7١تهذيب‏ اللغة؛ ”/ ١46‏ مادة (زعف). 

(؟١)‏ «دراسات في النص الشعري» عبادة بدوي .5١‏ 

(1) االمحيّرة *771. 

(14)المصدر السابق 576. 

(1) المصدر السابق 554 - 5580 و «الإصابة؛ 47/0 ١المعرّب)‏ 5457 -1417؟ مع بعض الاختلاف. 

- 197 -185؛ #سمط اللآلي»‎ 1806 /١ «الحماسة؛ بشرح المرزوقي 7/ 4817؛ «الحماسة» بشرح التبريزي‎ )1١( 
مع بعض الاختلاف.‎ ١41 


اتشرده 
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«التعليقاث والثوادر 1 
إضاءات وإضافات في نشر الشعر وتحقيقه 

فى س 7"7. ص 770 من مجلة «العرب» نشرنا ملاحظات نقدية على كتاب 
«التعايّئات والنوادر؟ لأبي علي الهَجَريّ الذي نَشَرَهُ الشيخ المنفال جمد 
الجاسر نشرةً علميةٌ دقيقة» في أربعةٍ أجزاء ضخمة. 

ولقد كانت جل ملاحظاتنا على الشعر الذي أورده الهجريّ» مع التنبيه إلى 
نشره وتحقيقه. واسم المحقق, ومكان النشر وسئته؛ وهي معلومات فهرسيية 
(ببليوجرافية) مهمة لم أكن لأذكرها لولا أنني رأيثُ الشيخ حمد الجاسر يذكر 
محققي قسم من الشعراء في هوامش كتاب «التعليقات والنوادرة» ورجع إلى تلك 
الدواوين المحققة على أصول مخطوطة أو المصنوعة حديثًا. 

ولفد كانت المعلومات (الببليوجرافية) هذاء مدار اهتمامنا منذ رمن طويلء إِذْ 
استدركنا على عددٍ من المحققين والمؤلفين في أشياء فاتتهم. ولعل الاهتمام بها 
أمر مطلوب. وضروريّ كي لا يتكرر نَشْر عَمَّل ما أكشرٌ مِنْ مَرّة.. وقد حَدَتَ هذا 
للأسفي الشديد. 

ثم كان أن شرّفني المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر - عطر الله جَدَئَّهُ - 
بمشاركته في تأليف كتاب بعنوان «نَشْر الشعر وتحقيقه في العراق». وهو كتاب 
يبيّن جهود العراقيين في نشر الشعر وتحقيقه ونقده وعرضه والاستدراك على 
أعمالهم أو أعمال 0 

لذالك كان ما نشر في «العرب" هو إضافة وتتمة متواضعة لحواشي الكتاب. 


ثم بدا لي أ أنظر إلى ما ورت فين أن 5 عاك في اماد سمي شامين 
ثم تجَمّعت تجَمّعت لدي أسماء شعراء لهم أعمال محققة أخرى, لذالك رأيْثُ أن أذكر 


كل ذالك مفصلًا ليكون تئمة لعملي السابق. وهو على النحو الآتي: 
ا ا ود الفقَرة 1- القطامي. 
قلت: يُصَحّح إلى: المثقّب العبديّ ويُضافٌ إليه: #وفتالةطعة احرف هن 
ءاه 
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ااديوان المثقّب العبدي) بتحقيق حسن كامل الصّيرفي» بالقاهرة. وللدكتور 
إبراهيم السامرائي ملاحظات عليها في كتابه: «مع المصادر في اللغة والأدب» 
١‏ - 59( بغداد 191/9 .)118٠-‏ ط ؟ (عمّان 140ه - 1987م). 

- الفقرة ١١‏ - مُزاحم الْعُقِيلي. 

قلت: تحذف هذه الفقرة كاملة؛ لأن ما أورده الشيحٌ حمد الجاسر صحيح؛ ولا 
إضافة عليه» فالمقصود هو (الفُحَيْف العقيلي). 

- يضاف إلى ما قلناه ص 15؟ من المجلة يخصوص بكر بن النطاح؛ نشر شعره 
د. حاتم صالح الضامن في كتابه: اشُعراء مُقَلّون) (بيروت: 14/17 م) ص 7١4‏ - 
7, ثم في كتابه: اعشرة شعراء مُقَلُونَ؛ (الموصل ١1994م)‏ ص "51 - 3587 ثم 
استدرك على عمله «العرب» س /17”, ص .7٠١9‏ 

أما الزيادات والإضافات على ما نشرناه» فهي على السياق الآني: 

40/1١ -‏ - مُضْرس بن ربعي قلتٌ: نَشَرَ شعرَةٌد. نُوري حمودي القيسي في 
مجلة ١المجمع‏ العلمي العراقي) مج /ا" - ج 1 114:5ه- 1986م ص05 - .4١‏ 

481١/1١ -‏ - نَهْشل بن حَرِيٌ - قلتٌُ: نَشَرَ شعره د. حاتم صالح الضامن أَوَلًا 
ببغداد 1915م ثم أعاده في كتابه: اشعراء مُقَلُونَا ص 18-1/4» و العشرة 
شعراء مقلون» ص ٠١17‏ -174. وقد ورد عجز البيت هكذا: .... بفقعس. 

- 017/7 - إبراهيم بن هرمة. ذكر أنَّ محمد جبار المعَيْبد قد نشر شعره في 
النجف 579١م؛‏ قلتُ: وقد استدرك عليه الأستاذ هلال ناجي في مجلة «الكتاب) 
- العدد »١‏ السنة لاء ١417/7‏ م. وأعاد ذالك في كتابه: «هوامش ترائية» (بغداد 
41 ام) ص 88 -15., 

- 7737/9 - المخبل السعدي - قلتُ: ولمْ أ البيتين في: اعشرة شعسراء 
مُقلون). 

- ؟/ 7٠١‏ - عبدالله بن العجلان: قلتُ: يُضافٌ إليه: قام د. نوري القيسي بنشر 
شعره في مجلة «العرب ١0‏ ج ١-5.ء)س‏ 04ه-1181امءص ١‏ -15. 


هه 


013110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 داع عية1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع لع .]//: كماما 


- ؟/ 7١5‏ - عُبيد بن أيُوبٍ العنبريّ يُضاكُ إليه: أعاد د. نوري القيسي نَشْرَ 
١ ١ ١ َ‏ 

شعره في كتابه: اشعراء أمويون» (الموصل 191/5م) /١‏ 198 -18؟, 

-7/ 10ل - الراعى ي النميري. يضاف إليه: نَشَرَ شعره وحققه د. . نوري حمودي 
القيسي وهلال ناجي اسه العلمى العرافى “وام وفى مقدمته العلمية 

- 771/7 - العُجَيْر السلولي - يضاف إليه: نشر شعره محمد نايف الدُلِيمى 
في مجلة «المورد - بغداد؛ مج 8. العدد 1599421ه-1904م. ص 57١7‏ - 
12 

5/ 0/7 - أبو وَجْرْة المٌعديٌ - فلت: نشر شعره د. عبدالمجيد الإسداوي 
في كتابه: «مع الفقهاء الشعراء أخبارهم وأشعارهم»- مصر 1497م, ص 04 - 
9, ثم في مجلة "العرب؛ ج ٠١‏ -1417175ه - 1440م, ثم في كتابه: 
ابنو وجزة السلميون صفحات من حياتهم وأشعارهم». مط أبو هلال بالمنيا 
71ه- 1950م وجمع شعره كذالك: د. عياد بن عيد الثبيتي ود. حاتم 
صالح الضامن - مخطوط. 

- / و4 - أبو شجرة الأسلمي (؟) الأزرقي. قُلتُ: جُمَعَ شعره د. الحسين 
حذاد كنيهل في رسالته للدكتوراه «شعر بني سليم في الجاهلية وجمع مالم يجمع 
من شعر شعرائها) جامعة بغداد. 949١م‏ ص 1977-1١14‏ . 

-5/ 75- « شرح ديوان المتنبي» للعكبري. قلتٌ: وهو خطأء 
والصحيح: ابن عَدُلان الموصلي ات كككه), وقد نبه على هذا الوهم المرحوم د. 
مصطفى جواد في امجلة المجمع العلمي العربي؛ بدمشق شر مج 57 -5407ام 
ص /”- لاغ و ١١٠١-1١١١‏ ثم أعبد الشروت بعد وفاته - في كتابه: «في التراث 
العربي) (بغداد 191/9١م)‏ 579/5 -589, 

وبعد: فهذا بعض ما أردثٌ تبيانه. والحمدٌُ لله رب العالمين» 
بابل - الحلة: عباس هاني الجراخ 


05 
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أنساب الأسر الحضرمية في كتاب: 
«السفينة المجموعة في نسبة بعض القاطنين 
في وادي حضرموت المبارك ومساكنهم» 
تاليف السيد أحمد بن الحبيب بن حسمن العطاس 
4/1619 ؟اه) 
0( 

فصل: وغالب أل حضرموت عرب أصليون لأنهم لم يخالطوا غيرهم من 
العجمء وهم معروفون في بعضهم البعض متميزون في البيوت وغيرها وهم أهل سنة 
وجماعة؛ ومنقادون لأهل البيت والصلحاء من غيرهم وقد كان فيما مضى من 
الأزمنة فيها شيء من الانحراف في العقائد وأما بعدما استقر فيها أهل البيت 
زالت منها البدع فأهل حضرموت بحمد الله تعالى أشرافهم ومشايخهم وعوامهم 
وجميع من في ذالك الإقليم سنيون أشعريون١)‏ شافعيون محسون لأهل البيت 
]١14[‏ والعلماء والصلحاء والأولياء» يغلب عليهم التواضع والتقلل من الدنياء 
والرضى بالأقل منها في المطعم والملبس والمسكن للغني والفقير. 

وغالب أهل الجهة كانوا يستعملون السلاح حتى أمرهم سيدنا الفقيه محمد بن 
علي باعلوي بترك السلاح وكسر السيفء واتبعوه إلّا البادية والقليل من الجهلة. 

فصل: وغالب المشايخ في جهة حضرموت كانوا قبائل حاملين للسلاح 
وتركوه زهدًا في الشر وأسبابه مثل أل أبي جمال وأل باعباد وأل إسحاق وغيرهم من 
المشايخ. 

وأما المشايخ أل العمودي المنتسبين إلى الشيخ سعيد بعضهم ترك السلاح 
وبعضهم يحمله؛ وهم بيت علم وصلاح وولاية وعفة وديانة؛ وللشيخ سعيد 
المذكور زاوية معمورة ومطبخ مقصود ولهم ولاية على دوعن. 

وأما أل أبي جمال فهم بيت علم وصلاح ومنهم الشبخ مروف باجمال 
المقبور ببضة والشيخ محمد بن عمر ]١0[‏ مؤلف «مقال الناصحين»). 
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وأما المشايخ أل باجابر بِعَنْدَل وبَروُم والهَجُرين والحَفِيْرة وأل باكريت الساحل 
وأل باحرمي تريم؛ وأل ابن سلم القرية يتتسبون | إلى عقيل بن أبي طالب. 

وأما أل بابقي فهم أهل همة وذكاء وفتوة وذكر بعض اله أنهم كانوا في 
مود مدينة ما بين لازم والسور كانت معمورة وتفرقوا أهلها لما استولاها بنو نهد 
وأل بابقي من جملتها انتقلوا إلى تولبة ثم إلى فرطم ثم إلى الخريبة وغيرها من 
المساكن ومنهم الشيخ الصالح الفقيه أحمد بابقي أخحذ عن الشيخ عبدالله 
الذماري العمودي وقبره بالخريبة. 

وأما المشايخ أل باسهل بحريضة بيت صلاح وولاية وذكاء وفطنة واتقان في 
جميع الأشياء ومنهم الشيخ علي بن سلمة صاحب حريضة المقبور بها كان عالما 
]١5[‏ وفاضل» وتولى القضاء في بلد حريضة وكان في زمن السلطان بدر أبو طويرق. 

وأما المشايخ أل إسحاق هيئن فهم أهل مقام وبيت صلاح وعلم؛ م: منهم الشيخ 
شيبان بن أحمد أخذ عن الشيخ أبي بكر بسن سالم. وفي الجهة مذكورة» وعلى 
ذريتهم أثار الصلاح ولهم احترام عند أهل الجهة. 

وأما المشايخ أل باهرمز فهم بيت صلاح وعلم وولاية ومنهم الشيخ 
عبدالرحمن بن عمر الأخضر المقبور بهينن شيخ الفقيه عمر بامخرمة؛ وكثير في 
الجهة من المشايخ الذين ملكوا على قدم العبادة والزهادة [/11] والرضى باليسر 
من الدنيا واتباع السيرة النبوية المحمدية. 

وأما المشايخ أل باحميد مدودة قال بعض السلف: نسبهم إلى حميد الطويل 
الصحابي. 

وأما آل باكثير فهم بيت علم وفطنة وذكاء إلا أنها تغلب عليهم الحدة حتى 
بلغني أن بعض السلف قال: لا تعلموا أل فلان من أل باكثير علم الفقه ومنهم 
الشيخ الفاضل العالم المحقق علي بن عمر بن قاضي له تأليف في الفقه وغيرها. 

وأما أل باسودان فهم بيت صلاح ومروءة وفتوة وعلم واهتمام بما يصلحهم في 
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معاشهم ومعادهم ومنهم الشيخ الفاضل العالم الولي العارف بالله عبدالله بن 
أحمد باسودان ساكن الخريبة له محبة وانطواء في أهل البيت خاصة والمؤمنين 
عامة حبه الخاص والعام وانتفع به [14] الخواص والعوام وله تأليف عديدة 
ومفيدة سارت بفضله الركبان وشهرته تغني عن ترجمته وامتزج مع أهل البيت في 
المذهب والمشرب حتى اشتهر عنه ومنه ذالك. 

وأما المشايخ أل باوزير فهم بيت صلاح وذكاء وكرم وفتوة وعلم وولاية وهم في 
أماكن عديدة من الساحل وحضرموت مشهورون؛ ولهم حضرات ومطابخ ومحبة 
في الخير وأهله ولهم انطواء ومحبة في أهل البيت. 

ومنهم الشيخ العارف بالله محمد بن سالم مولى عرف» والشيخ عمر بن محمد 
مولى الغيل والشيخ سعيد بن محمد والشيخ أبو بكر بن محمد مولى صاحب 
حورة والشيخ العارف بالله عبدالرحيم بن عمر صاحب الغيل والشيخ عبدالرحيم 
ابن سعيد بن الشيخ عبدالرحيم بن عمر صاحب «الطرايق في علم الحقايق» 
والشيخ علي بن سالم بن جنيد صاحب التقّعَة. 

وآ سعيد بن عبدالله [19] بن أحمد أهل السّفِيل وادي العين وغيرهم من 
المشايخ في تلك الجهة وغيرها. 

والشيخ المشهور بمولى عرف هو الشيخ محمد بن الشيخ سالم مولى 
الجويب بن الشيخ عبدالله مولى المحطة صاحب الشحر بن الشيخ يعقوب بن 
يوسف صاحب المكلا المشهور بها. 

وأما المشايخ أل بافضل فهم بيت صلاح وعلم وتواضع وزهد في الدنيا ومحبة 
خالصة لأهل البيت فمنهم الشيخ سالم بافضل التريمي الذي غاب عن الجهة في 
طلب العلم ورجع بعد أربعين سئة ورتب أحزاب القرأن في الجوامع والمساجد 
ترجم له في «الجوهرا ومنهم الشيخ إسماعيل الحضرمي المقبور بمدينة زبيد 
والشيخ محمد بن أحمد صاحب عدن صاحب «نور الأبصار ومختصر الأنوارا 
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ومؤلف «العدة والسلاح [* ؟] في النكاح» والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بالحاج 
صاحب الشحر مؤلف «المختصر الكبير؛ الذي شرحه الشيخ ابن حجر وغيرهم 
من الصلحاء في تلك القبيلة الصالحة ينتسبون إلى سعد العشيرة وغير من ذكروا 
تقدمت أنسابهم مفرقة. 

فصل: وجد بخط الشيخ محمد بن عبدالرحيم بن قاضي قال وجدته بخط 
الفقيه عبدالله بن علي بن عبدالعليم بانافع نسب أل بانافع إلى بني أمية» روى 
ذالك عن الشيخ العلامة القطب الشهير عبيد بن عبدالملك صاحب شحر نافع 
نفع الله به أنه وجد عن بعض أهل الصلاح نسب أل باجابر إلى عقيل بن أبى 
وم لر| إلى عقيل أيضّا وعن بعض الصالحين من الخطباء 
الذين بحضرموت أنه قال: نسبنا يالخطباء يعود إلى الأنصار ومسكنهم من 
حضرموت تريم؛ [1 ١‏ ]وعن بعض أهل العلم والصلاح أن القشاشي أنصاري. 

وعن بعض التعاليق نسب أل محمد بن عمر يعود إلى مالك وأطلق ولم يبين 
هل هو إمام المذهب أم غيره وهم أهل الجُول والحُؤْطة والرُؤْضّة وحواليها. 

وتسبي أل عبدالواحد يعود إلى رباح. ورباح شب ونشأ في حجر لؤْي بن 
غالب فنسبوه إليه. 

نسب قبائل اليمن: وهم ثلاث قبائل حمير ومذحج وهمدان. 

فمن حِمْيَرٍ غالب القبائل فمنهم يافع والغموش وأل ذييب وسعد ونعمان 
وقبائل السوط وسيبان وغيرهم من قبائل اليمن. 

وأما مذحج فأصل مسكنهم الشام وهمدان مسكنهم الجوف خلف صنعاء وما 
حوالبه؛ وقيل إن نسب العوالق إلى معن بن زايدة وقيل إن نسب بني أرض إلى 
سلمة [17] بن الأكوع وأل سهل حريضة قيل | إليه الصحابي رضي الله عنه. 

وأل تميم من قبائل حضرموت يزعمون أن نسبهم إلى تميم الداري رضي الله 
عنه؛ وأل جابر من قبائل حضرموت يعود نسبهم إلى جابر بن عبدالله كذا قيل. 
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وبئنو سعد من قبائل حضرموت قيل إنهم من بني سعد قبيلة حليمة السعدية 
رضي الله عنهاء وأهل السهل أعني أهل الرمل يحدهم حورة إلى الكسر قيل أنهم 
منسوبون إلى الحميد بن منصور رجل من العرب مشهور من رؤسائهم وهم أعني 
المنسوبين إلى الحميد بن منصور المسمون اللنسيين هذا ما وجدته معلقًا بخط 
من ذكر في أول هذه النسبة, 

ووجدت أيضًا معلقًا أن أل باعباد من موالي بني أمية تم ذالك والله أعلم. 

كذا[١]‏ وجدته بخط من ذكر في أول هذه النسبة انتهى من خط المعلم 
سعيد ابن أحمد باكثير نقله من خط سالم بن محمد باحميد. 

قيل إن قبر الحميد بن منصور المذكور برداع» ومن كلامه قال الحميد بن 
منصور: كثير الرجاله بطاله» بغيت ثلمين في السُوم ضيعت نصف الفحالة. 

الفحالة اسم جربه يعملهاء والثلم اسم الحلى في الأرض انتهى. 

فصل: وهذه الفائدة نقلناها من خزانة كنينة للشيخ عبدالله باعفيف العمودي 
فوجدت فيها من نسبة العرب أل العمودي بكريبن. 

أل باعباد بني أمية؛ باعامر من الأنصار, الحدي بكري ققرشيء أل باعنتر بدوعن 
من ذرية عمر بن الخطاب: باسندوه شريفه باعشن أنصاريء أل باصبارة من 
صبابير حضرموت من بني حرام بني حسن يقال إنهم أشراف من ذرية الحسن. 

وقبائل مذحج [1 1] الذين بجهة حضرموت باصبير باصبيح باسودان بابقي 
بلعين باكواسه باجبع باعراقي. 

وقبائل بني محمد أل علي بن سالم وابن حترش وأل يحيى حجر وليسر وأل 
المعلم عمد وأل رباع وباجبير دوعن وباعشرة وباعجاج وابن عدوان الصم. 

وقبائل كندة أل دغار. وأل محفوظ الصيعر والياس في الدين وبابحير وبايومين 
وباقيس وأل مخاشن وبني سهل وأل السور وباكرمان وباسبيت. 
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وقبائل همدان أل كثير وأل الوبر وباكثير. 

وقبائل بني هلال باعويدين وباحكيم دوعن وبني حكيم وبامفعين وأل ماضي 
إلى اخر ما ذكره. 

فائدة: الحمد لله ومن خط الفقيه العلامة المحقق المدقق البارع في العلوم 
والأخذ من أهل مكة والروم عبدالله بن أبي بكر باشعيب؛ قال: بامخرمه حميري من 
سعد العشيرة وباكثير تريس ]١5[‏ كندي وباحرمي حزامي وبامحسون مذحج وأل 
أبي الحب فرشيون وانقرضوا وباجابر عندل ومنهم باكريت عقيليون وأل عبد 
المانع بالجول قرشيون أمويون ومنهم أل عبدالواحد سلاطين الظاهر وابن سدة 
وباواحدة حراث بحضرموت أمويون من ذرية يزيد بن معاوية وخطباء تريم 
وباشعيب المسفلة أنصاريون وبازغيفان صيعري وباحنان المسفلة وبامصباح 
كنديون ابن حميد تريس كندي بن مقداد الأسود أل باغشير بالغين المعجمة في 
هينن قرشيون من بني عديء والمهرة من قضاعة والكرب من خولان وجولان من 
قضاعة انتهى منقول من خط الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بافضل ناقلًا عن خط 
الشيخ الفاضل المعلم عبدالرحمن باوزير ناقلا عن خط السيد الفاضل محمد 
باحسن رحمه الله [5؟] قال: نقلت من خط الفقيه أحمد بن عبدالله باقشير رحمه 
الله تعالى وهذه رسالة نوردها بكمالها لتكميل الفائدة لأنها اشتملت على بعض ما 
تقدم بكثير كما سشراه نقلئاها من تريس أفادنيها الشيخ الفاضل العالم المؤرخ 
سالم بن محمد بن حميد وهي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وكفى 
وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وأله وصحبه أهل الوفا وسلم تسليمًا كثيرًا 
هذا ما نقله وأرقمه هنا من شجرة الأنساب للشيخ أبي الحسن أحمد بن إبراهيم 
الأشعري رحمه الله تعالى من كتاب القاضي الفقيه جمال الدين محمد بن سعد 
5 شكيل ومن غير ذالك. قال أبو الحسن أحمد بن إبراهيم: العرب أصلان 
عدنان وقحطان فعدنان من ولد فالغ وهو أخو قحطان وهما أبناء عامر بن شالخ 
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ابن أرفخشد بن سام بن نوح [7؟] النبي يَهِ وعلى نبينا إلى أن قال: فولد عدنان 
أولادًا والنسب منهم في معد وعك فولد معد أولاد والمشهور منهم نزار فولد نزار 
أربعة وهم ربيعة ومضر وأنمار وإياد وأطال في تفصيلهم وبيان فروعهم إلى أن 
قال: نسب أهل اليمن وهم من ولد قحطان.ابن عامر وإنما سموا أهل اليمن 
لأنهم نزلوا عن يمين الشمس وفي «البخاري» سميت اليمن لأنها عن يمين 
الكعبة وسميت الشام لأنها عن يسار الكعبة قال: فولد قحطان عدة من الولد 
والنسب والمشهور في ولد يعرب بن قحطان وولد يعرب يشجب وولد يشجب سبأ 
الأكبر وهو عبد شمس وسمي سبأ لأنه من سبأ السبايا من بلاد الععدو وأولد سبأ 
أولادًا والعدد منهم في حَميّر ومنهم عمران الكاهن ثم ولى بعده [78] عمرو بن 
عامر صاحب السد بمأرب وهو الذي حدث عليه وباعه بحيلة صنعها وله حكاية 
ذكرت في كتاب «الجوهر» وخرج ومات في الطريق وكان الملك عليهم وخرج من 
اليمن عمرو بن عامر المذكور. انتهى. 

ثم إن كهلان أبو الملوك من الأزد ب بفتح الهمزة وسكون الزاي» والأسد لغة في 
الأزد ووقع الملك من قبائل قحطان في خمس قبائل حمير وغسان ولخم وهمدان 
وكندة وقال في كتاب «التعريف بالأنساب»: الملك في أهل اليمن من قبائل 
تحطان في سبعة أصناف حمير والأزد وهمدان وبجيلة وكندة وطي ولخم ثم قال 
الأزد وهمدان وخثعم شعر: 
إن قبل من في لبلاد مالك وقايد الخيل والرجال 
[14] قل كندةالسادةالأكابر 2 كممن متوج بلاجال 

أي كندة واسمه ثور بالمثلثة ابن عبير - بضم العين المهملة بن الحارث بن مرة 
ابن أدد بضم الهمزة ودالين مهملتين بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ بن يبشجب بن يعرب بن قحطان ابن النبي.هود صلى الله على نبينا وعليه 
وسلمء وكانت كندة ملوك حضرموت» وهي بلاد كبيرة عامرة وبينها وبين الشحر 
أربعة أيام. 
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وتطلق حضرموت على بلدان كثيرة ساحلها العين وبروم والشححر ونواحيها إلى 
تسريم إلى قبر نبي الله هود وإلى ماوراء ذالك بلاد المهرة وقال: وجميع كلدة 
أصلان معاوية الأكرمين فبطون الأكرمين فهم بنو عمرو بن الحارث بنجران وبنو 
وهب هاؤلاء ينتمون [' ”"] إلى معاوية الأكرمين ومن بطون كندة شريح القاضي 
الكوفي الدابعي إلى أن قال: إن ساكن دمون بني الحارث إلى أن قال: وذي أَصْبّح 
وسيئون مدينتان عظيمتان لبني معاوية الأكرمين؛ وأطال في رؤساء كندة إلى أن 
قال: وأما بنو يسزيد بن معاوية بن كندة فهو أخو الحارث ومن كندة. ثم قال: وبني 
لقبط وبنو سليم وبدو حارثة وبنو حرام وبنو محمد أل حريضة فهاؤلاء بنو يزيد 
أبن معاوية بن كندة ومنئهم السكون والسكاسك بالمخلاف والمخارج وبعمقين ٠‏ 
وبنودمار بمدودة وأل ابن نعيم بحورة بقسارة آل مخاشن ومن السكون كندة [1] 
باسفل حضرموت والكسر وحريضة ومنهم أل محفوظ وأل شحبل ومن كندة أل 
الأشعث بن قيس الصحابي رضي الله عنه الذي احتكم هو وعندان يقال إنه من 
العنادية إلى النبي يَِهِ في أرض ذي هي بير تحمت أنف خخطم وهي المحترقة قريب 
من شبام في بحيرة المذكور في باب صفة القضاء من «المهذب' في قوله: أن 
رجلا من حضرموت ورجلا من كندة تحاكما إلى النبي يَهُ والحق من كندة» 
باذحانة وال عسيلان وأل مخاشن ومن بطون كندة الصدف بفتح الصاد المهملة 
وكسر الدال وبعدها فاء. ثم قال بعد كلام طويل: جبال حضرموت ممتدة [732] 

من الشمال إلى الجنوب ولها مدن خاملة الأسماء وأشهر مدنها في الساحل لسعاء 
ثم قال: قاعدة حضرموت مديئة تريم وهي في شمالي لسعا وهي مشهورة بكثرة 
التمن ثم قال: وأرض مهرة وجبالها اثنان ممتدان من الغرب إلى الشرق وليس فيها 
مدن بل سكنها قوم مسن مهرة كالوحوش يتكلمون بلغة عاد وإليهم تتسب الإبل 
المهرية وليس فيها نخيل ولا زرع وإنما أموالهم الإبل والغئم وقال ابن لهيعة: قبر 
النبي هود عليه السلام في بلاد مهرة وبلادهم هي ما , بين الشحر وعمان وهي 
:0 
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مسكن قمم عاد وفي الشرق الشمالي من أرض مهرة ظفار وهي الأن قاعدة بلاد 
الشحر. ثم قال وبعد كلام: إلى ريدة الصيعر وإليها تنسب الإبل [731] الصيعرية. 
والصيعر قبيلة من الصدف من كندة وأطال ثم قال: أشراف كندة وعدهم ثم قال: 
وتوفي يوسف بن عبد الأعلى الصدفي المصري سنة ١54‏ أربع وستين ومئتين لأن 
من سكن الكسر حضرموت صف والهَجْرين قريدان متقابلدان ثم قال: وريدة 
مُخْرّية للأحروم أل مروان وأل أبي سهل وبيوت بنجران والصدف الديني بريدة 
الدوم من ولده ومن الصدف ذهبان (؟) بن الحضرمي بمكة المشرفة ومن ولد 
الصدف أل قاسم وهم آل عمرو وأل إبراهيم وأل أبرهة وآل أبي جعفر بالهجرين 
وبنو عمهم آل سعيد بالمنيْظرة وقبيلة في مهرة آل بائبتان ومن كندة أل بن حميد 
وقال الشيخ عبدالله بن أبي بكر باشعيب [7”14] أن أل بن حميد تريس مقداديون 
وعدد جماعة من العرب كذالك من كندة وجماعة قرشيون إلى أن قال: وأما شبام 
فهي مدينة عظيمة؛ وهي قصبة السرير ومن سكان حضرموت أل الجرو بالجول 
وهي قرية عظيمة بالسريره ومما نقل من كتاب السيد أحمد بن علوي خرد أن أل 
الجرو ولاة الجول أهل نخيل وأهل عبيد منهم أل ابن ذبيح وأل ابن طبن إلى أن 
قال بعد كلام: ثار الحرب بينهم وبين أل الوبر وأل باصهي فخذين فخذ في تريس 
وفخذ في...... وأل الوبر حليف أل باصهي إلى أن قال: فأخذ آل الوبر أل الجرو 
بالخداع والحيلة ثم ذكر غدرهم بهم قتلوهم غدرًا في أنف خطم فانهزموا هزيمة 
عظيمة وآل الوبر غدروا بأل الجرو وما بقي منهم [8"] إلا عشرة والله أعلم. 
ثم قال لله در القائل شعرًا: 

ألم تر أهل الوبر خين عهودهم 2 يناقضها قو وفعل بباطل 
أبادوا لآل الجرو حين مساتهم 2 بخدع وحسازوا رأس كل مقساتل 
ولكن قضى الرحمن معهم مساعد2 علينا فعوقبدا عقوبة عاجل 
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فلم يبق من ذي قاتلوا غير عشرة وتركوا (؟) ركوب الصافنات الصواهل 
فأي بلاد لم تروع ملوكها (أي كبير لم يقد بالسلاسل 

إلى أخرها وأطالء إلى أن قال: ومن ولد الصدف آل أبى كثير بتريس وأل 
أجذع وأل أرقم بحبوظة والله أعلم. 1 

ونقلت من نبذة الإمام محمد بن سعيد أبي شكيل الأنصاري الحضرمي نقلها 
من خط الفقيه عبدالله بن عبدالرحمن بالحاج قال: فيها وجدت من سكان 
حضرموت من أولاد الصدف وهم أل أبي جمال وأل باصهي وأل بابقي والصيعر 
وبني حارثة وأل أبي حفين وأل أبي كثيسر وأل الجرو [1] والعفار وأل أبي حلوان 
وأل الجرو أخوين لأب وأم؛ وأل باخطيب بور وأل أبي غانم ببوره ومن ولد 
الصدف مشيريح لهم مسجد معظم بالعجزء وهم بيت علم كأل أبي جمال ومن 
كندة أل أبي عكابة قال: والكسر قرى كثيرة فيها قرية يقال لها هيئن فيها بطئان من 
تجيب وهم بنو سهل وبنو بداء وقال قبل ذالك: تخرج الأودية من بلاد مذحج إلى 
حضرموت حتى تصل إلى رخية ودَهْر وفي رخية درب يقال له درب بني نعيم بن 
تجيب. وأل عقبة من كندة» وأما أل أبي ذيب أصلهم من الأزد من سكان البصرة 
وخرجوا واستوطنوا شبام . 

قال: جملة هذا المنقول من خط الفقيه العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد 
مؤذن باجمال [7] الأصبحي, وهو نقله من تأليف عوض بن أحمد الجرو - 
رحمه الله تعالى أمين - انتهى ونستغفر الله مما قلناه ونقلناه ورقمناهء ولا حول ولا 
قوة إِلّا بلَه وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلق 
الله وأله وضيعه ومن والاه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

الحواشي: 


)١(‏ الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - على مذهب أهل السئة والجماغة؛ ولكن كثيرًا من المنتسبين إلى 
مذهبه انحرفرا عنه فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلاء فصار منهم من يؤولهاء ولا بتسع المجال للتفصيل. 
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العيايدة: نسبهم وفروعهم وديارهم 
)0( 

تمهيد: العيايدة من أعرق قبائل العرب وأجلّها قدرًا لها تاريخ مجيسد؛ وماضٍ 
عريق» سادوا شبه جزيرة سيناء» وامندت سيادتهم إلى بلاد غَزْةٌ والكرك والعقبة 
ونواحيهاء وشمل نفوذهم منطقة الشرقية» فأتخذوها ديارًا لهم؛ ومواطن لبطونهم؛ 
وكان لهم اتصال وثيق بحكام مصر على مر الفرون؛ وظلوا لزمنٍ طويل جدًا 
أصحاب أدراك دروب سيناء إلى بلاد الشام والحجان ومنها درب الحج؛ وكسان 
دركهم فيه يمتد من مصر إلى العقبة كما سيطروا على الدروب المؤدية إلى (دير 
سانت كاترين) في جنوبي سيناء؛ ولا زالوا إلى يومنا هذا من أجل قبائل العرب في 
الديار المصرية؛ وقد تحضّرت بعض بطونهم وبلغت شأنًا عظيمًا في حكومات 
مصرء منذ عهد بعيد ولا زالوا على هذا إلى يومنا هذا. 

نسب العيايدة: كان العيايدة يعرفون بالعايد وقد ذكرهم البعض باسم العائد 
والعائذ والعايذ وعايذة وعايذ الله وقد استقر الاسم على العايد ثم العيايدة» حيث 
أصبح العايد اسمًا لحاضرتهم في مصر وفلسطين؛ والعيايدة اسمًا لباديتهم في 
مصر وغيرهاء إلى زماننا هذاء والعايد فرع من قبيلة غطفان إحدى قبائل جذام من 
العرب القحطانية» وهم بنو غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام'!'» ذكرهم 
ابن قتيبة رت 115ه) في ذكره فروع غطفان من جذام فقال: فمن غطفان نضلة 
وبئو الأحنف وبئو الضبيب وبن هدالة وبنو نفاثة وبئنو ضليع وبنو عائذة وبنو شبرة 
وبنو عبدالله وبئو الخضراء وبنو سليم وبنو بجالة وبنو غنم وبنو فاكه”"". 

وذكرهم المقريزي (ت 6ه) فقال: غطفان: منهم عايذة”" وهم العايذ قال: 
العايذ بياء آخر الحروف وذال معجمة؛ ينسبون إلى عايذ الله وقيل ينسبون إلى 
عايذة إحدى بطون جذاء!؟) وقد اتفق علماء النسب أن العايد فرع جذامي أصيل 
قال الحمداني (ت ١٠/ه)‏ في ذكر العائد: هم كثير من العرب قال: والمشهور 
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منهم بمصر عائد جذام؛”' وقال ابن فضل الله العمري (ت 44/اه) فى «مسالك 
الأبصار»: وأما العائذ فكثير في العرب» والمشهور منها بمصر عائل جزاراة وقال 
ابن خلدون (ت8١48ه)‏ في ذكر جذام: بة بقيتهم اليوم في مراطنهم الأولى في 
شرو بن شترههم شرف أحلهها بتر عالدرقع ماين وبين من اعمال مد 
إلى عقبة أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطينء وتعرف الثانية بنو عقبة”"' وقال: 
وبنواحي مصر من جهة القبلة إلى عقبة أ لك لجا نار رد لان 
وقال القلقشندي (ت 8١١‏ ه): العائد وهم بطن من جذاه7". 

وقال في ذكر فروع جذام: العائد ذكرهم الحمداني ولم يرفع نسبهه'''2. وقال 
أيضا: بسو عائد أيضًا: بطن من جذام من القحطانية ذكرهم الحمداني ولم يرفع 
نسبهم'"'". قال الأحيوي: وبذا فإن ابن قتيبة والحمداني وابن فضل الله العمري 
وابن خلدون والفلقشندي والمقريزي أجمعما أن العايد (العائد: العائذ: العايل: 
عايذة) فرع من جذام زاد ابن قتيبة والمقريزي أنهم من بطون غطفان من جذام. 

دخول العايد إلى سيناء: دخلت قبيلة العايد إلى سيناء فالديار المصرية الأخرى 
منذ عهد مبكر جدّاء فقد كانت سيناء والشرقية من مواطن جذام منذ دخول مصر في 
حظيرة الإسلام؛ لذافإنه لا ريب إنه كانت للعايد رحلاتهم إلى سيشاء عبر القرون. 
يضربون أطنابهم في ديار قومهم جذام في سيناء والشرقية» ويجولون فى جنوبى 
الأردن وفلسطين. وشمالي الحجان إلى أن أخذوا بالاستيطان في سيناء والشرقية, 
وجنوبي فلسطينء وفي ذكرهم قال علي باشا مبارك: كان ورودهم الديار المصرية 
في أول القرن السابع للهجرة") وقال الدكتور عبدالمجيد عابدين في حديثه عن 
العرب في العصر الأيوبي فيما نقله عن الدكتور عباس مصطفى عمّار: وفي أواخر 
هذه المرحلة هاجر إلى بلبيس وما حولها جماعات من العائذ. ويقال إنها من 
جذام؛ ولكن تأثيرهم في سكان المنطقة كان محدودًا إذ كانوا يؤلفون طبقة منعزلة 
عن سائر السكان وكان عرب العائذ حرّاسًا لتأمين الطريق بين القاهرة ومكة إلى 
أيلة وهي العقبة الحالية2'7 قال الأحيوي: انتهت الدولة الأيوبية سنئة 1410" هاثم 
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تلتها الدولة المملوكية بتسلطن الملك المعز عز الدين أيبك سئة 171448ه وكان 
العايد عند بدء الدولة المملوكية من قبائل الديار المصرية يؤكد ذالك أن المهمندار 
الحمداني النشابة (؟ 50 - ٠٠/اه)‏ قد ذكر وجودهم في الديار المصرية.وهو لم 
يذكر قدومهم ني عهده مما يعني قدومهم قبل ذالك أي في نهاية القسرن السادس 
للهجرة في فترة العهد الأخير للدولة الأيوبية والله تعالى أعلم. 

من أخبار العيايدة: قلنا إن العيايدة سادوا شبه جزيرة سيناء» وشمل نفوذهم 
الشرقية وجنوبي فلسطينء ومن ذالك ما ذكره مصطفى مراد الدباغ في حديثئه عن 
بي عائذ قال: لما نزل الظاهر بيبرس غزة سنة 7ه خلع على أمرائ ثهم الخلع 
وضمنهم البلاد وألزمهم بتقديم الزكاة المفروضة سنويًا علبهم في حينهاء وطلب 
منهم القيام بخدمة البريد وإحضار الخيل اللازمة كما طلب مثل ذالك مع جرم 
وثعلبة!؟ ١‏ وكان العايد قد سيطروا على طرق سيناء في العهد المملوكي ومن 
أخبارهم سنة ١‏ «لاهاما أورده أبو بكر الدواداري؛ نورده بحرفه على ركاكة نصه 
قال: وفيها كان خروج الوالد - سقى الله تربته - للكشف على عربان بالشرقية وهم 
ا والعايد وندب صحبته من ديوان الاستيفا القاضي المرحوم مخلص 
الدين أبو شاكر بن العسال وأعرضت العربان بصرّة العباسة بالأسما والجلي (؟) 
وسبب ذالك أن لهاؤلاء العربان أمرًا لهم أخباز من جهة السلطئة المعظمة وهم 
عدّة ألف وسبع مئة فارس مستخبزة ومن تحت أسمائهم قوم يأكلون من غير هذه 
العدة يسمون المحرّمة. وهاؤلاء العربان عليهم إقامة خمس عشرة منزلة» بمنازل 
الرمل بالطريق الشامية؛ أولها من جهة مصر منزلة السعيدية وأخرها من جهة الشام 
كان في ذالك الوقت منزلة رفح وإنما في هذا الوقت عند الروك الناصري تضوروا 
العربان من اتساع الدرك فحمل عنهم السلطنة منزلتين وهما رفح والزعقة وصار 
اخر ادراكهم منزلة تعرف بالخرّوبة» ويقيمون في هذه الخمس عشرة منزلة مئة 
وخمسين فرسًاء في كل منزلة عشرة ارؤس برسم البريد المنصور. هذا يختص 
بقبيلتي جذام وثعلبة» وعليهم خفر ساير هذه الطرقات» إلى عند دار الضيافة التي 


0 


013110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع .]// :5م اا 


تحت القلعة» مع جبل المقطم مقرّر عليهم خفر ذالك من تقادم السنين؛ في أول 
وفت وعلى قبيلةالعايد خفر الطريق البدرية وهي الطريق الفوقانية بالبرية» عرضها 
ثمانية أيام تسلكها التجار المشوّرين عن الحقوق السلطانية الموجبة بقطياء وهذه 
الطريق كانت المسلك إلى الديار المصرية من الشامء أيّام كانت الفرنج ملاك 
الساحلء ثم لما فتح الله تعالى البلاد على يد السلطان المرحوم صلاح الدين 
الملك الناصر بن أيوب أول ملوك بني أيُوبٍ ارتجعت الطريق هذه المستقسرة» 
ودثرت هذه الطريق البدرية قال: وكان الوالد رحمه الله اجتهد في حفظ هذه 
الطريق» ومنع السالك منهاء وألزم هازلاء العايد بحفظ أدراكهم فيها فإن السالك 
في هذه الطريق لا يقدر يعبر إليها إلا بدليل من هاؤلاء القبيلة العايد فإنّها طريق 
مشقة» ومفاوز وهي في التيه. ولا لها درب سالك وإنما في النهار يسيرون على 
رؤوس الروابي والآكام يعرفوها هاؤلاء العرب المذكورونء وفي الليل يسيرون على 
النجوم» ويوردون ماءء ويصدرون عن آخره لا يكادون يبيتون إلا على ماء. ولكل ماء 
اسم يعرف بهه ما يزيد عن أربعين ماء في طول هذه المسافة وعرضها. قال: فهذا 
درك عرب العايد إلى عقبة الحجاج الكبيرة2". وذكر أحدهم في ذكر سنة 
4ه فقال: من عرب العايد شخصًا يسمّى بهادر العايدي وجماعته0')» وذكر 
آخر فقال: شخص بدوي من العايد يسمى ركاب بن ريس ""'» وقال في ذكر فرار 
بيبرس الملقب بالمظفر من مصر سنة 4٠/اه:..‏ وأما مولانا السلطان خلّد الله 
ملكه وجعل الأرض بأسرها ملكه؛ فإنه طلب الوالد ورسم له أن يتوجه في خدمة 
الدع لين الدين فراسنقر؛ وأن يجعل من العربان عيوثًا وارصادًا على بيبرس في 
الطريق البدرية» ويكونوا يردوا على الأمير قراسئقر خبره منزلة بمنزلة؛ وماء بماء» 
فامتثل الوالد المراسم الشريفة؛ وتوجهنا صحبة قراسنقر في الدرب الشامي» 
وأخبار بيبرس ترد علينا من عرب العايد منزلة بمنزلة» حتى إذا كنا برفح انقطع 8 
خبره» وذكر أنهم ارسلوا ثلاث فرق للبحث عنه؛ قال: وسيّر الوالد مع ككل فرقة عربًا 
ادلاء من العايد؛ ودخلنا البرية صلاة الصبح7*"» ثم ذكر أنهم قبضوا على بيبرس. 
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وفي سنه ١ه‏ كان أمير العائد هو الأمير عر بن لجس (19) 


خرجوا عن الطاعة قال ابن تغري بردي:... وخرجت عربان العائد وثعلبة وعرب 
الشام وعرب الصعيد عن الطاعة واشتَدٌّ فسادهم لاختلاف كلمة مدبُري 
المملكة”'' وفي سنة 07/اه فرّ الأمير منجك من القاهرة» قال ابن تغري 
بردي:.. فنودي عليه في القاهرة وعد من أخفاف. وأخرج عيسى بن حسن الهجّان 
في جماعة من عرب العائذ على الشُجب» لأخذ الطرفات عليه وكتب إلى العربان 
ونْوّاب الشام, وولاة الأعمال؛ على أجنحة الطيور بتحصيله؛ فلم يقدروا عليه..77") 
وقال ابن إياس في ذكر مقتل السلطان المملوكي الأشرف شعبان في ذي القعدة 
سنة 8/الاه:.. فلما فطعوا طريق العقبة وإذا بمقدّم 0000 
شيخ العايد قد أتاهم وصحبته اثنا عشر هجيئا فنزل السلطان ومن معه من الأمراء 
على ظهور الخيول» وركبوا الهجنء وساروا قاصدين القاهرة''". وأضاف يقول:.. 
وأما ماكان من أمرالسلطان الأشرف شعبان: فإنه لما هرب من العقبة تحت الليل» 
أتاه مقدّم الهجانة محمد بن عيسى؛ شيخ العايدء فقال له: آخذك وأتوجه بك إلى 
نحو البلاد الشامية؛ فيتسامع بك العسكر فيلتفُوا عليك؛ وكذالك العربان» فتقوى 
شوكتك. وتلتف عليك النواب؛ وترجع إلى مصرء وتحارب الأمراء الذين كانوا 
سبًا لهذه الفتئة» وتأخذ مملكتك بالسيف. فوافقه السلطان على ذالك؛ فتعرض 

إليه الأمير أرغون شاهء ومنعه من ذالك. فأتى إلى القاهرة”'"» ثم كان ماكان من 
أمر مقتله.» وقد ذكر ابن خلدون هذه الحادثة. وذكر أن محمد بن عيسى هو 
صاحب الدرك92 ', وقال ابن إياس في ذكر أخبار ربيع الأول سنة 84لاه في 
سلطنة الظاهر برقوق: وفيه خلع على محمد بن عيسى شيخ عرب العايد بالشرقية؛ 
وقرر في مشيخة العايد شريكا لأخيه مهنا" وفي سئة ٠4/اه‏ أصبح محمد بن 
عيسى كاشفا للشرقية» قال ابن حجر العسقلاني: وفي ذي الحجة استقر محمد 
ابن عيسى أمير عرب العائد في كشف الشرقية عوضًا عن قطلوبغا التركماني "2 
وذكر ابن حجر أن شيخ العايد سنة 47/اه كان موسى بن محمد بن عيسى 


؛ وفى سلة هم 
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العائدي وذكر أن السلطان الظاهر برقوق أمر بقتله في تلك السنة فال: .. وكذالك 
وسط موسى بن محمد بن عيسى بن موسى العائدي وعمّه مهنا بن عيسى وجماعة 
من نفره كانوا في القبضة.("'' وذكر ابن تغرى بردي أن شيوخهم تلقوا يشبك في 
قطياسنة /801ه فال: (.. ومرٌ يشبك بمن مغه من الأمراء والممالك إلى قطيا 
فتلقاه مشايخ عربان العائذ بالتقادم وسار إلى العريش)!*"2. وقال ابن إياس في 
ذكر ذالك: (مرٌ يشبك ومن معه إلى قطيا فتلقاه مشايخ عربان العايد ومشايخ 
علبة وهلبا سويد وبنو بياضة ووقفوا في خصدمته بكرة يوم السبت تاسعه - يعني 
صفر سنة 1ه - وبات بها ليلة الأحد وأصبح فنهب أصحابه بيوتها وأسواتها 
ثم رحلوا بعد الظهر)'"'' وقال في ذكر فرار شيخ ونوروز من القاهرة في رمضان 
سنة 1ه (ثم إن أمير العرب شعبان بن محمد بن عيسى العايدي أخذ شيخ 
ونوروز وتوجه بهما إلى السويس ثم سار من هناك إلى الكرك وقد فقتل من عسكره 
جماعة وجرح منهم أخرون”' " يعني عسكر شيخ وقال ابن تغردى بردي في 
تفصيل ذالك بعد أن مهد الأمير بكتم جلّق والي القاهرة أحوال مصر قال: (وقدم 
عليه الخبر في ليلة الأربعاء حادي عشر من شهر رمضان المذكور بأن شيخًا نزل 
أطفيح وأن شعبان بن محمد بن عيسى العائذي توجه بهم إلى نحو الطور) قال: 
(ثمّ قدم الخبر بوصولهم إلى السويس وأنهم أخذوا علمًا كان هناك للتججار وزادًا 
وجمالا وسار بهم شعبان بن عيسى في درب الحاج إلى نخل فأخذوا عدّة جمال 
للعربان وأن شعبان المذكور أمدّهم بالشعير والزاد)'7"؛ ثم ساروا واستقروا 
بالكرك وفي محرّم سنة 4١8ه‏ امتدت حروب العايد مع أعدائهم إلى بلاد 
فلسطين قال ابن حجر: (وفيه كانت الفتن بين عرب الرحوم وعرب العائد بأرض 
القدس والرملة وغْرة)90") قلت: أظن صواب الرحوم: الجروم أي بني جرم ذالك أن 
العداء بين العايد وبني جرم ببلاد غرّة وغيرها كان مستحكمّا أنذاك وفي سنة 
4ه أصبح شيخهم أميرًا لعرب الشرقية قال ابن حجر: (وفي رابع ربيع الآخر 
قتل راشد بن بقر أمير العرب بالشرقية واستقر عوضه شعبان بن عيسى)!"' وفي 
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سئة 154/ه اشتدت الحروب بين العايد وجرم قال ابن إياس في حوادث محرّم 
سئة 4 84ه: (وفيه جاءت الأخبار بقتلة طوخ الأبوبكري نائب غزة المؤيدي فتل 
في فتنة وقعت بين العربان من بني خزام والعايد فاقتتلوا وقتل طوخ حين وثبوا 
على بعضهم فخرج إليهم وهو بعسكر غزة فقاتلهم فقالواله لا تدخل بيننا فما 
انتهى ولا زال يحاربهم حتى قتل اشرٌ قتلة وجرح طوغان نائب القدس في تلك 
الفتنة وكانت فتنة شنيعة جدًا واستظهرت فيها العربان على النواب ورجع نائب 
القدس وهو مهزوم على القدس فتشوش السلطان لهذا الخبر)!؟ "© قلت: خزام 
تصحيف لجرم وكان طوخ نائب غزة ودخل هذه الحسرب إلى جانب العائد ضد 
بني جرم فحذّره أبو طير الشاوري أمير جرم من ذالك وطالبه بالحياد فأبى فكان أن 
انتصر بدو جرم واستبدوا ببلاد غزة والرملة ونهبوا المسافرين وقطعوا الطرقات 
وانعدمت سلطة الدولة ونوابها”'' وقال ابن إياس في ذكر حوادث محرم سنة 
49ه: (وفيه فقسض شيخ العرب نجم على شخص من العرب العصاة من 
مشايخ بني حرام يقال له علاي الدين بن قرطام فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها إلى القاهرة وقد قبض عليه من جبل الطور وحز رأسه هناك وبعث بها إلى 
القاهرة فطيف بها وعُلّقت على باب زويلة ثم نقلت إلى خانقة سرياقوس فعلّقت 
بها أيامًا وقد عُْدَ قتل ابن قرطام من النوادر فإنه كان في تحصيله فرصة)'" قلت: 
ونجم هو شيخ العايد وقال ابن إياس في أخبار ذي الحجة سنة ١١4ه:‏ (وفيه 
جاءت الأخبار من الشرقية بأن وقع هناك معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن 
بقر وبين نجم شيخ العايد فقتل في هذه المعركة جماعة كثيرة من العربان واستمر 
الحرب ثائرًا بين الفريقين ودخل اقطوه الكاشف إلى القاهرة وهو مشحوت من 
العرب) 7" وذكر أن السلطان قانصوة الغوري خلع على نجم العايدي قال في 
ذكر أخبار رمضان سنة 417ه في أول أيامه: (واخلع في ذالك اليوم على شيخ 
العرب نجم شيخ العايد باستمراره على عادته)!" وقال في ذكر أخبار ذي الحجة 
سنة 477ه: (وفي يوم الأربعاء سابعه حضر إلى الأبواب الشريفة جماعة من 


عون 


013110 0100012260 أ لج 0154 1/0ام»6. 0012 جاع عة1؟. /انالانانانا//: 5 ماخطا 11ل عع .]//: ماما 


طوائف العربان من غزالة ومحارب ومن عربان هوّارة والعايد وكان السلطان ألزم 
مشايخ العربان بأن يأتوا إلى الأبواب الشريفة وصحبتهم جماعة من فرسان العرب 
ممن هو أشجعهم حتى يتوجهوا صحبة التجريدة مع العسكر)”" © وفي صفر سنة 
7ه ثم سجن نجم العايدي قال ابسن إياس في هزيمة جند السلطان لعربان 
السوالم: (... ثم دخل بعده شيخ العرب نجم شيخ العايد وهو في الحديد وقد 
نسبوا إليه إنه كان متواطنًا مع عربان السوالم وهو من أغراضهم فقبض عليه ملك 
الأمراء روضعه في الحديد حتى يكون من أمره ما يكون)”'؟) وقال في أخبار صفر 
سنة 477ه: ( وفي يوم الجمعة ثالث عشرة أخلع ملك الأمراء على أخي نجم 
واستقرٌ به شيخ العايد عوضًا عن أخيه نجم وفد بلغه أن أحوال الشرقية قد 
اضطربت إلى الغاية وثارت بها العربان بكثرة الفساد فلما أخلع عليه خرج من 
يومه إلى الشرقية بسبب هذا الفساد) قال: (وقيل أن إياس كاشف الشرقية محاصر 
مع العرب في بلبيس وقد أرسل يطلب نجدة بسرعة وأشيع أن عربان نجم شيخ 
العايد لما مّسك صاروا يُعرّونَ الناس في رأس المطرية وعند تربة العادل)””؟) ولم 
يفرج عن الشيخ نجم إلا في ذي الحجة من نفس السنة قال ابن إياس: (وفيه أفرج 
ملك الأمراء عن شيخ العرب نجم شيخ العايد وأخلع عليه وأعاده إلى مشيخة 
العايد كما كان أولا0”؛ وني جمادى الأولى سنة 478ه قتل أحد مشايخهم قال 
ابن إياس في ذكر مفتل شيخ العرب الأمير أحمد بن قاسم بن بقر: (وقتل معه 
شخص اخخر من مشايخ عربان العايد) قال: (ثم إن جاني بك الكاشف أرسل 
رأس الأمير أحمد بن قاسم ورأس شيخ العايسد فرسم ملك الأمراء بدفن 
الرؤوس)'"*' وجاء في مخطوط عربي بدير سانت كاترين يحمل رقم 584 بتاريخ 
سنة 977ه 1017م ذكر أحد شيوخهم وهو شيخ العرب موسى بن الأمير محمد 
المسور شيخ عربان العابد المصريين والساميبن وقد عفدت في عهده شورة 
عظيمة بين مشايخ البدو والرهبان!؛؟ قلت: العابد تصحيف للعايد والساميين 
تصحيف للشاميين وفد كان فريق من العايد تمتد دياره إلى الكرك وغرة من بلاد 
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الشام وفي سنة 468ه كان أميرهم هو الأمير رمضان بن سيف أمير عربان العائد 
بالشرقية”*؟' وفي سنة 478ه كان لهم إفساد بدرب الحاج قال الجزيري: 
(طمعت عربان العائد فيمن القطع وانفرد من الحجاج فنهبوا من الجمال 
والأسباب بالثغرة ما قدروا عليه)”؟) قلت: الثغرة موضع في درب الحاج غربي 
بلاد التيه وني سنة 479ه توفي أميرهم الأمير محمد بن قاسم أمير العايد 
بالشرقية!"؟) وفي سنة ١/417ه‏ حدثت فتنة بيلهم قال الجزيري: (لم تحضر ملاقاة 
نخل وعجرود على العادة لحصول فتنة بين مشايخ عربان العايد بالريف فقتل 
بينهم بعض أنفار وكانوا إذ ذاك ثلاثة مشايخ في ولاية واحدة وهم عبدالكريم بن 
سليمان بن رمضان وعمر بن دحيّة ومحمد فحضر بعجرود عبدالكريم بن سليمان 
فقط ومعه بعض متسيّبة بزاد فليل)”*!! ومن شيوخهم منصور بن صيام العائدي 
الذي ورد له ذكر في سنة 5ه و58 ١٠1ها"!‏ وجاء ذكر ولده في مخطوط 
يوناني بدير سانت كاترين برقم 7754 ص 4 7" سلة 41١1ه-‏ ١171م‏ وفيه: 
(شيخ العرب صقر منصور صيام العابدي شيخ عربان العابد)17*» قلت: العابدي 
تصحيف العايدي والععابد تصحيف العايد وجاء في وثيقة أخرى برقم ٠٠١‏ 
بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى سنة 87١٠١ه‏ في نص اتفاقية بين شيوخ العربان 
وممثلي الدير ما نضّبه: (... صارت هذه الشورة الوثيقة في البرقوقية في المنزل 
العامر منزل الجناب الكريم العالي شيخ العرب صقر ابن المرحوم شيخ العرب 
منصور بن صيام شيخ عربان العايد دام عزه..)2"17 وفي نفس الوثيقة ورد ذكر 
شيخ سابق للعايد وهو: (شيخ العرب حسن بن الحاج علي العابدي)2*7 قلت: 
العابدي تصحيف العايدي ومن حوادث رمضان سئة ”7 ١7١ه‏ سلب العيايدة 
لقافلة كبيرة للحجاج والتجار قال الجبرتي: (وفي رابع عشرينه نهب العرب قافلة 
التجار والحجّاج الواصلة من السويس. وفيها شيء كثير جدًا من أموال التجار 
والحجاجء ونُهب فيها للتجار خاصة سئة آلاف جمل ما بين قماش وبهار وبن 
وأقمشة وبضائع وذالك خلاف أمتعة الحجاج وسلبوهم حتى ملابس أبدائهم 
وأسروا النساء وأخذوا ما عليهن ثم باعوهن لأصحابهن عرايا لكثير من الناس 
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وغالب التجار الضرر الزائد ومنهم من كان جميع ماله بهذه القافلة فذهب جميعه 
ورجع عريانا وثُرك مرميًا)'”*) وقال الجبرتي في حوادث شوال سنة ١7‏ ١١ه:‏ (وفيه 
حضر طائفة العربان الذين نهبوا القافلة إلى مصر وهم من العيايدة وقابلوا 
إسماعيل بك وصالحوه على مال وكذالك الباشا واتفقوا على شيل ذخيرة أمير 
الحاج وخلع عليهم)!؟”, 

وفي ذكر حوادث رجب سنة 17177ه قال الجبرتي: (وفي ليلة الاثنين غايته 
حضر ساري عسكر من ناحية بلبيس إلى مصر ليلا وأحضر معه عدّة عربان 
وعبدالرحمن أباظة أخو سليمان أباظة شيخ العيايدة وخلافه رهائن)2**0» وقال في 
ذكر حوادث شعبان سنة 717١ه:‏ (وفيه ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب 
العيايدة نواحي الخانكة وقتلوا منهم طائفة ونهبوهم ووجدوا من منهوبات الناس 
وأمتعة عسكر الفرنساوية وأسلحتهم جملة فأخذوا ذالك مع ما أخسذوه وأحضروا 
معهم بعض رجال ونساء حبسوهم في القلعة)70. 

وقال في ذكر حوادث محرم سنة 5 ١17ه‏ أن الفرنسيين كتبوا منشورًا جاء فيه: 
والعيايدة الفجرة المفسدين يسعون في الأرض بالفساد وينهبون أموال المسلمين 
إن ربك لبالمرصاد...)”"*2 وقال في ذكر حوادث بحا 649 ه: (وفي يوم 
الأربععاء جميع الباشا ومحمد علي العسكر واتفقوا على الخروج والمحاربة 
وأخرجوا السدافع والشركفلكات إلى خارج باب النصر وشرعوا في عمل متاريس 
وفي آخر النهار ترفع المصرلية والعرب وتفرقوا في إقليم الشرقية والقليوبية وهم 
يسعون في الفساد ويهلكون الحصاد فما وجدوه مدروسًا من البيادر أخذوه أو 
قائمًا على ساقه رعوه أو غير مدروس أحرقوه أو كان من المتاع نهبوه أو من 
السواشي ذبحوه وأكلوه وذهب منهم طائفة إلى بلييس فحاصروا بها كاشف 
الشرقية يومين ونقبوا عليه الحيطان حتى غلبوه وفتلوا من معه من العسكر وأخذوه 
أسييرًا ومعه اثنان من كبار العسكر ثم نهبوا البلد وقتلوا من أهلها نحو المئتين 
وحضر أبو طويلة شيخ العائد عند الأمراء ولامهم وكلمهم على هذا النهب وقال 
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لهم: هذه المزروعات غالبها للعرب والذي زرعه الفلاح في بلاد الشرق شركة مع 
العرب وأن هبود العرب المصاحبين لكم ليس لهم رأسمال في ذالك فكفوهم 
وأمنعوهم ويأتيكم كفايتكم, وأما النهب فإنه يذهب هدرًا فلا سمع كبار العرب 
المصاحبين لهم من الهنادى وغيرهم قوله: هبود العرب اغتاظوا منه وكادوا يقتلونه 
ووقع بين العرب منافسة واختلاف وكذالك حصروا كاشف القليوبية فدخل بمن 
معه جامع قليوب وتترس به وحارب ثلاث ليالٍ وأصيب كثير من المحاربين له ثم 
تركوه ففسرٌ بمن معه إلى البحر ونزل في قارب وحضر إلى مصر وأخذوا حملته 
ومتاعه وجبخانته وطلبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب 
وألزموهم بالكلف..)7”” وقال في حوادث جمادى الأولى سنة ١7١١ه‏ في ذكر 
طائفة الدلاة الخارجة على الدولة قال: (أخذ الدلاة من عرب العائد خمس مئة 
جمل وذهبوا على طريق رأس الوادي)!** وذالك بنواحي الخانكة وقال في ذكر 
حوادث جمادى الأخرة سنة ١77١ه:‏ (وفي رابعه رجع عابد بيك ومن بصحبته 
من المصرلية من جهة الشرق وقد وصلوا خلف الدلاة إلى حدّ العائد وذهب الدلاة 
إلى جهة الشام بما معهم..)0''' وذكر في ذكر مراسلات الألفي للعربان 
واستنفارهم ضد محمد علي باشا في ربيع الأول سنة ١77١ه:‏ (.... وكذالك إلى 
مشايخ العربان مثل الحويطات والعائد وشيخ الجزيرة وباقي المشاهير فاحضر 
ابن شديد وابن شعير الأوراق التي أتتهم من الألفي إلى الباشا وفيها: ونعلمكم أن 
محمد علي باشا ربّما ارتحل إلى ناحية السويس فلا تحملوا أثقاله وإن فعلتم 
ذالك فلا نقبل لكم عذرًا)١'''‏ وفي شهر جمادى الآحرة حدث نزاع بين العبايدة 
والحويطات قال الجبرتي في ذكر حوادث جمادى الأخرة سنة ١ها(وفي‏ 
هذه الأيام تخاصم عرب الحويطات والعبايدة وتجمع الفريقان حول المدينة 
وتحاربوا مع بعضهم مسرارًا وانقطعت السبل بسبب ذالك وانتصر الباشا 
للحويطات وخرج بسببهم إلى العادلية ثم رجع ثم إنهم اجتمعوا عند السيد عمر 
النقيب وأصلح بينهم)”' قال الأحيوي: ومن هذا كله يتضح لنا أن قبيلة العايد 
(العيايدة) كانت لهم مشاركات هامة وخطيرة في التاريخ المصري وأحداث 
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الشرقية وسيناء وجنوبي فلسطين ويتبين لنا أن نفوذهم وسيطرتهم شملت الشرقية 
وضواحي القاهرة وشبه جزيرة سيناء وجلوبي فلسطين إلى بلاد الكرك ومنطقة 
العقبة وهي ذات الديار التي برزت فيها أحداثهم تحت مسمى قبيلة العيايدة وإنما 
أوردنا كل هذه الأأحبار لنكشف عن الوهم الكبير الذي وقع فيه بل ولازال يدافع 
عنه من فرق بين العايد والعيايدة. 
(للبحث صلة) 
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علماء من بلادنا: 
5 
الشيخ علي بن محمد الجلعود 

نسبه ومولده: هو الشيخ علي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي 
ابن دخيل بن مانع بن جلعود بن علي؛ وعلي من دهمشء ودَهْمَشٌ من عنز”'' بن 
وائل» ووائل بن ربيعة؛ وربيعة من معد بن عدنان, وأمه لطيفة بنت صالح بن 
إبراهيم السبيهين. 

ولد في بلدة غِسْلَة (ذات غسل) في ناحية (الوشم) من منطقة نجدء وكان 
ذالك في يوم عيد الفطر المبارك من عام ١119‏ ه. 

تشيائفة دنا وترعرع (رحمه الله) في بيت علم وورع وتقوى وغنى» فقد كان أبوه 
من أعيان البلدة الأغنياء المتعلمين تعليمًا ذائيّاء حيث كان يملك مكتبة في بيته» 
عامرة بالكثير من الكتب والمخطوطات,. وجميعها تبحث في الدين واللغة 
والأدب؛ وكانت أمه من المتعلمات النوادر في ذالك الوقت. وقد تربى في هذه 
البيئة المحبة لفعل الخيرء الداعية إليه؛ حيث وقف والداه أوقافًا كثيرة على طالب 
العلم» وعلى سراج المسجد وقِرْبَتِه ومَشقاته”"'» وعلى الجياع وعلى الصوام. 
وعلى سائر وجوه الخيرء فأثرت هذه البيئة تأثيرًا قويًا في بناء شخصيته واتجاهاته. 
ويظهر ذالك جليًا في وصيته. 

طلبه للعلم: أدخله والده كتّاب القرية فتعلم القراءة والكتابة» وحفظ القرآن 
الكريم كاملا وتلقى دروسًا في الحديث والتفسين ثم صار يتردد على بعض 
العلماء في مديئة (شقراء) المجاورة لقرينه؛ فأخذ مزيدًا من العلوم في القرآن 
والحديث والفرائض والفقه, كما استفاد من المكتبة التي تركها والده - رحمه الله 
- فقرأ ما فيها من كتب ومخطوطات؛ وكان والده قد وقفها على طلبة العلم وفق ما 
ورد في وصيته. 
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ولم يكتف بذالكء بل لقد رحل إلى (الرياض) لينهل المزيد من العلوم. 
فجلس إلى علمائها يأخذ عنهم ما جهله ويناقشهم فيما علمه. حتى نال من العلم 
ما يؤهله لخدمة مجتمعه؛ فقفل راجعًا إلى بلدته ليفيد غيره مما استفاد وليعلم 
الآتحرين مما تعلم؛ وفيما يلي بعض أسماء المشايخ الذين جلس إليهم في شقراء 
والرياض: 

- الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل شيخ. 

- الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ. 

- الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن. 

- الشيخ محمد بن عثمان الشاوي. 

- الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فارس. 

ِ الشبخ عبدالرحمن بن علي العودان. 

- الشيخ عبدالرحمن البواردي. 

- الشيخ محمد بن سعد البواردي. 

- الشيخ إبراهيم بن سعد البواردي. 

تكليفه بالإمامة والتعليم: حين عاد إلى قريته كانت قد توافرت فيه الصفات 
التي تؤهله لإمامة الناس وتعليمهم؛ فقد جمع إلى العلم الأمانة والذكاء. 
والتواضع والورع. والحلم والزهد والحكمة؛ وهذه جعلت أهل بلدته يجمعون 
على تزكيته وترشيحه ليكون إمامًا لهم في الصلاة» وحَكمًا بينهم عند المنازعات. 
ومعلمًا لأولادهم وشبابهم, وكتبوا ذالك في خطابهم الموجه إلى قاضي شقراءء. 
الشيخ محمد بن عثمان الشاوي المؤرخ في ثاني رجب سنة “17*61 ه ومما جاء 
فيه: (تعذر إمام مسجدنا عبد الرحمن بن عبدالله العْيَيدِي من الماقف”" ولا قَوَيْنا 
ْم عليه من قبل الشيوخ!؟)» سبب هو رجال قريب الطرف ما معه مال ومتعطل» 


ذه 
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والماقف ماله ريع يكفي وعذرناه وبَبَيْنَاا') علي بن محمد بن عُبَيّد يصير في 
الإمامة؛ ولا شأن منه حال جزاه الله خيره كله من شان جماعته وإلا ما هنا مصلحة 
وهو رجّال إن شاء الله فيه بركة وورع ودين وكاتب ولا له أشغال تلهيه عن 
الجماعة؛ وكأنه تعذر إلا بأمر ييجيه”) من جنابكم أدب. كذالك خطكم الذي فيه 
إلزامه ودنًا تعرضه على الإمام الله يعزه بطاعته). 

وجاء إلزام الشيخ له كما يلي: (ماعرفتم كان معلومًا ومن خصوص إمام 
مسجدكم إذا كان أنه متعذر وإن الأ علي بن محمد بن عبيد فيه كفاءة» فأنا 
ملزمه بالمسجد والكَنْب”") للجماعة وماجرت عادة أثمتكم بالقيام به وأوصيته 
بتقوى الله والتثبت في الأمور خصوصًا عند كتب7' الشهادات أو السنادات بحيث 
إنه يعلم أننا ما نعتمد إلا كتب"" الناس المعروفين المشهورين بالعدالة هو وغيره 
وهو إن شاء الله فيه بركة) - (انظر صورة هذا ص 057). 

وللويضاح فإن (عبيد) المذكور هو (عبدالله) جد المترجم له حيث ينتسب 
إليه حينا وإلى مانع حيئًا وإلى جلعود أحياناء وقد صار بيته بعد هذا التكليف مقرًا 
لأمانات المودعين؛ وقلمه ضمانًا بين المتكاتبين» ومجلسه ساحة عدل وصلح 
بين المتنازعين؛ بل لقد سخر وقته وجهده وماله لتعليم أبناء قريته دون مقابل 
دنيوي؛ وكان - رحمه الله - يجمع أبناء القرائن (غسلة والوقف) في الهواء الطلق 
تحت ظل أثلة على مجرى (وادي العنبري) فيعطي كلا من الصغار والكبار دروسًا 
متنوعة» كل حسب سنه. ثم اقتصر على تدريس أبناء قريته (غسلة) في غرفة 
تسمى (المديرسة) نصفها مسقوف والأحر مكشوف (لا زالت قائمة إلى الآن) 
واستمر على ذالك سنوات طويلة درس على يديه فيها خلق كثير. 

وفاته: أصيب رحمه الله في أخر حياته بمرض الاستسقاء (الإلتهاب الكبدي) 
ولم يمهله المرض فانتقل إلى جوار ربه بتاريخ /71/ 9/ ١17ه‏ وخلفه على 
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مزلم لك رلك ٠‏ 
أسك صبيل لد/ نب سذوع ويلا عبد ار 9 لهل 5 0 ابؤستج وو ير 
ومكوا مدا اليرت سد وميرب بر | كعبت ضع ب را دشل 
0 
0 2 سدي عن سال ليرت رهياأ»رع رمح لز 
لا ا ك2 0 ا 
لت جخيرو ليل جد ”نا حسرب# برنمد ال لع بات ور 
بدي ذر_تعلار مام مسل را عبد راث عبرا اذام لعبيدي مر لات ولا 
ىو ار م 0 
زبشمط[ية نا تن ما ليد رهم غم 
مامه ولا شا 0 كا ع ادرييا عات حورب بيد عفر ف 
ش ل ل كلك ل لعا نا نشأن جاعت/ ورف ماهلا 
والوف مسد سكا برعا روود > وم س دالو شنا "هيه صن | لواعي و 
وأ ناته ل" أ مرجي م بابر كرام قر لدع تدر زر رصووونا 
مالساو ينكر” عا عتم 1 ل" ود - 


0 ما ناكا 
قت لتيرسا للا سعد نا ديب هناما نرم يتك 7 رب سان بس 
0 هلما ات 


وبنا لرشا حل يلح يسرع عي رول ا 10 00 غلا 1 
0-2 


د ا 0 طيز «لتفمرر ل / 
رصا سا/ ودر 
ثور ور 7 20 روتص براي ١‏ هار 
ذاه الفاعاب قدب عبيك دسي عل عر وعاحبتا 


عادت امتكعا لعنام برعا » وصير يلوي اسد ف اللي 1 2 

كنب ايها دات" ا فاكئادات كرك ريهز ثانا ساعن 
ا مرو ني اكشيهوه دسي بالحدال ,امو وبقلدرة وعرالى 0 كرهزاوا 4 
هلاه الوم حيط عاران مشا وك وكش و لسر 
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الإمامة والتعليم أحد طلابه وهو إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا. 


[وأورد الكاتب من أسماء طلاب العلم الذين درسوا على يد الشيخ علي أكثر 
من سبعين اسمّا ما بين أحياء وأموات؛ منهم من تقلد وظائف عالية في الدولة 
ومنهم من صار من القضاة وا لمعلمين]. 
الرياض: محمد بن عبداللّه الجلعود 
الحواشي: 
عنز بن وائل انتقل إلى جشوب الجزيرة؛ واختلط نسله بقبائلها من القحطانبين كما جاء في كتاب اجمهرة 
النسب» لابن الككلبي ج ؟ - ص ١97‏ تحقيق العظم -: عثر من خثعم حيث كانوا حلفاء لهم. قال: وفي 
الكوفة درب يقال له درب العنزيين» لم يبق منهم في ذالك الدرب أحد وهو إلى جنب خلعم. وهم بالسراة 
مع خثعم حيث كانوا وكذالك هم بفلسطين مع خثم. انتهى. وعلزة هي القبيلة التي انتشرت في وسط الجزيرة 
رفي ننجده وأكثر المنتسبين إلى بكر بن وائل في نجد كبني حنيفة وغيرهم في العهد الأخير صاروا ينتسبون إلى 
(عنزة) إذ هي القبيلة الباقية من فروع ربيعة محافظة على كيانهاء بيئما جهلت الفروع الأخرى بين قبائل 
الجزيرة في العهود الأخيرة. والانتساب إلى القريب من فروع القبيلة حين يشتهر ويعرف من الأمور المعروفة 
ببن العرب. قديمهم وحديثهم, ومن أمثلة ذالك (شَمُ) كان اسم فرع صغير من طي؛ فلما اشتهر في العصور 
الأخيرة انضمَّت فروع قبيلة طية التي كانت ذات شهرة عظيمة في الجاهلية والإسلام؛ فانتسبت فروعها إلى 
(شمّر) وجهل اسم طيئ في نجد. ولم يبق سوى فرع صغير في أرياف العراق يجهل صلته بقبيلة (شمّر). 
(1) قبن - كان من عادة المحسنين إيقافه يربة - واحدة القربْ أوعية الماء المعروفة - تملا ماء عذبًاء وتعلَُ في 
المسجد للشرب. إذ الماء العذب مما يشق الحصول عليه لكل واحد. 
و (المسقاة) البشر التي يستقى مها الماء. تكون بجوار المسسجد؛ معدة للوضوء وغيره) وتحتاج لما يصلح 
شؤونها بنهيئة وسائل إخراج الماء منهاء ومكان جمعه؛ وإصلاح ما يطرأ على البشر وتلك الوسائل. ويوقف 
المحسنون على ذالك من غلة بعض العقارات ما يفي به؛ والوفف في الحالتين يكون الناظر عليه إمام 
المسجد. 
(*) الماقف؛ الموقف ويقصد به هنا العمل المئوط بالمسجد من إمامة ونظر في شؤونه مما أوفف عليه كقَرب 
للماء. وبشر وغيرهما. 
(5) نينا أمرنا - والكلمة عامية -. 
(5) الشيوخ: ولي الأمر. ويفصد به الملك عبدالعزيز في ذالك العهد. 
(5) الكشّب: كتابة الوثائق عن العقارات والوصايا والأضاحي والأوقاف وعقود المداينة. 
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«الأمكنة والمياه والجبال والآثار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 071ه 


-15- 


8- بَابٌ الأيسن, والْأيْسس والأنس والأشترٍ والأشير<" 


01 0 ا ا لى سك : وام لي هه ما» وس - ّم 
مامح الْهَمْرَةِ وَبَعْدَها يَاءُ تَحْتهَا نُفْطَتَانِوَسِيْنٌ مُهْمَلَ ثم ُون: مَوْضِمٌ أخيببة 
مِنْ ديار الْيمَامَة92 
18 7 14 2 2 0 100 عور 31 00 
ما كا وَل إلا ن سيله مفتوحة وأخحره رَاء: فِي شِغر ذي الوم 


- و مه أنه سوام 0 23 
َيالنونٍ ل م نَسرِ رَضِمَاتٌ صِفَارٌ في ضح حِمَى ضَرِيّةِء وَهْرَ في الأشعَار 
0 قَال ابن الشكيت: الْأنشر بِرَاقٌ بن بَبْن مَذْعَا والْجَنْجَاثَة مِنَّ الْحِمَى: 
يس بَيْنَ الْقَوَين خلافك0». 


)١(‏ فِي كِتّاب الحَازيي: (بَابُ أَشْثر وأَشبْر). 

(1) عند يَاضُوت: اشم لذن واو العامة إيتتي مي بن تعب من تي حيبق والأبئ: هَذًَا الوّادي لا يرال 
مَعْووفا تَجَاوَزَهُ صُمْرَانُمَدِيْئَة اليَاضٍ من النَّاحيَة الَزبيّ السّمَالِية روه مِنْ مُْتفّعَات بَبَْهَا وَبَيْنَ الدّرْعِيّ 
57 ينْجِهُ نَحْوَ الجَنُوب الشَّرْنِيْ حَنّى يَصبٌ فِي وَادِي حَيبفَك وَقَد شَمَلّه العمْرَان. 

92 


وََ 


ِحَيِثُ نسساصّى اللَمسرَطَينِ الأيُسَيٌ 
تدان أ ميل ني لديو يبت يهال الا مِنْ مََازِل مَي' وَبَعْدَه: 

فَهِجنَ و' رَفُسسرًا وَاتِرَالَا يُججَرٌ 
جحاء في الشرْح: نَاصّى: وَاصَلٌ. والأجرعان: رَمْلتَانٍ. والأيْسر: مَوْضِعٌ والوقر: الصَدْعٌ ني المظم. وَلمَل 
المَوْضِعَ في الذَّهْنَاهِ. 

(4) أزيه يَافُوْتُ كَلَامَ نَضر بنَصي وَقَبِله: الأنشْرٌ - بضّمّ السَبْنٍ -: مَاءٌ لوي دُرْنَ الرَمْلٍ قَرْت الجَبَلَيْنِه وَبَعْد 
لام نَضر: والرصَمَا جَخْعٌ ضَمَةٍ: زهي ضور يض َْضْها عَلَى بض وَفِي كلام لهجي عَلَى حمَى 
ضَريّة بد أن ذكر جَبَل نَضَادٍِ بي شَرْتِي | أن سوه في واد يقال لَه ذو بحَارٍَال؛ ثم الجبال الي تبي 
نَضَادٍ بن جاه الأنس وي أَبَارِقُ ل لان بأسْمَلٍ الْوَصَحِ يقال الل 0 رده وللآخر المّعْدُ 
لبي وللئَليثِ النسيك وَهُوَ أَصدَيعَاء وَهَذهٍ الأجثل هي انار والأنشي نشل وَهِيّ في حُفُوق غَلَيا وَقَد ذَكَِتها 


0 
الشَعَرَاءُ. انْتْقَى - 
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17 359 7 ا رم م 0 5 
ما بمَنْح الْهمْرَة ثم شينٍ مَنْقُوْطَةٍ سَاكَة وََاءِ عَلَيْهَا ُفْطْنَانٍ وَأَخِوهرَا: بَلَدُ 
قَرِيْبٌ مِنْ هَمَذَانَ(), 
أن شيَْةُ م سَوْرَةٌ بَعْدََمَا يَاءٌ تَحْنَهَا بئان 0 حصرٌ عَظِْ م بِالْمَغْربِ 
كَان ينه شَِخُ الْحَافِظ أب مُحَمّد عَبْدُ الله بن عَلِيء الأَشِيْر 86 0 
8- باب أنيج» وأنْج, وَأمَج 
بِمَنْح الْهَمْرَةِبَعْدَهَايَاءٌ ار 
0 نه ألو كمد عَبْدُ اله بن تعتن: جره الْنَحْوئ أكثرَ عَنِ ابْنِ در كم 


0 . 


فيه 


8 والأنشرٌ: لا تال تغرزقة» وحن ينها بض سوه ا 0 
بور لَّهَا رُؤُوُس كَرُؤُوس الجبّال الصَمَارء ثَلَانّ َع شَمَال بَلْدَة البجَادِيّ وَتْرَى مِنْها بالْعَيّْن الحُجَرّدة وَلَيسَت 
عي يعن ججبَلٍ اوه وله ور َي في اشر اليم والححدٍ يْثه وهي في مِنْطَقة إمَار الدواوبي (تتفع 
لأنشر ب خط العلول: ؟8/ 41# وشط الْعورض: 580/ 4؟). 
مَرْعا: مَنْهَل دِيم أختلف ي ضَبْط الاشم بين الاي والذّال (مَذْعَا) وكيس مَعْرْونًا هَذَا المَنقل» وَبِرَى 
الاشتاذ سَْدُ بْنُ مجتئدل: أن أَوْصَافَهُ تَنْطبق على مَنْهَل القَاعيٌةِ اِي أصْبّح الآن مَكَانا مَأمُوْلَا في الجَنُوب 
ا 0 ب قَرْيّة البجادية. 

)١(‏ عِنْد الحازمي: أَشْتر' بَلَدٌ َِيْتٌ > من ناي زج بذ جا أفل الوم وده تاوت المساف ني َي 
اب ايع ا ل يَاقُْت الكلامَ عَنْهُ وَذكُر بَعْم المَنْسَؤْييْنَإِليْه. 

(؟) عَنّْد الحَازِِي: أَشِيك حِضيٌٌ عَظِيْمٌ َاْمَغْب» كان ِنْه عَبْدُ لله بن عليه أبُو مُحَمِّد الأنصَارِيٌ الأسِيرِي؛ َي 
١المُعْجَمه‏ أَشية: بشلا يي في جنال النزر في طرف الرئية لزي شال بحابة في ال قفر ينا ين 
تَاريخها وَقَال: رين َيِه شخ القاضل أب محمد داه بن مُحَئد الأشبري يمام أفل الحويث 
والفقهء والأدّب بِحَلّب خَاضصٌة» اشام عَامفُ ثم ذَكر اسْتدْعَاء الوَزِيْر ابْن مُبيْرَة لَه وقد تَقَدّم الحكَبّر في نحم 
صر وَذكر أنه مات في بقاع بَْبّك في سن 8ه 

(5) عِنْد الحَازِيي (بَابِ أن ْجَ وَعنْجَ وأمْج وأتج). 

(4) هُرَتَمْرِيْفٌ الحَازِمِيك وَقّد ذَكْرَ يَاقُوْتُ: أَبْجَ رَلَمْ تبط الاشمء وَقَال: د يدر اباي ارات في 
قْصَى بلاد فَارِسَ كانت 0-7 جزِيْرَة بش وكانث فَرَاكَهُهَا الْجَسْدَه تُجْلْبُ مِنْهَا إلى كبش وهِي من كور دار 
اُجرد. أل فَارس يُسَمُوْنَا يك نم ذكرَالأبْجيْ انحوي الرّاوِي عَنْ ابن دُرَيْد. 
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ما يِضَمٌ الهِمرَةٍ وَشْوْنِ سَاكِنَة: نَاحِيَةُ من أَعْمَالٍ الْرؤْرَان بَيْنَالْمَؤْصِلٍ 


1 


عير اننا صرت 


4 1 
أي لس 
هللو سمه 


2 - سك ءى كرة”يسة مس 0 5 0 

وَأمَا أَمَحُ مَفْتُوْحٌ الْهَمْرَةِ بَعْدَمَا مِيْمٌ مَشّوْحَة: بَلَدّ مِنّْهَا حُمَيِدٌ الْذِي م ذَائكُ 
ضرّة سه شار وسا له أ ف 08 عفرن 2 0؟” 

دحل عَلَى عَمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْنٍِ قبل مِنْ أَعْرَاضٍ الْمَدِيئه!". 

٠‏ بَابُ المَفْرَدَات*) 


1 وايكا ؟ - ٠.‏ ص 8 
أرة: جب بِالْحِجَازٍ في ديّار مزيْنة0". 


)١(‏ عِنْد الْحَازِيِي نَاحِيةٌ من أممّال الزؤرّان. 
(5) عند الْحَازِيِيك وَزَادَ يَافوْت وَهُو الْقَائل: 

03 #4 2 سرس 15 و 55 1 وس" #4 اعهني و قوام 
0 5 2 0 / 0 0 و 1-6 
ف سل المَنِبِبُ على #هسا 2 وقان ربكا فل يرع 
مأك رو غك و قوعم العم قر ااه 1 > قاع ل 6.47 * جمهي” 0 مه لزه 
ضاف يَاقُوْتُ: شِعْرا أَنْبَمَهُ بقل ابن الكلبِي: أمَحُ وَهُرَانُ: وَادِيَانِ لان مِنْ حَرَةٍ بي سُلَيِمٍ وَيفرَِانِ في 
00 . هي هي سه 05 ” فاو يد ل 2 5 00 - غ م - 00 رركت ٠‏ 1 
البَحْرِ ثم أؤرد فِصَةٍ ني شِعْرٍ ني بوه وود ذكر أُمَج في كَثِير منَ الكتُب. رَوَادِي أمَج هَذًا فََنّة ابن الكَلبي 
غْران لَايَرَال مَعْرُوَْا وَلَكن بِغَيْر هَدًَا الاشم فَهُو بَعْد الْحِدَارِهِ من حَرْة بَِي سُلَيْم يُسَمّى سَايَة: فَذًا الْحَدَر 
سمي المَرْوَانيء ثُم يُسَمَى بهد ذَالِك الْخُرَار - بالْضَاء الحُعْجَمَة - وَينٌصل بخُلَّنِص. وأَْمَلهُ فَرِيْبٌ مِنّ 

سه الم وس عو لأء 0700 وض # لمية 5ن سر صمي رسا وس كش 1-0 
البَحْرٍ بَسَمّى ثوّل وَفِي الوَادِي فرَى وَمَرَارِعٌ وسكان, وَهُرَ في الطرِيق بَبْن مكة والمَدِيْئَةِ بقزب مكة. 
- 0 4 04 - 6 
(رَهُوَ بقَرْبٍ تحط الطول: /٠‏ 9" وَتط العَض: 38/ ؟؟) 
0 0 8 5 00 رع 5 0 0 3 5 00 
(8) لَمْ راع نَضر - وَحِمّه الله - عند يراه المُفردَات تيبا إلا بالنْشبة لْحَرْف ينهاء وهبلا للْبَاجث جرَى 
تتئبها أَنْجَِيًا بحسب حَرْف كُل اشم, مَعٌ المُحَاقْظة عَلَى عِبَارَة المُولّف. 
من عله إلى :4 2 ك لمث ةذ تدعي. 4ه 00 عل 4 شفرة | ممم 2 00 
(0) أَوْرْدِ يَاقُوت في «المُمْجَم؛ أنَّ أ نان مَوّاضع في الأَنْدَنُس وَبَلّد في البَحْرَيْنء وَجَبلٍ بالحججاز تقل وصفه 
اساي م 5 ا 1# 5007 ب مايا ٠‏ 1 0 00 م 6 4 رم 
عَنْ «رسالة عَرَامٍ بن الأصبّْ السُلَّمِي' وَيُفْهَم مِنْ تَدِيْد المتََديْن لِهَذًَا الْجَبَل أنه يَقَع في مِنْطَقَة الْمرْع 
كمه مل قيس للقي 5 05 ع © سه لس وأ اس . -. اك شم و 5 م عرس 25 
الَابقة للمَِئُة؛ ويف الآن باشم خضبة أم يال باشم عبن كانت تبث ين عُبون الع (وبَقع بل آرة 
و 2 0 5 وا عابم 0 
بقَرْب خط الطؤل: 78/ 59 وَشط العقوض: /١6‏ 77). 
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أْمَكُ: عَلَى وَرْنِ َدَمَ: مَوْضِعٌ قرب أيَبجَانَ 00 


ام 
- وم ©" م 


بَاض: قَرْيهُ لبر عَدِي بْنِ حَيِفَةه بها كَانَت وَفعَةُ تَالِدٍ بْنِ الوَلِيْدِ وَمُسَيْلِمَة 


را 
| 
الكزّاب0). 
0 1 6ه ك ا 
باغ: مَوْضع بَبْنَ الرّفة والكؤفة' ". 
2 
أََام 3 نان لِهُذَيْلِ لما قر بنارا شاع . 


)١(‏ أطَال يَاقُوت الكلام عَلَى أسك. وقَال: هُوَ بَلَد مِنْ نَرَاحِي الْأَهواز قب أيجَانء بين أرجان وَرَامَهرْمُن بَلْدَة ذَات 
نَخيْل وَمِيَاهه وَذكر حَرْب الخَوَارج حِيْن لوا أسك ِي أَول العَهد الأمَِي. 

)١(‏ صَبْط يَاقُوْت الاشم بِضَمٌ الهمْرَةٍ ققَال: اسم قَوِيَة الْمرض» عرض ل 
رَعِنْدَهَا كَانّت وَفْمَة اليد بن الوَلِيْد - رَضِي الله عَنْهِ - مع مُسَيْلمَة: ورد في ذَالِك أَشْعَارٌ 
ولأاض حَدِهِ تاربخ شافل في أَزْل ل 
فَاعِدَة لَه وَمََْعُها عرب بَلدَة العُيبَة الَاقعَة بي وَادِي حَيبمَة ود تحَدّنْت عَنّْها بتفُصِيل في كناب «ابرَاهِيِم 
ابن عَرَبِي مُرَطّد الحم الأمرِي في لَجْده. 

() أطَال يَاقُوت الكلام على أبَاغ. وَدكر أن مزل ياد بن نرّار بين أباغ. وأباغ جل من العَمَالِقَة وَعَيْن باغ 
بست بِعَيْن مَاء وَإِنَمَا هُوَ وَادِ وَرَا الأبار عَلَى طَريق الْقْرَاث إِلَى اشام وَذَكَرَ طَرَقَا مِنْ أبارهاء وَذَكَرَها ني 
الأشعَار. 

(1) في كتاب «بلاد اْعَرّب»: (وَأبام ويم وَهُمَالِهُذَّيْل؛ وَهُما شحْبَانٍ بل الْبمَانِيّةبَبنَهُسَا جَبّل مُسِيْرَة سَاعة بن 
التقان وَقَدْ قال فِبُهما السَّعْدِي » من سَعْد بكر 

سسيججحةا الثغب ين يم 9 َيَئِنَ أنام شُمْقٍةً يِنْ نُؤوِنَا 


٠ 
2 


اللقَى. 

َنم برد اهوت عَلَى مَاوَرَد ني كتّاب «بلاد العرّب». وأام وأ أ شغْبّان يَقَعَانْفَمَا ل قَزِيّة الزْيْمّة في وَادِي 
َخلَة البََائيّة؛ لهُذيْل: ويم بقع مرق أبام, وَكن أهل يلك الْجهة يَنْينُونَ الاشمَين بحَذف الهسْرّة (بَام) 
و(بيم). 
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ويح من لام مستهاما!! 


آه لو أمتطى شبيهالثراق 
وأنساجي حلو الأماني خَلِنَا 


نسساغيي مهجني بنفحة دفِءٍ 
سابقيني صَفْوَ الوداد فقلبي 
| قد يلوح الشقاق تَررًا ولكن 


إن نَصَدّي فكم قد الْتَعْثُ م الصَّدٌ 


أو تبجودي فماالنواصل إلا 
والنلاقي عبر التّمَسّي مسرام 
في خضم النفاق في موثل الصدق 
يها الراحلونَ في وهج الضوء 
اغُدُّروا مفرمًا مُفِذًا مع الدرب 
اعسذروه ققد حده التّمنِي 
وارْفِدُوا مُرْمَف الفؤاد المعَنّى 


وَيْحَ من لام مُسْتَهائاتّراة 


فيجاري رُمْرٌ النجوم انطلاتي 
ليس إلاكِ يا مسلاذ اشتباقي 
عَنّها أن تل ممساتلاتي 
- عن حُمَبّاكِ - حاذقٌ في السباق 
ليس من طبعك احتسدام الشقساق 
وماقسسد لفيتسة من رفساقي 
- بالتصاق القلوب - حُلْوَ المذاق 
لا بدانيه - في مساك - التّلافي 
يُجسافِي الأفذادٌ وُدٌ النفاق 
وفي داجيات ليل المحاق 
ِوَأ الشَّجَى لِسَلوَى اللحان 
واليّفئي يول حور المآني 
بقلوب وَلْهَى ونُجْلٍ الجحداق 
نم مهد بين الشفاء الاق 


عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالكريم 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
الجنَا) و (الظْهُرَ 
ا ا 0 : الجِمًا: فال ياقوت: 
بضم الجيم وتخفيف الثاء والقصر - موضمٌ بين فَدَكَ وتيب يطأه الطريقٌ قال 

شير أبو النعمان بن بشير: 
عفري لَحَيء بَئْنَ دار مراحم وَيَبْنَ الجُنَا لَايَجُْم الصَبْرَ حاضِرٌ 

وأورد الهجري لعمرو بن عونٍ الصاردي: 
يهِبْجُ عَلَْ الَوْقٌ أَنْ شَطّتِ النّوَى بسهميةماشملهسابمداني 
تَحُل جُنَا وَالظّفرٌَ رَابِعةً بهو وَمحْضَيْما بالصَّيْفٍ جَوُعِتَانِ 

سهمية: من سهم من مرة. انتهى» ومرة من غطفان وما بين خيبر وفدك من 
بلادهم ولم أحدد (الجنًا)» وقد كتب إلى «العرب» الأخ عطا الله بن ضيف الله 
الرَّشِيديٌ مقالاعن وادي المنجور - س 77 ص 874 - قال فيه: (قوادي 
المَنجُور هو الذي أراه - في هذا العهد - (المَمُدُور قديمًا) ينحدر سيله من 
الركن الجنوبي الشرقي من (الظَهِر) فينصلت في غائط أفيح؛ أشنادة بق وأسائلة 
دما طَبتُْ التَّديََ * لم يراض], اندفاعَهٌ صوب الغرب» فيجتمع مع وادي (جِثا) 
في قاع واسع. ومنه تخرج سيول الوادِيَيْنِ في مجرى واد واحد؛ مندفعًا مع جِرّاع 
غير مريئة وعلى أمسال يسيرة من ذالك يَسْدَاحُ من جانبه الشمالي سَهْبٌ فسيح 
أبيض اللون؛ كريمٌ المت تعترضه أَبَارقُ منقادةٌ من الشرق إلى الغرب» فتنقطع 
ِرْمَبْلَةِ (جُبَار) فيما مجرى الوادي أخذًا نفس الاتجاه صوب الغرب مارًا ب (جُبَار) 
ومن هنا يأخذ اسم وادي (جْبَارِ) وعند وصوله (جبَارَ) هناك مواضع منسوبة إلى 
شجر الحرمل لتكائره فيها). انتهى. 

وفي هذا الكلام نض صريح على أن جُنًا والظّفْرَ لا يزالان معروفين كما 
حددهُمًا الكاتب الكريم في كلامه المتقدم؛ وتلك المواضع التي ذكر كَانتْ من 
ين 
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منازل بني مرّة من غطفان في الشمال الشرقي من حرة خيبر. ومما يلاحظ. أن الأخ 
الكاتب من قبيلة (بني رشيد) التي ترجع في نسبها فيما اتضح لي إلى قبيلة 
غطفان. ولا يزال بو رَشِيدٍ يُحِلُونَ تلك البلاد. 


آل حسن في منطقة الجوف من آل ماضي 
من المزاريع من عمرو بن تميم 
كتب إلى العرب» كل من الأخ المهندس دليمان بن عمشان بن دليمان آل 
حسن والأخ حمدان بن عجيريف أل حسن في الجوف بما ملخصه: إن عائلة آل 
حسن في منطقة الجوف تنتسب إلى ماضي بن محمد من (آل راجح من المزاريع 
من آل حماد من عمرو بن تميم) وحسن جد الأسرة متواتر لدينا أنه ابن سليمان ابن 
عبدالله بن ماضيء وأسرة آل حسن معروفة في دومة الجندل وما حولها بالفضل. 
واشتهر منهم دليمان بن شافي بن عبدالله بن إبراهيم بن سليمان بن حسنء ذو 
سمعة طيبة» خرج أجداده والأسرة من روضة سدير إثر غزوة الشريف زيد بن محسن 
شريف مكة الذي قتل أمير الروضة ماضي بن محمد وانتقل بعض آل ماضي إلى 
الزبير ومنهم سليمان بن عبدالله رئبسهم هناك الذي تولى إمارة الزبير كما ذكر 
الأمير تركي بن ماضي في «تاريخ آل ماضي»» وكما في كتاب «إمارة الزبير) أنه 
تولى الإمارة سنة 1١١١‏ ومنهم آل إبراهيم بن ماضي في البصرة والزبير. 
ولسليسان بن عبدالله بن ماضي عدد من الأبناء هم: ماضي» وحسنء ودندن 
وشمردل. وكان نزوح سليمان وأبنائه وأخ له يلقب بالخطيب الراجح أن اسمه 
حمدان بن عبدالله وأبناؤه كان نزوحهم من الزبير حدود سئة ١١57‏ فعادوا إلى 
الروضة بعض الوقت. ولم تكن الأحوال مستقرة فيها فرحلوا إلى الجوف وهناك 
استقرت الأسرة المنسوبة إليهم. 
هذا ملخص ما كتبه به الْأحَوَان دليمان وحمدان وارفقا به مشجرًا لأبناء سليمان 
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وبعض أبناء حسن ووثيقة مكتوبة ذكر فيها أن عجيريف وإبراهيم وحسن عيال ابن 
سليمان بن حسن الماضي قاموا بشراء أرض لسكناهم في الجوف سنة ١١77‏ 
. وبنسخة من مؤلف عن هذه الأسرة ألفه الأخ حمدان أوضح فيه ما يرى 
إيضاحه لإثبات ما سبق؛ عنوانه (آل حسن فى الجوف فى الماضى والحاضرا 
صدر عام ١417‏ ورغبا إضافة ما تقدم إلى كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 
فى نجد) عند إعادة طبعه. 


الأحامدة وبنو صخر 

[انظر عن (الأحامدة «الدرر الفرائد المنظمة؛ و«العرب: س 217 ص ؟1؟ و بس 6؟, ص 047)] 

سرني الاطلاع على مجلة «العرب؛ س .*١‏ ص 778 وفيها بحث الأستاذ 
الكريم راش د بن حمدان الأحيوي بعنوان (فروع بني سليم في قبيلة حرب) 
وإشارته إلى قبيلة (بني صخر) وإلى (الأحامدة). 

ومن هنا وددت الإشارة إلى أن فروعًا معروفة من (بني صخر) ومن (الأحامدة) ما 
زالت تقطن في (العُلًا) وهم معروفون للناس حق المعرفة» ويؤيد ذالك وجود 
وثائق تاريخية تشير إلى أن عشيرة القضاة بالعلا ترجع في أصولها إلى (الأحامدة) 
من قبيلة (حرب) يعود ذالك إلى أكثر من ٠١‏ عام وهم يتكونون الآن من 
مجموعة من الأسر هي أسرة القاضي؛ وأسرة الإمام وأسرة الريس» وهذه الأسر 
جدّهم واحد وهو (أمين) وأسرة الطعيمة.. 

وقد تحالفت هذه الأسر مع عدد من أسر العشائر الأخرى. مثل أسرة الريّس 
وأبي خالد؛ والحميدات والخُرّينق» والشكارنة؛ والتميم؛ وكلها يعسود نسبها إلى 
قبائل عربية معروفة» بالإضافة إلى عدد من الأسر المنقرضة مثل الهويان؛ 
والشريانء والجريدة:» وأخيرًا أسرة التميم. ويرأس مشيخة العشيرة الآن الشيخ 
عبدالله بن رشيد بن سالم بن موسى القاضيء وكان لهذه العشيرة شرف المناصرة 
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والولاء مع (آل سعود) أيدهم الله منذ عام 01 7١ه‏ وتوضح الوثائق التاريخية هذه 
الحقائق بجلاء تام؛ لا يُساوره شك لدى المهتمين والمتتبعين. 

أما عشيرة بني صَخْرِ والتي كانت تقطن (العُلا) فما زالت بقاياهم موجودة. 
وهذا يتفق مع ما ذكرتموه في الصفحة (84) من أن القبيلة عندما تنتقل من بلد 
إلى آخر فقد يبقى منها بقية في منزلها الأول. 

والموطن الأول لبني صخر [جبل طيء في شمال نجدء ثم تفرقواء ومنهم من 
سكن] العلا ولست ادعي في ذالك معروفة ولكنّي أَسْتَشِففٌ ذالك مما أسمعه من 
بني صخر الموجودين في (العلا) والمعروفين باسم عشيرة (العلي) وشيخهم 
الشيخ محمد بن عبدالله المبارك؛ الذي حباه الله فقهًا وعلمّاء وكثير منهم قد هاجر 
إلى الأردن؛ او عشيرة العلي ويتكونون من 
مجموعة من الأسر هي: ١‏ أسرةالسارك وار السمعة وأسرة أل عبة البو اله واسية 
السويري وأسرة العامر وأسرة أبو زيئة. 

العلا: محمد بن عبدالله بن رشيد القاضي 
حول بلدة العطيان وسكانها 

نشرت «العرب» س 77 ص ١87‏ للأخ علي بن إبراهيم بن محمد الرويغ 
والأغ محمد بن فواز آل داوود كلمة عن بلدة العطيان وسكانها. وقد ورد إلى 
المجلة التعقيب التالي عليها من الأغ صالح بن علي آل مسلم: (نفيدكم بأن 
ماذكرتم في كتابكم «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد) هو الصحيح. إذ 
يوجد في بلدة العطيان من قبائل آل مرشد من بني تميم أربع قبائل هي كالتالي: 
آل إبراهيم بن سليمان من آل مسلم؛ آل سعيد من آل عوان. آل علي بن راشد من 
آل عبدالله» آل متين من الضيفان من تميم الأوائل من بنئ عبدالله بن دارم العبادلة» 
علمًا بأن هذه البلدة كانت في الماضي لآل راشد من العبادل من تميم الأوائل ولا 
تزال بعض آثار مساكنهم حتى الآن). انتهى» وطلب نشر هذا في المجلة. 


اقفحك 
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محب الفريتجد 
* «فضل العرب والتنبيه على علومها» 
لأبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَيْنوَرِي المتوفى سنة 5/١‏ ه 

(المجمع الثقافي) في مديئة (أبو ظبي) يعد من المراكز الثقافيّة الحديثئة 
النشأة» ومع هذا فله في هذا المجال نشاط متميز فقد نشر في فترة قصيرة من 
انزمن عددًا من المؤلفات» وهي وإن كان يغلب على أكثرها اتصالها بالجانب 
الحيري المعاصر, إلا أن هذا لا يقلل من قيمتها العلمية؛ » بل ربما يكون الاهتمام 
ذا بالسيجة لالأية العربية أ عَم تَعَاء وأنظمَ جَدُوىء فحياتها لا تدوفف على 
الجانب الروحيء الذي تمتد جذوره إلى أصول الثقافة العربية الإسلامية» في 
عصورها الزاهية فحسب. بل لا بُدَ لها من أن تتدَرّعَ بجميع وسائل القوة في 
حاضرهاء ولن يتم هذا حتى تئال نصيبها من علوم العصر كاملًا غير منقوص. 

ولقد كان مما أكرمني به هذا (المجمع) طائفة من منشوراته المتنوعة, مما 
كنت أود - من قبيل الاعثراف بالفضل - أن أتحدث عن جميعها حديثًا مفصلا 
إلا أن تسوع موضوعاتها أجل وأوسع. وأعمق من أن أستطيع من ذالك ما أرتضيه 
لنفسيء إذ أَدرِكُ قبل غيري قصوري وعجزي و (رحم الله امرأعرف قدر نفسه). 

لقد كان من أجل ما نشره (المجمع) كتاب «النقائض» وقد تحدثت عنه في 
مجلة «العرب) - س "7 ص 86١‏ -, 

وهذا كشاب آخر جليل القتدر يغرارة غلمه» ويغلو منرلة مؤلفه بين العلماة 
وبقدم زمنه» إذ عاش في القرن الذي عده المصطفى - عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم دمن القررة المتقيلنة بقوله: اخير القرون قرنيء ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ وتُمَدٌّ مؤلفات ابن فُتيِةَ من أهم مصادر الأدب» بل 
الثقافة العربية عامة. ككتاب اغريب القرأن» و «مشكل القرآن» و «مشكل 
الحديث؛ و «عيون الأخبارة و «أدب الكاتب» و «المعارف» و «طبقات الشعراء) 
و!الإمامة والسياسة» و «الأنواء؛ و «المَيسِر والقدّاح» وغيرها ومنها هذا الكتاب 


لاه 
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«فضل العرب والتنبيه على علومها» الذي يرجع الفضل الأول في التنبيه على قدره 
لمؤرخ الشام وعالمه الأستاذ محمد كرد علي (1791/ 11/7 ) الذي نشر بعضه 
في مجلة «المقنبس» سنة 11"371ه (11084م) ثم أعاد نشر هذا في كتابه «رسائل 
البلغاء» فانّجه الباحثون المعاصرون للتنقيب عنه؛ ونشره؛ ودراسته؛ بل دراسة حياة 
ابن قتيبة» ومؤلفاته بصفة عامة, مما يجد القراء طرفًا منه فى مقدمة الطبعة الحديثة 
التي بين أيديهم من هذا الكتاب. | 

وهنا يحسن التنبيه على أمر هام حول مرضيع الكتاب وعنوانه هو أن صفة 
(الفضل) صفة مدح على الاتصاف بصفة, يتميز بها الموصوف. ومتى زالت عنه 
زال الاتصاف. و (العرب) في عهد ابن قتيبة وما قبله كالوا يتصفون بصفات 
حميدة؛ يمتازون بها على غيرهم من الأمم, ولهذا اختار الله سيدنا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم منهم؛ وهو لأَعْلَمُ حَيْتُ يَجْمَلْ ِسَاليَُ» واختار اللغة العربية 
لبخاطب بها رسوله بما أوحى به إليه من شرائع الإسلام وأحكامه وأدابه. وربط 
معز كل ذالك بعفة هذه اللة؛ بها صائ الذي دولى حفظ لَه م ترما 
الذّكُرَ ونا َه لَحَافِظُونَ4 وني عهد ابن قتيّة نبدث نابتةٌ من أبساء الشعوب التي 
اعتنقت الإسلام؛ من غير العرب» تجهل فضلهم, وتنال من قدرهم عرفوا 
ب( الشّعُوبية) فتصدّى العلماء للرد عليهم: ومنهم ابن قتيبة في كتابه هذا. 

ومعاذ الله أن يكون الحامل له تعصّباء ولكنه أراد أن يبرز فضل أمة 0-2 الله 
ل بقوله لاككم خرام أحرجث للئاي. تأمرُؤنَ الْمَمْرُوفٍ وتَنهَْنَ عن 
لمُدكَرء وتُؤْمِنوْنَ بالله» وأنها تُنْمَى إلى عنصر طيب. 

ثم هو أرفع قدرًا رأعل ملكا بان يتغاضي أو يَعْض الطرف عن «النقائص') 
ولكنه عاش في عصر غير عصرناء وفي أمة غير أمتنا: 
مَل إِنْ كانَ حَاضِهيِْنَاسَيِنَا | سود بِكَوْنٍ مَاضِيْنَا سَعِيِدَا؟! 

لقد أبرز ابن قتيبّة في كتابه افضل العرب» محامد ومحاسنَ وفضائل للعرب في 


نفيك 
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ماضيهم, جاء الدين الإسلامي باقرارها والحث عليهاء وهي مما امتازت بها 
العرب ففضلت بها على غيرهاء ومن يَذْرِي لعله لو كان ممن عاش في هذا العصر 
لا نْصَحَتْ له جَانبُ أخرى يدعو | إلى التتعلي بها ومنها اتخاذ جميغ وسائل 
القوة - أَيّا كاّث - لحماية صورة الأمةء وصيانة كيانهاء والحَّاظ على ثروتها. ولَنْ 
يكون ذالك إلا بالعلم» المقرون بالعمل النافع. 

وأراني استرسلت في الحديث الذي ينبغي حصره في نشر أثر من أثار علمائنا 
العاملين؛ أبرز فيه صفحات مشرقة لأمتنا في ماضي عصرهاء جديرة باتخاذها 
قدوة. ووسيلة للاعتبار والتفكيره والعمل الجاد لتجاوز ما نحن فيه من عَمْرَةٍ 
وحمُودء إلى حياة أَسْعَدَ من حياتنا الحاضرة!!. 

ولن تفوت الإشارة إلى الجهد المتميز الذي بذله الأستاذ الدكتور محمود وليد 
خالص في تحقيق هذا الكتاب حتى بدا بصورة من الوضوح لا يُقَذّلُ منها ما وقع 
من غموض بعض كلمات”' منه لما أصاب الأصل المخطوط من أثار القدم؛ وقد 
يجود الزمان بمخطوطة أكمل وأوضح. 

ولا يعني هذا الغض عن الجهد الواضح للمحقق الكريم في كل صفحة من 
صفحات هذا الكتاب؛ مما يدل على سعة اطلاعه وحرصه على أن يقدم الكتاب 
بخير صورة. 

الحواشي: 
(1) مثل كلمة (وهو حامد الله شأكرًا له) حيث فرأها المحفق الكريم ص / "٠‏ وهو (حامل كفه شاكر له) ومثل. 

ضبط كلمة (عمير بن سَلمى الحنفي) - ص 7 - ووضع فتحةٌ فوق السين خطأ والصواب صم السين: 


وسكون السلام؛ والميمٍ مكسورة (سُلمي) قال ابن ماكولا في كتاب «الأكمال؛ - ج4 ص 317 - في ذكر 
ُجّاعة بن مرا بن سُلّمي الذي يقال له مجاع اليمامة كذاء وجدته مطبوما بخط ابن عبدة, وكذا قاله بل 
النسابة بالضم. وعُمَيْرُ بن سُلِمِي قائد الجرباء كَتِيبَة وهو أحد الأوفياء. إلى آخر ما ذكر. 

وكلام ابن ماكولا ليس كاملا في الضبط؛ ولكن ورد في مخطوطة مكتبة راغب باشا في استنبول من امختصر 
الجمهرة» سُلْمِيَ مضبوطة شكلًا واضحًا متفناء بضم السين وإسكان اللام وكسر الميم بعدها ياه - ص 
١51‏ -. في نسب بلي حنيفة وكذا رأيته في مخطوطات أخرى. ولا يزال هذا الاسم مستعملا في نجد في 
عيهدنا. 


كلاة 
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شاءكهاؤرئيس زحريارها ١‏ مهد الجايى 


بيتك اتن 
١٠مريال‏ للأفراد و 2٠١‏ ميال لنيرهم 
البر اناي : يتمق مليهامع الاجاءة 
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0 
ج ٠‏ س ع" - الربيعان» سنةه١؟4اه‏ - تمور , أب (يوليه : اغسطس) سنة 534١م‏ 
اس 0 ا 4808ة08ة80ةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0اياةاااااا ا 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)50 
: ضحن: (الضخن) 

قال ياقرت في «معجم البلدان: (ضخن: ا بد في دِيّار 
ِو بالقرب من وادِي يانه وَل اد المهملة» كله عن نصر). 

وقال نَصْدُ ني كتابه في (باب صَبجْنٍ وضَحْنٍ وصَحْن): (مابعد الضاد حباء 
مهملة بَلّدّ في ديار سُلَيُمِ بالقرب من وادي بَيِضَانَه دقل بالقناه الكيملة. 
والصّحْن بَلّد واسع من أودية بني سُلَيْم). 

وقال الحازمي في كتابه: صَحن بفتح الصاد وسكون الحاء وأخيرة و : جَبَلٌ يي 
لاد سلَيْمِ فوق السَّوَارِقِية: قاله الكندي: وقال: فيه ماء يقال له الهباءة وهي أفواه 
أبار كثرة محر لأسايل, يف بعضها في بعض من موضع الماء عَذَابٌ طب بزرع 
عليها الحِنْطّة؛ والشَّعِيْكِ وما أشبهه قال الشاعر: 
جَلَبْنَا مِنْ َنْب الصَّحْن جُزْدًا ‏ عِقَاقَاسِيُمَا سل لِتسل 
فَرَافنَابهَِاوْمَي حُنيْنٍ بي لله جد يو إل 

وأرى صواب الاسم بالصاد والحاء المهملتين (صَخن) وهو الذي أورد فيه 
الحازمي قول عرام بن الأصبغ ونسبه للكندي وهو رَاوِي رسالة عرام ونص مافيها- : 
بعد ذكر وادي بَيْضَانِ 470 -: وحذاؤه واد يقال له الصَحْنء قال فيه الشاعر. إلى 
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أخر ماذكر الحازمي فسمّاه واديًا ولس جبلًا كما هناء وكما نقل ياقوت. 

والصَحْن هذا واد لايزال معروفا وهو ني من وادي بَيْضَانء أشهر أودية بلدة 
صَفْيْنة الواقعة في منطقة المَهْد (مَعْدٍ مَعْدِنَ بني سُلَيْم قديمًا) ويبعدٌ الصَّحْنٍ عن 
صَفَئَة خمسة عشر كيلاء ولا يزال ماءٌ الهبّاءة ة معروقًا في الشمال الغربي من وادي 
الصحن؛ ويقصد الشاعر بيومي حنين الأول يوم (خنيّن) * ثم يوم (أُؤطّاس) حين 
انهرمت هوازن وخرجت من الجبال إلى سهل (أَؤْطّاس) وعند نصر: الصَحْن بَلّد 
وَاسِع من أودية بني سُلَيْمه والصَحْنٌّ أرض واسعة : تخترفها عدد من الأودية. 

وقد أفرد للصحن مصور جغرافي رقمه (؟7/ ١71‏ 1) وتفع هذه الأرض (بين 
خطي الطسول: 4٠ /١6‏ و 4٠/٠‏ وخطي العسرض: 6 “أو 15/ )1١‏ تقع 


جلوب بلدة صَفَينَة بنحو 20> كيلا وهذه الأرض المعروفة باسم الصَّحُْن في منطقة 
المَهْد (معدن بني سُلَيُم قديمًا). 


| الضفر: (صفر) 5 
قال البكري في «معجم ما استعجم» في حرف الضاد والفاء: (الضَّفِدُ بفتح أوله 
وكسر ثانيه» بعده راء مهملة: موضع من الْمَرْش؛ مذكور في رسم الفّرشء وبه كان 
منزل أبي عُبَشدةَ بن عبدالله بن رَمْعَة بن الأَنْسوّد بن عب دالمطلب بن أَسَدٍ بن 
عبد العُزى. وهو أحد الأجواد المُطْعمِين). ولم يذكر في رسم (الفرش) الضفر 
هذاء ولكنه أحال إلى رسم ملل قائلا: تقدم ذكره. 
وقال في رسم (ملل): (وبالفَرش جبل يقال له صَفَّر أحمر كَرِيْمُ المَغْسء وبه 
ال 
1 شاب لِمًا قَدْ شاب منه العَوَاقِءُ 
ْ اب تان الوزن لم يكن ع وشاب الْعُرْفطُ المتجاود 
39 الشيده السكوني» والعجوزانٍ: من الفُرْشء وهما هضبتان في قَمَا صَمَِ 
وبها رَدهَة وقال محمد بن به ما و وه 
ألا أنّمَا الناعي ابن 5 غُدَوَةٌ نَعَيْتَ الفتى دَارَتْ عليه الدَوائكُ 
2ك 
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أقونُ له والدَّمْعٌ مني كاه ا 
عَمْرِي لَقَّدْ أَمْسَى قِرَى الناس عَاتِمًا 9 لَدَى امرش لماءً عَيبَنْهُ الْمَمَابِرٌ 
إذا ما ابن زاد الوك لم يمي نَازِلَا ‏ قفَاصَفَرٍلميه هرب الرش زَا 

وكان رَّمْعَة - جد هذا المرئي - ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسده أحد أزواد 
الركب؛ وكان أبو عبيدة هذا ينزل الفَرْش وكان كبير ينزل الضيفان وضاحِكٌ: بين 
ادش وبين الضيفان, وقد ذكره ابن أُدَيْئَة فقال: 
كرت مَنْزِلةَ الْخَلِيطٍ بِقَاحِكِ نَعَقَا,َنْرَ مئْهُمُ عَبَْودُ 

وعَسُود: بين القريْشٍ وصَدْر َكَل وبطرف عَسّود عينٌ لحسن بن زيد مُنقطقَة؛ 
وبالفرش الجَريبٌ» وهو بطنُ واد يقال له م مَنْمَر وهو ماء لِجَهَيْئَة) التهى. 

وكلمة (صَفْر) في كلام البكري غيرها محققو الكتاب وكانت في الأصل 
(ضفر) ممايدل على أن البكري - رحمه الله - صحف الاسم أو تصحف عليه 
ونص الكلام الذي أورده البكريٌ ورد بنصه في كتاب «جمهرة نسب قريش»170) 
للزبير بن بكار؛ بما لا حاجة للإطالة بذكره. 

ومما وقع للبكري - رحمه الله - فيما نقل عن كتاب الزبير ونصه في كتابه 
اجمهرة النسب'(): (أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة وكان شريفًا مطعامًاء وكان 
كثير الضيفان) انتهى؛ فتوهم البكري - رحمه الله - أن الضيفان اسم موضعء فقال 
في رسم ضِيْقَان: بكسر الضاد وبالفاء بعد الياء على وزن فِعْلان: موضع قد تقدم 
ذكره في رسم ملل؛ ولهذا قال في رسم ملل: وكان كبير ينزل الضيفان؛ وضاحك 
بين الفرش وبين الضيفان, وقد أوضح وهمه في الموضعين أستاذنا الشيخ محمود 
شاكر - رحمه الله - في حواشيه على كتاب اجمهرة نسب قريش» وجبل صفر , 
هذا لا يزال معروفًاء ولكن العامة يبدلون الصاد سينًا فيسمونه (سفر) وهو جبل 
أحمر يقع غرب الفَرْشء وبينهما يمر سيل مَرَ يَيَنْ ويلاصق هذا الجبل من 
الشمال جبل يعرف باسم العَؤْد وبينهما سهول مَرَيَينِ. 

0/4 
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صَهيْدُ: (صيْهد) 
قال ياقوت في «امعجم البلدان!: (صَهِيَدُ: بالفتح ثم السكون وياء مثناة من 
تحت مفتوحة؛ ودال مهملة, يقال: ضَهَدَهُ إذا فهرَه وضَهْيدُ: موضع. قال ابن جتئي 
ومن فوائت «الكتاب!: ضَهْيّد اسم موضع ومثله عَنْيَد وكلاهما مصنوع» وقد ورد 
في الفتوح في ذكر فلاة بين حَضَرمَوْت والْيّمَن يقال لها ضَْيّد نَعَلَى هذا لَيْسَت 
بمصنوعة . انتهى 
وأرى أن صواب الاسم (صَيْهَد ) بصاد مهملة بعدها هاء ساكنة فياء مثناة تحتية 
فدال مهملة. وهي الفلاة التي في جهة حضرموت واليمن» وقد قال عنها البكري 
في امعجم ما استعجم':صَيْهَدٌ - بفتح أوله وإسكان ثانيه؛ بعدها هاء مفتوحة. 
ودال مهملة - أرض باليمن» وهي ناحية منحرفة ما بين بَبْحَانَ فمأرب فالجوف 
ُتَجْرَانه فالعَقيّق فِالدَّهْنَاءء فراجعا إلى عَبْر حَضْرمَوْت. واليّسٌ المذكور في 
التتزيل بناحية صَيهد قال الهمداني: : ذَمَبَ في صَيْهَد في عهدنا قِطَارٌ فيه سبعون 
مَحْوَلا من حاجٌ الحضَّارم صَادرِيْنَ من نَجْرانء كانت في أعقاب الناس» م يكن 
فيهم دليل: فساروا الليلة» وَأْصبَحُوا قد تياسروا عن الطريق وتمادى بهم الْجَوبُ 
حتى انقطعوا في الدّهْنّاءِ فهلكوا) انتهى. 
وأصل كلامه هذا في كتاب «١صفة‏ جزيرة العرب» للهمداني ونصه: (أما فلاة 
اليمن وغائطه فإنه صَيْهَدٌ وهي فلاة تتفرق من الدهناء من ناحية اليمامة والمَلّج. 
ويشيع عليها جزر اليمن من مصامة بني عامره بناحبة تَرْج فلِيِتَ فيما بين تثْلِيث 
ديه وترّق هذه الفلاة بين جزر اليمن من أسافل هذه الأودية وبين حضرموت من 
أربع مراحل وخمس فيما بين نجران وبَيْحَانء وأما ما خلف نجران إلى الشمال 
فأكثل لأن صَيْهَد تقبل عن فرقَيْنِ من الدّهْنَاء أحدهما من شرفي اليمامة ويَيْريْنَ 
والشاني من غربي اليمامة وما بينهما وبين جبل الحضن فشرقي بلد بني هلال 
وشرقي أعراض نجد بَالةَ وَْج وبَْسّة حنى يصدر عن المصامة؛ وهي فلاة لا ماء 
فيهاء فمن أراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان ومأرب. فمخرجه لعي 
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منهل فيه أبان ومن قصدها من بيحان والسَّرْوٍ ورُيَيِنَه فمخرجه من بلد مَلْحِجَ ثم 
خرج أودية تصب من بلد مَلْحِج | ارعسيد حتى يصل إلى دَهْسِ وهو أول 
حضرموت من ذالك الجانب وهو لكندة وساكنه 5 تجيب) ثم ثم إلى وادي فّة وفيه 
قرى منها صمغ وسور بني حارثة). انتهى 

والصَّيْهد: القاع المطمئن يصهد فيه الحر ويَضْحّدء وفد توَسّع الهمداني في 
وصف صَيْهّد فادخل أراضي واسعة ليست داخل حدودها ممادنم أحد 
المعاصرين وهو الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف بأن يستدرك عليه؛ الغر عن 
ذالك مجلة «العرب؛ - س ##. ص 5١‏ - وما بعدهاء وصَيْهَدُ الأن داخلة في 
مُسَمَّى (الرّبع الخالي) الواقع شَرْق نجران المتصل في الجنوب ببلاد حضرموت. 

طاسى: (طاشى) 

قال البكري في «معجم ما استعجم! في رسم (الأشعر): (ومن أودية الأشعر 
طَاسَىء وهو يصبٌ على الصفراء. وهي لبني عبدالجبار الكليبيين» وهم يزعمون 
أن لهم دعوة من رسول الله يثْهُ في أموالهم؛ ومن أرديته ع عَبَائْن وهو لبني عثم؛ من 
جهينة» وفيه يقول الخارجي: 
تبي لاني عِالِرَّ إنها يَعُرٌُ على قبي بن سَعْدٍ طريقها 
هَدّتنا لها مشبوبة يُهْتَدَى بها يُضِيءُ ذُرَا ذاتٍ العُظُوم حريقّها 

يعني قيس بن سَعْد بن زُيُد الأنصاري). 

وقال أيضا: (وقد تقدم في رسم الأشعر: طَاسَّى موضع آخرء وهو واد من أودية 
الأشعر). | 

وَصٌواب طاسى (طَاشَى) بالشين المعجمة الممدودة بالألف المقصورة» وهو 
واد لا يزال معروفًا فيه سكان وزروع ونخيل» قال عنه الهجري - 1194-: (ومن 
أودية الأشْعَر طاشّى وهو يصب على الصَّفْرَاء). ثم أورد نص ما ساقه البكري في 
امعجمه!؛ ونْص كلام منقول عن الهجري ولكنه لم ينسبه إليه. 
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وجبل الأشعر يسمى الآن (جبل الْففْرَة) وَطَانَا من أوديته التي تنجه إلى الغَوْر 
ولا يزال معروفا وفيه سكان وزرع ونخيل؛ (ويقع بقرب خط الطول: 8/24 
وخط العرض: 57 / 4 7). على ما ذكر الأستاذ الدكتور أسعد عبده؛ وأشار إلى أن 
اسمهُ ورد في الخريطة (تَسْحَة ظ 

طلخام: (طلحام) 

قال ياقوت في «معجم البلدان): : (طِلْخَام: بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وخاء 
معجمة: وهو في الأصل الفِيْل الأَنْتّى؛ وَُبّمَا روي بالحاء المهملة؛ قال لبيد: 
فَصرَائِقٌ إن أَبميّث فمظِكئة ٠‏ مِنْهَا وحَافٌ القَهْرِ أو طِنْخَامُهَا). 

وقد سبق لياقوت أن أورد الاسم بالصيغة الصحيحة قائلًا ما نصه: (طِلْحَام 
بالحاء المهملة قال ابن المعلّى الأزدي: طِلْحَامُ بَالْحَاء المهملة؛ لا تلتفتن إلى 
الخاء سانا بحي انزو في ترلااين متيل » 
َيْضٍ الأَنُوْقٍ بِرَعْم دُوْنَ مَسْكَيقا وَبِالأبَارِقٍ مِنْ طِلْحَامَ مَركُومُ) 

وكذا فعل قبله البكري الذي قال: (طِلْحَام بكسر أوله بالحاء المهملة وقال 
الخليل هو بالخاء المعجمة: أرضء وقيل اسم وادء قال ابن مُفبل) ثم أورد البيت. 

وأضاف: (قال أبو حاتم: لم يصرفه لأنه اسم لشيء مؤنث ولوكان اسم واد لَانصَرف. 
وقال ابن مقبل أيضًا 
قال أرَاما بين يَبْرَاكَ مَؤْهِنَا وَطِلْسَام إِذْعلم البلاد هَدَانِي). انتهى 

وكذالك يسمى الوادي الذي تحدثت عنه بنوسع في مجلة «العرب») - س 2.58 
ص 8 - فعددته من أشهر الأودية التي تمتد فروعها من السراة؛ وقلت بعد أن أوردت 
قول لبيد: (وتحفه رو طتحام ب قرب خط الطبوك: 4 وين ينتهي الوادي بقرب خط 
الطول: 45» وبقرب خط العرض: ١/5٠‏ 'حيث يجتمع بوادي أديمة ويتجهان 
شرقًا بعد انقطاع الجبال إلى الأرض البراح المتاخمة لرمال الدهناء. وجاء في أحد 
التقارير الرسمية عن وادي يَدّمةَ وهو وادي طِلْحَام مانصه: يمتذٌ الوادي بطول دائرة 
عرض 18/40 من الشرق إلى الغرب وينساب باتجاه الشسرق ويختفي داخل 
كك 


0113110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 111ل عع :ماما 


تكوين الوجيد؛ حيث يقوم بتغذية الطبقة الحاملة للمياه» هذا مع العلم بأن حوض 
وادي يدّمة يغطي مساحة 415 ,5 كيلا مربعاء ويقع بمنطقة قليلة الأمطار, ولهذا 
السبب فإن إمكانيات تنمية المياه الجوفية به ضعيفة» وحقيقة الأمر أنه في جميع 
مساحة الوادي يقوم البَدُوٌ باستخدام الأبار من أجل شرب حيواناتهم فقط) انتهى. 

وقد حرف الاسم فكتب في إحدى الخرائط (تِلْهِم). 

طنح: (طيخ) 

قال البكري في لامعجم ما استعجم!: (طبْح - بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده 
حاءٌ مهملة -: : موضع مذكور في رسم (َبَْا خرَيِم) فانظره هناك). 

وقال في رسم فَيْفا: (وييّم من الحَؤْراء قرب من طَبْحء وطح من أَسَافِل ذي 
الْمَْة وذو الماقة : بين ذِي حش وَوَادِي القرَى) انتهى . 

وقال يافوت في ام البلدان» : (طَبِحٌ - بالفَح: : موضع بأسفل ذي المَرُوةً 
يَذُو المَزوة : بين ذي خشّب ووادي القَرَى؛ قال كت 
فوالله ما أَدْرِي أَطَبْخَا تَوَاعدُوا '(لِتَمُ ظّم أم مَاء حَيْنْدَةَ أوردوا) انتهى. 

. وكذا ورد الاسم في كتب اللغة ك «اللسان» و «ناج العروس) ورد بالخاء 
المعجمة. رَحَيْدَةٌ عند يانوت في رسم الحَاءِ وفي هذا الموضع وردت بالحاء 
المهملة؛ وكذا وردت في مطبوعة «ديوان كُنْيّر؛ ولكنها وردت في امعجم ما 
استعجم» بالجيم وهو الصواب (جيدة) فهي موضع لا يزال معرونًا في تلك 
الناحية؛ وهي قرية كانت مقرًا لأحد شوخ قبيلة بَلِ؛ المعروف باسم (مَنْفَرَة) لها ذكر 
في الأخبار والأشعار الحديثة تَقَع شر شَرْق بَلْدَة الوَجْهِ غربي' ؟ سَهْل المَطران في 
المنتصف بين المَوْضعين صعين بْن (بقرب خط الطول: ع/ /اأ وخط العرض: 4 ط/ 55/, 


(للحديث صلة) 
حمد الجاسر 
الحواشي: 
)١(‏ من ص "48 إلى 440 -. (0)- ص 445 -. 
الك 
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إسهام المملكة في نشر التراث وتحقيقه 
0( 

المؤسسات العلمية ونشر التراث: 

أولاً: الجامعات السعودية: 

- جامعة الملك سعود: كانت (كلية الشريعة) بمكة المكرمة التي أنشئت سنة 
4ه أول كلية للتعليم العالي في المملكة. غير أن الأسس المنهجية الحديثة 
للتعليم الجامعي لم تعرف إلا بإنشاء جامعة الملك سعود سنة /ا/ا1اه/ 
461 م فكان ذالك إيذانًا بانطلاقة التعليم العالي والبحث العلمي إلى آفاق 
متطورة سواء في المنهج أو في التناول. 

وكانت بعثات جامعة الملك سعود الأولى إلى المراكز العلمية الجامعية خارج 
المملكة نوافذ فتحتها الجامعة للبلاد على العلم الحديث؛ وعلى ما يجري في 
دنيا البحث العلمي في مراكزه العلمية.. وعندما عادت كوكبة من أساتذة هذه 
الجامعة من الخارج عرفت الجامعة ضروبًا من التحديث الجامعي لم تكن 
معروفة في دنيا التعليم العالي بالمملكة؛ ومن ذالك تحقيق التراث على أسس 
علمية» وإنشاء المجلات العلمية؛ وتكوين الجمعيات المتخصصة والمتاحف 
التي تعني بالتراث القديمء وإنشاء المكتبات العلمية المتطورة ومنها مكتبات 
حفظ المخطوطات. 

ولعل أول كتاب من كتب التراث ينشر لأستاذ من أساتذة الجامعات السعودية 
هو كتاب «الإيضاح العضدي») للدكتور حسن شاذلي فرهود وذالك سنة 1785ه 
الذي كان يمثل أطروحته للدكتوراه وقد حصل عليها من جامعة لندنء وقد طبعه 
على حسابه في القاهرة؛ وأعقبه نشر كتاب «الأمثال» لأبي فيد مؤرج بن عمرو 
السدوسي الذي نشر لأول مرة في «مجلة كليةالآداب» بجامعة الرياض في عددها 
الأول سنة 16ه/ ١191م‏ بتحقيق أحمد بن محمد الضبيب وهو أول كتاب 
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ترائي - فيما نعلم - يصدر عن جامعة سعودية. ثم أفرد بالنشر في العام نفسه. 
وعلى الرغم من هذه الريادة لجامعة الملك سود إلا أنه لم تواصل نشر كتب 
التراث على نطاق واسع؛ ولذالك لم تظهر في مطبوعاتها أعداد ملحوظة من 
المطبوعات الترائية لقلة المختصين في التراث؛ ولكون الجامعة تهتم كثيرًا 
بدراسات العلوم الحديثة والتقنية. فقد مدر أساتذتها مجموعات كبيرة من 
المؤلفات في الفيزياء والكيمياء والرياضيات: وعلوم الأرضء والأحياء والنبات 
والحيوان» والعلوم الطبية والصيدلة والعلوم الهندسية والتطبيقية والعلوم الزراعية 
والأغذية والفنون والعمارة وغيرها. هذا إلى جانب أن كثيرًا من أساتذة الجامعة 
العاملين في مجال التراث نضلوا نشر نتتاجهم في مجلة كلية الآداب في صورة 
تحقيق لرسائل صغيرة تفيد في الترفية بالدرجة الأولى. وسوف نتطرق إلى ذالك 
عند الحديث عن المجلات العلمية. 

والناظر في دليل مطبوعات الجامعة الصادر سنة ١411‏ ه يجده لا يحتفظ 
برصيد كبير في هذا المجال فليس فيه إلا سبعة كتب مفردة نشرتها الجامعة هي 
حسب التسلسل التاريخي: 

-١‏ كتاب «التمييزا للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت ١11ه)‏ حققه وقدم له وعلق عليه محمد مصطفى الأعظمي سنة 17668١ه.‏ 

؟- اترسل ابن قلاقس الإسكندري»» تحقيق عبدالعزيز بن ناصر المانع سنة 
8٠‏ اه 

- «التكملة؛ وهي الجزء الشاني من «الإيضاح العضدي»؛ لأبي علي الحسن 
ابن أحمد الفارسي (ت //ااه) تحقيق حسن شاذلي فرهود سئة ١٠14١ه.‏ 

4 - «الإعراب عن قواعد الإعراب»». لابن هشام الأنصاري (ت ١51اه)‏ 
تحقيق علي فودة نيل سنة 5ه 

ه- «الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة»؛ تحقيق محمد بن لطفي الصباغ 


سنة ١”‏ 6 اه. 
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1- 7الزهر الباسم والعرف الناسم في مديح الأجل أبي القاسم»؛ لابن قلاقس 
الإسكندريء تحقيق عبدالعزيز بن ناصر المانع سنة 4١4‏ ١ه.‏ 

/ا- اشعر ضبّة وأخبارها في الجاهلية والإسلام»؛ جمع حسن عيسى أبو 
ياسين سلة 5415١1ه‏ 

ب- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: وحسب التسلسل التاريخي في 
نشر كتب التراث المحققة تحقيقًا علميًا تأني جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية (وكانت نواتها الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية) تالية لجامعة 
الملك سعود. وذالك بنشر كتاب مكي ب بن أبي طالب القيسي «الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه) سلنة 11747 ه بتحقيق أحمد حسن فرحات7, 

وفد تعددت جهات النشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فتارة 
تكون كلية الشريعة التي نشرت بعض كتب الإمام ابن تيمية ك «الرسالة التدميرية» 
سنة 1145ه وبعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وتارة كلية أصول 
الدين التي نشرت كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية بتحقيق محمد 
رشاد سالم سنة 94١١ه‏ وكتاب االاستقامة) له سنة 4١‏ ١ه‏ و «منهاج السئة 
النبوية؛ له سئة 508١ه‏ أو المجلس العلمي الذي نشر سنة 1744١ه‏ كتاب 
المحصول في علم أصول الفقه' للفخر الرازي بتحقيق طه جابر فياض» 
و«الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري سنة اه واتاريخ 
العلماء النحويين من البصريين والكوفيين» وغيرهم لأبي مسعر التنوخي بتحقيق 
عبدالفتاح الحلو سنة ١٠5١ه‏ و «حماسة أبي تمام» تحقيق عبدالله عبد الرحيم 
عسيلان سئة ١451١ه‏ وغيرها. 

وعندماأنشئث نشئت عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية أوكل إليها نشر بعض كتب التراث واهتمت بالرسائل الججامعية» خاصة 
ما يتعلق منها بالنحوء فأصدرت سنة ١41١ه‏ «شرح اللمع» للأصفهاني تحقيق 
كمه 
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إبراهيم محمد أبو عباة» و شرح الحدود النحوية» سئة ١141١1ه‏ تحقيق صالح 
العائد, و «اشرح الرضى لكافية ابن الحاجب» تحقيق حسن الحفظي سنة 
64 ه. كما أصدرت «فهارس معجم الأماكن» الواردة في المعلقات العشر 
لعلى حسين البواب سنة 5417 اه. 

والملاحظ أن نشر التراث في جامعة الإمام قد طرق مجالات مختلفة وإن 
كانت الكتب المتعلقة بالعقيدة قد أخذت النصيب الأوفر مما نشرته الجامعة 
١4(‏ كتابًا) يليها الأدب (/ كتب) ثم النحو (5 كتب) ثم أصول الفقه؛ اعتمادًا 
على ماجاء في دليل مطبوعات الجامعة حنْى نهاية سنة 4١14‏ ١ه‏ ونحسب أنه لم 
يظهر دليل بعده. 

غير أن الجامعة لم تقتصر على مانشرته من كتب في تشجيع حركة إحياء التراث 
بل عضدت بعض كتب التسراث بالشراء والتوزيع؛ مثل كتاب «طبقات ابن سعد)؛ 
واسير أعلام النبلاء» واطبقات الشعراء» لابن سلام, و «المغني» في الفقه لابن 
قدامة وغيرها من الكتبء إلى جانب ما أحدثته الجامعة من رواج عام في سوق 
الكتاب التراثي بفعل فتح الباب للدراسات العليا فيها بتوسع, واعتماد كثير من 
الباحثين والطلاب على كتب التراثء مما أدى إلى ازدهار نشر الكتاب التراثي. 
شأنها في ذالك شأن الجامعتين السعوديتين الأخريين جامعة أم القرى والجامعة 
الإسلامية» على ما سنتطرق إليه لاحقًا في الفصل الخاص بالدراسات العليا. 

ج- جامعة أم القرى: في عام 11797١ه‏ أنشئ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي؛ وهو أول مركز علمي يعنى بتحقيق التراث في المملكة:؛ وكان 
تابعًا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» وقد كانت انذاك مرتبطة 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ثم تحول الفرع بعد ذالك إلى (جامعة أم القرى) 
وأخيرًا تغير اسم المركز إلى مركز (إحياء التراث الإسلامي) وضم إلى (معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) بجامعة أم القرى منل عام 5٠54١هه‏ 


يديك 
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وهو أول مركز علمي يعنى بتحقيق التراث ونشره في المملكة وقد جاء من أهداف 
هذا المركز المتعلقة بإحياء التراث عند إنشائه ما يأني : 

-١‏ جمع التراث الإسلامي المخطوط على ميكروفيلم. 

؟- تيسيره للباحثين كي يطلعوا عليه. 

'- أخختيار أهم المخطوطات في الحقول المختلفة للتحقيق. 

4- التعاون مع العاملين في تحقيق الشراث في العالم الإسلامي في تبني 
|نتاجهم ونشره. 

- التعاون مع المراكز والمؤسسات الممائلة في نشر الموسوعات وتحقيق 
التراث. 

1- إعداد الكفاءات الناشئة» وتدريبها تدريبًا يمكنها من تحمل المسؤولية 
بإعداد دورات لهذا الغرض. 

1- إتاحة الفرصة للأساتذة الذين يتفرغون للبحث العلمي أو التحقيق من 
جامعة الملك عبدالعزيز أو الجامعات الالحرى”). 

كانت أهداف المركز كبيرة؛ وقد حقق معظم هذه الأهداف بنجاح» فكون 
مكتبة للمصورات هي الأولى من نوعها في المملكة؛ وحسب إحصاء أخير 
يحتفظ هذا المركز بأكثر من ٠٠٠٠١‏ مخطوطة مصورة”": كما قام في بداية 
أعماله بانتقاء الأعمال التي تدخل ضمن أهدافه ونشرهاء وإن لم تكن من نتاج 
المركز. فكانت باكورة أعماله رسالة دكتوراه قدمت لجامعة الأزهر سئة 95١ه/‏ 
8 ١م‏ في علوم الحديث بعنوان «يحيى بن معين وكتساب التاريخ) للدكتور 
أحمد محمد نور سيف نشرها المركز سنة 1ه (141/4م) ويضم دليل معهد 
البحوث العلمية وإحياء الراث الإسلامي الصادر سئة 1411ه(19917م) 
(19) إصدارًا كثيرًاء منها طبع وقليل منها تحت الطبع» ولقد غطت إصدارات 
المركز مساحة كبيرة نسبيًا من دنيا التراث العربي القديم في علومه المختلفة» 
584 
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كعلوم القرآن التي صدر منها كتاب «القراءات السبع» لابن الباذش الأنصاري (ت 
٠‏ ه). وكتب الحديث التي صدر منها أربعة كتب مهمّة هي «غريب الحديث) 
للخطابي (ت988ه) و «غريب الحديث» للحربي (ت180ه) و «المجموع 
المغيث في غريبي القران والحديث! لأبي موسى المديني (ت١581ه)‏ و «منال 
الطالب في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين ابن الأثير (ت157ه). وكتب أصول 
الفقه التي صدر منها «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت 44/اه)؛ و«التمهيد في أصول الفقه 
لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ١٠5ه»),‏ و «شرح الكوكب المنير المسمى 
بمختصر التحرير؛ لمحمد بن أحمد الفتوحيء المعروف بابن النجار (ت91/7ه)؛ و 
«المغني في أصول الفقه؛ لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي (ت ١091ه)‏ و 
«المختصر في أصول الفقه) على مهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعلي بن محمد 
البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت 817ه). 
أما في اللغة والنحو فقد نشر المركز عددًا لا يستهان به من المؤلفات مثل 
(المساعد على تسهيل الفوائد) لابن عقيل (ت 54/اه) و «التبصرة والتذكرة» 
لعبدالله الصيمري (ق 4).؛ وكتاب «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
حروف المعجم» لأبي البقاء العكبري (ت7١71ه)‏ و «المنتخب من غريب كلام 
العرب»؛ لكراع النمل (ت ١٠"اه)‏ و «شرح الكافية الشافية» لابن مالك 
(ت59/اه) و «إكمال الأعلام بتثليث الكلام؛ له و «الألفاظ المختلفة في 
المعاني المؤتلفة» له و «الإرشاد إلى علم الأعراب» للكيشي (ت 7948 ه) 
واشرح فصيح ثعلب» المنسوب للزمخشري (ت 07/8ه)., 
وأولى المركز تواريخ مكة وكتب التراجم عناية خاصة:؛ واهتم بما ألف منها في 
عصر المماليك. مثل «الدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري بردي 
(ت4/ا4ه) و «الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» لابن دقماق 
(رت 9١8ه)»‏ و «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» للنجم ابن فهد (ت880ه). 
واغاية المرام بأخحبار سلطنة البلد الحرام» لعز الدين بن فهد (ت 977ه). 
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وفي الأدب نشر المركز «كتاب الأمثشال» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت174ه) و اتفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي» لسليمان بن 
علي المعري (ق 6). 

د- الجامعة الإسلامية: أنشئت الجامعة الإسلامية سنة ١18١ه‏ (1951م) 
وكان إنشاؤها في المديئة المنورة باعثًا على حركة علمية نشطة» تدور حول التراث 
وتستمد منهء فإلى جانب ماكان أساتذتها - ربعضهم من جلة العلماء - يدفعون 
به من مؤلفات, فإن الحركة العلمية التي أحدثتها الجامعة جعلت المكتبات 
التجارية في منطقة المدينة تنشط لتلبية احتياجات الأساتذة والطلاب؛ وكان من 
أثر ذالك أن ازدادت المكتبات التجارية التي تتعاطى كتب التراث؛ وكانت 
المدينة في السابق مقتصرة في هذا الشأن على أشهر مكتبتين وهما المكتبة 
السلفية لصاحبها محمد بن عبدالمحسن اليماني والمكتبة العلمية لصاحبها 
محمد النمنكانيء وكانتا تلبيان حاجة الباحثين من علماء الجرم النبوي الشريف 
وطلابه» وتتوليان طبع بعض كتب التراث ونشرها. وبعد إنشاء الجامعة زادت 
المكتبات كما زاد نشر الكتب التراثية وتصويرها. 

وفي سنة 149/ ٠0٠14١ه‏ أنشئ في الجامعة الإسلامية المجلس العلمي 
(فرع إحياء التراث الإسلامي) وكان من أهدافه: 

١‏ - إحصاء البحوث والتحقيقات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

؟- اختيار المناسب من هذه البحوث بغرض تعضيدها ونشرها من قبل الجامعة. 

1- وضع لائحة لتعضيد التحقيق والتأليف والترجمة عن طريق نشر الكتب 
ومكافأة أصحابها. 

وأنشئ مركز للبحث العلمي ملحق بالمجلس العلمي؛ ضم إليه عدد من 
الباحثين الذين عهد إليهم بتحقيق بعض الكتب. وقد أشار المركز إلى أن أول 
مشاريعه التي أسندت إلى أولئك الباحثين تحقيق كتاب «إتحاف المهرة بأطراف 
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العشرة! للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 057/ه) وهو كتاب ضخم يقع في 
حدود ألفي ورم 

ولقد تعددت المراكز التي تقوم بطباعة الكتب ونشرها في الجامعة الإسلامية؛ 
فإلى جانب مركز البحث العلمي نجد (مركز شؤون الدعوة)» وقد نشر جملة من 
الكتب الترائية»؛ ويبدو أنه اهتم بالكتب المدرسية:؛ إذ لم نجد فيما اطلعئا عليه من 
مطبوعاته ما يتفق وقواعد التحقيق المعروفة» وإنما تنشر الكتب على شكل متون 
يستعملها الطلاب في الجامعة. أو توزع على العامة خارجها. مثل إعادة نشر 
كتاب «الحيدة» للؤمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني (ت 1٠‏ ؟ ه) وكتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري الذي قدم له الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري سنة 404 ١اه.‏ 

ومركز ثالث أنشئ في الجامعة الإسلامية مؤخرًا هو (مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية)» الذي نظن أنه خلف مركز البحث العلمي السابق كي يتخصص في 
بحوث الحديث النبوي والسيرة» وكان باكورة إنتاجه كتاب «بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث»2”*' تأليف الحافظ علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 
الشافعي (ت 017/ه) سنة 417١ه‏ بتحقيق حسين أحمد صالح الباكري سنة 
1ه وكانت في الأساس رسالة للدكتوراه قدمها الباحث إلى شعبة السنة 
بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سئة 04 14١ه-‏ كما صدر عن هذا 
المركز كتاب «الأحاديث الواردة فى فضائل المدينة»؛ جمعًا ودراسة للدكتور 
مالع بوطامة ب ستعيد الرقاعي سلة411] بن 

أن معظم ما أصدرته هذه الجامعة يختص بتراث الحديث النبوي دراية ورواية 
وهو ما يتطرق إليه فصل خاص في هذا البحث. 

ثانيًا:: المراكز العلمية: 

إلى جانب ما أنشئ في بعض الجامعات من مراكز علمية تهتم بالتراث؛ فقد 


1١ 
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تأسض خارج الجامعات مركزان تمثل خدمة التراث الوطني والعربي والإسلامي 
جل اهتماماتها وهما: 

أ- دارةالملك عبدالعزيز: أنشئت دارة الملك عبدالعزيز سئة 147ه وصدر 
المرسوم الملكي بالموافقة على نظامها في 8/0/ 1747ه وكان الغرض من 
إنشائها كما جاء في ذالك النظام (خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها. 
واثارها الفكرية والعمرانية خاصة. والجزيرة العربية» وبلاد العرب والإسلام عامة) 
كما أن من وسائلها لتنفيذ ذالك: (تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة. 
وجغرافيتهاء وآدابها وآثارها العمرانية» وطبعها وترجمتها بشكل خاص. وتاريخ 
الجزيرة العربية والبلاد العربية والإسلام بشكل عام)(". 

ولقد اهتمت الدارة بما أنيط بها من موضوعاتء فأصدرت بعض كتب التاريخ 
المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ولعلّ أهم ما طبعته في هذا المجال ما يأتي: 

-١‏ كتاب «عنوان المجد في تباريخ نجد؛ سنة 1407هف محققًا بقلم 
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ وهو إعادة لطبعة وزارة المعارف 
سنة 94١1١ه‏ ولا تتميز عنها إلا بالتنظيم والترتيب والورق الصقيل؛ وإمداد 
الكتاب بفهارس مفصلة. ظ 

؟- كتاب المع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» لمؤلف مجهول؛ 
ربما كان اسمه حسن بن جمال أحمد الريكي؛ صدر سئة 1746ه. وقد سبق أن 
نشر هذا الكتاب في لبئان سئة 471١م‏ بتحقيق أحمد مصطفى أبو حاكمة؛ ولكن 
طبعة الدارة هدفت إلى تبيين الأحطاء التي حفل بها الكتاب, لأن المؤلف كان 
متحيّرًا ضد الدعوة السلفية» وقد وكل إلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ وضع التنبيهات على مواضع كثيرة في الكتاب. 

"- كتاب «كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لمؤلف مجهول؛ بتحقيق 
عبدالله الصالح العثيمين» عن مخطوطة وحيدة في المكتبة الأهلية بباريس رقم .5١51١‏ 
047 
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ذالك أهم ما أنتجته الدارة فيما يتعلق بتحقيق التراث. ويعجب المتابع من 
عدم قيام الدارة بتحقيق أقدم تواريخ الدولة السعودية وأقربها إلى انبثاقهاء وهو 
كتاب «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام' 
لمؤلفه الشيخ حسين بن غنّام؛ خاصة والكتاب في حالته الراهنة غير مستفاد منه 
بالطريقة المثلى؛ وكان على الدارة أن تحاول إخراج نسخة علمية محققة موثقة 
تعتمد على النسخ - إن وجدت - وتوازن بين الروايات وتكمل النقص البادي في 
النسخة التي بين أيديناء وتصنع الفهارس الضرورية. 
غير أن مما يحمد للدارة أن اهتمت بجلب الوثائق التاريخية عن المملكة 
وحفظها وخاصة بعد أن أوكلت إليها مهام (المركز الوطني للوثائق 
والمخطوطات) ومن مهامه: 
1- جمع الوثائق التتاريخية وحفظها سواء كانت حكومية أو غير حكومية 
وكذالك حفظ التسجيلات الصوتية للذين عاصروا الملك عبدالعزيز. 
7- الإشراف على تنظيم الوثائق وتصنيفها وفهرستها. 
"'- تيسير الاطلاع على هذه الوثائق ونشرهاء والاستعانة بجميع الوسائل 
. العلمية في هذا السبيل» والإسهام في تنشيط حركة البحث التاريخي ونشر المعرفة 
التاريخية فيما يتعلق بتاريخ المملكة. 
- جمع أكبر عدد ممكن من المخطوطات من داخل المملكة وخارجهاء 
وإصدار الفهارس اللازمة لها. 
وقد ضم المركز وثائق تركية قدرت بخمسة آلاف وثيقة بين سنتي (107157م) 
وحتى بداية العقد الثاني من القرن العشرينء كما ضم وثائق إنجليزية تدور بين 
عامي (9:5١1م)‏ إلى (19538م) بعضها صدر عن وزارة الخارجية البريطانية؛ 
وبعضها من مكتب الهند بلندن» وبعضها من وثائق جامعة كمبردج؛ كما حصلت 
الدارة أيضًا على وثائق | نجليزية محفوظة في السودان ولم تنقل إلى بريطانياء هذا 
موه 
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إلى جانب بعض الوثائق العربية من العراق والوثائق الوطنية لدى الأفراد 
والمؤسسات وغير ذالك7, 

وقد ترجمت الدارة بعض هذه الوثائق ونشرتهاء وذالك إسهام يميّزها عن غيرها 
من مراكز العناية بالتراث في المملكة/2. 

ب- مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية: أنشئء مركز الملك فيصل 
للذراسات الإسلامية سئة *407١ه‏ ضمن منظرمة مؤسسة الملك فيصل الخيرية. 
واهتم بشكل خاص بإنشاء قواعد المعلومات المتخصصة وكثير منها ذو علاقة 
بالتراث مثل: قاعدة المعلومات للمخطوطات العربية» قاعدة معلومسات 
الببليوجرافيا عن المخطوطات المحققة والمنشورة» قاعدة المعلومات 

الببليوجرافية عن الرسائل الجامعية. 

وقد أصدر المركز منذ إنشائه عددًا من الأعمال العلمية التي ألفها أسلافنا القدماء 

مثل كتاب «الأموال) لابن زنجويه (ت ١0١ه)‏ حققه شاكر فياضء وهو من الكتب 
التي تهتم بالاقتصاد الإسلامي إبّان سيادة الحضارة الإسلامية؛ ونشر المركز كتاب 
إشارة التعيين في تراجم النحويين واللغويين' لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني 
(ت ٠"لاه)‏ حققه عبدالمجيد دياب وهو من كتب القرن الثامن الهجري. 

ومما سبق به هذاالمركز غيره من المراكز نشره لبعض كتب الطب القديمة 
المتعلقة بالكحالة (طب العيسون) ككتاب «كشف الرين في أحوال العين» لمحمد 
ابن إبراهيم السنجاري المعروف بابن الأكفاني (ت 4 /اه)ء وكتاب «نور العيون 
وجامع الفنون» لصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ت 197ه) وكلاهما 
بتحقيق محمد ظافر الوفائي ومحمد رواس قلعه جي سنة 401١اه.‏ 

واخر ما نشره المركز من كتب التراث كتاب «طبقات القراء» للإمام شمس 
الدين الذهبي بتحقيق أحمد خان. وهي طبععة جديدة لكتاب الإمام الذهبي 
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المطبوع سابقًا بعنوان «معرفة القراء الكباراء وتمتاز هذه الطبعة بأنها تمثل الصيغة 
الأخيرة للكتاب كما وضعها مؤلفهء وقد زادت التراجم فيها بما يفوق الضعف عن 
الطبعة السابقة. 


(للبحث صلة) 
د. أحمد بن محمد الضبيب 


الحواشي: 

(١)لم‏ يسبق ذالك؛ حسب علمناء إلا نشر بعض أعمال طلاب السنة الرابعة في مادة الأدب؛ في مشروع أشرف 
عليه الدكتور عبدالرحمن رأفت الباشاء يهدف إلى جمع شعر الدعوة الإسلامية وأطلق عليه اسم ١موسوعة‏ 
الدعرة الإسلامية' وهذه المؤلفاث وإن كانت تمثل جمعًا لبعض نصوص التراث. إلا أنهاء وقد كانت 
أعمالًا طلابية سريعة - تفتقر إلى النضج العلمي. 

(؟) #مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي! مكة المكرمة. كلية الشريعة والسدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبدالعزين سنة 1794 ه ع ا ص .58١‏ 

(") بافقيه. على علوئ. «مجموعات المخطوطات بالجامعات السعودية» القاهرة؛ «مجلة معهد المخطوطات 
العربية؛ مج ١4ج ١‏ محرم 418اه/ مايو 1441م ص ."١5‏ 

(4) جميع المعلومات الواردة عن هذا المركز مستقاة بتصرف قليل من تصدير للدكتور أكرم ضياء العمري رئيس 
المجلس العلمي لكتاب ابن مندة «كتاب الإيمان؛ ص.ب - ج؛ وفيما يخص كتاب (إتحاف المهرة» انظر 
الهامش الثالي. 

(6) جاء على غلاف هذا الكتاب أنه رقم ” في سلسلة مطبوعات المركز, ولكن مدير الجامعة الدكتور عبدالله 
الصالح العبيد أشار في مقدمته (ص ؟) إلى أنه (الكتاب الأول الذي قدمه المركز للنشر مع أن جهود 
المركز قد سبقته إلى كتب أخرى من أبرزها «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة؛ من أطراف العشرة؛ للحافظ 
ابن حجر العسقلائي؛ الذي تم تحفيق معظم أجزائه إلا أن ضخامةالكتاب قد أخرت ظهوره). وأشار مدبر 
الجامعة نفسه في مقدمته لكتاب آخر هو «الأحاديث الواردة في فضائل المديئة»؛ ط ١‏ الجامعة الإسلامية؛ 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية سئة 17 84١1ه‏ ص 7) إلى (أن الأجزاء الأولى من كتاب «إتحاف المهرة» 
قد دفعت للطبع وأنه يقع في عشرين مجلدًا). 

(5) دارة الملك عبدالعرين دليل الدارة؛ الرياض: مط. الفرزدق التجارية سئة 1495١ه/‏ 1984م ص ص ١١‏ -121. 

(1) المرجع السابق؛ ص ص 48 - ؟0. 

(8) يوسف, أحمد كمال؛ ؛كشاف الدارة لخمسة عشرة عامًا من السنة الأولى للسئة الخامسة عشرة»؛ الرياض» 
دارة الملك عبدالعزين بلا تاريخ؛ ص ص ؟؟١‏ -7؟1. 
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جولهة في كتاب «الدلائل» 
4 

التشبث بالجد: وأريد به قد يكون هذا (التشّث) من صفات الجادّين الساعين 
إلى المعرفة والتزوّد بها إن كان لديهم طاقة في الوصول إلى ما يبتغون. غير أني 
وجدت أن بين هاؤلاء المتشبثين نفرًا لم يدرك أنه لايطيق أن يصل إلى مايريد. 
وكأنَ هذا النفر يجهل أنه لا يطيق» ولكنه يسعى» فهل يكون له ما يريد؟! 

أقول هذا وأنا أنظر إلى كتاب «الدلائل»7 للحسن بن بهلول وليس 
(البهلول)؛ كما أراد محققه الدكتور يوسف حَبي”". وسأعرض للعلم (بهلول) في 
كلامي على مقدمة المحقق. 

إن هذا الكتاب كان من منشورات (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
وكان ينبغي أن يكون مما قد توجهوا به إلى جمهرة القراء توجّهَا حسنًا لينالوا 
رضاهم. وذالك أن هاؤلاء يحكمون على أي عمل ثقافي بمقدار ما يجدون فيه من 
فوائد علمية, 

أقول: وإني لآسفٌ أشدّ الأسف على ما أخرجته هذه المنظمة العلمية من آثار 
علمية. لقد كان لي أن اطلعتُ على «المعجم الأساسي)7) الذي اضطلع بتصنيفه 
وترتيبه؛ وما يقتضي هذا العمل من.تنضيد في الحاسوب وغيره جمهرة من الرجال 
قد تبلغ بهم السبعين. وأنت بعد أن تقرأ هذا القدر الكبير من المشاركين فى 
إخمراج هذا «المعجم؛ يذهب بك الظن إلى أنه عمل فريدٌ وأنه بعض معادن 
العلم» وتقول كما قيل: 
إذا الحمل الثقيل توزقله أكُفالقومهان على .... 

وما إن تشرع في قراءته حتى تدرك مادرج عليه العامة في أمثالهم: (قِدْر 
الشراكة ما يفور). لقد كان لي أن قرأت هذا المعجم - ولا أدعوه «الأساسي» الذي 
وجدت بين أسماء مصئفيه أسماءً من ذوي العلم. وأسفت أن يشارك هاؤلاء في 
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هذا العمل الذي اشتمل على أوهام علمية وغيرها. لقد كان لي من هذا جزء يرْبى 
على مئة من الصفحاتء وقد أرسلت ماكان لي إلى (المنظمة) ولكني لم أتسلم 
جوابًا من هذه المؤسسة العلمية. وعجبتٌ أن يكون في المعجم تصدير لمديرها 
الذي أطرى عمل هذه الجمهرة الذين شاركوا في هذه الصَنْعة. 

ثم كان لي أن وقفت على كتاب كبير هو «المجمل! لأحمد بن فارس الذي 
أخرجته (المنظمة) في أجزاءٍ عدّة. قرأت هذا المعجم فوجدت مدير المنظمة 
يقدّمه وني على محقّقه الذي أساء العمل لأنه لم يكن من أهل هذه الصنعة 
العلمية» ولكنه غامَرٌ بنفسه مفيدًا من جرأته التي صارت سمة هذا العصر. لقد كان 
لي تصحيحات واستدراكات تجاوزتٌ فيها مئتين من الصفحات. 

ثم كان لي أن وقفت على الكتاب الثالث الذي وسمه 0 
ولم تكن «الدلائل» إلا شيئًا من مواد الكتاب» وكأنه غلب البعض على الكل أو 
لي 00 
للخليل بن أحمد. وكتاب «الحماسة» لأبي تمام وغير ذالك. 

ولقد أخذت بتصدير الأستاذ الدكتور محبي الدين صابر المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي جاء فيه تعريفًا لما يقوم به معهد 
المخطوطات العربية فقال: (وهاهوذا [أي المعهد] يشرف على إعداد كتاب من 
كتب التراث الثقافية الموسوعية المهمة» والمتميز في بابه» فكرةٌ وتأليفًا وعرضا. 
وهو كتاب «الدلائل» الذي وضعه العلامة الحسن بن البهلول). ثم أضاف: 
(والكتاب يضم دلائل العلوم الطبيعية والحيوية والطبية والهددسية والرياضية 
والفلكية والعلوم الإنسانية» بما في ذالك الآداب والتاريخ والجغرافية؛ ومفهومات 
النظرية الفلسفية» وأصول الأفكار الدينية؛ السماوية منهاء والوثنية. وفيه توثيق 
مقارن لحضارات الشعوب وعاداتهاء وتقاليدها ومعارفهاء بما في ذالك مواسمها 
الاجتماعية كالأعياد وتقويمها الزمني وأسماء شهورها. وقد رصد المؤلف كل 
ذالك وفقًا للتقويم العربي...)40. 

اوه 
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ثم أشار الأستاذ صاحب التصدير إلى قدرة المؤلف فى التصنيف وحسن 
إفادته من المصادر التي نوه بهاء ثم كان منه إشادة بصنعة المحقق الدكتور يوسف 
حبّي؛ كما أشاد بجهد معهد المخطوطات الكويتي. 

أقول: لا أستطيع أن أنفي أن صاحب التصدير كان على بعض العلم من قراءة 
عابرة للكتابء لم يقف فيها على جل ما فيه؛ وعلى عَواره؛ ولا أدري ماكان 
للمراجع للكتاب» وهو الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ وما الذي أضافه أو 
استدرك به على الكتاب» وهو أستاذ له ذُربة في هذه النصوص؟ 

أقول: لم يكن من شيء لهذا المراجع الأستاذ الجليل» وإني لأشك أن كان منه 
قراءةٌ جادٌةٌ. 

ولو أن شيئًا من هذا كان من صاحب التصدير مدير (المنظمة العربية)؛ ومن 
الممراجع أستاذ الفلسفة لكان لأيُ منهما أن يُطالبا المحقق» وهو في حماسته 
العارمة أن يُعرّف بالمصلف الحسن , بن البهلول تعريفًا جيدًا ولا يقتصر على 
شذرات لا تفي بالحاجة. 

إن التعريف بالمصئف أو قل ترجمته شيء لا بن منه في (المقدمة) التي شمّر 
فيها الدكتور يوسف حبّي المأخوذ بحماسة تتجاوز الحد للتراث النصراني 

أقول: إني لأحمد للأستاذ حبّي هذه الحماسة في نشر التراث النصراني؛ وإني 
لأوثره على غيره من أهل الدرس الفلسفي الديني من المسلمين؛ غير أني لا أعذره 
أن يبتعد عن هذا الأمره وهو شيء لا بدّ منه في (تقديمه). إن القارئ القريب من 
هذه المعرفة الدينية التاريخية يطلب هذا وهو محتاج إليه» فضلًا عن عامة القراء 
الذين يعنيهم الدرس التاريخي. 

أقول: كأني بالمحقق قد بحث في «الأعلام! 0 وغيره من مصادر اللدوس 
في تراجم المصنفين فلم يجد ضالته فطوى المسألة وأغفلهاء وكأنه لم يعلم أنها 
سج ار وريه انا لقاو لقت ف اق 
2144 
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النصرانية: ولو أني قريب من خزانتي في (بغداد) التي غادرتها منذ سنين لكان لي 
أن أبسط بين يدي أخي الدكتور حبي بعض شيء يتصل بالتعريف بالمصئف 
أتجاوزه به إلى (شذراته الموجزة). 

وأتجاوز هذه النسخة التي قدمتها بين يدي هذا الدرس فأعرض ل (تقديم) 
الدكتور يوسف حبى الذي مهّد به للكتاب فأقول: إن المحقق الفاضل لم يكن 
من أهل اللغة العربية: ولذالك جاء في تقديمه الكثير من الجديد الذي حفلت به 
العربية المعاصرة التي لا يمكن أن تكون في تقديم لمادة عتيقة تاريخية نصرانية 
ومن هذا: ش 

-١‏ جاء في الصفحة 4 قوله: (وأنا أعنى بتاريخ العلوم مركرًا على البواكير). 

أقول: قول المحقق هذا وهو (مركرًا) عربية جديدة لا تصلح أن تكون في حشو 
تقديم لمادة عتيقة تاريخية: لأنها مأخوذة من فرنسية قذف بها التراجمة الذين 
اقتصروا في صنعتهم على ما يُسمّى (الترجمة الحرفية) وهي من قول الفرنسيين... 
#نا5 816 همه أقول: إن (التركيز) في العربية ذات صلة بركز الشيء في موضعه 
كأن يقال رَكَزت العمود أو نحو هذا. ولو استعمل المُعرب في عصرنا هذه العبارة 
المنقولة في مقالة صحفية تتصل بما يهمنا في السياسة والاقتصاد وغيرهاء ماكان 
لي هذا التنبيه. 

١‏ - وجاء في هذه الصفحة قوله: (وأحصر نطاق بحوثي ضمن مناطق معينة 
وفترات محددة ومجالات أقرب إلى الحياة؛ خشية التشتت والسطحية). 

أفول: لقد ميّر المحقق بين (النطاق) و (المنطقة) فخص كلا منهما بدلالة» وفاته 
أن (النطاق) مثل (المنطقة)» وله عذره فهذه عربية معاصرة تصلح في غير هذا 
التقديم. ثم إن (الفترات) في هذه العربية الجديدة قد صرفت إلى معنى الزمن, 
وكأنها (الحقّب)» ولم يكن للفترة هذا المعنى ذالك أنها تعني (الانقطاع). 

وهذا نتبينه في قوله تعالى: «إيا أهلّ الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكُمْ على 
فثْرةِ من الرسل #. 
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وأقول: و(المجالات) جمع مجال استعمال جديدء لابد أن يكون منقولًا من 
فرنسية أو إنكليزية؛ ثم نأتي إلى (السطحية) مصدرًا صناعيًا أريد به ماهو #عممن5 
ا1616. ولو أن هذا كله في غير هذا (التقديم) ماكان لي أن أثبته في هذا الدرس. 

؟- وجاء في هذه الصفحة أيضًا قوله: (فتراني أتناول مُعْطّيات أولى 
الحضارت...). أقسول: (المُعطبات) جمع (مُعْطَى) اسم المفعول من الفعل 
(أعطى) غير أن هذا الجمع لا صلة له ب (العطاء)» بل أريد به لما هو 65] 
65 في الفرنسية. 

والكلمة في الفرنسية ذات دلالة فلسفية وهي ما يكن أن يستفاد من الشيء الذي 
يعرض لصاحب العلم. وأنت تجد سبيل هذه الكلمة في المعجم الفلسفي ب 10هآ ضنآ. 

لاح واتتهارة هذه الصفحة إلى قوله: (يطيب لي أن أقدّم اليوم سفرًا جليلا بل 
موسوعة حضارية... بحيث يمكننا التعرف على علوم الأقدمين..). 

أقول: إن وصف هذا الكتاب ب (موسوعة) شيء فيه تفريط بما يسمى 
(موسوعة)؛ التي أريد بها (أنسكل وبيديا) ذالك أن مادة الكتاب لا يمكن إِلَا أن 
تصنف في الأدب القديم الذي يختلط فيه الجدّ بالعبث» غير أنئا معنّون به لأنه 
تراث قديم فيه العلم وغيره؛ وسيجد صاحبي القارئ فيما سأبسط من مادة الكتاب 
أنه بعيد كل البعث أن نتسمّح فيه فندعوه (موسوعة). 

لم يكن هذا الكتاب بعيدًا عن كتاب «الأنواء» لابن قتيبة الذي سرد فيه طائفة 
من نظرات تتصل بالعلم القديم من الفلك والتنجيم الذي لا يأنف مما هو موضوع 
من خرافة أو أسطورة؛ ولكنه في جملته (تراث)؛ لابد من احترامه. 

ثم أقول: إن كتاب «الأنواء» لابن قتيبة قد أفاد منه المصنف الحسن بن بهلول 
و إن لم يذكره بالاسم بل قال: قال ابن قتيبة. 

غير أن المحقق لا يعرف أن لابن قتيبة هذا الكتاب. ولو أنه عرف أو أهتدى 
إليه وصحح مادة كتابه التي أخلها ابن بهلول من كتاب «الأنواء) مع العلم أن هذا 
الكتاب من مطبوعات الهند (حيدر باد - الدكن). 
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لقد أفاد المحقق من كتاب البيروني في «الآثار الباقية...» وكتابه في «القانون 
المسعودي؛. 

وقال المحقن في عبارته التي أثبتناها (بحبث يمكننا التعرف على علوم الأقدمين). 

أقول: إن الفعل (تعّف) مُتعدٌ وليس قاصرًا فكان يجب أن يقول أن نتعرف 
علوم الأقدمين: قال الشاعر القديم: 
وفالوا تَمَرَئهَا السازل من يِئى وماكلٌ مَنْ واقَى ين أناعارفٌ 

؛ - وجاء فى الصفحة ٠١‏ قوله: (إنه «كتاب الدلائل» لجامعه... ومؤلفه 
الحسن بن البهلول أنشأء في العقد الرابع من القرن الرابع للهجرة؛ العاشر للميلاد 
في مديئنة السلام بغداد..). 

أقول: كيف اهتدى المحقق إلى التاريخ: وهو قد أغفل كل ما يتصل بالمؤلف 
وسيرته» ولم يكن في الكتاب أية إشارة إلى هذا سوى شذرات لا تبرد غلّة ظمأن. 

ثم قال: (أنشأه في مديئة السلام بغداد). أقول: إن (مديئة السلام) هي مدينة 
أبي جعفر المنصوره وقد وسمها بهذا الاسم؛ وهي كائنة في (بغداد) وهذه أعمّ 
منهاء وهذا معروف للمطلعين على خطط بغداد. 

- وجاء في هذه الصفحة أيضًا في كلامه على (فؤاد سيزكين) وقال: إنه وعده 
أن يرسل إليه مخطوط الكتاب ثم أضاف: (كتقدير لما بذلت من عمل في 
مهرجان أفرام - حنين). 

أقول: في قوله: (كتقدير) نجد الكاف التي لا تفيد التشبيه؛ بل إنها أسلوب 
فرنسي في قول الفرنسيين 0011315©» ونظير هذا في الوتكليزية. 

1- وجاء في هذه الصفحة كلام المحقق في طبعة ثانية للكتاب إذا ما توفرت 
له موجبات الطبع من تصويبات ودراسات. 

أقول: أراد ب (التصويبات) ما يفيد التصحيح للخطإ. وحقيقة (التصويب) 
الحكم على ماهو صواب وليس تصحيح الخطأ. 


ا 
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-١‏ وجاء فيها أيضًا قوله: (يكفينا استعراض أبواب سَفْره الشيّق..). 

أقول: إن (الشيّق) هو المشتاق كقول الشاعر: 
ما ناح طيرٌأوتَرَنْم شاعو إلا اشيّتُ ولي ف ؤهٌ شين 

وأجنزئ بهذا القدر مما ورد في (التفديم) الذي لا يمكن أن يكون في درس 
لمادة قديمة تاريخية؛ ثم أتحوّل إلى كلام المحقق على المصنف الحسن بن 
البهلول جاء فيه: تمه غموض يكتنف حياة الحسن بن البهلول فنحاول جهدنا 
تبديد شيء منه بالرجوع إلى ما تيسر من مصادر ومراجع أهمها: ثم ذكر جملة 
مصادر نصرانية للمؤلفين تصارى قدماء ومحدثين. وفيها مصادر بلغات أجنبية . 

أقول: ليته خلص من هذه المصادر إلى بسط موجز مفيد عن (سيرة ابن 
البهلول)» إنه لم يفعل هذا وكان خليقًا به أن يفعله بل هو ما يقتضيه صنعة 
المحقق ولا سيما إذا كان المصنف لا يعرفه إلا الخواص وهم قليلون. وليست 
شذراته في هذا الأمر كافية. 

إنه استعمل مصطلح (حياة) لما هو (سيرة)» و(الحياة) هذه منقولة عن 1.3 
6ل أو كنآ 156). 

إن (السيرة) هي المصطلح القديم وقد وردت في أسماء الكتب نحو «المغازي 
والسّيراء و سير أعلام النبلاء» وغير هذا. 

إن النبذة اليسيرة التي أثبتها المحقق التي لا تتجاوز الثلاثة أسطر في الصفحة 
ال(10١)‏ لم تكن سيرة المؤلف الذي انصرف إليه المحقق بحماسته الزائدة. 

ثم أضاف إليها شيئًا لا يفي بحاجة أهل الدرس التاريخي فقال: كان مولعًا في 
صغره بالتصاوير ولم نعلم على وجه الحقيقة ما المراد ب (التتصاوير). 

وقال أيضًا مما لم يكن مادة سيرة: (ويبدو أنه تعلم في مدارس بغداد. وعلّم 
فيهاء وقد كان له ضلع في انتخاب الجاثليق عبد يشيع الأول... في بغداد عهد 
ذاك). وليس من مصدر يذكره في هذا اليسير. 
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أقول: إن هذه الفوائد التي لا تومئ إلى ماهو خبر تاريخي موثوق غير مؤيّدة 
بمصادر يرجع إليها الدارس على نحو ما يفعل الدارسون في عصرنا. 

ثم أختم كلامي فأشير إلى أن المحقق لم يكن له من العربية الوافية ما يعينه 
على تحقيق أثر قديم» وسنجد شينًا كثيرًا من هذا في تعليقاته وحواشيه التي أثبتها 
في صفحات الكتاب. 

ونأتي إلى الصفحة )١١(‏ فأجد المحقق يتحدث عن أبواب الكتباب فيقول: 
(ويتصدر الكتاب عنوانه؛ أبوابه» ومقدمة بسيطة... مع التأكيد على العنوان..). 

أقرل: إن وصف المقدمة ب (بسيطة) جاء مما هو 16م5155» وهذا غير معنى 
(البسيط) في العربية الذي هو (المبسوط) او الران» ومن هذا كتاب «المبسوطا 
اي الكل السني ارسي 

وأما قوله: (التأكيد على) فصوابه (تأكيد العنوان)» وأما استعمال (على) مع 
(أكد) و (التاكيد) فمن اللغات الأجنبية فرنسية وإنكليزية. 

وقال في الصفحة ؟1!: (فجاء كتابه موسوعة تضم كل ماهو ضروري لحياة 
أناس زمانه..) أقول: ليس لنا أن نسيء استعمال الألفاظ العلمية ومنها 
(الموسوعة) ونحن في مواد هذا الكتاب الذي جمع فوائد تتصل بفهم الناس 
للأزمنة وما يتصل بها كما سنرى. وليس الذي بسطه المؤلف قل تفرّد به» فكثير منه 
من معارف الناس في عيشهم وسلوكهم. ولا يخلو هذا من عبث فيه خرافة؛ 
ومايقرب مما نِْرٌ في أدبنا القديم ب (أساطير الأؤلين). 

وجاء في الصفحة 7 في كلام المحقق على تاريخ الكتاب ونسخته: (لكان 
مصير هذا الكتاب مصير العديد من المصنفات التي عفاها الزمن). 

أقول: والصواب: التي عفا عليها الزمن. 

ويقول في مخطوطة الكتاب: (لكنه مشوش التنقيط). أقول:(المشوش) من 
الكلم العامي, وقد أراد ب (التنقيط) التقط. 


سا 
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وجاء في كلامه على مصادر «الدلائل» في الصفحة "!: (وهي تُرجعنا إلى 
كتب اليونان وما تُرجم منها إلى السريانية والعربية). أقول: والصواب (يرجعنا) 
والفعل (رَجع ) مُتَعَدٌ ولازم. 

وجاء في الصفحة 14: (لكنها لاشك المصادر الطقسية الكنسية). أقول: إن 
الحسن بن البهلول كثيرًا ماكان يقول: قالوا وذكروا ونحو هذا وهو يشير إلى العلماء 
الإغريق. وهو يذكر حنين بن إسحاق ويذكر ابن قتيبة ويذكر أبقراط وجالينوس 
وديمقراطيس دون أن يشير إلى المصدر الذي أفاد منه. 

وقد ذكر المحقق في حواشيه ما كتبه العلماء السريان مما أَلّفوه وماترجموه من 
الإغريقية» ما قرأه في «الآثار البافية» و «القانون المسعودي" للبيسروني» ولم يكن 
للحسن بن بهلول مثلًا أي إفادةٍ من مصادر يذكرها بأسمائها. وأعود إلى قول 
المحقق (المصادر الطقسية الكنسية) فأقول: إن (الطقسية) أراد بها المحقق وغيره 
من الكتبة النصارى ما سمّاه المؤلفون العرب (الرسوم) كما في كتساب «رسوم دار 
الخلافة» للهلال الصابي والمراد به ما يذعى في عصرنا (بروتوكول 2:0:06016) وليمس 
(الطقسية) إلا (الرسوم) الدينية الخاصة بالنصارى؛ وهي ما عرب عن (19:6). 

وقد عرب هذا لدى أهل الجغرافية في عصرنا فذهبوا به إلى ما يتصل ب (النشرة 
الجوية) وهو (الطقس) وأما (الكنسية) فهي النسبة إلى (الكنيسة). 

أقول: إن مادة (كُنّس) مادة ساميّة عرفتها العربية وغيرها من اللغات السامية 
فقد جاءت في العربية بمعنى الاستقرار واللجوء في مكانٍ ماء ومنه قوله تعالى: 
#الجواري الكُنّس 4 ومنه (الخُنّس) أيضًاء و (الكناس) بيت الظبي. ومثل هذا 
في العبرية (: ل ثلها 01ل ثم (الكئيسة) معبد النصارىء وهي كذالك في 


الأصول الآرامية. 
وقد أخطأ أهل التعريب فزعم ابن الجواليقي في «المعرّب» أن (الكنيسة) من 
84 


0113110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1ل عع // :ماما 


الفارسية وأضاف وقيل: إنها حبشية» وهذا ضرب من التخليط» فأين الفارسية من 
'الحبشية؟ 

وأعود إلى النسبة الى (الكئيسة) فأقول: هي الكئيسية مثل الطبيعية؛ وأنا في 
هذا أفيد مما أثبته ابن قتيبة في «أدب الكاتب» إذ قال: النسبة إلى (فعيلة) لا 
تحذف فيه الياء إلا إذا كانت في علم مشهور كالنسبة إلى أسماء القبائل فقالوا: 
بَجَليَ وحتفي وَمَدنيّ وهله نسبة إلى حنيفة وهي قبيلة وبجيلة كذالك. وإلى 
المدينة وهي مديئة الرسول يَلِةِ - كما في قولنا: السّوَرُ المدّنيّة). 

وجاء في الصفحة :١‏ (ولابد من التنويه إلى أن الحسن بن البهلول..) أقول: 
والصواب: (ولابد من التنويه بأن الحسن.... والتشويه يوصل بالباء من حروف 
الجر. كأني أدركت أن ليس لدى صاحبي المحقق الكثير من علم العربية فهو 
يخطىء القول ويبتعد عما هو صواب اتفق فيه أهل العلم. 

أقول: وقد أئنى المحقق على صاحبه الحسن بن البهلول فذهب فيه إلى قوله: 
(فكان له أن ينتزع منًا حق المفاخرة به كاتبًا لامعٌاء لم يُكرر الأقدمين تكرارًا مملّاء بل 
اختار خخطًا بيانياه وسياقًا متكاملًا وفكرةً موحدة هي العلامات والدلائل). 

أقول: لقد ذهب المحقق في حماسته فانتصر لصاحبه في كل شيء» وقد 
ألبسه لبوس عصرنا فزعم أن صاحبه (اختار خطًا بيانيّاه وغير هذا...). 

وأثبت المحقق فى الصفحة (5) ماكان لدى صاحبه الحسن بن البهلول فيما 
أثبته في كتابه «الدلائل؛ التي أشار إلى أن من يقرأه قد يذهب إلى أن بعض ماجاء ‏ 
فيها من المخاريق والخرافات. 

وقد كان له أن دافع عما أورده في كتابه؛ فكان للمحقق أن ذهب إلى أكثر من 
هذا حماسة في دفاعه عن صاحبه. 

وتحوّل المحقق إلى صنعته فعقد فصلا وسمه بقوله (أسلوبنا في التحقيق). وقد 
أشار في هذا إلى صنعة الناسخ» وخلو الرسم من الهمزة وقلة النقط وأشار إلى ما 


م 


0113110 0100012260 لج 6»0111/00154. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 اغا 1ل عع // :ماما 


سما الأمو ر الإملائية. وقد أراد ب (الإملائية) ما نعرفه من مادة (الإملاء) التى 
تعطى للصبية الصغار في المدرسة الابتدائية في تعلم رسم الحروف. 
وأخلص فيما اجتزأت به عن كثير مما غضضت الطرف عنه لأتحول إلى الكتاب 
في الصفحة 7 فأجد: كتاب «الدلا ثل والعلامات» تصنيف الحسن بن البهلول. 
أقول: لقد اختار المحقق أن يكون صاحبه ابن البهلول وليس بن بهلول كما هو 
في المخطوطة الوحيدة التي اعتمدهاء والتى حصل عليها من الأستاذ (سيركين) 
ولم شر الى مصدرها. 
والذي أراه أن المؤلف هو ابن بهلول وذالك لأن (بهلول) هذا عرف لدى 
القدماء لقبًّا فهو لفب ثعلبة بن مازن بن الأزد. إن الأعلام التي اشتهرت لدى 
القدمساء محلاة بالألف واللام هي صفات ومصادر ومن هذه الحسن والحسين 
والعباس والفضل والمقداد وغيرها. 
وقد قال أهل العربية: إن زيادة الألف واللام تفيد في لمح الوصف أو المصدر 
قبل العلمية» وهذا بعض فوائد علم الرجال. 
(للحديث صلة) 
عمّان: د. إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 
)١(‏ من منشورات معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. طبع في الكويت 
سلة 1498اه/ 941ام. 
(1) أفول النصارى الشرفيون في العراق وغيره وهم السريان النساطرة على طريقة في أسمائهم خحالفوا إخوانهم 
النصارى اليعاقبة. ومن هذا أنهم ذهبوا إلى الياء في متي وزكي وبي وغير هذاء وهذه هي متى وركا وحبًا 
لدى الآخرين. ومن هذا أنهم ذهبوا بألف الإطلاق في الأعلام السريانية وهي الآرامية فقالوا في (سابا) 
(؟) انظر عن هذا المعجم (العرب؛ س 76 ص 477 , (8) «الدلائل» (0), 
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من تاريخ اللهجة العراقية”' 
[دعا (ديوان الكوفة) في (لندن) أستاذنا العلامة محمد حسين الأعرجي - المحاضر في (جامعة 
آدم مسكيفج في بوزنان في بولددا) لإلفاء محاضرة في هذا الموضوع؛ وللصلات القوية بين 
اللهجتين العراقية والنجدية» إذ القبائل العربية تهاجر من نجد, وتستفر في أرياف العراق. ولا زالت 
الصلات بين السكان في القطر بن فوية ومتواصلة؛ لهذا رغبت مجيلة «العرب»؛ من الأستاذ الجليل أن 
يتحف بتلك المحاضرة قراءها كما اتحفهم بالطريف المفيد الممتع من أبحاثه؛ فاستجاب 


مشكورّاء إلا أن قلم التحرير في المجلة رأى عدم الحاجة لكلمات يسيرة لا نتسع صدور بعض قراء 
المجلة. مستميحة من الأستاذ الكريم غض النظر عن هذا النصرف الاضطراري]. 

يروى عن أبي الأسود الدؤلي أن قالت له ابنثه: ماأحرٌ الصيف؟ فقال: جمادة 
القبظ» فقالت له: أردثٌ أن أتعجب لا أن أسأل؛؟ فقال لها: إذا فقولي: ما أحد الصيفت! 

وأبو الأسود وابنته بصريان عاشا في القرن الأول من الهجرة؛ فقد مات أبو 
الأسود بطاعون الجارف سنة 54ه فإذا صم هذا وهو صحيح فمعناه - كما هو 
بدهية ؛- أن هل اللحن الذي ارتكبته بنثُ أبي الأسود قد كان قبل السنة المذكورة» 
ومعناه أيضا مسا أن العربية الفصيحة بدأت تنحرف عن أوضاعها الأولى على ألسنة 
الناس. ولكنَّ هذا الانحراف مما يخصّ بنيتها الإعرابية وليس اللفظية. 

وإذ أطلٌ القرن الثاني من الهجرة بلغ هذا الانحراف في بنية اللغة الإعرابية 
واللفظية والدلالية مبلفًا جعل اللغويّين يُحرّمون على أنفسهم الاستشهاد بلغة 
الشعراء المُحدثين؛ بل بلغ الأمر أن بدأت خصائص لهجات محلية تتبلور في 
الاستعمال اليومي للغة» فقد حدثنا الجاحظ المتوفى سنة: 00 1ه مثلًا أنَّ أهل 
البصرة كانوا يُسمّون الساحة التي تفع في ملتقى طرق أربعة: جبار سوك تاثا 
بمجاورة بلاد فارسء وأن أهل الكوفة يسمونها: مُربّعة» وأن أهل البصرة يُسمّون 
المسحاة (بال) على خلاف أهل الكوفة الذين يُسمونها مسحاة كما يُسميها 
العراقيون اليوم. 

وظهرت في القرن الفالث - وربما قبله - لهجاتٌ عامية لها خصائص محلية؛ 
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فالذي نسميه نحن العراقيين نَغْلا نعني أنه مجهولٌ الأب. كان يُسميه أهل المدينة 
المنورة فَرحَاء وما نسميه ديكا يُسميه أهل المغرب سَردُوَكًا وهكذا. 

ويهمني الآن أن أتعقب تأربخ لهجتدا العراقية دون أن أدعي أنني سأؤرّخ لها 
تأريخًا دقيقًا لا يستطيعٌ بعده أحدٌ أن يستدرك عليه؛ نهذا نضلٌ لا دعيه ولن 
أفعلٍ؛ وإنما أنا في أحسن أحوالي قارئ تمر بي هذه اللفظة العراقية غير الفصيحة 
المستعملة إلى يومنا هذا أو تلك فأضع تحت خطًا بقلم رصاص لا أكثر ولا أقلّ. 
لذالك أرجو ألا يُحمَلَ حديثي على أكثر من هذا المحمل. 

أما الألفاظ العراقية الفصيحة مثل: بس بمعنى: كفى. وخايس بمعنى: مُتعيّن, 
وآلاف سواهما فليس تهمّني في شيء؛ حالّها في ذالك حال الألفاظ التي 
استعملها العراقيون في لهجتهم ثم ماتت؛ فقد كانوا يُسمون ما يضعه الحمالٌ من 
وفاء على ظهره يتّقي به أذي الحمل: كَرْرْن - كما جاء ذالك عند ابن أَيُدَمر 
المتوفى ١٠/اه‏ في ممخطوطة كتابه «الدر الفريد وبيت القصيد؛ ولكتتي لم أعن 
بمئل هذه اللفظة لأنها ماتتء فقد صار العرافيون يُسمّون الكرزن: جنّدة. و إِذْ 
سفت كل هذا بقي علو أن أقول إنني سأتحدّث عن بعض هذا الذي كن أضمْ 
تحته بقلم رصاص خط - كما أسلفتٌُ - لتتحاور فيه فأقول: ما يزال العراقيون 
يستعملون كلمة: (يابا) للتحبّب. وللتعجّب. وللسخرية» ويستعملها قَرَاءُ الأبوذية 
والمقامات من المُغْئِيِن العراقيين. وقد رأيثٌ هذه اللفظة قد استُعملت فى بغداد 
أثناء خلافة المأمون التي امتدت من: ١9/8‏ -/1١1ه‏ فقد ردان لادان لطاوه 
(ت: ١٠18ه):‏ (ودخل أبو طالب صاحب الطعام؛ وكان من أسخف الناس 
وأجهلهم؛ فقال للمأمون: كان أبوك (يابا) صديقنا... وأنت (ينابا) لا تعرف حمِّناء 
ولا ترفع بنا رأسًا... قال: والمأمون لا يزيد على التبسّم). 

أقول: أصل يابا:يا ابه. ثم سُهّلت الهمزةٌ من (أبه). فصارت: (بَه)» وانقلبت 
هاءٌ السّكت ألفاء وإذ دخلت ياء النداء على الكلمة صارت: يابا. هذا وقد رجع 
العراقيون اليوم بالألف إلى أصلها الذي هو هاء السّكت فصاروا يقولون: (يابه). 
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وعلى أن كشكشة بني تميم؛ وبني أسد هي الغالبة على لهجة العراقيين؛ إذ ما 
يزال العراقي ينطق حرف الكاف الموقوفٌ عليه في ألفاظ كثيرة جيمّاء كما كان بئو 
تميم وبنو أسدٍ يفعلون؛ وما يزال العسراقييٌ من أهل الجنوب ينطق ما يكون على زنة 
تعيل - في الأعمّ الأغلب - بكسر الأول منه فيقول: طويل» وكصير وجثير 
ويجيل كما كان ينطق بنو تميم ولا عجب في تأر العراقيين بذالك فقد كان من 
بنى تميم من سكنوا العراقين: الكوفة والبصرة لدى أوْل تمصيرهماء وكان بو 
غاضرة وهم فَخِذٌ شيعي من قبيلة بني أسد الشّنيّة يسكدون الطفوف المعروفة 
بكربلاء اليوم؛ حتى إنهم هم الذين دفئوا الإمام الحسين مما يدل على سكناهم 
العراق قبل استشهاده عام واحد وستين» وكان بنو أسدٍ هاؤلاء وبنو تميم ربما 
نطقوا الكاف الأصلية جيما كقول قائلهم كما رواه ابن الأعرابي: 


هِ و 
على نيما أبتغي أرضيش2 بيضاء ترضيني ولا تترضيش 
٠ ,' 5‏ لام .هه 


وإناتابت حطدك ائيش وزةكلسى حتت تيلبس 
ففي قول هذا الراجز ما يدل دلالةً واضحةٌ أنه لا الكاف المكسورة في لغتهم 
من نحو كاف خطاب المرأة هي التي تنطقٌ جيمًا فحسب وإِنّْما الكاف الأصلية 
من نحو قولهم (ديج) في ديك قال شاعر آخر وقد رأى ظبية أذكرته بحبيبته 
فخاطب الظبية بقوله: 
وَعَيْنَاشٍ عيناهاء وجيدش جيدّها ١‏ سوى أن عظمٌ الساق منج دقيق 
أقول: على أنْ كشكشة بني تميم وبعض بني أسد"١'‏ هي الغالبة على لهجة 
العراقيين؛ إلا أنهم يهربون منها في فعل نادر هو (أعطى) فيقولون: (أنطى) على 
لغة أهل اليمن. أمّا هذا الهروب فهو هروبٌ من معنى عامر؛ عراقو؛ بذيء لا أدري 
منى استُعمل أوّل مرّة» ولكدني وجدثّه قد استعمله الشاعر العراقوءٌ الكوني أ 
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ُكيمة الكاتب المُتونى سنة: 4٠‏ 1ه في قوله يُخاطبٌ غلامًا مأبونًا: 


وضرارًا من هذا المعنى البذيء صار العرافيون يهربون إلى لغة اليمن”" لثلا 
يتبادر هذا المعنى إلى الأذهان في الأحاديث التي لا يرادٌ منها هذا المعنى. ثم 
طال العهدٌ بالتفريق بين أعطى وأنطى فاستعاروا أنطى للمعنى البذيء أيضًا 

ومن أسماء الأوا: ني العاقية التي لت تحتفف باسيهاء وتخللت عن وفيت 
(الستوقة). فقد استعملها بديع احرماك الهمذائ ني المتوقى: 4ه في إحدى 
مقاماته؛ واستعملها ابن الرومي المنوفى: : 4ه على أحد الأقوال في هجاء أبي 
الصقر إسماعيل بن بلبل: 
سائل أباالصقرإذاجته عننائٌ هذات البسسانيق 

فقال مُحقَقٌ الديوان الدكتور حسين نصَار في الحاشية: (ذكر «القاموس 
المحيط» أن البستق , بمعنى: الخادم. ولعله يتهم أمه بالخدمء والمادة كلها تدل 
على الانحطاط والخسة كما يستفاد من معجم اشتينجاس للغة الفارسية). 

أفول: البستوقة هي الزير الصغير ومازالت تستعمل فى العراق بهذا المعنى: 
وتسلاو أنها كاك تسمل لظا :شمن راية:ذاللك قله يسدهة) اليف 
وضربها الكقاممٌ في... بين دئل - يك وودواريق 

فلا محلٌ لذكر الدنان بدون التفسير الذي ذهبنا إليه. هذا وصار العراقيون 
يستعملون البساتيقٌ لحفظ المخلّلات» وهم يسمّون هذا الشيفان : الطرشي. 

ومن الألفاظ العراقية ما تخلّى عن اسيه؛ وبقي يحتفظ بمعناه فمن ذالك لفظة 
(الحق) فالحق في الفصيح ضدٌّ الباطل» ولكنه صار إلى معنى آخر هو الحَفْلٌ 
الذي يقام فرّحًاء أو خرْنًا. فقدروى ياقوت الحمويّ في امعجم الأدباء؛ عن 
إبراهيم بن سفيان الزيادي المتوفى: 4ه مانصّه :(حدّث المرزبانوة عن المبرّد 

عن الزياديٌ قال: كان فى ججواري عَنّ قد دُعِيتٌ إلبه فحفسرث: وجيء بلبيذ 
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وطُنبور فغْنى مغنيهم. .) وواذ ضح أنَّ الحنّ هنا يعني؛ الحفل الذي يقيمه الناسٌ في 
أفراجهم من نحو ختانِ» أو زواج. 

برق مرت نان كاه ال كريض ابن البهلرن القترى بدة: 4ه 
قوله: (كنثٌ مع أبي في جنازة بعضٍ أهل بغداد من الوجوه وإلى جانيه في الحَقٌ 
جاليِس أبو جعفر الطبري» فأخذ أبي يعظهُ صاحت المصيبة» يليه ويُنشده 
أشعارًا راء ويروي له أخبارًا... قال: ومضت على هذا مُّدةٌ فحضرنا في حَقٌّ لآخر 
وجلسناء وإذا بالطبريّ يدخخل إلى الحقٌ...). 

أفول: يبدو أن الحنٌّ عندهم من الأضداد. وإنّما صارت كذالك لأنها جاءت 
من كلمة اق الفصيحة» وهم يُعدون بها حل الداعي إلى عرس أن يحضر عرسّه 
المدعوون. وح المفجوع بعزيز أن يحضر الناسش للع وهكذا. وماتت لفظة 
الحَقُ بهذا المعنى و لهجة العراقيين لبوم؛ وحلّّت محلَّها كلمة (الواجب): 
فصاروا يقولون: حضرثٌ الواجب, وذهبثُ للواجبء يعنون بذالك حضور الحفلٍ 
أو المأنم. وينبغي أن تكون الكلمة قد استعملت بهذا المعنى قبل سئة: ١٠"اه؛‏ 
لأنَّ أبا جعفر الطبري توفي في تلك السنة. 

ومن هذه العاميّة العراقية استعمال العرافيين - ويُشاركهم أهلٌ الخليج في هذا - 
لفظة (اليشّت) للعباءة الصيفية الخفيفة التي تشففٌ عمًا تحتها من لباس؛ والعباءة أو 
العبساية - على تسهيل الهمزة - لما يُلبسٌ في الشناء. ووجدثُ لفظ البشت 
مُستعملًا في القرن السادس الهجري في قول أسامة بن منقذ المتوفى 0/4ه في 
كتابه «الاعتبار) في قوله: : (فضربه الوالد بهذا السيف وهو في غمده مُتقلّد به» فقطمّ 
الجهان والنعل الفضّة وبشئا كان على الركابي؛...). 

وعلّق محقّقٌ كتاب «الاعتبار) الأستاذ فيليب حتّي في الحاشية 6 ' (أو بُشئًا - 
عباءة. ولعلها (رشت) الفارسية). 

وبّشْت الفارسية التي تحدّث عنها الدكتور حتّي تعني: (ظَهر الإنسان)» وتعني 
(الجزء الخارجيء من كل شيء مثل جلدٍ الكتاب). 
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را أميل إلى أن بيشت عباءة» ويسدو أنها كانت تُنطق بكسر الباء كما هي 
في مئن «الاعتبارا ولبمن الم كما هي في حاشية المحقق. 

راعيك القول أنه : ما زال لفظ البشتِ وهو يعني العباءة الخفيفة التي تشفٌ 
تحتها مُستعملا في العراق. ومن أمثال العراقيين العامية: (يابو بشت بيش 6 
يقولونه لمن يغالِب خصمًا لا يقدر عليه. ومعناه يا أبا البشتٍ كناية عن الرجل 
المُترف بماذا ورَطْت نفسَك؟ 

ويقولون العراقيون وبعض العرب سواهم عمًا يجمعون به أمتعتهم من قماش 
(لقجة) ويجمعونها على: بُقج؛ ووجدث ابنَ أيبك الصفدي المتوفى: 54/اه 
يقول في «الوافي بالوفيات» في حديثه عن الأمير فارس الدين: (وأخذ جوخةًٌ كانت 
معه وطرطورًا ضمن بقجة..)؛ ووجدت بيبرس المنصوري المشوفى سئة 5 "لاه 
يقول في كتاب «التحفة المملوكية في الدولة التركية»: (وحملوا الخلع في البمّج). 

وتدور لفظة (البوز) شيئًا غير قليل في لهجة العراقيين لدى الغضب. وكان قد 
استعملها الشاعر البغدادي الظريف ابن الحججاج المتوفى: ١141ه‏ في قوله: 
باسيدي قد مسحثُ بيُوزي | فإهفعَالل سس منك... 

27 الشهابُ الخفاجرءٌ في كتابه «شفاء الغليل في المُعرّب والدخيل) 
بقوله: (البوز: الفمٌ عاميّة... ويُطلقونها في الأكثر على فم الكلب. ونحوه). 

وأقول: ما قاله الشهابُ صحبحٌ» ولكنه لم يتعرّض إلى: (مسح بُورّه) ما معناها. 
ومسحٌ بوره تعني: يئسّ مما كان يطممٌ فيه. وما تزالٌ هذه الكناية مستعمّلّة في 
اللهجة العراقية؛ فإذا أرادوا إشعارَ أحدٍ باليأس مما يطلب قالوا: مِشٌ بورّك. 
ومشٌ: امسّخ. ولا أعلم إن كان الفقيد عبّود الشالجي قد ذكر هذه الكناية في 
كتابه «الكنايات البغداديّة أم لا؛ لأنني لم أر الكتاب - مع الأسفي - ولم أقرأه. 

ويقول الشاعر الحاج زاير الدُويج في موّال: 

تَميِّتْ احومي على شوفك بس اروحن ورذ 
أبغي وصالك وَرُومُ من المراشف ور 
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مكتوب حُبْكُ عليا بالفروض أو ورّد 
مِنْ حيثٌ بيكم يِتِمّ فسروضنا والدّعه 
رضوان حِسْنٍ الحواري بوجتتك ودّعه 
الورد قدَّم عريضه واشتكه وادّعه 
ويكسول إنته السسورد شُلسونِ تشع ورذ؟! 
ويقول أسامة بن مُنقذ المنوفى: 584ه في كتابه السالف الذكر: (فلمًا رأوا 
أصحابنا ركبوا خيلّهم؛ وتَمُوا يطردولّهم...). 
وعلّق الدكتور حتّي بقوله: وتموا (عاميّة بمعنى: ومازالوا). 
أقول: ليس معناها: ومازالواء و إِنّما بَقُّوا. ومازالت هذه اللفظة مُستعملّة بهذا 
المعنى في اللهجة العراقية» وقد استعملها الشاعر العامرءٌ العرافية الحاج زاير كما 
رأينا بمعنييها العاميء في قوله: 
(تَمَيثْ احويي على شوك بس أروحَنْ ورذ) 
يعني: بقيثُ أحوم على رؤيتك أروحٌ وأرجع 
وبمعناها الفصيح في قوله: 
من حيث بيكم نَتِمٌ ‏ رونا والدّعه 
يعني: تكمل فروضنا. 
والجِرٌ بالتخفيف: الفَرْجٌُ» يجمعٌ - في الغالب - على أحراح؛ وهو فصيح» 
وجِرها من ألفاظ أهل السواد فى الاستهانة بأمر من الأمور والسخرية منه أو تعبيرًا 
عن عدم الرُضى عنه. قال ل في ارود الذهب): أ الخليفة المعتصم 
[ت: 1771ه] كان يأنس بعلي بن الجنيد الإسكافي.. فقال المعتصم يومًا لمحمّد 
ابن حمّاد: اذهب بالغداة إلى علي بن الجنيد فقل له: ينهيأ حتّى يزاملني» فأتاه 
فقال... فتهيّأ لشروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم: فقال علي:... وكيف أنهيًا؟ أُهبيء 
نه 
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لي رأسًا غير رأسي؟أشتري لحيةٌ غير لحيتي؟... أنا منهيو؟ وفضلةٌ قال: لست تدري 
بعد ما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم؟ فقال علي: وماهي؟ هاتٍ يامّن تدري. 
قال ابن حماد: شرط المعادلة الإمنامٌ بالحديث والمذاكرة والمناولة... فلمًا أكثر 
عليه في هذا الوصف والشروط؛ قطع عليه كلامّه؛ وقال كمايقول أهل السواد: آه 
حِرْاء اذهبء فقل له: ما يزاملك إلا من أمّه زائية وهو كشخان. 

أقول: ما يزال العراقيون جميعٌاء وليس أهل السواد فحسب منهم يقولونها في 
المعنى نفيسه؛ ولكنهم يعدلون عن لفظ الجر إلى اسم أخر من أسمسائه» وقد 
يحذفون كلمة: (آه) منهاء أمّا إذا نطقوها فبدون الهاء؛ وكأنّها حرف مد لا أكثر. 

وقول العراقوه حين تسألّه عن فلان: حَطُوه بالسجن؛ وحين تسأنّه عما تحمله 
أين يجب أن تضعّه؟ يقول لك: حُطَّه هناك؛ ووجدتٌ هذا المعنى العاميّ قد 
استعمل في «الحكايات العجيبة» المؤلفة في القرن الثامن للهجمرة في قوله: 
(وحَطَّه في السجن)» وفي قوله: )0 .. فح في عُنقهِ حبلا وهو مكتوف. 0 

ويبلغ العراتيةٌ غاية همه وحزنه فتسأله عما'هو فيه فيقول لك: (خأيئي بُدَرْدِي) 
فإذا سألته عن الدَّرْدِ ماهو صعب عليه أن يُجيبك؛ ووجدتٌ معناه الأرّل عند 
الحسينٍ بن الحجاج المتوفى: 47١‏ 1ه في قولِه عن شهر رمضان وقد جاء في أب: 
شه _رر ةيلج مِعْمَنْ يفجٌ من طولِهويدرذ 

وفسّر أبو بكر الخوارزمي في: ١الأمثال)‏ يدرِدُ بمعنى: يحقِدٌ. قال أبو بكر. (فإذا 
ذكروه بالعبوسء والعربدة قالوا: كأنه على الإسلام يدرد. أي: يحقد). 

الي : ونسي العراقيّون - كما يبدو بمرٌ الزمنٍ - معنى الحقد في الفعل وهو 
مولّد لا أصل له في الفصحى؛ واحتفظوا بمعنى العبوس فيه فصاروا - حين تسوّد 
في عيونهم الدنيا لشأنٍ من الشؤون - يقولون:(خلَّيي بُدَرْدِي). وقد كنثُ أسمع 
الفقيد الجواهري يقول لي حين نتفاوض في أمر لم ينته بعد وأريدٌ أن أنتقل منه 
إلى شيء آخر سواه: (خخلينا نِدّارد). كأنَّ معنى قوله: دعنا تتحدّث. ولاشاكٌ أنه 
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سيوع هذه الصيغة ممن هم أكبر منه سناء ولكدني لا أعرف - مع الأسف - شيئًا 
عن طبيعة الصيغة ولا عن مستعمليها. 
وروى الصفديّ (ت: 74/اه) في «الوافي» شعرًا لابن الحجاج (ت 141ه) 


يهجو به المتنبي يقول فيه: 
و.. لام يسا في مشل دَوْر الدّقر تدويرْةٌ 
ولم يفسّر محقق «الوفيات» الدّفر ماهر؟ رغم أنْه ضبطه. ويغلب على ظنّي أنَّ 


ابن الحجاج (رت:١41"اه)‏ يعني به الخشبة المدورة؛ ففي الفصيح أنَّ الدّفرانة 
كاسن خندي رفي تحت لي الأرض بع انث لها لبعزان عليها الكبرم فيقال 
لهما الدّقران بضجٌ فسكون. هكذا فسّرها الزبيديٌ في «التاج». 
أقول: وصاغ العراقيون في عاميتهم منه صيغة فاعول فقالوا (داقور) ينطقونه 
بالكاف الفارسية» وهم يعنون بالداقور وتدّا من خشب أو صفيحة منه يسندون به 
الحائط الآيل للسقوط يتّكى؛ عليه لثلا يسقط. والمهم عندي أن ابن الحجاج 
(ت:41ه) يعنى بالدّقر: الوتد الغليظ. ولاأعرف كيفية ضبطه ولا أكاد أطمئنٌ 
إلى ضبط محقق «الوفيات». 
وفي. كتاب «الوزراء» للصابي: 4 العراقيين سمّوًا أحد وزرائهم: (دقٌ صدره)؛ 
لألّه كان يتعهّد بالإنجان ولا يفعَلٌ. 
أقول: مازالوا يقولون إذا تعّد لهم أحدٌ بشيء جز : دق صدك. 
وفي «التاج»:... وذكر الأطبّاءُ في كتبهم: دوغ؛ بالضم وهو المخيض. 
وأقول: ذكره السمعانية(ت: ه) في كتابه #الأنساب» بما و أوضحٌ في 
قرله: (الذوغْ. .. هو اللبنٌ الحامض نزْعَ منه السمن). وأقول مبَّةٌ ثانية إن الكلمة 
كانت مُستعملً في العراق على أيّام طفولتي في خمسينيات هذا القرن وإِنَّ من 
علامات اللبن الذَّوْ أن كان بائعوه يكبّرون الزبدَ بحيث يطفو عليه وهو في الإجانة. 
وإذ يشتمك العراقي يقول لك: (لعنة على الديس الرَضعَك). ونقل الزبيديٌ 
في "التاج؛ عن الصغاني قوله: (الدّيْسٌ: الثدي عراقية لا عربية). 
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أقول: من مصاديق ما ذهب إليه الصفَانمء قولُ ابن الحجاج (ت: ١41'ه)‏ كما 
رواه صاحبٌ «اليتيمة1: 
قالوا: رأيناك بما فيك من هشاش ةلفِطنة والكَبْس 
تحبوا إلى باب (...) مثلما ‏ يحبوابنُ تَاميْنٍ إلى الدَّيي 

. 2 ع 

واللفظة ما زالت مستعملَة عند العراقيين يُطلقونها على كلّ ثدي سواء أكان 
للإنسان أم للحيوان؛ ويُسمّون صنفًا من أصناف العنب تكون حبَّيّه طويلة» 
وليست مدوّرة: ديس العَثز. 

وتسمع في لهجة العراقبين لفظة (الزنسرك) والرْنبورَك في أصله: من آلات 
الحرب التي يستعملها الرُوم. هكذا قال العباسوء(ت: ١٠/اه)‏ في كتابه: «آثار 
الأول في تترتيب السدول». ولا أعرف ماذا يعني به؛ ولكئي أعرف أنّ العراقيين 

' ' 5 ل 0 1 
يستعملونها بغير هذا المعنى وينطقونها زرك وزنبلّك. فيقولون للكثير الحركة: 
كأنه ترك يشيُهونّه بزنبرك السَاعة وهو العَتلّة المُدوّرة في داخلهاء والتي تذهب 
ونجيء بشكل متوالٍ أثناء عملها. 
0 

ومن أمشال العراقيين قولهم: (ماكو زور يخله من الواوية)» والزور في أصله 
الفصيلح الزاره والزار هو: الأجمةٌ ذاثٌ الحلفاء والقصب والماء. ومال المولّدون 
بالألن إلى الواو فقالوا: الزور. قال أسامة (ت: 084ه) فى «الاعتبار): (نحرُ 
نتحدّث والخنزيرٌ خرج يريد رَوْرَا آخر...) وجمع أسامةٌ الور على أزوار في قوله: 
(فخرجثُ أنا وأخي بهاءُ الدولة... ومعنا بعض البّرَاةٍ إلى الأزوار...). 

أقول: ومازال العسراقيون يُسمون الزارَ: زورّاء ومن أمثالهم العاميّة: سوى لي 
الهور مرق» والزور خواشيق؛ وينطقون القافين من (مرق) و (خواشيق) كافًا فارسيّة. 

يضربون ذالك لمن يَعِدك بالعريض الطويل ثم لا يفي بشيء. وإِنّما نضوا على 

: 9 

الهور؛ لأنّ أجمات القصب والحلفاء تكون فيه. 

وفي «الاعتبارا لأسامة بن منقذ (ث: 084ه): (وأحضر آخَرُ قطعة سندروس. 
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قالت: هذه الخرزة). قال المحقق عن السندروس: (كلمة فارسية تُطلق على 
صمغ من الشجر أو معدن شبيه بالكهرباء). أقول: يبدو أنّه هو الذي نُسميه في 
العراق: السّيْدلوسٌ» وتُصنع منه المسابح. 

وتسَودّن: جنٌ واختلط. ووسوس. هكذا استعملها الذهبمءٌ(ت: 48/اه) في 
«تاريخ الإسلام»؛ وهو يسروي كيفية وفاة الجوهري (ت: 198ه) صاحب 
«الصحاح)؛ فققد قال: (وقيل: إِنَّهِ نَسَوْدَنَه وعمل له دفْينِء وشدَّهما كالجناحين 
معّاء وقال: أريد أن أطين وقفز فأهلك نفسّهء رحمه الله وكان من أذكياء العالم). 

أقول: ما يزال الفعل مستعملًا في العراق؛ أما المجنون فهو في لغتهم: 
المُسَوْدن. وتسووّن: كأنّه اشْتُقّ من السوداء؛ والمُسودّن هو المصابُ بالسوداء. 

ويقول بديع الزمان الهمذاني (ت: 794ه) من رسالةٍ يعر فيها لمسكويه: 
(ولولا أنَّ العّدْرَ إقرادٌ بما قيل؛ وأكره أن أستقيل» بسطت في الاعتذار شََاذَرْوَانا 
ودخلث في الاستقالة ميدانًا...). 

وورد (الشاذروان) عند الشهاب الخفاجي (ق 59١٠١ه)‏ فقال: (بفتح الذال من 
جدار البيت الحرام. وهو الذي رك من عرض الأساس خارجاء ويسمى تأزيرًا لأنه 
كالإزار للبيت؛ وهو دخيلٌ» كذا في «المصباح» قلتٌ: هو في كلام المولّدين أيفا): 

أقول: لا أعرف مالذي زح الشّاذروان بالبيتِ الحرام» ولكنّ الذي أعرفه أنَّ 
الواساني (ت: 44ه) قد استعمل اللفظة بمعنى النافورة كما في قوله الذي رواه 
التعالبيٌ في اليتيمة: 
كسروا السكرٌ فاختلطثُ فقالوا: ١‏ كيف تبقى بغيير شاذروان؟ 

وما زالت نُستعمل في اللهجة العراقية بمعنى النافورة» وليس بمعنى التأزيرة. 

وقال العباسي#(ت: ١٠/اه)‏ في "آثار الأول وترتيب الدول": (والتَرِكُ والبوادي 
يأكلون اللحمٌ المسلوق» والمّشويء واذلبنء والشُورباةً القمح...). 

أقول: الشُورباة» وهي ما نسميه الآن بالشوربة. 
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والسّربةٌ : الإناء الذي يُشْرَبُ فيه الماك وهر في النصيع! [المنرية, قال أسامة 
درس 6 ه) في «الاعتبارة: : (كل ذالك وأمَةٌ عجوز يقال لها بريكة... 
واقفةٌ بين الخيل على شط النهر في يدها شّربَةٌ تستقي بهاء وتسقي الئاس...). 

أقول: واللفظة ما زالت مُستعملّةٌ في اللهجة العراقيّة وهم يعنون بها فُلَّةُ من 
فخَّار يُحفظٌ فيها الماء» ويُمكن أن يُشْربِ منها. 
وإذتخيط بدلةً فإن الخياط في التجربة الأولى من عمله يُشْلّلُ البدلة ليستطيع 
أن يُعدّل مالا يرضى عنه في التفصيل؛ وفي اشفاء الغليل» للشهاب الخفاجي: 
شل الشوب: خاطه خياطة خفيفة. أقول: وما يزال اللفظ مستعملا بمعناه فى 
العامية الععراقية وفي مخطوطة «الكشف عن مساوئ الخمر؛ نقلّا عن «تاريخ 
الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» للعلامة الأستاذ إحسان عبّاس ورد في 
تفسير قول ابن الزرقال (وهو من أهل القرن الخامس للهجرة): (شَلّلُ قفاك) ما 
نصّه: (وهم يقولون: شلَّلتُ الإناء إذا غسلته بالماء). 

أقول: وما زالت اللفظةٌ مستعملةً في الجزائر بالمعنى نفيسه؛ وقد يتوسّمُ 
الجزائريون فيها فيقولون: شلّلتُ فمي بكأين ماء. ‏ ' 

لي ل وكنفٌ دمعّه بمعنى ؛ منعه» 

والمعنيان متقاربان واشتقٌ العراقيون من الفعل (كففٌّ) لا (كفكف:: الكَفْيّة 
للمسديل الذي يُمسح به الوجه؛ والدموع. واشتقوا من الكفية في القرن التاسع 
المبلادي فعا هو (كمْفَ)! فقد ورد قسم أخبار الشعراء من كتتاب «الأوراق» 
للصولي المتوفى سنة: 15 قوله عن عبدالصمد بن المعذَّل إنه كانت فيه عربدة 
إذا سكن وعربد ذات يوم في مجلس فيه حمدان اللاحقي فقال حمدان: (كلوة 
إلي وحدي وأخذه وكمَّفّه. 6 

واللافت للنظر أنهم لم يشتقوا من الفعل (كفت) اسم آلة كما اشتقوا من هف 
النسيمٌ اسم آله فقالوا: مَهَفَةًه وإنّما لجأوا إلى ياء النسبة فقالوا كقّية» كأنها قطعة 
518 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داععية؟. االالانانانا//: 5 ماغخطا 13ل عع // :م اا 


القماش المنسوبة إلى الكف, والمنع. 

وقد وجدثٌُ لفظ الكفيّة مُستعملًا في القرن السابع للهجرة بمعنى غير المعنى 
الذي ذكرها فيه الصولي في قول ابن أيُدَمِر (ات: ١٠/اه)‏ في: «الدر الفريد وبيت 
القصيد» مكتوبٌ على كفية: 
أنا للدمعإذاما ا الرحيلٍ 


اتافى قنمة مميا اتنسنت حبيون ني العسية الل 

أقول: وما زالت اللفظة مستعملةً في العاميّة العراقية» والعراقيو, ن ينطقون الكاف 
منها جيمًا فارسيّة. واستعملها الققاص العراقوب الأستساذ فؤاد التكرلي في إحدى . 
قصصه من مجموعته: #ذات العيون الحُّضرا بالكاف في فولِه: (ففرش كفّيته). 

ومن هنا يسدو لي أن تأويل المُشتغلين بالعسربية أن (الكفية) التي تكون تحت 
العقنال هو كرفية كانها مصنوعة في أوّل أمرها في الكوفة ص (الموسلين) 
المسوب إلى مديئة الموصلء أقول: أن تأويلهم لايكادٌ يُطمانٌ إليه؛ لأنني أظنٌ 
أنهم استعملوا الكفية أوَل الأمر لهذا المعنى الضيّق ثم توسّعوا فيه. 

أقول هذا لأنني رأيثٌ لفظة (المنديل) نُستعمل في القرن الرابع بالمعنى الذي 
نستعملّه اليوم؛ ثم أعرض البغاددة عن لفظها في عصر ابن أيدير إلى الكفيّة. 
لأنهم خصّصوا المنديل بمسح ما كان يكون من آثار لقاء (....). 

ذا فلا يُستبعدٌ أبدًا أن تكون الكفيّة التي تحت العقال هي معنى مُتوسّعٌ فيه 
من الكفية التي يُمسحٌ بها الوجه والدموع.:أما وجه العلاقة بين الكفيتين فهي أن 
أحدهما تكفت الدموع؛ والثانية تكففٌ أذى الطبيعة» من حر وبرد. 

ويدور في كلام العراقيبن كثيرًا لفظ (ليش) بمعنى: لماذاء وفي ترجمة العز بن 
عبدالسلام من «طبقات المفسرين» للداوودي قوله: (وقال [عز الدين...] 
للرسول: يا ولدي لَيْ تفعل هذا؟...). 
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أقول: إن كلمة (ليش) كما هو معروفٌ - كيه من اللام؛ وانشنء أ :ليقن ؟ 
ثم شهّلت همزة (أيش) فصارت: ليشء ويهمّني منها أنَّ العرّ المشوفى سنة: 
5ه كان من مستعمليها. أما أيش فتكاد تكون فصيحة لِقَدَم استعمالها؛ فقد 
استعملها الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). 

وإذا تحدِّث العراقي عن نفسه وجماعته قال نحن أو قال: إحنه؛ ويبدو أنَّ 
الانحراف بنطق (نحنٌ )إلى (نِحنّ) كوفوء وفع قبل سنة 7ه لأنّها سنة وفاة 
ابن الرومي؟؛ فقد قال يهجو أهل الكرفة: 
وأهل الككوف ة الرَؤلاه ةِ أدنى الأرذل الأدنى 
إذاءتن االههتئحنُ فين ق ديِلهم: نِحنّى 

وواضحٌ أن لغة أهل الكوفة في: نحن هي: نِحنّ كما دلّ عليه ابن السرومي. وما 
زال بعض العراقيّين يقول: نِحُنَ يريد: نحن الفصيحة؛ ومنهم - وهم الأكثرية - 
من يقول: إخيّه. 

وفي معجمات العربيّة الفصيحة (هجّت النانٌ.. إذا اثقدت وسشمع صوتٌ 
استعارها) مثله مثل: أجَت. وليس في الفعل من معاني الطرد إلّا صيغةٌ جامدةٌ هي 
تولّهم: هخ هج يزجرون بها الكلب؛ وهجا هجا يزجرون بها الجمال. ولكن 
العراقيين يقولون: هج فلان» بمعنى: هرب, وهجّجِسُه بمعنى جعلئه يهرب أي: 
طردثه بشكل غير مُباشر؛ وبهذا المعنى استعمل الشاعدُ المعروف بشيطان العراق 
من أبناء القرن السادس الهجري الفِعل في قوله معتذرًا لأهل إربل بعد أن هجاهم: 
هجّجٌ ذاك الهج ور عن ربعئمْ كل أغخير ينقضٌ الأولا 

ويقول العراقيّون في أمثالهم (هَم زيارة» وهمْ تسيارة)؛ وفي «الرسالة 
البغدادية», وفي «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيّان التوحيدي المُتوفى سنة 14١4ه‏ 
قول الشاعر: 
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وشرح العلامة الدكتور مصطفى جواد في كتابه «في التسراث . ث العربي» كلمة 
(هَمْ) نقال (لفظة عامية عراقية عريقة... ذكرها الأخفشء وأبو حيان بمعنى: 
(أيضًا) و(لميزل)... ونص ص الأستاذ المرحوم عبود الشالجي على أنها بغدادية 
خالصة بمعنى أيضًا). 

أقول: ما قاله العلامة جواد أوسع فهي مستعملة إلى الآن بالمعنيين اللذين 
ذكرهماء وأنها عراقية» وليست بغدادية» كما قرّر المرحوم الشالجي. أما كونها 
عراقية عريقة فلا أدري من عراقّتها سوى أنها في الفارسية مستعملة بمعنى أيضاء 
في قولهم (هلا خوب؛ هم شوربة هم سبزي) وأن سعدي الشيرازي (ق 1) كان 


قد استعملها في (الكلستان) في أكثر من موضع. 
هذا وقد استعملها ابن الحجاج (ت: ١74ه)‏ من قبل في قوله كما رواه 
صاحب «اليتيمة»: 


أحسنت لي هم هكلسسسسدكا مذي شدي واعصسري 

ويعني بها: أيضا. 

واقتصر الموفق البغدادي - كما نقل عنه السيوطيه في «المزهر؛ - على أنَّ 
معناها: أيضاء ونص على أنّها مولدة. 

وأتذكّر أنَّ خضّاري النجف كانوا حين يُنادون على التين يصيحون: (التَّين 
لاري ياوزيري) بمعنى تين وزيريٌ ناضج. وفي كتاب «فوائد الموائد» لابن الجزار 
خطبةٌ للقاضي ابن قريعة وهو من أبناء القرن الرابع ومن أصدقاء أبي الفرج 
الأصبهاني يفتنح بها مائدةٌ بحمد الله: (الذي تيّن فوزّر...) أي: خلق التينَ فجعلّة 
تينا وزيريّاء والوزيريٌ: من أجود أنواع التبن» وكان الخضارون في النجف. وربّما 
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في العراق بأسسره يمدحون تينهم حين ينادون عليه بأنه: وزيري. أمَا لماذا سمي 

هذا التين وزيريّاء ولمزرعةٍ أي وزير يُنسب فهذا مالا أعرفه حتى هذه اللحظة. 
ويسمّي العراقيون الثلج المُنهمر من السماء إلى البوم: وَفرَاه وكانو يُسمونه في 

النصف الأول من القرن السادسء وربما قبلّه. كذلك؛ فقد قال البديمٌ 

الأضطرلابيء 0ه 

بالندنالد يان ليس بوّفر 2 ماريناةٌفي نواحي الهراق 

لماع طلتكم ساق الأ .هن فححتاننث ذوامك الآفنبساق 


وفْسّرهُ ياقوت الحموي (ت:117ه) في امعجم الأدباء» بقوله: (الوَؤد: التَلجُ 
بلغةٍ أهل العراق؛ فال ذالك في عام نزل فيه ببغداد ثلج كثير). 
هذا مارأيتٌ أن أنتخبّه من مفردات عراقيّة لحديث هذه الليلة. وفي مزودي 
البولنديٌ مفرداتٌ أخرى أرجو أن تجدوها قريب في «معسجم اللغة المولدة» الذي 
1 | اله 5 م 7 
أنا عاكف على العمل فيه. وشكرًا جزيلا لحضوركم وإصغائكم. 
بوزئان: د. محمد حسين الأعرجي 
الحواشى 
(5) محاضرة ألقبت في ديوان الكوفة بلئدن يوم 78/ 1448/٠١‏ بدعوة كريمة منه. 
)١(‏ الغريب أن هذه اللهجة المنسوبة لأسد وتميم وهما قبيلتان عدنائيتان» لا تزال مستعملة عند بعض القبائل 
القحطانية التي انساحت إلى نجد في عهود متأخرة؛ مما يحمل على البحث عن أصل منشإ تلك اللهجة. 
() أنْطى بمعنى (أعطى) ورد في بعض القراءات: (إنا أنطيناك الكوثر)؛ وليست اللهجة خخاصة باليمن؛ بل هي 
لغة سعد بن بكر من هوازن وهذيل وغيرهمء ويذكر اللغويون إنها وردت في أحاديث منسوبه للرسول - 
صلى الله عليه وسلم - رلا نزال هذه اللهجة مستعملة لدى سكان شمال نجدء في بلاد الجبلين رسكان 
هذه البلاد طيء - قديمًا - وهم فحطانيون» ويبدو أن اللهجات بسبب تموج القبائل العربية من قحطانية 
وعدنانية والختلاطها في الجزيرة تغيرت وأصبح كثير منها لا يختص بمن تنسب إليه قديمًا. 
(١‏ ومن اللهجات الغريبة في نجد في (نحن): أَحِنْ المستعملة في إقليم (الوشم) وسكانه في الأصل من تميم. 
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أسامة بن منقذ 
من كتاب «أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء» 
لمحمد بن عمر الأيوبي المتوشى سنة 17اه 

هذا نض نفيس في ترجمة أسامة بن منقذ الأمير الشاعر المتوفى سنة 5/4.هف 
وتأتي نفاسته في انفراده بذكر 4" بينًا أخل بها ديوانه المطبوع. 

ومؤلف الكتاب هو الملك المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
صاحب حماة؛ المتونّى سئة 117ه. كان أحد العلماء بالتاريخ والأدب؛ طبع 
جزء من كتابه الكبير «مضمار الحقائق وسرٌ الخلائق1. 

وله كتاب «درر الآداب ومجاسن ذوي الألباب»)؛ مازال مخطوطًا. 

أما كتابه (أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء 
المتقدمين من الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين» فمازال 
مخطوطًاء ونسخته الفريدة بمكتبة (لايدن) نحت رقم 7"8”. 

وقد تفضل أخي الدكتور ناظم رشيد شيخو بتصوير الصفحات الخاصة 
جع انان تر جني فجزاه الله خيرًا عن العلم والعلماء. وتفع ترجمة 
أسامة في الأوراق (195 ب - 5١٠١‏ أ). 
الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الكناني: 

أسامة بن منقذ الكنانيء كُنيئّة: أبو المُظفَر وهو أسامة بن مُرْشِد بن علي بن مُقَلّد 
ابْن نَضْر بن مُنقذ الكنانوج. كان سيّدًا فاضلًا عالمًا/ 1917 1/ أديبّاء وشاعرًا مجيدًا 
مُكثرًا محسنًا. وشعره كثير المُلّح والنوادر في فنون شتى. فمن قوله في الغزل'22: 
يفولونٌ ما ينمي الححِتٌ من الجوى يوّى بأيه والياش أفْتَكُ دائي 
فكيف أربي بُرء سُقمي من الهوى2 «دائي الذي يقضي علي دوائي 

وله أيضًا(": 


. 
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نفسي الفيِدكءٌ لالم مبَعتّبِ 
قَمَرٌ عليه من ذوائه دُجّى 
[141 ب] في وجهه ماء الملاحة حائدٌ 
لِلِحَاظِهٍ في القلب وَقْعٌّ سهايِهٍ 
أشماقّةٌ وهو السَّوادُ بناظري 
أَخْيَْتُ فيه اللائمينَ لِألَهُ 
ومنحيُّة كل الهسوى دون السورى 
ومنّ العجائب فعلّهُ بي في الهوى 
[] إِنْ جار إذْ حَكَديهُ في مُهْجَني 
والصَّبٌ يَسْتَحْلِي مراراتٍ الهوى 
وله في الغزل أيضًا(": 
يسا ظبالكا بدا يَحرر 
ناشور أياتفينا 
أتسرى هواك وحفظً عهد 
حَسُبي الصاي ألقناةه من 
وقال أيضًا متغدل9): 
إذا مادَنَتُ دار الأحّة جِدَّدَتُ 


[194 ب] فإنْ منعَتْ ين أَنْ أراهم وقد دا 


مُتباعِدٍ بالهجر وَمُْرَ قريبُ 
فقلويّا الظَّدْأى عليه تلوبُ 
مَنْ لي بحُسْسٍ الصّبْر حيس يغيبُ 
يحلو بسمعي ذذكرهٌ ويطيبُ 
ضُرًا مالي من هوا نصيبُ 
مسا تفعلٌ الأعداء وهو حبيثُ 
فِالمَدْلُ في حُكُمٍ الغرام شرية 


فيه ويعذت علله التعذيبث 


عُنىي بإعط رض وعَنْبِ 
0 1 حياثٌ لم : تحنشئة ذنبى 
لوم اللسسوائم فياك حسبي 


01 30 اله 
بقَرْبهم الأنس الذي كان أَنْهَجا 
5 5 
صَرُوفَ الليالي عاد أنسي بهم شجًا 


واختياري من شعره كلمته الحائية» وهي00): 


باح بشكوَّى ما به فاسترالح 
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فهل عليه في الهسوى من جنا 
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لقارأى كتمان ماينطوي 
داوى بمسا أعلنَ مِن بتْوهِ 
صَبّ حماه الهَجُرٌ طِيبَ الكرى 
[144أ] مُحْاطٌِ يركب مَيْلٌ الهوى 
يا صاح ما أصحاكٌ عن سَكُرّتي 
تمل لوسنان ردي ادن 
طافٌ علينا والدُّجى راكد 
١949[‏ ب] بقهوة من خذه شم رَنَتْ 
وظَلْثُ في أَمْنِ غراميى به 
في حِنْدِسَي طُسرَّتَهِ والدجَى 
بغبطسة جادث على يُهْلها 
حتى قَضَى الدَّهُرٌ بتفريقنا 


ومن مختار شعره [ ' ٠‏ ”أ] قوله د 


بسافانِيسَ وفي قلبي محلم 


هواكم إن دَنَتْ دا وإِنْ بَعَْدَتْ 


عليه لايُغْني إذا الدَّمْعُ بالح 
قلبّا من الكتمان دامي الجسراح 
أنا وأما ول ضَرْبٍ القداخ 
عقلي بأُحْوَى ذي مرح ورَاح 
جفسونة هي يسراض صِحاحٌ 
تبرلييخ 
عضن مسراخ (؟) فوقٌ حش رداح 
يُظلّنسا ين جُنجه بالجناح 


وقَدم كَة ب 


يُهاالضائعٌ من فيه فاح 
سسب كل واش ورقييب ولاح 
ويقِرَيْ فوته والمَّب اح 
بها الليالي غَلَضَالاسمالحٌ 
فما احتيالي في القضاءٍ المتساح 


لم تنزحوا لكن الدَّمْعُ الذي نيحا 
كما عهدثم وبّرْحٌ الوجدٍ ما بَرَحا 


واختياري من شعره كلمته الدّالية» وأولّها!»: 


أببدَى صبساكفَةهةٌ وللإع 


٠. 7‏ 5 4 
ثمت بلوزفرات شيو 
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عتجلانها أغنى ,انسدق 


قباط ياتق لهنٌ رَدَا 


556 
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٠٠0[‏ س] لا تكثِين فماتَرَى 
قَمَدْ أعماز الظَي الحافًا 


قوق الغييما بحاة 
امتكسسية اسشهيذا إذا 
وأرى ضلاالي في هلرة 


نير عاك يُنْصِفَ لم يكن 


ااال ليود وموم 


و 0 رم 
علد في + و إلى 


مدن وغلى فسسةه تسد 


أنصئكئت ةلا تك لد 
بفسسيزائب الغشى استتسدةا 


يام 07 م #ج فيو قرم 


بسسسالى ليسسية بيه 
اللبلبدر خيلا اكد 
في صط وه اس 
ود ا ىََ و 
الحتمسية زبفبسيية 
ول فيان اللريندة 
كك / لكك 


الكَّىء والق يكوه أَخْمِ دك 


كلية الآداب: جامعة بغداد - الدكتور حاتم صالح الضامن 


الحواشي 
)١(‏ أخل بهما ديوانه. 
(4) أخل بهما ديوانه. 


(0) الأبيات الستة الأولى في ديوانه .١0‏ وأخل بالباقي. 
(9) أخبل بها الديوان. 


(8) مكان النقاط مطموس في الأصل. 
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(؟) أخل بها ديوانه. 
(8) ديوانه ل 
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(*) أخل بها ديوانه. 
(1) أخل بهما ديوانه. 


1ل .ما 


حول الأمويبن والعباسيين: 
نقفيضستان جديدتسسان: 
للعبلي وديف في بني أمية 

هذا بحث كتبته أول مرة قبل عشرين سنة وأعطيته الزميل الكريم الدكتور عادل 
البياتي لنشره في «مجلة كلية الآداب»؛ وكان في هيئة تحريرها. 

ولكنّ دَمْحَ مجموعة من مجلات الكليات بمجلة واحدة أنذاك وما ترتب على 
ذالك من تغيير هيئات التحرير واختلاط البحوث المقدمة لهاء أدى إلى ضياع 
ذالك البحثء وقد أنه أو كدت» لولا أن ذكّرني به ما كتبته عن العبلي ضمن 
الشعراء الأمويين في البحث الذي تفضلت «العرب» الغرّاء بنشره س 74 ص ١‏ 4 
وما بعدهاء وكنتٌ أشرثٌ فيه إلى قصيدته البديعة التي (فالها في دولة بي أمية عند 
اختلاف كلمتهم ووقرع الفتئة بينهم)7. 

وحمدت لأبي الفرج تفرده بذكرها تفردًا كاملًا لم يشركه فيه مصدر آخر فيما 
علمت؛ وتمنيثُ لو ذكرها كاملة ولم يقتصر منها على ثلائة وعشرين بينًا فقط 
(وهي قصيدة طويلة؛ اقتصرت منها على ما ذكرته)(" وهي في مدبح بني أمية 
والفخر بهم وتحذيرهم من الفرقة والتناحر, والإشفاق من ذهاب دولتهم بسبب 
تلك الفتئة التي وقعت بينهم في سنتي ١51‏ -/1؟١١1هه‏ بعد مقتل الوليد بن يزيد 
ومبايعة يزيد بن الوليد بن عبدالملك. ثم إبراهيم بن الوليد» فمروان بن محمد 
الذي استقر له الأمر سئة 1؟1١ه”»‏ وهو التاريخ المرجّح لنظم هذه القصيدة 
لأن الشاعر أشار فيها إلى أحداث تلك الفتئة» كما أظهر سروره بانتهائهاء وأن الله 
استجاب دعاءه فحمى أمية وحفظ دولتهم. 
نْيَّمْتٌ بالملك المهيمن دعوةً ورواححٌ نفيسش في البلاء دعاؤهما 
ليرد إلمَتها ويجمع أمرها بخيارهاهء فخيارها رحمافها 
فأجاب ربي في أمية دعوتي20 وحمى أمية أن يُهد بنافها 
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وكما تفرد أبو الفرج المتوفى سنة 867ه بذكر هذه القصيدة: فقد تفرد 
المرزباني المتوفى سنة 814 1ه تفردًا كاملا لم يشركه فيه مصدر آخر على حَدٌ 
علمي بذكر قصيدة سديف في هجاء بني أمية وإظهار الفرح والسرور لذهاب 

. م 53 08 8 
دولتهم. وما وقع عليهم من قتل وتشريد؛ وهي رد صريح واضح على قصيدة 
العبلي ونقضهاء إذ جاءت على وزنها ورَويّها ودارت على موضوعها نفسه. وتكاد 
بعض أبياتها أن تكون ردًا مباشرًا على أبيات بعينها من قصيدة العبلي. 

ولعلي بحمد الله أول من ربط بين هاتين القصيدتين» وتنبه إلى الصلة القائمة 
بينهماء وإنهما نقيضتان جديدتان» من عصر الخضرمة الثانية» وما رأيثُ أحدًا من 
القدماء أو المعاصرين قد التفت إلى ذالك أو تنبه له. وهو أم غريت حقًا أن 
يغفل عنه أبو الفرج والمرزباني. 

وفد تفرد أولهما بذكر قصيدة العبلي في «أغانيه!» وترجم لسُديف ترجمة موجزة 
مبتسرة؛ كما ذكر ما قاله من شعر في التحريض على بني أمية؛ وإغراء العباسيين 
بقتلهم؛ ولكنه لم يشر إطلاقا إلى قصيدة سُدَيف هذه المنافضة لقصيدة العبلي 
لآ عند ذكره لهاء ولا عند ترجمته لسديف. ولعله كره ذكرها لما فيها من هجاء قومه 
الأمويين والشماتة بهم. 

وليس مثله من يخفى عليه مثلهاء ولا يقل عنه غرابةً في هذاء المرزباني؛ 
لإغفاله مثل هذه الإشارة عند تفرده بذكر قصيدة سُديف في كتابه «أخبار شعراء 
الشيعة» الذي لخصه السيد محسن الأمين ونشره الشيخ محمد هادي الأميني في 
النجف سنة /197م. 

وليس معقولا أن المرزباني المتوفى بعد أبي الفرج بثلاثين سنة تقريبًا لم يَطلع 
على كتاب «الأغاني»» ولم يقرأ فيه قصيدة العبلي. ثم لا يلتفت إلى وجوه الشبه 
بينها وبين قصيدة سّدَيف المناقضة لها والتي لم يذكرها غيره. 

وواضحٌ أن سُدَيْا لم يرد على قصيدة العبلي ولم ينقضها في حينهاء في سنوات 
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بني أمية الأخيرة» خوفا من بطشهم. وإنما فعل ذالك بعد خمس سنوات تقريبًا. 
أي ني سدة 177ه أو بعدها قليلاء لأنه يشير فيها إلى قيام الدولة العباسية» 
وذهاب سلطان بني أمية وملكهم: 
ولقد سريت لصجدشمس أنّها 2 أمسث ثساقٌ مباحةٌ أحمافها 
مث ايك لاأية ترتجى ‏ ؛ُلِب الزمانٌ لهاء رُم فنازها 
وإذا كان أبو الفرج قد أشار إلى طول قصيدة العبلي واعتذر عن ذكرها كاملة؛ 
مقتصرًا على ثلاثة وعشرين بينًا منهاء فإنّ المرزباني وعلى عادته في البخل بعلمه 
وولعه بالاختصار والابتساره دون إطالة أو إفاضة في الحديث لم يذكر من قصيدة 
شديف غير ثمانية عشر بِينّاء ثم لم يقل بعدها: أهذه هي كل القصيدة. أم أنها 
أطول من ذالكء؛ واقتصر على ما ذكره منها. 
وإذا كان أحدٌ من القدماء والمعاصرين لم يشر إلى رابطة التناقض بينهماء ولم 
بتنبّه إلى ذالك أحدٌّ - فيما اعلم - فلاشك أن القارئ الكريم سيؤيدني فيما 
ذهبثُ إليه إذا نظر إلى نَضَّيِ القصيدتين ووازن بينهماء ولعله لا يفوته أن يلاحظ أن 
العبلي بدأ قصيدته بالبكاء على تفرق قومه وتناحرهم بقوله: 
ما بال عينك جائلًا أفذازها ‏ شرقت بعبرتها وطال بكاؤها 
ذكرت عشيرتها وفرنَّةً ينها فطوث لذالك عْنَةً احشافها 
وأن سديمًا كان يعنيه ويردٌ عليه ردًا مباشرًا بقوله في ختام قصيدته: 
يا أيها الباكي أميةضلَةً أرسل دموع العينء طال بكافها 
وإذا قال العبلي: 
ماذا أؤمل إِنْ أ ةوَدَعَتْ | وبقاء سكانٌ البلاد بقافؤها؟ 
رد عليه سديف قائلا: 
فلئن أميةعبد شمس ودِّعَتْ 2 فقد اضمحل عن البلاد بلاؤها 
11 
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وعندما ذكر العبلي سروره لانتهاء الفتئة» وأن الله حمى أمية وحفظ ملكها: 
فأجاب ربي في أمية دعوتي وحمى أمية أن يود بسافؤها 
رد عليه سُديف بقوله: 
زعمث أميةٌ وهي غير حليمة أنّلن يسزول ولن يد بناؤفها 
وقضى الإلهٌ بغير ذاك فَدَبحَتْ حتى ترفع بالعجاج دمازها 
وعندما أظهر العبلي جزعه من عواقب الفتنة؛ مشفقًا على قومه من الفناء: 
نَبِذَاكُم أمسث تعاتب بينها فلقدخشيت بأنْيْحمٌ نشافها 
رد عليه سديف متشمّيا بوقوع ماكان يخشاه؛ من فناء قرمه رهلاكهم: 
أمنيك هي لاأنِةئرتجى قَلِبَالزمانُ لهاء وحم فناؤها 
فإذا فرغنا مما نظنه من إثبات ما زعمناه من المناقضة بين القصيدتين وفرغناء 
قبل هذا من الحديث عن العبلي وسروءته وحبه لقومه ورثائه لهم بعد ذهاب 
دولتهم. وماكان من خصومته لهم أيام سلطائهم لموقفهم المعادي للهاشميين؛ 
وهو الذي حماه من بطش العباسيين ومذابحهم. حتى تورط في تأييد ثورة (النفس 
الزكية) واضطر عند إخفاقها على الهرب إلى اليمن» خحوفًا من بطش المنصور, 
وموته هناك غريبًا بائسا مضيّعًا (انظر «العرب» س 5 ", الصفحات "47 - .)6١‏ 
فلا بد أن نحدثك شيبًا عن معاصره ومناقضه. وهو شاعرنا هذا الثاني» قبل أن 
ظ نذكر نَصَّي القصيدتين» ونترك لك الحكم على ما زعمناه في شأنهما. 
وهو سشديف بن ميمونء الذي ذكره ابن المعتز بقوله: (كان سديفٌ شاعرًا 
مفلقّاء وأديبًا بارعاء وخطيبًا مصقعاء وكان مطبوع الشعر حسنه)”؟) وعرّف به أبو 
الفرج قائلا: (سديف بن ميمون. مولى خزاعة. ثم تزوج مولاة لآل أبي لهب. 
فادَّعَى ولاءهمء شاعرٌ مُقِلْ من شعراء الحجان من مخضرمي الدولتين» شديد 
التعصب لبني هاشمء مظهرًا لذالك في أيام بني أمية*'). وقال ابن عساكر في 
0 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 13ل عع // :م اا 


صفته: (وكان سديف شديد'السواد» أعرابيًا بدويًا)'") ومعظم المصادر التي مرت 
به لم تذكر من شعرهء على الأغلب. | لا مسا حّض به العبساسيين على من بقي من 
الأمويين» بل أن بعض المصادر لم تذكر سديقًا ولم تعن به إلا عند حديثها عن 
فتل العباسيين لبني أمية» ودور شعره التحريضي في هذاء وهو سبب شهرته فيما 
أظن» نقد كان له القِدُحٌ المعلّى من ذالك؛ وربما اختلط - بعض شعره ذاك 
بأشعار غيره من المحرضين. 

ويبدو أن جوائز العباسيين لشديف». شحذت شاعريته؛ بعد أن أتقن ما وكل 
إليه من دور الشاعر المحرّض. فاستمرأ ذالك؛ حتى صار ديدنه وشغله الشاغل» 
فما يكاد يرى حاكمًا عبّاسيًا حتى يبادره بالتحريض على بني أمية» في حضورهم 


أو غيابهم؛ بقي منهم أحد أم لم يبقٌ. 
ومع كل ما أظهره من إخلاص في القيام بدور المحرض في تلك التمثيليات 


الساذجة التي نظمها العباسيون لاستئصال بني أمية وكل ما أظهره من حماس في 
مديحهم؛ والإُحلاص لهم: فإنَّ ذالك كله لم يشفع له عند العباسيين؛ وأمرٌ المنصور 
بقتله قتلة شنيعة؛ لما كان من تأيبده لثورة (النفس الركية) ومناصرتها خطابة وشعرًا”". 

ويكون من سخرية الأقدار فعلاء أن يَدْفع هذان الرجلان المتناقضان في بني 
أمية» والمخلصان للهاشميين» ثمن ولاثهما للعلويين» تشريدًا وقتدلاء على يدي 
المنصور وفي ظل دولته الهاشمية. 


قصيدة العبلي 
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ما بال عينك جائلا أقذاؤها 
ذكرت عشيرتها وفرقة بينها 
واعتادها ذكر العشيرة بالأسى 
شركوا العدًا في أمرهم فتفاقمت 
ظلت هناك وما يعاتب بعضها 
إلا بمرفة الات عانهب] 
ويعُبلٍِ زرف يكون خضابها 
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شرقت بعبرتها وطال بكاؤها 
فطوث لذالك عُلَّةً أحشافها 
فصباحها ئاب بها ومساؤها 
منها الفتوق وفُرفقت أهوافها 
بعضا فينفع ذا السرجاء رجاؤها 
شهبٌ تقل إذا موت أخطافهما 
علق النحور إذا تفييض دماؤها 

من 


لع العم //:دماط . 


فبذاكمٌ أمسث تَعائبُ بينها 
ماذ أويَلُإِنْ أمسِةودَعَتْ 
أهل الروناسة والنياسة والندض 
غيث البلاد هُمُء وهُمْ أمراؤها 
فلئن أنيبة ودعت وتتسايعست 
موعن من البسربية عزها 
ومن البلية أنْ بقيت خلانهم 
لهفي على حا العشيرة بينها 
هلانْهَى تَنْقَى المَويّ عن التي 
7 6 اببنا تشييركة 
يت الحرب توقدٌ بينها 
7 بالملك المهيمن دعو 
ليرد إلمَتها ويجمع أميّها 
فأجساب ربي في أمية دعوتي 
وحبا أمية بالخلافةإنهم 
فبنو أمية خييرٌ من وطئ الشرى 


قصيدة سديف: 


ولقد سسررتٌُ لعبدشميس أنَّهِا 
قَلَيِنْ أنية عبد شمس ودعت 
زعمت أمية وهي غيب حليمة 
وقضى الإلْهُ بغير ذاك فَدُبَحتْ 
فأمية العينٌ الكليلةٌ في 58 
ا 
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فلقد خشيث بأن يُحَمّ نافها 
وبقاءٌ سكان البلاد بقاؤفها 
وأسودٌ حرب لا يخيم لقافؤها 
سيج يضيء دُّجى الظلام ضيافؤها 
لغواية حَمِيتُ لها خلفافؤها 
ومن البلاد جمالها ورجافؤها 
فردًا تِيجُك دورهم وخلاؤهما 
ملا نهى جُقَالَهَا حلمافها 
يُخشى على سلطانها غوغافها 
فيهاإذا تَدْمَى الكلوم دواؤها 
ويشب نار وقودهاإذكاؤها 
ورواحٌ نفس في البلاءٍ دعافها 
بخيارهاء فخياثها رحمافها 
وحمى أمية أن يُهدَ بنافها 
نور البلاد وزينها وبهاؤها 
شرفًا وأفضلٌ ساسة أمراؤه8) 


ياقرةالعين ار داؤما 
شَعْبُ الفلال سيت أهوازها 
58 تساق مباحة أحمافها 
لقد اضمحل عن البلاد بلاؤها 
أذ لن يزول ولن يُهدَّ بنافها 
حتى ترفع في العجاج دماؤها 
وأمية الأبدي القليل جداؤها 


13ل عع // :م اا 


0100012260 0131.0 


افع الأذن التعينف: الكنا 
(أفيحة الكت 2 
رافة القَدَمُ المقدَّمُ شد 1 

هيهات قد سفهت ا 
0 - فر ا 
ودماء ا دعث بك وفد 
لُعَِتْ أمية كم لهامن سوءةٍ 
لاسوقةمنهاأتت قصكاولا 
يجا ابيا كي ابيز فلح 
أمست أفيبة لا أنيحة تحرس 


وأمية الداءٌالدويٌ وعاؤها 
وأمبة القول البعيدُ وفافها 
وأمبة القَدمٌ المُقضُدٌ شافها 
حتى أذل صغارا كبرافؤها 
دان الندامة للشقاءٍ شقاؤها 
مُيَكتُ وكُشّفَ بالعراءِ غطاؤهما 
كمدث فلم ير / جح مالا وفازه 
مع سوءةٍ مشهورةٌ عورافها 
عملت بقصدٍ طريقةٍ أمرافها 
أرسل دبل العين طال بكاؤها 
لت الزمانٌ لها و خم فنساؤها!) 


وقد اختلف القدماء اختلافًا كبيرًا في رواية قصص مذابح رد وأبطالها 
وشخوصها وأماكنهاء ونسبة الشعر الذي قيل فيهاء وتفنن خيال الرواة في هذا كله. 
وفي وصف ما حدثء حتى جعله بعضهم مهرجانًا للقتل والإبادة» وصرّره بعضهم 
بشكل مسرحي, لا يخلو من سذاجة وبلاهة» وهو موضوع حديثنا إليك في بحث 


قادم إن شاء لله . 


كلية الآداب - جامعة بغداد: د. محسن غياض عجيل 
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شي التنظير النقدي 

الشعر والنكوص: من فضائل الشعر أن يوفر لصاحبه وقارئه (نكوصًا) مقبولًا أو 
(ارتدادًا) مرضيا نحو مرحلة سابقة من العمر لا يوفرها غير الشعر. فمن العيب 
الاجتماعي أن ينكص الكبار من طريق غير طريق الشعر فإذا ما تَضَابِى أحدٌ وهو 
في السبعين عِيْبَ عليه ذالك. وإذا ما احتاج إلى (عبث معقول) أدقل إلى 
(عفوية) مهدثة اضطره المجتمع واضطره سنه إلى قمعها وردها. 0 
الحاجة مارسها شعراء فقبلت منه (غزلً) و (وصفًا) و (سخرية) والأول أشد 
ظهورًاء وأكثرها قبولًا فهي عنوان البقاء ورمز الوجود. 

وفي مثل هذا الشعر يضحى الشاعر ومتلقوه رهائن ضروب سن (الإنكار) 
و(الإسقاط) و (الفصام)» برضا وقبول؛ بوعي وبغير وعي, لهذا عد الشعر فعلا 
(بدائيًا) و (ابتدائمًا) وسلوكًا (عفويًا) عبر عنه ب (الوسيلة اللغوية). فكم من شيخ 
يَحِبْىمْ في الشعر طفلاء أو يافمّاء أو شايًا وقد حاصره الزمن بالكبر. واضطرته الأيام 
على (الانحناء) فأرته شبح (الانقضاء) وقربت بينه وبين (الانتهاء) فلا أقل من أن 
يعود ليخفف و (سرتد) ليستريح. ولا أحد يعترضه في هذا بعد أن ارتدى لنكرصه 
ثوب الشعر! ولا حكم على هذا القول بالكذب مادام شعرًا. فليس الشعر بخاضع 
لهذا (المعيار) وارتداد مثل هذا لا خلاف في قبوله مادام كلامّاء بل (كلامًا شعريًا) 
ولكن منٍ الذي يقبل منه إذا كان (كلاما نثريًا) أو من منثور يومه؟. ومثلما يقال في 
مثل هذا النكوص العمري يقال في (النكوص الحضاري) و(النكوص المدني) 
اللذين يتخفف بهما المرء من ضغوط الحاضر ليعود حيث المساضي أو حيث 
الحلقات المشرقة من الماضي. فهذا بعض من سلوك (المقهور)!! 

الشعر بين التكرار والحاجة: لقد ورثنا شعرًا كبيرًا. وهذا الذي ورثناه - بسبب 
كثرته وأسباب أخرى - تكررت مضامينه 0 ولكن هذا التكرار لم بورئه 

(الملال) ولم يصب قارئه ب (الضجر) فقد أغنى النفوس وأشرى العواطف. ونَمّى 

1 
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الأخيلة * ثم قدم نماذج موضوعية من (حسن) يقتدّى به و(قبح) ي ينفر منه فأسهم - 
أخلاقيًا - في (التربية) و (التعليم) وساعد في هذا الإسهام شرل حفط الشغر 
فوفر للصغار والكبار فرصًا أكبر لادخاره في الذاكرة وخزنه في (الْلارَعْي) 
والمخزون والمحفوظ يقومان ويوجهان ويعدلان في السلوك اللغوي والعملي. بل 
أن ذالك التكرار - والصياغة مختلفة ضرورة - كان أ هم أسباب التقويم والتوجيه 
والتعديل؛ لأن التكرار (الموضوعي) يفسد النثر (غالبا) فيقبل القليل منه ويرفض 
ب ا الا ا ارده 
معروف من أسباب (التمييز) التي ينبغي أن (نظل) ليبقى للشعر أثره وتأثيره» ولكي 
لا تعدم (فضائله) التي لو كرت أ (غودرت) لفقدت (آثاره) الصالحات 
تلك التي أبقت الشعر متربعًا - بسلطانه - على عرش (التغير) و(التأثير)؛ فكم من 
(أسوة) و (مُحْتَدَّى) حفظها الشعر وساعد في تأثيرهاء وبخاصة لمن هو في طور 
(التكوين) و(البناء) النفسبين مما لا يتوفر إلا للشعر والشعر حسبء فكم من 
(مَعلّقة) ظلت في القلوب و (مذبة) استوطنت الأفئدة تنافس اليوم (معلقات) 
العصر و (لوحاته) و (أجهزته) وقد صير بعضها أصوانًا (معلبة) في أشرطة 
التسجيل. وقد مضى على موضوعها مثات الأعوام. ولكن هذا المضي لم يفقدها 

من تأثيرها شيئًاء أو أنه أفقدها القليل القليل. 
وبهذا أثبت الشعر أن المرء لا يكبر عاطفة بقدر ما يكبر عقلاء وأن الذات 
البشرية لتحتاج الشعر. فلو لم يكن موجودًا لسألنا عنه. ولبحثنا عن ضياعه ولو غادر 

- لأي سبب - لترك فراغًا لا يملؤه غيره. والذين غادروه عادوا إليه بوجه أو بآخرا 

الشعر والحاسة السابعة: أعتقد أن ليس من أحد لا يملك (حاسة شعرية) 
مثلما يمتلك حواس أخرىء أو وسائل حسية أخرى» بصرية وسمعية وشمية وذوقية 
ولمسية. وحاسة غامضة أخرى يدعونها (الحاسة السادسة) غامضة مثل غموض 
حاستنا السابعة هذه والسبب بسيط لوجود (الحاسة الشعرية) هو أن الشعر شيء 
في النفس قبل أن يكون في خارجها. وكل مافي النفس فإن عدته معه؛ غير أن هذه 
ا 
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الوسيلة قد تضعف وقد تقوى تبعًا للإهمال والتدريب» كما تقوى غيرها وتضعف. 
ولا يحتاج المرء لكي يتذوق الشعر أن يعلمه أحد. فللشعر طريق سالكة فى 
النفس مثل الحواس الأخرى. ولكن الفارق أن هذه الحواس مشخصة معينة وتلك 
معروفة ب (آثارها) مدركة ب (نتائجها). وأيٌّ من الناس الأسوياء لا يتذوق شعرًا فى 
ش تذوقه مع غيره من أبناء لغته - ابتداء - والنفوس تصادف استجابة عامة ده 
فتطرب لشعر وترفض شعرًا قبل أن تسأل أو (تدرك) القبول» أو الرفض. والإيقاع 
الداخلي أو الخارجي للشعر يحسه معظم الناس الذين يملكون قدرًا متواضعًا من 
(القراءة) و (السماع) فتقوى عندهم (السابعة) هذه مثلما يقوي غيرها من 
الحواس. وقديمًا قال الفيلسوف المتكلم إبراهيم النظام في الحكم على دوائر 
الخليل العروضية: (فتنته دوائره التي لا يحتاج إليها غيره!! ). 

رضاعة الشعر ورضاعة اللبن: أراجيز الترقيص وشعر التنويم في شعرنا العربي 
هو مثيل لغيره في حضارات تقدّسُ الأسرة وتحرص على بقائها قوية متيئة العرى 
تقوم بواجبها (تربية) و (تعليما). 

كانت الأم بل وكان الأب - أحيانًا - يفرغان لابنهما أو ابنتهما في يقظته. 
ويفرغان له قبيل نومه فينشد أحدهما ابنه - في يقظته - رجرًا (منقّمًا) يعشقه 
الأطفالء فيعم لهذا الانشاد الفرح» وسرور مقرون بمعارف (لغوية) و(أدبية) 
و(أخلاقية) وربما علمية. وللنوم كما لليقظة شعر يغفو على ترنيمه الرضعء وقد 
سَمَنْهِم أمهاتهم إياه مع (لبن الصدور) وما أدراك ما لبن الصدور! حليب لبناء 
الجسم ومعه شعر لبناء النفوس !! 

لقد ورثنا من هذا الشعر تراثًا زاخخرًا بالمعاني الجليلة؛ حاملًا من الدلالات 
العميقة ما يبعث على الفخر ويدعو إلى الاحتذاء» وضعه المحدثون اليوم تحت 
عنوان عام أسموه (الشعر الشعبي) ضم الوانًا من شعر (الأفراح) و (الأحزان) 
وضروبًا من أغاني العمل. فأين هذا الشعر؟.. لقد غاب؟.. وغابت معه حافظاته 
الأمهات! وحفاظه الأباء حين غابوا عن البيت! فأكثروا وأطالوا! 
طن 
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غابت الأمهات فهجرن الإرضاع من صدورهن! وهجرن إرضاع الشعر من 
أنواههن !! فهل من أمل بعودة؟.. عودة يرتضع فيها الصغار حقهم (لبنا) و (ترنيمًا). 

فلا أقل من واحد إذا كان الآخر عسيرًا. ولا حياء في القليل فإن الحرمان أقل منه!! 

شعر الرجل وشعر المرأة: إذا كان هناك فارق (نوعي) و (جوهري) بين جدس 
المرأة وجنس الرجل. فإنه ينبغي - ضرورة - أن يكون هناك فارق بين إبداعيهما. 
والإبداع متأثر ب (جنس) المبدع؛ فئمة شعر نساء وشعر رجال» فالذي فرق بين 
شاعر وشاعر أو بين شعراء وشعراء أخحرين هو فرق (غَرَض) وليكن فرق (جوهر) 
ونروق الأعراض هذه كانت في (العصر) و (البيئئة) و (القبيلة) في معظمها. أما 
الفروق بين شعر الرجل وشعر المرأة فهي فروق (جوهر) - كما يبدو - وليس فروق 
(أعراض) متغبرة أو (لاحقة) لهذا فإن التمييز بينهما سيكون (منطقيًا) على 
(القياس) أو (المقارنة) والشعر أحنٌ أن تظهر عليه خصائص مبدعه وسماته 
(الجوهرية). إن في شعر المرأة خصوصية ليست في شعر الرجل لأن شعرها 
(مود) ب (الشعرية) و (الجنسية) وكلاهما يتنج فنا مكثقًا في (توحده) بسبب 
التمائل أو التقارب بين (الشاعرية) وبين (جنس) المرأة. فالمرأة شاعرة مرتين مرة 
بجنسها وأخرى بالشعر. ظ 

الأدب ومشكلة المفهوم: عانى أدبناء وما زال من تقويم يضيق به أناه من بعض 
(نقاده) وفن عامة (قارئيه) مفاده أن الأدب لا يكون إلا في النثر (الفني)؛ فضا عن 
الشعر. وإذا لم يكن أحد قد أخرج الشعر من (الأدب) لأنه (شعر) حسبء سواء 
أكان فلسفيًا أم تعليميًا. إلا أن الكثير قد أخرج معظم النثر من (الأدب) بدعوى أنه 
ليس منه. فلم يُقُبل كثير من النشر الفلسفيء والتاريخي؛ والاجتماعي مما أبدعه 
متكلمون ومفكرون» وفلاسفة:؛ فحُرم الأدب - بسب هذا الإخراج - من كثير من 


الأدب (المعمّق) بالفكر. 
أما في الشعر فقد فتحنا عيوننا على (واقع) أدبي صاغ (مسلّمات) ترى الشعر 


خالا 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ام»6. 0012 جاع ععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا .ماما 


الذي يناجي ظاهر العاطفة؛ وسطحي المشاعر ولا ترى غيره» وتبصر نثر 
(الرسائل) و (التوقيعات) الذي أُنّقِل بالصناعة اللفظة» وسيطرت عقلية (العمود 
الشعري) في تاريخنا الأدبي فخنقت محاولات تعميق الشعر لموضوعات فكرية 
وفلسفية كان الصوت الغالب للشكلية (البحترية) التي رفعت سيف التقليد بوجه 
بدايات النهوض الفكري للشعر على يد أبي تمام. فلم يظهر في تاريخنا الشعري 
إلا قلائل من أمثال أبي الطيب, والمعري. ولم يظهر إلا قلائل من أمثال الجاحظ 
والتوحيدي. وغاب عن معظم الأذهان أن الشعر ألصقٌ بالفلسفة. فالشعر يتحدث 
عن ما يجب أن يكون. 

الاضطهاد الاجتماعي والجزاء الشعري: يخلص الاستقراء الشعري إلى نتائج 
جمة منها أن معظم الشعر - عندنا - يعاني من (شعور) تاريخي بالاضطهاد. 
فمعظم هذا الشعر متخم بالشكوى و (التأوه) وقل أن تجد شعرًا فرحًا مسرورًاء 
ولعل ذالك يعود إلى سببين اثنين مهمين أولهما: فرط رهافة الشاعره وثانيهما: سوء 
حاله الاقتصادية والاجتماعية مسا نجم عنه سوء في (التكيّف) ظل يلازم الشاعر 
الذي يعلن - في مناسبة وفي غير مناسبة - ما لحق به من أضرار؛ وما واجهه من 
أذى» يعلن ذالك في غزله وهجائه ووصفه ومديحه. فلا يكاد يخلو غرض شعري 
من شكوى ظاهرة وباطنه» ولا يكاد الشاعر يفارق لغة (الإسقاط) و (التبرم) فحمّل 
شعره كثيرًا من السخرية الجزائية ردًّا منه على اضهاده . بوعي منه أو بغير وعي. 
ومشكلة الشاعر - بوجه عام - أنه بهذا يقلب قانون التكيف فيريد من مجتمعه أن 
يتكيف معه وليس العكس. و إذا كان التكيف من مهمة الفرد - كما يقول علم 
النفس - فإن من حق الرأي (الفرد) أن يرقى إليه المجتمع. من هنا كان الصراع. 
ومن هنا كان ذالك الشعور فلا المجتمع يستجيب لبعض مثالية الشاعس:ولا 
الشاعر يفارق بعض هذه المثالية فيكون على قدر من (الواقعية)! 

الشعر والتوازن: في مجتمع الحضارة يقوم الشعر بتلطيف المناخ. بالعودة إلى 
التركة الشعرية المتصلة (جدليًا) و (فنًا) بما سبقها من تراث. فيستلهم أو يأخل 
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الموروث اللغوي غير القابل للتجزؤ (بناء) و (محتوى). ويقوم الشعر في مجتمع 
البداوة أو الزراعة بالعمل التلطيفي ذاته فينعش جفاف هذا المناخ ب (الرطوبة) 
العاطفية. فالشعر يحمل قوتين متنافضتين في الظاهرء لا تبدو إحداهما إلا في 
الوسط. فإذا ما طغت البداوة سلوكًا ظهر شعر فيه ملمح حضاري؛ وإذا ما طغى 
التمدن ظهر شعر فيه ملمح بداوة كي يحفظ قدرًا من التوازن ويخفف - بقدر - 
بعضًا من الميوعة أو الغلظة؛ فمن المعروف أن (من بَدَا جفا) و (من تحضّر ضعف). 
الفروسية الشعرية والتعويض: قل أن تجد فارسًا شاعرًا ولكنك واجد شاعرًا فارسَا 
في شعره. والسبب الجوهري بسيط - كما يبدو - هو أن الفروسية والشعر طبيعتان 
مختلفتان» فإذا ما اجتمعا في نفر قليل كان اجتماعهما (ندرة) و (شذودًا). فالكم 
العاطفي الهائل لدى الشاعر ينأى به عن أن يكون فارسًا أو أن تكون لديه خصائص 
الفارس؛ لهذا يعوض الأخير أميرًا أو قائدًا بسماع الشعر, لِيَسُدَ هذا الفراغ العاطفي 
الذي يعاني منه ويعوض الشاعر فيكون فارسًا في شعره. مستبدلًا بسلبية الفعل 
إيجابية القول» ومزينا الفروسية في أعين أصحابها بعد أن يملأ بها نفسه ونفوس 
الآصرين الذين لا يقربونهاء تعويضًا عن الفقدان ليشبع الحاجة (النفسية) 
و(النظرية) لدى غيره بصناعة البطولة فيوفر - بذالك - (أمنا) نفسيًا لا يقدر غير 
الشعر أن يوفره. فصناعة الكلمة الحربية تقوم بتهيئة المناخ» وتحضير النفوس 
وإدامة فعلها. لهذا يمكن أن تكون في اللغة صناعة (صيدلانية) تقدم (عقاقير) 
الإثارة» وأدوبة التنشيط مثلما تقدم صناعة الصيدلة من (مهدثات) و(منومات) 
ن(النظم) و (الأسلوب) بل الكلمة الواحدة تقوم - في أغلب الأحيان - مقام 
الحبوب (المقوية) و (المهدئة). ولا تبعد الموسيقى عن اللغة كثيرًا فهي تجتمع في 
الخاصية والتأثين ولكن اللغة تزيدها تأثيرًا بفعل وجود (المعنى) و (ظلاله) فيها. 
القبح الطبيعي والجمال الفني: في الفن - بعامة - وفي الشعر - بخاصة - يمكن 
أن يكون الشيء قبيحًا في الطبيعة؛ جميلا في الفن. فترى الشيء مهملا في الطبيعة 
مزهودًا فيه» ولكنه يصير مهما مفتونا به حين تمسكه الأيدي الماهرة من صناع الكلم. 
فتقلبه على غير ماهو عليه؛ وتغدو النكرات معارف. والمعارف نكرات. فكم من 
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مشهد مقرف أو ركن مهمل أو بيت خرب أو شجر يابس أو ثوب خلق أو جسد ناحل 
محدودب. أو وجه شاحب؛ أو هيئة زرية أو بائعة منكرة أو امرأة شوهاء أو صانع 
متسخ أو سائل وضيع؛ أو مومس تركم رذيلتها الأنوف. أو قاتل ذبح الفضيلة. كم 

من هذا وذاك!!ء وكم من غيره صار أية ة أدبية أو معلقة خالدة أو لوحة فاتنئة» صفقت 
لها الأيدي. واهتزت لها الأفئدة ووّرَتَ الأكبْدَ شَجىء فأحالت القبيح جميلًا والكريه 
محبباء ليس ذالك غريبًا فالجمال والقبح الطبيعيان هما غير الجمال والقبح الفنيين» 
ولا عجب أن يكون من البيان سحر... ولكنه السحر الحلال. 

شعرهن وشعرهم: النساء أكثر من الرجال (واقعًا) و(تاريخًا) وهن (أكثر) 
عاطفة و (أشدها) قرة» وإذا كان فعل العاطفة في الشعر أقوى من فعل العقل فإنه 
ينبغي أن يكون شعر النساء أكثر من شعر الرجال و (أقوى). فهل هو كذالك 
(تاريخًا) و (حاضرًا)؟.. وأدع القوة فليست بشأني الآن. أدعها سؤالَا أو تساؤلًا 
ولكن شعرهن ليس مساويًا لشعرهم؛ بل إن الفارق بين كثرة شعرهم. وقلة شعرهن 
ما يجعل المقارنة غير صحيحة! فأين السبب؟... 

قديقول مجيب: إن المرأة لم تأخذ نصيبها من (الحضور) و (المشاركة) 
و(الدوين) ولكن هذا لاايصح في حضارة الأمس أيضًا. فثمة قرائن وأسبسباب 
تدحض ذالك فمن النساء من رُوي شعرهن من (الإماء) الشواعر ومن (الجواري) 
وغيرهن ممن لم يغفل التاريخ شعرهن. وهن (محصئّات) و (محصّنات) 
ويقولون: إن البيت - بتفاصيله - استحوذ على المرأة. ولكن (العمل) استنفر كل . 
طاقات الرجل فلم يشغله عن قول الشعس, لأن الشعر شيء من الحياة وليمس 
بخارج عنها. وإن من المدهش أن موضوعات شعرية (نسوية) نافس الرجل فيها 
مدر ير إن لم يكن قد تفوق فيها. فهل وكلت المرأة هذه المهمة 
للرجل؟.. أو رأت إن (المنافس) جدير وقوي فغادرت معترفة متواضعة. ولها في 
ذالك 0 0 عورضها الرجل عن هذا! 

عمّان: د. عدنان عبيد العلي 
كلية الآداب - جامعة آل البيت 

346 


011310 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 1ل عع // :ماما 


التحالات التى تفل تقل فيها موارد بيت المال 
0( 

4 - إجراءات المسؤولين في الدولة: 

اتخذ بعض المسؤولين في الدولة الإسلامية بعض الإجراءات» إما بدوافع مالية 
أو لضرورات سياسية؛ وإن إجراءاتهم تلك أدت بشكل أو بآخر إلى نقص في 
موارد بيت المال. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء إن بعض الفقهاء جوز للمسؤولين في الدولة أن 
عدوا كل جربَيْن(!) من الأراضي الخراجية:؛ فيكون أحدهما للمزروع والآخحر 
للمتروك على أساس أن الأرض يزرع نصفها ويترك النصف الثاني ليزرع في السنة 
القادمة”'“. وفي هذه الحالة تقل موارد بيت المال إلى النصف. 

ا ل ا ا 0 الخراجية وتحويلها 
إلى أراضي عَشْرٍ 7" إلا أن أبا حئيفة وشاطره الرأي فقهاء آخرون؛ جوز ذالك47) 
كذالك أبو 558 “» وتشير النصوص إلى أن المسؤولين في الدولة العباسية 
أخذوا بالرأي الأخير. وكان من جراء ذالك أن انخفضت موارد بيت المال أربعين 
في المثة تقريبًا. 

وأباح النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن يقسم أربعة أخماس الأراضي 
الزراعية على الجندء الذين يظهرون عليها عنوة وحربّا''؟ وبذالك تصبح هذه 
الأراضي عشرية؛ وأن مستثمرها يؤدي عنها ضريبة العشر إذا كانت تُسقَى سيحًا أو 
بالمطر /٠١(‏ من إنتاجها)؛ وقد يؤدي عنها نصف العشر (5/ من إنتاجها) إذا 
كانت تسقى بالألات الرافعة. والإمام يكون مقتديًا بما فعله الرسول يَكِِ في أرض 
عي ا ل ا ا 
إنتاجها("' وطبق هذا الإجراء في الثغور ِذْ سمت الأراضي الزراعية هناك على من 
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أسهم في الظهور عليها. وبلا ريب؛ فإن حصول هذا الإجراء من شأَنِه أن يقلل من 
موارد بيت المال» ذالك أنه لو اتخذ الإمام الإجراء الذي يقضي أن تبقى الأراضي 
التي تخضع للدولة عنوة وحربًا بأيدي أهلها السابقين» يستثمرونها ويدفعون عن 
إنتاجها الخراج» سوف تكون موارد بيت المال منها أكثر من الحالة الأولى بحوالي 
أربعين في المثة من إنتاجها". 

ثم إنَّ حت المواطنين على إحياء الأراضي الموات واستثمارهاء معناه زيادة 
موارد بيت المال» وإن عكس ذالك سيؤدي إلى تعطيل طافة إنتاجية؛ وخسارة 
لمورد مهم من موارد بيت المال. 

أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن يقطع القطائع من الأراضي 
الخراجية27» أو الأراضي العشرية'"". وبلا بدل. ففي هذا الصده أثسارت 
النصوص إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع عددًا من الصحابة' 2١‏ وأصبح 
ذالك اتساقًا عامًاء حيث حذا الخلفاء الذين جاؤوا من بعده حَذَهُ في هذا 
التوجه.(١''‏ والقطائع التي تُقْطَمٌ من قبل الإمام إذا كانت من الأراضي الخراجية 
دفع عنها مستشمرها الخراج وإذا كانت من الأراضي العشرية أدّى عنها مستثمرها 
عشر إنتاجها!2, وفي الوقت نفسه أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن 
يقطع من أراضي العنوة ويجعل عليها الخراج؛ وله أن يصيرها عشرية فيجعل 
عليها عشرًا رنضناء أو عَشْرَيْن) أو أكثس أو شخراج !1 إلا أنه من المؤكد أ 
جعلها في أية حالة غير حالة الخراج؛ سيؤدي إلى قلة موارد بيت المال. 

ويجد ربنا أن نؤكد في هذا الصدد أن عمليات إحياء الأراضي الموات» 
وإقطاع القطائع» لبس الهدف منها تكريس للملكية. بل هو إيجاد وسيلة جديدة 
مضافة نسهم في رفد بيت المال بموارد جديدة؛ وزيادة الإنتاجية وبما أن الخراج 
واجب باجتهاد أئمة المسلمين وأنه يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا 
لخراج غيرها عن النواحي» فإن من شأن ذالك أن يؤدي إلى حصر بل 
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انخفاض في مقادير الخراج. ذالك أن المسؤولين في الدولة كانوا حريصين على 
أن تكون مقادير الخراج على وقف ما تتحمله الأرض177. 

وإذا أخذ المسؤولون في الدولة العربية الإسلامية برأي الإمامين مالك وأبي 
حنيفة في مسألة تحصيل الخراج واستيفائه تقل موارد بيت المال؛ حيث قال 
الأول: لاخراج على الأرض التي لم تزرع. سواء تركها صاحبها مختارًا أم معذورًا. 

وقال الشاني: يؤخحذ من صاحبها الخراج إذا عطلها مختارًاء ويسقط عنها إذا 
كان صاحبها معذورًا("'» ومرة أخرى تقل موارد بيت المال حين أجاز الفقهاء 
للمسلم شراء أراضي خراجين من أراضي الصلح. مثل أرض (بئي صولبا) وأرض 
(الجيرة)» لأن لهم عهد صلد80'. فإذا اشتراها المسلم أصبحت أرضًا عشرية» 
وبذالك تقل موارد بيت المال من هذا النوع من الأراضي ثمانين في المئة(9". 

ويرى الإمامان مالك”'"2» وأبو حنيفة(١'"»‏ أن أجور من يتولى فسمة إنتاج 
الأراضي الخراجية تؤخذ من وسط الإنتاج. في حين يرى الإمام الشافعي أن تؤخحذ 
من حصة الإمام التي استوفاها من الخراج» والتي ستذهب إلى بيت المال» 
وتصبح من موارده. ففي هذه الحال تقل موارد بيت المال إذا طبق المسسؤولون في 
الدولة العربية الإسلامية رأي الشافعي. 

كما أن هجرة الفلاحين من قراهم وأريافهم إلى المدن والأمصاره قد سببت 
ترك مساحات واسعة من الأراضي من دون استثمار؛ الأمر الذي دفع عمال الخراج 
لأن يكتبوا إلى والي العراق لم0 إن الخراج قد 
الكسر وإن أهل الذمة قد أسلمواء وألحقوا بالأمصار. فكتب إليهم: (إن من كان 

له أصل في قرية فليخرج إليها("'" كما أن ضياع سجلات الأراضي بسبب حرق 
الديُوان أثناء فتئة عبدالرحمن بن الأشعث الكندي كان أيضًا سببًا من أسباب 
تحول بعض الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية”"" وأدّى هذا الأمر إلى نقص 
في موارد بيت المال. 
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وأشار الصولي إلى ظاهرة مؤداها أن عمال الخراج قد يعمدون إلى أخذ موارد 
بيت المال واستيفائها قبل أوان دفعهاء فأدّى ذالك إلى نقص موارد بيت المال؛ 
فشعر به الحجاج بن يوسف الثقفي ا 
أخذوا العاجل ولم يبصروا للعام القادم. فنقص الخراج لذالك)90"). 

واقترح قاضي القضاة أبو يوسف على الخليفة الرشيد أن يقاسم أصحاب 
الأراضي الخراجية التي تزرع بالحنطة والشعير على الخُمْسَيْن إذا كانت تُسْقَى 
سيححا أو بالمطر. أما التي تسقى بالدوالي فعلى خمس ونصف (أي ثلاثين في 
المئة من إنتاجها). أمّا النخل والككرم وبقية الأشجار المثمرة الخاضعة للخراج 
فعلى الثلث. أما غلال الصيف فعلى الربع (أي 97/70" والذي يعنينا من هذا 
أن موارد بيت المال من الأراذ ضي التي تزرع بالحنطة والشعير انخفضت عشرة في 
المثة (١١/)؛‏ حيث أصبحت سسا و حي سجسرل يه 
كما انخفضت موارد لاه ضي التي 5 تُسقى بالدوالي ثلاثًا في المئة ("/). إِذْ 
أصبحت ضريبتها ثلاثين في المئة بعد أن كانت ثلانًا وثلائين. 

وهناك عوامل أخرى ساعدت على حصول نقص في موارد بيت المال 
وتذبذبها فخلال الحقب التاريخية التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية» تحول 
بعض الأراضي الخراجية إلى عشرية عن طريق الشراء”""» والهبات”"", فضلًا عن 
عملية إلجاء الأرا ضي التي هي الأخرى أسهمت في نقص موارد بيت المال20", 

وفي ضوء الإأجراءات التي اتخذها الخليفة المهدي. القاضية بجعل الخراج 
خراج مقاسمة بل خراج الوظيفة» وأخحذ بنظر الاعتبار قرب الأراضي الخراجية 
المزروعة بالنخيل والأشجار المثمرة وبعده عن الأسواق والفرضء لأن ذالك يسهم 
في رفع سعر الكلفة”'" فبهذا الإجراء أدى إلى حصول انخفاض في موارد بيت 
المال. وأشار الماوردي”' " إلى إجراء اتخذه المسؤولون فأدّى إلى انخفاض في 
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موارد بيت المالء فقال: إذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ عنها خراج 
واحد؛ وإذا نقص عن مقدار خراج واحد أَعْفي المزارع عن أداء الخراج؛ وبذالك 
تكون موارد بيت المال فد انخفضت إلى النصف في أقل تقدير من هذا النوع من 
الأراضي. ويؤكد الماوردي أن هذا الإجراء طبن في سواد العراق10". 

وقد عالج بعض ولاة الأقاليم» ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي, مسألة نقص 
موارد بيت المال إِذْ حاول استصلاح أراضي جديدة”"" ومنع تحويل الأراضي 
الخراجية إلى عشرية”7" ومنع هجرة الفلاحين إلى المدن”؟". والاهتمام بنظام 
الري؛ فشن أنهارًا وجداول وقنوات جديدة: وأقام السدود لدرء خطر الفيضانات”* ". 

وتقل موارد بيت المال في حالة اسيتفاء موارد الخراج بطريقة القبالة والضمان. 
وهي الطريقة التي بموجبها يدفع الإمام أو من ينوب عنه؛ إفليمّاء أو بلدة؛ أو قرية؛ 
لمدة سئة بمال معلوم؛ إلى شخص معين؛ يؤديه إليه عن خراج أرضهاء فيقبل 
ذالك ويكتب عليه بذالك كتاباء ويتولى هو جباية الخراج» وليس موظفو الدولة 
المكلفين لهذا الغرض"" وهو ما يعرف أحيانًا بنظام الالتزام؛ فيستفيد المسؤولون 
في الدولة من تعجيل وسهولة حصول المالء ولو أن هذا المال أقل عادة مما كان 
يأتي سابقا من المنطقة أو الإقليم. 

ويستفيد المُبَشلُ من الفرق عن مقدار ماسبق أن دفعه وما يحصل عليه فعا" . 

وقد أشارت النصوص إلى هذه الظاهرة لأول مرة عندما قدم رجل إلى عبدالله بن 
عباس عندما كان واليّا على البصرة إبّان خلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فأراد أن يتقبل منه خراج الأبلة40؟) بمئة ألف درهم فرفض طلبه وعاقبه. لأنه 
عد ذالك نوصًا من الرباء وأن فيه إجحافا بحق بيت مال المسلمين”"". لكن 
الطبري”*؟) أشار إلى أن معاوية بن أبي سفيان حََبِّرَ عامله على العراق عبيدالله بن 
زياد بين العزل أو الضمان لخراج العراق الذي بلغ مقداره ألف ألف درهم. ولكن 
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هذا الأسلوب في تحصل موارد بيت المال بدأت دائرته تتسع خلال العصر 
العباسي لاسيما في القرن الثالث الهيجري7؟, على الرغم من أن المسؤولين في 
الدولة كانوا يشعرون أن استيفاء موارد بيت المال بهذه الطريقة من شأنه إلحاق 
ضرر نقصان بموارد بيت المالء وأنه هو السبب المباشر الذي أذَّى إلى حصول 
عجز في تسديد نفقات بيت المال. 

ب- أثر الظروف الطبيعية: تقل موارد بيت المال أو ربما تنعدم؛ إذا أصابت 
الغلال الزراعية آفة زراعية. أو كارثة طبيعية. ذالك أن جمهور الفقهاء يرون أن 
الخراج يسقط عن صاحب الأرض الخراجية في مثل هذه الحالات”'؟) هذا فيما 
إذا كانت الأرض الخراجية؛ تعامل على وفق خصراج الوظيفة. أما إذا كانت تعامل 
على وفق خراج المقاسمة فلا نحتاج إلى رأي الفقهاء لِلْبَت في هذه المسألة. 
ذالك أن الخراج يؤخذ من الإنتاج المتحققء فإذا قل أو انعدم؛ فلت موارد بيت 
المال عنه. أو انعدمت ويوجد رأي آخر للفقهاء مؤداه أنه إذا عطل رجل أرضًا 
خراجية لسنتين ثم عمرهاء أدى عنها خراجًا واحدًا(”؛) وقد تتعرض المحاصيل 
الزراعية لظروف طبيعية قاسية؛ كالفيضانات والأفات الزراعية؛ أو انحباس الأمطار 
وما شاكل ذالك7؛؛) ومن المؤكد أن مثل هذه الظروف تؤدي إلى نقص الإنتاج 
الزراعي الذي يسهم بدوره في نقص موارد بيت المال وتذبذبه. 

وتأسيسًا على ما أكده النهج الاقتصادي العربي الإسلامي» على ضرورة 
تحصيل الخراج من الغلة الأوفر خحراجًا في حالة وجود نوعي من الغلال فى 
الأرض الخراجية(*4), فإن موارد بيت المال تقل في هذه الحال. وإذا بار الشيجر 
أو تلف. أو غرس مستثمر الأرض شجرًا جديدًا بدله؛ وانفق عليه من ماله وجهده. 
أصبح الجديد ملكه. وعليه أن يؤدي عشر إنتاجه فقطء إذا بلغ الإنتساج النصاب 
الذي سبق أن ذكرناء”؟؟ وبذالك تصبح هذه الأراضي عشرية بعد أن كانت 
خراجية؛ وعندئذ تقل موارد بيت المال نتيجة لهذا التحول. 

وقد أثرت الفتن والاضطرابات التي أحدثها أعداء الدولة ركمثال على ذالك؛ 
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حركة صاحب الزنج!41) وحركة القرامطة!*!)) وحركة بابك الخرمي77!). وحركة 
يعقوب بن ليث الصفار”'*» وغيرها على موارد بيت المال ذالك أن المناطق التي 
شملتها هذه الحركات كان لها تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي وتنّاقص أموال 
الجباية. كما أدى انفصال بعض الأقاليم عن جسم الدولة إلى انقطاع موارد تلك 
الأقاليم» وبذالك فقد بيت المال جزءًا من موارده!!*". 

حالات أراضي الصوافي: أراضي الصوافي» نوع من الأراضي التي حررت»؛ أو 
فتحت بمجهود فتالي؛ غير أن ملاكها السابقين فارقوها فأصبحت وتَفًا 
للمسلمين؛ تستثمر وتدر موارد لبيت المال. قال أبو يوسف: إن موارد بيت المال 
من أراضي الصوافي في سواد العراق فقط بلغ سبعة ملايين درهم»'"”) وتوجد 
إيماءات تُنِيْ أن موارد الصوافي انخفضت. ذالك أن بعض الناس كانوا يعزفون 
عن استثمارها. ففي هذا الصدد ذكر يحيى بن آدم أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
كان قد فوض عماله إعطاء أراضي الصوافي بالمزارعة على النصف. فإن لم تزرع 
فبالئلثك. لي ا فإن لم يحصل 
على من يعمرها أنفق عليها من بيت المال””*2» والذي يعنينا من أمر هذه الحال 
أن أراضي الصوافي قد يصبح وارد بيت المال منها عشر إنتاجهاء بدلا من أن يكون 
نصف إنتاجهاء وبلا ريبء فإن في ذالك حيمًا لموارد بيت المال. 

وانخفضت موارد بيت المال من الإجراء الذي اتخذه الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان حين اصطفى ماكان في بلاد الشامء والجزيرة واليمن للملوك من ضياع 
وصيرها لنفسه خاصة:؛ وكان أول من اصطفى الصوافي في الدولة العربية 
الإسلامية!؟*2. فكان يحمل إليه؛ ولمن كان بعده من الخلفاء الأمويين خمسين 
ألف ألف درهم من إنتاج صوافي سواد الكوفة0**) وعشرة ألاف ألف درهم من 
إنتاج صوافي البصرة”". وإذا كانت هذه الأموال تذهب إلى ملكية الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان الخاصة: فيكون بيت المال قد فقدها بعد أن كانت تشكل 
أحد موارده فيما سبق. 
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ونخلص من هذا أن موارد بيت المال لم تكن مستقرة: دائمًا وإنما كانت 
متذبذبة؛ متأثرة بجملة عوامل سياسية وطبيعية» فضلًا عن مدى تمكن الدولة عن 
السيطرة الفعلية على جميع أقاليمهاء وقدرتها على إخماد أية حركة تمردية أو 
انفصالية يحاول أن يقوم بها ذوو الأطماع والأطماح. ونحن لا نعدم وجود مثل هذه 
الحركات في أقاليم الدولة الشرقية والغربية على السواء. ناهيك أثر إهمال منظومة 
مشاريع الري وإدامتها. لأن إهمالها يُسْهِمُ في انخفاض موارد ببت المال. ومن 
المؤكد أن انخفاض موارد بيت المال كان يؤدي إلى حصول رُدوْدٍ فعل سلبية على 
بقية مرافق الدولة الحيوية» وربما يعيق إسهاماتها في تنشيط الدولة الاقتصادية 
فضلًا عن احتمال تعرض كيان الدولة وأمنها وتطورها إلى عدم الاستقرار 
وهجمات الأعداء. 


الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
كلية الآداب (جامعة بغداد) 

الحواشي: 

)١(‏ الجريب؛ مقياس المساحة في الدولة الإسلامية؛ ويساري ٠١‏ قصبة مربعة: وبذالك يساري 4 مئرًا 
مربعًا. ينظر؛ أبو قبيلك؛ «الأموال0. ص 5/؛ هننس » «المكاييل والأوزان الإسلامية. ص 5) (عمان ١‏ /اام), 

(؟) الماوردي؛ «الأحكام السلطانية»: ص 175. 

(") الماوري, «الأحكام السلطانية؛؛ ص 2777 أبو يعلى؛ ؛الأحكام السلطائية», ص 1406 

(8) الماوردي؛ «الأحكام السلطانية؛؛ ص /ا", 

(0) أبو يوسف». «الخراج؟؛ ص 57 و 6" و 07. أبو عبيد؛ االأموال»؛ ص 587 و١01,‏ 

(5) أبو يوسف, «الخراج؛» ص 57؟؛ ابن آدم؛ «الخراج»؛ ص 8 ابن زنجويه: «الأموالة ج ١‏ ص 1817. 

(0) أبو عبيد, «الأموال؛» ص ,5١١‏ 

() ابن زنجويه. «الأموالا. ج ١‏ ص 187 وما بعدها. 

)2 أبر يسوسف» «الخراج». ص 015 ابن أدم؛ «الخراج»؛ ص ث/الا - 4/اء البلاذري. افتوحء ص ”107 
(مطبعةالموسوعات) مصر ,١1١١‏ 
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(١٠)أبو‏ يوسف. «الخراج 1 ص "١ ٠»‏ ابن آدم؛ «الخراج؛ ص /الا - ىلا 
)1 ١)أبو‏ يوسفء (الخراج؛» ص 2١‏ البلاذري» افترح البلدان؛) ص ١5‏ ولاىءأبو عبيد؛ «الأموال1, ام" 
و46" ابن سعدء (الطبقات») ج ”7 ص 08 وجا اء ص 45 (مطبعة بريل) ليدن 1777ه الطبري» 


«تاريخ الرسل؛؛ ص !١40‏ ابن زنجويه «الأموال؛ ج 7؛ ص 177» ابن عبدالحكم؛ «فترح مصرة؛ 
ص١‏ (القاهرة .)١917‏ 


(؟١)‏ ابن آدم؛ «الخراج»؛ ص 7/8 أبو عبيد؛ «الأمرال»؛ ص 76١‏ - 791, 

(1) أبو يوسفء «الخراج»؛ ص 088 و 22.70 (81١)أبو‏ يوسف.«الخراج»؛ ص 08. 

.١114و‎ ١47 ينظر: المارردي؛ «الأحكام السلطانية»» ص‎ )١8( 

)١١(‏ ينظر: أبو يوسفء «اللخراجة؛ ص 77 و 48. ابن أدم «الخراج؛؛ ص /١‏ ابن رجب الحنبلي «الاستخراج» 
ص ؟57. 

(17) الماوردي» «الأحكام السلطانية»؛ ص ١6١‏ وما بعدها. 

(18) ابن آدمء #الخراج؛؛ ص 0١‏ و *51, أبو عبيد» «الأموال»؛ ص 48. 

019 تحت ؟ 75 

,7١8 قدامة» «الخراج؛؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الماوردي؛ «الأحكام السلطائية؛؛ ص ١5١‏ وما بعدها. 

(1) ينظر: الطبري. «تاريخ الرسل والملوك؛؛ ج ش؛ ص 80. ابن الأثين «الكامل؟؛ ج 4؛ ص 459. 

(19) البلاذري؛ «فتوح البلدان؛؛ ص 71/6, 

.)174١ (تصحيح وتعليق محمد بهجت الأثري - الفاهرة‎ 71١ - 77١ الصوليء «أدب الكاتب»؛ ص‎ )١14( 

(15) أبو يوسف. «الخخراج»؛ ص ,5٠‏ 


)1١(‏ ابن عساكسر. علي بن الحسين بن هبة الله أت الا هي ١ثار‏ بخ مديئة دمشق»؛ مطبعة المجمع العلمي 
لدمشق (دمشق. ١‏ جاءص ”18#. 


(10؟) ينظر البلاذري؛ «فتوح البلدان؛؛ ص ”و ”و 70" وما بعدها, أبو يوسف اللخراج؛ ص .١١‏ 

(18) البلاذري؛ «فتوح البلدان») ص 7 ,"١‏ 

() ينظر؛ «الماوردي؟ «الأحكام السلطائية»؛ ص 1494و175كء قدامة؛ «الخراج؛؛ ص 75١‏ ر 248""؟, 

(:) «الأحكام السلطائية»» ص 118 , (91)ن.م, 

(؟") البلاذري: افتوح البلدان»؛ ص 701 -؟:". 

(9؟) نفس المصدر (77/6), (" ابن خرداذبه؛ «المسالك والممالك؛ ص ,١8- ١5‏ 


5. 
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ره البلاذري؛ افتوح البلدان1., ص "583 594 شهراب, اعجائب الأقاليم». ص 5؟١.‏ طبعة دولف هوزن 
(فينيا 4؟19), 

إدهرة الرحبي؛ «الرتاج ا ا 3 ص * (ينظر؛ أبر يوسف. «الخراج!؛ ص ٠‏ ١)وشاعت‏ طريفة الصمان فى 
العصر العباسي. 

(0") ينظر: أبو عبيد؛ «الأموال؛, ص ١7/ء‏ البلاذري؛ «فتوح البلدانة؛ ص 4١8‏ وما بعدها. 

(8*) الأبلة: بلدة على ضفة شط العرب الغربية؛ قرب البصرة (ينظر: يافوت؛ امعجم البلدان؛؛ ج ١‏ ص 47), 
طبعة دار صادر (بيروت /01ام), 

(9؟) أبو عبيد؛ «الأموال؛: ص 2178 الجهشياري» «الوزراءة؛ ص 594. 

(40) ”تاريخ الرسل والملوك». ج 0. ص ”687. 


() ينظر؛ الصابي؛ «الوزراءة ص ١7١‏ - 414 مسكويه. ؛تجارب الأمم؛؛ ج ١‏ ص ١4‏ ان و١٠١٠وغة””,‏ 
قدامه, «الخراج». ص ١7”‏ ابن خخرداذبه؛ االمسالك والممالك)»)؛ ص 94" 


() البلاذري. افتوح البلدان»؛ ص ؟18. () البلاذري. «فترح البلدان», ص ”1867. 

(44) ينظر: ابن الجوزي؛ «المنتظم») ج 5؛ ص 7 وما بعدها و/ا7 و هه ولاه و١١‏ وكهة١ا‏ و؟5١‏ و؟/!١‏ 
ابن الأثيرن ؛الكامل4, ج "؛ ص 2٠‏ و +5 و١11و158‏ 15و17 ومابعدها. 

(10) ينظر: أبو يوسف. «الخراج»؛ ص 86. 

(45) البلاذري؛ «فتوح البلدان؛؛ ص ؟407, وما بعدها. ابن رجب الحنبلي؛ «الاستخراج؛؛ ص 1/8. 

(40) عن حركة صاحب الزنج ينظر: الطبري؛ «ناريخ الرسل؛؛ ج 4: ص ١‏ 47 و 417١‏ - 41/7 و 41/7 - 4108 
واخؤاركطغر:4:١5-92:‏ 2 ولااه-9؟در5#"4ر15ن-215ر61ه-5نة., 

(14) ينظر الطبري: اتاريخ الرسل؛؛ هذاء ص 57 - /31؛ 11"4 -15؛ أبن الأثير «الكامل». جب 5 ص 47 
و١٠٠3‏ و4١٠ارظم١ءاور؟٠ا١‏ و 5١1-1١1و٠١18.ابن‏ الجوزي؛ «المنتظم»؛ ج78 ص 0714 717و 50., 

(14) الطبري؛ "تاريخ الرسل؛؛ ج 55 ص ١١‏ 11و79 - كور *و06-675., 

( ينظر. الطبري؛ «تاريخ الرسل 4 ج 4؛ ص 187 -85 و1495 601/9 -١(ة,‏ 

(01) الطبري. «تاريخ الرسل»؛ ج 4. ص 84-8١‏ و 1010 714571911881410 ر5م-5خ0. 
ابن الأثير «الكامل»: ج 5؛ ص ١‏ و5 و7 و١؟‏ و50. 

(0؟6) أبو يوسف. الخراج؛. ص /0؛ ابن آدم؛ ١الخراج؛.‏ ص عت أبو عبيد؛ ١الأموال»‏ ص 145. قدامة؛ 
«الخراج). ص 17 1؛ أبن زنجويه؛ «الأموال». ج 7لا ص 75١‏ . اليعقوبي» #تاريخ؛؛ ج 7 ص 577. 


(07) ابن أدم. «الخراج'. ص 57, (04) اليعقربي؛ «تاريخ البعقوبي»؛ ج 7؛ ص 777. 
(86)ن.م. (05)ن. م ص ,7١/‏ 
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نظرات نقديةه في: 
رحلة الخياريٌ المسمّاة «تحفة الأدباء وسلوة الغرباء» 


توطئة: للرحلات أهمية كبيرة تتجاوز ما يصفه كاتبها من الأماكن والمدن 
ومقدار مسافاتهاء والأعلام الذين التقى بهم فالرحلة سيرةٌ ذاتية لصاحبهاء يصف 
ما يعتمل في نفسه من ِضى وحبور أو حوادث وآلام يُججسّدها: نثرًا أو شعرّاء فهي - 
أيضا - لعن مصنذة! أدييًا * ندا لمصنفها أو لأدب الأعلام الآتحرين الذين مر بهم أو 
استشهد بآثارهم علاوة على ما فيها من فوائد تأريخية وفقهية واجتماعيّة. 

وقد وصّلٌ إلينا عدد من الرحلات - بعضّها قد طَبع؛ والآخر مخطوط ينتظر مَنْ 
يُحقّقه وينفض عنها غبار الزمن-» ولعل رحلة الخياريٌ المّسَكّاة «تحفة الأدباء 
وسلوة الغرباء» من الرحلات المهمة الماتعة. 

ومؤلف الرحلة العلامة إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني (ت 81 ١٠ها-‏ 
75م) شبخ جليل؛ من أسرة مدائئة كرييةة قام بهذه الرحلة قبل وفاته بعامين؛ 
إذْ تيج من المدينة المنورة في 7١‏ من المحرم ١8١٠هف‏ ثم ذهب إلى دمشق 
فالقسطنطينية - ومدنها - ثم عاد إلى دمشق فالقدس والقاهرة حتى عاد إلى 
المديئة في 78 ذي القعدة ١4١٠هه‏ في رحلةٍ استمرت عاما إلا عشرين يومًا. 

والملاحظ على أسلوب الخياري السجع الذي عمد إليه عمدّاء ولغته البسيطة» 
علاوة على أنه يستخدم (ما) بعد (كان) واللام مع (بعض) و (غير) في عباراته 
لك جارك سر ايد . كما نرى تضميئه لكثير من الأشطار 
والأمشال سواء في القصائد التي يوردها أو ضِمْن سردهٍ لأحداث الرحلة؛ مع 
استشهاداته بالأبيات المفردة - لكنه في أغلب الأحوال لا يذكر قائلهاء وفي بعض 
القصائدٍ كثير من علم التأريخ الشعري. - 

ولعل أشهر مَنْ تأثر بهذه الرحلة هو الشيخ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 
رت ”4١١1ه)‏ في رحلته الشهيرة «الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر 
والحجازا؛ بل إنه اجتمع بالشيخ الخياري بدمشق سنة ٠ه‏ 


>؟ه١‎ 
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وقد وصلث إليئا من رحلة الخياري أربع نسخ؛ في عدد من المكتبات والمدن. 


ي” 
-١‏ دار الكتب المصرية 0460 جغرافية. ؟- المتحف العراقى 1757 . 
"'- توبنكن (المانيا) 7174 , - مانجستر .77١‏ 


6 - اصطنبول. 

وفي عام /17817ه - 060194717 نشر الشيخ حمد الجاسر مقالًا قيمًا بعنوان 
(مع الشيخ إبراهيم الخياري المدني في رحلته)؛ فرجم له؛ مستعرضًا نصوصًا من 
رحلته بالاعتماد على اللسخة الألمانية؛ ونشر ثلاث صفحات منها. 

وبعد عامين - أي 17894١ه/‏ 1454م - صَدَّرَ الجزء الأول من هذه الرحلة 
بتحقيق الدكتور رجاء محمود السامرائي؛ ولم يصدر الثاني إلابعد عشر سئوات» 
إِدْصَدَرَ عام 149ه- 1974م وفي عام ٠14ه-‏ 1180م صدر الجزء 
الثالث والأخير وختمه محققه الفاضل بفهارس عامة للآيات والأحاديث والأمثال 
والأعلام واللغة والأبييات الشعرية مع المصادر والمراجع التي نهل منها ورجع 
إليها. ولم يش إلى مقال الشيخ حمد الجاسر*. 

ولأهمية هذه الرحلة المباركة؛ فقد اطلع عليها الأستاذ الدكتور إبراهيم 
السامرائي ونشر عرضًا لها. 

ثم قام المرحوم الأستاذ إبراهيم الوائلي بنشر ملاحظات نقدية مهمة في جريدة 
(العراق) بغداد 985١م‏ تخض الجزء الثاني فقط. 

ثم تجمعث لدينا ملاحظاتٌ أخر ونقداتٌ جديدة: رأيْتُ أن أنشرها هنا خدمة 
لهذه الرحلة وصاحبها ومحققها المفضال. 

وقد أَنبتٌ الملاحظات والنظرات على الوجه الآني: 

ولا مخطوطات الكتاب: رجع المحقق الككريم إلى النسخ التي أشرنا إليها 
قبل قليل؛ عدا نسخة اصطنبول. أما النسخة الألمائية فقد رمز لها بحرف (ت)» 


؟ن>- 
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وهي النسخة نفسها التي رجع إليها في مقاله الملمع إليه في مجلة «العرب». ولقد 
لاحظنا الأمور الآنية: 

١‏ - في أقصى طرّة النسخة من جهة اليسار وَرَدّت عبارةٌ: (الحمد لله وغفر له 
من عواري الزمان لدى فقير محمد بن عبدالرحمن بن تاج الدين البعلي الحنفي» 
لطف الله به.. والحمد لله أولّا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا) وهي مثبتة عند الجاسره لكنها 
مشطوبة في نسخة السامرائي!؛ ولعل يدا خفيّة فعلت ذالك. 

١‏ - في المطبوعة ١ /١‏ - السطر ؟١‏ بعد كلمة (الأبصار) وردت عبارة: (وأرجو 
من الله حصول الاجتماع وتملي الأبصار) عند الجاس. وساقطة عند السَامرائي. 

1/1١ -7‏ - السطر ١7‏ (اخبر)» وفي الهامسش عن نسخة (ت) - أي: الألمانيّة 
- (اخبرني)» وهو الصحيح. 

5- 07/1" السطر ” (بساط الجو)؛ وني نسخة (ت): (بساط الجو). 

١1١7/5 -‏ - السطر ”: (ثم منها لحمص)» والصحيح: (ثم منه لحماة؛ وبئَنا 
مطرقين لحمص). 

- إِنَّ هذه الاختلانات مهمةٌ جدًاء ولعلها نماذج قليلة؛ لم نجد الدكتور 
السامرائي يشير إليها. 

انيًّا: تخريج الآبات القرآنية: حفل الكتاب بكثير من الآيات القرآنية الكريمة» 
سواء وَرَدَتَ صريحة؛ أو بصورة اقتباس أو تضمينء وقد خَرَّحَ المحقق بعضهاء 
وسها عن بعضها الح على ماهو مُقَصَّل هنا: 

.7 - ١ السطر 15 66" - السطر‎ 0١ 

.1190117 328:7 19-١8 -السطر‎ 5 

"اث 5٠‏ 4غ (أيتان)؛ 9م 5015143119947 1. 

وفي 7/ 87 - السطر 7 - ” وردت أيتان ذكر المحقق إنها آية واحدة!. وهذا 


5007 
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وهم ثم وَرَدَتْ فيها كلمةً (فيها)؛ وهي زائدة» كما زيد حرف الواو في أول الآية 
الواردة في 7/ 116» مع وجود نقص في الحرف نفسه في كلمة (زروع) في / 4. 

وكان الصواب - في كل ذالك - أن ُذكر الأبيات داخل أقواس مُرّهرة مضبوطة 
بالشكل التام. 

أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد وَرَدَ حديثٌ في (؟/ .)١919‏ 

الئا: تخريج الأشعار: في الكتاب أبيات كثيرة جدًا أوردها الخياريٌ لنفسِهِ أو 
0 - وهو قليل - 


فأنه أهمل الكثير منهاء على اليّعُم منْ شهرتها أو شهرة فائليهاء ووصول دواوينهم 
منشورة محققة: علمًا بأنَّ بعض هذه 0 أوردها الخياريٌ ضمن كلامه 


الطبيعيّ في النثر أو ضمن قصائد أخرى 
وأدؤن هنا ريجات 00 
/١‏ ”” الشطر الثائى للمتنبى:. 
5 وبلدة ليس فيها أنيس60 حتى اليعافير وحتى العيس 
قال المحقق فى الهامش: إنه لِبشرا 
م ٠‏ رو 0 1 ”5 2 
قلت: وهذا وَهُمٌه فلا وجود له في ديوان بشر بن أبي خازم» تحقيق د. عزة 
حسن. المطبوع بدمشقء بل هو ثابت النسبة لجران العَوْد في ديوانه المطبوع 
بالقاهرة» ثم ببغداد! 
و #2 ماو إلى 44 0 00 5 5_5 2 
0١‏ : مُنْ تلق منهم تقل لاقبت سَيّدهِم 2 مثل النجوم التي يَسْري بها السّاري 
وسكت المحققٌ عن تخريجي. وهو لعبيد بن العرندس الكلابي من قطعة 
مشهورة له في: احماسة أبي تمام', برواية الجواليقي: 019): 
01١‏ إذا رضيث علي بدو قشير 0 لعمر اله أعجبنيى رضائٌما 
قلتٌ: والبيت للقحيف العقيلي؛ في: شعر 4٠9‏ (جمع الشيخ حمد الجاسر. 
مجلة «العرب» /11781ه - 19517م). 


>50 
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؟/ 5١‏ جاء فيها: (فلا يغيب عنك المثل المشهور: مصائب قوم عند قوائم فوائدٌ). 
قلثُ: هو شطّر بيتٍ للمتنبي لم يبه | لبه الميحلقٌ الكنريٌ؛ وكان حقّه أذ 
يَصَحَ ُصَحَحَ إلى (عند قوم)؛ ويطبع منفرداء وصدره : بذا قضت الأيامٌ ما بين أهلها. 
07/1 - السطر ١4 - ١‏ بيت وَضَعَهُ المحققٌ بصورة نش ولم يُحَرْجْهُ. 
1/ 04 بيتان للمتنبي؛ لم يُخَيَجُهُما المحققٌ على ديوانه. 
4/7 بيئان لم يعزهما المصنف إلى القائل» وسكت المحققٌ عند ذالك. 
وهما لابن النبيه المصري. 
7 ا ألابا أشلِّي دار الحبيب عن البلا ولا زال منهلًا بجرعائك القطرٌ 
ب- ويادارها بالخيفٍ إِنَّ مزارها فسريتٌ ولكن دون ذالك أهسوال 
فعلّقُ المحققٌ: (لم أتغّرف على قائل هذا البيت والذي بعدَّة). 
قلتٌ: البيت الأول لذي الرمة. وفيه (دار مية)؛ والثاني لأبي العلاء المعرّيّ. 
/١‏ 4: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتهم ‏ شمس الضحئ وأبو إسحاق والقمر 
قلتٌ: البيت لمحمد بن وهيب في: «ديوان المعاني) 8/١‏ وفي شعره الذي 
نشره د. يونس السامرائي ضمن: (شعراء عباسيون)؛ بيروت» ج 1١‏ 1987م. 
؟/ 56 ١»؛‏ عجز البيت الثامن؛ فيه اقتباس من أية قرانية. 
وعجز البيت العاشرء كذالك. ولم ينبّه المحقق إلى ذالك. 
05 وإنما أولادنابيئا أكبسادناتمشي على الأرض 
قلتٌ: هو بيتٌ شهير لحطان بن المعلّىاه في: «الزهرة» ١188/7‏ ١عيون‏ 
الأخبارة */ 406. 
فصن ورد بيثٌ للبهاء زهي لم يخرّ جه المحقق على «ديوانه» 5 ١7‏ (دار 
المعارف» //1ام). 
؟/ 00 وَرَدَ بيثٌ للفتح الحلبي؛ شر المحقيٌ إلى أنه ور قبل ذالك في 1/6 . 


5 و وقد وافاه للتدليل شمس2 تشبيهالشيء منجذب إليه 
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فلت: عجز البيت لأبي تمام بن رباح (؟) في «نزهة العمرا للسيوطي ؟1. 

7" البيت ١4‏ هو لأبي تمامء ولم يُشر المحققٌ إلى ذالك. (قاله المرحوم 
الوائلي). 

4/5917 وَرَدَ بينان» هما لأبي الحُسَيْن الجزاره في «فوات الوفيات) 
:. 

"١ /‏ :وردفيها (ولقد فيل للضرورة يؤتىا الكنيف). 

قلثُ: هذه إشارة إلى بيت ابن بَسّام : 
ولوبلا الضصرورة مساجئتكم وعسدالضورة يؤتى الكئيف 

.418 7/7 البيتان الأؤلانء هما لمجير الدّين في «فوات الوفيات»‎ - ١” 

2/7 ورد بيت نسبه المحققق إلى أبي علي البصير؛ وخسرّجه على انهاية 
الأرب»)؛ وحقه أن يخرّج على: شعره الذي نَشَرَهُ د. يونس السامرائي بمجلة (المورد) 
مج ١‏ /1وام. ثم في كتابه: الشعراء عباسيون1)؛ بيروت وام دج 3 

"/ 4" وَرَدَ بيت شهيرٌ للمتنبي, لم يُشَرْ إلى نسبته إليه. 

/ ١-١لء‏ وردت فصيدة صَحُحَْ المحققٌ الكريمُ نسبتها إلى الجرجاني 
صاحب «الوساطة). 

قلتٌ: وهي في (يتيمة الدهرا 4/ 4 7. «المنتظم! 1١/7‏ 757, «معجم الأدباءا 
7/114 . 

عر "/ ورد البيت الآتي: 
نجوم سماء كّلماغاب كوكب 2 بدا كركب تأوي إليه كواكب 

قلتُ: والبيت لأبي الطمحان القيني: في «الكامل» */ ١١9‏ احماسة البحترى» 
"/ 7"؛ وفي شعره بتحقيق محمد نايف الدليمي في مجلة «المورد! مج ١١‏ ِ 
العدد ” -1588م, ص ».١٠07/‏ ورواية القافية: كواكبه. 
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/ 8/: الأبيات الثلاثة الأولى في «فوات الوفيات» 7/ .18٠١‏ 

"/ 86: ورد بيتان لأبي الصلت أمية بن عبدالعزيز الداني» هما في «ديوانه؛ 
937 (تونس 1941/4 م). 

٠٠١6 /*‏ - الأبيات الثلاثة هما لأبي الصّلت أمية في «ديوانه؛ /4. 

٠١17 /*‏ وردت جملة نثرية فيها: أنا الغريق فما خوفي من البللٍ 

قلتٌ: وهذا شطرٌ بيت للم:: بي وبح أن يف في سطر وحلده. 

١4/8‏ - الأبيات هي لأبي الصَّلْت أُميّة مبّة الداني في اديوانه» 21١7‏ ورواية 

الأول: (السّماك)» بدلا من السماء. ورواية عجزالثاني:(شمس الخدور). بدلا 
من: شمس اللخدود. 

0 بعدهما في «ديوانه) مع غسرورة اتبيه إلى أن عتجز الثاني هر 

عيينة عييّة المهلبيّ في: «رحلة التجاني») ١‏ وينظر اشعر أبي عُيَيّنةا لصلاح 

00 - 785" اشعراء مقلون» 55 (الخليل الفراهيدي). 

وه١‏ أررة المحتق في هنامفهبينا ر نَسَبَهُ لنهار بن توسعة؛ ولم يرجع في 
تخريجه | جه إلى: شعره الذي جمَعَهُ وحمَقَهُ الدكتور خليل العطية في مجلة «المورد؛ - 
مج 4 - العدد ؛ - 40١ه‏ - 14106م. 

٠٠١ /*‏ : وَيَدَ البيت الآتي: 
إذا ماكنت للأحزان عونا عليك مَعَالزْمانٍ فمن تلوم 

قلتُ: أ- صوابٌ عجز البيت أنْ تلحق به علامة الاستفهام. 

ب- البيت لمحمدّ بن أمية (ت نحو 1717ه)ء في «الدر الفريد» لابن أيدمر 
4/7 

اج يُنْسَبُ البيثُ لمحمّد اليزيديّ في «وفيات الأعيان» 2184/7 اشعر 
البزيديين» 7 (بغداد 191/9م), 
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١777 /‏ : وَرَدَ بيتان سكت عن نسبتهما المحققٌء هما: 
١‏ - الخير يبقى وان طال الزمانٌ به والش_رٌأخبث ما وعيت من زادٍ 
دوق راق خية| يعمد الاش أننة ومَنْ يغو لايَغدم على الغ لائمًا 

والأول لطرفة بن العبد في «ديوانه'؛ والثاني للمرقش الأَضمَ ف في اشعره) 071 

(صنعة د. نوري القيسيء مجلة كلية الآداب - العدد ١‏ - 31م). 

7/ 174ء ورد بينان على قافية الباء» وقد حَيّجهما المحقق عن المْح الطيب» 
للمقري على أنهما للملك الناصر داود بن عيسى. 

قلثٌ: وقد طبع ديوانه ورسائله المسماة «الفوائد الجلية في الفرائد الناصريّة) 


بتحقيق الدكتور ناظم رشيد ببغداد ١447‏ م؛ وهو في الأصل رسالة (دكتوراه) من 
جامعة بغداد ١‏ ١ه‏ - 1981م. 


والبيتان فيه ص 797. 
ورواية صدر الأول: 
ولمابَدَت للعين أملام جِلَّقٍ 
ورواية عجز الثاني: 
نأث؛ ومشيب العيش عاد قبابة(؟) 
*/ /81 : وقد يَتَسَمَىا بالهوئ غير أهله 
لا ديه جني ان "/ /ا”"اء وفيه: وقد يتزيًا 
وعصزة. 
ويستصحب الإنسانٌ مَنْ لاثلائمة 
رابعًا: أوهامُ التتحقيق وفواته : وندرج هنا نظراتٍ في بعض الأوهام التي رأيناها في 
تحقيق الدكتور السامرائي للكتاب؛ علاوةً على مافاته من 5 مهمة تفيد التحقيق» 
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وبعضها عن كتب صدرت بعد طباعة الكتاب؛ وددنا ذكرها زيادةً في الفائدة. 

-١‏ وَرَدَ في نهاية الجزء الأول تأكيد المحقّق من أنَّه سيزود الجزء الشاني من 
الكتاب بخريطة تبيّن المنازل التي مرّ بها الرحالة إلى (تركية) في ذهابه وإيابه. 
لكنه لم يفعل. 

- وَرَدَتَ في الكتاب أسماءٌ كتب ورسائل لعدد من الأعلام» لذالك كنا نتمنى‎ -١ 
وفق المنهج العلمي - أنْ يضعها المحققٌ داخل أقواسء ويشير إلى المصادر التي‎ 
- 48:47 جاءت فيهاء وأن يُعَرْف ببعضهاء إِنّْ كانث مخطوطة أو مطبوعة. يُنظر: ؟/‎ 
.4:4- 8خ‎ 45- 7*0 

؟- وَرَدَت عبارة فيها خطأ لغويّ صحّحه المحققٌ في الهامش.ء ولم يُصَحْحْهُ 
في المتن. وتكرر الأمرٌ في: ص ١١١‏ و"١١.‏ 

- فى */ 14 أورد الخياريّ نصًا لابن خلكان؛ فكان من الواجب أن يرجم 
المحقنٌ إلى النص المحال إليه وهو «وفيات الأعيان». لكن المحقق لم يفعل 
ذالك. وتكرر الأمر ص ٠١7‏ إِذْ لم يرجع المحققٌ إلى بعض كتتب الجاحظ 
ليتبيّن الإشارة التي نقلها عنه. 

ه- فى / 44 جاءت كلمة (الروشن)» فعلّق عليها المحققٌ: (لم أتوصل إلى 
7 

قلتُ: الروشن: الشرفة أو الكرّة.. فارسي معرّب. 

1- وَرَدَتْ في */ ١5١‏ كلمة (جوامك)» ولم يعرف بها المحققٌ. 

قلتٌ: معناها: الرواتب. 

77/70 - السطر 5 - النصوصء صرابها: الفصوص. 

١١7/7 -‏ (الأقدام فيه متدايئة)؛ الصواب: متدانية. وفيه: عبادة» والصواب: 
عبارة. 
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١١7/7 -9‏ (باق شهر)» وفيها: إلااما يمكن, والصواب: إلا ما يحكى. 

180/5 - يضاف إلى هامش التعريف بالسرمرّي: (ت 5/الاه): إن له: 
انهج الرشاد في نظم الاعتقاد»؛ وهي أرجوزة حققها الأستاذ هلال ناجي في مجلة 
اجامعة صدام للعلوم الإسلامية» العدد الأول» "1997 م. 

٠١4 /5-١‏ - المناويّ (ت ١7١١ه).‏ ولنا دراسة متكاملة عن حياته وأثاره. 

4/955" - السطر ؟ - (ورسالته)؛ الصواب: وسألثة. 

*- "117/7 نقل المؤلف من كتساب «السكردان» لابن أبي حجلة (ت 
الالاه) (ولم يتم لهم ما قصدوه) - السطر 4؛ والنص في «السكردان» ص ”8 - 
4 (وخانهم ما قصدوه)؛ ولم يشر المحققٌ إلى ذالك الاختلاف برغم رجوعه إليه! 

١ "14‏ ذكر المحققٌ وهو يترجم للشيخ مجد الدين ابن ظهير الإربلي» 


أن لسديراة تحر ميخطرظ. 
قلت: حقق ديوانه الدكتور ناظم رشيدء وصدر عن جامعة الموصل 109١اه‏ - 
11ام. 


- في 47/7 ورد اسم (كمال باشا)» فلم يترجم له المحققٌ. 

قلثُ: توفي سلة ٠14هه‏ ترجمته في 7الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده 
5 (شذرات الذهب778/816. 

5- كثير من الأبيات الشعرية والأقوال لم تُضْبَط بالشكل. 

7س في ؟/ 5ه (العلاء بن العطار). ولكن المحقق الفاضل خلط فى فهرس 
الأعلام ”/ 5 ١١‏ بينه وبين يحبى العطار ص 8"؛ وَسَقَطٌ (الجاحظ) من فهرس 
الأعلام! 

- من المفضل أنْ يُطبع (فهرس الأماكن والأعلام الجغرافية) على عمودين 
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في الصفحة:؛ تجنبًا لتبذير الورق ونضخيم حجم الكتاب» وكذالك (الفهرس 
اللغري). 

5- في فهرس (الأبيات الشعرية) أورد المحققٌ الكريم البيت كاملا مع 
موضعه الذي وَرَدَ فيه» وكان يُفَضّل أنْ تُذكر القافية فقط ثم القائل ثم البحر 
الشعري ثم الجزء والصفحة 

- في فهرس (مصادر ومراجع التحقيق)؛ أوردٌ المحققٌ بعض الكتب دون 
ذكر سئة الصدور ومكانها أو اسم محقق الكتابء أو مؤلفه. 

يُنظر: ص 48" رقم ١١/‏ وص 54 رقم "و ١٠و9١‏ رص 0١60"رقم١اء‏ 
وص 707 رقم 0 وص 67" رقم و4 و١٠1و5١١و”"١اءوص704رقم!‏ 
والو4١و18او9١ءروص705رقما‏ و1 و75ءوصضلاه”“رقماوة 
و١٠»‏ بل إنه رجع إلى طبعات غير علمية لعددٍ من المصادر على الرّغم من 
صدور نشرات منها محققة محققة تحقيقًا علميًا. 

وَيَعْدُ : نَقَدْ كانث هذه السُطُور وَقَّفات ونظرات نقديّة تحقيقيئّة لكتاب «تُحفّة 
الأذباء وسلّوة الغرباء! تَحُْسبها ضروريّة له والتي تأمل أن تكوب مفيدةٌ ومْتَمْمَة 
لعمل مُق المرحوم الشامرائي 

ْ الحلة: عباس هاني الجراخ 

الحواشي 
(1) مجلة :العرب؛ ج - " - السّئة ؟؛ ص ١4‏ - 1784. ورجع الشيحٌ الجاسر إلى الكتاب نفيهِ عند تأليفه قسم 

شمال المملكة من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية!. 
:)١(‏ [«العرب»: كان محقق الرحلة الدكتور السامرائي بعث إلى صاحب '#العرب» ملازم الجزء الأول منها 

مطبوعًاء وطلب منه إبداء رأيه حيالها فبعث نقدًا مُلُولًا لما حوته تلك الملازم (الكراريس) مع خلاصة جاء 

فيها إن طبع الرحلة بهذه الصورة يعد عَبنًا يجب أن يُصان تراث الأمة عن مثله. ويحسن إعادة الطبع وفق 


التصحيحات؛ كما بعث له بصورة مخطوطة على درجة من الصحة... ولم يسرد جواب» ولم يسمع بخبر عن 
الرحلة بعد ذالك؛ إلا من أفواه بعض الإخوة بأن الرحلة طبعت كاملة في بغداد. 
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شعر الشنفرى الأزدي 
لمؤرج السدوسي 

قراءة نقدية: كتاب «شعر الشنفرى الأزدي2(٠2‏ الصادر عن مطبوعات مجلة 
«العرب» ب: بتحقيق الدكتور علي ناصر غالب؛ جاء لد ار 
الجاهلي, بعد أن اعتمد الباحثون - سنوات طويلة - على تحقيق الأستاذ 
عبدالعزيز الميمني - رحمه الله - في «الطرائف الأدبية») الصادر سسنة 1955 
وهي - على تقدمها واستقصاء محققها - لا تفي بالغرض المطلوب الذي يغني 
الباحثء. كما أن لديوان الشنفرى طبعات أخرى تجارية لا تفي بالمطلوب؛ 
لذالك جاءت هذه الطبعة محققة تحقيقًا علميًا - في ضوء الإمكانات المتاحة» 
ومراجعة من قبل عالم جليل في هذا الميدان هو الدكتور عبدالعزيز المانع» 
وذالك كله تحت عين وبصر شيخنا ووالدنا الأستاذ حمد الجاسر - حفظه الله -. 

وقد كَرُم شيخنا أبو محمد بإهدائي نسخة من هذا العمل القيم؛ كونه يعلم 
اهتمامي بشعر الشنفرى, وتقديرًا منه لشخصي الضعيف؛ فكان لزامًا علي كتابة 
هذه الدراسة عن هذا الإصدار. 

اسم الشنفرى ولقبه: عدّدَ المحقق الفاضل الروايات التي ذكرت اسم الشنفرى: 
عامر بن عمرو أو شمس بن مالك أو عمرو بن مالك(" والذي نرجح أنه عمرو بن 
مالك لوروده ذ في أكثر من مصدر””» وربما كان اسمه عامر بن عمرو كما ورد في 
«العمدة). لكن لا يوجد مصدر أخر يعضد ذالك؛ غير أن المحقق الكريم اعثمد - 
في ذكر أن اسمه عمرو بن مالك - على مصدرين حديثين هما: «معجم المؤلفين» 
و «الأعلام). بيلما ذكر ذالك في مصادر قديمة. 

وينقل العبدري عن كتاب مفقود اسمه كتاب «الْعَدَّائين) بعضا من أخبار 
الشنفرى. وأن اسمه: الشنفرى بن مالك بن الأدره(؟, وهو المصدر الوحيد الذي 
ذكر جده؛ وشيئًا من أخبار والده. 
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عد المحققٌ الشنفرى - اعتمادًا على «المزهر؛ من أغربة العربء وهم الذين 
سرى إليهم السواد من أمهاتهم؛ وهو وَهُمٌ سببه أن السيوطي قد خخلط بين الأغربة 
وبين الصعاليك والرأبيل؛ لارتباط هذه الصفة ببعض الصعاليك (اللون الأسود). 
وسوف نرى أن الشنفرى لم يكن أسود اللون بل كان أبيض اللون اعتمادًا على 
الأدلة التالية؛ 

أولّ تذكر بعض المصادر أن أمه سبية من (فهم)”" وأنه عندما قتل أبوه ولم 
تجد من يأخذ بثأره انتقلت إلى (فَهُم) وكونها سبية لا يعني أنها كانت أمة حبشية؛ 
وإلا لما رحلت إلى قومها الأصليين؛ بل ذكر آخرون أنها حرة تزوجها أبوه في 
(فهم) وحملها إلى ديار قومه(". 

انيًا: لم يُذكر الشنفرى ضمن أغربة العرب في مؤلفات المتقدمين من تلاميذ 
الأخباريين الأوائل كابن حبيب وابن قتيبة”"©: لمعرفتهم الفرق بين الأغربة وبين 
الصعاليك. 

العًا: كانت طبقات المجتمع الجاهلي هي: العرب الصرحاء أو أبناء القبيلة 
صليبة ثم الموالي؛ ثم العبيد؛ وهم إما أن يكونوا أسرى أو أحباشًا اشتروا 
واستعبدواء والعبد الحبشي أسود اللون كما هو معلوم» وقد ذكروا أن للشنفرى أختا 
- كما ظن هو - طلب أن تَصَبٌّ عليه الماء» فلطمتةٌ منكرة أنها أخته؛ وهذا الخبر 
يشي أن الشنفرى لم يشر ارتيابه سواد لونه - إن كان أسوده - ونتساءل: ألم يكن 
سواده - إن وجد - مدعاة للتساؤل في نفسه؛ أحقا هذه الفتاة أخته أو شقيقته في 
مجتمع كان يقيم للون وزنا؟! ولما كان الشنفرى أبيض البشرة لم يثر في نفسه أي 
شك من جهة ذالك. 

رابعًا: الشنفرى قطعت إحدى يديه قبل أن يقتل» فرثاها بأرجوزة مطلعها (لا 
تبعدي إما هلكت شامة)؛ أي يرثي شامة كانت في يده وكان بها معجبًاء ونتساءل: 
أسيكون الشنفرى معجبًا بشامته إن كانت على لون جلده الأسودء وحينذاك 

6 


0131.0 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 جاع عة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا .ماما 


سيكون لونها ضائعًا في لون الجلد؛ لكنها ستكون أوقع في نفسه إن كانت الشامة 
على يد بيضاء كقول القائل (كنقطة عنبر في صحن مرمر). 

خامسًا: الشنفرى نفسه يقول: 
أبي ابن خيار الحَجُر بِيئًا ومنصبا20 وأمي ابئنة الأحرار لو تعرفينها 

ألا يجعلنا ذالك نتساءل: إن كان الشنفرى يكذب على الناس بإدعاء أن أمه 
ابنة أحرار بينما هي (ابنة العبيد) لِمَلَمْيُكذّبْ من معاصريه أو من مؤلفي سيرته؛ 
خاصة أنه يعلم سوء منزلة الكاذب عند العرب؟! 

سنة وفاته: ليس لدينا تحديد لوفاة الشنفرى في أي سنة كانتء فهو قد عاش 
حتى وخطه المشيبء كما يقول تأبط شرًا في رثائه. 

وقد حدد الزركلي وفاته سنة (570 م) أما سركيس فذكر إنها سنة (١01م)‏ 
وذالك تحديد بعيد عن وقت وفاته؛ إذا أردنا أن يكون قريبًا من الحقيقة؛ لأننا نعلم 
أن حياة الشنفرى ارتبطت بحياة تأبط شرا وكانت لتأبط شرًا أخت متزوجة فى 
مكة اسمها أمئة؛ أو أمية» أسلم ابنها عدي بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى في فتح 
مكة وكان عاملا على حضرموت لعمر أو عثمان» وإذا كان الشنفرى وتأبط شرًا 
ذَوَا سن واحدة وماتا في وقت متقارب - فتل الشنفرى قبل قتل تأبط شرّاء ولم 
يدرك تأبط شرًا طول العمر مثل المعمرين أي أنه قتل في أوج قوته - وابن أخت 
تأبط شرًا من الجيل التالي للشنفرى وتأبط شرّاء ألا يمكن القول أن الشنفرى قد 
مات في أواخر القرن السادس الميلادي أو مطلع القرن السابع الميلادي قبيل 
ظهور الإسلام (١51م)!‏ 

نسبة الشرح إلى مؤرج: في الحقيقة كنت أتمنى أن أوافق نفسي على نسبة هذا 
الشرح الجليل لمؤرج السدوسي؛ لافتقارنا إلى معرفة مفصلة بمناهج الشراح 
المتقدمين كأبي عَمُرو بن العلاء ومؤرج السدوسي ومن عاصرهما وسبقهما؛ إلا 
أنني أقف موقف شك من نسبة هذا الشرح إلى مؤرج للأسباب التالية: 
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أولّذ لا أعلم كيف اختار المحقق أن ينسب هذا الشرح لمؤرج رغم وجود 
أشخاص آخرين من رواة هذا الكتاب (قال أبو المنهال: حدثني مؤرج قال: 

وربما كان ذالك أنه وردت روايات أخرى عن أخبار الشنفرى لمؤرج رجح 
المحقق - بسببها - أن يكون الكتاب له. 

ثانيًا: لم يرد على صفحة عنوان المخطوطة أن هذا الشرح من عمل مؤرج - رغم 
أن ذالك موجود في معظم شروح الشعر العربي القديم» حين يذكر اسم الشارح أو 
الرواة - ولم تظهر إلى الآن مخطوطة أخرى تؤكد أن هذا الشرح لمؤرج أو غيره؛ لأن 
المخطوطتين الأخريين - التركية والمصرية - غفلان من اسم الشارح أيضًاء وهذه 
النسخ الثلاث تختلف في الرواية والشرح وعدد القصائد والأبيات وترتيبهما. 

ومعلوم لدينا أن بعض القدماء كانت لديهم شروح لشعر الشنفرى أو روايته؛ إلا 
أنه لم يقع لنا مخطوطة عليها اسم الشارح؛ رغم ورود شروح منسوبة لعلماء أجلاء, 
ولا أعتقد أن هاؤلاء سوف يخجلون من إيراد أسمائهم على شرحهم لشعر الشنفرى. 

المًا: لم يذكر الرواة أو من ترجموا لمؤرج أن له شرحًا لشعر الشنفرى - مثل 
ابن النديم في «الفهرست» وإن كنا نرجح أن يكون له كتاب مفقود عن الشنفرى. 
وعدم ذكره في المصادر لا يعني أنه لم يؤلف. 

رابمًا: ورد في الشرح مَكُل يقول: (قد أشري عليه بليل)”')؛ وقد أورد مؤرج هذا 
المثل - في أمثاله بروايتين هما (أمر قضي بليل) و (أمر صَرم بليل)!١ ١‏ ومعنى 
ذالك أن مؤرجًا كان يستقصي روايات هذا المثل عندما ذكره» فكيف يغفل مؤرج 
هذه الرواية في شرحه لشعر الشنفرى لا يوردها في كتاب «الأمثال» وهي تختلف 
عن روايتي كتاب «الأمثال» في بعض الألفاظ؟! 

خامسًا: هناك رواية لمؤرج عن حياة الشنفرى لم تذكر في هذا الشرح؛ وذكرها 
ابن الأنباري في شرحه ل«المفضايات! 10 مما ينفي أن يكون هذا الشرح بتمامه 
لمؤرج؛ ولكن ربما كان هناك كتاب لمؤرج اعتمد عليه الشارح. 
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سادسًا: تمتاز الشروح في عصر مؤرج (40١ه)‏ بالبساطة وقلة الشرح اللغوي 
والتاريخي”""» ومن أمثلة ذالك «ديوان الخرنق» برواية بة أبي عمرو بن العلاء 
(184ه) وهذه الصفة موجودة في معظم قصائد الديوان عدا اللامية, لأن بها 
استقصاء في الشرح يمائل مافي الشروح الأخرى كشرح العكبري والزمخشري 
وهما متأخران؛ بينما الشرح المنسوب للمبرد (780ه) أو ثعلب (١14ه)‏ يتميز 
بالبساطة» وهو أقل غنى من هذا الشر 0 

سابعًا: يتسم هذا الشرح بتعدد الروايات أو قوله بعد البيت (يقول:...(4١)‏ و 
ليست من سمات الشروح المتقدمة؛ وهي أقرب | ل 
الروايات ترد في أمثلة منها بعد قول الشنفرى: 
وإني كفاتي فقدمن ليس جازيا بحستى ولافي فسربه مُتعللٌ 

ويروى: بنعمى؛ المتعلل: الشيء اليسير الذي يتعلل به؛ أي يُكتفى به؛ يقول: 
كفاني فَقَدٌ من لا يجازي بحسنى ولا في قربه ما يكتفى به قال غيره: المتعلل 
الذي يتعلل به من العيشء وقال غيره: متعلل؛ يريد به أنسس !19)). 

وذالك يعني أن هذه السمة ليست من سمات جيل مؤرج» بل إن كاتب هذه 
النسخة أو الذي اختارها كانت أمامه أكثر من رواية لشعر الشنفرى وهو يضيف 
إلى الرواية الأصلية التي أمامه ما يجده مناسبًا. 

ثامنًا: مؤرج كما نعلم متوفى سنة (465١ه)»‏ وترد في الكتاب روايات وشروح 
عمن هم أصغر منه سنا كالأصمعي (7١1ه)‏ وأبي عبيدة (١11ه)‏ (والعقر مقام 
الشاربة من الحوض في قول الأصمعي, وقالت الأعراب وأبو عبيدة: عقر الحوض 
مؤخره. )0117 

من مؤلف الشرح؟: نحن أمام شرح لا يبدو أن مؤلفه متقدمًا مثل مؤرج؛ بل هو 
يرجع إلى فترة متأخرة» ونحن أنكرنا أن يكون مؤرج صاحب هذا الشرح بناء على ما 
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ذكرناه من حجج ودلائل؛ مع أننا لا نغفل أن يكون لمؤرج شرحًا لديوان الشنفرى 
أوكتايًا عن أخبار الشنفرى كان مصدرًا من مصادر هذا الشرح. 

قد نتساءل: لم لا يكون أبو المنهال صاحب هذا الغ" قديعقل ذالك» 
لكن هذا لا يمكن أن يكون رأيًا حازمًا؛ وبعض الأدلة تشير إلى اهتمام أبي 
المنهال بشعر الشنفرىء إذ تذكر مخطوطة دار الكتب رواية له في إحدى قصائد 
الشنفرىء كما أن ابن طيفور في «القصائد المفردات» روى لامية الشنفرى عن أبي 
المنهال» ونعجب حينما نرى أن رواية أكثر أبيات اللامية مطابقة لما في القصائد 
المفردات» كما أن الفقرات الأولى من الشسرح مطابقة لما في شرح أبي المنهال 
للامية عند 0 طيفور؛ ففي شرح البيت الأول من اللامية: 
أقيموا بني أمي صُدُوْر مطيكم فإني إلى قوم سوكم لأميل 

يقول أبو المنهال: أي جدٌّوا في أمركم؛ وانتبهوا من رقدتكم)27". 

وفي شرح شعر الشنفرى: (قوله: أقيموا صدور مطيكم: أي دنا في أمركم» 
وانتبهوا من رقدتكم؛ ويقال: مطية ومطايا ومطي. وقال غيره: أقام صدر 
المطبة...)18), 

ومثل ذالك في أكثر أبيات اللامية في المصدرين. 

وهذا يستبعد أن تكون هذه الرواية التي أمامنا لشعر الشنفرى وهذا الشرح أن 
يكونا لأبي المنهال كاملين. 

نذهب إلى أن شخصا ما صنع هذا الشرح معتمدًا بالسدرجة الأولى على 
رواية أبي المنهال وشرحه؛ مضيفًا إليها الشروح الأخرى والروايات التي بين يديه. 
ولا نستبعد أن تكون رواية أبي المنهال بدورها معتمدة على رواية مؤرج. إذن من 
هو صاحب هذا الشرح؟! 

عنوان المخطوطة التي بين أيدينا يقول: (كتاب فيه شعر الشنفرى. كامل؛ كتبه 
العبد الفقير إلى رحمة ربه محاسن بن إسماعيل بن علي لنفسه؛ شاعر مجيد من 
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أهل حلب).؛ ونحن نعتقد أن هذا العنوان أو هذه النسخة منقول عن نسخة 
محاسن! إذ لا يمكن أن يصف نفسه بأنه شاعر مجيد. ومعنى ذالك أن محاسن 
هذا قد كتب هذه النسخة لنفسه وانتفاها من الروايات التي قبله معتمدًا على رواية 
أبي المنهال رواية أصلية» ومضيقًا إليها ما وجده في الروايات الأخرى - خاصة 
لامية العرب - وقد نبه على ذالك حتى لا يعده من يأتي بعده شارحًا للديوان مثل 
الشراح المعروفين» وكتب ذالك على صفحة العنوان ليزيل اللبس الذي يمكن 
حدوثه بسبب ذالك؛ وإلا فإن الناسخ عادة يُذكر اسمه في ذيل المخطوطة وليس 
في أولهاء وهذا يدلنا على أن هذه المخطوطة أو شعر الشنفرى كتاب منتقى قصد 
به التعليم أو الاستذكار.. 

المستدرك: يحمد للمحقق استقصاؤه شعر الشنفرىء فزاد على مافى 
المخطوط أشعارًا أخرى. وهي نوعان: 1 

أ- زيادات على القصائد الواردة في المخطوط. وهي أبيات وردت في مصادر 
أخرى - لم ترد في قصائد الديوان» لعل أهمها بيتان فى لامية العرب أوردهما 
الخالديان. لم يردا في جميع.نسخ اللامية وشروحها. | 

ب- زيادات ألحقها المحقق في ذيل الديوان» أبيات وقصائد, لعل أهمها 
تلك الأبيات التي وردت في كتابي «الأنساب"» للعوتبي و اشرح مقصورة حازم) 
للشريف الغرناطي. 

ج- أورد المحقق أبيانًا نسبت للشنفرى وللقنّال الكلابي» وما نسب للشنفرى 
منها بينان فقط في «الأشباه والنظائر؛ بينما ساق المحقق المقطوعة منسوبة فى 
خمسة أبيات للقبّال الكلابي؛ ونبّه على أن للشنفرى بيتين منها قد نسبا له. ركان 
عليه أن يورد البيتين المنسوبين للشنفرى فقط وينبه إلى وجود أبيات أخرى تنسب 
للقتال الكلابي... 

وهناك زيادات لشعر الشنفرى لم تقع للمحقق الكريم. وهي: 
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)١(‏ قال: 
١‏ - تراها أمام الحي حين تشايحوا ‏ لدى منكبيها كل أبيض مصلتٍ 
((شعر الشنفرى"» مخطرطة دار الكتب المصرية) 
تشايحوا: جدوا. 
)١(‏ قال: 
-١‏ فإنْ تُقبلوا تُْلُ بمن نيل متكم 2 وإن تدبروا فامُ من نيل فْأتِ 
(اشعر الشنفرى»؛ مخطرطة دار الكتب. (الأغاني2 184/7١‏ وفبه: فتّت). 
بل أسن فياك سبيت 
(9) قال: 
-١‏ إذا أوحسّ الليلُ الهدانٌ وجدئيي 2 هو الأَنْسٌ لي والمشرفء المهنّدُ 
(شروح «سقط الزند» 477/7 6). الهدان: الجبان. 
() قال: 
-١‏ فقال عُرابٌ لا اغشرابٌ من النوى 2 وبالبِانٍيَيْنٌ من حبيب تعاشرهٌ 
(«الممتع! في التصريف /١‏ ٠5؛‏ وهو لكثير عزة في ديوانه 74 4» «عيون الأخبار) 
١ 1‏ «الحيوان» / ١‏ 44» (زهر الآداب» 5/1" .))١‏ 
(6) قال: 
-١‏ تسؤرقني وقد أمست بعيدًا وأصحابي بِعَيْهَمَ أو تبالَة 


(«مجاز القرآن» /١‏ 171 "» وهو يشبه قول حاجز الأزدي في انوادر أبي مسحل" 
:,:”75/١‏ 


ألاطرقت خيالةأم كرز 2 وأصحابي بعيهم من تبالة) 
(5) قال: 
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١-لاتبعدي‏ لما قطعت شامة ؟- فرب خرف قد قطعت هامهة 
'!- ورب حي قد نهبت سامه 5- ورب واد جاوزت أعلامه 
4 - ورب قرن فصلت عظطامه 1- ورب شهر عبرت أبامه 
- وربت قفر قد علت أكامه| 8- ومضمر قدالكت لجامه 
9- وقطعت من جَرْيه حزامه ٠١‏ فَسِينٌ جري الوعل والنعامه 
9 
-١‏ ورب زِق شربت ألامه  -١١‏ يارب غور جثت من تهامه 
- وشعب نجد لم أهب عرامه 
(«تمثال الأمثال» 4/١‏ ”), 
دبا الحصن: أحمد محمد عبيد الهنداسي 
الحواشى: 
)١(‏ «شعر الشنفرى الأزدي؛؛ لأبي فيد مؤرج بن عصرو السدوسي (465١ه).‏ تحقيق وتذييل: د. علي ناصر 
غالب. راجعه: د. عبدالعزيز بن ناصر المائع أشرف على طبعه: حمد الجاسر. 
(1) اشعر الشنفرى؛ لمؤرج 6. 
(؟) «نزهة الألباب في الألقاب؛ ١8/١‏ 4» «تاج العرس» (شنفسر)؛ ونسبته إلى مالك في مصادر: #جمهرة اللغة؛ 
8/1" «الأغاني» ١‏ ١٠٠ء‏ انظام الغريب؟ 2184 انهاية الأرب في شرح لامية العرب» /ا", 
(4) «تمثال الأمثال) /١‏ 51 و 2.84 24)المصدر 777/1١‏ «ديوانالمفضليات؟ 186, 
(1) #رفع الحجب المستورة» 7١‏ (مشطوطة دار الكتب). 
(/) االمحبرا ١5‏ "؛ (الشعر والشعراء» ١/1اه؟,‏ 
(8) اجمهرة نسب فريش وأخبارها؛ ١‏ ؟4. (الإصابة؛ ؟/4514. 


(4) اشعر الشنفرى» لمؤرج 55. )1١(‏ نفسه 55, 

.١45 «أمثال مؤرج؟ 44. (؟١) تديوان المفضليات»‎ )١١( 

(1) اشروح الشعر الجاهلي» ١10 /١‏ (لأحمد جمال العمري). 

)١4(‏ اشعر الشنفرى» لمؤرج 059 8ل. 

(10)نفسه 6" وينظر: 62806 004 الك ك١‏ لل الأ الل ملل لألل أل "لل لاح ام كل 
)1١1(‏ نفسه فلا. )١0(‏ «القصائد المفردات! 58, 

55 اشعر الشنفرى» لمؤرج‎ )١8( 

0 


01311.00 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 13ل عع // :م اا 


من رجال التربية والتعليم في بلادنا 
١ 5‏ 5 
أسرة العتيقى من الأسر العلمية في نجد 

عرف في بلاد نجد في العصور الأخيرة أَُسرٌ عنيت بالعلم طلبًا وتدريسًا وقضاء فترة 
متعاقبة من الزمن في بلدة (أشيقر) كآل مُشَرْف الوهبية التميمية؛ وأسرة آل إسماعيل؛ 
وغيرهماء وفى (سدير) كأسرة آل أبي بُطين العائذيين العقيليين؛ وفي (المجمعة) كأل 
العتيقي؛ وأسر كثيرة أخمرى لا يتسع المجال لذكرهاء وهي جديرة بالدراسة وإفرادها 
بالتأليف ممن تناقلوا العلم» وتوارثوه كابرًا عن كابر؛ ومن أشهرها في عهدنا أسرة 
الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - المعروفة أولا في 
(الدرعية)» ثم في مدينة (الرياض) باسم (أل الشيخ) وهي امتداد للأسرة المُشَرفِيّة. 

وقد دعت المناسبة للحديث عن أسرة العتيقي: حيث وقعت أسماء لبعضهم 
في كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين بحاجة إلى تصحيح حيث حرف الاسم (حمد) 
فى بعضها إلى (أحمد) ومن حسن الحظ أن من كتب هاؤلاء مالا يزال موجودًا 
محفوظًا في (مكتبة الأوقاف العامة) في الكويت» قد سجلوا أسماءهم بأنفسهم 
على الوجه الصحيح؛ ولعل من إكمال الفائدة ذكر بعضها: 

.ه١‎ 11/6 اتفسير سورة الشعراء» للخازن: وقف سيف العتيقي سنة‎ -١ 

- «ديوان يحبى الصرصري» من كتب محمد بن سيف بن حمد العتيقي سلة 
هه 

؟- «التنقيح المُشْبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي؛ وقف إبراهيم بن 
سيف العتيقى سنة 1715١ه.‏ 

؛- لشرح دليل الطالب»؛ وقف عبدالعزيز بن حمد بن سيف العتيقي ؟ رجب 


4 اه ش 
4- «الوسائل إلى معرفة الأوائل» للسيوطي» من كتب عبدالله بن صالح بن 
سيف العتيقى سئة *11777ه. 
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1- «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان بن أحمد النجدي وقف 
الشيخ سيف سنة 7١١ه.‏ 

تلك بعض الكتب الموقفة بأسماء المذكورين كما سجلوهاء ومنها يتضح 
اهتمامهم باقتناء الكتب وخاصة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -. 

وممن كان مشهورًا من علماء هذه الأسرة المشايخ: سيف وابناه إبراهيم ومحمد. 
وسيف بن حمد بن سيف. وعبدالعزيز بن حمد وعبدالله بن صالح بن سيف. 
وصالح بن سيف. وحمد بن عبدالعزيز وغيرهم. ممن ساتي بعرض تراجم بعضهم. 

وتحسن الإشارة إلى أن أل العتيقي ينتمون بالنسب إلى قبيلة جهينة المشهورة: 
نزح جد الأسرة حمد العتيقي من الحجاز إلى نجد, وهو من أسرة العتيقي من بني 
حميد من بني سئان من جهيئة؛ بسبب حلاف دب بين أبناء العمومة؛ فالتحق آل 
العتيقي بمصاهرة بالحوازم؛ من بني سالم في (وادي الصفراء) قرب المديئة المنورة» 
ثم نزح الشيخ سيف بن حمد العتيقي إلى نجد؛ وبعض أسرته إلى الكويتء ولدى 
ا ا رض ساي لساري 
شعبان سنة 84 ١١ه‏ تؤكد أن آل العتيقي من جهينة - كما تقدم -. 

والأن استعرض تراجم بعض مشاهير هذه الأسرة مبتدئًا بأقربهم زمنًا وأوسعهم 
شهرة بيئنا: 

-١‏ الشيخ عبدالعزيز بن محمد العتيقي: هو عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز 
بن محمد بن سليمان العتيقي» ولد سنة اه وتربى في ببت علم ودين؛ حيث 
جده لأمه هو الشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي. قاضي (المجمعة) و(سدير). تعلم 
مبادئى الدين على يد جده إبراهيم. والمطاوعة أمثئال عبدالله بن سيف وعبدالله 
الفاخري؛ وأحمد بن عُبيده ونشأ في بلدة (المجمعة) عاصمة (سدير). وكان تَرَانَ 
إلى طلب العلم والاستسزادة منه. وصدف أن تعسرف في (البصرة) إلى السيد محمد 
رشيد رضاء من أقطاب الحركة الإصلاحية» صاحب «المنار) واتفق معه على 
الدراسة على يديه في مصرء في مدرسة (دار الدعوة د وبالفعل درس في 
هذه المدرسة في (مصر) سنتين من 17٠‏ حتى 177اه وتتلمل تتلمذ على يد السيد 


فين 
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رشيد رضا وغيره مثل أحمد أفندي الديك. والسيد طه والدكتور محمد صدقي. 

وأثناء الحرب العالمية الأولى توقفت الدراسة؛ وكان السيد رشيد رضاء أراد أن 
يرسل رسائل إلى الزعماء العرب» فكلف الشيخ عبدالعزيز العتيقي بتوصيل رسالة 
إلى السلطان عبدالعزيز آل سعودء حاكم نجدء وكلف السيد محب الدين 
الخطيب برسالة مماثلة إلى السيد طالب النقيب حاكم البصرة. وانتقل الاثنان إلى 
(البصرة) بعد رحلة شافَّة» وُضِعا خلالها نحت الإقامة الجبرية فترة من الزمن. 
وكانا يتراسلان مع السيد رشيد رضا ب (الشفرة)» لإخطاره بتطورات اللأحداث أثناء 
احتلال البصرة من قبل الإنجليز. 

ثم انتقل الشيخ عبدالعزيز بعد ذالك للعمل بين (الأحساء) و (الكويت) حيث 
انتفلت عائلته. وفي تلك الفترة قام بزيارة (البحرين) في شعبان 5 ١ه‏ ونزل 
ضيفًا على السيد علي إبراهيم الزيّاني من أثرياء البحرين وكان يريد أن ينشئ 
مدرسة هي أول مدرسة في البحرين» وكلف الشيخ العتيقي بكتابة النظام الأساسي 
للمدرسة. والإشراف عليهاء فقام بذالك؛ وأشسرف على بنائهاء ثم انتقل إلى 
(الكويت) و(المجمعة) لزيارة والدته» وتولى الشيخ حافظ وهبة إدارة المدرسة 
في (المُحَرّق) وبعدها فتحت مدرسة ثانية في (المنامة) وكان أن مَئِع السيد حافظ 
وهسة من دخول (البحرين) سئة 19 لأسباب سياسية بعد قضاء إجازته في 
(الكويت)» فتولى الشيخ العتيقي الإشراف على (معارف البحرين) مدة أربع 
سنوات من 1١4‏ حتى 1747١ه‏ وحيث أن مدرسة البحرين هي أول مدرسة 
تنشأ في البحرين على النظام العصريء فإن الشيخ عبدالعزيز يُعَذَّ بحن أحد رواد 
التعليم الحديث في منطقة الخليج. 

ثم بعد ذالك ترك (البحرين) لأسباب صحية؛ وتنقل في بلدان الشرق الأقصي. 
حيث تفرغ للدعوة السلفية والتعليم» يتنقل بين الهدد والملايو واندونيسياء واستقر 
فترة من الزمن في جزيرة فلفلان (بنانغ)؛ حيث أشرف على إدارة مدرسة أهلية 
عربية بناء على طلب الشيخ محمد الحساوي صاحب المدرسة. واتصل مع 
الشيخ أحمد السّوْرْكْتِي من زعماء الجالية العربية في أندونيسياء فكان يسهل له 


زذن 
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التنقل بين الجزر لنشر الدعوة والتصدي لإفتراءات المفترين على الحركة 
السلفية؛ كما قام بالدعوة ف في الهند من أجل التقريب بين المسلمين» ونوضيح 
مبادى الدعرة السلفية؛ وأنفق خلال هذه ا كل ما يملك من أموال. 
واتصل بكثير من زعمائها أمثشال الزعيم غاندي وأ بي الكلام أزاد وشوكت علي 
والشيخ سليمان الندوي وحبيب الرحمن الشبراوي وغيرهم. وساعده في ذالك 
زملاءه من تلاميذ السيد رشيد رضاء الذين انتشروا في الأقطان وبالتالي فإن أفكار 
الشبخ العتيقي تُعَدّ مزيجًا من العقيدة السلفية صيغت بأسلوب إصلاحي. 
ثم انتقل إلى الحجاز عند فتحها من قبل الملك عبد العزيز آل سعود. وشارك فى 

اسل سئاي و الي ل ولع ل ا 
14 ثم عمل مساعدًا للأمبر فيصل بن عبدالعزيل نائب الملك بمكة المكرمة 
والحجاز ذالك الوقت. ونائبًا له. كما كان عضوًا في (مجلس الشورى) للهيئة 
التأسيسية لتنظيم أسس حكم الحجاز التي أسسها الملك عبدالعزيز في ذالك الوقت. 

وللشيخ عبدالعزيز مقالات نشرت في جريدة «أم القرى» في الفترة ما بين ربيع 
الآحر سنة ١46‏ حتى رمضان 54 0071. 

ثم حدث في أول سنة 1745ه أن وُجْهَتْ . تهمة إلى عدد من الوجهاء في مكة 
وجدة منهم الشبخ محمد سرور الصبان والشيخ محمد الطويل والشيخ عبدالعزيز 
العتيقي والدولة في أول تأسيسها بحاجة إلى اتخاذ الحذر والحيطة» خشية تسلل 
عدو خارجي يضاف إلى هذا أن في هذه السنة(» حدث الخلاف بين الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - وبين الإخوان وكانوا أقاموا مؤتمرًا في (الارطاوية) حضره 
رؤساء القبائل؛ وكان الملك إذ ذاك في مكة بعد فراضه من الحج. وقرروا في 
مؤتمرهم هذا من الأمور ما يثير القلق وعدم الاستقراره فعلم به الملك عبدالعزين 
من هنا وقعت التهمة على أولك. مما استدعى اعتقالهم في سادس شهر صفر 
سلة ١55‏ وأتن بهم | إلى الرياض. فأمضوا رهن الاعتقال فيها إلى شهر رجب 
؛ , حيث أفرج عن الشيخيين محمد سرور ومحمد الطصويل؛ أما الشبخ 
العتيقي فقد أرسل إلى الأحساء؛ فمكث أربع سنوات» حتى تسوسطت الأميرة 
06 
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الجليلة نورة بنث عبدالرحمن؛ أخت الملك عبدالعزيز - رحمهم الله - في العفو 
عنه» فتم ذالك؛ وسّمِح له في الإقامة الجبرية أربع سنوات في بلدة (المجموعة) 
أنشأ خلالها مدرسة تولى التدريس فيها تَطَُعماء ثم أذ له بالسفر إلى (الكويت) 
حيث تقيم أسرته فعاد إليها سنة ١1808‏ (/1941م) وعمل في (المدرسة 
المباركية) ثم (المدرسة القِبْبّة) حتى سنة 1114 (1944م) ثم قررت الحكومة 
فتح مدرسة (الفحَبْحِيل) هي أول مدرسة خارج مدينئة الكويت العاصمة.؛ وكان 
اسمها في (الفُحَبْحيل الابتداثية للبنين) وسميت فيما بعد (مدرسة عثمان بن 
عفان) فانتقل إليها ناظرًا وبقي فيها حتى سنة 1311| (11485م) حيث أحيل إلى 
التقاعد لكبر سِئة: وقد كان يشاركه التدريس في ذالك الوقت الشيخ أحمد 
المبارك مطيع الفحيحيل وابنه الأستاذ محمد العتيقي الذي تسلم إدارة المدرسة 
بعد ذالك حتى سئة 186 (1470م) وقد قدرت الحكومة الكويتية الشيخ 
عبدالعريز فسمت هذه المدرسة باسمه في منطقة (الصليبخات). 

وفاته: انتقل إلى رحمة الله بعد عمر مديد أمضاه في الدعوة إلى الله والتعليم 
في اليوم السادس من ذي الحجة سنة 186 )١19577//78(‏ وله من الأبناء 
محمد وموضي ونورة وأمية» ولابنه محمد ابن سيأتي ذكره. 

من أقواله: يوم 1 جمادى الأنحرة 11544 يوم المبايعة للملك عبدالعزيز 
حاكمًا للحجاز بمكة المكرمة ألقى كلمة مختصرة عند البيت الحرام قال فيها: 
(الناس على دين ملوكهمء أما وقد أعطانا الله هذا الملك الصالح فعلينا أن نكون 
معه دعاة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمحافظة 
على شعائر الإسلام حتى نسترد ماكان لنا من مجد عظيم؛ وذكر حسن). 
حمد الجاسر 

الحواشي 

)١(‏ فاتحة العدد ال (44) في ١44/4 /١١‏ بعئوان (حكومة جدة ودعاياتها رجنايتها على نفسها) وفي عدد 


يوم 08/4/ 144 بعئوان (الدجالون وكيف أبطل الله كيدهم) فاتحة العدد ال (14) في ١١44/9/0‏ 
بعنوان: (الفقه والفقهاء. منشأ الفقه وظهور المذاهب). 


(1) انظر «النجم اللامع للئوادر جامع؛ للشيخ محمد بن علي آل عبيد حوادث سنة 1745 , 
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العيايدة: نسبهم وفروعهم وديارهم 
0( 

ومن أخبار العايد تحت مسمى العيايدة - وقد مرّ بعضها - في بلادهم القديمة 
ما يلي: جرى العرف عند البدو أن العيايدة كانوا ملاك بلاد التيه وجنوبي فلسطين 
ومنطقة العقبة ومن ذالك ما حدثني به الحاج سالم بن غانم الأحيوي المسعودي 
قال: كان وادي اليتم مع العيايدة وكان لهم ماء في وادي أم حلّوف ومن آثارهم 
قبور لهم في تلاع العيال قلت: وادي اليتم وادِ عظيم من أودية حسمى ينبع من 
جبال الشراة ويسيل على رأس خليج العقبة حيث يلتقي سيله مع سيل وادي عربة 
وكان يعرف قديمًا بالأتم وهو من ديار جذام القديمة وأم حلُوف واد صغير يسيل 
إلى وادي الجرافي على الحدود بين فلسطين وسيناء في شمال غرب العقبة قرب 
جبل سماوة على نحو ٠‏ كيلا من العقبة أو يزيد وتلاع العيال واد صغير يسيل 
إلى وادي العقفي على نحو 4٠‏ كيلا من العقبة في شمالها الغربي داخل فلسطين 
ومما يُروى عن العيايدة أن شيخًا عياديًا كبيًا دل نفرًا من الغراقين الأحيوات على 
ماء المالح في جنوب غرب العقبة على نحو 0" كيلا داخل سيناء وكان ذالك قبل 
نحو قرنين بعدما علم أنهم من سكان تلك المنطقة ومن آثارهم ببلاد التيه مقبرة 
قديمة لهم في جنوبي بلاد التيه إلى الغرب مع ميل إلى الجنوب من ماء المالح 
قال نعوم شقير في ذكر وادي أبو متيقنة أحد أودية جنوبي بلاد التيه قال: (وعلى 
نحو خمس دقائق من مصبٌ هذا الوادي منحدرًا بوادي العريش بارود العيايدة 
وهي مدافن قديمة للعيايدة عن يمين الوادي قد نُصب عليها أخشاب كأخشاب 
البنادق ومن ذالك اسمها)(2 قلت: ومن آشارهم في نواحي أبو متيقنة السّقِي 
ويعرف اليوم بسقِي البدارة يصنعون منه البّحى أودعه العيايدة مع البدارة حيئما 
ارتحلوا إلى شمال غرب سيناء والبدارة بنو أخت العيايدة فأمهم عيادية وهم فرع 
من الحمدات من الأحيوات من المساعيد وفي ذكرهم في بلاد الطور قال نعوم 
شقير: (وأما العيايدة فإنهم استوطنوا بلاد الطور مدّة ثم رحلوا عنها بسبب القحط 
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فى ا | وت ع لي 
المأثورة عنهم أنهم قالوا عند ارتحالهم من بلاد الطور: تركنا الشَّرٌ في شيم يم الطرّ 
و 1 
العيّادي عند رجل من العوارمة ثمّ باعه له سئة ٠9‏ 6)قلت: : يعنون بخشيم 
ار خشيم - تصغير خشم - الطور ومن أحدائهم في شمال شرق سيناء كونة 
العيّادي أورد ذكرها عارف العارف فقال: (كونة العيادي: هي أوَل حرب أهلية 
اتصل بنا خبرها وقد قامت ب بين العربان الذين نزلوا هذه البلاد وبين العيايدة من 
عربان سيناء إذ كان هاؤلاء أصحاب الأراضي الوافعة بين العريش والسويس من 
شبه جزيرة سيناء فهاجمهم الترابين والتياها والجبارات معًا وكان النصر بادي ذي 
بدء حليف العيادي إلا أن أعداءه أجمعوا أمرهم وقوّوا صفوفهم وأغاروا عليه 
فكسروه وقومه شر كسرة حتى تى إنهم يقولون إنه لم تقم للعبادي قائمة منذ ذالك 
الحين ثم اصطلح الفريقان واتخذا جبل المغارة في سيناء حدًا فاصلًا بينهما على 
أن ينزل العيايدة في غربه والتياها والترابين وباقي حلفائهم في شرقه)'"' وقد ظلت 
للعيايدة بعد انحسار ديارهم بقايا في جنوبي فلسطين وغيرها ستأتي الإشارة 
إليهم وهنا نلاحظ أن مسمى العيايدة ظهر في كافة أنحاء ديار العايد حيثما كانوا 
في منطقة العقبة وجنوبي فلسطين وبلاد العريش والتيه والطور في سيناء والشرفية 
وحوالي القاهرة مما يهدم أباطيل القسائلين بأن العايد غير العيايدة وسيأتي تفنيد 
ذالك خلال هذا البحث. 

العيايدة عند بعض الكتاب: الذين ذكروا قبيلة العايد كثيرون قديمًا وحديثًا ففي 
عهد ابن فضل الله العمري ( 7٠٠١‏ -54لاه) كان شيخهم يدعى نجم بن هجل 
قال: (نجم بن هجل شيخ عائذ الشرقية)*!) وقال في «مسالك الأبصار): (عليهم 
درك الحاج إلى العقبة)”*) ونقل القلقشندي عن ابن خلدون (ت 408ه) أن 
مساكن العايد تمتد من بلبيس إلى العقبة وإلى الكرك7'" وقال: (ومن جذام أيضًا 
بالشرقية العائد وهم بطن من جذام عليهم درك الحاج إلى العقبة)”"' وقال في ذكر 
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عربان درب الحاج المصري: (أما العربان بالدرب المصري إلى مكة فمن بركة 
الحجاج إلى عقبة ايلة للعائد من عرب الشرقية)” وقال ابن خلدون: (العائد 
وعليهم درك السابلة بتلك الناحية ولهم على ذالك الأقطاع والعوائد من 
السلطان)!؟) وقد تحدث الجزيري كثيرًا عن العايد وأورد شينًا من أخبارهم وقد مرٌ 
ما أشار إليه وفي ذكرهم قال: (أما عربان العائد فهم عربان الريف وهم بدنات 
متعددة) وقال: (منازلهم بأقليم الخائقاه السرياقوسية والريف وظواهر القاهرة)(١٠)‏ 
وقال في ذكر دركهم: (وأما الدرك الكلي المشور فهو على أمير عربان العايد 
بالشرقية وعلى جماعته وابتداؤه من أول صحراء القاهرة وحان داود باشا إلى 
الحمام وهو بجانب البحر الملح محل زينة أمير الحاج بعد نزوله من عقبة 
ايلة)٠'‏ إلا أن أمير العايد يعود من نخل الواقعة على نحو ١5١‏ كيلا من العقبة 
باتجاه مصر قال في ذكر نخل: (ومن هذا الحدّ يرجع أمير العائد بخيله إلى 
القاهرة زاعمًا أن هذا آخر دركه)("' وذكر أن المنطقة من نخل إلى العقبة من درك 
بني عطية قال: (الدرك مختلف فيه كأختلاف عربان العائد وبئي عطية في الدرك 
من منزلة نخل إلى سطح عقبة ايلة ومنه إلى جانب البحر محل زيئة أ مير الحاج 
فإنه في خفارة بني عطية اصطلاحًا)7"' وذكر أن العايد يشاركون في حمل البحر 
فقال: (يحمل عربان العائد فوق الثلاثين من حمل البحر فقط لا من غينو)19) 
قال: (ولأمير العائد عند نهاية الحمل جوخحة مخيوطة من جوخ العربان الخاص 
من ديوان أمير الحاج)'*١'‏ وفي ذكره فروع عربان العايد ذكر أن منهم عيايدة 
الريف وعيايدة البرّ في سيناء قال: (عيايدة البرٌ منهم: مساعد بن سلامة يحملون 
من ستين إلى خمسين حملا وني غالب أحوالهم يحضرون مع عربان الطور, 
عيايدة الريف منهم أحمد بن محمد بن ناصر يخملون من ثلاثين إلى خمس 
وعشرين 67 قال الأحيوي: ولم يميز الكتاب المحدثون بين العايد والعيايدة فقد 
استخدموا كلا الأسمين للدلالة على أنهما قبيلة واحدة حالهم كحال استخدام 
اسم العائذ والعايذ آخره ذال معجمة وعايذة وعائد والعائد وعايد والعايد للدلالة 
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على ذات القبيلة وممن ذكرهم علماء الحملة الفرنسية ففي حديثه عن القبائل 
المتوطنة في ولاية الشرقية ذكر (ج. دي شابرول) أن منها قبيلة العايد وذكر أن 
القبائل المتوطنة ومنها العايد يستوطئون القرى ويفلحون الأرض وقال: (هاؤلاء 
يسكئون القرى ويفلحون الأرض ومع ذالك فإن لديهم في نفس الوقت شأنهم 
شأن الأولين ميلا لا يقاوم يدفعهم للقيام بأعمال السلب إذ تراهم في معظم 
الأحيان يشركون محرائهم ليمسكوا ببنادقهم ويسلبوا أمتعة المسافرين) وفي ذكر 
قبائل ولاية القليوبية ذكر أن منها الأعيادية - كذا سمّاهم - وذكر أن قبائل 
القليوبية بما فيها العيايدة تهاجم القاهرة باستمرار قال: (وهم يقيمون في الخيام. 
ويروّعون سكان ضواحي القاهرة بغاراتهم التي يقومون بها للسلب والنهب وهم 
يشاركون الفلاحين في زراعة الأرض ولكن دائمًا وبلا جدال على حساب هاؤلاء 
الأخيرين)7"') وفي ذكرهم ذكر (اميديه جوبير) وهو أحد علماء الحملة الفرنسية 
أن أماكن قبيلة العايدي هي ضواحي القاهرة على مسبرة يوم إلى الشرق من 
المدينة وعدد فرسانهم المفترض ٠٠١١‏ فارس وقال: (تنقسم هذه القبيلة الكبيرة 
العدد إلى فروع كثيرة اسماؤها مجهولة لنا) وقال في ذكر قبائل نصف حرام 
والبيصار والعايدي والحبايبة: (كانت هذه القبائل الأربع وبخاصة القبيلتين 
الأخيرتين في حالة حرب ضد الفرنسيين)!14) وذكر إحدى فرقهم في فلسطين فقد 
ذكر أن عرب العايد يقيمون في مناطق التل وعراق المنشثبية7؟١)‏ وعراق المنشية 
قرية في جنوب شرق غزة على نحو ٠‏ كيلا وورد ذكر للعيايدة في مجلة 
«الهلال) سنة 1174ه-1105م وقد اسمتهم المجلة قبيلة الأيادي والصواب 
العيّادي وذكرت أن منازل هذه القبيلة هي القليوبية وأن رئيسها سنة ٠187م‏ هو 
سالم أبو عاجي وأن عدد فرسائها ١5١‏ وعدد مشاتها .©)'070٠١‏ وقد تحدث 
نعوم شقير عن العايد والعيايدة إلا إنه فرّق بينهما فقال: (وأما العايد فهم الآن من 
سكان مديرية الشرقية في جهة بلبيس وقد تحضروا وتركوا البادية وهناك خط يُدعى 
خط العايد إلى اليوم وليس لدينا دليل على أنهم سكنواجزيرة سيناء ولكنا نرى أن 
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الحكومة المصرية عهدت إليهم قديمًا خفر المحمل الشريف من مصر إلى 
العقبة وقد ورد ذكرهم في كتاب «الأم! المحفوظ الآن في الدير أن لهم الإشراف 
على قبائل الطورة وفي بيت شيخهم كانت تعقد شروط الاتفاق بين عربان الطورة 
ورهبان دير سيناء بشأن تأجير الإبل وتأمين الطرق ونحوها كما سيجيء راي في 
كتابه - والعايد الآن فريقان فريق يرجع بنسبه إلى إبراهيم العايدي وفريق إلى 

حسن أباظة ومن هذا الفريق أسرة أباظة المشهورة وكبيرها إسماعيل باشا أباظة 
قيل وينتهي نسب العايد إلى عُقبة إلى جذام إلى قحطان)'" قال الأحينوي: 
وفيما أورده نعوم شقير أوهام مدفوعة فعدم اطلاعه على دليل على سكنى العايد 
في سيناء لا يدل على صحة ما ذكره ذالك أن العايد استوطنوا سيناء قرونًا طويلة 
ولا زال بقيتهم فيها إلى اليوم تحت مسمى العيايدة وقد مرت بنا نصوص غير 
واحد من المؤرخين تؤكد سكناهم سيناء بل وسيطرتهم عليها ومنها نص ابن 
خلدون الذي ذكر امتداد مساكن العايد من بلبيس إلى العقبة والكرك وقوله أن 
نسب العايد ينتهي إلى بني عقبة من جذام غير صحيح فهم بنوعمومة بني عقبة 
ويجتمعون معهم في غطفان من فروع جذام بالذال المعجمة لا بالزاي المعجمة 
. وقوله أن العايد فريقان فريق ينتسب إلى إبراهيم العايدي وفريق ينتتسب إلى حسن 
أباظة وَهُم كبير لم يسبقه إليه أحد ذالك أن إبراهيم العايدي توفي سنة 11057١ه‏ - 
5ع فيما توفي حسن أباظة بعده ب 115 سنة في سئة 1156ه- - 1844م فهل 
أراد نعوم شقير القول أن قبيلة العنانة التعدرت وتسلسلت من هذين الرجلين وهي 
القبيلة التي ورد ذكرها ذ في الديار المصرية منذ القرن السابع للهجرة وإذا كان هذا 
ما أراده فإلى من ينتهي نسب الآخرين من هذه القبيلة فمن لم ينحدروا من نسل 
إبراهيم العيايدي ونسل حسن أباظة؟ إن هذا أحد أوهام نعوم شقير فيما كتبه حول 
القبائل العربية في سيناء وقد اغترٌ بأقواله محمد سليمان الطيب فردّدها دونما 
تحقيق كما سبأتي بيانه وقد تعقب د. عبّاس مصطفى عمّار في حديثه عن العايد 
تفريق نعوم شقير بين العايد والعيايدة فقال: (يفرّق نعوم بك شقير وحده بين عرب 
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العائد والعيايدة ويعتبرها قبائل منفصلة في حين أن جميع الكتابات عن قبائل 
العربان في مصر تأخذ اسم العيايدة وتضم العائد تحته)(""2 قال الأحيوي: وقد 
مرّت بنا بعض النصوص مما أشار إليه د.عباس مصطفى عمّار. 

وقفة مع الطبيب: تحدث محمد الطيب عن العايد والعيادة وفرّق بينهما مغترا 
برأي نعوم شقير وقد نسب كلا منهما إلى أصل منفصل عن الآحر وقال في ذكر 
العايد والعيايدة في تعليقه على ذكر الجزيري لبني عيّاد قال: (أما بني عياد 
المشار إليهم فهم قبيلة العيايدة من القبائل الحديثة بعد القرن الشامن الهجرى 
ومرجع نسبها إلى القحطانية وقد كانت هذه القبيلة نسيطر على طريق الحج من 
بلبيس حتى العريش؟! وقطن منهم في جندوب سيناء ثم بعد تغلب الطورة على 
الجنوب رحلوا إلى الشمال ونزل كثير من عشائر العيايدة إلى وادي النيل في 
القليوبية والجيزة والدقهلية وغيرها ولهم دور في تاريخ مصر الحديث أيام الحملة 
الفرنسية كانوا من ألدّ أعداء نابليون مع قبيلة بلي وكانوا يعادون محمد علي باشا 
ويؤيدون الألفي بك زعيم المماليك ووهم من ظنّ أن العيايدة من بقايا العايد من 
جذام؟! لأن العايد ورؤساهم الأباظية في الشرقية حتى الآن؟! ومصنفات كثيرة في 
هذا القرن ذكرت العايد والعيايدة كل على حده أبرزها «تاريخ سيناء! لنعوم شقير 
وقبائل العرب لأحمد لطفى السيد وغيرها من الكتب التي سردت عن تاريخ مصر 
١‏ 9 القرون الأخيرة)””'' وقال: (العايد أصلهم من جذام ومقرّهم في الشرقية وقد 
تحضرت العايد في القرى ولهم بأسمهم كفور العايد في الشرقية ومن أشهر 
عائلات العايد الأباظية وعدد الأباظية كثير وكانت كما يقول الرواة جدتهم تركية 
الأصل وتزوجت بأحد قبيلة العايد فسَمّيت أولاده أباظية نسبة إلى أمهم التركية 
وكبيرهم كان إسماعيل باشا أباظة) وقال: (كان خفر المحمل الشريف من مصر 
للعقبة للعايد وهناك خط يدعى خط العايد وهم فريقان فريق نسبه في إبراهيم 
العايدي وفريق من حسن أباظة)(؟"), 

وقال: (وعشيرة العايد ظلت فيها الرئاسة والمسؤولية للحجاج فترة طويلة أي 
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لعدّة قرون حتى عهد محمد باشا والأباظية تقلّدوا الباشوية وهم من العايد منذ 
اخر القرن العاشر للهجرة أي في بداية الحكم العئماني كما وره في كناب 
الأم)”*"))؟! وقال: (العيايدة: نسب القبيلة: أجمع الرواة ومحققو العصر؟! لما 
تواتر عند أجداد العيايدة أن نسبهم إلى قبيدة فحطان في الجزيرة العربية وأن 
أجدادهم المؤسسون كانوا إخوة ثلاثة قد توطنوا حوالي النصف الثاني من القرن 
السابع الهمجري وي يي 0 
المصرية) وقال: (أجمع الرواة لما تواتر عند أجداد العيايدة أن الشلاثة رجال هم 
جربوع ل الجرابعة وسلطان ومنه بطن السلاطئة وجوعل ومنه بطن 
الجواعلة وقيل أن هاؤلاء من أبناء رجل يسمى سعود بن عيّاد والألحير هو القادم 
من الجزيرة العربية فتسمّت به القبيلة وقيل أن قبر سعود في سيناء)2'77 وقال: (بدأ 
نزوح العبايدة من مدّة تقارب أربعة قرون إلى غرب قناة السويس في محافظة 
الشرقية والسويس ثم القليوبية أو ضواحي القاهرة وكانت صحراءً! وأريافًا ذالك 
الوقت)2"' وقال: (العايد غير العيايدة وأكثر العايد هاؤلاء في الشرقية ومنهم 
الأباظية ظهر منهم باكوات وباشوات في القسرنين الأخيرين وينسب العايد إلى 
جذام القحطانية وَوَمَم من ظنَّ أن العيايدة من العايد كما تخبط بعض الباحثين 
الحديثين في بعض المصنفات في هذا القرن)!"» قال الأحيوي: فلما طالعت 
أقوال الطبب هذه كتبت إليه رسالة مؤرخة بيوم الأربعاء 4 ١‏ ربيع الأول 414١ه-‏ 
"ممعم ومما كتبته فيها: (... ومن جانب آخحر فإنني أرى إنكم جالبتم 
الصواب في نسب بعض القبائل العربية مثل البياضية والأحارسة وافتقرتم إلى 
. الدقة في نسب بعضها الآخر مثل العيايدة الذين ميزتم بينهم وبين العايد) فأرسل 
إلي رده بتاريخ /7١‏ 94/ 497١م‏ ومما جاء فيه: (...أما عن العيايدة فمن المعروف 
عند جميع الباحثين؟! مثل نعوم شقير ولطفي السيد ومصطفى دروزة وغيرهم حتى 
اميديه جوبير الفرنسي فقد ذكروا جميعًا أن العايد خلاف العيايدة علاوة على أن 
شيوخ العيايدة أنفسهم يذكرون نسبهم إلى قحطان في السعودية وكذالك غيرهم 
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من شيوخ قبائل المعازة والمساعيد وبلي) فأرسلت إليه رسالة مؤرخة بيوم الأربعاء 
١‏ ربيع الثاني 1414١ه‏ - 4/58/ 1997م ومما كتبئه فيها: (ثانيّا: العايد 
والعيايندة قال الأحيوي: هما وجهان لعملة واحدة وتفريق نعوم شقير بينهما لا 
يُنظر إليه وقد توفرت لديّ نصوص عديدة وأهمها لمؤرخين مصريين فيها أن 
العيايدة هم العايد وفيها أن آل أباظة هم شيوخ العيايدة قديمًا ولا يتسع المجال 
لإيرادها هنا مع الإشارة إلى أن أحد أصدقائي أعدّ بحثًا عنهم وثقد تناقشنا حول 
نسبهم وقد اتفق معي أن العايد هم العيايدة) انتهى ما علّقت به حول العيايدة 
والصديق المشار إليه هو الأستاذ الباحث فايز بن أحمد أبو فردة وبحثه المشار 
إليه هو عن العايد في فلسطين فأرسل الطيب إل بناريخ 4 جمادى الأولى 
14 1ه١(/' /١‏ م وجاء فيما كتبه عن العيايدة قوله: (وعن العيايدة 
وقولك عنهم إنهم وجهان لعملة واحدة من العايد ولقد اضحكتني كلمة قال 
الأحيوي فهي تعني حضرتك وكأني بك توجه لي أمر واجب الطاعة وتعتبر نفسك 
علامة زمانك فالعايد غير العيايدة شئت أم أبيت لأن المؤرخين في مصر فصلوا 
العنصرين. ثانيًا لأ عشرات الشيوخ من العيايدة يعرفون إنهم غير العايد ومازال 
العايد هاؤلاء متحضرين أشبه بالفلاحين في الشرقية خلاف العيايدة. والأباظية يا 
أخي الفاضل ليسوا شيوخ العيايدة وإنما هم رؤساء العايد القدامى من جذام 
سمّوا باسم جدتهم التركية ومن الأباظية وزير الكهرباء المصري الحالي؛ ثم 
اضحكتني أكثر قولك إنك تناقشت أنت وصديق لك واتفقتما هكذا بكل بساطة 
أن العايد هم العيايدة فرأيك ياعزيزي أنت وصديقك احتفظ به لنفسك وليس 
يلزمنا في شيء ولا يلتفت إليه لأنه تخبّط وهراء وليس فيه شيء من الصحة)؟؟!! 
قال الأحيوي: قالت العرب: عش رجبًا ترى عجبًا ذالك أن الطيب قد وقع في 
حيص بيصع فكان مقتل الرجل بين فكيه فلقد اغترٌ ببعض الأوهام فظنها حقائق لا 
يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها وقد سبق لنا أن بيّنا شيمًا من أوهام الطيب 
في أبحاثنا عن النفيعات والبياضية والعزازمة وغيرها من قبائل سيناء وقد تحقق 
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لدينا أن الطيب لا يقبل السراجع عن أي من أرائه ومن ثم فإنه إذا ما ظهر له نض 
مغاير للقدماء أو المحدثين هاج وماج كشأنه مع العلامة النسابة أبو الحسن 
الهمداني الذي ذكر البياضية ونسبهم إلى جذام فاغضب هذا الطيب الذي نسبهم 
لتعلبة وذهب إلى أن الهمداني ركيك العبارة وليس حجة فيما ذكره مع أن الهمداني 
بلا خلاف حجة في أنساب العرب القحطانية وفي تعليقنا حول مزاعم الطيب نقول: 

-١‏ ذكر الطيب أن العيايدة يسيطرون على طريق الحج من بلبيس حتى 
العريش قال الأحيوي: هل قال غير الطيب أن درب الحاج تسير من بلبيس إلى 
العريش الواقعة ني شمال شرق سيناء على ساحل البحر المتوسط على نحو 
٠١‏ كيلا عن بلبيسء ألم يعلم أن هذا القول الشاذ لم يقل به أحد من قبل: وهل له 
أن يخبرنا عن مكان الحج الذي تسير إليه الدرب من بلبيس إلى العريش ذالك أن 
درب الحاج المصري المعروف تمرٌ عبر بلاد التيه بوسط سيناء مرورًا بدخل إلى 
العقبة فمكة المكرمة ثم أليست منطقة بلبيس هذه هي من معاقل العايد رهم 
عنده غير العيايدة؟ 

"- هل يعني وجود العايد أو الأباظية منهم في الشرقية إن لا علاقة للعيايدة 
بهم بنص قوله: (... لأن العايد ورؤساهم الأباظية في الشرقية حتى الآن) وهل 
يريد القول إنه لا وجود للعيايدة في الشرقية مع أنهم موجودون فعله؟ 

1- ذكر الطيب أن العيايدة سيطروا بعد القرن الثامن على طربق الحج وذكر أن 
العايد كان لهم خفر المحمل في درب الحاج من مصر إلى العقبة لعدة فرون 
حتى عهد محمد علي باشا(ت 06ه- 184م) نكيف هذا وهما علده 
فبيلتان منفصلتان أم أن للحج دربان تسير أولاهما من بلبيس إلى العريش تحت 
سيطرة العيايدة وتسير ثانيتهما من بلبيس إلى العقبة تحت سيطرة العايد؟ 

4- أن الطيّب اعتمد في تفريقه بين العايد والعيايدة على زعم شقير فاغترٌ به 
وقلده وهو زعم بِيّنا وهنه في موضعه ولا يوافقه عليه إلا الواهمون. 
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ه- زعمه أن الأباظية تقلّدوا الباشوية منذ أخر القرن العاشر للهجرة كما ورد 
في كتاب «الأم» زعم مزوّر مردود ذالك أن كتاب «الأم» كان بدء تدوينه في سنة 
4 هأي في آخر العشر الأول من القرن الحادي عشر للهجرة هذه واحدة 
والأخرى أن الطبب يذكر أن الأباظية يرجعون إلى حسن أباظة وهذا توفي سنة 
6ه فكيف هذا؟ والشالثة أن الطيب يقرٌ أن ظهور باشاوات الأباظية كان في 
القرنين الأخيرين وهذا هو الصواب فما للطيب قد خلط الحابل بالنابل؟ 

1- ادعاؤه اجماع محققي العصر على نسبة العيايدة إلى قحطان القبيلة 
المعروفة في السعودية ادعاء باطل لم يسبقه إليه أحد فمن هم محققو العصر 
هاؤلاء وهل له أن يُبرز نضًا واحدًا وهيهات هيهات؟ ثم طالما إنه نسبهم إلى 
قحطان وهي قبيلة تتألف من فروع عديدة أغلبها من مذحج وفيها فرع من همدان 
وغيرها فهل له أن يحقق لنا إلى أي من فروع قحطان يعود نسب العيايدة وهل هذا 
الفرع الذي يُنسبون إليه من مذحج أم من همدان أم من غيرهما؟ 

لا- أن انتساب العيايدة إلى قحطان يعني قحطان جد عرب اليمن القحطانية 
فيما جل القبيلة المعروفة بقحطان في يومنا هذا تعود إلى مذحج من فروع كهلان 
من قحطان ثم هل يعني انتساب بلي أو جهيئة أو بني عقبة إلى قحطان إنهم من 
قحطان مذحج؟ بالطبع لا فالمقصود قحطان جد القحطانية. 

4- يذكر الطيب أن العيايدة صاروا قبيلة بعد القرن الشامن وسيطروا على 
المنطقة الممندة من بلبيس إلى العريش واستوطنوا الشرقية والطور ونحن نسأل 
أليست هذه ديار العايد الذين سيطروا على طرق سيناء واستوطئوها منذ عهد مبكر 
وفق ما ذكره المؤرخصون ثم أليس العايد هم الذين امتدث منازلهم من بلبيس إلى 
غزة مرورًا بالعريش وإلى العقبة مرورًا بنخل وإلى بلاد الكرك شرقًا والطور في 
جنوبي سيناء؟ وما بال الطيب يجعل ما للعايد للعيايدة وهو يفرّق بينهما؟ 
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4- أن الطيب في سبيل إثبات مزاعمه لم يبال بتزوير بعض النصوص خدمة 
لأغراضه ومزاعمه التي لا نعرف الهدف من ورائها والبيان فيما يلي: 

-١‏ أنه ذكر نقلا عن الجبرتي في حودث سئة 1714ه من نص للجبرتي: 
(....وجاء شيخ العيايدة أبو طويلة) [١موسوعة‏ القبائل العربية! ص ؛ ]!/١‏ قال 
الأحيوي: ونص الجبرتي الذي سبق إيراده هو: (... حضر أبو طويلة شيخ العائد). 

-١‏ أنه ذكر أيضًا نقلا عن الجبرتي في نفس النض أن أمراء المماليك واتباعهم 
ساروا إلى القليوبية قال: (وذهب العربان والأمراء بعد ذالك إلى القليوبية وحصروا 
كاشفها ولكنه تمكن من النجاة فنهبوا متاعه وجبخانته (عتاده الحربي) وطالبوا 
مشايخ النواحي مثل الروامل والعايد وقليوب وغيرها بتقديم المؤونة لهم..) 
[موسوعة» ص 4 ”] قال الأحيوي: الروامل تصحيف الزوامل وفي هذا النص 
نجد أن العايد من سكان قليوب والذي نجده اليوم هو العيايدة أليس هذا دليلًا 
على أن العايد هم العيايدة؟ 

- أورد الطبب نقلا عن اميديه جوبير نضًا سبق إيراده جعله الطيب نضا للعيايدة 
[١موسوعة!‏ ص 1/14 - 1715] مع أن هذا النص للعايد الذين سمّاهم اميديه جوبير 
قبيلة العايدي فإذا كان العايد غير العيايدة فلم جعل الطيب هذا النص للعيايدة؟ 

-٠‏ طالما أن الطبب اعتمد الجبرتي ونقل عنه فما قوله في نص الجبرتي الذي 
سبق إيراده وفيه: (... وعبدالرحمن أباظة أخو سليمان أباظة شيخ العيايدة..)؟ 

-١‏ يتجلى التقليد الأعمى في نقل الطيب عن نعوم شقير أن العايد فريقان 
ينتسب إحدهما إلى إبراهيم العايدي والألحر إلى حسن أباظة وهو وهم بِيّن سبق 
تفنيده والرد عليه. 

-١١‏ زعم الطيب أن العيايدة هم بني عيّاد الذين ذكرهم الجزيري زعم لم 
يسبقه إليه أحد فلا علاقة للعيايدة ببني عياد» فبئو عياد المذكورون كانوا عشيرة 
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من عشائر الشرقية في القرن العاشر للهجرة وهم من لفيف بني عطية واتباعهم 
قال الجزيري: «طائفة تدعى بأولاد عيّاد من لفيف بني عطية)7؟' والعيايدة في 
عرف الطيب لم يكونوا أنذاك قد استوطنوا الشرقية فهو يرى أن نزوحهم كان منذ 
أربعة قرون أي في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة فما قول الطيب وتعليقه؟ 

1- ما قول الطيب وتعليقه على ما نض عليه د. عباس مصطفى عمار أن كل 
الكتابات حول عربان مصر ضمت العايد تحت العيايدة وقد مرت نصوص تؤكد 
هذا؟ 

5- وما قوله في نصوص الجبرتي التي ذكر فيها أن العايد هم العيايدة ومنها 
أن آل أباظة هم شيوخ العيايدة وأن أبا طويلة هو شيخ العائد وما قوله في دفاع أبي 
طويلة عن أملاك عرب بلبيس وهم من العايد؟ 

6 وما فوله في هذا التطابق العجيب في ظهور العيايدة في كافة أماكن 
ظهور العايد في وادي اليتم والعقبة وغزة والعسريش والتيه والطور والشرقية 
والقليوبية والقاهرة أم أن ذالك محض مصادفة عجيبة؟ 

1- كون العايد هم العيايد عدا عن كونه أمرٌّ ثابت تاريخيًا فإنه أمر متعارف 
عليه فى مصر وفلسطين وغيرهما ومن ذالك أن قبيلة العايد في فلسطين تنتسب 
لساري وأن العيايدة هم العايد قال الدباغ في ذكر عشائر طولكرم 
بفلسطين: عرب العائد: يقيمون في جوار مسكة وجلجوليا تعود بأصلها إلى عرب 
العائد في سيناء ومصر)”'" وذكر أن من فروع جذام: (عسرب العائد في سيناء وفي 
محافظة الشرقية بمصر) وقال: (وعائلة هيكل في يافا تعود بنسبها إلى العائد 
هاؤلاء)١‏ ' وفال: (وإلى عرب العايد تنتسب عشائر العايد من مجموعة وحيدات 
الترابين والعايدي من التياها والعيايدة من نجمات أبي صهيبان الترابين في ديرة 
السبع كما تنتسب إليها عائلة هيكل في يافا ومن العائد شتيت نزلوا في جصوار 
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فريتي مسكة وجلجوليا من أعمال طولكرم وعرب العائد منتشرون في سيئاء ومصر 
وإليهم تنسب عائلة أباظة)0", 

١١‏ - ما معنى قول الطيب أن أجداد العيايدة الذين استوطنوا سيناء فى النصف 
الثاني من القرن السابع للهججرة كانوا يسكنون بمحاذاة درب الحاج قال: (كان 
العيايدة وقتشبٍ يسكنون بمحاذاة خط مرور الحجّاج عبر سيناء وقسم منهم في 
جلوب السويس) وقال: (سيطرت العيايدة فترة من الوقت على طرق التجارة 
والحج من بلبيس حتى قرب العريش في شمال سيناء) [«موسوعة» ص 77/] ما 
معنى هذا القول وقد صرج المؤرخون وعلماء النسب أن الذين كانوا يسكئون سيناء 
ويسيطرون على دروبها آنذاك هم قبيلة العايد وهي قبيلة لا علاقة لها بالعيايدة 
عند الطيب نهل من سبيل للتوفيق بين تضارب هذه الأقوال إلا أن يكون العيايدة 
هم العايد؟ 

-ماقول الطيب باتحاد وسم قبيلة العيايدة وهو المحلّة ووسم قبيلة 
السماعنة وهذه فرع من بني مهدي من جذام مع الإشارة إلى أن قبيلتي السماعنة 
والعايد كانتا تقطنان جنوبي الأردن في ديار جذام القديمة؟ 

قال الأحيوي: تُرى هل نجد عند الطيب شبه إجابة أو شبه تعليل لكل ما سبق 
بيانه؟ إننا نقول: هيهات هيهات. 

العقبة: راشد بن حمدان الأحيوي 

الحواشي: 

)١(‏ تاريخ سيناء؛ ص 77 وحدثني الحاج سالم بن غائم الأحيسوي قال: للعيايدة مقابر في الكنتلة والفيحام 
وضيقة العقفي وتلاع العيال. 

(؟) المصدر السابق ص ,.1١١١- 1١9‏ 

(؟) «تاريخ بثر السبع وقبائلها». عارف العارف. مطبعة بيت المقدس. فلسطين 11707١ه‏ - 1474م ص 17. 
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(4) /التعريف بالمصطلح الشريف» ص .١٠١8‏ (0) انهاية الأرب» ص "777 

.777 ص‎ ١ المصدر السابق ص **, «قلائد الجمان؛ ص 50. (0) «صبح الأعشي» ج‎ )١( 

(4) المصدر السابق؛ ج 4؛ ص 584. (4) ؛تاريخ ابن خخلدون» مجلد 7 ص /. 

(١٠)و(١١)و(؟1)و(15)و(15١)و(160١)«الدرر‏ الفرائد؛ ص 70" وحاشيتها و ص ١1١*‏ و519١‏ 
و: 1و 78571و "4١‏ على التوالي . 

(15) المصدر السابق ص 1١74 - ١17/8‏ وفيه العيايرة وهو نصحيف العيايدة وفي كتاب «الدررا تصحيفات 
عديدة وقد أشار الجاسر إلى هذا فقال: (أسماء أفخاذ العشائر (البدنات) وردت في المخضوطات بصورة 
كثيرة الاختلاف لم أهتد إلى وجه الصراب فيها ولم أر إكثار الحسواشي بإيراد تلك الصور) [«السدرر الفرائد؛ 
حاشية ]١1174‏ قلت: ومن هذه التصحيفات أيضًا فول الجزيري: (عربان الطور الذين هم الصوالحة 
والقليعات) وقوله: (عربان الطور وهم الصوالحة والقليعات) [«الدرر ص 777 و 8] والصراب كما هو 
معروف العليقات وهو ما ذكره الجزيري في ص ١18١‏ من «الدرر؛ ومن التصحيفات: التبة والصواب التبئة 
[«الدررة ص ]١١8١‏ ومن التصحيفات توله: (غيظان: بغين مكسورة وظاء معجمة ساكنة) [«الدررة 
ص 1087] والصواب: يظيان وهو موضع شمالي رأس خليج العقبة على نحو 00 كيلًا. وفوله: عيايدة البر 
وعيايدة الريف فإن المقفصود بالبر سيناء حيث لا يزال تسمى قبائلها بقبائل البرّ ومن ذالك قولهم تباهة البر 
وترابين البرّ ورميلات البرّ.. إلخ. أما الريف فهو ريف مصر بالشرقية. 

)١(‏ ا«دراسة في عادات وتقالبد مصر المحدثين». ج. دي شابرول. ترجمة زهير الشايب. مطبعة الجبلاوي. 
القاهرة. مصر ط ١/1947135م؛‏ ص 590 -778, 

(18) «العرب في ريف مصر وصحراواتها». علماء الحملة الفرنسية. ترجمة زهير الشايب. مكتبة مدبولي. 
القاهرة. مصر. ط ؟/ ٠148م‏ ص 40 -541, 

(15) المصدر السابل؛ ص 7"87. 

,777 شوال 175 اه ص‎ ١5 كانون/1407م2‎ ١ مجلة «الهلال». مصر سئة 6١ج ” بتاريخ‎ )٠١( 


(١؟)«تاريخ‏ سيئاء؛ ص )١١( ,1١9- 1١8‏ «المدخيل الشرقي لمصر د. عباس مصطفى عمار, 
(؟)ر(5؟)و(60؟)ر(؟١)ر(7؟)و(8١)‏ اموسرعة القبائل العربية» مسحمد سليمان الطيب» دار الفكر 
العربي؛ القاهرة. مصر ط ١/414اه-‏ 1447م ص 74 و074و3519 و١1‏ و5'لاو4؟/ حاشية 


على التوالي. 
(19) #الدرر الفرائد؛ ص "7" وانظر ص 7/8" و 154594141 ر1"409. 
() ابلادنا فلسطين» مصطفى الدباغ ,757/١‏ (1") المصدر السابق ١/9:لا‏ و ١٠١ل,‏ 


(؟") «القبائل العربية؛ مصطفى الدباغ ص .1٠‏ 
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«الأمكنة والمياه والجبال والآثار» 


لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 0551ه 
7خ - 


بساب المفردات 
البق بَلَدَ يلاد بَنِي شََْان بَلَدِ يقال لَهُ الببطرة0©. 


- 


أرق العَراف في: عَلَى تَمَانيْنَ ميلا مِنَ المَدِيْنة"). 


الأبلَمَانٍ : جَوَانِ هما أكَمٌ ببْضُ وَجِصَاصٌ ين حَقٍ بَنِي عَبْس7". 
0 


١ 
ه١‎ 


اننى: ية بمؤتة 
و 


لط مرا يناد بَطن الوّمة00), 


)1١‏ الأبرق عَلَى ما َل عُلَمَاء امه عَنْ الأضمَِي: ججارة وَرئل مُخْتِطة» ركذا الب والبرقاء؛ وين هُنَا فالأبارق 
في بلاد الْعَرب كدير 

(1) فِي 0 برق العَزاف: ماه لني 0 هن التضنة بجاء 
مِنْ حَومًا حَوْماّة دراج يه ومن إلى بن تل نّم الطّرف كُمٌ المَدِيْنة: وإِنْمَا سمي العَراف لأنّهم يَسْمَعُونَ فيه 
عَزِيْف الجن. تأي شَرَاهِد ين الشّْر رَفِي كتَاب «المَناسك): ين الوْبَدّة إلى أبرْق العَزاف عِشْرُون بِبْلاه 
ومن أنشق عراف إِلَى السّثَار خَمْسَة وَعِشْيوْن ميلا وَمِنْه إلى ذي القصة؛ وَمِنْ ؤي القصة إلى المَدِيْتَة 
ونون ميلا ور مئة وَمئلون د ين لوَة والمَدبَة؛ في كاب الهجري في كلامه على حمى ضَرئة: ا 
َحْرحَانَ من عَرْبِيه يُقَال له الجواء بَْنّه وَبيْن الوبَذّة ١؟‏ بِبْلّاه وأَفُرّب المِيّاه إِلَيه مَاء للسُلْطَان يُقَال لعزا 
بأبْرق العَراف به وبين الجواء ثَلانَة أميَال. اننهى 
وَفِي غَرْب الرّبَدٌة شَمَال مَنهل السلِلّة رمال تُغرَف باشم تُقُود الفون ينطق عَلَيْه َل الَجرِي؛ وَصَاحِبٍ 
كِتّاب «المَناسك», 
5 0 فالدِي بي كلام صَاحِب «مُعْجَم البلدَانه قد يكون موضمًا آخر بَعِيدَا عَنْ باد بَئِي أَسَد 

لمأ هذا الائسم في «مُعْجَم البُلْدَانه. 

(؛) أذ تاوت كلام نضر منتصوب لي. وَقبله: : أبنى - بون حُبْلَى: مَوْضِع بِالْشّام مِنْ جهة البَلقّاء جا ذكره ني 

ل الب صلى لل خليه لم ما بن زد ب أ بلي إلى الام؛ قن القازة لى أبن . 

(5) في «بلاد العَرب): وَفِي بَطن الرُّمَة من اليّاه المُرَيْةُ وغراه وأتبط وَجُلبْجِلَةُ جُلبْجِلَة لبي عَبداله والحاجر: قَزْيَةٌ 
َسُؤْقٌ. وََمْيَد يفوت عَلَى ما ذكر نَضر 

1 
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أنَابَات: قلاة بنَاحِيّة اليَمَامَة!"2. 


31 عرع مر َه 7 
أَنَامِدٌ: وَادِ بَْنَ فَدَيْدِ وَعَسْفَانَ!". 


الأئيجَةُ: صَحْرا ها بال يقال لها بال اليج بذ لِيتى جَعْفْر بن كلّدي7”) 
0 مم الى ( 
و ل تَمِيو!؟. 


ايل يق قن الهقذل + بَشدها نَم توا ساك تَشتها نان مَوْضِعٌ ب 


المَدِيَْهَ هنا ا 00 : ذو بل 
"٠‏ ززه) 
لقني 


رَمَنْقَلٌ أَيْضًا في ذَالِك الصفْع أكترهُ يبي ضَهْرَةمِنْ كَانَه01". 


لم لوكا يما بيني من المَصَاو 

(1) لَمْ يَِد ياف ت عَلَى هذا غير موب وقد سان مَؤْضِعَان يزب مَك مَغؤقان 

فيه صل هذا ِي كتَاب «بلادٌ عرب بهد أن در مَوَاضِع بقَرْب ذَ ضصَرِيّة قَال: لم الي مَاءْوَجِبَاله 
الأنجَةُ: صَحْرَاء لها جبالٌ ُقَال لَهَا: جبَالُ الأنجة وَدَبْذبُ: رَفِي «| مجم - بالْمَنْح ثم الْسَكُوْن وَكسر 
اليّاء ء الموَدَة وحم -: بصِيْمة جنع القلة كانه جَمْع تَيج: والح في كل شي ماين كال ره يقال 
تبج كل شَيء ََطهء َم أؤرة ريف نَضر غَيْر منشوب. 

(1) في االمُمجم أثييية: َي تي كلب بن يبرع الهم بن أزض البمَمَة كا لود جرير شار وقال ابن أبي 
حَفْصَة: أكثيية: َبَة وأكْمَات؛ وإنّمَا يت بي ل قات كنات ويهاكان جرس يهال ال 
بها مل مزة بن يل بن بال بن جرب أدبا شخره و َل ضر مَنْسُوبًا إِليْهه وَيَبْنَا راي الإيل: 

دعقلؤن وسار تبيهات ا قاسلائصض يعتإن سسا 
وأضَاف: : وَقْد دَلَنَا ْنا عَلَى أن أنبية وات وات الأكافي كُلّه اده در أيه مضع في حَقيق المَدِيئة. 

(0) أزيد َذَا يَافُوت مُضِيْفًا : وَقّد حَكبنًا عَنْ ابن الشكيت - أنه يتَْدِيْد الْيَاه - وَقَد ور د قَبْلّه: قال ابن السّكِيْت 
في قَوْل كير 

ِراج رنقهةقٌذتقاتم عفدا بتاك بر ايبن سال 
قَال: شرَاج ريمة: واد يبي َي كيل نه مُْقرا د عه يي ضَخرةء قال: ا َاد كر النّْل بين 

بَدْر والصَفْرَاء لِبَي جَعْمر بن أبي طَالِبء وَقَال عَن | ثبل: تَصمِيِر الأثل: مَؤْضع قرب المَدبْتة؛ وماك مين 
ا أل جنر بن بي طالب بيبذرودِيالصفْاز قال لك دو أل وَنَّد كينا عن ابن اكيت أنه 
ند ليه زا بي ضلى له لبه وسلم قل نه امقر بن الشايث جل مف بئذ فأ 
شِعْرًا ِبته قبل نَرَئي أَبَاهًا. 
دح الحازمي ذاذر تضلع. 
(1) يُفهَم مِنْ كلام يَاقُوت المُتَقدّم أنه مُوَ المَؤْضِع الْد يله. 
14 0 


ما 
مامع.اتومو©2 )0105001 أعم .60/001542 ماع36 ا ملز اا 
| ماو رام ةا ليار ةف رماث , 


َال أَبُو الحسيْن: الأَييْل - بمَنْح الهَمرّة شر النَاءِ: مِنَ المَوَاضِع التهَايك مُه 
يده بي الشغْره بِضَمٌ م الهَمْرَةَ ووه فنْح الاو(9). 

الأجاءة: أب بن مقا اث مل لج وَمَنَازِلُ فِي أغكد4". 

أَجَاردُ: وَادِ يَنَحَدِرُ مِنَ السّرَاةٍ عَلَى قَزِيَةٍ مُطارِ تي تَضر70). 

لقنا : وَادِ من أ كل عب أزدنة تيلب اللا وبي لي 


مُْقَادةٌ مُسْتَطِيْلَة مَاشَرّقَ مِنها الأوداد وَمَاغَجتَ فَهُوَ الََامْر 4). 
أجْرَاد: أَخرهُ ذَالُ 9 مَوْضِع بتّجد0. 


أ أجْرَاذ ل لَدِيْمَة ِمكَة وَقِبْل بِدَالِ ميقمو" 


الأَجْدَلَان: أَبرَقَانِ نار عَوْفٍ بْنِ كَعْب بْنِ سَعْدٍ مِنْ أطْرَاف الستار وَهُوَ وَادٍِ 


ص - 


لامْرِي القيْس بن زيد مَنَامَ حية حَيْتُ الْعَنَى هُوَ وَيَيْضَاءُ الخَط". 
2 
الأْجَيْرَاف: (لأمرف» - 


)١(‏ وَفِي «مُعْجَم البلدَان»: الأيل - بالْمنح ثم الكسر - بوزْن الأصيل: أَيِيْل مَؤْضع في بلاد مَُيْل بتقَامَة: قال 
ُو ججنْدَب الهُذّلِي: 

نهم تساتيِن حذدَاء والحقسا وَأؤواتهم مه الأثيل تَقاصِيًَا 

(1) لمي يات على هذا َنْ ضر وُه صَاحب اناج العَرؤْس :2 

فرق أَوَْدَه يَاقْوْت عَنْ نَضر بدن زِيَادَة وَقَال فَبْلّه: :أجايه: : اشم مَوْضِع في بلاد عبد القيْس. 

(4) أزيده انوت نه وَلَّم يبه به ونال الفجخري: :كل اهل لانهايَائ إن ُصحاء لي يملق أ اه من 
ذَالِك الأَؤدَاة - جَمْعُ أَؤدِية - والنَاصَاهٌ للَاصِية: والراواُ لدرّاوِية؛ وَقَال في كلامه عَلَى حَزِيْر كَلّب؛ ؟ُ تفبً 
بن حير كلب في الوضل بن الأ وين حرم وني الأزديةه هله ليب ات 
الوا و القن ثم أحَايك كُمٌ عرس كُمْ أثلى؛ َه ثبل ل مم بان بي هده كلها كُلّهَا أزوِبةٌ نَضْبٌ ِي امات 
والنظر عَنْ الود اه الم شكال المَملكة) ين ١‏ مجم الجُغْرَافِي لِلْبلّاد العرَبيَة السّعُودِيّة؛. 

(0) زاد ياقرت قال الراجر: 


أتفسرفٌ الْدَاوَ بدي أَسرَازٍ دارا شغ سدَى وابْتَي ُقَ اذ 
وَمَا أَكُثر مَوَاضِعْ نَجُد. 


في سكاس4ك 1 آم مم 

(1) أن رد هَذًا يَافؤْت؛ وَلَمْ يد وَأبَار مَكَةَ وَرسَث, 

(0) لَمْ يديا ت غلى ذا غثر ملشؤبه والشثار وَيَنضَاء البقّطً : هذ نَحَدَّنْتُ عَنْهُمَا بتَفْصِيْل في 
الغْرْقِيّة) من ١‏ م م جم الجُغْرَافي». 
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نظام النصة عند عوامر بنيى شهر 

العوامر هم ذرية عامر بن ربيعة بن شِهْرٍ بن الحَجْره وينقسمون إلى بني عَبْد 
وبنئ سَعدُ أبناء عامر بن ربيعة وديارهم بين النْمَاص وِيَنَْمَة ويدخل معهم في 
النصة بنو لام» ويشكل العوامر ربع قبيلة بني شِهْرٍ السراة تفريبا. 

والنّضّةُ بفتح النون مع فتح الصاد وتشديدهاء وتأتي بمعنى العدد والمقدان جاء 
في «اللسان» لابن منظور في مادة (نصص): [روى أبو تسراب عن بعض الأعراب - 
كان حصيص القوم ونصيصهم وبصيصهم كذا وكذا أي عددهم بالجاء والنون . 
والباء]. انتهى. وهي من النظم العشائرية القديمة» وأساسها المقدار المفروض من 
المال أو الرجال. على جهة معلومة ضمن مجموع معلوم من القبيلة في أي مشروع 
حربي؛ فيما كان يعرف (بالجهاد). وتَستانِسُ في هذا المقام بما ورد في مذكرات 

تركي الماضي - رحمه الله - ص :4١‏ ط ١‏ الذي زار شهر مع لجئة مكوئة لهذا 

الغرض في ذي الحجة 4ه حيث قال: (فبدأنا باستحصال جميع ماكان 
للحكومة من الزكاة والجهاد ووفقنا إلى تحصيل ذالك بهدوء واطمئئان). 

والنصة الإجمالية للقبيلة الأمّ يجب أن تحدد بظروفهاء تزيد وتنقتص حسب 
الطلب أو الحاجة. ومن نّم يتم توزيعها على الجميع على اعتبار البطن والفخذ 
والقرية ثم اللحمة فالأسرة. 

وقد ينوب البطن أو الفخذ أو حتى اللحمة في ظرف معين في حمل النصة 
المقررة عن مجميع القبيلة فلا يخرج من القبيلة إلا نصة ذالك الفخذ أو البطن» 
وذالك في حالة الاتفاق بينهم على مبد! التناوب خاصة إذا كان العدد المطلوب 
قليلاء فإذا خرج البطن أو الفخذ () في هذه المرة فلا يخرج في المرة القادمة 
وإنما يخرج البطن أو الفخذ (ب) وهكذاء ومثال ذالك أن لحمة آل بَلْعَدْل في 
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قرية (مليح) وهم من عشيرة أل بُهيش من دُحيم؛ تعطى نصتهم إلى بلحصين: 
ففي حالة دفع النصة عن آل بهيش فقط لا يخرج معهم آل بلعدل وإذا خرج 
بلحصين يخرج معهم آل بلعدل وذالك للموازنة في العدد, وفي ذالك دليل أيضًا 
أن مبدأ النْضَة قديم جدًا بحيث أن الأفخاذ المعروفة حاليًا كانت في مرحلة من 
الزمن مجرد (لحام) أو أسر داخل البطون التي كانت في حينها في مرحلة الأفخاذ. 

والنصة عموما ليست مقامة على مد النسب فوجودها بشكل ما لا يقرر نسبًا 
ولا ينفيه» فاللحمة من القرية داخل الفخذ تتساوى مع اللحمة الأخرى في نفس 
الفخذ من حيث قرب النسب أو بعده بِجََدٌ ذالك الفخذ لأن تجمع القبائل قد 
يكون مبئيًا على الحلف كما في بعض أسر بني لام بالنسبة للعوامر مما يجعل 
بالإمكان دفع نصة فخذ بأكمله إلى أحد البطون مثلما تدفع نصة آل بُرَيّاع وهم من 
#لأساودة إلى شهر ثرامين» ونصة إخوانهم العُمرة إلى بلحارث. 

و إذا ألزمت أسرة أو لحمة بإخراج نصتها من الرجال كان بالإمكان استئجار 
من يقوم ذالك حتى ولو كان من قرية أو قبيلة أخرى فالقصد الوفاء بالإلتزام 
وأداؤه. 

وقد وزعت النصة سابقًا على مبد! الإمكانات البشرية والمادية؛ ومدار ذالك 
الأملاك الزراعية ومناشر الرعي؛ وعدد السكان في هذه القرية أو تلك. ولذالك 
نجد أن بني عبد وبني سعد متساويان في النصة ولكن ذُحَيمًا يحمل ثلشي نصة 
بني عبد. ويحمل بَلْحُصَين الثلث؛ في حين أن نصة بني سعد مقسومة بالتساوي 
بين بني مشهور وكنانة مع العلم أن الفخذ دحيم هو الوحيد في أفخاذ العوامر 
الذي يحتوي على ثلاث عشائر كل عشيرة منفصلة بمشيختها ومنشرها وقراها 
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وهي أهل القرى وأهل النهي وأل بهيش» ونصة كل عشيرة تدفع لعموم نصة 
العوام وهذه العشائر متساوية في الحقوق والواجبات. ومختلفة في مقدار 
النصة. وإذا أخذت نصة العوامر كافة فالرئاسة في بني عبد وحامل (البيرق) في 

وقد انتفت الحاجة حاليًا إلى نظام النصة التقفليدي بعد استتباب الأمن في هذا 
العهد الزاهر؛ وتوحيد بلادنا نحت راية واحدة حيث كانت حرب الريث (جبل 
القهر) في عام ه آخر الحروب التي اعتمد فيها نظام النصة على أصوله 
المذكورة» فقد جاء في مذكرات تركي الماضي أمير أبها ص 47" - 191 ط ١‏ 
قوله: إنه في أوائل عام 7ه (صدر أمر جلالة الملك.. بحشد المجاهدين 
من قبائل عسير ورجال الحجر وقحطان وشهران) ثم قال بعد التحرك من أبها: 
(فنزلنا المخاضة وأقمنا عليها ثلاثة أيام حتى اجتمعت الجئود مسن عسير ورجال 
الحَجُر وقحطان وشهران وكان غددهم نحو ثلاثة آلاف)» وقد بيّن مهمة رجال 
الحَجر في تلك المشكلة كما قال في ص 1٠١‏ : (أما رجال الْحَجْر وهم بنو شهر 
وبنو عمرو وبلأسمر وبلأحمر فقد رتبئاهم في محلهم لحماية الساقة؛ وتأمين 
خط المواصلات بين جبل الريث ووادي رَخْيّة الذي فيه المخيم... صباح يوم 
الأربعاء الموافق 70 صفر سنة ١17/8‏ ه). 

ملاحظة: ومحاولة من العشائر في المحافظة على نوع من التكاتف فيما يخدم 
مصالحهم فقد استحدث مبدأ المشاركة في دفع الديات وخاصة وفيات حوادث 
السيارات داخل العشيرة الواحدة أو الفخذ الواحد على أن يتم توزيع مبلغ الديات 
على أساس حامل البطاقة منهم؛ وهذا موضيع آخر يختلف إختلاقًا كاملا عن 
نظام النصة الذي تحدثنا عنه سواء في الأسس أم الأهداف. 
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توريع نصة بني عبد وبني سعد (من عوامر بني شهر) ١4‏ سهم 


بطن بنو عبد - ١١‏ سهم بطن بنو سعد - ١7‏ سهم 


بطن بنو مشهور - " أسهم فخل كنانة - 5 أسهم 


فخل دحيم - 8 أسهم فخل بلحصين - 4 أسهم 


عشيرة أهل القرى - سهم عشيرة آل النهي - ” أسهم عشيرة آل بهيش - 4؛ أسهم 


قرية المهد - " قراريط قرية الفرعة - فيراطان 
لحام القرية ل آل هانء لحام القرية ل آل صهبان 
آل هنيدي آل مشدة 
آل السكيك 
آل فحمان 
آل شفلوت 
السهم - ه قراريط 7 
الرياض: د. محمد بن ظافر آل عساف 
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بلد الشنفرى الأزدي وقبيلته 

لا أريد ترجمة الشنفرّى وبيان سيرته؛ بل أريد بيان أمر اختلف فيه المؤرخون 
والأدباء قديمًا وحديئًا ألا وهو بلد وقبيلة هذه الشخصية الجاهلية الشتفرَى حيث 
شرق الناس وغربوا وأخطأوا ولم يصيبوا في نسبه وارضه حتى قال يوسف خليف 
في كتابه «الشعراء والصعاليك في العصر الجاهلي"٠‏ قال: إن اصل الشنفرى 
ونسبه شديدتا الغموض وقال في موضع أخر(": من المرجح أن دما أفريقيا زنجيًا 
أو حبشيًا كان يجري في عروقه. انتهى. قلت لقد نسبه بعضهم إلى بني فهم 
والبعض الآنخر نسبه إلى سلامان كذالك نسبه بعض من كتب في التاريخ في 
واقعنا المعاصر إلى قبيلة زهران وأقول: إن هذا كله جهل وإيهام والذي أوهمهم 
عدم النص في كتب التاريخ والأدب على أصل الشئفرى وبلده ولا خخفاء أن معرفة 
نسب كل إنسانء ومعرفة بلده يحصل من الإنسان نفسه من أقواله نثرًا أو شعرًا لذا 
قيل: الناس مؤتمنون على أنسابهم» وعلى هذا فقد ذكر الشئفرى أصل قبيلته في 
شغره كما ذكر ذالك الرجل السلاماني الذي كان الشنفرى عنده فمن شعر 
الشنفرى قوله: 
ولو علمت قعسوس أيام والدي 2 ووالدها ظلت تقاصر دونها 
أبي ابن خيار (الحَجُر) بيًا ومنصبًا 2 وأمي ابئة الأحرار لو تعرفينها 
أليس أبي خيير (الأواس) وغيرها وأمي ابئة الخيرين لو تعلمينها 

فقد نص الشاعر على قبيلته (الحَجر) ثم نص على القبيلة الأواس بن حَجْر 
وقد فصلت القول عن قبائل رجال الحجر في كتابي الذي صدر حديثا تاريخ 
رجال الحجرا وهم بنو عَمْرقِ وبدو شِفر وبالأسمر وبالأحمر”" وهم من أزد 
السراة» ضمن قبائل الأزد الذين ذكرهم الهمداني في «صفة جزيرة العرب0!*' وذكر 
رحمه الله بلاد رجال الحجر”* ويعرف الشنفرى بالأزدي وهم أزد السراة وحيث 
أنني أحد أبناء رجال الحجر وبالأخص أنا في ديار الأواس بن الحَجْر فسوف 
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أربط بين القديم والحديث ربطًا مطابقًا للواقع في هذا الموضيع فأقول: إن 
مواطن الأواس معلومة منها هضبة (عيار) التي ذكرها الحموي في «معجم 
البلدان:”'' وقال: لقد وقع في (عيار) يوم حراق بين قبيلة غامد والأواس وأورد 
القصة وذكر شعر لزهير الغامدي وهو 
بغي الأواس بأرضها وسمائها حتى التهيافي دواب تكبدًا 
حنى انتهينافي عيار كأنا أظب وقد لبد الرؤوس من الندى 
والذي يظهر أن غزو غامد للأواس ردًا على أفاعيل الأواس بغامد يدل على 
ذالك موقعة (شرام) وهو موضع في ديار الأواس بن الحجر حيث غزت غامد 
الأواس كما قال الشاعر زهير الغامدي7") أيضا؛ 
أفي أن طلبنا أهلل جرْمٍ بذلبهم زففتم كمازف النعامالنوافر 
حديث أتانا عن (ثرام) وأهلها بني عسامر وودعتنا الأساور 
فقد قال: أهل جرم بذنبهم كأنهم يردون لهم الصاع صاعين. وبنو عامر جزء 
من الأواسء كما سأبينه قريبًا. 
وثرام هذا يسمى حاليًا الثرمانة. 
وأما عيار فلا زال باسمه وقد يسميه بعض أهله (الحيد) ومكان الموقعة منه 
شمال (عيار) يسمى حاليًا (المصبح) لأن الصبحة حصلت فيه من غامد لأهله. 
- الأواس أهل عيار وشرام فلا زال ينتسب إليهم قبيلة تسمى قبيلة آل عياء 
سُموا بالوادي الذي نزلوا فيه شرق عياره بحوالي ثلاثين كيلا لكثرة مياه ذالك 
الوادي وخخصبه والمثل يقول في بيت شعر نبطي: 
بلاد العيائ من بقيف وشرق وبقية البلدان خشر وفشر 
و (بقيف) هضبة قريبة من (عيار). 
ومعلوم أن بلاد رجال الحجر يحدها شرفًا وادي بيشة ولكن قبيلة آل عياء قذ 
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أخذوا شرق وادي بيشة مسافة حوالي ثلاثين كيلا بما فيها وادي الصَّحُن المتجه من 
الشرق إلى الغرب يصب في وادي بيشة حيث قال شاعرهم في هذا الصدد: 
ديرة رجال الحجر من بيشة وبَّحْرًا 2 و(الصَّحْن) فإنه لمن يلبسون الدروع 
ويتحدث الناس عن قوتهم قديماء وأنهم أهل خيل وسيسوف ودروع حتى قال 
قائلهم. 
ياماجرى للخيل من ريع عاصم في كل يوم صائح وشليل 
وفي وقتنا الحاضر قل عددهم سن الله في خلقه ولا يزالون يعتزون بقولهم (عيال 
الواسي) وبعضهم بحرف فيقول (بني يوسي) كما أن أوصاف الشنفرى تنطبق على 
أوصافهم الِخَلْقِية وهذه القبيلة جزء من قبيلة بني منبح من بالأسمر ومنهم من نزح 
شمالَا إلى بادية (خشعم) و (شمران) ومقرهم الآن شرق (البشائر) مركز خئعم 
وشمران؛ وتربطهم بأصلهم (بني واس) روابط وفي أول هذا القرن زارهم جماعة من 
آل عياء ومنهم الشاعر سعيد بن رابعة العيائي الأسمري وحصل بينهم محاورة 
شعرية ومنها قول شاعر بني واس القاطنين في بادية شمران؛ 
مرحبًا ياسعيد ومن معك نغليه مرحبا مرحبا بك ياعصابة رأسي 
58 بلدنا وأنتم حراسها من قلبي على حدٌ نزلتم فيه 
فاتق الله في قسم (الواسي) مظهر الشمس يقفيه نلورها 
فرد عليه شاعر منهم سعيد بن رابعة قال: | 
باسلام على الدير ومن جاء فيه وعلى الشيخ ظافر هو ودعوى (الواس) 
عد من طاف بالكعبة وزارها أماقسمك فلا حن جاخْل ينك فيه 
لكنك أخذت المصالح واكتفيت البايس 2 مثل وعل تَعَلْوَى في وكورها 
الشاهد أن شاعر (بني واس) يرحب بوفد من أصلهم. ويذكرهم بجزء من 
بلادهم ولم يجحد الوفد قسم المرحب بهم. 
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(بنو واس) القاطنين في بادية شمران تنطبق أوصافهم على أوصاف أل عياء 
بني واسء ولا يوجد قبيلة حَجُرية تنطبق عليها أوصاف الشنفرى إلا هذه القبيلة 
وقد كان (الأواس) المذكورون يسكنون من (حضرة) إلى (عيار) و (ثرام) ثم نزحوا 
إلى (وادي عياء) مقرهم الآن وسموا باسم الوادي. 

أما كيف صار الشنفرى في بلاد غامد وزهران حتى قتل في بادية زهران في 
(بيدة) وإنه ظهر لي أن بين بني الحجر وغامد وزهران مناوشات حيث يغزو 
بعضهم بعضًا كما حصل في جبل عيار وثرام وحصلت موقعة بين بني الحجر 
وغامد في وادي (دوقة) ذكرها الحموي”' وفيها يقول زهير الغامدي: 
اعاذل منا المصلتون خلالهم كأنا وإياهم بدوقة لاعب 
اتيناهم من أرضنا وسمائنا 'َنَى اتى لِلْحَجْرٍ أهل الأخاشب 

وهذا يدل على أن أبناء غامد وزهران غزوا بني (الحجر) في الجاهلية وأسروا 
الشنفرى في صغره مع أمه. وأبيه ثم قتلوا أباه فانتصر الشنفرى لأبيه في منى. 
بعدما استعبده (بنو سلامان) ثم فدوا به رجلًا منهم والذي يظهر أنه بني سلامان 
سلامان الحجر لأنهم نصف بني الحجر وقد فصلت القول فيهم في كتابي 
"تاريخ رجال الحجر)(؟ إضافة إلى علافته بمثله من الصعاليك. 


سعيد بن عوض الأسمري 
الحواشي 
)١(‏ الشعراء والصعاليك؛ الدكتور يوسف خليف ص 7 “ام 
(؟) ص 4"” نفس المصدر. 
(؟) «تاريخ رجال الحجر؛ مؤلفه سعيد بن عرض الأسمري ص 2١‏ و 88. 
(؟) #صفة جزيرة العرب» الهمداني ص 594" وما بعدها. 
(5) المصدر ص .15١‏ (1) «معجم البلدان» للحموي ص ١9/١‏ جزء 4. 


(10) نفس المصدر ج ؟/ 6/. (8) نفس المصدرج ؟/488. 
() اتاريخ رجال الحجرا ص 85 و 47. 
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ولق لل 


(شقراء الوشم) 


الله أكبر.. إنهالشقراء تغنيك عن وصف المها الأسماء 
هذي مباسمهاتبدت لؤلوا وبكل ناحية سنا وسنئاء 
تاقت إليهافي السمو سماؤنا ورنت إليها عينهاالزرقاء 
وتزاحمت صرر الطبيعة لهفة فتساقطت دمعاتها الأنواء 


والسحب ماست بالظفائر حلوة فتهدلت ينساب منها الماء 
والمهر من تبر الرمال صياغة جاءت له بنقائه الدهناء 
يا أيهاالشقراءأنت مليحة حنت إليك بعشقهاالورقاء 
تبدين أرضًا في الطبيعة رقعة لكن حسنك ذروة وسمساء 
والشعر ينظم في بهاك قصائدًا ماضمها الإيطاء والإقواء 
وتنافست في حب أرضك أغصن2 وبراعم قد شتقهن بقاء 


وهفاالنسيم مهنهفافي رقة تبدو عليه سعادة وهناء 
والطير أنشد دون أي قفصيدة فالشعرأنتء وأنت أنت غِنَاء. 
2000 
يادار علمللأنام ثرية أنت الضياء فشعشعت أرجساء 
يادار قوم في الحروب أشاوس لكنهم لحمى الهدى أبنساء 
يادار قوم في التجارة برهنوا أن النزاهةمهنة ووفاء 
وندى الكريم مودة وصفاء 
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يادار قوم في المبادئى أثبتوا 
الناس فيها صم وه بل : بح 4 
ليست بحاجة أن تعد صفاتها 
هي في الحقيقة فوق كل حروفنا 

4 


لااتقيلى متها [ذا هبو ضبق 
كوني كود حازم في حزمة 
كوني لسان تألف وتوحد 
والعفل يعظم كلمازانت له 


لو كان فيك من الجمال نقائص 
4 


أننت الأبيةدون أي تعصب 


مستفعا 7 ستفعل: مستثعله٠‏ 


أن الحصرؤةة ويدن رتنقحاء 
يسمو بها خلق العلا وحياء 
أو قشف ليسا الآراء 
يكفي مديحا: (هذه شقراء) 
4 

فالمسلمون أَحرَّةٌ وسراء 
رفعت إلى القدس الشريف لحداء 
فالجمع في درب الإخاء نماء 
لغةالتواصل فالعداء فناء 
لأر احها بيد الطم وح بناء 
د 

فالمجد يطلب والتعصب داء 
إن الففلام تذيبه الأضواء 


الرياض: علي بن محمد العيسى 


«١العرب'):‏ لقث عن مدينة (شقراء) مؤلفات حديثة» منها كتاب (اشقراء) 
للدكشور محمد بن سعد الشويعر وكتاب اشقراء» الأستاذ محمد بن إبراهيم 
العمارء إلا أن تأريخها القديم - كغيرها من مدن نجد - لا يزال مجهولًا ولكن 
الأمال القوبة بأن بين هذه الصفوة من شباب البلاد الذين وردوا جميع مناهل 


العلوم والمعارف من يحاول سد الثغرة. 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
آل صقيه من الوهبة من بني تميم 

اطلعت على كتاب «معجم أسر بني تميم في الحديث والقديم» لمؤلفه حمد 
ابن ناصر آل وهيب؛ وهو كتاب جدير بالاهتمام بذل فيه المؤلف الكثير من وقته 
وجهده رحمه الله. 

وقد ورد في ج 'ء ص 7١8‏ بعدوان (أسر لم تلحق إلى فروع) وذكر منهم آل 
شايع (الشايع) في صببح من قرى الرس. كما أن هناك أسر من آل صقيه في 
صبيح لم يوردها المؤلف في كتابه» ولم ترد أيضًا في كتاب «اجمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجدا. 

وأجدها مناسبة لكي أقوم بتفصيل شامل للأسر التي تلتحق ب (آل صَُيْه) ممن 
استوطنوا بلدة (صْبّيح) أو استقروا في (النبهانية) بعد نزوح أجدادهم إليها. 

١‏ - آل جلهمي (الجلهمي) في (صبيح) من آل صقيه من السوهبة من بطن 
حنظلة وهم أبناء عم للعيسى والعكوز وهم من ذرية محمد بن عُيدْ بن صقيه له 
من الأبناء اثنين صالح - وحمود /١١40(‏ 108١ه)‏ وقد تفرقوا في مناطق 
مختلفة» ومنهم من يسكن (عفيف) والمنطقة الشرقية» وهم غير جلاهمة العتوب 
(بني عتبة) الذين ينتمي إليهم رحمة بن جابر. 

-١‏ آل جميل (الجمَيْل) في صبيح من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة؛ 
وهم أبناء عم للعكوز وهم من ذرية صالح بن عبد الله بن عبيد بن صقيه 
(140/176ه) له من الأبناء عبدالله (11/4/1105ه) وسليمان 
(ه117/1١ه).‏ 


*- الحصان في صبيح والرس من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة من بني 
تميم وهم أبناء عم للشايع والعقيل ومنهم محمد بن سليمان بن فهد الحصان 
(1655/174ه) وفهد بن خليفة بن فهد الحصان /1١877(‏ 147ه). وله 

من الأبناء أربعة أغلبهم يحملون اسم الصقيه. 
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أيضًا أود تصحيح ما ورد في مجلة «العرب؛ س “؟. ص 1١8‏ حيث ذكر الأ 
محمد الفهد التميمي من (حائل) في مقالة (أسر تميمية لم ترد أسماؤها فى 
الكتاب) وذكر منهم الحصان بأنهم من آل صقيه وأنهم عدة فروع منهم الحصان 
هاؤلاء والخليفة والعيسى والعيادة في مديئنة (جبّه). 

والصحيح بأن أسرة العيادة تميمية النسب ولا أعرف أنها تلتحق بآل صقيه أو 
فروعها. 

؛- الخليفة عائلة صغيرة متفرعة من أسرة الحصان من آل صقيه من الوهبة» 
وتسموا بالخليفة نسبة إلى جدهم خليفة بن فهد بن فرج بن زايد بن صقيه 
9050١1ه)‏ ويقيمون في حائل ولا يوجد في صبيح منهم أحد. 

ه- آل شابع (الشايع) في (صبيح) و (النبهانية) من آل صقيه من الوهبة من 
بطن حنظلة أحد بطون بني تميم ومنهم صالح بن راشد بن شايع بن فرج بن صقيه 
(175/1595ه) وله من الأبناء أربعة سكنوا (صبيح) من بعده. أما أخوه 
عبدالله بن راشد 00 6ه)فقد استقر به المقام في (النبهانية) وأولاده 
الثلاثة وأحفادهم من بعده. 

وأود التنويه بتصحيح ما ورد في مجلة «العرب» س «لا. ص 547 حيث ذكر 
الأخ عبدالرحمن بن سليمان الشايع (ولا أعلم أنه يمت لهاؤلاء بصلة) بإن الشايع 
في صبيح من المشارفة من الوهبة من تميم والصحيح ما ذكرته آنفًا. 

-١‏ آل عقيل (العقبل) في (الخبراء) من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة 
من بني تميمء نزحواقديما من (صبيح) وسكنوا (الحبراء) ومنهم من نزح إلى 
بغداد وهم من ذرية عقيل بن محمد بن زايد بن صقيه ومن أحفاده عقيل بن 
محمد بن عقيل (105/ 1791ه) وهم أبناء عم للشايع والحصان والآن لا 
يوجد أحد منهم في (صبيح) وأغلبهم يحملون اسم الصقيه. 

لا ال عكوز (العكوز) في صبيح ذكرهم صاحب كتاب اأسر بني تميم» في 
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الصفحة 457 حيث ذكر بأنهم (في القصيم من آل صقيه من الوهبة من بطن 
حنظلة أحد بطون بني تميم»» وأضيف إلى ما ذكر بأن العكوز في صبيح إحدى 
م ا ل ا ا صقيه المتوفى عام 
606 ه وله من الأبناء ثلاثة ومن أحفاده فضيلة الشيخ محمد بن سعد العكوز 
رئيس محاكم جازان سابقًا وعضو هيئة التمييز بمكة المكرمة الآن» وقد تفرقوا في 
مناطق مختلفة ولا يوجد في صبيح إلا القليل منهم 

4- آل عيسى (العيسى) في صبيح ذكرهم المؤلف في 41١‏ وهم من آل صقيه 
من الوهبة من بطن حنظلة؛ كما أنهم أبناء عم للجلهمي والعكوز وقد خرجوا من 
صبيح في الخمسيئات الهجرية» وهم من ذرية عيسى بن عبيد بن صقيه وله من 
الأبناء عبدالله وفهيد. ومنهم معالي السفير الشاعر محمد الفهد العيسى. 

4- آل فهيد (الفهيد) في صبيح من آل عيسى من آل صقيه من الوهبة» وهم 
من ذرية فهيد بن عيسى بن عبيد بن صقيه؛ والآن لا يوجد أحد منهم في صبيح. 

-٠‏ آل كحلان (الكحلان) في صبيح من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة 
وهم أبناء عم للشايع وهم من ذرية محمد بن راشد بن شايع بن صقيه 
(160/1716١ه)‏ وله من الأبناء ثلاثة» لا يوجد أحد منهم في صبيح. 

وخلاصة القول فإن جميع الأسر المذكورة ممن استوطنت بلدة صبيح أو استقرت 
قديمًا في النبهانية أمثال حمد بن على بن حمدان بن صفيه /110١(‏ 1117/0ه) 
ودخيل بن حماد بن حمد بن حمدان بن صقيه(1717/ 1181ه) وأخوه عبدالله بن 
حماد /1١77(‏ 1784ه) إضافة إلى ناصر بن الحميدي بن سعود بن حمد بن 
صقيه (:*115/8/17ه) جميعهم وذريتهم من آل صقيه من آل بسام بن عساكر 
ابن بسام بن عقبة بن رَيّس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب من بطن حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

وفي الختام أود أن أنوه بأن آل إبراهيم (البراهيم) الذين أشار إليهم الشيخ حمد 
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الجاسر في كتابه اجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» القسم الأول ص ١5‏ 
هم من ذرية إبراهيم بن حمد بن عبدالله بن صقيه (1117/57/11:5ه).؛ وكان 
يطلق عليهم اسم البراهيم كتعريف داخل البلدة نسبة إلى جدهم المذكور إذ لا 
يوجد أسرة من أل صقيه تحمل اسم (البراهيم) وهم من آل صقيه. 

هذاما أردت توضيحه عن تلك الأسر الكريمة من آل صقيه متوخيًا الدقة 
والبحث والتقصي لفترة ليست بالقصيرة؛ والله الهادي إلى سواء السبيل» 

محمد بن خليفة بن فهد الحصان الصقيه 
أسسرة آل عيبسان 

كتب إلى مجلة «العرب» الألخ الأستاذ عبدالرحمن بن ناصر العيبان مستوضحًا 
عن بعض مشاهير أسرته ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عيبان» وهو جده من 
جهة والدته. الذي سافر إلى البحرين» واستقر فيها وتولى القضاء, وتزوج بننًا من 
ال خليفة حكام البحرين؛ ثم نزح منها إلى نجد ومعه زوجته التي انجبت له ابنه 
محمد الذي لازم أباه في تعلم القراءة والكتابة وهو الشاعر. ثم أورد شيئًا من شعره. 

ويؤسفني أنني لا أتذوق الشعر العامي؛ ومن هنا فليس لي اطلاع واسع ولا 
معرفة به. 

أما أسرة أل عيبان فقد تكرر ذكرهم في كثير من مؤلفات أهل نجد؛ حيث 
ذكرهم ابن بشر في كتابه اعنوان المجد في تاريخ نجد) حوادث سنة ١114‏ بما 
نصه”©: (وفيها قتل عيبان واثنان من أولاده» قتلهم أهل شقراء. بلغهم أنهم 
يعاونون الأعداء, فأرسلوا إليهم وهم في بلدة الفرعة وقتلوهم). 

وفي حوادث سنة 1١77‏ قال:”": (وفيها أمر الإمام فيصل على عبدالعزيز بن 
عيبان يكون إمامًا لأهل الناحيتين؛ أهل الوشم وسديرء ومذكّرًا لهم. فكان في مدة 
هذه الغزوة يذكرهم ويراوحهم بالمواعظ ويباكرهم.ء وله قراءة على الشيخ 
عبدالرحمن [بن حسن] في تاريخ الإسلام والسيرة» وكان له معرفة في التفسير 
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والحفظ؛ بحيث لا يماثله غيره» خصوصًا في تفسير الإمام المحدث ابن كثير فإنه 
كان قد اعتنى به في صغره وقرأه مراراء فكان مبلغًا وواعظًا). 

وقال في حوادث سنة 7155717©: (وفي المحرم أرسل عبدالله بن رشيد رئيس 
الجبل إلى الإمام فيصل يطلب النصرة» وذالك أن بينه وبين عنسزة محاربات 
قديمة» وأوقع بهم عدة وقائع... فجهز له الإمام فيصل من الرياض مئة وخمسين 
مطية» عليها رجال من خدامه؛ وأمر على بلدان سدير بغزو يتحملون معهم. 
واستعمل في الجميع أميرًا عبدالعزيز بن مشاري بن عيّاف أمير سدير وأمر على 
الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عيبان يركب معه إمامًا للغزو فركب ابن عياف ونزِل 
الصمان وبلغه أن عبدالله بن رشيد أغار على عدوه وقضى وطره؛ وأرسل عبدالعزيز 
يخبره بإقباله ومكانه» فأقام في الصّمّان نحو أربعة عشر يومًا يرقب رد الكتاب من 
ابن رشيد فأبطأ عليه الخبره فرحل وقصد الكويت يطلب ابن رشيد» فبلغه أن ابن 
رشيد رجع إلى وطنه فقفل راجعًا). 

وني حوادث سنة 1774 في الكلام على الإمام فيصل”؟: (واستخلف أخاه 
عبدالله أميرًا في الرياض وأمره أن لا يرج من القصرء وأمر على الشيخ عبدالعزيز 
ابن عيبان أن يكون عنده إمامًا مذكرَاء وكان ذا معرفة في التفسير والتذكير). 

واطلعت على نسيخة مخطوطة من كتاب «عنو ان المجد؛ كانت في خزانة آل 
رشيد وفي طرتها: (ملكه بفضل ربه المئان عبدالعزيز بن حمد بن عيبان) ثم 
ترجمة للشيخ عثمان بن بشرء وكان مما كتبت تعليفًا على هذا: أن الشبخ 
عبدالعزيز ذو اهتمام بتاريخ ابن بشره وهو معاصر للإمام فيصل؛ وأنه افتنى 
مخطوطة الفاخري بعد وفاته سئة //1171» ومن أسرة لا تزال معروفة في سديرإلى 
عهدنا الحاضر ينتمون إلى الحمران من آل رحمة من النواصر من بني تميم. 

ثم نقلت بعض المعلومات التي تتعلق به والتي سبق ذكرها وقلت: ومما تنبغي 
ملاحظته أن ابن عيبان - رحمه الله - وهو أقدم من أرخ ابن بشر - نسبه إلى بني 
زيد أهل شقراء؛ وجاء الشيخ محمد بن مانع في طبعته المختصرة» فذكر أنه من 
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النواصر, والمؤرخ ابن بشر نص ابن عيسى في حوادث سئة "0174٠١‏ على أنها 
سنة وفاته. وعلى أنه من بني زيدء ولا يزال في جلاجل وبريدة والأسياح أسرة 
تدعى آل بشرء ينتسبون إلى المؤرخ عشمانء ويذكرون أنهم من الحراقيص من بني 
زيد. وعلى هذا الأساس سار الدكتور عبدالعزيز الخويطر في كتابه «عثمان بن 
بشر منهجه ومصادره70. 

وتلقيب ابن بشر لابن عيبان ب (الشيخ) يدل على أنه بلغ مرتبة من العلم في 
ذالك العهد حيث لايطلق هذا اللقب إلا على من تأهل لتولي القضاء؛ ومن هذه 
صفته قلّ أن يُهْمَل دون تترجمة؛ وأتوقع أن له ترجمة لدى بعض المعنيين بتراجم 
متأخري علماء الحنابلة كالأستاذ المحقق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمينء أبرز عالم معني بذالك في عصرنا)7". 

أما نسب أل عيبان فقد فصله الأستاذ عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن الفايز 
في كتابه «البواصر في التعريف بأسر النواصر)0) فقال عن تفريع الحسانا من آل 
رحمة؛ أن عبدالله بن محمد بن حسين له سئة أبناء فذكر منهم إبراهيم الذي 
أنجب سبعة أبناء منهم عُضَيْبٍ ويطلق على فرعه (العُضَيب) وقد تفرع منه عدة 
فروع بأسماء أخرى منهم: العيبسان ومن علمائهم الشيخ عبد الله بن عضيب 
)١١151/1١00(‏ ومنهم محمد بن عبدالله بن عيبان الذي كان وكيلا للحرس 
الوطني في المنطقة الغربية قبل وفاته - رحمه الله). 

هذا ما لديّ عن هذه الأسرة كتبته تحقيقًا لرغبة السائل الكريم. 

الحواشي: 
(١)ج‏ او ص ٠١١‏ طبعةالدارة, (؟)ج اويص 9"8؟, 
(9)ج ”وص 784, (8)ج اردص 1905؟, 
(0) «عقد الدررة حوادث سئة ٠9؟1,‏ (5) ص 8 الطبعة الثانية. 
(1) نشرت ذألك في «المجلة العربية» عدد ١8؟‏ القعدة .١418‏ 
(8) ج ١‏ ص 28 وما بعدها. 
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آل سلامة والعطا الله فى الزلفي من النواصر 

كتب إلى «العرب» الأخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل سلام (: بأنه لم يرد 
في كناب «أنساب الأسرة المتحضرة في نجد؛ عند ذكر فروع النواصر في الزلفي 
آل سلام والعطا الله وأضاف: وأسرة السلامة يرجع نسبهم إلى سلام بن محمد بن 
ناصر بن راشد ويتفرع منها: المحيا والواصل في الزلفي والحضارى بحايل 
والفراج بأرطاوي الرقاص وكانت مساكنهم قديمًا الروضة من قرى الزلفي؛ 
وأملاكهم موجودة باقية ومنهم الشيخ عبدالمحسن بن واصل بن سلامة من آل 
سلامة العالم المعروف إمام مسجد الواصل بالروضة من الأساعدة من الروقة من 
عتيبة ولد في بلدة الزلفي ونشأ وترعرع بها في كنف والده واصل بن سلامة بن 
محمد بن ناصر بن راشد الذي تولى تربيته وتعليمه؛ تعلم القراءة والكتابة 
بكتاتيب بلدته الزلفي وحفظ القرآن الكريم؛ وجد واجتهد في طلب العلم الشرعي 
على يد علماء أجلاء؛ حتى أصبح مرجمًا للعلم والفتيا في بلدته وبنى مسجد 
الواصل في بلدة الروضة بالزلفي؛ وتولى الإمامة فيه وله دروس في العلوم الشرعية 
وهو من الدعاة المصلحين في بلده ومن الأعيان المشهود لهم برجاحة الرأي ففي 
عام 1714ه وجه الأمير فيصل بن تركي إلى أعيان الزلفي خطابًا يخبرهم فيه 
تعيين مجاهد بن عبدالله بن مجاهد أميرًا للزلفي ومن ضمن من وجه لهم الخطاب 
الشيخ عبدالمحسن بن واصلء من تلاميذه الشيخ عبدالعزيز بن محمد الطيار 

شمر القبيلة الطائية وأصلها 

بعث الأ عقيل بن إسراهيم من حايل استيضاحًا عن كتاب «مجمع الأنساب» 
لابن قدامة المتوفى سئة ١57ه‏ أشار إلى أن الأستاذ أبو عقيل الظاهري ذكره في 
كتابه «آل الجرباء». وقد رجعت إلى كتاب «آل الجرباء؛ فوجدثٌ فيه ما نصه - ص 
4 -: وأتوقع أن كتاب لتحي الأنساث» لابن قدامة المتوفى سئة ١57ه‏ ربماأفاد 
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جديدًا وهكذا كل ما تأخر عصره. انتهى. 

والواقع أنني لا أعرف لابن قدامة كتابًا بهذا الاسم وما أعرف له في الأنساب 
هما "الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار) و «التبيين في نسب الصحابة 

من القرشيين" والكتابان مطبوعان. ورأر بت الأستاذ الظاهري علق لي رأيًا تعليقًا 
على ما ورد في كتاب اعشائر العراق» للعزاوي وذكر أن الكتاب الذي رجع إليه 
الأستاذ العزاوي هو «مختصر جمهرة النسب» وليس لابن قدامة كما أوضحت هذا 
في مقالات ات لي في ١‏ مجلة المجمع العلمي العربي» بدمشق _ شق وفي مجلة «العرب). 

وما أضيفه هنا هو أنني قد اهتديت إلى معرفة هذا المختصر وهو المبارك بن 
يحيى بن المبارك الغساني الحمصيء وأوضحت هذا في مقال نشرته «العرب» - 
س 5١‏ ص 584 وما بعدها -. 

أماما استوضح عنه الأخ عقيل مما ورد في هذا الكتاب الذي هو «١مختصر‏ 

5 : / ِ م 
جمهرة النسب» للمذكور فنصه: زرَيق بطنٌّ وشَمّر بطن ابنا عبد جذيمة بن زهير 
ابن ثعلبة بن سلامان بن ثعل77» ولقيس بن شمر هذا يقول امرق القيس: 
وهل أنالاقي حيء قيس بن شَّمّرا 

ومنهم الجرنفش الشاعر من بني شمر بن عبدة بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 
رضا بن جذيمة بن حبيب بن شمر وهو الذي أسرته الديلم وله حديث, سَبْعةٌ 
بطن بن عوف بن ثعلبة بن سلامان وفيه المثل المَقُول (لأعملنّ بك عمل سبعة). 

عمرو بن درماء الذي نزل عليه اسرق القيس بن حجن هو عمرو بن عدي بن 
وايل بن عوف بن ثعلبة بن سلامان. 

ومنهم مالك بن أبي السمح المغثي يعني من بني سلامان وكأنه من عوف بن 
تعلبة والله أعلم. انتهى. 
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وفي كتاب «معد واليمن الكبيرا لابن الكلبي - ١ 477/١‏ - طبعة ناجي حسن - 
ما يزيد هذا إيضاحًاء فقد جاء في تفريع بي سلامان: وولد ثعلبة بن سلامان: عوفا 
وزهيرًا وعمرًا وهو عيد» فولد زهير بن ثعلبة بن جذيمة» فولد عبد جذيمة بن زهير 
رُرَيقَا وشَكّر بطنان» فولد * شمّرُ بن عبد جذيمة قيسا وله يقول امرؤ القيس: 
أجاز قُسَيْسا فالطَّهاء فَِسطّحًا وبرًا فررّى نخل قيس بن شمسرا 

ومنهم الجرنفس بن عبدة الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بن 
خزيمة بن حبيب بن شمّر الذي أسرته الديلم وله حديث. وحوس بن محالد بن 
وديعة الشاعر بن ربيعة بن النبيت. انتهى. 

ومما ينبغي ملاحظته أن الصديق الكريم الأستاذ عباس العزاوي - رحمه الله - 
لا يعتمد على ما ورد في كتابه اعشائر العراق» عن أصول الأنسابء فقد وقعت 
فيه أخطاء شنيعة في أصل فبيلة سبيع وأصل قبيلة حرب وغيرهما ونبهته على 
ذالك عند اجتماعي به حين زرت بغداد وقد اقتنع برأبي ووعد بإصلاح ما ورد في 
الكتاب عند إعادة طبعه كما نبهنته على خط وقع فيه حيث نسب مخطوطة وصفها 
في «مجلة المجمع العلمي العربي! بدمشق ونسبها للعمراني تلميذ الزمخشري 
فاطلعته على نص في مخطوطته بأنها ألفت في زمن الناصر الخليفة العباسي 
الذي وقعت في أيامه حادثة بغداد الشنيعة وقتل فيها وذالك بعد عصر العمراني؛ 
فاستغرب من كونه فاته الاطلاع على هذا النص والكتاب بين يديه؛ وجل من لا 
يغفل ولا يسهو. 

الحواشي 


)١(‏ وتّعل هو ابن عمرو بن الغوث بن طي. 


١١ 
أ الج 0154 1/0ام»6. 0012 جاع عية]. /الالانانانا//: 5ك ماخطا 1ع الع ]// :كماما‎ 010001260 13110 


آل أبا الحصين من آل على من آل محفوظ 
أهل الرس من العجمان 


أطلعت على كتاب اجمهرة أنساب الأسر المنحضرة في نجدا واتضح لي بعض 
النقص والخطأ فيما ورد فيه عن الأسر المنتمية إلى أسرة أبا الحصين أهل الرس فأل 
أبا الحصين هم أبناء محمد الملقب أبا الحصين بن علي بن راشد بن محفوظ بن 
حدجان بن مرزوق بن علي الملقب عجيم بن هشام وقد اشترى السرس من أسرة آل 
صقيه من الوهبة من بني تميم سنة 445ه وعلى هذا فأسرة آل.أبا الحصين تنتمي 
إلى آل علي من آل محضوظ من المرازيق من العجمسان من الهواشم من مذكنر من 
قبيلة يام وقد استقر محمد أبا الحصين في محلة (الجناح) في عنيزة فترة من الوقت 
بعد مجيئه من منطقة نجران ثم انتقل إلى الرس هو وأولاده بعد شرائها ويعد محمد 
المذكور الجد العاشر للجيل الحاضر تقريبًا وله من الأولاد خمسة هم: علي وحمد 
وشارخ وسليمان ورميحي؛ وعدد الذكور من أبناء ثلك الأسر الذين على قيد الحياة 
حتى شهر رمضان 11415ه حسب الإحصائية الموجودة لدي من شجرة آل أبا 
الحصين المطبوعة ٠ ٠(‏ ٠/ا)‏ شخص وهم على النحو التالي: 

أول أبناء علي بن محمد أبا الحصين بن علي بن راشد بن محفوظ وله ثلاث 
أولاد زامل وحمد وسليمان» وفيه الأسر التالية: 

أ- الرشيد أبناء رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

ب- العفيسان أبناء زامل الملقب (عفيسان) بن رشيد بن زامل بن علي بن 
محمد أبا الحصين ولا يتسمى بهذا اللقب أحد في الوقث الحاضر إذ أنهم حملوا 
ألقابًا جديدة وهم: 

: الصغير أبناء محمد الملقب (الصغير) بن زامل بن حمد بن زامل الملقب‎ - ١ 
(عفيسان) بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين وهاؤلاء من سكان‎ 
مدينة عنيزة.‎ 

؟- الشرَّيف تصغير شريف وهم أبدا حمد الملقب (الشريف) بن علي بن 
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زامل بن حمد بن زامل الملقب عفيسان بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا 
الحصين وهم من سكان مديئة عنيزة. 

ج- السعود أبناء سعود بن عبدالعزيز بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا 
الخسين: 

د- الرفاع أبناء علي الملقب (رفاع) بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبدالعزيز بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

ه- القرناس أبناء الشيخ فرناس بن عبدالرحمن بن قرناس بن حمد بن علي 
ابن محمد أبا الحصين. 

و- أبا الحصين وهم أبناء علي الملقب (أبا الحصين) بن حمد بن علي بن 
محمد أبا الحصين انتقلوا إلى عنيزة من الرس ثم إلى تدمر بالشام ثم عادوا إلى 
عنيزة وشهرتهم الآن الحصين. ظ 

ن- الطولان وهم أبناء سليّمان الملقب (الطويل) بن علي بن محمد أبا الحصين وهم: 

-١‏ الرميح أبناء رميح بن سليمان الملقب (الطويل) بن علي بن محمد أبا 
الحصين ومنهم الرمخ أبناء سالم بن رميح بن,سليمان في عنيزة. 

-١‏ المزروع أبناء مزروع بن سليمان بن محمد بن سليمان الملقب (الطويل) 
ابن علي بن محمد أبا الحصين. 

“- النصيان أبناء عبدالله الملقب (نصيان) بن عليان بن محمد بن سليمان 
الملقب الطويل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

5 - الدغش أبناء دغش بن سليمان الملقب (الطويل) بن علي بن محمد أبا 
الحصين انتقلوا من الرس إلى مسكة ثم إلى عفيف والرياض. 

5 - الطويل وهم أبناء راشد بن سليمان بن راشد بن سليمان الملقب الطويل 
ابن علي بن محمد أبا الحصين وهم بالرس وعفيف. 

7- القحم والعقيلي وقد انقرضوا. [ 


ان 
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ثانيًا: أبناء حمد بن محمد أبا الحصين وله ولدان محمد وناصر وفيه الأسر التالية: 

١‏ - العساف أبئاء عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

- الحواس أبناء عبدالله الملقب (حواس) بن عساف بن ناصر بن عساف بن 
حسين بن عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

- العواجي أبناء محمد الملقب (العواجي) بن عساف بن محمد بن حمد 
بن محمد أبا الحصين. 

4- الدخيلي أبناء دخيل بن محسن بن محمد الملقب (العواجي) بن عساف 
ابن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

4- العماش أبناء محمد الملقب (عماش) بن حسن بن حسين بن محمد 
الملقب العواجي بن عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

١‏ العميل أبداء جاسر الملقب (العميل) بن ناصر بن حمد بن محمد أبا 
الحصين. 

1- العذل أبئاء عذل بن جاسر بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

4- الحميد أبناء حميد بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

4- العقلان أبناء محسن الملقب (عقلان) بن صالح بن حميد بن محمد بن 
حميد بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

-١‏ الصبي أبناء ناصر الملقب (الصبي) بن حميد بن ناصر بن حمد بن 
محمد أبا الحصين. ' 

-١‏ الدليمان وقد انقرضوا. 

النًا: رميحي أبناء رميحي بن محمد أبا الحصين ويقطدون في الرس وعنيزة 
والمريديسية. 


رابعًا: سليمان بن محمد أبا الحصين وذريته العويصي وهم أبناء حمد بن إبراهيم 
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ابن حمد بن سليمان الملقب (العريصي) بن محمد أبا الحصين وقد انتقلوا من الرس 
أواخر القرن الحادي عشر الهجري تقريبًا إلى عنيزة ثم إلى عين الصوينع في السر. 

خامسًا: أبناء شارخ بن محمد أبا الحصين وله خمسة أولاد عبدالله ومفيز 
وفوزان وسليمان ومحمد وفيه الأسر التالية: 

١‏ - الدهلاوي أبناء عبدالله الملقب (الدهلاوي) بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم الطفش وقد انقرضوا. 

3- العراجي أبناء محمد الملقب (العواجي) بن شارخ بن محمد أبا الحصين 
ومنهم الزراج أبناء حماد الملقب (الزراج) بن إبراهيم بن محمد الملقب العواجي. 

”- أبئاء سليمان بن شارخ وفيه الأسر التالية: 

أ- الغفيلي أبناء سالم الملقب (الغفيلي) بن سليمان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم أسرة الْأمُّر أبناء ناصر بن عبدالله بن سالم الملقب الغفيلي ومنهم 
آل بنقي أبناء محمد بن عبدالله بن سالم الملقب الغفيلي. 

ب- الجري وهم أبناء عبدالله الملقب (جري) بن إبراهيم بن سليمان بن شارخ 
ابن محمد أبا الحصين. 

ج- الجمعة أبناء جمعة بن إبراهيم بن سليمان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين. | 

د- العلي وهم أبناء علي بن إبراهيم بن سليمان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ويتوزعون إلى ثلاث أسر وهم: 

- المطوع أبناء عبدالله بن علي بن إبراهيم بن سليمان. 

- الأصقه أبناء محمد بن علي بن إبراهيم بن سليمان. 

- الجرّاب أبناء حزاب بن علي بن إبراهيم بن سليمان. 

4- أبناء مفيز بن شارخ بن محمد أبا الحصين وفيه الأسر التالية: 
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أ- المجحود أبئاء محمد بن علي بن محمد الملقب (مجحود) بن حضيرم بن 
إبراهيم الملقب قرطان بن حميدان بن مفيز بن شارخ. 

ب- الذيب أبناء محمد الملقب (الذيب) بن زبيل بن حمد بن مفيز وقد انقرضوا. 

ج- الأكرش أبناء محمد الملقب (الأكرش) بن محمد بن مفيز بن شار 
ومنهم العيص أبناء فواز الملقب العيص بن محمد الملقب الأكرش ومنهم 
الحزابى أبناء حزاب بن مفيز بن محمد الملقب الأكرش. 

د- الهوشان أبناء حمد الملقب (هوشان) بن محمد بن عمر بن فوزان بن حمد 
ابن مفيز بن شارخ. 

ه- الحمد أبناء حمد بن عمر بن فوزان بن حمد بن مفيز بن شارخ. 

و- الرميح أبناء رميح بن عمر بن فوزان بن حصد بن مفيز بن شارخ ومنهم 
العامر أبناء عامر بن رميح بن عمر بن فوزان. 

ز- العليان أبناء عليان بن شارخ بن مفيز بن شارخ بن محمد أبا الحصين. 

ح- الشارخ وهم أبئاء شارخ بن مفيز بن شارخ بن محمد أبا الحصين. 

6- أبناء فوزان بن شارخ بن محمد أبا الحصين وفيه الأسر التالية: 

أ- المزيد أبناء مزيد بن مسعسود بن عمر بن فوزان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم المتعب أبناء متعب بن محمد بن ممزيد بن مسعود بن عمر بن 
فوزان يقطنون كل من الرس وضرية وعفيف وتيماء والدوادمي. 

ب- البلطان أبناء محمد الملقب (بلطان) بن علي بن سليم بن فوزان بن شارخ. 

ج- العبيشي أبناء صالح الملقب (العبيشي) بن إبراهيم بن علي بن سليم بن 
فوزان بن شارخ. < 

د- أبو.فقارة أبناء علي الملقب (أبو فقارة) بن عبدالله بن سليم بن فوزان بن شارخ. 

ه- العلوان أبناء محمد الملقب (علوان) بن سالم بن حمود بن سليم بن 
فوزان بن شارخ. 
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و- السليم في دومة الجندل في الجوف, وهم أبناء عبيد بن علي بن حمود بن 
سليم بن فوزان بن شارخ. 

ز- الشارخ (أهل المطية) أبناء شارخ بن فوزان بن شارخ بن محمد أبا الحصين 
ومنهم الفديح أبناء محمد الملقب (فديح) بن علي بن شارخ بن فوزان بن شارخ 
ومنهم العضيب أبناء صالح الملقب (عضيب) بن علي بن شارخ بن فوزان بن شارخ. 

هاؤلاء هم آل الحصين أهل الرس فأبناء شارخ وسامة العرقاة + وأبناء حمد وعلي 
وسليمان ورميحي وسامة الهلال ') وجميع تلك الأسر تقطن مدينة الرس ما عدا أسرة 
العويصي في عين الصوينع بالسر وأسرة الرميحي بعضهم في مديئنة عنيزة | 
والمريديسية وأيضًا أسرة الصغير وأسرة الشريف وأسرة الحصين وأسرة الرمخ في عنيزة. 

واستكمالَا للفائدة أود أن أضيف بعض المعلومات عن بعض الأسر التي 
تنتمي إلى قبيلة العجمان في نجد وهم: 

-١‏ الجفن في مديئة عنيزة ثم انتقلوا إلى مدينة رابغ وهم من آل محفوظ من العجمان. 

؟- آل اليميني في الدلم بالخرج وهم من آل ذايل من آل محفوظ من العجمان. 

'- آل خزيم بالدلم بالخرج من آل سعدي من آل هتلان من العجمان. 

4- آل جوفان في أوسيلة بالصوح بالوشم من آل معتق من آل هتلان من العجمان. 

ه- آل حمد في مدينة حائل من أل مفلح من العجمان. 

5- آل بريكان في عنيزة من آل محفوظ من العجمان. 

الرياض: محمد بن عبدالله المتععب المزيد 
العبيكي في عنيزة من أل جناح من بني خالد 

بعث إلى مجلة «العرب) الأ محمد بن صالح العريكي مستدركا على عدم 
ذكر أسرته الكريمة في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» فكان 
مما قال بعد ثنائه على الكتاب وموالاة نشر الملاحظات والاستدراكات: ولي بعد 
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ذالك مشاركة أقدمها بين يديكم وهي وإن كانت متأخرة إلا أنه لابد منها فقد 
سقط اسم أسرتنا (العَييكي) ضمن سردكم للأسر الخالدية في نجد في كتاب 
اجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد). 

وزيادة في الإيضاح أقول: : اسم عائلتنا (العييكي) - بفتح العين - أسرة 
خالدية من سكان القصيمء وتحديدًا في عنيزة» من أل ل ل 
خالد. وهي غير عائلة العبيكة - بالهاء - ذ في المنطقة الشرقية؛ وهي التي 
أوردتموهاء وإن كانت خالدية أيضًاء زعله النسبة هي النسبة المشهورة 
المستفيضة عندناء جاء في كتاب «النجم اللامع للنوادر جامع» تأليف الشيخ 
ا م لو أهل الجناح 
الذين جلوا من عنيزة في أخمر القرن الشاني عشر الهجريء حينما سار ثويني 
المنتفق من العراق ونزل 0 وكان معه جيش جرارء فعاث في الديار قتلا ونهبًا 
وتشريدًاء فمن بني خالد الحبيب والبراك.... والٌبيكي والمغاولة واسونين) إلى 
آخر ماذكر من الأسر الخالدية. 

كما ذكر الشيخ محمد العثمان القاضي في كتابه 'منهاج الطلب» - ص 01 - 
اثنين من رجلات العائلة المشهورين وأرخ وفياتهم ونص ماذكر: العبيكي بعنيزة 
ومن أبرزهم عبدالله السليمان ومحمد السليمان وكانا من رجال الدين» الأول توفي 
سنة 11511 والثاني محمد توفي سنة 154). 

لحو اس ا ا 0 
خالد المنشور فى ي االعرب» س ١١‏ وما بعدها وأشار إلى أ ننا والنعيم والمطرودي 
والونين والجابر أبناء عمومة وجميع هذه الأسر متفرعة من أسرة الخويطره وما ذكره 
صحيح وهو المعروف. 

هذا ما أحببت الإشارة إليه فيما يتعلق بملاحظتي على السقط المشار إليه. 


عنيزة: محمد بن صالح العبيكي 
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# «أنساب الأشراف» للبلاذري 
[انظر «العرب:»: س ؟؟) ص "5؟] 
يوشك أن يكون ما ألفه البلاذري من كتاب «أنساب الأشراف' قد أُعَدَّ للطبع 
محقفًاء ومنه ما صدرء كما صدرت مطبوعة كاملة منه يقال: إنها محققة» ولم أعن 
بالتثبت من هذاء فالكتاب جميعه وُكل إلى أناس يعدون من خيرة المعنيين 
بتحقيق التراث؛ اختارهم (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية) في بيروت. 
وصدرت أجزاء منه؛ هي بين أيدي القراءء؛ منها ما حققه الأستاذان الجليلان 
الدكتور إحسان عباس والدكتور عبدالعزيز الدوري وغيرهما. 
إلا أن باحثًا جليلا صرف همته وجل جهده بتحقيق كتب النسب هو الأستاذ 
محمود فردوس العظم, قد اتجه لتحقيق الكتاب جميعه؛ وصدر بعسض أجزائه. 
وأخرها ما اطلعت عليه منها هو الجزء الرابع (العنابس من ولد أمية الأكبر بن عبد . 
شمسء معاوية: زياد؛ يزيد). 
وقسد رأيت من قبيل تقدير عمل الأستاذ العظم والاعتراف بفضله في هذا 
المجال التحدث عن هذا الجزء الذي صدر في (تشرين الثاني 1494١م)‏ فقد 
صَدَّرَه بمقدمة استغرب فيها الطريقة التي أشار إليها أستاذنا الدكتور عبدالعزيز 
الدوري من حيث تفسيم الكتاب إلى ستة أقسام قائلا: ولا أعرف من الذي ارتأى 
ذالك حسب طبيعة الكتاب وموضوعاته. فليس في الكتاب موضوعات»؛ وإنما هو 
كتاب نسبء كأنه شريط (سيئمائي)» أمامك المنسوب وجميع ما حدث له من 
ولادته إلى مماته. 
وأضاف: ولذا فقد قسمت الكتاب بحسب النسبء فلم أدخل بطنًا مع بطن أخن 
لق 
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أو عمارة مع عمارة أخرى, ما أمكنني, ولذالك ستجد في هذا الكتاب أنني خصصته 
للعنابس من أمية الأكبس, وأخرجت عثمان منه إلى الكتاب الذي بعده؛ لأنه من 
الأعياص وليس من العنابس» رغم أن الدكتور إحسان عباس قد جعله مع العنابس 
في كتابه ولم أدخل خبر سقيفة بي ساعدة في كتابي الجزء الأول كما فعل الدكتور 
محمد حميد الله لأن أخبار السيرة تننهي بوفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وقد وضع له المحقق الكريم فهارس تسهل الموضوع الذي ذكر العَلَّمّ فيه من 
أجله. ونبه إلى بعض أخطاء وقعت في تحقيق أستاذنا الدكتور إحسان عباس مع 
تقديره وإجلاله واحترامه له. وقد وقع هذا الجزء في (41/5) من الصفحات متبعة 
بالفهارس إلى ص (015) وهي فهارس مفصلة؛ والطباعة حسنة. 

وقد بذل المحقق الفاضل جهدًا بارزًا بإضافة بعض التعليقات والحواشي إلى 
ماهو بحاجة إلى ذالك؛ مع التنبيه إلى اختلاف بعض النسخ» والإشارة إلى بعض 
مصادر القصص و«الأخبار» فيما هو متداول ومعروف من المؤلفات, 

وكنت أود أن لديّ من الاستطاعة ما يمكنني من مقارنته بالمخطوطة الأصلية 
كما فعلت في الجزء الذي قبله. ولكنني لم أتمكن من هذاء لا لعدم ثقة بعمل 
الأستاذ العظم؛ ولكنني أدرك كغيري أن داء التطبيع (الخطأ المطبعي) قل أن يسلم 
منه كتاب مهما بل في سبيل تصحيحه والعناية به. 

وقد أصبح الكتاب بكثشرة مطبوعات وبانتشار المخطوطة الأصلية بين أيدي 
القراء؛ ولا يعبي المعنيبن بالتثبت من التحقيق الرجوع إلى ما بين أيديهم من الكتاب. 

وهذا لا يحول دون الاعتراف بالجهد البارز الذي يبذله الأخ الصديق الأستاذ 
محمود فردوس العظم في عنايته بالإنساب - زاده الله توفيقًا وتسديدًا - وفي عمله 
في هذا الكتاب. 
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